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- مراجعات لكنابات بعض المسنشرقين الحدئن عن الإاسلام 
و ععضارته 

- أضواء جديدة على حركة الردة فى صدر الإسلام 

- الإسلام والتعريب . 

- البحر المعوسط شرياد الثقافة الإسلامية فى القرن الرابع 
اشجرى 

- الياه الاجتاعية فى المدينة الإسلامية . 

- بعض أضواء جديده على المؤرخ أحمد بر على المقريزى 
وكتاباته . 

- ابن عساكر واجتمع الدمذقى فى عصره . 

3 اجتمع الإسلامى فى بلا الشام عا عصر 
اروب الصليبية . 

س اجتمع الشامي فى العصر العا بين الامصور 
الوسطى والدينة . 
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من بين حقب التاريخ الثلاث ‏ القديمة والوسطى والحديثة ‏ تحظى 
القديمة والحديثة 3 وذاك بحکم توسطها زمنيا دين الأولى والأخيرة د 


اا الزن اهارن نين التمدرى ‏ ل وا لويف يط ر 
لف الو ن الوم عن اها وكل ملعمو ال وال كن ا 
أخرى ٠‏ ويعبارة آاخرى » فانه من الصعب على باحث أن يطل على العصرر 
ا واف ا و ا العسوز ا من وا 
او ا ي سن ف الارن ةالوو ال ن 
يجدوا بسهولة اكش من نافذة تمكنهم من رؤية الكثير من أوضاع الدياة فى 
كلمن الو الف وال * 


وثمة أهمية أخرى تنفرد بها العصور 'الوسطى وتكسبها طابعا خاصا 
مميزا » ھی أنها تمثل عصور الايمان ‏ ]1*1 01 868 ٠فالدين‏ ب 
وتراثه ومؤسساته ورجاله ‏ كان فى تلك الغصون يشكل القوة الكبرى آلتى 
هيمنت على دياة الأفراد والمجتمعات » وكيفت أوضاعهم الفكرية والنفسية 
والاجتماعية والاقتصادية » وذلك فى الماطقة التى نعتدرها تاريخيا قلب العاام 
القديم » ومركز الذشاط الحضارى فيه ٠٠‏ 


کا 


اقد اذبعذت نظرة الناس الى الدياة وآفاقها فى العصور الوسطى من 
دنطاق دينى بحت » سواء فى ظل المسيحية أى فى ظل الاسلام » وهما اإديانثان 
السماويتان الكبيرتان اللقان اقثسمتا ولاء الناس » ويخاصة فى حوض البدر 
امتوسط ٠‏ وحسب تاك العصور أنها شهدت فى فجرها انتشار المسيحية حتى 
صار لرجال الكنيسة المهيمنة على حياة اانا سالفكرية والاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 
كذاك > سب تاك العصور أنها شهدت مواد الاسلام وانتشاره انتشارا سريعا 
على حساب الوثنية وااسيدية جميعا » حتى غدا ااقرة الكبرى الموجية للمجتمع 
البشرى فى رقعة ذسيحة اشتدت من سهول أسيا الى شمال افريقية وجذوب 
اورا ' وفى عصور طفحت بمشاعر الدين والعقيدة , كان لابد من صدام 
دين أتباع..الاسلام واتياع المسيدية يعد أن تعارضت المصالح بين الفريقين › 
وتلامست الحدود » وتباينت الأذكار » فنشبت حروب طويلة استمرت بضعة 


قرون 0 وعرفت فى التاريخ ساسم الملدروب الصايبية 5 


على أن هذا الصددام المحربى بين اتباع المسيحية وأتباع الاسلام فى 
العصسونر الوسطى » لم يصحبه لحسن الحظ صدام حضارى واسسع بين 
الطرفين » بل على العكس صديه لقاء وعذاق وسط صليل الم يرف وطعنات 
الدراب ' ذلك أن العالم المسيدى المغربى دشل معركة الدروب االصليبية وهر 
يشكو مرض التخلف الدضارى » فى الوقت الذى كان المسامون قد 31ءوا نما 
بناء صنو اغف حضارة عرفتها العضون الوسطئ قاطية > ياعتزاف الباحكين 


غور المسلمين ١‏ 


ودرجع بعضن ألسين فى ذلك الى أن انتشار أأسديحية وظهوور ذقوك الكتيية 
ذى الشقبطنر الأول شن العصرر الموشنطئ جاء مصحوياء بموجة شد ديدة من الدذزهت 
والتعصب ضدد الوذنية وحضارتها وتراثها 5 ولم كتف الكئيسة عدف خروجها 
ظافرة دن معركتها ضدل الوثنية باعدام دعن اعلام الذكر الوثنى 526 مدل 


الفياسوفة هيباتيا التى مرق الرهبان جسد هأ اريا س دل قد اھر رجال 


5 


الدين المسيحيون على احراق كل ماوصل الى أيديهم من كتب ومؤلفات 
الوثنيين » فى شتى العلوم والآداب » كما هدموا معابدهم ليقيموا هن احجارها 
وفوق أطلالها كنائس واديرة * وطوال الشطر الأول من العصور الوسطى _ 
دتى القرن الحادى عشر الميلاد تقريبا ‏ ظل التعايم فى غرب أوريا مقصورا 
على المؤسسات الدينية ‏ من كنائس واديرة ‏ وظلت دائرة التعليم ‏ تدت 
اشراف رجال الدين ‏ لا تتعدى الانجيل واقوال القديسسين وكتابات آباء 
الكنيسة » دون أن يكون هثاك اى مجال للعلوم العقلية أو الدراس ات 
الانسانية ٠‏ وقد تساءل احد كبار رجال الكنيسة عندئذ : « كيف يمكن تنقية 
اأبروح وتهذيب النفس عن طريق دراسة أشعار فرجيل وغيره من الموثنيين 


الثين يصاون الآن تار جيك ٠:‏ 


وصكذا عاش الذاس فى غسرب أوربا عدة قرون تحت تاثیر نوع ٠ن‏ 
الارهاب الفكرى مارسه رجال الكنيسة ورهبان الأديرة ؛ مما أدى الى وضع 
من التخلف الدضارى انعكست صورته على العصون الوسطى فى العالم 
المسيدى الغربى » وهذا ما جعل بعض المؤرخين يطاقون على تلك العصور 


أسم العصور المظلمة Dark Ages‏ 8 


ولكن الوضع اختلف بالنسبة لعالم الاسلام * فالاسلام نفسه لاتزمت 
فيه » ولا حدود لرحاية صدره ٠‏ ولم ينظر المسلمون الى تراث الوثئية ذظرة 
ضيقة منبثقة من احاسيس ديذية » وانما نظروا الى ذاك الثتراث نظرة انسانية 
واسعة الأفق ٠‏ بعيدة الهدف ٠‏ لقد تاملوا ذلك التراث ودرسوه » وفخصبوة 
فحصا دقيقا قبل أن يصدروا حكمهم عليه ؛ ثم تقبلىا مله کل مالا يتعارض حع 
تعاليم الاسلام وروحه ومثله » وعدلوا ما يتطاب التعديل » ورفضوا ما 


وكان أن أقبل علعاء المسلمين على تفهم فلسفة أرسطى » بل لقد شرحوها 


ا 


E E E‏ خف اعد اذى ا صندوت 
البابوية عدة مراسيم شهيرة تحرم على المعلمين والمتعلمين فى غرب أوريا 
دراسة فلسفة أرسطى او الاشارة الميها من قريب أو بعيد * وفى نفس الزمان 
الف مجه القسمة علن وان اها الرهق م الى علوم ار اتن و اة 
من حصيلتهم فى الطب بل رفضت مبدا أن يتداوى المريض › لأنها اعتبرت 
الوكين حامق العدات الاي الذي ا هو ار ال ار ان و بك 
والا كان ذلك تحديا لارادة الله ٠٠٠١‏ اذا بعلماء .المسلقين يعكفون على دراسة 
ا زوفل الى اش ميا عة كن الب لاء اليو انين > انال ابرا 


وجالينوس ‏ فياخذون منها الكثير » ويصححون فيها الكثير » ويضيفون اليها 
الكثير ١‏ 


الأول من العصور الموسطى الا بعد أن حطم الحصار الذي فرضته الكذيسة 
على عقول الناس ٠‏ وعثدئذ أقبل الغرييون ‏ فى اواخر العصور الوسطى ب 
على حضارة المسلمين يرتشفون من معينها فى نهم » ويستقون من مناهلها 
فى لهفة وشوق ٠‏ 

وشاءت الأقدار أن نشم عقلية انتقال الحضارة الاسلامية إلى غرب 
المسلمين والصليبيين الغربيين ٠‏ فعلى أرض الأندلس وضقلية والشاع ومصر 
وافريقية كان الصدام الحربى بين المسلمين والصليبيين فى عصر الحروب 
الصليبية ' وعلى أرض الأندلس وصقلية والشسام ومصر وافردقية » كان 
اللقاء االحضارى بين الأسلمين والصليبيين فى عصر اللحروب الصليبية ٠٠١‏ 

ومد ذاك العصر فصاعدا 2 تستاش حضارة الاسلام‌بانتباه الغرب 


الأوردى وعنايته » بوصفها المصدر الأساسى الذى أستمد مئه الغرب 
اقوى دعائم نهضته الحديثة ٠‏ 


ا 


والحق ان تاريخ الدولة الاسلامية وحضارتها فى العصور الوسطى , 
مازال ‏ وسيظل ‏ موضع اهتمام الباحثين المسلمين وغير المسلمين ‏ ويبدو 
هذا الاهتمام فى عديد الموسوعات والمؤلفات والبحوث التى تظهر بين يوم 
وآخر » اى فى الكثير من الندوات والمؤتمرات التى تعقد بين فينة واخسرى , 
وكلها تستهدف القاء ضوء على جانب من جوانب تلك المسيرة الاتاريخية 
والحضارية الضخمة * 


وكان لنا شرف الاسهام فى تلك الجهود على مدى الأريعين سنة 
الأنقيرة:: فتشرها هدذا من البتموث خول ارخ الأساف و مهارت فى العصوو 
الوستن + كا شارا كن “هده من الشواك و لير ات الغالنة و اة 
والمحلية ‏ التى استهدفت تفسير مااستغلق من الظواهر المرتبطة بعالم الاسلام ' 
وبرت هده البعوت والقزافنات قاع عن بها البعضن في الاد 
والمكان » ولكن يريط بينها جميعا رباط قوى هو تاريخ الاسلام وحضارته ٠‏ 


غير أن هذ! التباعد فى الزمان والمكان الذى اتصف به صدون هذه 
الدراسات > جعل من الصعب أو المتعذر على كثير من الباحثين الرجوع اليها 
والافادة منها » دبل العثور عليها ٠‏ حتى ما نشر منها ضمن اعمال المؤتمرات 
العلقية » تم نشره تحت اشراف جهات حكومية أى شبه حكومية , فكان 
نصصديبه ‏ شأن المطبوعات الحكومية فى كل زمان ومكان ‏ أن يكدس فى 
المخازن » تحت اشراف « أمين العهدة » . وهذا بدوره لا يستطيع أن يتصرف 


فى نسخة منها الا بعد موافقة العديد من أرياب الامضاءات والتوقيعات ٠‏ 


وقد سالنی كثيرون من أخوانى وتلاميذى عن بعض هذه البحوث 
والدراسات للرجوع اليها » فرأيت أن أجمعها واقوم بنشرها » وتخيرت بصفة 
هة نيذه الجدوعة الف أقرمها اليو لكا ري ى عة كات عامل 2 سانا 


الله أن يمكننى قريبا من نشر البقية فى جزئين تاايين ٠‏ 


ا 
وفقنا الله لخدمة تراث أمتنا العظيم » لنسشيد مذه ها فحن اليوم فى 
حاجة اليه من روح وقيم ومثل ٠‏ 
والله ولى التوفيق * 
مسعيد عبد الشقاح عاشور 
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درك اجعسات 


لكتابات بعض المستشرقين المحدثين 
عن الاسلام وحضارته 


لما كان الاعتراف بالجميل من آداب الاسلام وشيم العروبة ؛ فاننا لبد 
كلمتنا بتوجيه الشكر الى ذلك الفريق من المستشرقين والباحثين الغربيين 
الذين نظروا الى الاسلام وتاريخه وحضارته نظرة آأمينة » مجردة من اية 
رواسب عقائدية » وبذلك أسدوا للحضارة الآسلامية العربية خدمات جليلة 
عن طريق خشر صفحات هامة من تراث هذه الدضارة » فضلا عن بحوثهم 
القيمة التى ألقوا فيها أضواء على عديد من النقاط الغامضة فيه ' 


ولكن من حقنا فى نفس الوقت أن نقرر أن الجهد الذى بذله فريق آخر 
من المستشرقين والباحثين غير المسلمين ‏ طوال القرون الخمسة الاخيرة ‏ لم 
يات نقيا خالصا » وانما شابتة نقائص ثفاوتت بين التجريح المتعمد للاسلام 
حينا » والغمز المباشر اى غير المباشر أحيانا ٠‏ 


وفى نظرنا ان علم التاريخ من أصعب العلوم الانسانية ‏ أن ام يكن 
أصعيها جقيعا ‏ » لا بسيب وجود عنصن مادى ومعنوى يغيب عن المؤرخ فى 
تقويمه لأحداث الماضى ٠‏ وانما ایضا لأنه يتطلب - اكش من اى علم آخر - 
ممن يزاول صنعة التاريخ أن يكون عادلا فى “دكامه ‏ منصفا فى تقديره 
للامور » متجردا من ميوله الشخصية ونزعاته الفكرية والعقائدية والروحية ٠‏ 
ولكن كيف يتم هذا > والمؤرخ ‏ قبل ای اعتباں آخر ‏ بشس › يعتن ہما ورثه 
عن آيائه وأجداده من تراث روحى وفكرى اعتزازا قد يدفعه الى التعصب 
لجانب ضد آخر » تعصبا يؤدى به الى تغيير الحقيقة اما عن طريق تشويهها 
او اغفالها ٠‏ 

والمعروف أن البذور الأولى للاستشراق بدات بين أحضان الكنيسة 


الكاثوليكية ومؤّسساتها فى غرب اوربا » وذلك فى مرحلة لا حقة من العصور 
الوسيطى ٠٠‏ وكان ذلك عندما رات الكنيسة ضرورة تدريس بعض اللغات 


RE 


الشرقية ‏ وبخاصة اللغة العربية ‏ فى المجامعات الناشئة , لاعداد جوش 
من المنصرين تبعث يهم الى بلاد الشرق لنشر الديانة المسيديه » بين أهلها * 
وقد اصدر أحد المجامع الكنسية الشهيرة ‏ هی مجمع فينا ۱۳١١ 151١‏ - 
قرارا بتدريس اللغات العربية والعبرية واليونانية فى خمس جامعات » هى 
جامعة البلاط البايوى روما » وجافعة باريس فى فرئسأً > وجامعة اكسقورد 
فى انجاترا »> وجامعة بولونا فى ايطاليا > وجامعة شلمنقة فى اسبانيا ٠)1١(‏ 
وكان الدافع لهذا المجمع على اتخاذ هذا القران » هو تمكين البابوية من القيام 
بنشاط واسع لنشر المسيدية بين المسلمين فى المقام الأول › ثم بين اليوود فى 
امقام التالى * هذا فضلا عن تدقيق حلم البابوية القديم فى احتواء المسيحيين 
الأرثوذكس فى الشرق » وادخال الكئيسة الشرقية تحت لواء الكنيسةالغربية» 
والملاحظ أن مجمع فينا المشار اليه عقد بعد اقل من عشرين عاما من طرد آخر 
النقانا الا مق يلأ العناء + مما كى ان البابوية ا ارت انها 
فشلت عسكريا ‏ بعد جهود قرئين من 'الزمان ‏ فى سياستها الصليبية فى 
الشرق ٠‏ أخذت تفكر فى استخدام سلاح التنصیں 2 عسى أن يتجح سلاح 


الغزى الذكرى فى تحقيق ما فشل فيه سلاح الغزى الحربى ٠‏ 


' ويكفى للتدليل على جهود البابوية والكئيسة الغربية فى هذا الاتجاه 
الاشارة الى نشاطات دعأة الصركة الصليبية فى ذلك الدون » بعد حلسرد 
الصليبيين نهائيا من بلاد الشام ٠‏ ومن هؤلاء ريموند لول للتامآ )٣0ص Ra‏ 
الذى لم يكتف بمشروعه الصليبى الكبير الذى قدمه الى البابوية سنة ٠۳٠٠١‏ , 
والذى استهدف تنصير المسلمين » وادخال طوائّف المسيحيين الشرقيين فى 
حظيرة الكنيسة الغربية : واثما قام يعدة رحلات الى بلاد المسلمين فى شسال 
افريقية ٠‏ وفى هذه الزيارات » اتصل بعلهاء المسلمين » ودخل 22 فى 
مناظرات محاولا اقناعهم بالتحول الى المسيدية ٠‏ ويبدى أن حالمسه من رحابة 
صدر الاسلام دفعه الى التمادى فى التجرؤ على الاسلام , مما عرضه فى كل 
مرة للعقوبة والطرد » ولكنه كان لايليث أن يعود ليمارس نفس الأسلوب (5) ٠‏ 


۳ 


والواقع ان القرن الرابع عشر بالذات » شهد ازدياد كثافة نشاطات 
المنصرين ‏ وجلهم من رهبان المنظمات الديرية ‏ الذين اتجهوا الى شمال 
افريقية محاولين اقناع المسلهين فى تلك البلاد بالدخول فى المسيحية ٠‏ ومن 
هؤلاء المنصرين أنسلامى تورميدا سال '1 156[1210 ھ4 الذى قصد تونس 
TAA‏ ضمن بعثة تنصيرية من 'الرهبان الفرانسسكان ٠‏ ولكنه يعد أن أقام بين 
المسلمين بعض الوقت » ودخل مع علمائهم فى نقاش هادىء بناء » اعتنق 
الاسلام > وتسقى باسم عبد الله الترجمان » لأنه قام بمهمة الترجمة بين 
السلطان أبى العباس أحهد الحقصى والصليبيين » ابان حملة لويس الثانى 
دى دوريون على المهدية سنة ١١9١‏ * واشتهر عبد الله الترجمان يعد ذإ 
بدفاعه عن الاسلام والمسلمين » والرد على التصارى هفند؛ آرائهم » ووضع 
فى ذلك كتابا شهيرا سماه « ثحفة الأريب فى الرد على أهل الصتليب » ٠‏ 


ومن الواضح أن تنصير المسلمين ٠‏ كان لايتطلب معرفة باللغة العربية 
فحسب » بل تطلب أيضا الاما بعقيدتهم وتاريخهم وحضارتهم ' ومن هذا 
المنطاق ولدت البذور الأولى لحركة الأستشراق فى غرب أوريا ٠‏ 

© © © 

ولاشك فى ان الافتراء على الاسلام وتراثه وحضارته ؛ يشكل اتجاها 
دنسيا قديما » يرجع الى القرن السايع للميلاد » عندما نجحت حركة الفتوح 
الاسلامية العربية فى انتزاع أقطار وبلاد عديدة هن العالم المسيحى » الأمر 
الذى أعقبه انتشار الاسلام بطريقة تدريجية هادئة بين أهالى تاك الأقطار 
والبلاد ٠‏ وبعض هذه 'الأقطار ‏ مثل الشام وقصن ‏ ارتبطت باصول المسيحية 
الآيلنى » وكانت المسرح الأولاتحركات المسيح عيسى بن مريم عليه السلام 
وننشاله , كما أن أهالى تلك البلاد كان لهم دور بارن فى الدفاع عن المسيحيةء 
والصمود ضد ما نزل يهم من اضطهاد على أيدى حكومة |ارومان الوثنية › 
فضلام عن جهوداهم فى تطوير الفكر المسيحى » واقامة بذاء الكنيسة , وادتكار 
الرهبانية والديرية ٠‏ 


ع كات 


ويبدى أن خروج تلك البلاد والشعوب من حظيرة اءسيدية , افزع 
الكنيسة والمها ٠‏ ولا كانت أحوال العالم المسيحى فى الشرق والغرب جميعا 
لا تساعد عندئذ على مواجهة التوسع الاسلامى بالقىة ٠‏ فانه لم يعد فى وسع 
الكئيسة ورجالها سوى الافتراء على الاسلام وأهله » وتشويه صورته باخبار 
مختلقة » ورسم صورة كاذبة بعيدة عن الواقع له » اتشفى صدرهآ من تاحية : 


ودع تفظ انقسها فی ذظر رعاياها مبصصدورة اقل اهتزازا من ناحية أخرى ٠‏ 


رثوك ی و لخن 

القرن الثالث عشر الميلاد » اتجهت البابوية :الى اسلحة أخرى . غير السلاح 
الدوي فى عؤيها "القن اشنا هد الأسلام والمسلمين فن الشوق الأدش > 
وهم هذه الأسلحة السلاح المفكرى * وليس هذا موضع الاس هاب فى الكلام عن 
ارت :الاقتصضادية التي تفا البانوية على :ا ساعن 2 و اة وولة صلاطيم 
المغاليك فى مصر والشام بوصفها قلب المقاومة الاسلامية منذ منتصف القرن 
الثاث عشر » والمستولة بطريق مباشر عن تقويض البناء الصليبى فى يلاد 
شاه زاف كص N‏ ادي لفن التمله إناك لجز 
الاقتصادية مجموعة من أاصماب المشاريع الصليبية مثال الراهب 
الفراذسسكانى فدنزدو Fidenzlo‏ (۱۲۹۱ )ء ومعاصره كاديوس 
Thaddeus‏ › وماريتى سانودى 5811100 Marino‏ ) 5 ) ويركارد 


° وغيرهم‎ › ) 1۲ ( Burcard 


ويعنيذا فى هذا البحث أن ذركز.عاى السلاح المفكرى الذى شهرته البابوية 
والكنيسة الغربية فى وجه الاسلام ٠‏ وقد اختارت آلبابوية بهذا السلاح أن 
تضدرب عصفورين بحجن * أولهما مواصلة سياسة التنصين بين المسلمين وغير 
الشلنين ,اوهئ: السياسة التي امكتدت اليابوية قى تتفيةها على يعهن أعضاء 
المفظمات الديرية القن طهر هن ارا لتكو الوت ي ل 
الفرانسسدكان والدومينكان *' وثاينهما مواصلة التشنيع على الاسسلام 


د :10 ات 


والاساءة الى عقيدته وأهله وتراثه الحضارى > وتعمد تشويه صورته فی 
نظر المسيحيين وغير المسيحيين ٠‏ ومن الواضح أن الاتجاه الأول كان يستهدف 
العالم الخارجى غير الكاثوليكى اما الاتجاه الثانى فقد استهدف فى اول الأمر 
العالم المسيحى وغير الاسلامى » بمعثى 'التشهير بالاسلامىالاساءة اليه والحط 
من شآنه فى نظر المسيحيين وغير المسلمين ٠‏ 


وعلى الرغم من ذلك » فان المرحلة الأخيرة من العصور الوسطى شهدت 
فى غرب أوريا انفتاحا كبيرا على حضارة المسلمين وتراثهم الفكرى » وبخاصة 
فى مجال الفلسفة والعلوم التجريبية ٠‏ ولم تنجح المراسيم البابوية المتكررة, 
التى صدرت اتحريم تدريس علوم المسلمين وكتبهم فى الجامعات الأوربية 
الناشئة , فى تحقيق أهدافها , لأن المعلمين والمتعلمين فىتلك الجامعات وجدوا 
فى تاك العلوم والكتب غذاءا فكريا جديدا » طال تطلعهم اليه بعد قرون طويلة, 
فرضت الكئيسة طوالها قيودا شديدة على عقول الناس » وحصرت تفكيرهم 
داخل دائرة ضيقة محددة » لم يسمح لهم بتجاوزها ٠‏ وهكذا نسمع عن بعض 
رجال الكنيسة.أنفسهم ‏ مثل ريموئد أسقف طليطلة ‏ أثهم شجعوا ترجمة 
التراث الاسلامى الى اللاتينية » وكان هذا جزءا من حركة واسعة نشطت 
فى مراكز عديدة » أشهرها أسبائيا وصقلية » وساعدت على وضع مسبة 
لايستهان بها من تراث االفكر الاسلامى والفكر اليوئائى ‏ الذى كان المسلعون 
قذ ترجموه فى مرحلة سنابقة الى العربية ب تحت يصر اساتذة الجامعمات 


وطلابها فى غرب أوريا * 


وهكذا ظهر فى غرب أوربا فى مرحلة معينة ‏ منذ القرن الثالث عشر 
قصاعدا - تياران متوازيان ٠‏ سمارا چنبا الى جنب ٠‏ أولهما تيار الاهتمام 
بتراث المسلمين فى شتى العلوم والدراسات »> وقد تبنى هذا التيار بصفة 
اساسية 1هل الحركة الفكرية الذين وضعوا بذور النهضة الأوربية فى اواخر 
العصون الوسطى » وعلى راسهم رجال الجامغات » معامون ومتعلمون ٠‏ والتيار 


ےا ان 


الثانى هو ديان الكراهية للاسلام وحضارتة » وتحمد تشويه هدوردة 2 وصورة 
كل ما ارتبط به من حرکات ديئية وسياسية وفكرية ٠‏ وقد تبنت هذا الثبار 
الأخير وش جعته الكئيسة ومعن المانظمات الديذيه الذى ظورت ھی أو ا ضسر 


العصون: الموسظى ٠:‏ 


وتدث تآثير هذين التيارين المتوازيين نعت حركة الأستشراق فى غرب 
أوردا » وهى الحركة التى ساعد على اتساع دائرتها اختراع الطباعة . مما 
ادى الى عدم الاكتفاء بترجمة الكتب العربية الى اللاثيئية » وأتما ايشا 
الأنتقال الى نكن القطوطات 'العريية وظباعتيا ‏ ادنم ينها هي متايه 
بحوث حول الاسلام والعروبة ٠‏ ومصدر الخطورة فى يعض هذه اليحوث › 
انها استهدفت خدمة الحهلة الظالمة.|اتى شذها١‏ يعض رجال المدين فى غرب 
اوريا على الاسلام واهله * وهذا ھی السر فى ان جسزءا كبيرا من کتابات 
الملستشرقين عن الاسلام شابتها مسحة ‏ قد تكون متعمدة وقدتكون لاشدورية ه 
من التجريح الصريح أى من الغمن الخفى ٠‏ وظهن هذ وذاك ووضوح عند 
' الكلام عن الأسس الأولى للاسلام وحمضارته » أعنى عند الكلام عن نهى 
الاسلام محمد عليه الصلاة والسلام » وعن كتاب الاسلام وهو المقرآن » وعن 
التويعة الانتطلاة واا دوعن اتان الها د 


وبين متعمدي إلاساءة الى الأسلام وحبضارته ٠.‏ والجهال الذين تصدوا 
لاكتابة فى تاريخ الاسلام وشريعته وحضارته على غير علم أي فهم للابعاد 
الحقيقية للموضوعات التى خاضوا فيها » يأتى فريق من المتنكرين + الذين 
يتعمدون انكان الحقيقة » اذا كان ذكر الحقيقة فيه انصاف للاسلام وحضارته ٠‏ 
فعندما يتكام بعضهم فى تاريخ العلوم مثلا » ويشيد بفضل علماء المسامين على 
علم الكيمياء » وينوه بجهود جابر بن ديان االكوفى » يظهن هن بين الصفوفسئ 
كتاب الغرب من ينكر جابر بن حيان » ويقضى عمره ليثبت أنه شخصية وهمية 


وأذه لم يكن هناك من يدعى جَابر بن حيان (۲) واذ! أفاض بعضهم فى الكلام 


ن ۷گ 


عن جهود قسطنطین الافريقى فى ترجمة ا!كثير من مؤلفات علماء الاسلام فى 
,الغلاب , مما كان'له اثر واضح في نشاة هدرسة سالرئى › وبالتالئ ارتقاء علم 
الطب فىالغرب الأوربى على .أسأس هن المعارف الاسلامية » ظهر صو تيشككفى 
شخصية قسطنطين الافريقى ويحاول أن يثيت أنه مجرد خيال › وبالتالى لاداعى 
للقول بان مدرسة سالرنى فى الطب قامت على أساس من معارف المسلمين(ة) ٠‏ 
بل لقد بلغت حملة التضليل حدا جعل الكاتب السوفيتى لوتسيان كاسيموفتش 
يكتب رسسالة عنوانها « لم يكن هناك محمد اطلاقا » » حاول فيها أن يثبت أن 
محمدا عليه السلام ب شخصية وهمية لا وجود فعلى لها فى التاريخ › وذلك 
فى محاولة منه ليجتث الاسلام من جذوره !! 


على أنه من الانصاف أن نوضح أن جزءا هن االتشويه الذى لصسق 
بالاسلام وتراثه وحضارته على أيدى بعض الكتاب غير المسلدين لم يكن 
متعهدا يقد ما كان نتيجة قصون فى فهم روح الاسلام وابعاده الحقيقية وافاقه 
ا ولدلا لا نخطىء اذا قلنا انه من الصعب على غير المسلم أن 
يدرك الأنعاد الحقيقية للاسلام عقيدة وفكرا وتاريخا وحضارة , الا اذا كان 
لديه الاستعداد لأن يكون متصفا' متسامحا' غير متعصب لعقيدة أخرى أو فكر 
مختلف “ولا يكفى أن يلم أحدهم باللغة المربية - أو غيرها من اللغات الشرقية ‏ 
ليستطع أن يستوعب طبيعة الاسلام والمجتمع الاسلامى فكرا وحضارة وتراثا ٠‏ 
ولعل هذا هى الذئ دقع بعض العتدلين منهم الى 'السكوت حيث لا ينبغى 
السكوت. : وذلك لأنه يزى فى السكوت نىعا هنالسلامة من ذلك على سبيلالمثال 
لا الحصر ما فعله المؤرخ كاترمير » عندماً تعرض كا ذكره السخاوى هن أن 
المقريزئ ثقل خطظه المسماة « المواعظ والاعتبان » عن مسودة للاأوحدى + اذ 
ولك کاو هه الا بولاف الاو رق مو علن نان يفرط فا 
أى يناقشها ای يفندها » ای يدلى 'فيها برای مؤيد أو معصارض » واتمئنا 
اكتقى بالقؤل # يخسن أن فى الفط عن هذه 'اأقضبية + وتيت إلى ك فيها 
e‏ ( م "!ا تاريخ الاسلام ) 


- ۱۸ سه 


براى قاطع » )٥(‏ ولى كان كاترمير ‏ مع تقديرنا له ب على درجة أكبر مسن 
الدراية بروح العصر الذى عاش فيه السخاوى والأوحدى والمقريزى جميعا › 
اخ "العام المحيظ يهم + لاهم فى شجاعة على ملاح فك اة فى عة 
م تبراهل ار ای كين که لمن ميقي 


واذا كانت هذه هى النظرة الى الاسلام EE‏ غرب أوريا فى 
عصور الايعان وفجر النهضة الحديثة » فان "قل ما كان ينتظره المسلمون فى 
القرن العشرين هو أن يظهر جيل من المهتمين بدراسة الاسلام وحضارته » أكثر 
أعتدالا وأوسع آفقا من اسلافهم ٠‏ ولكن يبدو أن شعارات الحرية التى 
تتضمنها لوائح الهيئات والمنظمات الدولية »2 والتى تدوى بين حين وآاخضر 
فى المحافل الدولية ليست الا قناعا كاذيا يقصدون به الحرية فى مهاجمة 
ااا و 

والحقيقة الواضحة االتى يالم لها المثقفون االمسلمون آليوم 2 هى أن 
كتابات الجيل الجديد هن المهتمين بالدراسات الاسلامية والعربية فى العالم 
اللخارجى > لا تقل اهراقا عن يعض ما كته اساكفهم السابقون * ماعن كثاب 
الكتلة الشرقية » فيعالمجون كل ها يرتبط جالاسلام هن وجهة نظر مذهبينة 
بحقة » تتنكر للأديان السماوية وتعتبر االدين أقيون الشعوب » وتتفق وسياسة 
الحكومات التى يخضعون لحكمها * ولذاك فان كتابات هؤلاء الملحدين عن 
الأسلام وتاريخه وحضارته لا. يمكن أن.تكون كتابات علمية هنصفة » ومن ثم 
فانها لا تعنينا فئ بدثنا هذا » ولن تكون فى يوم من الأيام مرجعا لمن يبحث 
عن الحقيقة ٠‏ 


وأها عن كتاب الغرب ‏ وهم موضع اهتمامنا فى هذا البحث ‏ فنراهم 
اليوم بكل اسف يستقون نظرتهم الى الاسلام وحضارته عن اسلاقهم السابقين 
جيلا بعد آخسر ‏ » ويستمدون منهم آراءهم وأافكارهم وأحكامهم على 
الأسلام وتراثه » بل نراهم فى كثير من الأحيان ينقلون عنهم دون وعى أو 


کا ت 


تمديص * انهم يرون قيهم رسل الاستشراق المنزهين عن أى خطا أو انحراف , 
فيكفى أن يكون أحد المستشرقين فى القرن السابع عشر أو الثامن عشر او 
التاسع عشر قد ذكر رأيا فى الاسلام وحضارته , ليثلقفه المحدثون هن كتاب 
الغرب » بالضبط مثلما يتلقف رجل اأكنيسة عبارة منسوبة الى أحد الرسل 


أو القديسين الأوائل ٠‏ 


وهكذ! جاءت الكتب والؤلفات والبحوث الحديثة التى مسدرت فى 
الكرب كن الاعات ك اما كله هما ك اتقون تل جاه فى را 
ايا اة وا الى الاك 2 عا ك عار ٠‏ رکا ها تن 
كتاب اليوم فى كتاباتهم عن الأسلام بنصوص يقتبسوثها من مستشرقى 
الأهس * وريما أحسوا وهم يفعلون ذلك بقدر من الزهى ؛ والظهور فى صورة 
المتعمقين فى الدراسات الشرقية والاسلامية ٠‏ ولو أنهم عكفوا على دراسة 
امال الحضيا د ١١‏ لاع ووانيية زاعية اسكطة e ag‏ 
لصحدوا كثيرا من مفاهيمهم الخاطئة اى المبتورة عن تلك الحضارة » فضلا 
عن بعض المفاهيم التى استقوها عمن يعتيروئهم رسل الآستشراق السابقين ٠‏ 
یلکن ريما يحول دون قيامهم بمثل هذه الدراسات أن كثيرين منهم لا يعرفون 
من اللغة العربية وغيرها من اللغات الشرقية الا القليل الذى لا يكفى الا 
للتظاهس والتباهى ٠‏ هذا الى أن كثيرين عنهم ليست لديه القدرة والجراة على 
مالف راء السايقين + 1 


وذكتفى بان نستشهد فى هذا المقام بعبارة اعترف فيها أحد اأساتذة 
الغرب المتخصصين ببعض الحقيقة » وذلك فى موسوعة من اكير الموسوعات 
التاريخية التى عرفها القرن العشرين * يقول الاستاذ بيكر فى هموسوعة تاريخ 
كردم اوو ا 

« نظرت العصور الوسطى الى القطيعة بين أوربا المسيحية والشرق 
الاسلامى من زواية واحدة » تعبر عن وجهة نظر كنيسة استهدفت حجب الحقيقة 


ا 


التاريخية » واسدال ستار مظلم عليها ٠‏ وأوضح ها يعبر عن وجهة النظر 
هذه التى مازالت سائدة بين المثقفين 'اليوم ‏ تلك المعلوهة التى 'مازالت 
حية قائمة على الوجنه الآتى : « خرجت جموع العرب تحت تاثير الحماسةالتى 
بعثها فيهم نبيهم » لينقضوا على الشعوب المسيحية » ويفرضوا عليها الدخول 
فى الاسلام بحد السيف ٠‏ وهكذا انفرط عقد الحضارة القديمة 2 وتمزقت 
اريا »> وحلت حضارة جديدة تعهدها 'العرب محل الحضارة المستيحية الصايقة ٠‏ 
وبذلك وقفت البسلاد الشرقية والفربية على طرفى نذقيض وجها 


٠ )1( » ٠٠٠ لوجه‎ 


هذه هى الذظرة التى ورثها كتاب 'اليوم فى الغرب عن اسلافهم مستشرقى 
الأمس » وهى نظرة مشبعة بروح كنسية تفيض حقدا على الاسلام واهله ٠‏ 
ومن خلال هذه النظرة » وتحت تاثير هذه الأحاسيس يكتب الكثيرون اليوم 
فى الغرب » عن الاسلام وتاريخه وحضارته , مما يجعل كتاباتهم تفتقر الى 


عنصر أساسدى لاد هن توافره فى منهج الكتابة العلمية التاريخية »> هق غثصر 
العدالة والتجرد دن الأهواء ١‏ 


ثم ان من حقنا أن نتساءل فى ضوء العبارة الأخيرة » والسوّال هنا 
ليس موجها الى الاستاذ بيكر 8661267 , وانما لمن يتحدث عنهم ممن تعرضوا 
من كثاب الغرب للاسلام وحضارته ؛ من السابقين واللاحقين : اذا كان عقد 
الحضارة القديمة قد انقرط فى المشطر الأول من العصور الوسطى » فمن 
المسئول عن هذه الكارثة الحضارية , اتباع المسيحية أم اتباع الاسلام ؟ 
للاجابة عن هذا السؤال لابد من تحديد نوع الحضارة 'التى صادفها المسلمون 
عند خروجهم من شبه الجزيرة العرب فى القرن السابع » والتى كان عليهم ان 
يحتكى! بها » والطريقة التى تم بها هذا الاحتكاك ٠‏ 


لم يصادف المسلمون حضارة مسيحية خالصة فى الشام أى مصر أو 


شمال افريقية اؤ اسبانيا جذذ فتوحهم تلك البلاد ؛ واثما صنادقن!. شنعويا 


ا 


مسيجية » حرص المسلمون على احترام عقيدتها 2 وهمؤسساتهآ الديثية هن 
كنائس وآأديرة › وتركوا لهم جميعا حرية العقيدة فى جو من التسامح لم 
قعرقه تلك البلاد من قبل 03 حدى فى لل حكامها المستددين 8 


هه ١‏ اعم 


وقد أجمع المؤرخون الغربيون أنفسهم على أن الشطر الأول من العصور 
الوسطى ‏ الذى تمت خلاله الفتوح الاسلامية ‏ يمثل عصرا مظلها بالمنسبة 
للدضارة الغربية » بسبب تزمت رجال الكنيسة وجمودهم » حتى أنهم ام 
يعترفوا بعلم الا أن يكون داخل دائرة اللاهوت والانجيل وسير القديسين(۷) ٠‏ 
وقد قرر مجمع قرطاجة الكنسى سئة ۳۹۸ تحريم قراءة كتب غير المسيحيين › 
كما عارض البابا جريجورى الأول ( 1١٠5 59٠‏ ) هيدا التزود بقسط 
ولو ضئيل من الدراسة اللغوية » اذا كانت هذه الدراسة هستمدة من كتب 


٠ )۷( الوثنيين‎ 


A A EEG‏ خا 
فان هذه الحضارية كانت تتمثل بصفة رئيسية فى التراث الحضارى الهللنستى 
الذى كان قائما فى الشام ومصر واقليم الجزيرة وبعض المراكز فى غرب 
دولة فارس ٠‏ ولم يقف المسلمون هن التراث اليونانى مثلما وقفت المسيحية 
زد دن 00 
رک اا واو مالف وات اا و 
حافظوا. عليه حتى ساموه للغرب الأوربى عندما نهض من سباته فى أواخر 
التضون الوسطى. * وحست العهتارة الاسلامية ان الجزاء عن فلسقة ارسطق 
وغيرها من تراث اليونان القديم ضاعت أصولها ٠‏ ولم يقف عليها العالم 
اليوم الا من خلال تراجعها العربية ٠‏ 


فدن المسئول اذأ عن فرط عقد الحضارة الأوربية 0 اهم المسامون أم رجال 


الكئيسة فى. العصور المظلمة ؟ لعله أذعى الى الصواب أن نقول أن المسلمين 
وحضارتهم هم الذين وصلوا ما قطعته الكنيسة ورجالها من مسيرة 'الحضارة 


11 عد 


الأوربية » بحيث ظل التراث القديم الذى كاد يندش فى الغرب الأوربى نتيجة 
لموقف رجال 'الكئيسة منه فى العصون المظلمة » ظل حيا بين أحضان الحضارة 
الاسلامية » حتى تعرف عليه الغرب مرة اخرى من خلال التراجم العربية 
وما كتيه علماء المسلمين ` 


© © © 


واذا كان كتان ومؤركق الغرب قد وركرا اليم عن اشسائفهم: تاك النظرة 
الضيقة عن الاسلام » فان النتيجة الحتمية لهذا الوضع هى ان كثيرا مما يصدر 
فى السنوات الأخيرة هن مؤلفات وكتب وبحوث فى دول العالم الغربى عن 
الاسلام : لا يعبر معظمه عن الحقيقة » ولا يعتبر كتابات تاريخية بمعنى 
الكلمة » لأنها تفتقر الى عثصر أساسى لا يفكن أن تكتمل الكتابة التاريخية 
تدوكه © هى فتن اا وإلدقة كن جرد اق 2 


وكان من الطبيعى أن تبدى هذه النظرة الخاطئة الى الأسلام اروضح 
9ب 0 و اعرف ا اة 
مونتجمرى وات بذلك فقال « تواجه القارىء الغربى صعوبات خطيرة للوصول 
الى تصور متوازن معقول عن الدون التاريخى الذى نيض به محمد ٠٠١‏ 
ولط هة المسويات تفل فى ان مهن القراء العربيين لم يتهرروا حت 
الآن هن ذزعة الاجحاف والثحامل التى ورثوها عن اسلافهم فى العمسور 
الوك > فت اى شعو الوارة الس متا اوتا ر فيز 
من الحروته القن كارا كنة ا هله اشوا الا ت وها ية 
محمد تجسيدا لكل ما هى شر ٠‏ ومازال تأثيى تلك النظرة › والدعاية التى 
ادت تلك العصور من الاسلام » ماثلا فى الفكر الأوربى ختى الآن » ومن 
اظواه الشائعة اليوم اثثا نصادبف كلاما عن البوذية اطيب بكثير من الكلام 
الع يقال عن ا اهناك :6 و 


را 


والواقع ان الاستان مونتجمرى وات لم يكن مبالغا أو مخطتًا فى رأيه ٠‏ 
ذلك أنه لم تكد تمر سنوات على صدرر موسوعة « تاريخ كمبردج للاسلام » 
التى جاءت العبارة السابقة فى صدرها » حتى صدرت عن يونسكو موسوعة 
تاريخية فى عدة مجلدات باسم « تاريخ الانسانية History of Mankind‏ 
ويحوى الجزء الثالث من هذه الموسوعة دراسات عن الاسلام وحضارته »2 
كما يحوى دراسات عن البوذية وحضارتها * ويالم الباحث المنصف عندما 
يقرا ما كتب عن حضارة الاسلام فيجده ‏ فى أكثر من موضع - مليثا 
بالانحرافات والأخطاء المتعمدة وغير المتعمدة . والغمز المباشر وغير المباشر 
اراق ی حين فر نا كحي عن ی الى لمن الجا ا 
من نفس الكتاب ٠‏ فيجد كتابة موضوعية جادة خالية من التجريع المتعند 
أى الاساءة ااستترة تحت قناع العلم * ونحن لا نجد تفسيرا لهذه الظاهرة 
التى تنبا بها مونتجمرى وات سوى أن كتاب الغرب اليوم لم يرثوا عن 
الكنيسة فى العصور الوسطى حقدا على البوذية مثلما ورثوا عنها حقدا 
على الاسلام ٠‏ 


ولا نريد أن نتطرق هنا الى ما انحدر اليه بعض المستشرقين الأوربيين 
من اسفاف وعدم لياقة عند تعرضهم لجوانب من حياة محهد ‏ عليه السلام - 
الخاصة » والحكم على .بعض .تصرفاته دون وعى أو أدراك للخلفية الكامنة 
وراء تلك التصرفات ٠‏ وانما يكفى أن نشير الى حرص بعضهم على الاقلال 
من شان بنى ‏ هاشم ' وهى الفرع الذى ينتمى اليه محمد ( ص ) من شريش - 
وذلك فى محاولة للانتقاص هن هكانته » لاقناع القارىء بانه رقيق الحال 
والأصل ٠ )٩(‏ ولو تذكر هؤلاء نشاة المسيح هيسى » ونبى الله موستى ؛ عليهما 
السلام ء لأدركوا أن رقة الحال وبساطة النشاة كانت عاملا مشتركا فى سير 
أنبياء الله جميعا » وذلك لحكمة الهية لا تخفى على الباحث الواسع الأفق ٠‏ 


هذا الى انهم يتبعون اسلوبا ماكرا فى عرض التاريخ ٠‏ بحيث ينسبون 


2 


ال ااافا الى مخ هة اها ان اة وو هي وا 
عقيدة منزلة من الله عن وجل : قمحمد عليه السلام هى الذى شرع . وهو 
الذى أتى بالأحكام » وهى الذى: وضع القرآن. ٠ ٠١‏ وبذلك يبدى الاسلام مسن 
صنع يديه » ولوس عقيدة سماوية ؛ ويبدى محمد نفسه فى صورة دعى ولیس 
رسولا ميعوثا ٠‏ هن ذلك قول يعضهم « أن محمد صور البعث والفششور فى 


صورة جافة بداذية تدتصف بطايع مادى «( 03١‏ ۰ 


ثم اقم عتدها يقولوق ان القزآن حوضو ع + يدرصون على التاكيد غلئ 
أن الفضل فيما يحويه من معادن لا يرجع الى محمد عليه السلام , لأن كثيرا 
هن معانيه ليست جديدة » وانها مستقاة من معلومات سمعها عن اليهيود 
اا > وتردد ذكرها فى التوراة والأنجيل ` ويستشهدون على ذلك بن 
كثيرا من القصحب الو ارب فى القرآن سبق ذكره فى العهد القديم › وپان تكرار 
نكن السنامة زكرب قي القياتة كان من امون ايفن كك اة ما 
فجر المسيحية * كل ما فى الأمر هى أن قيام الساعة عندهم ارتبط ببسقوط 
لقان ها سح ن عليه السان فافه اكتفى بالقول أن موعد الساعة 
قريب *.كذلك عابوا على القرآن اسرافه فى الوعيد › كما عابوا عاى محمد 
أنه لم يعرف الكثير عن حياة المسيح لأنه لم يتعرض .بإلتفصيل لسيرته فى 
القرآن )١١(‏ * 


والغربيين أن كتاب التاريخ الغربيين يتناقلون هذه الأقوال دون تمديص. 
أى مزاجعنة » وكانها غدت فى الظرهام حفائق ثابقة » طالما ,الهم امنتقوها 
واحدا بعذ:آخر ب عن اسلافهم من المستشرقين الأوائل ٠‏ من ذلك ما جاء 
فى « تاريخ الانساذية » الصادر عن هيئّة يونسكؤ هن عبارة نصها « أن ديانة 
«.حمد عبارة عن خليط من اليهودية والمسيمية » بالاضافة الى يعض التقاليد 


الوثنية المستقاة من تراث العرب » 9؟ )0‏ 


وبلغ دن سدقء يمهم للقرآن انهم وصفوه فى هذه الموسدوعة الصادرة 


س ۲۵ 2 


عن هيئة علمية عالمية المفروض فيها أنها تسعى لاتقروب بين الأمم والشعوب 
والأديان تحت لواء هيئة الأمم المتحدة , لا للتجريح والطعن ‏ أقول انهم 
وصفى! القرآن فى 5تاب:« تاريخ الانسانية » يانه « مجموعة من العيسارات 
الخطابية موجهة الى اأستمع وليس الى القارىء » ٠ )١1١(‏ ولو رجع كاثب 
هذه العبارة الى القرآن » وفهم روده فهماً واعيا بعيدا عن اإتعصب الأعمى › 
لأدرك أن قوة تاثيره تنبع من معانيه., سواء وصلت هذه المعاثى الى قاسب 
الانسان عن طريق السمع او القراءة*' والقرآن نفسه يدث المسلم على قراءته 
وتلاوته وترتيله » مثلما يدثه على حسن الاستقاع اليه ٠‏ والهدف فى النهاية 
واحد هو استيعاب المعنى ٠ )١4(‏ ويكفى أن اول كلمة ذزات من القرآن الكريم 
كانت « اقرا » ٠‏ 


ومن الىاضح أن هذه التصورات الخاطئة عن ذبى الامسسلام وعن 
كتابه المنزل الكريم » انعا مصدرها روح صليبية هوروثة » تابى أن تعترف 
بمدمد نبيا وبالقرآن كتابا سماويا * ولو كان هذا الاعتراف قد ثحقق » لآدرك 
هؤلاء ان الأديان السماوية ليست الا حلقات في سلسلة رسالات متكاملة › 
كل رسالة تكمل ما قبلها » حتى تختم هذه الرسالات ببعثة محمد خاتم النبيين, 
الذى ظهرت رسالته لتتوج كافة الرسالات السابقة عليها زمنيا ٠‏ 


ما عن التشابه فى بعض القمص والأسماء » بين القرآن من ناحية 
والكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد من نادية أخرى , فسببه أن مصدر 
الكت النساوية القلاقة واه + وهو خصندن اله هدا فهيلا هن ان القارفة 
قاب + إفليين مفو وكا فى إاشران ان يغير فى الحقائق التاريخية التق ورد 
ذكرها ى . التورأة .والأنجيل ليَبِدى فى صورة مغايرة مبتكرة جديدة ' 


وأما ما يعتدره هو لاء الكتاب افراطا فى آلتذير واالوعيد وذكر الساعة 
والقيافة : فم الو اشع ان الرسااك اشارا ات كلها فا 


س 


بالمحروف وتنهى عن المنكر ' وقد بعث النبيون لنهى الناس عما هم فيه عن 
اتعرافات + وترغيم فى عمل الك انرام يعاقة السو والسيسناد: + 
وبوصفه خاتم النبيين كان مفروضا فى محمد عليه السلام أن تكون رسالته 
بمثابة انذار نهائى لمجتمع بشرى التشرت فيه المفاسد وعمه الأنحلال الخلقى > 
ليس داخل شبه جزيرة العرب وحدها ‏ وانما خارجها أيضيا » شرقا وغريا 
علق مسق العا ا ونان مهلي و أن نعل فى او اسان 
الجماعى سوى تذكير الناس بالثواب والعقاب 2 وهى فكرة قديمة » عرفتها 
الأديان السماوية وغير السماوية فى كل زمان ومكان » ووجدت فيها الأساوب 
الأمثل اتحريك احاسيس البشر نحو تجنب الشرور والجنوح الى الخير ٠‏ 


ولا داعى لان يعيب بعضهم على محمد عليه السلام أنه رغم ترديد 
القرآن لفكرة قيام الساعة , فانه لم يستطع تحديد موعد ثابت لها » مكتفيا 
بالقول ان موعدها لقريب ' لو امن هؤلاء بان القرآن ليس دن وضع هدمد ‏ 
كما يزعمون وآنه مذزل من الله » لأدركوا أن الأحكام المتى احتواها القرآن 
ليست خاصة بحقبة زمثية معينة » وائما جاءت صالحة لكل زمان ومكان ٠‏ 
وبناء على ذلك فانه عندما يتزدد فى 'القرآن ان موعد آلساعة قريب » فان 
القرب هنا مسالة ذسبية بمعنى أنه على الناس دائما ب على مدى الأيام والعصور 
- أن يؤمنوا بان الساعة اتية » وان مجئيها سيكون بغته دون سابق انذان , 
وان ذلك قد يكون قريبا ‏ أقرب مقا يظنون  )٠١(‏ والهدف من وراء ذلك 
كه مراعاة هذه الحقيقة » والتحسب مثها » والحرص على. الاقلاع عن الشر 
وعمل الخير * ولعله من المعروف أن عيبا أساسيا يقع فيه كثيرون من المشتغلين 
بالتاريخ › هى انهم يقومونه بعين الواقع الذى يعيشون فيه , وينظرون اليه 
بعين الحاضر ٠‏ ولكن ما يبدو فى نظرثا طويلا اليوم قد يبدو فى نظن العصدور 
المقبلة قصيرا , وما نعتبره بعيدا بمقاييسنا قد يكون قريبا بمقاييس الحقب 


٠ 


ك5 


ولا ينبغى أن يوجه النقد الى القرآن لأنه ‏ فى نظن الكثاب غير المسلمين 
اسرف فى الانذار والوعيد ٠‏ على هؤلاء أن يفرقو! بين الظروف التى نزلت 
ذيها كل آية من ديث المكان والزمان ٠‏ هناك آيات نزلت فى مكة تكاد تقتصر 
على بيأن أصول الذين » والدعوة الى التمسك بمكارم الأخلاق ؛ والأمصر 
بالمعروف والنهى عن المنكر » وما يرتبط بهذا وذلك من ثواب وعقاب * وآيات 
أخرى نزلت فى المدينة تتجه بصفة أساسية نحو تنظيم المجتمع والمعاملات 
الخاصة به » وما يرتبط بهذا كله من أحكام تشريعية ٠‏ وهكذا فان الآيات 
المكية التى نزل هعظمها فى فجر الأسلام اتجهت ثحو اصلاح الشرون والمفاتد 
التى سبادت ال مجتمع » وانذارهم بعاقبة التمادى فى طريق الضلال + فضلا 
ن تعريفهم باحكام الدين الجديد وابعاده وأهدافه ٠‏ أما الآيات المدنية التى 
نزلت فى مرحلة لاحقة شهدت هولد الدولة الاسلامية ونمو المجتمع الآسلامى : 
فاتجهت نحو تنظيم أمور ذلك المجتقع على المدى القريب والبعيد ` 


ولعل”اارفنة فى الثقه واللدركن علي الم 2 هى :القن دت رانك 
الكتاب على التركيز على اهتمام القران بفكرة الثواب والعقاب » والجنة والنار, 
والساعة والحمساب ٠٠٠‏ دون محاولة الكشف هها فى القرآن من افكان 
اليا فين تا رة 0© معان بناء؟ لحياة سناحية على سرع الفرد 
والأسرة والمجتمع ٠‏ هما يكفل قيام مجتمع بشرى متوازن » لاتزمت ولاحرمان 
فيه (۱۷) » بعيد عن روح الانانية ونزعة الآثام والشرور * 
© © ٠ه‏ 

وكما سبق أن أشرنا ء فائه اذا وجد تشابه فى يعض المعاتى والأحكام 
بين القران الكريم من ثاحية ٠‏ والكتاب المقدس -. وبخاصة العهد القديم - 
من ناحية أخرى » فان سيب ذلك هى أن الكتب السماوية كلها مصدرها واحدء 
يفن مدن الب مور دجم الفاق “له قال قويق: أن رة رن 
بعض الطعام فى الاسلام مستقاة وماخوذة سن الديائة اليهودية (18) ٠‏ وكما 
ذكرتا من قبل:فان الاسلام جاء متمما للاديان. السماوية السابقة وليس مناقضا 


8ك 


لها ٠‏ واذ! كان 'القزآن' قد. حرم اكل لخم :الختزير , ,مثلما .جرمت: ذلك 'شريعة 
اليهود » خان التشايه جاء لأن الشريعتين نايعتان من مصدر الهى واحد › 
لا لأن محمد عليه السلام اقتبس ذاك من اليهود ٠‏ وهل كان مفروضسا فى 
الاسلام أن يبطل ماحرمته شريعة سماوية سابقة عليه زمثيا » وما آثبتت 
الأبحاث 'الدديثة آنه مصدر ضرر بايغ للانسان › ليبدى فى نظر هؤلاء مبتكرا 


هدددأ ا 


وقد تعادى بعضهم فى هذا الاتجاه » نتيجة لعدم المامه بطبيعة الاسلام , 
أى مدفوعا بشعور الحقد الموروث عليه » فادعى أن محمدا عليه السلام كان 
فى لول الأمرمود فل الامعان E‏ ساني اتر 
على مساعدتهم وتاييدهم له , ولذلك جعل قبلة المسلمين فى الصلاة نحو القدس 
فى تلك المرحلة ٠‏ التى لم يفرق فيه بين اليهود والمسيديين » واعتبرهم شيثا 
وها وک مقس كان فة هم يسيس وقضهم الا اف جه کی د 
فى عداء صدريح معهم » وأمن بتحويل قبلة المسلمين فى الصاذة نحو مكة(9١) ٠‏ 


وهذا الخلط فى مفاهيم الاسلام يدل اما على جهل الكاتب بتاك المفاهيم, 
وأنه م تنش للكتابة فى موضوع لا يعرف ايعاده الحقيقية › واما على 
58 تشويه حقائق 'التاريخ . وفى كلتا الحالتين يقدم للقارىء غير المسلم فى 
موسوعة تاريخية لها شهرتها ومكانتها » صورة مشبعة بروح الكراهية 


اقد ديز القرآن تمييزا واضحا بين أتباع موسى وأتباع عيسى ‏ عليهما 
السلام ‏ وان اعتبر الجميع أهل كتاب ٠‏ بمعنى أنهم يتبعون انبياء مكرمين 
ذزلت عليهم كتب سماوية » هى التوراة والأنجيل * واذا كان اأقرآن قد كرم 
مرسی وذادی بالسلام عليه وذكره بالاسم اكثر حن'مائة وثلاثين مرة ء فانه 
فى نفسن الوقت كرم عيسى تكريما لم يحظ به أحد من.الأنبياء ااسبابقين عليه , 


فتادى باأسلام عايه يوم ولد 3 ودوم يموث ويوم يبعث حيآ بكرم * ورحخددت 


55 ننه 


الشريعة الاسلامية وخسع اليهود والئصار ی جمیعا داخل‌اطاں ألدولة الآسلامية: 
تحديدا واضحا 2 فتركت لهم الحرية الدينية. المطلقة » وسمدتكت ددقاء معابدهم 
وكنائسهم على ما هى عليه » وحظى رؤساؤهم الدينيون بتكريم الدولة * 


وقد حدث عندما هاجن الرسول عليه السلام الى المدينة » أن بدا بتنظيم 
العلافات بين طوائق الجتمع الهديد سواء بين الاين - انضارا ومهاجرين 
ن بعضهم وبعض » أى بين المسلمين وغير ا ممسلمين * وكائت بالمديئة جالية 
يهودية ضخمة » ليس بوسع الرسول أن يتجاهلها » فنص فى الصاح أو الحلف 
الذى عقده بين طوائف المسفان , على ان « لليهسود دينهسم والمسلمين 
نهم » )51١(‏ ° 


ولكن التاريخ يثبت أن اليهود لم يرعوا العهد » وتآمروا سرا على قتل محمد 
عليه السلام » مما ادى به ألى محاربتهم فى غزوة بنى النضير › ثم فى غزوة 
بنى قريظة * ومن الواضح أن اليهود رأوا فى محمد عليه السلام منافسسا 
نويا » تهدد دعوته بالقضاء على نفوذهم ونفوذ النصارى جميعا » فدخلوا معه 
فى مواجهة استخدموا فيها اسلحة الخيانة والدس وقاب الدقائق » وبخاصة 
عندما وجدو! الاسلام ينتشر انتشارا حثيثا متواصلا بين العرب » الأمر الذى 
رأوا فيه تهديد! خطیرا لكانتهم التى استمدوها من دعواهم دأنهم شعب الاه 
الختا وان نح فلم والتمتارع'ت ايقاء الله اة 019+ 


وقد تذر ع محمد عليه السلام ‏ بالصين والحلم والعفو فىمعاملة اليهؤد؛ 
وذلك تنفيذا ما أمره به الله فى القرآن الكريم (۲۲) ٠‏ ولا فشل اليهود فى 
قدل الرسول أو تاليب سائر العرب عليه » جمعوا شملهم > وتدزيوا أحزايا › 
وتاهبوا للاغارة على يقرب ايقضوا على المسلمين فيها * ومن أجل ذاك أجرى 
يهود خيبر اتصالات باخوانهم فى تيماء وفدك ووادى القرى › واتخذوا خيبر 
دركزا لعماياتهم خد الاسلام والمسلمين ٠‏ وعتدئذ اضطر الرسول الى القيام 


بغزى خبير لاخضاعهم ` 


ES 


هذه هى الحقيقة االتاريخية كمأ وردث فى المصادن المعاصرة » وهى 
الحقيقة التى اختار بعض المستشرقين أن يتجاهلوها تماما » ويفسرو! العلافة 
نوق فة عليه العاف راديود فى وا رشي عقاو ود كاه و 
ضبد الاسلام * ومن هؤلاء مارجليوث الذى ذكر الرسول لم يغز خيير 
الا للسلب والنهب والدصول على الغناتم (2 ؟) ويكفى أن يكون مارجلايوث قد 
ذكر مثل هذه العبارة الصادرة عن مهرد عأطفة واحاسيس وتصون خاطىء 
للأموں » لتصبح فى نظن خلفائه من تلاميذه المعجببين به » حكما تاريخيا 
يتاذذون بترديده فى كتاباتهم. » لأنهم يجدون فيه شفاء.لما فى صدورهم من نزعة 
موركة تح النحقد على الاسام :* 


وكان يجدر بهؤّلاء الكتاب والباحثين أن يقارنوا بین ها حظى به اليهود 
والنصارى فى ظل الاسلام من حرية وتسامح ‏ باستثناء فترات قصيرة أسام 
فيها بعض الحكام االتصرف نتيجة لجهلهم بروح الاسلام ‏ وبين ما تعرض 
له جانب هن الشعوب الأمسيحية من اضطهاد على أيدى حكامهم المسيحيين ؛ 
نتيجة لخلافات مذهبية » أى ماتعرض له اليهود طوال العصور الوسطى فىكثير 
من الدول المسيحية فى غرب أوريا من اضطهاد بلغ حد .الطرد پل ,الذبع فى 
مجازر جماعية » مثلما حدث فى مدن حوض الراين فى فجر الحركة الصايبية 


* )50( ١١95 سنة‎ 


اوداق انيقي EEE‏ النووة والتسدارئ 
فق الدر 3 اة مدن سا ليس.له ذظير فى أي وکن آخر من ارکان العالم 
طول لري اتو ٠‏ بدا ا ف كا د كا ا البائار 
عن كسك اة لمعا كان ملعيل المستلمين: ان توا اتشر اع اة 
٠٠‏ الأامر الذى شكل دفعا قويا بالنسبة لهم للتحول الى -الاسلام » اما للخلاص 
من عبا هذه بالضرائب » اى للتمتع بالحقوق المدنية ٠٠٠١‏ » ر ٠‏ 


ولةشو و عاكك ذفنن ا و ل 


تت 


بعد أن سمح لهم فى الدولة الأسلامية بمزاولة كافة ألوان النشاط الاقتصادى 
وغير الاقتصادى 3 فكان مذهم كيار التجار والصيارفة والأطباء 4 بل الأوزراء 
فى بحضص الحالاات ٠‏ 


ثم ان هذه العبارة السابقة تدل على جهل الكاتب باحكام النظام امالى 
فى الاسلام » لأنه يفهم مثها أن ضريبة الخراج كانت وقفا على غير المسلمين ٠‏ 
ان هذه الضريبة فرضت على ما تخرجه الآرض من محصول وتمان » بمعثى 
انها ضريبة زراعية يدفعها صاحب الأرض أو المستفيد من شمرهآ وغلتها , 
بصرف النظ عن ديانته » مسلما كان أى غير مسلم ٠‏ وكانت لها قواعد معينة 
طبقت على جميع رعايا الدولة الاسلامية على قدم المساواة » استهدفت الرافة 
بالمزارع ٠‏ فتباينت الضريبة فى قيقتها حسب نوعية الأرض وجودتها » وطريقة 
ريها » ونوع الغلة التى تنتجها » ومقدار هذه الغلة ٠٠٠‏ وغير ذلك من 
الاعتبارات التى حددها فقهاء المسلمين فى كتاباتهم » ومن أشهرها « كتاب 
الخراج » لأبى يوسف (97؟) ٠‏ 

اها الجزية » فكانت ضريبة رمزية ‏ فرضت على المسيحيين واليهود , 


واعفى منها غير القادرين كالشيوخ والنساء والأطفال والفقراء الذين لا 
يتكسبون * ويمكن تشبيهها من بعض الأوجه بضريبة الدفاع فى العصور 
الحديثة » لأن النصارى واليهود كاذوا معافين من الخدمة المسكرية فى 
الوقت الذى يتعتعون بالأمن والحماية , فضلا عن كافة الخدمات العامة التى 
تقدامها الذؤثة كرعاباها جميعا دون اتقام * ومن تاحيةاخرى + فابالتمعارى 
واليهود كانوا لا يدفعون الزكاة » وهى ضريبة تصاعدية يدفعها المسلمون ‏ 
أشبه بضريبة الدخل ‏ وفق قواعد ومقاييس خاصة * وفى جميع الحالات فان 
ضريية الجزية على اهل ااذمة كانت دسيطة غير مرهقة » ترواحت بين ٤۸‏ 
نا فر اة على القرف الكو لفان و وز هذا فى السا على لفقي 
القادر على 'الكسب ؛ أى بين ما يقرب من عشرة دولارات امريكية بالعملة 


ت 


الحديثة ودولارين ونصف سذويا » فهل كان هذا المبلغ السذوى الزهيد كفيلا بان 
يجعل أحدهم يتخلى عن ديانة آبائه وأجداده ويدخل فى الاسلام , لاالمسبب 
آخر سوى التهرب من دفعه ؟؟ ' وهكذ! عندما ثبت تاريخيا أن المسلمين لم 
يعدرؤا اذا عن آهالی اليلاد التى فتحوها على الدخول فى الاسلام » وعندما 
ظھر بعض المنصفين من الباحثين الغربيين الذين نادو | بان الآسلام لم ينتشر 
د السيف راسم > ظهر من يكتب فى موسوعة تاريخ الانسانية الصسسادرة 
ن يؤنسكو اليقول ان الجزية فرضت فى الاسلام على غير المسلمين لمتدفعهم 
على الذكول فن الاسلام !! ومن 1 يبدو كيف .أن هناك اصرارا ‏ رجما کان 
ا حمق جنانيب ی تفسيى الاسلام د ین 
وتاريخيا وحضارة ‏ تفسيرا لا يستهدف الحقيقة قو ما يستهدف الاساءة 
الى الاسلام واهله ٠‏ ْ 


© © © 


ولاأدل على عدم فهم كثيرين من الكتاب والمؤرخين غير المسلمين لروح الأسلام 
واحکامه > من أن يعضهم يعجب كيف أن أتباع محمد يختثون أولادهم » رغم 
ان الختان « ام ينص عليه مطلقا فى القرآن › وبالتالى لا يشكل بندا فى احكام 
الاسلام » وانما كان عادة منتشرة فى كافة اشحاء شبه الجزيرة العربية فى 
العصر الوثنى قبل الاسلام » (9) ٠‏ 


وبقدى ما يتسع له هذا البحدث » نكتفى دأن نضع بايجان حقيقتين أمام 
القارىء لمساعدته فئ ادراك الخطا الذى وقع فيه الباحث » آما غمدا » وما 
جهلا بالتعرضلموضوع سمعلنفسه بالكتاية فيه ' الحقيقة الأولى هى أنالاسلام 
بے كل ماکان سات ا من رشاع وعاد اك سات المبشيع العريى قبل ج القن 
محمد عليه السلام , انما اقر بعضا » وعدل بعضا » ورفض كل ها تعارض 
مع روح الاسلام وآادابه واحكامه ومثله ٠‏ والحقيقة الثانية هى أن شريعة 
الاسلام ليست كلها مستقاه: من نصؤوص القرآن الكريم » وانما هناك جزقٌ له 


2 ات 


خطورته من أحكام الشريعة مصدره الحديث النبوى والسنة النبوية » بمعنى 
ماأثر عن محمد عليه السلام من قول أى فعل أى تقرير * وما دام النبى قد أقر 
وضعا كان سائدا فى المجتمع العربى قبل الاسلام » ولم يستنكره أو ينهى عنه - 
فهو قائم » وعلى المسلمين أن يأخذوا ويعملوا به ٠‏ 

وما دهنا بصدد الحديث النبوى » فانه ينيغى أن نشير الى أن بعض 
المؤرخين والباحثين الغربيين تعمدوا ب فى موجة الحقد والكراهية التى 
صبوها على نبى الاسلام ‏ أن يجرحوا الحديث ويقللوا من شأنه ٠‏ من ذلك 
ماجاء فى الجزء الثالث من موسوعة « تاريخ الانسانية » الصادرة عن يونسكو 
من أن الحديت النبوى لم يخضع مطلقا لتمحيص أو معايئة » وأن المحدثين اعتمدوا 
فى نقد الحديث على البحث فى صحة الاسناد فقط للتأكد من سلامة الحديث ٠‏ 
ويستشهد الكائب على ذلك بعبارة للاستاذ جوس ارو » يقول فيها أنه لم ,يحدث 
عبر التاريخ أن خضع الحديث لدراسة ذقدية تعتمد على المعنى » وان كل ماتم 
من نقد للحديث انما جرى بطريقة اليه » على أساس فحص الاسناد والتاكد 
من سلامة سلسيلة الرواة » بصرف النظر عما احتوته الاحاديث من معان 


ولا شك فى أن هذه العبارة تدل على جهسل الناقل والمنقول عنه بعلم 
الحديث » وهى علم من أجل العلوم الاسلامية » له علماوؤة ومنهجه وتراثه ٠‏ 
ولو كان جوسى آرو ومن نقل عنه فى كتاب « تاريخ الانسانية » على قدر بسيط 
من المعرفة بعلم الحديث الذى سمحا لنفسيهما بالكلام عنه > والذى يعتبر من 
أخطر مصادن الشريعة الاسلامية , لعرفا أن هناك من علماء الحديث من عنوا 
بالنقد الداخلى ‏ ای بالمتن ‏ مثلما عنوا بالنقد الخارجى ؛ أى بالاسناد ٠‏ 
وأغاب اظن أن هذين الباحثين لا يعرفان شيئا عن الحديث » وانما رددا ما قال 
به بعض أسلافهم دن المستشرقين أمثال جولد زيهر وشاخت » وغيرهما ممن 
تعمدوا الاساءة الى الاسلام وحضارته باحكام خاطئة مسمومة ترضى أذواقهم 

(م ۳ تاريخ الاسلام ) 


ES 


ورغيات قرائهم » ورثوها عن رجال الدين المسيحيين فى أواخر العصور 
الوسطى 0 وذقلها عذهم دون وعى المعجبون يهم ممن تصدوا للكتاية شی تاريخ 
الاسلام وحضارته * 


يقول ابو صلاح الشهر زورى ‏ من علماء الحديث ‏ أن بعض الأحاديث 
الوضوعة ترف بركاكة الفاظها ومعانييا + اما ابن الجوزى فى كتاب 
« الموضوعات » ذقد رفض بعض الأحاديث بقوله «هذا حديث لا يصح عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلع » » ورفض البعض الآخر دقوله « هذ حديث باطل عن 
رسول الله (ص) ما قاله قط » واقواله على ضد هذا » ٠‏ وقال فى قسم ثالث 
«هذا حديث موضوع» وكلمات‌الرسول عليه السلام منزهة عن مثل هذا التخطيط: 
والرواة مجاهيل ٠ » ٠٠٠‏ أما الحافظ ابن حجر من علقاء الحديث المعروفين 
فقد قال عن حددث موضوع « ان عبارته لا تتلاءم مع أدب النبوة وفصاحتها » 
وهناك كتاب « أحاديث 'القصاص » لابن تيمية » وفيه يفند بعض الأحاديث االتى 
وردت على السنة القصاص تفذيد! عقليا موضوعيا ‏ فيقول عن بعضصها 
أنه « مخالف لصريح العقل » ويقول فى البعض الآخر « ليس معناه صحيحا 


على الاطلاق 003 


أليس هذا كله نقدا للحديث على ساس فدص العبارة وا معنى 


عاى مل العصور نقد مو ضدوعى للحديث ؟ 
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ومرة أخرى يبدى جهل بعض الكتاب الغربيين بأصول الديائة الاسلامية 
التى تصدو! للكتابة عنها فى قول أحدهم ان الشريعة الاسلامية لم يكن اها 
وجود ھی القرن الأول الوجرى بأكماله 9 وأن المسامين 2 االستقوا نظمهم 


القضائية والادارية مما كان هعمولا به فى البلاد التى فتحوها من قوانين 


ام 


رومانية بيزنطية 0 أو فارسية ساسائية ¢ فضلا عما أخذوه عن الثلمود 


وعن 


وهكذا تم الخلط فى أكبر موسوعة تاريخية صدرت عن يونسكو حتى 
الآن > بين الأحكام القضائية ‏ وجلها مستمدة من القرآن والحديث ‏ وبين 
النظم الإدارية التى طبقت فى الدولة الاسلامية ٠‏ ان الأحكام القضائية فى 
الاس.لام ترتيط يما يعرف ياسم القضاء الشرعى » وقد ولدت مع مولد القرآن » 
لأن ااقرآن ب كما سيق أن اشرنا ‏ ليس كما تصوره بعض الباحثين الغربيين 
دون فهم أى وعى » مجرد. ترديد لعبارات الوعيد والنذير » أو الشواب 
قاب واي والقان مو الساعة والتفيون براقم ا ن مدر انين 
کال به هن الأخكام ما ركفل العاعليق ابه هة اة رة“ اترام 
المعروفة فى المجتمع البشرى ٠‏ من قتل وسرقة وزنا واعتداء على الأرواح 
ga NAS‏ الها كمكاجها قن NN‏ 
ذفن العام متو عا را دن القرا ر ينا ول من ااا 
انين فى السنوات الأخيرة أن يثبتىا وجود صلة بين 'الشريعة الاسلاهية , 
والقاتون الرومانى » ولكنهم قشلوا فى ذلك » وجاءت كتاباتهم مليئة بالتكهذات, 
ينقصها الدليل والبرهان ` 

اما القول يان الشريعة الاسلاعية استمدت يعض احكامها من التامود 
أى القانون الكنسى فقول هراء » لأن العلاقة بين الطرفين ليست متباعدة 
نحا بل انها في كر سن الأحياح اة اة ادون اة 
الأصول ٠‏ ان الشريعة الاسلامية ‏ كماسبق أن اشرذا ‏ ذات أصول دينية 
سماوية 2 فى حين أن كلا من التلمود والقانون الكنسى موضوع › لا يعترف 
بهما المسسلمون * أن المسلمين يعترفون بالتوراة والانجيل كما أنزلتا على 
موسى روعيسى عليهما السلام »> ولیس كما وضعتا أو حرفتا فيما بعد ٠‏ ومن 
واضح أن القول بان الشسريعة الاسلامية آخذت عن التلمود وعن القانون 
الكنسى » يرتبط بما رددته الكنيسة ورجالها فى العصور الوسطى » وما ادعاه 
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المستشرقون الذين عبروا عن وجهة نظر الكنيسة » من أن محمدا عليه |اسلام 
استقى ديانته عن اليهود والنصارى ٠‏ ومن أن القرآن موضوع - من وضسع 
محمد - وأئه استقى ما فيه من أحكام وهعلومات واأخبار وقصص من كتب 
اليهود والنصارى ٠‏ 


اما بالنسبة للنظم الادارية فى الدولة الاسلامية ‏ وهى التى خلط 
الا ها ونين أك الستوسة ف فن الأمن محا الى حه بين ذا 
7ب رة بك باك وة »قات دة 
واكة ا ل فان اران و الا ومن ولم دوا 
فل الشران ى الحديث ها يشين من بعيد اى قريت الى كيفية كم تلك البلاد 
وترتيب امورها وتنظيم مرافقها , اللهم الا ما يتعلق بالأحكام العامة مشل 
العدل بين الرعية » والأخذ بالشورى . ونحص ذلك ٠‏ لذلك ابقى العرب 
المسلمون فى البلاد المفتوحة على كافة النظم الادارية التى كان معمولا بها 
قبل الفتح » والتى الفها الأهالى فى تلك البلاد » طالما أن هذه النظم لا تتعارض 
مع روح الاسلام وأدكامه و أدابه ٠‏ وهذا فى حد ذاته يعتبر ميزة تشير الى 
هرونتهم » وقدرتهم على مواجهة الأوضاع الجديدة دون تزمت أى تعصب ` 
© © © 


وفى موجة الحرص على تشويه صورة الاسلام › والانتقاص من أثره 
الائ و اريه م عرمن: عفن من كاب التارفة. كين الق نه فى 
كتاباتهم عن حركة الفتوح العربية الاسلامية - على التركيز على العامل 
الاقتصادى كدافع أساسى لتلك الحركة » والاقلال من شان العامل الدينى ٠‏ 
فبرتارد لويس فى كتابه « العرب فى التاريخ » يقول أن الحركة لم تسكن 
اشلامية واا من هرفة انها كام فت تان وات الشكان فن هة 
الجزيرة العربية » مها دفع العرب الى الهجرة بدثا عن ماوى فى البلاد 
المجاورة ٠‏ وهو بذلك يعتبر حركة الفتوح التى. أنطلقت من شبه الجزيرة فى 
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الق السا الماك جلعة هن ا البجرات السام القن فرت من ی 
اقلق تمان بين احضو العاف و اتيت الى افلم الهلال الكت وين 
عن ذلك" الى اقول ان اله أف را هة الشركة كان دحيو يا اكتى مله نا + 
ويستدل على ذلك بان من قادة هذه الحركة كان اناس مثل خسالد بن الوليد 
وعمرى بن العاص ٠»‏ اللذين وصقهها الكاتب بان اهتماماتهما بالدين كانت 


ذات طابع نفعى » تنقصه المحماسة والوازع (؟) ٠‏ 


وهكذا لم يكتف هذا الباحث بالانتقاص من شان العامل الروحى فى 
تحريك حركة الفتوح الاسلامية » بل حرص على تجريح بعض اعلام الاسلام 
من الصحابة الأوائل الذين برزىا فى ميادين الحرب والسياسة » ونسى أن 
أحد اللذين وصفهما بالنفعية وضعف الوازع الدينى » وصفة محمد عليه 
السلام بانه « سيف الله المسلول » ٠‏ وقطعا لم يات هذا الوصف اعتباطا ٠‏ 


اق اى ارتوا فو ف كش الان الالتنانض فى لكوي 
الاسلامية تعبيرا أكثر جرأة وتطاولا ٠‏ فيقول عن هذه الحركة انها « هجرة 
جماعة دفعها الجوع والعوز الى ترك صحاريها المجدبه » واجتياح بلاد 
مجاورة أوفر حظا فى الغنى والخيرات » (519) * 

ولكن لنا أن نتساءل : هل كان من الممكن أن تتم حركة الفتوح العربية 
فى القرن السابع للميلاد .على الندو الذى تمت عليه لى لم يكن الاسلام 
قد ظهسر » وأحدث ما أحدثه من تغييرات شتی فى شبه الجزيرة ؟؟ 

نقد اشا الأستان بيكر هذا التساؤل + ولكنه لم يجب هنه اجابة سليمة 
مجردة من الأهواء ٠‏ فقال ان الجوع والعوز والرغبة فى السلب والنهب 
وليس الدين - هى القوى الكامنة وراء حركة الفتوح العربية 
فى القرن السابع للميلاد * وأضاف الى ذلك أن دور الدين فى تلك 
الحركة يقتصر على تشكيل رباط الوحدة بين المحاربين » وتهيئة قوة 
مركزية لهم )۳٤(‏ * 


اا 


ؤلى اعترف فؤلاء الباحثون بان الاسلام جاء ديانة سماوية عالمية › 
لأت بهم هذا الأعتراف الى اصدار حكم اكش عذالة على حركة الفتوح العربية 
الاسلامية ٠‏ ذلك أنه فى ظل هذه الخقيقة أرسل محمد عليه السلا الى ملوك 
النلاد المجاورة ودكامها يدعوهم للدخول قى الاسلام ٠‏ ولكن دعوته لم 
تضادف قبولا » بل ريما ضادفت اقتهانا من بعضهم » وبذلك شكلت الحكومات 
فى تلك البلاد حواجن حالت دون وصول الدعوة الاسلامية الى الشعوب 
وعامة الناس * وكان لايد من تحطيم هذه الحواجز ٠‏ ولذلك خرجت الحجيوش 
الاسلامية هن شيه الجزيرة لا للسلب والنهب » ؤل لفرض الاسلام .قوة 
السيف مثلما أدعت الكذيسة فى العصور «الوسطى ‏ وانما لتحطيم الحكومات 
التى شكلت حواجن حالت دون وصول دعوة الاسلام الى الشعوب ٠‏ ولا يوجد 
دليل تاريخى واحد يثبت أن شبه الجزيرة العربية تعرض فى تلك المرحلة 
الزمنية لأزمة اقتصادية طاحنة » او لانفجاں سكانى. رهيب من شانه أن يؤدى 
بالعرب الى الخروج يعيدا عن بلادهم * واذا كان الهدف اشباع البطون 
والسلب والنهب » ألم يجد العرب فى فارس والعراق والشام ومصر 
ما يكفيهم ؟ لماذا ذهبوا هذه المرة ب بخلاف الهجرات السابقة التى خرجت 
من شببه الجزيرة ‏ بعيدا الى الاندلس غربا وشمال الهند وحدود الصين 
شرقا + لقد أثبت التاريخ أن 'الهجرات والغزوات التى خرجت تحت تأثير 
الجوع اتصفت بالتدمير والتخريب » مثلما فعل الهون 118نا1ً فى القرنين 
الرابع والخامس للميلاد » والمغول فى القرن الثالث عشر » فلماذا اتصفت 
حركة الفتوح العربية فى القرن السابع بانها حركة تعقير وأنشاء 2 بحيث 
ما حل العرب فى تلك الحركة فى بلد الا أشاعى! فيه الأمن والاستقرار › 
ثم الازدهار الحضارى ٩‏ لمل الاجاية على هذه الأسئلة تكمن كلها فى كلمة 
واحدة هى : الاسلام ٠‏ 
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وما دمنا قد تطرقنا الى الاسلام كظاهرة حضارية فلائد من كلمة حاسمة 
لتحديد العلاقة بين الاسلام والعروبة وبالتالى تحديد الهوية الحقيقية لتلك 
الحضارة العظيمة التى توجت العالم أجمع فى العصور الوسطى » هل 
توصف بانها حضارة عربية 1م اسلامية ؟ الواقع ان كثيرا من الباحثين 
تخبط بين هاتين الصفتين » حتى اننا نجد فى المرجع الواحد ‏ مشل « تاريخ 
الانسانية » الصادسر عن يونسكوى ‏ بعض الباحثين يصف مظهرا من مظاهر 
هذه الحضارة يأنئه عريى » وزميل له أو ريما الكاتب نفسه ‏ يصف مظهرا 
آخر پانه اسلامى ٠‏ ففى الكلام عن العلوم » يصر الكاتب على وصف 
النشاط العلمى فى تلك الحضارة بأنه عربى وليس اسلاميا » ويعلل ذلك بدعوى 
أن عناص عديدة غير اسلامية أسهمت فى ذلك النشاط (0؟) * وتمشيا 
مع هذا المبدا يتكلم عن التطور التقنى » فيضع عنوانا « العالم العربى » › 
وتحت هذ! العنوان يعااج ذلك التطور فى فارس وفى بلاد ما وراء النهسر › 
وغيرهما من الأقاليم التى لم تتعرب ٠‏ ولكنها كانت أجزاء من الدولة 
الاسلامية الكبرى (5؟) ٠ ٠‏ 


وفى نفس الفصل ‏ من نفس الكتاب والمجلد ‏ يعالج أحد الباحثين 
موضوع المقاييس فيستخدممصطلح علم القياس عند المسلمين 0:1٥‏ ۷ 
Metrology‏ و«7”7) * وفى نفس الكتاب يعالج باحث ثالث موضوع الفن , 
فيستخدم مصطاح « الفن الاسلامى  ٠ (A Moslem Ar‏ 


وهكذا يتأرجح الباحثون بين لفظى العروبة والاسلام » وان كان كلاهما 
عزون على فلب كل سام عت أن ام بك وا “تلك أن العروية و الام 
فى حالات كثيرة - صنوان لا يفترقان * ولا كان لابد هن حل لهذه المعادلة 
فاننا ذرى كفة الاسلام هى الراجحة ‏ بمعنى أن صفة الاسلامية لهذه الحضارة 
ولكافة جوانبها هى الصفة المعبرة عن وجهها الص سحيح من الناحية 
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اك 


' ولتفضيل ذلك نقول أنه مع اعترافنا بان نبى' الاسلام يتحدر من أصسل 
عربى صريح » وبان كتاب الاسلام وهی القرآن تزل بلسان عريى هبين » وبان 
العرب هم الذين حملوا رسالة الاسلام فى دورها الأول الأساسى الى خارج 
شيه جزيرتهم ٠‏ ويأن اللفة العربية صارت هى لغة هذه الحضارة ال معبرة 
عن دبها وعلومها » الموحدة بين السنة وعقول اهلها ٠٠١‏ مع اعترافنا بسكل 
ذلك" :فاننا ‏ تقول أنه كرولا اة الان ما كان لحف رفن دون فى القاري ‏ 
وما كان قد ظهر القرآن ‏ وما كان للعرب ذلك الشأن بين أمم الأرض » وبالتالى 
ما كانت لتظهر تلك الحضارة المورقة التى قدمت الكثير من العطاء 


لليشرية حقعاء ۰ 


مادا كانت خشتارة الاسلام قد استقطيت عتاصين غديدة فير قرهية امن 
الفرس والترك والتركمان والاكراد والبربر ٠٠٠‏ وغيرهم ‏ فان الفضل يرجع 
الى روح الاسلام التى جعلت من هؤلاء جميعا يناءا واحدا وأمة واحدة , 


ينعمون حميعا يمتاخ من المساواة والعدالة تحت لواء الاسلام 0 


واذا كان قد أسسهم فى بناء حضارة الاسلام بعض من لا يدينون 
بالأمناكومق الهو الارن وغيرهم فان الل يريم الى الماك التي 
كفل لهم حرية العبادة وحرية العمل وحرية القكر » ووفر لهم الأمن على 
أرواحهم وممتلكاتهم » فانصرقىا جميعا يعملون وينتجون تحت مظلة الاسلام 


وبين رحايه ٠‏ 


اما أن نيساك بم العرروية انميت بها مه التمطارة بتكني ينا 
عن ذكر الاسلام » فاننا فى هذه الحالة نكون قد تشبثنا بالفرع وتركنسا 
الال كم اق عن كه نان تقول + ا مى تين هة رة 
فى العالم ان لم يكن قد ظور الاسلام ؟ 


ما 


وأخشى ما نخشاه أن يكون العامل الكامن وراء تمسك ذلك الذفر 
بالعروبة » ليس الايمان بأهمية العروبة فى خلق وابداع هذه الحضارة ,2 
يكن عا هى القوي مق الأسلام ومماولتيم فم ريط اتلك 'المشنارة الحظيسة 
به فى أى جانب هن جوانبها ٠‏ ولكن الحقيقة التاريخية تبقى دائما اعنشلم 
وأسمى من العاطفة والأحاسيس اللاشعورية ٠‏ وليعلم الجميع أن ما يسموثه 
القومية العربية لن تكون أيدا بديلا عن الاسلام ٠‏ 


م 
Rashdall : The Universities of Europe in the Middle Ages‏ — 1 
Vol. 1, P. 566 ( 1936 (‏ 


2 — Atiya : The Crusade in the Later Middle Ages, P. P. 74-94 
) 1938 ( 


۳ انظر فى هذا الشان كتابات كل من : 
Aldo Micle, Marcellin Berthelot, Julius Ruska ..‏ 


4 — Rashdall ( H. ) : The Universities of Europa in the Middle 
Ages. vol 1 ,P.77 ) 1936 ( . 


وجدیر بالذكر أن اعمال قسطنطين الافريقى جمعت وطبعت فى مجلدين فى مدينة بال 


° (10۳۹ 1۳1 ( 
5 — Quatremere : Mamlouks, I, P. XIII. 


6 — « The middle ages regarded the severance between Clıristian 
Europe and the Muslim East {rom such a one - sided eccle- 

siastical and clerical Point of view, as was bound to obscure the 
comprehension of historical facts. The Popular version of the 
matter, even among the cultured classes to-day, is still under 
the spell of this tradition : 


Inspired by their P rophet, the Arab hordes fall upon the Christian 


nations to convert them to Islam at the point of the sword. The 


thread of ancient development is torn completely asunder. 


Anew civilization, that of Islam, creatd by the Arabs, takes the 


place of older civiization of Christianity. The Eastern and | Wes- 


tern countries are opposed to each other on term of complete 


entrangement.». Cam. Med. Hist. vol. II, chapter XI; P. 329. 
7 — Lane - Poole ; Illustrations of Med. Thought, P. 5 & 
Eyre : European Civilisation, vol. 3, P. 324. 


8 — « For the occidental reader, there are grave difficulties in 
attaining a balanced understanding of the historical role of 
Muhammed .. One difficulty is that some occidental readers 
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are still not completely free from the prejudices inherited from 
their mcdieval ancestors. In the bitternuss af the crusadcs and 
the wars against saracens, they can0 to regard the Muslims, 
and in parlicular Mohammed, as the incarnation of all evil 
andthe Continuing effect of the propaganda of that period has 
not yet been completely removed from occidental thinking 
about Islam. It is still much commoner to find good spoken 
about Buddhism than about Islam ... ». 


Montgomery Watt : The Cambridgc History of Islam. 
vol. 1; P. 30 ( 1970 ). 


9 — Cam. Med. Hist. vol. 2, Chapter ديرد‎ P. 305 ( 1976). 


10 >» Mohomet, as we might have bcen expected, conccives 
the Resurrection after the most crudely matcrialistic fashion », 
Idem, P. 308. 
11 — bid. 


12 سب‎ « It is clear that the religion revealed io Moharnnıcd 
was syncretism of Jewish and Christian doctrines, supplemen لمع‎ 
by Arab national pagan traditions.» History of Manki nd - vol. 
111: 540 - 541. 


13 — « The book is a collection of oratorial extracts, which are 
adressed to listeners, not to readers... » 
ldem; P. 542. 


) 35 29 ( ۲۹ , دان الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة » فاط‎ ٤ 


« والذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته » البقرة , ١؟١‏ (2,121) 
” وما تكون فى شان وماتتلوا منه من قرآن » البقرة , ٠١‏ ( 102 ,2 ) 
د أتأمرون الناس بالبروتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب > البقية + غ2 (2244 ) 
د وزد عليه ورتل القرآن ترتيلا » اللزمل ٤ ٠‏ (73:4): 


والى جائب هذا الحث على قراءة القرآن © يطالب الاسلام المسلم بان يحسن الاستماع 
الى القرآن اذا تلى على مسامعه ٠‏ 
« واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون » الاعراف , ۷۹( 79 ,7 ) 
«١ - ٠١‏ ومايدريك لعل الساعة تكون قريبا » الاحزاب , ٦٣‏ ( 55,65 ) 
1 - « ولو كان من عند غير الله لوجدو! فيه اختلافا كثيرا » النساء ۸۲ ( 82 ,4 ) 
۷ - د ولا تنس نصيبك من الدذيا » القصص » ۷۷ ( 77 ,28 ). 


18 — « The distinctions between lawful and unlawful food are 


کے :0 


largely borrowed from Judaism ». 
Cam. 3510. Hist. vol. FH, Chapter 10; P. 315. 


19 — Idem; Ps. 309 & 314. 


ت سووة ريم ١١.٤‏ } 15 ,19 ( 


۰ ٩۸ 58 ا سدرة ابن هشام » ج ۲ اص‎ ١ 
١۸ >. سورة المائدة‎ ¬ ۲ 


۳ ل « ود کٹیں من اهل الكتاب لويردونكم بعد ايمانكم كفارا ٠٠١‏ فاعفوا واصفحوا 
حتى يأتى الله بامره » أن الله على كل شىء قدير » ٠‏ البقرة , ٠١9‏ 
Margoliouth : Muhammad and the Rise of Islam, P. 32‏ — 24 
٠‏ )1923( 

25 — Albert d’ Aix ( Recueil des Historiens des Croisades — 
Historiens Occidentaux, IV. 2. 2. 292 - 293 ( . 

26 — « Non Moslems have to pay both Kharag and djizya ... 
there is thus very strong inducement for them to undergo 
conversion to Islam, whether to be free of the heavy taxes or 
to enjoy the rights of citizenship. ». 

History of Mankind, vol. 3, chapterx, P. 544 

۷ ب أبى يوسف يعقوب بن ابراهيم ( ت ۱۹۲ = ١8‏ م ) : كتاب الخراج ‏ طبعة 

بولاق ۱۳۰۲ هاء 

28 « It was not the religion of Islam which was by that time 
disseminated by the sword, but merely the political sovereignty 
of the Arabs.» 
0. H. Becker ( Cam. Med Hist.; vol. II, 2. 330 ). 

29— « The rite of circumcision prevailed everywhere in heathen 
Arabia and was retained by the followers of Mahomet, but 
it is never mentioned in the Koran, and does not properly form 


part of religion of Islam ». 
Bevan : ( Cam. Mad. Hist. vol. II. Chapter X, 2 . 315 ). 


30— « Professor Jussi Aro points out that there is almost never 
any question of a histiorica] criticism of the text of The Hadith. 
There is only the mechanical criticism of the Isnad or the Chain 

of transmitters ». 


Hist. of Mankind; vol. HH; P. 573; note 1. 


31— « It has noted that throughout the greater part of the 
first century of Hegira, Moslem law ir any strict sense of the 
word did not exist ... Moslem attitude in this respect goes for 
to explain the very great peasure in which they adopted the 
juridical and administrative institutions of the territories they 


في | يت 


conquered. stemming as these did from Roman - Byzantine Law, 
Persian Sassanian Law, Talmud Law, and the Canon Law of 
Esatern Church ... » 

History of Mankind; voLHE; 2, P. 544 - 545. 


32 That the drivmng force of the conquests was wordly rather 
than religious is shown by their outstanding figures, men of the 
type of Khaled and Amr, men whosc interest inreligion was 
perfunctory and utilitarian ». 

Bernard Lewis : The Arabs in History; P. 56. ( 1960 ٠ 


33— This expansion of the Arab race is more rightly cnvisagcd 

as the migration of a vigorous and energetic people driv.cn by 
hunger and wart, to leave their inhospitable قانع‎ and uver 
run the richer lands of their more fortunate neighbours », 
T. W. Arnold : The Preaching of Islam; 2. 46 ( 1968 }. 


34— « Hunger and avarice, not religion, are the impelling forces, 
but religiou supplies thc cssential unily and central power ». 
C. H. Beckcr. ( Cam. Mcd. Hist. vol. 2; Chapter XP. 332). 


35 — (Arab science rather than Moslem science 15 the accura- 
te description of the body of scientific knowledge, which 
found expression in Arabic throughout the terriories ru- 
led over by Islam. Scientific works come in many instan- 
ces from men who were not Moslems, and the religious 
qualifications ofter would be a false reflection of facts. 
Arab civilization was the product of the activity of near- 
ly all peoples, of various confessions and races, OCCUPpY- 
ing the immense area where Islam was the prodominent 
faith. Throughout the Middle Ages, Arabic was the lan- 
guage of Intellectual progress in the Moslem World.) 
History of Mankind; vol. HI; P. 641. 


36 — Idem; P. 311. 
37 — Idem; P. 321. 


38 — Idem; P. 783. 


(¥) 


أضواء جديدة علي حركة الردة 


ف ص در الاسلام 


عندها نفك فى, اعادة كتابة التاريخ › علينا أن نضع أمامنا هدفين 
أساسيين > آولهما تذقية التاريخ. مما علق به من شوائب وخرافات وأوهام 
وهبالغفات ‏ وريما افتراءات األصقها به الزمان » وصارت مع الأيام جزءا 
من الرواية اإتاريخية ٠‏ والهدف الثائى هو محاولة تفسير الأحداث 
التاريخية تفسيرا صحيدا يثفق مع الواقع والحقيقة , بعيدا عن الأهواء 
الشخصية والنعرات الاقليمية أو المملية » والتشدد الدينى ٠‏ والتعحصب 
المذهبى » واالتحيز الفكرى ٠‏ 


ذلك أن المشكلة الكبرى التى تواجهنا فى دزاستنا لمصادر التاريخ 
عموما » هى اعتماد اللاحقين على ما دونه السنابقون »> ونقالهم عنهم فى 
كثير من الأحيان نقلا أعمى دون وعى أى تمحيص اى تفنيد * وهذا هى السر 
فى تشابه الروايات وربما تطابقها ‏ فى هختلف كتب التاريخ عن حادث 
بعينه ٠‏ وفى كثير من الحالات يكون سيب هذا التشابه أن أصل الرواية 
وأحد » ذكرها على نحو معين مؤرخ سابق , ثم نقلها عنه ‏ وعن بعضهم 
البعض ‏ من جاء بعده من المؤرخين » حتى ليخيل أن يرجع الى عشرات 
المصادر أن الرواية حقيقية » وأن هناك اجماعا على صحتها ٠‏ وهنا يكمن 
الخطر » لأن الاصل الذى نقل عنه اللاحقون قد يكون مبالغا فيه » أو متديزا 


٠ 


لجانب معين › أى قير صحیح 


وهن المواضع الحساسة فى التاريخ الاسلامى التى تتطلب وقفة خاصة 
بلزيلة عن اا للمكم عليها حكما أمينا صادقا » تاك الحركة المعروفة 
بأسم حر كة الردة في صد الاسلام ٠‏ ذلك اننا نعتقد أن هذه الحركة أسىء 
فهمها را التاريخ » فضلا عن أنها لم تعلل أى تفسس التفسير 
الراقمن ااا 

(م ٤‏ تاريخ الاسلام ) 


شعندما نتتبيع مسيرة الاحداث فى السذوات الاخيرة من حياة الرس ول 
عليه الصلاة والسلام - نجد اجماعا من الرواة وكتاب السيرة والتاريخ 
ITY MPSS o‏ بحس لض os,‏ تح TO O (TEP wf yp ofr rrp‏ 
وبعد ذلك مباشرة ‏ أى فى السئة التاسعة للهجرة ‏ اقبدت عليه الوفود تمثل 
قبائل .شبه الجزيزة العزبية تعلن- اسلامها ٠‏ ولم يلبث ‏ عليه الصلاة 
والسلام ل أن حج حجة الوداع فى السنة العاشرة » ثم مرض وتوفى فى 
كؤائل السنة الحادية عشرة ٠‏ 


وشمة حقيقة أخرى أجمعت عليها المصادى والروايات المعاصرة » هى ان 
الوستول على 4١‏ فة زم ها عاذ رة م م الو اع فى المتحة ارخ 
للهجرة حتى بلغه خروج الأسود العنسى باليمن ٠‏ وهى اول ردة فى الأسلام ٠‏ 
رق ف یع كو من الاکن فى شى اتعان هن الهزيرة ال و اة 
بعد أن شاع خبر مرض الرسول صلى الله عليه وسلم كم وفاته » وعندئذ 
( كفرت الأرض وتضدرمت » وارتدت من كل قبيلة عاعة أو خاصة » الا قريشا 
وثقيفا ) على قول' الطبرى ٠‏ 

وهنا لايذ لنا من وقفة لتقييم الحقائق السابقة : 


من الخطا والمبالغة اعتيار مجىء الوفود الى الرسول صلى الله عليه 
وسلم فى الممنة التاسعة للهجرة لتعلن اسلامها دليلا على ايمان القبائل 
بالاسلام كعقيدة » والقول بان ذلك يعبر عن انتشار الاسلام فى شتى انحاء 
شبه الجزيرة العربية وتغلغل تعاليمه ومبادئه فى قلوب الناس * ذلك انه 
يتعذر علينا فهم الحقيقة االخاصة بان 1لاف الافراد » من شتى القبائل المتنائرة 
فى مختلف أنحاء شبه الجزيرة العربية ؛ اقتنعوا بالدين الجديد فى مدى 
سنوات قليلة » مع عدم وجول وسائل دعاية أى اعلام أو معرفة ' لى كانت 
هناك صحافة أو اذأعة أو طباعة » لقلنا أن الاعلام اتى ثماره ؛ وان آلآف 
الذسخ .التى طبعث من القرآن الكريم » واحاديث الرسول ا الناس الى 


کت 


الصراط المستقيم ٠‏ ولكنا نعلم من واقع السيرة النبوية والمصادر الأولى 
انْ حفاظ القرآن عند وفاة الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) كاذوا قليلين : 
وقد خشی على القران من الضياع عند تناقص عذدهم فى عهد ابی بكر رضى 
أف عق اة الوت ألو الماد شان عليه بقن الكلهين: كن 
الصحابة بالاسراع فى جمع القرآن ٠‏ 


يروى الطبرى أن سبعين صحابيا من حفظة القرآن استشهدوا فى معركة 
العامة "ضند مسيلمة الكذاب » الام الذئ افزع عمر بن الخطاب » وجعله 
شی أن نفد الان فاه إلى تی كن قال و ان الل فين 
استحر يوم اليمامة بقراء القرآن ٠‏ وانى أخشى ان يستحر القتل بالقراء 
بالمواطن فيذهب كثير من القرآن * وانى أرى ان يجمع القرآن » ٠‏ فقال له 
ایو بكر « كيف تفعل ما لم يفعله رسول الله (ص) » ٭ ويروى اہی بكر رضى الله 
عنه ‏ ها تم بعد ذلك ٠‏ فيقول « فلم يزل عمر يراجعنى حتى شرح الله صدرى 
لفاك ورات تفن :ذلك الذى راق عن © ركان أذ علق أب كن الق 
عمر بن الخطاب وزيد بن ثابتث رضى اللة غثهما .'وعن الصحابة أجمعين - 
بان يقفا على باب المسجد ويطلبا هن كل من يحفظ القرآن أن يذكر لهما 
ها يحفظ * فوقف عمر وصاحبه على باب المسجد » وتأدى ؛ « من كان تلقى 


دن رسول الله ( ص ) شيدًا من القرآن فلیات به » ° 


وتعنينا من هذه القصة نتيجة واحدة : اذا كان هذا شان القرآن 
الكريم عند وفاة الرسول (ص) » واذ! كان هذا هى عدد حفاظ القرآن الكريم 
فى تلك المرحلة » فماذ| كان نصيب القبائل العربية الضارية فى شتى أنحاء 
بوادى شبه الجزيرة من كتاب الله ؟ وهل ينتظر أن يكون بعضها قد الم به 


الاما كافيا واسدتوعب أحكامه , أينشرح فى ضونه صدره لدين ال ؟؟ 


حقيقة ان الرسول ( ص ) ارسل بعض" الصحابة الى القبائل - مشل 
غلى بن أبئ طالب ن الى اليمن » وعمرى بن العاض الى عمان * ولكن هذا 


تت ت 


حبث فى وقت متااخر ‏ في السنة العاشرة للهجرة » قبيل انتفاضة القبائل 
فيما عرف باسم حركة الردة ٠‏ ولم يكن باستطاعة هؤلاء مع قلة عددهم 
عن ا وة اتان القبائل الفا تمق ما اقانية مويق" اراك 
وتلاحق الاحداث بسرمة من ناحية ثالثة , أن يشقوا طريقا للاسلام الى 


قلوب قطاع عريض من عرب شبه الجزيرة ٠‏ 


وهكذا فان اقصى ما نسمعه عن انتشار الاسلام فى تلك المرحلة لا يتعدى 
اشارات لا يمكن أن تحملها اكثر مما دتمل , لئقول ان الاسلام كعقيدة لها 
تعاليمها ومبادؤها » وكرسالة لها نظرتها الى الحياة ومشاكلها ٠٠١‏ كان قد 
تطرق الى قلوب. الغالبية الكبرى منالعرب عندئذ ' ومن امثلة ذلك ما يقال 
من أن البعض ‏ مثل ملوك حمير ‏ كتبى! الى الرسول (ص) مقرين 
بالاسلام » فكتب اليهم الرسول ( ص ) ( يامرهم بما عليهم فى الاسلام , 
ودنهاهم عما حرم عليهم ) )١(‏ فهل كانت تكفى مثل هذه العملية السطحية 
8 يان مدل مولام لازا فعسلا بالعاسيد .هم فى في الل :+ وتشرنيت لوكي 
تعاليمه وارکانه وآدايه ؟؟ 


بل أعله من الغريب أن نسمع عن يعض الرسل الذين أوقدهم رسول الله 
( ص ) الى قبائل العرب لتبصيرهم بالاسلام » أن الايعان لم يكن قد رسخ 
فى قلوبهم بعد ' من ذلك ما يقال من أن هوذة بن على ملك اليمامة أرسل الى 
النبى ( ص ) وفدا ٠‏ فيهم مجاعة والرجال ' وأقام الرجال عند الرسول 
( ص ) حتى قرا البقرة وغيزها وتفقه » وعندئذ بعثه الرسول معلما لأهمل 
اليمامة ء فاذ! به يرتد وينضم الى مسيلمة المكذاب » ويشهد أن رسول الله (ص) 
أشرك مسيلمة معه » فكانت فتنته أشد من فثئة مسيلمة (۲) ٠‏ واذا كان 
هذا هو شان المعلم 'الذى أرسله الرسول ( ص ) الى هل اليمامة ر ليشدد من 
اھر المسامين ) قماذا ننتشر من اناس لم يروا الرسول ولم يسمعو! مئنه, 


وم يقياوا بينءيديه آية واحدة من آيات القران الكريم » ولم يعرقوا عن 


e 
٩ الاسلام الا صورة غير واضحة رواها القصاص والاخباريون‎ 


أن عمىء وقد هن بشعة اقزاد بت غالبا دوق الغشرةات ليطن دول 
قبيلة بأسرها فى الاسلام › لا يعنى ان افراد هذه القبيلة قد آمنوا فعلا بهذه 
العقيدة الجديدة ٠‏ والذى نعتقده أن القبائل العربية اهثزت امام سقوط مكة 
فى قبضة الرسول ( ص ) » وانكسار قريش آمامه ( ص ) ٠‏ وأدركت انها 
لا تستطيع الضمود امام تلك القوة الجديدة الكاسحة » فارسلت وفودها تعلن 
استسلامها ودخولها فى الطاعة + ولا كانت تعلم ان الدخول فى الاسلام 
هو الشرط الوحيد لموادعة المسلعين واتقاء خطرهم » فان استسلامها جاء 
فى صورة اعلان اسلامها ٠‏ 


ولا يخفى علينا أن احلال تعاليم الإسلام فى القلوب محل عقائد راسخة 
موووكة + نطب نيد[ واتذاعًا ووقتا: * ذلك أن هذا" الام لابه له ولا حن 
تفريغ 'القلوب والصدور من الشحنة الفاسدة الكامنة فيها ٠‏ وبعد تنظيقها 
جيدا'يعاد شحنها بشحئة أخرى سليمة من تعاليم الاسلام ومثله ومبادئه ٠‏ 
وفن"الحالتين د حالة التفزيخ وحالة الل :+ لابه عن أن ثكم العملية يريا 
وپاناة وصسر حتى تكون سليمة مثمرة ˆ 

الماذا لم تحدث ردة عن الاسلام فى بعض البلاد التى فتحها المسلمون بعد 
ذلك مثل مصر مثلا ؟ لأن انتشار الاسلام فى تلك البلاد لم يتم سريعا فى 
مدى بضع سنوات قليلة » وانما استغرق قرونا طويلة * ويعطى المؤرخون 
- مثل ماسينون - سنة ۲۳۹ ه ( 807 م ) أههية خاصة فى تاريخ انتشار 
الاسلام فى مصر » لأنه منذ هذه السنة أخذت تختفى ثورات الاقباط » مما يدل 
على أن غالبية اهل البلاد صارث فعلا من المسلمين (7) * وكان ذلك بعد 
الفتح العربى لمصر باكثر من قزنين من الزمان ٠‏ اها فى شبه الجزيرة العربية , 


فاننا نريد ان نصور الاسلام وقد انتشر بين قبائلها فى مدى عامين !! 


شم ان علينا أن نذكر دائما أن الاسلام يمشل من بعض زواياه ثورة 


عمدت 


اجتماعية يكل معانى الكلمة ٠‏ ولیس هجرد .شهادة ينطق بها او طقوس رقرائغن 
تۆدى ٠‏ لقد استهدف الاسلام احلال مچتمع سليم مدل مجدممع قاسد , 


ودلا من آخر كتحرف ٠‏ 


ومن دراستنا للتاريخ نسبتطيع 3 ندرك ابن انقلأيا مسكريا أو سياسيا 
ا ل EE‏ ان جرلا اقتصاديا کن ان ينم ی ای 
أعوام قليلة ٠‏ اما ثورة اجتماعية شاملة فلا يمكن أن تكتمل فى حدى جيل 
3 داولاه ليااهة بكيحة ميال لتؤتى ثمارها “ذلك أثه يصعت عدن 
البشر أن يتخلى بسرعة عما ورثه عن آبائه وأجداده من عقائد وعادات 
'وتقاليذ + ولد' وشنب. فى ظلها .» ورأى.آباءه واجدادہ يديئون بها » وغدت 
جزءأ لا 'يتجزا من ثكوينه الروحى والفكرى والنفسسى' * وجاء مصداق ذلك 
فى القران' الكريم ( بل قالو! انا وجدنا آباءنا على أمة وانا على أثارهم 
ميثدون * وكذلك ها ارسلنا من قباك من قرية' من نذير الا قال مترفوها انا 
بهذا اباءنا على أنه واا على اكازهم تكتيون © وكدلك قرول تدبتالى: ؛ 
( واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزلٌ الله قالوا بل نثبع ما وجدنا 'عليه آباءنا , 
رولو كان الشيطان يدعوهم الى. عذاب السغير ) )٤(‏ وهكذا يبدو أن التمدسك 
بترا الآباء والاجداد وسننهم وعقائدهم وتقاليدهم هو اهر طبيعى فى الذفس 


,البشرية » يحتاج تغييره ال جهد كبير 2 ووقت ليس دقصير ٠‏ 


وا تج أن القران الذي فة غالب الال ية د فى عيبا 
الرسول .جلى .الله عليه وسلم بالديخول فى الاسلام كان قرارا سياسيا , 
استهدفت به زعامات تلك القبائل المحافظة على كيانها » ودرء خطر المسلمين 
عنها ٠‏ ولیس معنى أن هذه الشائل أرسلت وقودا الى الرسول ( ص ) تعلن 
اشلامها انبا قيعت ها هق الاسام أن انها الت برك ت داليم 


'وحرصت على الدخول فيه 0 


(: وهنا لايد انار لمن ؤقفة امام“ الآية الكريمة ('قالت الاعزاب آنا قل لم 
تام إزلكن.قوفوا. امبلمنا م( (6) ففى” رؤاية للطزرى أن المقصود فى هذه الآية 
ايا خزيمة قبيلة د المدينة 2 اظهروا ا 50 دخلة, ٹیا نحبون 
لمعا و غر الدثيا *ويردف ذلك بقوله (مزيئة وجهينة واسلم وآاشجع وغفار , 

قالىا. : امنا فاستحققنا الكرامة ) فرد الله تعالى عليهم بقوله : ( قل لم تومنو اء 
ولكن قولوا اسلمنا ) فهى اللفظ الصادق من أقوالكم , وهو الاستسلام والانقياد 
ظاهرا » ولم يواطىء اقوالكم ما فى قلوبكم ٠‏ فلذلك قال : ولا يدخل الايمان 


فى قلوبكم ٠‏ ولفظ ( ولا ) هنا قيه معنى التوقيع » مما يدل على أن هؤلاء 
قد آمنوا فيما بعد (۷) ٠‏ 


ويسوقنا هذا الى تحديد معنى الاسلام » والفارق بينه وبين الاينان ٠‏ 
قال ابن منظور فى سان العرب ( الاسلام والاستسلام : الانقياد * والاسلام 
من الشريعة : اظهار الخضوع واظهار الشريعة » والتزام ما أتى به النبى (ص) 
وبذلك يحقن الدم ٠‏ والاسلام باللسان والايمان بالقلب ) ٠‏ (8) اما الزمخشرى 
فيقول : الإيمان هى التصديق مع الثفة وطمائينة النفس » اما الأسلام فهسى 
الدخول فى السلم ( فاعلم أن ما يكون هن الاقرار باللسان هن غير مواطاة 
القاب فهو اسلام » وما واطأ فيه 'القاب واللسان فهو ايمان ) (1) ويوضصح 
ابن كثير هذا فيقول ( ان الايمان الخص من الاسلام » ويدل عليه حديث جبريل 
عليه السلام حين سال عن الأسلام ثم عن الايمان ثم عن الاحسان » فترقى هن 
الاعم الى الاخص ٠‏ عن ابى هريرة رضى الله عنه قال ( سال النبى (ص) 
ما الايمان ؟ قال : الايمان أن تؤمن' بالل وملاتكته وبلقائه.وبرسله وثؤمن 
يالبعث * قال : ما الاسلام ؟ قال :. الاسلام أن تعبد, الل,ولا تشرك به' »وتقيم 
الصلاة .وتؤدى الزكاة المفروضة' وتصوم رمهنان ٠‏ قال : ما الاحسان ؟ قال : 
أن 'تعبد. الله كانك:تراه ».فان لورتكن تراه فاته يراك ٠ )٠١(‏ روى الامام أحمد 


عن. سعبٍ بن أدى . وقاص' زضۍ الله عثهما : أعطى رسول. الله (ص) رجالا ولم 
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بعط رجلا هنهم شيئا 0 فقال سعد رضى الله عذه : يارسول الله : أعطيت فلانا 
وقلانا » ولم تعط فلانا شیا وهو مؤمن * غقال الثهى (ض) ؛ او مسلم ؟! + 


ويقول الطبرى : الاسلام الكلمة والايمان العمل * وفى تفسير ( قل 
لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ) يقول الطبرى : قال الل لنبيه (ص) » قل لهم 
لم تامنو| ولكن استسلمتم خوف السياء والقتل (۱۲) ويروى ابن کٹیں فى 
تفسير هذه الآية ‏ عن سعيد بن جبير ومجاهد ‏ ما نصه ( ولكن قولوا اسلمنا) 
أ استسلمتا خوف القتل والسبى !! ْ 


وفي ضوء هذه التفاسير والشروح. » نستطيع أن تقري موقف القبائل 
العرنية هنتنا أوننات: وها فى ال الكانيفة رة كان اسا + > 
أن ا كان مها تقوب الف و الي و لى اانا بالا الام 
كعقيدة وأسلوب ومنهج * لقد خافت هذه القبائل أن يحل يها ما حل بغيرها ء 
بعد أن تحقق انتصار محمد عليه الصلاة والسلام ب على قريش » وبعد 
أن تم له فتح مكة » فاسرعت تعلن استسلامها له » ودخولها فى طاعته ٠‏ ولا 
كانت سياسة الاسلام واضحة تجاه المشركين » تتلخص فى قوله تعالى ( ومن 
يبتغ غين الاسلام دينا فلن يقبل منه)فان القبائل العربية عندما أعلئت استسلامها 
جاء ذلك مصحوبا باعلانها قبول الاسلام كعقيدة » دون أن يفهموا عقيدة الاسلام 
ويستوعبوها » وانما قال 'القوم ذاك بالسذتهم ( ولم يصدقى! قولهم بفعلهم ) على 
قول الطبرى ٠‏ 


ومن ناحية أخرى ؛ فانه لا ينبغى أن يتوهم 'البعض تضاربا بين هذا التفسير 
وبين قوله تعالى : ( اذا جاء ثصر الله والفتح * ورايت الئاش يدخاون فى دين 
لله افواجا )٠٠١‏ * روى عن جابر بن عبد الله آنه غندها سمع بالردة اخذ 
يبكى ويقول : سمعت رسو الله (ص) يقول ان آلناس دخلىا فی دين الله 
أفواجا » وسيخرجون من دين الله أفواجا **٠‏ !! ولعله ‏ عليه الصلاة والسلام 
ب عندما قال ذلك كان يحس بان سنبة كبيرة من-هؤلاء الناس كانوا مسلمين 
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فلم يكونوا مؤمثين . 

وصفوة القول أن الرسول عليه الصلاة والسلام e U‏ 
فى السنة العاشرة للهجرة » ثم انتقل الى جنات ربه فى العام التالى » لم يكن 
الاك ب كفده ج فد ملفل فى لوي الدالسة انكر عن محري هه 
الجزيرة » وأن القبائل التى أعلنت ردتها ‏ قبل وفاته عليه الصلاة والسلام 
وعقب وفاته ‏ كانت فى حقيقة الامر قد أعلنت استسلامها دون أن يكون 
معظمها قد امن بالاسلام ٠‏ وبناء على ذلك لم تكن هناك ردة عن الاسلام 
كعقيدة » وانما كان هناك خروج عن الطاعة وتمرد على السلطة .٠٠‏ طاعة 
الحكومة الاسلامية فى المدينة » وسلطة قريش الثى اخذت تباشرها باسم الاسلام 
.على كافة أنحاء شيه الجزيرة الغردية 0 

© © © 

و31 قانقة 'العانبية"العنوى عن «القنائل :السريية الك علضم نالعا 
قد فعلت ذلك حقنا للدماء وخوف السناء والقتل ء فانه ييدو. آنها عندما فعلت 
ذلك لم تكن .تعرف بوضوح ما يلقيه هذا الأمر عليها من التزامات وفروض » 
اربما .بدت فى انظرنا تحن -اليوم طبيعية وهينة » ولكنها سرعان ما بدت غير 
ذلك قن فغ خالبية لفن ا حقيقة ان الؤفود أظهرت'الطاعة والامتثال 
لأمر الرسول (ص) عندما كان ( 5 بنا عليهم فی الأسلام » وينهاهم هما 
حرم عليهم ) وعادوا الى ربوعهم وقبائلهم ليبلغوهم الرسالة * ولكن الأمر لم 
يكن بهذه السهولة » ان بدت الصعوبة عند التطبيق » فاتضع للكثيرين منهم 
أن النووض يما عليهم فى الاسلام والاتناع عما حرم عليهم > معناه ازوج 
عما ألفوه » وعما وجدوا عليه آباءهم » وتغيير مج رى حياتهم الدينية 
والاجتماعية والكرية » والحد من حريتهم الشخصية القى “طالها اعتزو|: بها : 
وفاكر يها أبائهم ولملاد م + 


ومن المعروف'ان جو الضحراء يخلق الحرية ' وفى بيئة شبه 'الجزيرة 
العزبية عاش العربى منذ أقدم العضون يعتن بذريته ويحرص عليها ؤيدافع 


إت 25687ب 


عنها ٠‏ ومهما يذاع عن خساوىء العصبية القبلية » فاننا اذا حللنا هذه الظاهرة 
تلمس فيها ءظهر! من مظاهر الحفاظ على حسرية القبيلة > وهى الوحدة 
الاجتماعية والسياسية والادارية والاقتصادية التى يعتن العربى بانتمائه اليهاء 
ويفشر بها على غيرها من القبائل ٠‏ ومن واقع هذا الآحساس الفجرت حروب 
طويلة بين القبائل العربية قبل الاسلام » وكثير هنها استمر بعد الاسلام , 
E‏ شبه الجزيرة العربية وخارجها ٠‏ ويعبر ابن خلدون عن هذه الظاهرة 
تعبيرا صادقا حين يقول ( أن العرب اصعب الأمم انقيادا بعضهم لبعض ) ٠‏ 
. حقيقة ان الاسلام ‏ كديانة سماوية كريمة ‏ كفل حرية الفرد وحرية 
المجتمع » حرية الفكر وحرية العمل وحرية الدركة ٠‏ ولكن الاسلام وضع هذه 
الحرية فى اطار بارز من الانضباط والاعثدال وعدم الاسراف والتمسك يمكارم 
الاخلاق » مع مراعاة تحقيق التوازن الدقيق بين حرية الفرد وحرية المجتمع, 
هن وة الو اخلط النعوية ج فى اة و مداو 
وروحه ولكن حرية بلا ضوابط معئاها الانحلال والفوضى والتسيب ٠‏ واذا 
كان الاسلام قد شرع حقوقا للفرد ؛ الا انه فرض عليه واجبات تجاه الله » 
وتجاه نفسه » وتجاه المجتمع الذى يعيش فيه » وتجاه الدولة التى ينتمى اليها 
«ويحيا فى ظلها 'اتوفر' له حياة نة وتقدم له خدمات متعددة ٠‏ 

. ولكن بدو ان نسبة كبيرة من العرب الذين اعلنوا اسلامهم فى حياة 
الرمول , غاا هافر رها نالو اجات إلى كرك امان عا : 
ورأوا فيها انتقاصا من حريتهم الشخصية والجماعية »> ومساسا بكيريائهم 
وانفتهم , الأمر الذى أدى بهم الى النفوں من الاسلام , تخلصا هما اعتبروه 
قيودا فرضها عليهم ٠‏ | 00 
من ذلك ان بعضهم رأى فى نهى الاسلام عن الخمر والميسر » واعتبارهما 
رجسا من عمل الشيطان انتقاصا من حريتهم » وهم الذين الفوا شرب الخمر 
ولغب 'الميسر *.يروى الطبرى أن بنى حثيفة فى |ابحرين ما كادوا يعلذون ردتهم 
حتى اقزْطوا فى الشراب ٠‏ فلب عليهم السك ٠‏ الأ الذئ مكن السلمين عن 
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التغلب عليهم ( فوضعو!ا السيوف فيهم: حيث شاءوا! ) ٠ )١5(‏ 

اما الصلاة فقد راى فيها البعض يدا يحد من حريتهم ؛ وربما ينتقص 
من كبريائهم وأنفتهم , يما ثحويه من ركعات وسجدات عدة هرات يوميا , 
الآمر االذى جعلهم يرجون اعفاءهم منها أى التخفيف عن عدد مراتها ٠‏ ومن 
ذلك ان مسيلمة الكذاب عندما تزوج سجاح قالت له ( اصدقنى صداقا ‏ فطلب 
منها أن ينادى مؤذنها فى أصحابها ( ان مسيلمة ين حبيب رسول الله قد وضع 
عنكم صلاتين مما أتاكم به محمد » صلاة العشاء الآخرة وصلاة الفجر ) ٠ )١٤(‏ 
ويذكر صاحب كتاب الاغانى أنه قد وضع عنهم صلاة العصر فقط » وان ( بنى 
تميم الى الآن )٠١(‏ باإرمل )١١(‏ لا يصلونها » ويقولون : هذا حق لنا ومهر 
كريمة منا لا نرده ) ولا شك فى أن علط ازا برفع تلك الصلوات الثقرب 
اليهم بعمل شىء محبب الى نفوسهم,والتخفيف هما اعتبروه عبئا على كواهلهم, 
وتحريرهم مما ظنوه قيود! على حريتهم ٠‏ 

على أنه اذا كان الامتناع عن الخمر والالتزام باقامة الصلاة من الامور 
إلتى يسهل التستر عايها والتهرب منها + بحيث يستطيع المنافق أن يظهن غيها 
غیں عا ا > فان الأهر اختلف بالنسبة للزكاة ٠‏ ذلك أنه كان مفروضا فى 
الزكاة ان تف امل الذي تفه الدؤلة وان تسيل الت مال السلمون 
فى المدينة 2 .حيث يثبت ما يستحق على كل قبيلة دون تطفيف أى ذقص ٠»‏ وفق 
اعد اة هرما الأسلة > وقي هذه الطالة كان لا يكن العورب ,من اثقاء 
الزكاة » وخاصة انها ركن من الأركان التى قام عليها الاسلام ٠‏ 
ولو :كان المعزب .الذين اعلثو! 'اسلافهم فى حياة الرسول (ص) غرفوا شيئا 
عن مجوفن الاسلام » لأدركوا: القيمة الحقيقية للزكاة » وأهدافها الساهية » 
فى تحقيق الرعاية الاجتماعية لقطاعات عريضة من ابناء المجتمع » وتمكين 
الدولة من النهوض بمسدوليات ضخمة على الصغيذين. الداخلى 'والخارجى * 
ولكنهم فى..غيبة عن: الايمان , اعتبروا الزكاة عبئا القى بطريقة عشوائية., 
دون. أن .يعرفوا. ما هناك من شروط لوجوبها > .ثل, البلوغ .والعقل والحرية 


E 


والملكية والتمكن من .التصرف فى المال وتوافر النصاب والحول ٠٠‏ بحيث 
لا يكلف الله نفسا.ءالا وسعها * هذا فضلا عن انهم لم يقطنوا الى حقيقة ما 
لص عليه الاسلام من أن: الزكاة لها مستذقوها الذين حددهم الله تعالى فى 
محكمآياته ( انعا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قاوبهم 
وفى سبيل الث وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ) (1۷) ٠‏ 

ولكن “غائبية الترب الذين خرجى ا عن طاعة الدولة ن والذين عرفو 
باسم المرتدين ل لم يروا فى الزكاة الا اتاوة يدفعونها لقريش ٠‏ وأنها بهذا 
المعنى تحمل بين طياتها دلالات الذلة والخضوع والآستكانة » الأمر الذى 
تارمم کا العو وا هدا فش ها فیا جن کی عاد ون 
من وجهة نظرنا خفيفا مقئنا » ولكن عليثا أن ثذكر أن حروبا دارت بينهيم 
وأياما خلد التاريخ أسماءها , بسبب النزاع حول مرعى اى ناقة أى بعير ٠‏ 

واقن :ليق 3ك | علدا من 11 القن تيلم “الول برضن .اذ نا کان 
الف اي بن كروهه فى انس متحي ارسل إلى مقال التي كى 
يقول لهم : ( أيها المتوردون علينا أمسكوا علينا ما اخذتم من رضنا » ووفروا 
ما جمعتم » فنحن أولى به » وانتم على ما انتم عليه !! ) (۱۸) وفى عبارة 
( ايها المتوردون ) تبدى نظرة هؤلاء الخارجين ‏ أو المرتدين ‏ الى عمال 
النبى (ص) » واعتبارهم دخلاء متسلطين يعبرون عن سيادة قريش ؛ دون أن 
يدركوا روح الاسلامءوما ثادى به من طاعة اولى الاخر ؛ بعد طاعة الله ورسوله * 
وعندما يقول الاسود العنسى لعمال النبى (ص) ( وفرىا ما جمعتم فنحن أولى 
به. )- فانة. يطاليهم. برد ما جمعوه من أموال الزكاة بدغوى أن أهل اليمن أولى 
مها » ظنا. منه انهم جمعو| هذا المال لقريش دون أن يدرى أن فقراء اليمن 
أنفسهُم ومساكينه لهم نصيب من أموال الزكاة ٠‏ 

ولق کانو! أدركوا ما فى الآية الكريمة ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتزكيهم بها ) (15) لعرفوا أن الزكاة هى اسهام مشترك يسهم به القادرون 
لرعاية شؤون فقراء المسلمين والنهوض بمطالب الدولة الجديدة بما يعون 
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على المسامين جميعا بالخير * ولكنهم لم يعوا شيئا من أحكام الدين وأهدافه ` 
يروى الطبرى أن عمرى بن العاص عند منصرفه من عمان ‏ بعد وفاة الرسول 
(ص) س نزل بقرة بن هبيرة بن سلمة بن قشير » فذبح له واكرم مثواه * فلما 
اراد عمرى الرحلة » قال له قرة : يا هذا أن العرب لا تطيب لكم نفسا بالاتاوة. 
فان انتم .اعفيتموها من أخذ أموااها فستسمع لكم وتطيع * وان أبيتم فلا أرى 
ن تجتمع عليكم !! وهكذا اعتبر قرة بن هبيرة - وهو مسلم . الزكاة (اتاوة) 
وليست ركنا من اركان الدين الجديد » كما اعتير الغاءها شرطا لطاعة العرب» 
وبقاءها مبررا لعصيانهم )3١(‏ * ولا شك فى ان هذه كانت نظرة غالبية العرب 
الى الزكاة عندما اعلئوا اسلامهم دون أن يلموا الماما كافيا بروح الاسلام 
وأاحكامة ٠‏ 

كذاك يصور الطبرى الموقف بعد وفاة الرسول ( صلى الله عليه وسم ) 
فيقول أنه عا كاد اہی بكر يبايع بالخلافة فى المدينة ‏ حتى جاءته وفود العرب 
مرتدين يقرون بالصلاة ويمنعون الزكاة ! ٠'٠‏ وقدمت هوازن رجلا واخرجت 
رجلا » أمسكوا الصدقة )5١(‏ أها مرة وثعلبة وعبس > فقد أرساو! وفودهم 
على أبى بكر فى المدينة ( على أن يقيموا الصلاة وعلى 1لا يؤتوا الزكاة ) (؟؟) 
ولذا حرص ابو بكر رضى الله عنه فى الكتاب الذى ارسله الى قبائل العرب 
المرتدة ‏ على أن يحذرهم بانه أمر جيوش المسلمين بمقاتلتهم اذا ابوا دفع ما 
عليهم من زكاة » حتى ولو أعلنوا شهادتهم بان لا أله الا الله وبان محمدا 
رسسول الله (5؟؟) ٠‏ 

ولا أدل على أن قبائل العرب اعتبرت الزكاة .اتاوة تدفع لقريش من أنه 
عندها بعث الخليفة ابى بكر .العلا ابن الحضرمى - على فثال آهل الردة 
بالبحرين ؛ استقبله قيس بن عاصم ‏ الذى كان قد ظل على اسلامه ‏ وقدم 
له الزكاة قائلا )۲٤(‏ : 

آل اف مشن :دة :اة 
اذا ها اتتها بينات الودائع 


م ا 


ی ج الخطات” الى :قويكن ها سين الى الاي اق اة کان 
دقدمة لها 0 ولدست لحكومة المسلمين درئاسة خليفة الرسول 0 یں ( ¢ وکن 
الذكاة دقومة لها ولئميت ليت مال ااسلفية * 


والتبعية » جاء مصحوبا باستثارة نزعة العصبية القبلية » وهى النزعة انتى 


تردق واضددة وسدط التيارات التى 'حدركت الردة ٠.‏ 


ذاك أنه من الاحكام المتواترة فى كتب التاريخ الاسلاهى أن الاسلام وحد 
العرب فى شبه الجزيرة » وجعل منهم دولة واحدة على رأسها سلطة سياسية 
عليا » وأنه لأول مرة فى تاريخهم خضع العرب لحكومة واحدة مركزها 
المدينة » واعترفوىا جميعا لها بالسيادة ˆ 

هذا القول فى حطرنا تي باو وكا جرلا فهو فى اة 
آلا 

أولا : متى تم توحيد العرب فى ظل حكومة واحدة ؟ هل تم ذلك فى عهد 
الرسول ( ص ) أى بعد وفاته ؟ 

قافا “هل يمى ضح الرفود: الى المديئة هى المددة التاسمة لليهرة 
ععانة دخولها فى الاسلام اعترافا منها بالخضوع لحكومة وادسدة بالمعنى 
ألدقيق لتلك الغبارة ؟ الى اى حد كان التطبيق العملى معماية الخضوع هذه ؟ 

ثالثا : حتى بعد أن اخذت العقيدة الاسلامية » تتغلغل فى قلوب اغراد 
القباكل امنتشرة هنا وهناك فى شبه الجزيرة على المدى القصير اى البعيد » 
ل ا ئ الأفرانا ولاهم 'لأدولة اواؤية على ولائهم لأقبيفة ؟ وهل خضعو! فى 
ل 2077 تاها لسلطة حكومة اسلامية مركزية ايا كان مركذ هده 
الد عة واا كان لونيا + 


ان المتتبع لتاريخ العرب داخل شيه الجزيرة منذ ظهور الاسلام كت وعلى 


نيه 


مر عصور التاريخ الاسلامى حتى يومئا هذا يجد أن النزعة القبلية التي 
ميزت هذا التاريخ قبل الاسلام لم تختف ٠‏ نسمع فى تاريخ شبه الجزيرة 
العردية عن دول وعن سلطة » ولكن مثل هذه الظواهر السياسية لم تستطع ان 
تمدى مطلقا ال'زعة القبلية » وما يرتبط بها من روح العصبية ٠‏ وغى دراستنا 
لتاريخ هذه الدول ونشاتها » وما كان يختلجها من تيارات وخلافات داخلية 
ادت الى سقوطها » نلمس اثر العامل القبلى واضحا قويا » مهما يحاول 
البعض أن يخفيه أو يتسشر عليه ٠‏ وما زلنا ثلمس اليوم فى بعض اتلحصساء 


نيه الجزيرة أن ولاء الفرد دتجة ثحو القبيلة بدلا من الدولة 5 


لى كان الان هجرد اليد وعانات موروكة تكن رها قن تعديليا 
عبر القرون ومع طول الوقت » ولكن الأآمر ابعد من ذلك وأخطن ٠‏ أنها البيئة 
التى فرضت وضعا معينا على سكان بقعة من الأرض ٠‏ أنها الظروف 
الجغرافية التى اكسبتهم اتجاهات فكرية ونفسية واجتماعية معينة » وحرصت 
على عن العصون غلئ أن تغذى هذه الأتجاهات > وتكسبها صفة الابنات 
والاستقرار ٠‏ انها الطبيعة التى كيفت البشر تكييفا خاصا ٠‏ وصبتهم فى 
الب د عاف عة م ها يكسم "فلبلا او بخ كيا اب سب الطروقنا بت 
ولكن مع ثبات الجوهر » وبقاؤه لا يتغير على مدى القرون ٠‏ 


وقد أدرك هذه الدقيقة العالم المسلم ابن خادون عندما عقد فصلا فى 

عو قر ”و rf Fireng‏ وتوم a 1O RET?‏ ور م 
فيها دولة ٠‏ وفسر ابن خلدون هذه الظاهرة باختلاف الآراء والأهواء فى تاك 
الأوطان » بحيث ( أن وراء كل رای منها وهوى عصبية تمائع دونها » فيكثر 
الانتقاض على الدولة » والخروج عليها » وان كانت ذات عصبية » لأن كسل 


عصبية ممن تحت يدها تظن فى نفسها مئعة وقوةٌ ) (50؟) ٠‏ 


وقبل ان يتسرع البعض متهما ابن خلدون بتحامله على العرب » نبادر 
فنعلن أن هذا العالم الكبير عندما اصدر حكمه السابق فانه لم يختص به 


ا ا 


العرب وعدهم + اشنا .عمته على :9 الأوطان القثيرة#القياكن والخصص اكب 
واختار أن يستشهد على ما يقول بأهل مثمله من المغارية والبرير » وليس 
بالعريد A E‏ قوع lg DEAE‏ عند اول 
انان لهذا الوه فان ساك هذه الأوطان عن البرين ثمل قتاال وفضيات 
لمارف SA‏ جو نمل لشو ESOS‏ ادق 


0 الالام 4 عند هم 0 عادوا إلى الثوزة' والخروح 3 


نا" لفرت جالذاك فان ن ددا کوک لوا فى مقا کر 
عن مقنمته قال أن اللك لا يحمل ليم الا بصيعة بينية من رة ان وة ان 
اش عظيم من الدين على -الجملة ٠‏ وفسر ابن خلدون ذلك بان العرب ( أصعب 
الأمم انقياد] بعضهم لبعض للغاظة و الأنفة وبعد.الهمة » والمنافسة فى الرئاسة, 
ذقلما تجتمع أهواؤهم ٠‏ فاذا كان الدين بالنبوة أو الولاية كان الوازع لهم من 
أنذسهم » وذهب خلق الكبر والمنافسة منهم 2 فسهل انقادهم واجتماعهم ,2 
ونمك بما يشملهم: من الدين المذهب للخلظة والآنفة ¿ الوازع عن التحاسد 
والتنافس ) )۲١(‏ * 


ومهما يكن فى قول ابن خلدون من مبالغة لا نقرها › فانه لمس فى التحں 
السابق حقيقتين على جانب من الأهمية : 
'الآولى : ما هى معروف عن العرب من ( مئافسة عاى الرئاسة ) بين 
ببعضهم وبعض » وهذه فى راينا ظاهرة متوارثة ترتبط جذورها بروح الدياة 
القبلية وطبيعة البلاد .١‏ 
والثاثية : أن اجتماعهم واثحاذ كلمةهم يكون اكثر وضوها فى الدين : 
لا فى. ظل السبياسة والحكم ٠‏ 


وهكذا شانتا ثرى أن العرب عندما توحدو! بعد ظهون الاسلام »> فان 


وحاد3هم كانت ديذية وليست سياسية + وهذه الوحدة الدينية يقصد بها تحقرق 


0 


دين قلوبهم » لو أنفقت 8 Ae‏ بين ق » ولكن الله 
الف بينهم انه عزيز حكيم ) 7؟) ٠‏ 1 


واذاكان الاتسلم هى الدى الف بين لوب العرب راذا كات الوهدة 
التى جمعت العرب فى شبه الجزيرة هى قبل أى اعتبار آخر وحدة ديذية » فان 
الاسلام ‏ بروحه ومبادئه ‏ لم يتغلغل فى. القلوب الآ تدريجيا وعلى مدى 
سنوات طويلة + امتدت الى ما بعد وفاة ,الرسبول ( ص ) بحقب وأجيال ˆ 
وبعبارة أخرى » فانه عند وفاة الرسول ( ص ) لم تكن هناك وحدة فعلية , 
أ رايطة دينية اسلامية القن فعلا بين كافة قباقل شيه الجزيرة العرنية ٠‏ واننا 
غات ا ا و اتات ورک د 


غلى سطح المجتمع حينا وتخديو ذارها أحيانا 0 1 


واذا كان الله عن ل - قد الف بين قلوب جماعة من أهل شبه 

ال ةى ميزه الرسول ١‏ فان مةه الشاعة كانت هة الان معدو 
العدد » تشمل المؤمذين الذين تغلغل الايمان فى قاوبهم » ومعظمهم منالمهاجرين 
والانصار » من قريش وثقيف ان الوا انول 2 وتاثروا به > واتقعلوا 
بشخصيته › . وتأدبو| بحديثه من قول أو فعل 3 دقر ريد ' واتخذوًا ا وة 


1 َه 


أحسنة 5 


والواقع أن الباحثءفى تاريخ الجركة المغروفة.بالردة فى .ضدر الآسلام .» 
لا يمكنه أن يقلل من اثر عامل العصبية القبلية فى تلك الحركة » وخاصة ماكان 
نوق E‏ عن هذ اوه E O‏ كرا E A‏ 
القلوب » ظات تشوه صورة التاريخ الاسلامى ‏ فى المشرق وا مغزْب جميعا - 
توا رة © پروی العضودي: ا ان اة جوت نون بای 
زی فى طلس :اي فی اا > فال الا ی ر ر 
ران هادا اقول كقوم لين فی آل ای جلد 2 ای اسع جر ١٠ای‏ ساكس قز 

( م٩‏ تاريخ الاسلام ) , 


AT 
* )۳۰(۲!! أى راكب عرد » اغرقتهم فارة (۲۹) وملكتهم امرأة » ودل عليهم هدهد‎ 


اذا كان هذا هى الحال بين ربيعة ومضر بعد مرور قرن وثلث على 
هجرة الرسول ( ص ) » فهل نستطيع فى ضوء هذه الاحأسيس أن تقس سر 
اشتداد تيان حركة الردة بين العدنانية بالذات » يعد أن شاءت الارادة الالهية 
أن يكون خاتم الانبياء - عليه الصلاة والسلام ‏ من مضر ؟؟ * وهنا تحضرذا 
عبارة نقلها المعاصرون ‏ ورددها الخليفة المامون العباسمى » نصها ( ان ربيعة 
ساخطة على ربها منذ بعث الله نبيه من مضر !! ) ٠ )۳١(‏ 


: ى تّيْعنا لاحداث حركة الردة » نلمس شواهد عنديدة على أشر 
العصبية القبلية فى تلك الحركة ٠‏ من ذلك أن خالد بن الوليد ما كاد يفرغ هن 
مر طىء ب بعد أن عادت الى الاسلام دون قتال وغدت قوة للمسامين ‏ حتى 
اتجه لمنازلة قيس وينى أسد ٠‏ وعندئن قال له طىء : ( نحن نكقيك قيسا » فان 
بنى اسد حلفاؤنا ) فقال لهم خالد ( قاتلوا 1ی الطائفتين شاتم ) ولكن عدى 
بن حاتم وهی القائد الذى وثق فيه اہی بكر وأرسله الى خالد فى طىء - 
أمتنع عن محارية بنى أسد » وقال : ( آنا امتنع عن جهاد بذِى أسد لدلفهم : 
لا لعمر الله لا افعل ) ٠‏ ويضيف الطبرى الى ذلك أن خيل طىء كانت تلقى 
خيل بنى اسد وفزارة قبل قدوم خالد عليهم » فيتشامون ولا يقتتلون , فتقول 
أسد وفزارة : لا والله لا نبايع أبا الفصيل ( خالد بن الوليد ) أبدا ٠‏ فتقول 
لهم خيل طىء : اشهد ليقاتلنكم حتى تكنوه ایا الفحل الاكبر (*") !! 


وبعاذ! نعلل اجتماع بنى أسد وغطفان وفزارة ‏ وكلهم هن العدنانية ‏ 
مع طليحة يوم بزاخة » وهو اليوم الذى أنزل فيه خالد بن الوليد هزيمة 
نكراء بالحلفاء المرتدين ؟ .ريما تتضح الاجابة ,عن هذا السؤال فيما يرويه 
الهو ان ع نون مسن ار كرفي ذلك البو عاذ ية لن 
وغطفان » وقال ( اذى لمجدد الحلف الذى كان بيذنا فى القديم ومتابع طليحة 
والله لئن نتبع نبيا من الحليفين أدب الينا من أن نتبع نبيا من قريش * وقد 


2V =‏ 
مات محقد ودقى طليدة ( (TY)‏ 5 


كذلك روى الطبرى أن طليحة النمرى جاء اليعامة , فقال : ( أين 
مسيلمة ؟ ) قالوا ( مه ! رسول الله ) * فقال لا » حتى أراه ) . فلماجاءه 
قال ( نت مسيلمة ؟ ) فقال ( نعم ) قال ( من يأتيك ؟ ) قال ( رحقن ) ٠‏ 
قال ( فى ذور أى فى ظلمة ؟ ) قال (فىظامة) » فقال « أشهد ألك كذاب وأن 


محمدا صادق ولكن كذاب ربيعة أحب الايا من صادق مضل !! ( )6( 5 
© © © 


ويرتيط بالعصبية القبلية وما يتولد عنها من تحاسد وتنافس دين 
القبائل العربية » ما نلاحظه فى حركة الردة من تسادق فى ادعاء الذبوة ٠‏ 
ذلك ان المظاهر الأساسية لحركة الردة لم تقتصر على رفض الاسلام او يعض 
أركانه » أو رفض الاختثال اسلطة حكومة مركزية والاعتراف بسيادتها » وانما 
جات هذه الك وة ايشا مانا بي الحو وقي كا سور 
مشي الرفيك ا و ا ا ا هيا مخ ا 
هل جاء ذلك وليدا لما وصف به ابن خادون العرب من حب المنافمسة فى 
الرئاسة » وبأن الماك لا يحصل عندهم الا بصفة دينية ( من نبوة أى ولاية أو 


اشر عظيم من الدين على الجملة ؟ ) ٠‏ 


هناك حقيقة لا نستطيع أن نغفلها » هى أن النجاح الكبير الذى حققه 
النيى ( ص ) فى حياته » والزعامة التى صارت لقريش عند وفاته » غدت 
مثار حسد كافة القبائل العربية فى شبه الجزيرة * ولم تلبث أن أصبحت سيرة 
الرسول ( ص ) مثلا يمكن أن يدتذيه أى طقوح فى أن يحقق لنفسه واقومه 
ولقبياته نوعا هن الأهمية والزعامة فى مجتمع جن بحب الزعامة وشسغف 


بسي الابطال + .وداب على. ان يتدر بهم فى روایاثه واشعاره واخباره ٠‏ 


ان الكثيرين فى ذلك المجتمع کاذوا طلاب زعامة وركاسسة 03 فلماذا 


2 


لا يفعلون مثلها توهموا أن الرسول قد قعل » ودد عون النبوة 2 ويذلك يحققون 


لأنفسهم ولقومهم 5 يتطاعون اليه من زعامة وركاسة ؟ 


هكذا حفلت حركة الردة بعدد من أدعياء النيوة » لعل أشهرهم طليحة 
ودسيلمة وسجاح * وهؤلاء حاولوا فى تصرفاتهم وأقوالهم ان يتش بهرا 
بالنبى (ص) * وفيما يلى بعض الامثلة نسوقها للوقوف على الاشر الذى 
تركته شخصية الرسول ( ص ) قى نقوس العرب من ناحية » ومدى حرص 


أدعياء النبوة على هحاكاته فى أقواله وافعاله من ناحية أخرى : 


أتت مسيلمة امرأة من بنى حنيفة ‏ تكنى بام الهيثم ‏ ذقالت ( ان 
نخلنا اسدق(50؟) » وان ايارنا لجرز(6") » فادع لائنا ولنخلنا كما دعا 
محمد لأهل هزمان ) ٠‏ فقال مسيلمة ( يا نهار(۳۷) ما تقول هذه !؟ ) ذقال 
( أن اهل هزمان أتوا محمدا (ص) فشكي! بعد مائهم ‏ وكانت أيارهم جرذا 
ونخلهم انها سحق * فدعا لهم » فجاشت آيارهم ء وائحئت كل نخلة قد 
اذنتهيت حتى وضعت جرانها لانثهائها » فحكمت به الآرض حتى انشيث عروقا » 
ثم قطعت من دون ذلك » فعادت فسیلا(۳۸) مكمما ینمی صساعد! ) ٠‏ قال : 
( وكيف صنع بالآبار ؟ ) * قال : ( دعا بسجل(9؟) , فدعا لهم فيه ء ثم 
تمضمض دفمه منه » ثم مجه فيه » فانطاقىا به حتى فرغوه فى الآبار ثم سقوه 
نخلهم ) * فدعا مسيلمة بدلى من هاء » فدعا لهم فيه , ثم تمضمض منه »› ثم 
مج فيه » فنقلوه فافرغوه فى آبارهم ٠‏ 

ويكمل الطبرى القصة فيقول : فغارت مياه تلك الآبار » وطوى نخلهم , 
وانما استبان بعد مهلكة(١2) ٠‏ 


وقصة أخرى رواها الطيرى : اتی نھار 'الرجال بن عنفوة » وقال 
لسيلمة : ( برك على مولودى بلى حنيفة ) : فقال له ( وما التبريك ؟ ) قال (كان 
اهل الحجان أذا ولد فيهم مواود أتوا به مدمدا ( ص2 فحذكه يه رأاسه ) 
ويعاق الطبرى على ذلك قائلا .: فلم يؤت مسيلمة بصبى فحنکه ومسيح راسه 


E 
٠ الا قرع(١5) ولثغ (؟5) » واستبان ذلك بعد ههاكه‎ 


وثمة قصة ثالثة : قااوا لمسيلمة ( تتبع حيطائهم كما كان محمد ( ص ) 
بطر فک ا ا 9 تت يه لقال نيان 
الجا دق رة سحت ا ا مك مود و 
فتسقى به حائطك حتى يروى ويبتل » كما صذع بئو المهرية (54) ؟) * ففمل » 
فعادت نابا لا ينبت مرعاها(اة) ٠‏ 


وهذا القصص قليل من كثير » ذكرنا بعضه بايجاز على سبيل المشال 
لا الحصر » وان دل على شىء فانما يدل على أن أدعياء النبوة وجدوا فى 
الرسول (ص) ثلا يحتذى فى أفعاله وتصرفاته , فداولوا أن يحاكوه 
ليحققوا لأنفسهم مثل ما آراده الله له من رئاسة وجاه ٠‏ 


بل ان ادعياء النبوة حاولو! التشبه بالنبى عليه الصلاة والسلإم فيما 
أوحى اليه به من آيات محكمات ٠‏ ولا كانت طاقتهم تقصر عن اختلاق كتاب 
متكاهل يداكون به القرآن الكريم ‏ فانهم أتوا بعبارات مس جوعة مهلهلة 
المعانى ركيكة المضمون , لاطعم لها ولا روح فيها » تتصف معانيها بالسذاجة 
والضدحالة » وسجعها بالتكلف والسخف ٠‏ 


من ذلك أن المسلمين ظفرو! برجل من بنى أسد كان عالما بامر طليحة ,2 
فقال له خالد بن الوليد ( حدثنا عنه وعما يقول لكم ) ٠‏ فزعم مما اتی به 
( والحمام واليمام » والصرد الصوام » قد صقن قبلكم باعوام » ليبلفن 
ملكنا العراق والشام ) ٠ )٤۷(‏ 


ويحكى عن سجاح أنه عندما اجتمع معها حلفاؤها على قتال الناس , 
وقالوا ( بمن نيدا ؟ بخضم أم بيهدى 1م بعوف والابناء أم بالرباب ؟ ) قالت 
لهم سجاح ( أعدوا الركاب 07 واستعدو! للذهاب ¢ كم أغيروا على الرياب ¢ 


فايس دوتهم حجاب ) * 


كد لاح 


اما مسيلمة فكان أكثر اقتباسا لألفاظ القرآن الكريم ٠‏ ويبدى لذا ان 
العس فى ذلك يرجع الى أن مسيلمة رأى رسول الله (ص) ينةسة وكلعه * ذكر 
ابن اسدق إن مسيلمة كان من جملة وقد بنى حنيفة الذى قدم على رسول الله 
(ص) عام الوقود ‏ سنة تسع للهجرة ‏ وان الرسسول (ص) كلمة 
وساله (58) هذا فضلا عن أن مصاحبة نهاري الرجال بن عنقوة لمسيلمة كان 
5 أثرها ٠‏ وقد سبق أن أشرنا الى أن خهارا هذا كان قد ماين الى 'الثبى (ص.) 
( وقرا القرآن وفقه فى ألدين ) )٤١(‏ حتى ان 'الرسسول بءثه معلما لأهل اليمامةء 
ارقف ( وكنهد أن محمد[ (ض) يقول : ان مسيلمة قد أشرك معه ) ` ويبدى 
مما كتبه الطبرى وغيره أن مسيلمة كان وستشير نهار الرجال فيما يفعل 
وفيما يقول » فكان نهار بحكم خبرته السايقة باحوال الرسول (دى) ودرايته 
بالقرآن وأساليبه وحفظه بعضن آياته يلقن مسيلمة الكثير ٠‏ وهذا هى السر _ 
فى نظرنا ‏ فى أن مسيلمة كان كثر أدعياء النبوة محاكاة لالفاظ القرآن الكريمء 
وضع ذلك فان اشلويه اتمتف بالتعلف والركاكة ,ودعائية بالسظمية والشتهالة: 


من ذاك أن مسيلمة كان يقول لأصحايه ( لمأ رأيت وجوههم حسنت »2 
انار حافك وده لك فلك الوم 0 الام درق دول ال 
تشربون ٠‏ ولكنكم معشر آبرار تصومون یوما وتكلفون یوما ' فسبحان 
الله » اذا جاءت الحياة كيف تحيون ٠‏ والى ملك السماء ترقون * فلى انها 
5 خردلة لقام عليها شهيب يعلم ما فى المصسدور » ولا كش الناس فيها 


٠ ) الیہہں‎ 


ولاق اذلف O A‏ سن :]بلا بان a‏ اطع فالشين 131 E‏ 
ولا زال آمره فى كل ما سر نفسه يجتمع * راکم ريكم فحياكم ومن وحشة خلاكم 
ويوم دينه أنجاكم ' فاحياكم علينا من صلوات معشر ابران , اشقیاء 'ولا 
فجار » يقومون الليل ويصشومون االنهار ‏ لريكم الكبان » رب الغيوم 
والامطان ) (00) * 


NN 


واقتد اسلوب المتنيئين فى المداكاة الى التشريع ١‏ وكان مما شرعه 
مسيلمة لأصدابه أن من أصاب ولدا واحدا عقبا لا ياتى امرأة الى أن يموت 
ذلك الأبن فيطلب الواد » حتى يصيب ابنا ثم يمسك * وبذلك حرم النساء 
على من له ولد ذكن ٠‏ 


ونا كرا افو اذى لكيه الزن تر نفياة الو ل له اة وا 
ادعى المتذبتون أن الوحى ياتيهم » فاخذ بعضهم يصدر أحكاما ويقول ( بذاك 
أوحى الى ) * ويقال أنه عندما اجتمع مسيلمة بسجاج سالها ( ما أوحى 
اليك ؟ ) فقالت ( هل تكون النساء يبتدئن ؟ ولكن نت قل ما أوحى اليك ) قال 
( ألم ترالى ردك كيف فعل بالحبلى » أخرج منذها نسمة تمسعى › من بين 
صفاق )0١(‏ وحشى ) ومازال يختاق لها الاقوال حتى قالت ( أشيهد اذك 


ذبى !! ) (05) ۰ 


على أنه من الواضح ان هؤلاء الادعياء لم يكن لهم شىء من أدب الذبوة 
پروی الطبرى أن مسيلمقة كان ( لا يبالى ان يطلع 'الناس على قبيح ) ٠‏ ولعل 
فى أخباره مع سجاح ما يستثير الاشمئزان » فضلا عن خروجه على الآداب 
العاحة التى عرف بها اهل البادية (01) ٠‏ 


ولم يقف المتنبؤن فى محاولاتهم االتشبه بالاسلام ونبى الاسلام (دں) عند 
هذا العد م دل اراك يعضهم أن كون له بيت حرام ينافسون د البيت ارام 
فى مكة » حتى تؤمه مختلف قبائل العرب ويلتفون حوله * وكان أن ضرب 
مسيلمة حرما باليقامة » نهى عنه وأخذ الناس به » فكان مدرما » ووقع 
فى ذلك الحرم قرى الاحاليف , افخاذ من بنى أسيد كاثت دارهم باليمامة , 
فصان مكان دارهم فى الحرم ٠‏ والأحاليف هم سيحان وثمارة وثمر والحارث 
بنو جروة » فان اخصبوا أغاروا على آهل اليمامة » واتخذوا الحرم دغلا - 
ای موثلا يستترون به - فان ذرو! بهم ودخلوه أحجموا عنهم ‏ وان لم يئذروا 


بهم فذلك ما بريدون ' فكثر ذلك مهم حتى استعدوا عليهم » وعندئذ قال 


1772 اسم 


مسيلمة لر انتظر الذى ياتى من السماء فيكم وفيهم ) ثم قال لهم : ( والليل 
الاطحم (55) » والذتب الادام )٠١(‏ والجذع الازلم (01) ما انتهكت أسسيد دن 
محرم ) وبذلك دافع عن أسيد وبرر عدوانهم وما يأتونه من سلب ونهب ٠‏ 
فقاتوا له ر آها مجن استحلال الذوم وساد التنوال )قم :هادا للعارة 
وتكررت الشكوى › فقال ( انتظر الذى ياتينى ) * ثم قال ( والليل الدامس , 
والذئب الهامس » ما قطعت أسيد من رطب ولا يابس ) ققالوا له ( اما النخيل 
مرطبة فقد جدوها (509) وأما الجدران يابسة فقد هدموها ) . فقال ( اذهيوا 
وارجعوا فلا دق لكم ) ٠‏ وهكذا لم يفلح المتنبئون فى وضع اطار لمنهج سليم 
يحدد المعاملات بين الناس * 


وثمة ملاحظلة أخيرة لدا على ظاهرة أدعاء الفبوة المذى واكدت حركة 


الردة » هى أن هذه الظاهرة تفجرت فى يلاد وعلى ايدى أفراد عرقوا! المسيحية 
وسمعوا بها 2 أو أن لهم صلة بالكهانة 0 


ولتوضيح ذاك نقول ان العرب قبل الاسلام ‏ شانهم شان فعظم الث حوب 
.الوثنية.سا عرفو| الكهانة » وامتل تازيحهم:. وخاصة ' عر المجذوب أو حمين ل 
باخبار الكهان » مثل ر طريفة الخبر ) أى ( ظريفة اللخبر ) التی- تنبات باخبار 
سد مارب » ومثل ( سطيح االغسانى ) وغيرهما )٥۸(‏ ولكن الكهائة كانت لا 
أتعذى اكثر من مغرفة العلوم من الغيب » فادعى صنف هن الكهان أن تفوسهم 
قد صقت » قهى 'مطلعة على أسران الطبيعة » وادعى صنفا آخر أن الأرواح 
المنفردة ‏ وهى الجن تخبرهم بالاشياء قبل كونها ٠‏ 


اما المسيلحية , فقد. عرفتهاء شبه .الجزيرة العربية قبل الاسيلام .عن طريق 
.الاخباش فى الغنزب .» :ؤعنٍ طريق الإثباظ 'همن: الشبمال ».ووجدت كنيسة كبرى 
باليمن » وأاخرى فى مزون ( صحاز ) بعمان * اما اليمامة فيذكر ابن .الاثير 
أن ملك اليمامة فى السنة السادسة للهجرة كان: تصرافيا “ب أسمه هوذه بن 
هنك ازشل اليه الوسول'سليظ بن غر يدهوة الى اتلام كام + 


کل يد 


وجاء التقارب بين الكهانة والنصرانية عند العرب فى الجاهلية » من 
أن قوما من النصارى ذهبوا الى أن السيد المسسيح كان يعلم الفائبات فى 
الامور » ويخبر عن الأشياء قبل كونها ‏ آشبه بالكهان ‏ لأنه كانت فيه نفس 
عالمة بالغيب ٠‏ ولى كانت تلك النفس فى غيره من الاشخاص الناطقين لكان 
يغام اليب ©:ويضيف السود الى :ديك قوكه وول امه حلت الا ركان فا 
كهانة ) )1١(‏ * 


والظاهرة التى تسترعى الانثباه أن غالبية أدعياء النبوة ظهروا على 
أرض وقى بلاد عرفت المسيحية » أو اشتهرت بالكهانة * هذا وان كان ادعياء 
الندوة: قد اختلفوا عن الطرفين › لانهم ‏ كما سدق أن اشرنا ب حاولوا محاكاة 
'الرسول (ص) فى 'سيرته وأقواله وأفعاله » فادعوا أثهم أنبياء » وان 
الوحى ينزل عليهم » وشرعو! لاتباعهم » وطالبوا لانفسهم بسيادة وزعامة 


عايهم + 


اقد شملت حركة الردة ‏ اى التمرد ‏ معظم انحاء شبه الجزيرة العربية, 
شرقها وغربها » وشمالها وجنوبها » وقلبها ووسطها » ولكن هل من باب 
المصادفة أن يكون أشهر ادعياء الثبوة وأقواهم نفوذا فى اليمن واليمامة وبادية 
الجزيرة فى الشمال ؟ قاليمن ارتبظ بها الأسود العنسى » ومسيلمة ارتبط 
باليمامة » فى حين اقبلت سجاح بنت الحارث من بلاد تميم من اقليم 
الجزيرة )1١(‏ على مشارف بلاد 'الشام » وهی البلاد التى شهدت مواد المسيحية, 
وكان معها ( الهذيل بن عمران فى ہنی تغلب › وكان نصرانيا › فترك دينه 
وتبعها ) (1۲) ٠‏ 

© © © 

ولا أقل من أن نستعرض أحداث حركة الردة وتطوراتها » لنقف على 
حقيقة العوامل المحركة لها والبواعث الكامنة وراءها » والتيارات الموجهة لها , 
ثم مدى التوافق بين هذا كله هن ناحية وما سيق أن اشرنا اليه من آراء وافكار 


SNE 


. كان بعث اأرسول محمذ عليه الصنلاة والسلام فى شبه الجزيرة العربية 
ظاهرة فريدة بالنسبة العرب ٠‏ حقيقة أن جلاد شبد الجزيرة عرفت فى ثاريخها 
القديم آنبياء عديدين ورد ذكرهم فى القرآن الكريم » واكنهم كانوا يمثلون 
مصلدين مدايين أكثر منهم أصحاب رسالات عالمية ٠‏ وحقيقة أن دلاد العرب 
عرفت قبل الاسلام اليهودية واانصرانية > ولكنها عرفتهما فى صورة تيارات 
دخيلة وافدة من خارج البلاد » مما جعل تقبلها ضعيفا » واتتشارهاً مهدودا 


لا.يتعدى مراكز محدودة فى جنوب شبه الجزيرة وشمالها * 


نا الرسالة اة فكان لها شان اهن بالفسنة لبلان' الهؤيرة العربية 
وأهلها * لقد يشر بها نبى ینحدر من أصل عربى صريح ؛ ويثتمى الى اشرف 
إلقبائل العربية وأعرقها أصلا وأفصحها لساناواوسعها شهرةوأوفرها احتراما 
مها اة * وجات هده الرسنالة مدعمة يكقاتب تول يلان رى هنين 
احکمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ء لا يأتيه الباطل من بين يديه 
07 
فى كل زمان ومكان * 


٠‏ وعلى الرغم هن صعوبة الجغرافيا الطبيعية وعدم سهولة الجغرافيا 
البشرية وتعقد الجغرافيا الاجتماعية لشيه الجزيرة العربية , الا أن الثبى ب 
عليه الصيلاة و الساام ٠ے‏ نجع تاها تفط القطين على الائ القسين اى 
الطويل ‏ فى تغيير الكثير من ملامح تلك الصورة فى حياته » ی فى السنوات 
العهن :الؤائمة بين شهرته الى نة وإوفاشه > 


واذا كانت الهجرة النبوية الشريفة تمثل علامة كبرى على طررق 
الك وا الدهوة ف عي ا ينيك شان هة فل ا 
الكبرى الثانية على طريق الاسلام وانتصار 'الدعوة ٠‏ ذلك أن مكة كائت اكبر 
بكثير من مجرد 'مديلة من مدن الحجان اى شبه الجزيرة ٠‏ انها مركن البيت 


الحرام محج العرب ومقر قريش » سيدة قبائل العرب » وولاة الكعبة وسدنتها * 


۷0 سه 


. ومهما يقال من أن بعض. القبائل العربية فى شتى انحاء شبه الجزيرة 
استجابت لدعوة الرسول (ص) فى السنوات السابقة التى أعقبت هجرته الى 
المدينة , فان الغالبية الكبرى من تلك القبائل كانت ترقب عن كثب الصراع 
القائم بين المسلمين فى المدينة وقريش فى مكة ؛ لتحدد موقفها النهائى من 
الإسلام: ودعوته ٠‏ وفئ ذلك يقول ابن هشام ‏ نقلا عن ابن اسحق ‏ ر( ذلك 
ان قا كاذو اماع الفا وهاه ارال الي الخو ام شرت وا 
اسبماعيل بن ابراهيم عليهما السلام » وقادة العرب لا ينكرون ذلك ٠‏ وكانت 
قريش هى التى نصبت لحرب رسول الله (ص) وخلافه * فلها افتتحت مكة , 
ودانت له قريش » ودوخها الاسلام » وعرفت العرب أن لا طاقة لهم بحصرب 
رسول الله (وص) ولا عدواته,فدخلوا فى دين االه ‏ كما قال عز وجل يضربون 


اليه من كل وجه ٠٠‏ ) (؟١1)‏ 


ومن الفقرة الاخيرة من العبارة السابقة 2 يفهم أن (العرب) لم يدخلوا 
فى دين الله أفواجا الا بعد أن ( افتتحت مكة . ودانت له قريش › ودوخها 
الاسلام » وعرفت العرب أنه لا طاقة لهم بحرب رسول الله (ص) ولا عدواتة) 
ومعنى هذا ان دخول العرب فى الأسلام فى تلك المرحلة كان ذوعا من الرضدرح 
اكثر منه اقتناعا بالاسلام كعقيدة ٠‏ 


وهكذا اذا كان قد طاق على سنة تسع للهجرة اسم ( سنة الوفود ) لأن 
فيها ( ضربت اليه وفود العرب من كل وجه ) (15) » تعلن اسلاحها ‏ فانذا ندرك 
من واقع النص السابق أن تاك 'الوفود اقبلت تعلن استسلامها بعد أن عرفت 
(. أنه لا طاقة لهم .بحرب الرسول (ص) ولا عدواته ) * وبعبارة أخسرى فان 
مجيئها الى الرسول ومبايعتها له واعلان اسلامها » لآ ينيغى أن يفسر فى 
التاريخ على أنه اعتراف بعقيدة الاسلام » نايع عن اقتناع بتاك العقيدة 
واستيعاب لاركانها وأصولها ٠‏ 


va‏ عت 


ولا أدل: على ذلك من تحليل منلزك هذم الوفود التى قدمت على رسول الله (ص)ء 
وهلى “سلوك بعيد عن آداب الاسلام » ويدل'علئ أن أصحابه لم يتأثروا بروحه * 
عن أذلان كن توق بيك تفي للها لدم ا د ا و ردول انل 
(صس) وراء حجراته : أن اخرج الينا يامحمد * فاذى ذلك رسول الله » ونزل 
غيهم قوله تعالى ( أن االذين ينادوذك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون )٠١()‏ 
وعندما خرج اليهم » قالوا : ( يا محمد جئناك نفاخرك > » فاذن لشاعرنا 
وخطيبنا ) ثم جلسوا امام الرسول (ص) يقاخرون بامجادهم وحسبهم 
ونسبهم * وبدلا من أن يبادروا بمبايعة رسول الله (ص) »> اذا وشساعرهم 


الزيرقان دن بدى ينشد شعرا يقول فيه : (355) ش 


منا الملوك وفينا تنصسب البيع 


من كل ارض هوانا ثم تتبع 


وهكذا أخذوا يفاخرون رسول الله (ص) بان 'البيع س وهى مواضسع 
الصلوات والعبادات تنصب » وبأن سراة الناس تاتيهم من كل آرض لتتبعهم ٠‏ 
ذهل هذا اسلوب قوم استوعبوا روح الاسلام » وأتوا لیعلذوا دخولهم فى دين 
اك سودق الديق الى ادف يان الك لأ مضي عن كان خا رورا ونم + 


اما وفد ہنی عام الذى وقد على رسول الله (ص) فكان فيهم عامر بن 
الطفيل » الذى اراد أن يغدر يرسول الله عليه وسلم وطلب أن يخلى به ايقتله 
بالسيف ٠‏ فلما أبى الرسول '(ص) الانفران به » قال له عامر ( أما والله لأملأنها 
عليك خيلا ورجالا ) (14)'فهل هذا اسلوب وجل قدم .ضمن وفد المبايغة الزسول 


(ص) ؟ 


وأما وفد بنى حتيفة الذى قدم على رسول الله (ص) فكان يضم مسديلمة ب 


¥ 


كما سبق أن أشرنا ‏ ؤهو 'الذى لم يليث أن أعلن ردته فيما بعد وعرف 
بالكذاب ّ وعندما عاد الى قومه ( آحل لهم الخمر واازذا ووضع عذهم 
الصلاة !! ) (69) ۰ 


وهدة«الابكلة فن كشن تطفيقة ان يقن اء عة الو قود اگ 
وحسن أسلامه » ولكن اليعض الآخر أعلن اسلامه أهام الرسول (ص) ( وصدقه 
وآمن به ) ٠‏ ولكنه ارتد بعد أن عاد الى قومه أو بعد أن سمع بوفاة الرسول 
(ص) ٠‏ ومن هؤلاء عمرى بن معد يكرب الذى كان قد قدم على الرسول (ص) 
فى وفد من بذی زبيد (۷۰) * 

كم أن يسول ات عليه الضلاة والسلامءت عفدا ارسل سا ين جل 
الى اليمن » قال له : ( يسر ولا تعسر » وبشر ولا تنفر , واذك ستقدم على 
قوم عن آهل الكتاب يسالونك ما مفتاح الجنة )۷١( 0٠١‏ * وبذلك لم يكتف ‏ 
عليه الصلاة والسلام ‏ برسم أصنول الدعوة لمبعوثه » وآثما لفت نظره الى أثه 
سيواجه قىما من آهل الكتاب ‏ تصارى ويهود وهؤلاء لابد لهم من منطق 
قوى فى الدعوة واسلوب متين فى الاقناع ٠‏ يفوقان المنطق والاسلوب المتبعين 
TES‏ 


وعندما أرسل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ خالد بن الوليد فى السدة 
العاشرة للهجرة الى يثى الحارث بن كعب بلجران › آمرة أن يدعوهم إلى 
الالام ثلاثا قبل أن يقاتاهم » فان لم يستجيبو! قاتلهم » ( فبعث خالد الركبان 
يضريون فى كل وجه » ويدعون الى الاسلام » ويقولون : ايها الذاس اسلموا 
تسلموا ٠‏ فاسلم الناس ) ٠‏ ولا تقتصر أهمية هذه العبارة على أن الرسول 
حدد فيها اسلوب العمل فى مواجهة المشتركين فحسب ؛ واثما ايضا فى نوعية 
هذا الأسلوب , ان يبدى أنه حمل بين طياته مزيدا من الترغيب والتهديد › 
مما يحفلنا على الظن بان بعضهم اسنلم ليسلم , ولم يسلم عن اقتذاغ كاف بالدين 


الجديد 0 وهذا بسر حركة الردة فيما بعد * حقيقة ان ادن هشام ډرو ی أن 


NA.‏ ربد 


كم ندم طوويلا فى يشى حارث دن كعب . أذ ما كاد دبلغ الرسول (صں) انهم 
اسلو ! حتی كدب الى خااد يقول له 0 أقيل 0 وليقيل معك وقد هم ( ودذلك لم 
تتم القرمنة الكافية احا وريهالة لتمكين الغو الأسادية من العلل فن 
قلوب القوم ٠‏ 


ويتضح من كتاب كتبه الرسول ( دن ) لعمرى بن حزم الذي بعثه الى 
a a a‏ وناكة تيم 
مقا ان الرسول كف ف كلت الزحلة يقيشين لقان انان 
وأمرهم بتقوى الله » وائما حرص على أن يعلم الناس أركان الدين وقواعد 
اوو واف او روق رات الى اماق الهم 
الى اا وون وة كا اموم الت وان تاللا لوا 2 
واتمام الركوع والسنجود والخشوع ٠“‏ ومر بالسعى الى الجمعة اذا ثودى 
لها » والغسل عند الرواح اليها ) (؟/) هذا فضلا عن درص الرسول ( حن ) 
دان درون «الذكاء عسوي ا ا يدل عليه كات ال هرل الى رك 
سين تسن اذفان بفشودها سفت الكو وعقت السنماف E‏ 
الغرب نصف العثسر * وفى كل عشر من الابل شاتان » وفى كل عشرين أريع 
شياه ' وفى كل أربعين هن البقر بقرة ٠‏ وفى كل أريعين من ألغثم سسائمة 
رها شناة °( للم ٠‏ ش 


ولكننا نقول ان ورود هذه الأحكام فی كتاب رود يه الرسول ( هن ) 
«بعوثه الى احدى القبائل لا يكفى ٠‏ اقد كانت معظم هذه القبائل فى حاجة 
الى اقناع وترويض وتلقين وتطبيق عملى * فهل كانت تكفى جهود فرد واحد 
الدهرض بهذه الامانة وسط عديذ الافخاذ والعشائر والقبائل الضخسارية فى 
مساحات واسعة متباعدة من البابية ؟ فما يالنا واادة بين ايفاد امثأل هؤلاء 
المبعوثين فى العامين التاسع والعاشر للهجرة ودين مرض الرسول ( ص ) 


¥ جد 


ووفاثه فى ربيع الأول فى السنة 'الحادية عشرة كانت قصيرة لا تتجاوز بضدعة 


أشهر ؟ , 


ومهما يقال من أن الاسلام هذب اخلاق العرب وقضى على كثير مسا 
كان سید مجتمعهم الاه من أمراض ا » فان علينا أن ندرك أن 
هو 'العماية | Le‏ تورينا ف دكي Na‏ :فنا + ست انا 
لم تكتمل تماما فى حياة الرسول ( ص ) للاسباب العديدة التى سبقت الاشارة 
الا افا ف وال الاتقفال ‏ وعو غار ل وا ساكل 
الاغاق من اة و التعرهن على لاقني والقسك جترانة هن داجية اخ 
ومع أن كثيرا من القبائل أعلنت اسلامها للرسول (ص) الا أئنا نؤكد ما سبق 
أ ا الوه 
الجديدة” ل اة لقم هكح من القئل والافدق زالمبى ”وفنا هذا 
ذلك RE LEN AG DAS CATED ACs‏ 
والذكرية » حية فى القلوب والنفوس والعقيل ٠‏ ولما كان من الصعب الثوفيق 
داخل اطار واحد بين تعاليم الاسلام من ناحية ونزعات الجاهلية من ناحية 
اخرى » فان الباطن تغلب على الظاهرة » وحدث الانفجار ممثلا فى حركة 
الردة ٠‏ 


ثم ان هناك انطباعا آخر غير سليم » نخرج به من كتابات المحدثين من 
اأؤرخين » عندما يرددون ان الاسلام وحد :العرب » مما يجعل البعض يظنون 
أن شبه الجزيرة العربية شهدت وحدة سياسية لأول هرة فى عهد الرسول »2 
وأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ترك العرب عند وفاته فى صورة دولة وأحسدة 
متماسكة يدينون جميعا لسطانها » ويدركون أن عايهم واجبات تجاهها » ولهم 
حقوق قبلها ` 


e اهف‎ 


'والحقيقة هى ان الرسؤل ( ص ) وضع بذور الدولة الاسلامية الواحدة 


بهجرته الى المدينة » وان دعوته ألفت بين قلوب من آمن بها * ولكن لم يحدث 


OA 


مطلقا ‏ حتى ايام ازدهار العصر الذهبى للدولة الاسلامية ‏ أن نجحت هذه 
الدولة فى تشديد قبضتها على كافة قبائل شبه االجزيرة العربية » وجعل أفرادها 
يقدمون ولاءهم للدولة على ولائهم للقبيلة التى ينتمون اليها ٠‏ حتى عندما 
أعلنت تلك القبائل دخولها فى الاسلام » وقبلت أن ثلتزم باحكامة » فاثها لم 
تدرك عطلقا أن يكون ذلك معناه ذوبان الشخصية الاعتبارية لاقبيلة داخل 
المديط الاسلاعى الجديد » أى تفكك الروايط بين أفراد القبياة ليتجه ولاء الفرد 
نحو سلطة جديدة عليا » يفوق آفقها فى سعته سلطة القبيلة وشيخها ٠‏ 


وصفوة القول أن تأثير الاسلام فى السنوات العشر التى أعقبت الهجرة 
كان أقوى ما يكون فى قريش وثقيف » وفى البيثة التى أحاطت بالمرسول( ص ) 
وفن :ااانه الذي اوا يه اتا لا ماف وو حامق م اقل المت 
وصحبة الكرام » والاماكن التى عاش فيها بين مكة والمديئة * أما خاري هذه 
الدوائر » فيبدى ان تعاليم الاسلام وادابه ومقاهيمه وروحة لم تكن أحرزت 


استجابة فعاية فى قلوب الغالبية من الذاس * وغى تلك الفترة القصيرة ٠‏ 


ولى كانت روح الاسلام قد تفلغلت فى نفوس العرب فى ذلك الدوى المبكر, 
لا انفجرت حركة الردة فى حياة الرسول (ص) وقبل أن يموت ٠‏ ومن خطا 
القول الاعتفاك بان حركة التمرد المعروفة باسم الردة ظهرت نتيجة لانتشار 
خبر مرض الرسول (ص) ٠‏ ذلك انه من الواضح فى مصادر التاريخ أن بعض 
الخارجين ‏ اى المرتدين - أعلذوا خروجهم دون أن يسمعوا خير مرضه ٠‏ 

وفى راينا أن الشرارة الأولى الثى اشعلت حركة الردة تولدت عندها 
شرع التضول رامن “قن حمر الركاة ٠‏ تدا ركن عام هن أركاة الامتلام 
يتمثل فى قوفه تعألى ( واقيمو! الصلاة واتوا الزكاة )۷٤(‏ * وكان ذلك فى 
السنة العاشرة للهجرة » عندما ارسل الثبى ( ص ) مندوبيه بوصفهم ( عمالا 


-— A\ 


غلى الصدقات ) الى مختلف اثحاء شبه الجزيرة لجمع الزكاة من القبائل التى 
أعلنت اسملامها ' وفى ذلك يقول ابن هشام والطبرى (5/) : « بعث أمراءه 
وعماله على الصدقات على كل ما أوطا الاسلام من البلدان » فبعث المهاجر 
بن أمية بن المغيرة بنى الانصارى الى حضرموت على صدقتها * وبعث عدى 
بن حاتم على الصدقة ‏ صدقة بنى طىء وأسد » وبعث مالك بن نويرة على 
ضسدقات بنى حذظاة ' وفرق صدقة بنى معد على رجلين منهم * وبعث العلاء 
ين الحضرمى على البحرين ٠‏ وبعث ؛ على بن أبى طالب آلى تجران ليجمع 
صدقاتهم وقدم عليه بجزيتهم ٠٠٠+‏ » ۰ 


ومن هذا النص نخرج بحقيقتين لهما أهمية واضحة فيما ذهبنا اليه٠١اما‏ 
الحقيقة الأواى فترتبط يما جاء فيه من أن الرسول ( ص ) بعث المهاجر بن أبى 
أمية بن المغيرة على صنعاء « فخرج عليه العنسى وهى بها » والعنسى هذا 
هى الاسود العذسى عيهلة بن كعب بن عوف * فخروج العنسى واعلانه الردة 
جاء بعد وصول عامل الرسول ( ص ) الى اليمن لجع الزكاة ٠‏ وأعلن 
الس خروجة وزدقه اشنا وجود عامل الرسول ( ص ) - المهاجر بن لبي 


أمية ‏ فى صنعاء 5 


وهنا نكتفى بسوّال محدد : هل من باب المصادفة أن يعلن الاسود 
العندنى خروجه بعد وصول عامل النبى ( ص ) الى صنعاء لجمع الزكاة ؟ 


EY 


وأها الحقيقة الثانية. فتبدى عند الربط بين النص السابق وبين ما ذكره 

J . 5‏ 
الطبرى فى رواية أخرى هن أن « أول ردة كانت فى الاسلام باليمن ء كانت 
على عهد رسول الله ( ص ) على يدى ذى الخمار عيهلة بن كعب ب وهى 


الاسدود س فى عامة مذ کج « 5١ (YY‏ 


(م 1 تاريخ الاسلام ) 


كلمت 


.. وععنى هذا آن جركة الردة انطلقت أول ما انطلقت ‏ من يلاد اليمن ء 
وأن خروج الاسود العنسى يمثل الشرارة الأولى فى تلك الحركة ٠‏ ولا يسع 
المؤرخ فى تحليله لهذه الحقائق سوى أن يصل الى قذاعة بان حركة الردة مهما 
تتنوع أسبابها العامة والخاصة ‏ الظاهرة والباطنة ‏ فانها تيدو مرتيطة 
بجمع الزكاة ارتباط نتيجة يسبب * ومهما يقال عن تعدد اسباب حركة الردة 
وتنوعها » قاننا نرجح أن السبب المباشر الذى دى الى اشعال فتيل تلك 
الحركة هى شروع الرسول ( ص ) فى ضبط عملية الزكاة » وارساله العمالمة 
« على الصدقات الى كل ما أوطا الاسلام من البلدان » ٠‏ 


والواقع ان حركة الردة بدات فى وقت صعب بالنسبة للمسلمين والدولة 
الاسلامية » الناشئة * ذلك ان هذه الحركة جاءت متوافقة زعنيا مع حادثين 
لهما أهميتهما على طريق الدولة الاسلامية , أولهما مرض الرسول ( ص ) > 
DT Bs‏ 

اما عن هرض الرسول ( ص ) وهو الذى انتهى بانتقاله الى جنات ريه 
بعد وقت قصير , فان الرواياتوالمصادن المعاصرة تجمع عليانه ‏ عليهالصلاة 
والسلام ب اخذ يشكو فى ليال بقين من صفر ‏ أو فى اول شهر ربيع الأول _ 
سنة احدى عشرة للهجرة ‏ أى بعد حجة الوداع ۰ (۷۷)ویروی الطبرى(7/8) 
عن عبيد مولی رسول الله ( ص ) أنه قال : «لما انصرف النبى ( ص ) الى 
المدينة بعد ما قضى حجة التمام » فتحلل به السير ‏ أى ضعف عن الجد قى 
السير وطارت به الأخبار لتحلل السير بالنبى ( ص ) أنه قد اشتكى ٠‏ 
فوشب الأسود باليمن ومسيلمة باليمامة * وجاء الخبر عنهما للنبى ( ص ) ثم 


وثب طليحة فى بلاد بئى اسد بعد ما آفاق الثبى ٠‏ ثم اشتكى فى المحرم وجعه 
والذى توقاه الله فيه ٠ » ٠٠١‏ 

ونخرج من هذه الرواية بحقيقة تاريخية هامة هى أنه ما كادت تطور 
الأثداء بشكوى االذبى » وتحلل السير ډه » حتى وب الأسدول باليمن ومسيلمة 


يا أيمامة 5 ومصعدذى ذلك هس وفق .هذه الرواية سه أن خروج الأسود ومسسسيامة 


AY 


وطليجة ب ومن تلاهم ب تعاقب بعد أن شاع جبر مرښض النبى ( ص ) ٠‏ وجاء 
ذلك فى وقت كان عمال الرسول على الزكاة قد اخذوا يباشرون مهامهم ٠‏ 
الأمر الذى حرك استياء كثيرين » فجاء الخبر بمرض الرسول ( ص ) مشجعا 
على الشروي و الاد اذى عل الح و 


واما الحادث الثانى الهام الذى وافق حركة الردة زمنيا فيتعلق بحملة 
أسامة بن زيد بن حارثة * وكان الرسول قد ضرب شهر المحرم من سنة احدى 
عشرة - قبيل مرضه الذى اعتراه فى شهر صفر من نفس السئة ‏ حملة الى 
الشام » وجعل لواءها لمولاه اسامة بن زيد » وامره أن يتجه الى تخوم البلقاء 
والداروم من أرض فاسطين › فتجهن الناس » وكان هذا « آخر بعث بعثه رسول 
الله ( ص ) » (5/) ٠‏ وقد أوعب مع أساهة المهاجرون الأولون ء ومن جملتهم 
ابو بكر وعمر » الأمر الذى اتاح فرصة لأقاويل المثافقين » فكثر لغطهم وان 
الرسول ( ص ) مر غلاما على جلة المهاجرين والانصار ٠‏ فلما سمع ذلك 
رسول الله ( ص ) قال : « ان تطعنوا فى امارته فقد طعنتم فى امارة أبيه من 
قبل » وآنه لخليق للامارة وكان ابوه خليقا لها » ٠ )8١(‏ 


ويعنينا من هذا الامو أن خروج أسامة جاء هواكبا لآبثداء شكوزى 
الرسول ( ص ) » ثم لخروج المرتدين فى أكثر من جهة هن شبه الجزيرة 
العربية ٠‏ وحدث كل ذلك وسط بلبلة فكرية احدثها المنافقون » وهم أشبه شىء 
وو la‏ تعمل فى وف الدوكة على E AEN E‏ 
الاسلامية * وفى تلك الأزمات المتواكبة قال الرسول ( ص ) لمولاه أبن مويهبة 
« قد أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم : يتبع آخرها أولها » الآخرة شر من 
ا 

وكان الرسول عندما اشتد به :الوجع قد انتقل الى بيت السيدة عائشة 
لیتمرض فيه * وعندما بلغته اخبار خروج المرتدين واراجيف المثافقين » خرج- 
( حن ) على المسلقين » عاصبا راسه من الصداع , وقال : « انی رایت 


لع اسه 


اليارحة ‏ قيما يرى النائم أن فى عضدى سوارين من ذهب ٠‏ فكرهتهنا » 
فثفختهما قطار! * فاولهما' هذين الكذابين » ضاحب اليمامة وصاحب اليمن ٠‏ 
وقد بلغنى أن اقواما يقولون فى امارة أسامة ! ولعمرى ائن قالوا فى امارته » 
لقد قالوا فى امارة أبيه من قبل > وان كان أبوه لخليقا للامارة » وأنه لخليق 


لها ء قانئفذى! بعث اسامة ¢ ° 


وقد يبدى غريبا أن يامر الرسول ( ص ) بانقان حملة 1سامة الى الشام » 
وهی تضم قوة حربية كبيرّة » وعدذا من الصخابة » فى الوقت الذى ظهر أن 
الخطر الحقيقى الذى هدد الاسلام ودولته ينبثق من جذوب شبه الجزيرة 
العريية ولوس من شمالها ٠‏ ولكن حكمة الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ب 
وبعد تظره اختارتا ألا تعطيا المنافقين مزيدا من الفرص للارجاف والتشكك , 
فضلا عن أنه أراد.أن يعلم المسامين ضرورة احترام قرارات القيادة الرشيدة : 
ونخاصة فى وقت الفخطر » والحرص على ان تظهر الدولة فى صورة الواثقة 


من نفسها 3 الذابثة فى ارادتها 3 فلا تردد ولا ذتخوص ٠‏ 


ولا شك فى أن مثل هذه السياسة لابد وان يكون لها آثارها المعنوية فى 
مواجهة الخارجين. والمرتدين فى آليمن واليمامة » وغيرهما من اثحاء شبه 
الجزيرة العربية ٠‏ هذا الى أن خروج اسامة على راس حملته يعبر فى صورة 
أوأخرى عن الاقلال من شان هؤلاء الخارجين والمرتدين ٠‏ والتحقير من خطرهم: 
مما تنعكس صورته فى الجانب المعنوى للمسلمين والمرتدين سواء ٠‏ هذا وان 
كان اشتداد ا مرض على الرسول ( ص ) ثم وفاته قد عرقات فسيرة حصلة 
ااه ان كان ان بعرم فد بوسترت كر «٠:‏ واتشيا الان اي 
ال 00 ا 

وفى الؤقت الذى' اتخذ الرسول ( ص ) قراره الخاص بخروج حملة 
أسامة , واجه حركة المزتدين فى خزم شديد وحكمة بالغة ٠‏ ولم يشنغله ما كان 


فيه من الوجع عن أمر الله عز وجل والذب عن دينه » ٠‏ يروى الطبرئ أن 


‘Ao 35 


الرسوك ( ص )بدا مجارية أولتك المرتدين '«.بالرسل » فاز سمل الى-نقر' من 
الأنصان واموهم جالقام على الدوق :+ والتووض فى الدزين ٠.‏ والستسل فى 
ااقضاء على الأسود والخارجين والمرتدين ٠‏ ومعثى هذا أن الرسول ( ص ) 
لم يهال جيوشا هن المدينة القضاء على امرتدين » وائما اعتمد على القوى 
الملية": فا ملل ل شكال ا تلك الجهات يستحثهم على الاستعانة بالثابتين 
غل افك والسكرد ا القن واو اكاد عن :زوين الفقنة 
ا وا الول كن عاف اب هدم الدعرة: الى 


دن درون '« أن عنده ثجدة ودينا » (۸۲) ٠‏ 


وسرعان ما بدا أن الأسود العذسى فى أخطر الخارجين ‏ أن المرتدين - 
رأصلبهم شوكة ٠‏ وقد وصفته المصادر المعاصرة بأنه كان كاهنا شعياذا ب 
ای مشعوذا ‏ يفلس الأعاجيب ويتصف بقوة الشخصية » بحيث أنه كان 
( يسبى قلوب من مع منطقه ) ولم تلبث أن آيدثه مذحج ونجرآن » فاش تد 
ساعده » وعند.ذ أرسل الى عمال النبى ( ص ) يقول لهم : « ايها المتوردون 
علينا > أمسدكوا علينا ما أخذتم من أرضنا » ووفروا ماجمعتم , 0 بهء 
واذتم على ها انتم عليةه): ومرة اخری ذؤكد على ما کی هذه العبارة دن أحساس 
واضمح دأن الخارجين ‏ أي المرتدين ‏ اعتيرىا عمال الذيى ( ص ) دخسلاء 
عليهم ::مغتصزين لأرضهم » فضلا عفنا يتضع ذيها من اشر العام ل الاقتضادى - 
واازكاة فالذات - فى تحريك الأسود “العنسى واتباعه » اذ يطالب عمال 


الثبى ( ص ) بان يوفرىا ما جمعوه امن أموال الزكاة « فندن'أولى به » ٠‏ 


.وبيذما عمال الرسول ( ص ) فى حيرة هن أمرهم » اذا بالأسود العنسى 
يقتحم صنعاء * وكان 'الرسول ( صن ) قد فرق عمل اليمن كلها بين جماعة من 
أصحاية » فجعل عمرى بن حزم على نجران » وخالد بن سعيد بن العاص على 
ما پيڻ, نجران وزمع وزبيد ٠‏ ؤعاهر بن شهن 'على همدان »وعلی ضثعاء ابن 


باذام 0 وعلى عك والاشعريين الطاهر دن أبى هالة 2 وعلى مرب أيا مق سدي 


امب 


الاشعرى » وعلى الجند يعلى بن أمية * وجعل معاذ بن جبل معلما ينتقل فى 
عمالة كل عامل باليمن ٠‏ 


وتطورت الأمور بسرعة » فساء موقف هؤلاء العمال نتيجة لاشتداد 
شاه الأسوف الشنى ب ان حمل مامتان لحر ركت ك 
واستغلظ آمره » ودانت له سواحل من السواحل ۰۰۰» وكان أن خرج ععاڈ 
بن جبل هاربا » حتى مر بابی موسى ‏ وهى بمارب فاقتحما حضرموت ٠‏ 
ف كل هعاق هق کو كا هين تدك الى موسي كن الاه ها يلل 
ارد ا الام نين ن اة كان ت في وباط با مسال م 
فانحان اليه سائر امراء اليمن » ألا عمرا وخائد! فاتهما رجعا الى المديئة ٠‏ 


على أن الموقف لم يلبث أن تبدل بسرعة » نتيجة لعدة عوامل : 

أولا : أن الأسود العنسى شانه شان بقية الادعياء والمرتدين ‏ لم يكن على 
شىء من حسن الخلق والسيرة مما يقربه الى الناس ويجعل منه أسوة حدسنة 
لهم حتى امراته ‏ أذاذ قالت فيه : « ولل ما خلق الله شخصا آبغض الى منة : 
ما يقوم لله على حق » ولا ينتهى له عند حرمة » (85) * ولم يسلم اعوانه 
وأقرباؤه دن بطشه » هما جعله فى نهاية الأمر فريسة لتآمر الجميع عليه ٠‏ 


ثانيا : لجا عمال الرسول قىاليمن الى السياسة للتغلب على الآسود العتسى, 
حيث انهم كانو! يفتقرون الى ما كائت له من جموع وقوة * ومن ذلك انهم 
حاولوا استماله بعض القبائل « وكاتبنا الناس ودعوناهم » ٠‏ ثم انهم حاولا 
عن طريق الأصاهرة عق سلسلة من المحالفات » ومن أامثلتها أن معان بن جبل 
اڑوچ الى بت بكر رهن من بكرن ات اة الخولها چن بی زنعبيل يقال 
لها رملة , فمالوا الى جاذب معان ضصد الأسود * ويذلك اشتد جانب المسلمين 
وقوى ساعدهم ٠‏ وخاصة يعد أن ارسل اليهم الرسول يامرهم يعدم الاستكانة, 
وبمجاولة الأسود العتسى ومصاولته « فعرفنا القوة ووكقنا النصر » ٠ )۸٤(‏ 
ثالثا : هناك من قبائل اليمن وعشائرها من ثبتوا على اسلاههم » ورفضوا 


الام - 


مؤزارة الاسود العنسى ووقفوا الى جائب الأسلام والمسلمين * بل لق اعترض 
يعضهم ‏ مثل عامر بن شهر وذى زود وذى مران وذى الكلاع وذى ظليم - 
على الأسود العنسى » وكاتبوا معان بن جيل وامراء المسلميندويذلوا ئا النمصر 
وكاتبناهم » وأمرناهم الا يحركى شيئا حتى نبرم الأهر » ٠‏ وهؤلاء استجايوا 
لرسالة النبى التى أرساها لهم » وأعلئو! ثباتهم على مبدا الآسلام « واهتاجوا 
لذلك حين جاء كتاب النبى (ص) » ٠‏ وآلضم الى هذا الفريق جماعة من غين 
العرب من أهل نجران » استجابوا للثبى عندما كتب اليهم « فثبتوا وتنحوا 


وانضقوا الى مكان واحد » (86) * 


وسرعان ما فتت تحركات المسلمين فى عضد الأسدود آلعئسى ٠»‏ « فاحس 
بالهلاك » ٠‏ على أن 'الخطر الذى عصف به واجهز عليه جاء من الداخل وليس 
من الخارج » ان اجتمعت الاطراف المعادية له »> ووضعو! خطة لقتله » فنقبوا 
عليه داره واغتالوه » حتى اذا ما طلع الفجر نادو! بالآذان وبان لا اله الا الله 
وبان محمدا رسول الله > وان عبهلة كذاب (الآسود) * ولم يلبث أن تفرقاتباع 
الأسود « وخلصت صنعاء والجند » واعن الله الاسلام واهله » وتنافسنا 
الامارة » ورجع أصحاب النبى (ص) الى أعمالهم » فاصطلحنا على معان بن 
جبل , فكان يصلى ينا » (41 ) * 


وشاءت الأقدار ان ياتى خبر ذلك النبى (ص) من ليلته + وان يتوفى ‏ 
عليه 'الصلاة والسلام ‏ صبيحة تلك الليلة ٠‏ وقد استغرقت حركة الأسود 
العنسى ‏ من أولها الى آخرها ‏ ثلاثة أشهر » وقيل أربعة ء عادت يعدها 
الأمور فى اليمن الى ما كانت عليه « واعتذر الناس » وكانوا <ديثى عمد 
بالجاهلية » (۸۷) * 


ولم تكن ردة الأسود العفسى الدركة الوحيدة من ذوعها فى وا هس 
انام الرسول من فسن ميف ايساق الا الماش للمجزة نه والغالب يعد 
حجة الوداع ل أن كتب مسيلمة الكذاب الى الرسول (ص) ددعی أنه أشسرك 


AA —‏ لس 


معه ۰ وجاء فی كتايه « من مسيلمة رسو لالله ! سلامعليك » فانى قد أشتركت 
نان ك 4ران كنا نطف الأركن ولقريقن تضرف الأرطن: ٠‏ ولكن قريشًا 


أوها دعقده ١‏ + 
وها ودددو » 


وغندهما قدم على النيى (ص) رسولان بهذا الكتاب » قال لهما (ص) : 
إفما تقؤلان انتما ؟ قالا : تقول كما قال“ ٠‏ فقال : اما والله لولا أن الرسل لا 
تقل لضريت أعناقكما ٠‏ ثم“كتب ألى مسيلمة « بسم. الله الرحمن الرحيم ٠‏ 
إمن محمد رسول الله 'الى مسيلمة الكذاب ٠‏ سلام* على من اتبع الهدى * اما 
بعد » فان الأرض لله وورثها من يشاء من عبادة » واالعاقبة. للمتقين » ` 


وی ارق الذي الذة وة م يوان كتغل علج النفاية لعن 
طلليجنة و کی راد و کان اوک ا ابن اک دال اک 
الوم غه الى و وة ره ا 
ذى الذون ٠‏ فقال : لقد سمى ملكا فقال حبال : أثا ابن خويلد ٠‏ فقال النبى 
(ض): قتاك الله وحرمك الشهادة 0 


وعلی الرهم ممأ كان يعانى ملك الرسبول (ھں) هنع الام امرض » فاه ال 
يذب عن الاسلام فى مختثلف الجبهات « وظل طليحة وهممديلمة وأش با هوم 
باارسل » ٠‏ ولكن قضباء الله حل برسوله الكرهم قبل أن يستاأصل الفتنة من 


٠ جذورها‎ 


وفى اللحظة التى قبض رسول الله ( ص ) كان اسامة ين زيد قد غادر 
المديئة على راس حملته متجها الى حيث قتل أبوه زيد بن حارثة هن أرض 
الشام » وهى الجهة 'التى كان الرسول ( ص ) قد أمره بالمسين اليها ٠‏ وعندما 
بلغ أسامة الخير » وهى لا يزال على مقررة من امدينة , توقف عن المسسير 
وقال عمل ب رضى الله عنهمها ب « ارجع إلى خليفة رسول ان فاستاذنه ب ياذن 


لی أن أأرجع بامناس فان معى وجوه الئاس ود هم 2 ولا امن غل خليقة 


حو هه 


وول الله ) ص 84 وثقل رسول الله 0 ص الل وأثقال المسلمين أن يتخطفهم 
المشركون + 4+ + « ۰ 


ويبدى أن أسامة كان يدرك الموقف على حقيقته فى تلك المرحلة الدقيةة 
من تاريخ الامة الاسلامية ٠٠‏ حقيقة أن الانصار والمهاجرين امبتطاعوا فى 
سقيقة بنى ساعدة أن يتخطوا الأزمة الخطيرة الخاصة باختيار خليفة لرمعول 
الله ( ص ) ولكن 1با بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ ولى الخلافة فى وقت 
.صعب » ظهر فيه أن مصير الآمة الناشئة غدا فى كفة الميزان , بعد أن « ارتدت 
:العرب ٠‏ اما عامة واها خاصة من كل قبيلة » ولجم النفاق » واشرآبت اليهود 
والنصارى * والمسلمون كااغنم فى الليلة المطيزة الشاتية » لففد 


ذبيهم (ص) 6008 ۰ 


ولا نستطيع أن ذئكر أن' انتشار خس وفاة الرسول ( ص ) أثار موجة 
وأشعة من التشتكك مين يعن العرب قن قيقة وسالعه + ذلك ائ ى بسكن 
الجاهاية وعقليتها ب ظنىا أن هذه الشخصية الثى لم رها كثير مثهم وانفا 
شمف :قط عا ر ي قينا اقا و اة ور كاف و ا 
قاستىعبوة ١‏ لما ولغوا فى هده الاوهام + ولادركوا قوله تعالى 2 انك ميت 
US ONE SES‏ عق وجل وما يلها A‏ اناق نف 
هم اللخالدون » (86) ٠‏ 


وزاد من موجة التشكك هذه ما حدث من خلاف بين الصحابة أنفسهم 
حول »ن يكون له الأمر بعد الرسول ( ص ) » أذ قال المهاجرون « منا الأمراء 
وقذكم الوزراء » فقالت الأنصار « بل منا أمير ومنكم أمير » * وحدث هذا فى 
مرحلة لا تزال نعرة العصبية القبلية متأججة فى القاوب » وكثير من القبائل ‏ 
كما آسلفنا ب تحسد الرسول ( ص ) وتحسد قريش ؛ على ما تحةق لهم من 
مكانة مان اا ارد وال كات الشف ا كدت يمن القبائل 


دسشعيك ذكرى أمجادها وأيامها » لتدشد المبررات االتى تمكنها من المطالية 


E 


بالزعاعة العليا على العرب جميعا » مثلما تحقق لقريش ٠‏ فلما آل مر الخلافة 
الى أبى بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ لم تستطع هذه القبائل اخفاء خيبة 
املها » وحنقها لأن الأمر خرج من يدها » فاعلنت تمردها » ورات فى استمرار 
زعامة قريش بعد وفاة الرسول ( ص ) ذوعا من الاذلال لها » ومثافاة كلتقاليد 
التى جرى عليها العرب من قبل ٠‏ 


وقد أدرك كثير من المسلمين أن مثلهذه اأظروفتتطلب تجميعقوى! لاصلام 
وحشدها » وأشفقوا من أن يترك جوف الدولة الاسلامية مشتعلا بالفتنة » فى 
حين يتجه جيش كبير يقيادة أسامة بن زيد - يضم صفوة المجاهدين وعلى 
اتلس حشد من الانصار والمهاجرين ‏ الى اطراف يلاد الشام ٠‏ وكان أن 
واجه بعضهم الخليفة الجديد بهذه الحقيقة ء وقالوا له « ان هؤلاء جل 
المسلمين ٠‏ والعرب على ما ترى قد انتفضت بك » فليس ينيفى اك آن تفرق 
عنك جماعة المسلمين» ٠ولكن‏ أيبابكر رفض فی اصران أن يستجيب لراىهؤلاء, 
واعتبر ذلك نقضا لقرار اتخذه رسول الله (ص) » فرد عليهم قائلا « والذى 
نفس اہی بكر بيده ء لو ظننت أن السباع تخطفنى لأنفذت بعث أسامة كما امر 
به رسول الله , ولى لم يدق غيرى لآنفذته » )5١0(‏ * أما عمد الذى 
أرسله اسامة الى ابى بكر يستاذنه فى الرجوع » فقد رد عليه ابو بكر قائلا 
« لو خطفتنى الكلاب والذئاب لم ارد به قضاء قضى به رسول الله ص ) ٠»‏ 


ولاشك فى أن خروج أساحة الى الشام شجع الخارجين والمرتدين ٠‏ بعد 
أن أحسى! بثشتت قوى المسلمين فى وقت افتقدىانبيهم *وتوضح احدى الروايات 
التى رواها الطبرى صدى وفاة الثبى(ص)من ناحية » وخروج حملة اسامة من 
ناحية أخرى » فى توسيع حركة العصيان والردة ء ان تقول الرواية « لمأ مات 
رسول الله ( ص ) » وفصل أسامة > ارتدت العرب عوام أو خواص + وتودحى 
تشيلكة  A‏ م خقاك كدلط و على کج موا اود 
وأسد » ٠ )5١١(‏ 


0ك 


على أن التخليقة فيا يكن اقبت أنه امل للنيوض بالامانة + «انفد يتصرف 
فى حكمة وشجاعة وحزم » ورفض أن يساوم المرتدين على ركن واحد من أركان 
الاسلام ‏ أى يتخلى عن مبدا من مبادىء السياسة التى وضعها الرسول (ص) * 
ان الأمر لم يكن مجرد فتنة محلية", وأنما كان مستقبل الاسلام كمقيدة ورسالة 
ونظام » فضلا عن كونه يعبر عن مستقبل أمة ناشتة » أراد الله تعالى أن تكون 
خير أمة أخرجت للناس ٠‏ لقد كان الأمر أيضا يتعلق بمصير دولة وليدة اأسست 
على 'التقوى + مفروض فيها أن تنمو وتستمر لتحمل رسالة الاسلام بعيد! الى 
مختلف اركان العالم ٠‏ 


وكما أطاق على سنة تسع للهجرة اسم « سنة الوفود » لأن فيها 
« ضربت وفود العرب من كل وجه » على الرسول ( ص ) تشهر اسلامها 
والدخول فى دين الله » كذلك فائنا نمتبر سنة 'احدى عشرة للهجرة«سنةوقود» 
ولكنها وفود من نوع آخر , قدهت على خليفة رسول الله ( ص ) تعان رجوعها 
عن الاسلام * واذا بالخليفة ابى بكر يجد نفسه « وقد جاءته وفود العرب 
مرتين ٠*٠‏ وارتدت من كل قبيلة عامة أو خاصة » الأقريشاً وثقيفا ٠١‏ وارتدت 
سائر الثاس بكل مكان » ٠ ٩۲(‏ 


واللفق ان ضنمود ابَى يكن امام كلك العاسفة استرهى التباه اللعاصرين 
وغير المعاصرين ٠‏ وفى ذلك قال ضراں بن الأزور « ما رأيت أحسدا ‏ ليس 
رسول الله (ص) ۔ املا يدرب شعواء من أبى بكر » (17) ' ولم يشأ ابی بكر 
ا فشن غوة اميا رة هق ملعي علن: الاطرالة المكويية لسعلل 
الشام » وانما شرع فورا فى التخطيط لمواجهة الأزمة » حيث ان الموقف لم يعد 
يحتمل أى تباطوء » وأخذ يتطور تطورا سريعا اتسعت فيه دائرة الخروج عن 
الأسلام وطاعة دولة' الاسلام + 


وقد اختاى آہو بكر رضى الله عنه ‏ أن يقتفى اثر الرسول ( ص ) فى 
سددا سشه تجاه امرتدين 0 فيد يارسال رسل اليهم يدعو هم الى التوية والعحودة 


ات 


,الى حظيرة الطاعة ٠"‏ يذلك م حارثهم نما كان رسول الله ( كن ) حاريهم 
باازسل » (514) وفى نفس الوقت كانت وفود المرتدين قد وصلت الى المديقنة 
تعان ردتها ء فنزلوا على وجوه الناس بالمدينة » فانزلوهم. ‏ ماخلا عيباسا ب 
فتحملو! يهم غلى أبئ' بكر على أن يقيموا الصنلاة وعلى الا يؤتوا 'الذكاة , 
فعزم الله لأبى يكر على الدق »> ورفض ذلك بشدة وحزم » وردهم قادلا : « اى 
منعونى عقالا لجاهدتهم عليه » (55) ٠‏ 


ويبدى أن وفود المرتدين عندما انقلبوا عائدين الى عشائرهم وقبائلهم , 
أخبروهم يقلة أهل المدينة وخلوها من المدافعين ‏ فى غيبة أسامة ورفاقه ‏ 
وأطمعوهم فى الاستيلاء عليها * ومن جهة أخرى قان ابا بكر آحس يما يتهودد 
'المدينة ب عاصمة الدولة ومثوى الرسول ( ص  )‏ من خطر » فاقام على 
حراستها نفرا » منهم : على والزبير وطلحة وعبدالله بن مسعود » رضى الله 
عذهم * ثم ان أبا بكر رائ أن يبصر أهل المدينة بدقيقة الموقف حتى يالخذوا 
حذرهم ويكوثوا معه فى الصورة » فاجتمع معهم فى المسجد > وقال لهم « أن 
الأرض كافرة (15) * وقد رای وفدهم منكم قلة , وانكم لا تدرون ايلا تؤتون 
ام نهارا ؛ وأدناهم منكم على بريد ٠‏ وقد كان القوم ياملون أن نقبسل دنهم 


4 


وذ ىادعهم وقد أبينا عليهم 0 ونبذنا عليهم عهد هم 0 فاستعدوا واعدو! 8 


وكان أن حدث ما توقعه اپو بكر , فلم تمض ثلاثة ايام حتى طرق المرتدون 
المدينة ليلا » فثبت لهم المسلمون القائمون بالحراسة ٠‏ ولكن يبدى أن المسلمين 
لم يستطيعوا أن يدرزوا نصرا سريعا على المهاجمين » ولم يتمكنوا من ردهم 
على أدبارهم بسيب قلة عددهم » الأمر الذى أطقع المرتدين » فبعثوا الى یمهم 
بالذير » فقدموى!| عليهم * 


وفى تاك الشدة ء أظهن ايق کر ثياتا كديرا » « فبات ليلثه يتهياً » فحبىء 
الشاس 3 ثم خرج على كعبيه من أعجان ليلته يمشى » وعلى ميمئثه التعمان ين 


قعرن » وعلى ميسرته عبدالله بن مقرن » وعلى الساقة سويد بن مقرن معسه 


ات نتم 


الا و ا 
للمسلمين همسا ولا حسا حتى وضعوا فيهم السيوف» ٠وكائت‏ معركة حامية » 
أخذ فيها المرتدة على غرة ء.بحيث ما كادت تبزغ الشمس الا وكانى! ب على 
كثرتهم - قد ولوا الأدبار » والمسلمون يطاردونهم ».وقد ارتفعت أصواتهم 
ا سين EELS‏ 


كانت يشدف ر وارل اا نولي انف رن “ومن انون 
بوقعة ابى بكر ٠٠‏ » ولم يسع المتمردون ازاء تلك الصدمة سوى الانتقام ممن 
كان فيهم من المسلمين » فوثب عليهم ذبيان وعبس « فقتلوهم كل قتلة » ولما 
سمخ ابن يكن ذلك » حلف ليقطن فى الشركين كل قتلةء وليفان فى كل نيلتيمن 
تلوا من المسلمين وزيادة (۵۸ ٠‏ ْ 


وكان لائتصار المسلمين » وبخاصة فى اثئقان مديئة رسول الله ( ص ) 
من خطر المشتركين رد فعل واضح » سواء فى صفوف المسلتين » أو فى 
صقوف أعدائهم « فازداد المسلمون ثباتا على دينهم فى كل قبيلة ء وازدأد 
المشركون انعكاسا من امرهم فى كل قبيلة » ٠‏ ولا أدل على صدى هذا النصر 
من أن بعضى القبائل والعشائر سارعت الى ارسال الزكاة الواجبة عليها الى 
الدينة » مثل صفوان والزبرقان وعدى (55) ٠‏ 


ولم 'تكد تمر أيام على هذا النصر حتى وصل أسامة بن زيد عائدا من 
حملته.الناجمة التى استغرقت قرابة سبعين يوما ٠‏ أغان فيها على الحمقتين : 
وعاقب بنى الضبيب هن جذام وبنى ضليل من لخم * فلفا وصل أسامة بن زيد 
استخلفه ابو بكر على المدينة ‏ ويقال استخلف سنانا الضمرى ‏ وخرج هو 
لقتال المرتذين » فالتقى بالابرق ببنى عبس وذبيان وجماعة من بنى عبد مناة 
بن كنانة » فحلت بهم الهزيمة » ثم رجع أبى بكر الى المدينة ٠‏ 


ويلاحظ أن ابا بكر لم يشا أن يشن هجومه الشامل على المرتدين الا بعد 
أن متم نتف اسامة «ويستزيهوا من ناء الممجلة الع :هاتو] :يها على 


کک 


جنوب الشام , « فلما اراح أساهة وجنده ظهرهم وحجوا » خرج ايو بكر على 
ياس الجند الى ذى القصة ب وهن موضيع على بعد بريد من المدينة تجاه تجد - 
AS‏ المت تواهقة" الألزية ود عروقه E‏ القن E a‏ 
المسلمين من أهل القوة » وحدد لكل متهم وجهته وخطته وهدفه على التحسى 
التالى )٠٠١١‏ : 

١‏ عقد لخالد بن الوليد » وامره بطليحة بن خويلد » فاذا فرغ سار الى 
مالك بن نويرة بالمبطاح , ان اقام له ٠‏ 

۲ س وعقد لعكرمة بن ابى جهل » وأمره بعسيلمة ٠‏ 

او ي وة مه الي + ومعوفة ا 
على قيس بن المكشوح » ومن أعانه من اهل اليمن عليهم : ثم يمضدي الى كنده 
بحضرموت ` 

٤‏ ب ولخالد بن سعيد بن العاص ء وكان قد قدم على حيت ذلك فتركه 
عمله )١١١(‏ وبعثه على الحتقتين من مشارف الشام * 

ه ‏ ولعمرى بن العاص الى جماع قضاعة ووديعة والحارث ٠‏ 

1 ولحذيفة بن محصن الغلفائى وأمره باهل ديا ٠‏ 

۷ ولعرفجة بن هرثمة » وأمره يمهرة * 

۸ ب وبعث شرحييل بن حسنة فى اشر عكرمة بن ابی جهل ٠‏ وقال : اذا 
فرغ من اليمامة فالحق يقضاعة ٠‏ وأنت على خيلك تقايل اهل الردة ٠‏ 

٠ ولطريفة بن حاجن ؛ وأهره ببنى سليم , ومن معهم من هوزان‎ - ٩ 

٠ ولسويد بن مقرن » وامره بتهاهة اليمن‎ - ١ 

٠ وللعلام ين الحضرمى , وامره ماليبحرين‎ ١١ 

وبدراسة التوزيع السابق لبحملات التى نظمها الخليفة آبو يكر شسسد 
المرتدين » يمكننا أن نخرج بالحقائق الآتية : 

اولا : مدى خطورة الموقف عندئذ بالنسبة للاسلام والدولة الاسلامية ٠‏ 
فالخارجون على الدين والدولة انتشروا من مشارف الشام شسمالا حتى 


56 ب 


حضرموت ومهرة واليمن وبحرها جثوبا ٠‏ ومن البحرين وعمان والخليج شرقا 
حتى شاطىء البحر الأحمر غربا ٠‏ ناهيئا بالقبائل التى ارتدت فى قلب شبه 
الجزيرة العربية ب مثل غطفان وعبس وذبيان ٠‏ والقبائل الضارية فى تجد ٠‏ 
بل أن بعض القبائل على مشارف الحجان ‏ مثل هوازن ‏ وعلى ابواب المدينة 
عاصمة الدولة ‏ مثل بنى سليم ‏ أعلئت خروجها وردتها ٠‏ 


وهكذ! ولى أبى بكر منصب الخلافة فى وقت بدا أن البناء الكبير الذى 
ا السرا رسع ف فة مرت :ركان الشاكل التربية فى تخ اتماء 
شبه الجزيرة كانت على موعد » لتعلن 'النكوص على أعقابها » والخروج على 
طاعة الحكومة الاسلامية بالمدينة ٠‏ 


ثانيا : يصور لنا الوضع عظم المسثواية التى القيتعلى كاهل أبىبكر » والجهد 
الكبين الذى يذه ت هى ومن القف خولة من كيان السماية ت لاتقان اريف + 
افد كا حه الفؤوسن مامتا من الكرة الى الك ةو اء فعا ديق 
اللا وككبييت اؤتاده + واعانة فكم الانؤاب : واغلاء شلطة النوكة ب ان زمزم 
المتمردون اركانها ٠‏ 


الا : كان المؤمنون فى ذلك الدور يمثلون قلة عددية » عليها أن تواجه 
الاكثرية الساحقة من الخارجين والمرتدين وغير الثابتين على الاسلام ٠‏ لذا 
لم يكن للمؤمنين سوى سلاح الاعتماد على الله وعلى النفس ٠‏ ايمانا بقولة 
تعالى « كم هن فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله » وعلى راس كل مجموعة من 
هذه القلة المؤمنة » جعل ابو بكر اللواء لأحد الصحابة المعروفين بحسن البلاء ٠‏ 


هذا وقد تمسك ١بی‏ بكر فى مواجهة الرتدين بمباديء ثايتة لا يحيد عنهاء 
اا 
| ١ب‏ عدم التفريط او التساهل فى تطبيق أى ركن من ركان الاسلام , 
أو القايضة والساوئة على انس الديق: ٠‏ 


0 5 
؟ ل دعم الروح المعنوية عند الممسلمين بتذكيرهم باحكام الفرآن 


الكريم ¢ وها يشر الله بيه المجاهدين والصايرين من اجس وحسن ثواب 2 


والتماس الأسوة الحسنة دن سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام 0 


كسب تاييد القلة التى مازالت على اسسلامها أى على شىء مذه , 
وانعاش يذور الاسلام فى قلوب افرادها لتكون عونا لجيوش المجاهدين ضسد 
أعدأع الاسلام ؟ 


التمسك بسياسة الحزم تجاه المشركين * حقيقة ان ابا بكر حرص 
على أن يدعوهم الى س بيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة » وحاول فى جميع 
ال باقنا موه بالعودة الى دائرة الالام ٠‏ ولكثه فى حاله 
اصرارهم على موقفهم وعدم استجابتهم أداعى الدق « حلاف ليقثلن فى المشركين 
كل قتلة » » ولم تلبث سياسة الحزم هذه أن آتت أكلها « فازداد المسلمون لها 
ثباتا على دينهم فى كل قبيلة » وازداد المشركون انعكاسا من امرهم فى كل 
قبياة )١١»‏ )` 


أما الخطة التى وضعها ابو بكر والاستراثيجية التى اتبعها فى التصدى 
للمرتدين » فقد قامت على عدة أركان أهمها : 

(1) اذا كان اہو بكر قد أثفذ احد عشر جيشا لحاربة المرتدين » فان 
استراتيجيته تضمئنت أدكام التعاون دين هذه الجيوش جميعا , بديث لا تعمل 
كانها جيوش منفصلة تحت قيادات مستقلة » وانما هى ‏ رغم تباعد المكان - 
جبان واحد › قد تاتقى ‏ ای ياثقى بعضها ببعض - لتفترق ؛ ثم تفترق لتلتقى 
وكان ذلك فى الوقت الذى بقى أبى بكر فى مقره بالمديئة » مثخذا منها ما يشبة 
غرفة العمليات التى يدير منها التدركات الحربية ضد الرتدين ٠‏ مشال 


۷ ت 


ذلك أن 1با بكر عثدما آرسل خالدا لمحاربة طإيحة « أمره أن يبدا بطىء على 
الإكناف ٤‏ ثم يكون وخهه على البذاخة 0 كم يشت بالبطاح 2 ولا فريێم اذا فرغ 


دن قوم » حتى يحدث اليه ويامره بذاك » ! 


(ب) عندما آرسل آدى بكر جيوشه الأحد عشر ألى مختلف أثحاء شبة 
الجزيزة لمارية [كرقدين ٠‏ خط فى الديدة يفره تحن قب الدوكة »ربتعن 
كبار الصحابة يستشيرهم ويشاركونه فى توجيه سياسة الدولة فى تلك الفترة 
اة ١‏ ودا هيا عم كادي السا “فل الشورى- 1 وميم اتاد 
الراك وة ا هى السو ى عي تظهور اسباء تعفن الاختنين هن كنال السهاية 


فى الجيوش االتى وجهها أدى بكر ضد الخارجين والمرتدين ٠‏ 


(ج) أدرك ابو بكر أن هناك أعدادا من المسلمين دأخل المناطق التى 
كذهات: حرف العصيا والوكة و جرک انو يكن على ا لاد ادافين مزه 
أن يتعرضو! لنقمة تيار الشرك الذى أحاط بهم ٠‏ ولذا فانه أمر قادة الجند 
باستنفار من يمرون بهم من ٦هل‏ القوة من المسلمين من جهة » ويضسرورة 


« تخلف بعض اهل القوة لماع بلأدهم من جهة آخرى » ٠ )1١١۳(‏ 


#43 المرب ك غا + ظيق انى كر هذا الا فن خطتة الى يشما 
لضرب الخارجين والمرتدين › فعمل على خديعتهم والتظاهر بان جيوش المسامين 
تنوى شيئا » وهى فى حقيقة الأمر تستهدف شيئا اخر ٠‏ من ذلك ان ابا بكر 
اذد ما بعث خالدا لقتال المرثدين ٤‏ فائه أظهن » أنه خارج الى خيدل ¢ ومتصدب 
عليه منها حتى يلاقية بالاكناف , اکذاف سلمى » ٠‏ اما خالد فقد أظبر آله 
خارج الى خډدر ‏ للاقاة أبى دكر ومن معه ب كم متصدب عايهم 0 واٽجلت هذه 
الضدعة على طیء « فقعد ذلك طيئًا وڊطاهم عن طليحة » )٠١٤(‏ . 
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۹۸ م 


وخير ما يوضح سياسة أبى بكر تجاه المرتدين ويلقى اضسواء على 
الخلة التى وضنعها لمواجهة حركتهم + :ذلك الكتاب الذى بعت به الى عرب 
شية التذزينة A‏ القبااق القن الطلدة عمجمو دنا وا وى کاب واد 
ارسله اليهم جميعا بنفس الصيغة )٠١١(‏ ونظرا لأهمية هذا الكتاب ‏ حيث 
اکا ی يكن و ا ]لد اھ كل هو ا هذ ال فاا 
ستعمد فى دراستنا له الى تقسديمة الى فقزات ثتناول كلا منها بالا رح 


اول : ( وسم الل الرحسن الرحيم .5 من ایی بكر خليفة رسول الله ( ص2 
الى سن دلخه كثابى هذا من عامة وخاصة 03 أقام على اسلامه أو رجع عنه ٠‏ 
سلام على من أتبيع الهدى ولم يرجع بعد الهدى آلی الضاالة والعمى * فاذى 
أحمد اليكم الله الذى لا اله الا هى , وأشهد أن لا اله آلا الله وحده لا شريك 


غةف, وأن محمد | عيدة ورسوله ۰ ذقر يما جاء يه , وتكضش من أبى وتجاهده: * 


نخرج من هذه الفقرة بما يلى : 

١‏ حرص ایی بكر على أن يبدا خطابه پاسم الله » وأن يوضح صفته 
الى يخاطب بها الاس ويتعامل معهم بيقتضاها * أنه خليفة رمسول الله , 
بمعنى أن منزلته من الأمة كمثزلة الرسول ( ص ) » له عليهم ما لارسول(ص) 
من الولاية العامة والطاعة التامة » والقيام عای شئون دينهم ودنياهم ٠‏ 

؟ ب بخلاف ما ذكرثه المصادى من أن ایا دكن وجه كتابة هذا الى «قبائل 
العرب المرتدة » )٠١5(‏ قائنا كشن فى آفتثاحية هذا الكتاب أنه صرص على 
يه ةا لابب ها الى من بل عدا هدام عا وخا 2 فلم مان 
SEE E ES a‏ قن AE Bhs‏ 
جميعا » سواء من يقى على الطاعة أى خرج عنها ٠‏ ويعبارة آخرى آنه استهدف 
من هذا الكتاب أن يكون ذذيرا للخارجين » فى دين يتخذ عن الذين اقاموا 
على اسلامهم شهداء عليهم ٠‏ 


کے 5 


۳ ب ويعد أن يوجه خطايه الى الجميع , اذا به يختص بتحية الاسلام ب 
بالسلام ‏ من اتبع االهدى فقط » أى من آمن بالاسلام وثبت عليه ولم يرجع الى 
الضلالة ٠‏ آما غيرهم من المرتدين والخارجين فلا سنلام عليهم ٠‏ ويذكر الجميع 
دشار الالام وول رکن من أركانه »> وهق شسهادة أن لا اله الله وده 


لا شريك له 03 وان محمد أ عبده ورسوله 5 


٤‏ - وفى ختام هذه المقدمة بعلن أبق يكن اقراره بكل ما جاء په مدمد 
(ص ) » وتكفيره اكل من ينك ذلك › ويتعهد بجهاد الكقان ٠‏ 


فا وا و فان اة كال ازيل جا بالق من عة اة 
بشيرا ونذيرا » وداعيا الى الله باذئه وسرآجا مثيرا › لينذر من كان حيا , 
ويحق القول على الكافرين ٠‏ فهدى الله بالدق من أجاب اليه ' وضرب رسول 
الله (ص) ‏ باذنه ‏ من ادير عنه » حتى صار الى الآسلام طوعا وكرها » ٠‏ 


النشل أبو بكر فى هذه المفدمة الى توضيح هذه الرسالة المحمدية ثم بيان 
الاسلوب الذى اتذذه النبى ( ص ) لتحقيق هذا الهدف « لينذر من كان حيا 
ويحق القول على الكافرين » ثم حرص اہو بكر على أن يذكر الجديع بان 
الرسول ( ص ) اتبع الحزم فى سياسته تجاه المشركين والكفار فضرب من 
أدبر وتولى » حتى دخل الجميع فى الاسلام « طوعا وكرها » ٠‏ 


ثالثا : « ثم توفى الله رسوله ( ص ) » وقد نفذ لامر الله » ونصعلأمته: 
وقضدى الذى عليه * وكان الله قد بين له ذاك ‏ ولأهل الاسلام ل فى الكتاب 
الذى انزل فقال « انك ميت وأنهم ميتون » )٠١17(‏ وقال « وما جعلنا لبشر من 
قباك الخلد افان مت فهم االخالدون » )٠١8(‏ وقال للمؤمئين « وما محمد الا 
رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل انقلبتم على اعقابكم » ومن 
يذقاب على عقبيه فلن يضر الله شيئا .. وسيجزى الله الشاكرين » )٠١5(‏ فمن 


كان يعدد محمدا فان محمدا! قد هات » ومن كان يعبد الله وحده لا شريك له , 


1١٠+ 
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فان١اننه‏ ليه پا لمرصاد»؛ بحي 'قيوم لا يموت > ولا تأخذه اة ولا نوم » حافظ 


لأمره » منتقم سن عدوه يخزية » ` 


0000 خ أن آبا بكر اراد بهذه الفقرة من كتابه ان يرد على ذلك 
الفريق الذى عجب لموت الرسول ( ص ) فيذكرهم بما جاء فى كتاب الله من 
أن هحمد! بشر ٠‏ يجرى عليه ما يجرى على سائر البشر من حياة وموت ٠‏ 
وتخصيص فقرة طويلة من كتاب أبى يكر لهذه المسالة بالذات » يعكس ما كان 
تاذبو من افم فى كن الارن 2 كى ادهاء الى كارن وا رين 
بالذات * من ذلك أنه عندما ذاعخس وفاة الرسول (ص) قام عيين؟ بنحتصستى 
غطفان وقال « وقد مات محمد وبقى طليحة » )١١١(‏ اما عبد قيس بالبحرين 
ذقد قالت عندما ارتدت وسمعت بموت النبى ( ص ) « لی كان محمد ذبيسا لا 


هات » 11١١١‏ وهذان امثلان قليل دن كثيس ٠‏ 


الدشرية ¢ أدرن قدرة أله عن وجل > وأنه حى لا يموت ۽ لا تاخذه سنة ولا لومء 


يجزى الصادقين يصدقهم » ويجزى 'الذين اساء وا يما عملوا ٠‏ 


انها »ولق زمیک ابتقوى الله * وما جات به شیم رض بن 
تهتدوا بهداه , وان تعتصموا بدين الله * فان كل من لم يهده الله ضال , ول 
من لم يعافه مبتلى ٠‏ وکل من لم يعئه الله مخذول :فمن هداه الله كان مهتديا ١‏ 
وبق اسل كان 3و ل قن اللدكمالى ومن ديد للفو الوك ومن بعلل 
فلن تجد لله ولیا مرشدا » (؟١١)‏ ولم يقبل منه فى الدنيا عمل حتى يقريه › 
ولم.يقبل هنه فى الآخرة طرف ولا عدل » ٠‏ 

وفى هذه الفقرة ينتقل ابو يكن فى كتابه بشئء من المتطق الهاديى» 
المقنع أن تقديم كبن لائاس بتقوى الله واتباغ ما جاء به رمدولة عليه 
الصلاة اا اا بديله ٠‏ وهو فى خلال ذلك يبشر المهتدين 


تم 


بثواب الله ويحذر الضالين من عذايه ٠‏ وهكذ! فانه؛ أوضح أن الأمر كله لله » 
دن ثواب وعقاب ` 


خامسا : « وقد بلغنى رجوع من رجع منكم عن دينه بعد أن اقل بالاسلام 
وكمل نه اعثر ازا الله و جهالة نامر زاجابة للسشيطان + قال اللتعالودراة 
قلنا للملائكة اسيجدوا لآدم فميجدوا الا ابليس كان من الجن » ففسق عن امر 
ربهء افتتخذونه وذريته أولجاء من دوثى وهم لكم عدو » بئس للظالمين بدلا (۱۱۳) 
وقال « أن الشيطان اکم عدو فاتخذوه عدو! ائما يدعو حزبه ليكونوا من 
أصحاب السعير » ٠‏ 


بلغه من ردة 'بعضهم عن الاسلام وخروجهم عن طاعة الله ٠‏ وأوضح لهم أن 
هذا من عمل الشيطان » وحذرهم 'من المصير الذى ينتظر أولياء الشيطان 


وحزية * 


ناما لخ وای لقن ی ن الارن وان 
والتابعين باحسان ٠‏ وأمرثه ألا يقاتل أحدا ولا يقئله حتى يدعوه الى داعية 
الله ٠‏ فمن استجاب له وأقر وكف وعمل صالحا ٠‏ قبل منه وأعانه عليه ' ومن 
ابی أمرت أن يقاتله على ذلك ؛ ثم لآيبقى على احد منهم قدں عليه *وان يحرقهم 
بالنار ويقتلهم كل قتلة ٠‏ وأن يسبى النساء والذرارى ولا يقبل من أحد الا 


الاسلام » فعن اتبعه فهو خير له » ومن تركه فلن يعجز الله » 00 


بعد أن أوضح أبى بكر فى الفقرات السابقة حكم الله فى الضالين » 
وأظون ايعاد الأمانة الملقاه على عاتقه بوصفه خليفة.رمسول الله (ص) فى 
« حراسة الدين وسياسة الدنيا به » على قول ابن خلدون )١٠١(‏ كشف النقاب 
فى هذه الفقرة عنْ خطته العامة تجاه الخارجين والمرتدين ٠‏ وتقوم هذه الخطة 
على أساس دعوتهم بالحسنى الى داعية الله » فان استجابوا قبات توبتهم › 


5 


ومن لم يستجب ليست له الا الحرقة بالنار والقتل بالسيف ء وسبى النساء 
والعذارى ٠‏ 

ولق اندالب ی سوردم 
كان وة مهال فق بوج ا ا تاب قي 
ويدعى الى الاسلام « بلا جوع ولا عطش » بل يطعم ويسقى من ماله ويلا 
معاقبة » لأنه ريما قد دخلت عليه شبهة ارتد لأجلها ٠‏ ولذا وجب أن يستمهل 
لباك ها قد يوي الى وال العدية هادا انقسك هده اة اوق يرف الى 
الدق وجب قتله , لأن بقاءه ب کل فتنة تصيب الاسلام وتهدد كيان 
المسلمين ٠ )١١(‏ 


سابعا : « وقد امرت رسولى أن يقرا كتابى فى كل مجمع لكم ' والداعية 
لآذان * فاذا أذن المسلمون خاذنوا , كفوا عنهم ٠‏ وان لم يؤذذوا عاجلوهم ٠‏ 
وان أذنوا اسالوهم ما عليهم , فان ابو! عاجلوهم » وان أقروا قبل منهم ٠‏ 
وحملهم ما يتيفى لهم ٠٠١‏ » ˆ 


واخیرا اختتم اہو بكر كتابه بان حدد اسلوب التفاهم والتوصل الىقرار 
لدسم الموقف مع المرتدين , اما السلم واما الحرب + وقد جعل ابو بكر عن 
الاذان علامة للاستجابة والرضوخ واعلان التوبة والدخول فى طاعة الله ٠‏ 
فاذا أذن المسلمون من جانبهم » وجب على الطرف الآخسر أن ياذنوا » فيكون 
ذاك اعلانا لشهادتهم بان لا اله الا الله وبان محمدا رسول الله * وفى هذه 
الحالة يكف المسلمون عنهم ٠‏ فاذا لم يجب المرتدون بالأذان , اعتبر ذلك 
اصرارا منهم على موقفهم فى الخروج من الاسلام . 

على أن'الاأستجابة بثرديد الأذان ينبغى أن ثاتى مشفوعة باقامة ركن آأخر 
دن أركان الدين , هى ايتاء الزكاة ٠‏ وقد سبق أن أشرنا الى أن موضصوع 
الزكاة كان مثار جدل كدير فى حركة الردة ء وسيبا أساسيا فى خروج المرتدين 
لذا احتاط ابو بكر لهذا الآمر » واعتبر الأذان وحده غير كاف لاعلان الامتثال 


ت 


والطاعة 0 و انما اشترط ايتاء اازكاة » وهی ما عير ع بعبارة » وان أذئوا 
اسئلوهم ما عليهم فان أدوا عاجلوهم » * ومعثى ذاك انهم اذا امتنعوا عن 
دقع la‏ 2 عليهم هن زكاة »> وجب قتالمهم دون ايطاء 5 


ذا وك خرن ای ككل على أن نيصل تابه الاين ان لدان قل 
وصول جنده :اليها * ويتضصح ذلك من عبارة ذكرها الطيرى « فتفذت آلرسل 
دالكئب أمام الجذود « (IY)‏ 3 


ثم ان خليفة رسول الله (ص) لم ينس أن يزود أمراء الجند بعهد يوصيهم 
فيه بقهامهم ويحدد لهم اطار عملهم » ويرسم لهم أسلوب ذلك العمل ٠‏ وفيما 


ای شمن مودت أبرى بكر لأمراء الجذد : 


« بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ هذا عهد من أبى بكر خليفة رسول الله (ص) 
لفلان »> حين بعثه فيمن بعثه لقتال من رجع عن الاسلام » وعهد اليه أن يتقى 
اا امنتطاع .من امرة كله رة وعائئيتة + وامرة الح خن لمن اش 
ومجاهدة من تواى عنه » ورجع عن الاسلام الى أمانى الشيطان * بعد أن 
يعذر اليهم » فيدعوهم بداعية الاسلام » فان أجابوه أمسك عثهيم » وان لم 
يجيبوه شن غاراته حتى يقروا 550 بالذى عليهم والذى لهم » فياخذ 
ما عايهم ويعطيهم الذى لهم » لا ينظرهم ولايرد المسلمين عن قتال عدوهم ٠فمن‏ 
أجاب الى أمر الله عزن وجل وأقر له » قبل ذلك منه وأعانه عليه بالمعروف ٠‏ 
واا يقائل من عقر باه على الاقران جما اء عن عتد الله فاا اهاب الدعوة 
لم يكن عليه سبيل » وكان الله حسيبه فيعا استمر به ٠‏ ومن لم يجب داعية الله 
قتل وقوتل حيث كان › وحيث بلغ مراغمه » لايقبل مناحد شيئًا أعطاء الاسلام: 
فمن أجابه واقره قدل منه وعلمه » ومن ابی قائله » فان أظهره الله عليه قتل 
منهم كل قتلة بالسلاح والنيران » ثم قسم ما فاء الله عليه , الا الخمس فانه 


يياغناه » وأن يمنع أصحايه العجلة والفساد , وألا يدخل فيهم حشوا حتى يعرفهم 


ويعلم دا هم ؛ لايكونوا عيونا » ولثلليؤتى المسلمون من قبلهم ٠‏ وآن يقتصد 
بالمسلمين ويرفق يهم فى السير والمازل ويتفقدهم › ولا يعجل بعضهم عن يعض » 
ويستوصى بالمسلمين فى حسن الصحبة ولين القول » )١١4(‏ ` 

ونرى أن هذا المعهد يتفق مع ما هو معروف من وصايا داب الرسول ( ص ) 
ومن سعده الخلقاء ‏ على تزويد أمراء الجند بها عند خروجهم للجهاد » وتضم 
طرقا من أداب الاسلام فى الجهاد ٠‏ 

وفى هذا العهد نجد الخليفة أيا بكر يوصى أمراء الجند بتقوى الله فى 
السر والعان » والجد فى أمر الله » وفى مجاهدة من تولى ورجع عن الاصاثم؛ 
لويستلن ا الناس لاما مضي علد دقل دلوق خا التو وا ا 
مراعاه تجنب كل من يستجيب لداعية الله * اما من لم يجب فينبغى أن يقاتل 
ويقتل دون رحمة أى هوداة ٠‏ ويذكر أبى بكر أهراء الجيش بحكم الله عن وجل 
فى الغنيمة , وفقا اقوله تعالى « واعاموا انما غدمثم من شیء فان اله خدسه 
وائرسول واذى القردى واليقامى والمساكين وابن السبيل » ( ٠ )١١5‏ 


وفى جميع الحالات ينيفى على أمير الجيش أن يأخذ حذره من العدى , 
ومةن عساه يندس .فى جيشه من عيون العدى وجواسيسة » وان يمنع رجاله 
دن الفساد » وان يعثى بامر جنده فلايحملهم فوق طاقتهم » ويرفق بهم فى 
الصدبة والقول ٠‏ 

وفى ضدوء هذه الثوجيهات. > خرجت الجيوش الاسلامية الأحد عشر 
القضاء بعلى أفدح الاخطار التى واجهت الاسلام ودولته فى المهد ٠‏ ولا شك فى 
أن جيوش المسلمين كانت ثمثل قلة عدديه اذا قورنت بجموع المرتدين » بعد أن 
إتسعث' حركتهم حتى استومبت غالبية قبائل شبه الجزيرة العربية ٠‏ ولكن 
المسلمين 'تساحوا بسلاح الايمان » وهى سلاح قوى افتقر اليه خصومهم , 
واستمدو! الثقة هن قوله تعالى « كم من فئة قليلة غلبت ذئة كثيرة داذن 
,الله » (١5لن) ٠‏ 


ب °0 سه 


ومو بين فرام الميوش الأسلانية الذين ايا ياد | بحسنا فى فلك الممركة 
المصيرية ؛ برن اسم خالد بن الوليد بوصفه الرجل الذى تحمل العبء الاكبر 
فى اخماد الفتنة (١؟١)‏ * وكان الخليفة ابى بكر قد أمر خالدا « أن يبدا 
بطىء » ولكن عديا بن حاتم الذى كان ابو بكر قد بعثة قبل خالد الى طىء 
استطاءأن يؤثر عليهم » مستخدما فىذلك اسلوبا يجمع بين الترغيب والتهديد ٠‏ 
ذلك انهم رفضوا الاستجابة له فى اول الآمر ‏ وقالوا « لا نبايع ابا الفيصل 
أددا » وعندئذ أنذرهم عدى » وقال لهم « أقد أتاكم قوم ايبيدن حريمكم » ولتكئنه 
بالفدل الاكبر » فشانكم به » * وعندئذ خافوا ورضخوا » وطلبو| اههالهم حتى 
يستعيدى| من عند طليحة رجالهم » والا قتلهم ' وكان أن أاسرع عدى الى 
استقبال خالد ‏ وهى فى طريقه اليهم ‏ وطلب منه امهالهم وعدم المتسرع 
بالوثوب عليهم » حتى تم الأمر وعادت طىء الى الاسلام * وعندما اتجه خالد 
يريد جديلة » استمهلة عدى بن حاتم مرة اخرى » وأسرع اليهم يدعوهم الى 
الاسلام فاجابوه » وانضم الى جيش المسلمين منهم الف راكب « فكان خير 
مولود ولد فى أرض طىء وأعظمه بركة عليهم » (؟؟١) ٠‏ 
وسرعان ما غدت طىء قوة للمسلمين فى حريهم ضد المرتدين » وخاصة 
طليحة واتباعه ٠‏ ويقال أن خالدا عندما اقترب من طليحة بعث عكاشة بن 
محصين وثابت بن أقرم ٠‏ طليعة , أى لاستطلاع اخبار العدى » فظفر بهما 
طليدة وقومه وقتلاهما ٠‏ وكان أن جزع خالد ورجاله عندما مروا وروا ثابت 
بن أقرم قتيلا » وعكاشة بن محصن صريعا › وقالوا « سيدان من سادات 
المسلمين وفارسان من فرسانهم » ٠‏ ولا لمس خالد ما حل باصحابه من جزع › 
' حاول أن يخفف عنهم ويبعث الطمانينة فى نفوسهم › فقال لهم « هل لكم الى 
0 أميل بكم الى حى من أحياء االعرب كثير عددهم » شديدة شوكتهم , لم يرتد 
منهم عن الاسلام أحد ؟» * فقال له رجاله « ومن هذا الحى تعلى ؟ فنعم والله 
الكى هن + + قال ليم .قطىم» فقالوا و وفقك الله + كعم الراق رايت يقاقصرقف 
بهم حتى نزل بالجيش فى طىء * 


ا 


ونخرجمن هذه القصة بحقيقة » هى أن بعض القبائل التى اعتبرهآالتاريخ 
مرتدة ‏ هثل طىء ‏ كانت فى حقيقة الأمى ضدحية مزيج من عدة أحاسيس 
ومشاعر » تفاعلت فى نفوس ابتائها نتيجة عدم تغلغل العقيدة الاسلامية , 
فى قلوبهم من ناحية » واستمرار وقوعهم تحت تأثير أوضاع الجاهلية 
وأفكارها من ناحية ثائية,وارتباطهم بروابط الأحلاف والمجاهلة ودسن الجوار 
مع القبائل الأخرى من جهة ثالثة . هذا فضلا عما راوه فى بعض احكام 
الاسلام من تضييق على حريتهم وانتقاص من سطوتهم وتحميلهم أعباء » هم فى 
غذی عن تحملها ' ومثل هؤلاء كانوا فى حاجة الى مزيد من الاقناع بالحكمة 
والموءظة الحسنة ء والتعريف باحكام الاسلام وأهدافه » والتبصرة يمزإيا 
الحياة الجديدة تحت مظلة الاسلام * وهذا كان يتعذر تحقيقه فى بضع سنين ٠‏ 

ومهما يكن من أمر » فان الهزيمة حلت بالمرتدين ‏ فريقا بعد آخر ب وذلك 
فى مدى أشهر قليلة ٠‏ أما طليحة فقد انكس فى موقعة يزاخة › فقر الى االشام 
مصطحيا امراته » وقال لاتباعه « من استطاع أن يقعل مثل ما فعلت وينجسو 
باهله فليفعل » ولم يلبث أن خضع من كان انضم اليه من فزارة وعيينه وأسد 
وشطفان › وهن ارتد من علىء » وقالىا « ندخل فيما خرجنا منه » ونومن بال 
ورسوله , وذسلم لحكمه فى اموالذا وانفسنا » (؟؟١)‏ ` 

ويروى الطبڊرى أن طليحة مضى حتى ذزل كلب على النقع »2 فاسلم ٠‏ 
وكان اسلامة هناك حين بلغه أن أسدا وغطفان وعامرا قد أسلموا ٠‏ ثم خرج 
نحو مكة معتمرا فى أمارة ابى بكر . وهر بجنبات المدينة , فقيل لابى بكر 
« هذا طليحة » * فقال « ما اصنع به ! خلوا عنه » فقد هداه الله للاسلام» ٠‏ 
ومضى طليحة نحو مكة فقضى عمرته ٠‏ ولا مات ابی يكر واستخلف عمس .2 
أتى طليحة لبيعة عمر , فقال له عمر « أتت قاتل عكاشة وكابت ! والله لا أحبك 
أبدا » ۰ فقال « يا امیر المؤمنين » ما ترى.من رجلين أكرمهما الله بيدى ! ولم 
يهنى بایدیهما » * فبايعه عمر , ثم قال له« واخدع , ما بقى من كهنتك ؟ » 


قال « نفخة أو نفختان بالكير » ' ثم رصع الى دار قومه حتى خرج الي 


العراق (5؟١١)‏ ° 

وبعد أن حلت الهزيمة باهل بزاخة » اقبلت بنى عامر يقولون « ندخل فيما 
خرجنا منه » * فبايعهم خالد بن الوليد على ما بايع عليه آهل البذاخة , ولم 
يقدل من أحد من أسد ولا غطفان ولا هوزان ولا مسليم ولا طىء ؛ الا أن 
ات اين رر وفوا عل امل الان فن ال وو + واا 
بهم , أمر خالد باحراقهم بالنيران » ورضخهم بالحجارة ورمى بهم فى الجبال» 
كني فى آنا 2 ركفب خا الى أبن جك يله ب قال اليه تكليفة 
رسول الله (ص) يقول « جد فى اهر الله ولا تبنين » ولا تظفرن باحد قتل المسلمين 
الا قتلته ونكلت به غيره » ٠‏ فاقام خالد على البذاخة شهرا فى طلب ارلئك ؛ 
« فمنهم من أحرق ومنهم من قمطه ورضخه بالدجارة » ومنهم من رمی به من 
رعوس الجبال » ( ١١١‏ ) * 

وسرعان ما تجمعت فلال غطفان وهوزان وسليم وغيرهم من المنهزمين 
و انتقو قن کی ول ی مطذيفة لون دق :+ القن واف 
اا وعلط كانيا 6 ورن عرف كاله ولك خا تين لزاه ميان 
الها وقاتها يعن هغه من السلتين قكالاً لانديذا هتي ستاك ية ومن وها 
مائة رجل من اتباعها ٠‏ 

واما جاح بثت حسارث التى تنبات بعسد موت الرسسول 
(ص) فقد خرجت فى جماعة من قومها بنى تغلب بالجزيرة » واتجهت الى 
اليمامة حيث كان مسيلمة ألكذاب قد قوى أمره , فتزوج منها » وصالحها 
على أن يحمل اليها النصف هن غلات اليمامة > وطلب منها أن تنصرف , 
فانصرفت الى مقرها بالجزيرة ٠‏ ويقال انها ظلت هناك فى بنى تغلب حتى 
كان عام الجماعة: +-فنقليم سعاوية عق : الجزيزة الى :الكرفة ءتفجاءت عه 
ا « وحسن اسلامها » (95ا) ٠‏ 

واا مسيلية + فق وة ابو كن فاله فن الوالقة ال فال نه 
ويجنا مته الهزيمة فى يوم ا د و د و ر ا فن ذلك 


N‏ د 


اليوم من الشجاعة ما سجلته الأخبار » فكان ينادى وسط المعركة «يامحمداه» ٠‏ 
وكان لا يدزن له أحد من العدى الا قثله ر۷٣١‏ وقيل أنه قتل من بنى حنيفة فى 
.عقرياء بضعة آلاف (0۲۸ ٠‏ 

وهكذا كانت المعركة بين خالد بن الوليد من ناحية » والمرتدين من 
ناحية اخرى عنيفة ضارية , أظهر فيها من الحزع واالجدية ما خلد أسمه ,2 


أوجعل « له فى قتالهم الاثر العظيم » * ذلك أنه أدرك أن المعركة بالنشسسبة 


للاسلام والمسلمين هى معركة حياة أو هوت »> فلم يتردد فى موقف من المواقف 0 
ولم وسدتسلم للشكوك والظنون » وأنما جعل من نفسه سيقا مسلولا ضد اعداء 


الاسلام واالخارجين عليه . على أنه هداق أن أقراطه فى االحزم وحخرصة على 


حسم الموقف , أوقعه احيانا فى بعض الحرج ٠‏ من ذلك أنه قتل مالك بن نويرة 
فى بذى دردوع من تميم + فقال يعضصهم أنه قتل مسلما لظن ظلنه خالد يه وكلام 
سمعه عنه ٠‏ ومن هؤلاء كان ابو قتاده الذى انكر على خالد ذلك » واقسم 
أنه لا يقاتل تحت رأيته ٠‏ 

ويقال ان عمر بن 'الخطاب رضى الله عنه م أذكر ذلك على خائد(9؟١)‏ 
واكن علينا أن نقس خطورة الموقف » وظروف المعركة ٠‏ وثقل الامانة التى 
القيت على كاهله , وما كان مطاليا په من حسم للامر فى سرعة وحزم ۰ 

وفى ذلك الوقت كان آهل البحرين قد ارتدو! عن الاسسلام بعد وفاة 
النبى » وقالوا « لى كان محمد نيدا لم يمت » * ولكن الجارود بن الممسلى 
العبدى نصحهم وأوضح لهم أن محهدا ( ص ) مات مثلما مات غيره من 
الأنبياء السابقين فاقتنع بكلامة عبد القيس ٠‏ أما المرتدون فكانى! بزعامةالحطم 


جن ضبيعة فيمن اتبعه من بكر بن وائل وجموع من غير المرتدين ممن كان 
. لايؤال كافرا ٠‏ وهؤلاء أحاطوا بالمسلمين وحاصروهم » حتى يعث اليهم ابو 


دكن العلاء بن الحضرمى » وأمره بقتال اهل 'الردة بالبدرين * ويقال ان 
ا سمعو | هة فی ' .عسكر المشركين ,2 فدسو! فيهم من ډتعرف خبرهم ¢ 
فآخبرهم أن القوم سکازی ٠‏ وعندئذ « نخرج المسلمون عليهم » فوضعوا فيهم 


۹س 


السيف كيك شاؤوا وهرب: الکفاں › فمن: بين بمټردد وئاج ومقتول وماسور ٠‏ 
واشعولن البالموق اغلىي اه2 وق لویل الا ينا ج۲ 


وثال هذا يقال عن نجاح الجيوش الثى ارسلها أبى بكر للقضاء على 
ردة أهل عمان ومهرة وحضرموت وكنئدة ٠‏ اما آليمن فيبدى أن الأحوال لم 
تهدا بها تماما » وان بعض القبائل بها قد ارتدت ثانية » ومنهم قيس بن عبد 
يغوث المكشوح ٠‏ ولكن فيرون تصدى للمرتدين ٠‏ كما قدم المهاجر بن أبى 
أمية فى جمع من مكة والطائف » فقبض على قيس وآرسله آلى أبى بسكن » 
وانتهى الأمر باخضاع المرتدين باليمن ٠ )١7.(‏ 


وهكذا تم للدولة الأسلامية فى عهد أبى بكر 'التغاب على أكبر خطر 
هددها » وهی بعد فى المهد ٠‏ وتجمع معظم الروايات على أن الفتوح فى هل 
الردة كنت کا ي شه اندي غو الا اهن را ب حصن ف اة 
جنوب االفرات ‏ فانه کان فى ثلاث عشرة (١؟١)‏ ۰ 


وتظهر مهارة الخايفة ابی بكر رضى الله عنه ‏ فى أنه حرص على الا 
يعطي القبائل العربية فرضة لالتقاط انفاسها وتبديد طاهتها فى +مشاكل داخاية 
تزكر فل مسيرة الأنبلام والدولة الأسلامية ب و افا اشن أن يرجه امكادات 
العرب المسلمين فى شبه الجزيرة نحو حركة الفثوح - خارج شبه الجزيرة ب 
بقيةاشق رين لأيمناك الدهؤة الاسلامية ال اماع الشعوب المجساورة”: 
وَتعَطيم التكومات الى شكلت بغزاهز انام ههان هذه اة + 


يروى ‏ الطبرى أنه ما “كاد خالد بن الوليذ يقرغ هن مز اليمامة حتى 
كتب اليه ابو بكر االصديق وهى لا يزال مقيما باليمامة - يقول له « سر الى 
العراق حتى تدخلها » وابدا بفرج الهند ‏ وهى الأبلة - وتالف اهل فارس , 
ومن كان فى ملكهم من الأمم » * وسواء كان خالد بن الوليد قد عضى من 
اليمامة الى العراق مباشرة , أو أنه اتجه الى المديئة » ومئها سان الى العراق 


تلات 


الأمر أن ذلك حذث سنة اثنتى عشرة للهجرة » أى عندما تم اخماد جذوة حركة 
الردة » دل ريما قبل أن تخمد ثماما آخر بقايا تلك الجذوة فى بعض اطراف 


محدودة من نشدية 1 لجزيرة 0 


وبذلك فتح ابو بكر امام المسلمين فى شبه الجزيرة العربية الباب على 
مصراعيه لحركة جديدة » هى حركة الفتوح العربية الاسلامية ٠‏ التى اقبلت 
على الاسهام فيها شتى القبائل العربية ‏ مع ها بيئها من بقايا عداوات 
وثارات قديمة - وانطلقت ضد الفرس من ذاحية » وضد الروم من ناحية 
اخرى ٠‏ وقد قدر لحركة الفتوح العربية الاسلامية ان تستمر فى عثفهيا 
ونشاطها اكش من قرن من الزمان » بحيث لم تكد تهدا وتفتر » ألا وكان 
الاسلام قد تأصل فعلا فى قلوب عرب شيه «الجزيرة » وآرتقى معظمهم دن مرتبة 
الك الى هة اكان + 


ومع اتساع الدولة الاسلامية من بحر الظلمات - اى المحيط الآطلسى - 
غريا الى بلاد الهند وحدود الصين شرقا + شغل المسلمون بالاسهام فى بناء 
حضارة جديدة ضخمة » قدر لها أن تصبح أعظم حضارة عرقها العالم اجمع 
طوال العصور 'الوسطى » وهى الحضارة الاسلامية العربية > وكما يتضح من 
الاسم المركب لهذه الحضارة » فانها استمدت عظمتها من مبادىء الآسلام 
ومثاه وروحه من ناحية ومن المهد الذى ولدت فيه بين أحضان العروبة من 
ناحية أخرى ٠‏ وحسب العرب فى عهدهم الجديد » انهم أحسوا بكرثهم بتاة 
الدولة وحماقها عة الأسلام حاطو وسالفه:والبشتروة. بق شن 
مختلف أرجاء الأرض ٠‏ 


الحواشى والمر اجبع 


) سنة تسع للهجرة‎ ( ٠١١ ۲۸١ ص‎ ٠ ۲ ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » ج‎ ١ 

. ) السنة السادسة للهجرة‎ ( ٠٠١ ابن الأثير : الكامل فى التاريخ , ج ؟ . ص‎ - ٣ 

Massignon : Annuaire de Monde Musulman, p. 210 ۳ 

۲١ , سورة لقمان‎ ٠ ۲۳ - ۲۲ سورة الزخرف‎ - ٤ 

5ه - سورة الحجرات » ١٤‏ 

1 تفسیر الطبرى ,2 ج 56 ؛ ص ١5١‏ 

٠ ) طبعة الرياض‎ ( ١١١ ابی حيان : التفسير الكبير » ج 8 . ص‎  ' 

6 أين مثظور : لسان العرب ‏ مادة سلم ٠‏ 

٣۷١ ص‎ » ٤ الزمخشرى : تفسوير الكشاف , ج‎ ١ 

. مصطفى عمارة .جواهر البخارى وشرح القسطلانى , ص “اه‎ ٠ 

٠ انظر تفسير ابن کثیر‎ ١ 

۲ - دنسر الطبرى : سورة الحجرات ؛ ج "؟ ؛ ص ٠ ١8١‏ 

١‏ - تاريخ الطبرى ( تاريخ الرسل والملوك ) - ج ” 2 ص 774 - تحقيق محمد ابو 
الفضل ابراهيم ؛ القاهرة دان المعارف ب الطبعة الرابعة ١951!‏ ° 

5 تاريخ الطبرى , ج ۲ ,ا ص ٠ ۲۷٤‏ 


العاشى للميلاد ) ٠‏ 


٠ اى بالبادية‎ ١١ 

لا وة الذوية 50 

۸ ۔ تاريخ الطبرى , ج ۳ ۰ ص ۲۲۹ ( سنة ١ا‏ ه) ٠‏ 
5 سورة التوبة , ٠١۳‏ 

۰ - تاريخ الطبرى , ج ۳ ,اص ٠ 769 ۲٤١‏ 

٠ المصدن السابق , ج ۳ بصن 44؟‎ "١ 

۲ ئقس المصدن © ج ۲ » ص ٤٤٤‏ 

۴ تفس المصدن , ج ۲ ص ٠ ۲٣۱‏ 


1 ات 
4 - تاريخ الطيرى » ج ۳ ص ٠١5‏ ۰ كتاب الآأغادى الفرج الاج فهانى 2 ج ۱٤‏ 


؟ ‏ مقدمة ابن خلدون ‏ الفصل التاسع من الفصل الثالث من الكتاب الأول » 


١4 ص‎ 


٠. 


ل نفس المصدس والصفحة ٠‏ 

۷ سورة الأنقال 2 ص 351 ٠‏ 

۸ 9 المسعودى : مروح الذهب ۰ ج ۲ ص 1۸۳ ٠‏ 

9 9 قل فى بعض الأساطيسر أن سد مارب تصدع يسبب قارة نخرت بعض جدرانه ٠‏ 

سورة الثمل ٠‏ 

اين الأثير : الكامل » ج اص ٤١١‏ ( سنة 46(" ه) ٠‏ 

؟؟ ل تاريخ الطبرى » ج ۳ ۰ ص ٠٠١‏ ( سنة ١١‏ ه) ٠‏ 

- ب المصدن السابق » نفس الجزء والسثة » ص لاه؟‎ ٣ 

4" ل المصدس السابق ٠‏ نفس الجزء » ص ٠ ۲۸١‏ 

6 مه جمع سحوق » وهى الطويلة من النخل ٠‏ 

٠ سا أى مجدية من الماع‎ ٣ 

۷ ب يعتى نهار الرجال بن عنفوة » كان قد هاجر اابى التبى ( ص ) وقرا القرآن وفقه 
فى الدين » قبعثه معلما لأهل اليمامة » وليشغب على مسيلمة » فكان أعظم فتنة على بنى 
حنيفه هن مسدلمة ٠‏ أن شهد مسدلمة الله سمع محمدا (ص) بول أنه قد اشترك معه ٠‏ 

88 الفسيل » صغان الأخل ٠‏ 

ه9؟ ‏ السجل : دلى يه هام 5 

٠ ه‎ ١١ سنة‎ , ۲۸١  ؟84 تاريخ الطبرى ؛ ج ۲ ص‎ - ٠٠ 

٠ أى سقط شعر راسه‎ 4١ 

۲ تحول لسانه من السين الى الثاء » ومن الراء الى الغين ٠‏ 

٠ ل الحام! هنا البستان‎ ٤۳ 

4؛ ‏ الوضوم ‏ بفتح الواوى 2 الماء يتوضا به * 

» ب كان رجل من المهرية قدم على النبى ( ص ) فاخذ وضوءه معه الى اليماهة‎ ٥ 
٠ فأفرغه فى بثره + ثم نزع وسقى ۰ وكانت أرضه تهوم فروت وجزات وصارت خضراء مهتزة‎ 

45 ب تاريخ الطبرى › ج " ص" 780 › سئة ١١‏ هه ٠‏ 

۷ المصدر السايق , ج ” ص ."75١0‏ سنة 1١١‏ ه ٠‏ 

4 2 الصيرة النبوية لابن هشام ۰ ج 4 ص ۲۲۲ - ۲۲١‏ ( تحقيق مصطقى السسقا 
وذميله ) ٠‏ 
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تاريخ الطبرى > ج ۲ ص ۲۸۲ » ابن الاتير : الكامل »> ج ۲ ص ٠ 5١١‏ 


تاريخ الطبرى 2 ج ۳ » ص ۲۷۲ ( سنة ١١‏ ه ) 
الصفاق : الغشاء الذى تحت الجلد ٠‏ 


تاريخ الطبرى ۰ ج ٣‏ ص ۲۷۳ ( سنة ١١د‏ ) ٠‏ 


المصدن السابق س ففس الحزء والصقحة 2 


الطحمة . سواد الليل ٠‏ 

الادلم . الاسود الطويل ٠‏ 

الجزع الأزلم . الدهر ‏ 

أى قطعوها ٠‏ 

ياقوت ٠‏ معجم البلدان »> ج ١‏ ص ٠ ۲٠۵‏ 

اين الاثير ٠‏ الكامل » ح ۲ . ص 5١؟‏ ( السنة السادسة للهجرة ) ٠‏ 
المسعودى مروج الذهب ومعادن الجوهن , ج ۲ ص ۱۷۲ , ۱۸۵ - ۱۹۳ - 


يقصد بالجزيرة هنا الحزء الشمالى من شبه الجزيرة العربية الذى يعرف باسم 


ة الجزيرة ٠‏ يقول أبى الفدا « ماكان من حد الانبار الى بالس الى تيماء ووادى الفدى » فهو 


دادية الجزدرة « تقويم البلدان ص :لم ٠١‏ 


٠ )ها1١ ص 4ه" ( سنة‎ ١ ابن الاثير الكامل فى التاريخ , ج‎ ٠ 
بن الاثير فى مخ يح‎ 


1۳ 


السيرة النبوية لابن هشام » ( تحقيق الأستاذ مصطفى السقا وزميليه , 
الطبعة الثالثة  )‏ الجزء الرابع » ص ٠ ٠٠٠١‏ 


٤‏ - المصدر السابق » نفس الجزء والصفحة 

6 سورة الحجراث > ٤‏ 

15 السيرة النبوية لابن هشام 2 ج 5 2 هن ٠ ٠١8‏ 
۷ ور الساء: ع امن 


1۸A 
1۹ 
2 
الا‎ 


Y۲ 


¥ 
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السيرة النبوية لابن هشام . ج ٤‏ ص ١١4‏ 
الملصدر السابق , جح ٤‏ ۰ ص , ۲۲۲ 
السيرة النبوية لابن هشام » ج ٤‏ › ص ۲٠١‏ 
نفس المصدر السابق › ج 5 © ص ۲۴۷ 
السيرة النبوية لابن هشام ح ٤‏ 2 ص ,"4١‏ 
المصدسن السابق 2 ج 5 هن ١85‏ 


N° , E سورة البقرة‎ 


( م ۸ - تاريخ الاسلام ) 


ا كت 


٠ ۲٤١ .ب السيرة الذبوية لانن هشام ۲ ج 5 ص‎ ٠١ 
٠ ١٤١ تاريخ الطبرى . ج ۲ ص‎ 

1 2 الطبرى ٠‏ تاريخ الرسل والملوك ٠‏ ج ۳ ص ١850‏ ( السنة الحادية عشرة ) ٠‏ 

۷ _ السيرة النبوية لابن هشام 2 ج ٤‏ ص ۲۹۱ 

۸ الطدرى تاريخ الرسل والملوك . ح ١‏ ص ١٤١‏ ( السنة العاشرة ) 

ذلا ب السيرة النبوية لابن هشام 2 ج 5 ص ٠ "5١‏ 

ل يعنى زيد بن حارثة والد آسامة ٠‏ وكان الرسول (ص) فى غزىة مؤتهسنة ثمان 
للهجرة قد استعمل زيد بن حارثة على المسلمين فى تلك الغزوة ٠‏ وقال « أن أصيب زيد 
فحعفر بن أبى طالب ٠‏ فان أصيب جعسر فعيد الله ين رواحة » ٠‏ فقال جعفر « ماكنت 
اذهب أن تستعمل على زيدا » ٠‏ فقال الرسول (ص) د امض فادك لا تدرى أى ذلك خير » ٠‏ 
انط : ابن الأثير : أسد الغابة فى معرفة الصحابة ( طبعة كتاب الشعب بالقاهرة ) 

ج ۲ ص ۲۸۳ ترجمة زيد بن حارثة رقم ۱۸۲۹ 2ج ۱ ص ۷۹ 
ترجمة أسامة بن زيد رقم ٠ ^۸٤‏ 

٠ ) ها١١ سنة‎ ( ۸١ الطبرى : تاريخ الرسل والملوك »> ج " ص‎ - ١ 

۲ - الطيرى ٠‏ تاريخ الرسل والملوك , ح ۲ هن ١ا؟‏ 

“4 ب الطبرى . تاريخ الرسل والملوك , ح ” ص ۲٣۲‏ 

484 الطبرى تاريخ الرسل والملوك , ج ۳ ص 77١‏ 

5 الطبرى : تاريخ الرسل والملوك , ج ٣‏ ص 79" 

26 الطبرى : تاريخ الرسل والملوك , ج ۳ هن ه*؟ 

7م ل الطبری : تاريخ الرسل والملوك ۰ ج ۳ هن ۲۳۹ 

8ت وىة الى + ٢۰١‏ 

۹ س سورة الأنبياء , ٠٤‏ 

٠۰‏ - الطبرى . تاريخ الرسل والملوك ٠‏ ج ١‏ .اص ٠١١‏ ( سنة اا ه) 

١‏ الطبرى : تاريخ الرسل والملوك » ج ۳ » ص ۲٤١‏ ( سنة ١١‏ ه) 

4 ل الطبرك : تاريخ الرسل والملوك , ج ۳ اص ۲٤١‏ ب ۲٤١‏ 

*5 2 الطبرى : تاريخ الرسل والملوك , ج ”ا ۰ ص 768 

5 نفس المصدر والجزء ,2 هن ۲٤١‏ 

6 الطبرى ٠‏ تاريخ الرسسل والملوك . ص ٠ ۲٤٤١‏ وقد جاء فيه أنه اواد بالعقال 

الحبل الذى يعقل به البعير الذى كان يؤخذ فى الصدقة . لأن على صاحبه ا 

التسليم ٠‏ وقيل أنه أراد مايساوى عقالا من حقوق الصدقة ٠‏ 


وقرل أراد بالعقال صدقة العام ٠‏ يقال اخذ الحسدق عقال هذا العام أى أخذ هنهم 


5 NO 


هصسنسدقته 
1 2 أي عظلمة ٠‏ 


۷ - الطبرى : تاريخ الرسل والملوك , ج ۷ , ص ۲٤١‏ 765 . 
4 الطبرى : تاريخ الرسل والملوك , ج ۲ . ص ۲٤۷‏ 
5 الطبرى : تاريخ الرسل والملوك , ج ۴ ص ۲٤١‏ . 
٠٠‏ الطبری : تاريخ الرسل والملوك > ح ۳ ص ۲٤۸‏ “. 
١‏ - كان الرسول (ص) قد أرسل فى السنة العاشرة للهجرة خاك بن سعيد بن العاص 
ب صحبة فروة ين مسيك المرادى ‏ على مراد وزبيد ومذحج كلها » فكان على الصدقات 
الى أن توفى الرسل (ص) ‏ ابن الآثين : المكامل. » ج ”دض 955؟ ب ۲۹۷ ٠‏ 
٠١١‏ الطبرى. . تاريخ الرسل والملوك , يي ۳ ,اص 45؟  ٣٤۷‏ 
١‏ - الطبرى : تاريخ الرسل والملوك » ج ۳ ص ١ ۲٤۸‏ 
٤‏ - الطبرى . تاريخ الرسل والملوك › ح .صن ۲٠٣‏ ا 
5 الطورى ۰ تاريخ الرسل والملوك . ج ٣۳‏ ص ۲٣۰١‏ ہ "0١‏ 
٠‏ الطبری : تاربخ الرسل والملوك , ج ٣‏ ص 55١ 55١‏ 
٠١‏ سورة الزمر 2 ٠١‏ 
٠٠‏ سورة الأنبياء , ٠ ٠٤‏ 


گے 


قحلت رة ال عاق 2 
٠‏ _ الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ؛ ح ۲۳ ص ۲٣۷‏ 
١‏ - الطبرى تاريخ الرسل والملوك , ج ۳ هن ”7١م‏ 
١‏ س سورة الكهف , ۱۷ ٠‏ 
١١‏ - سورة الكهفف , ٠۰‏ 
غ1 سبسورة فاطر  ,‏ 
65 2 المقدمة » ص ١١1‏ 
1١‏ 7 الدردير : الشرح الكبير » باب الردة , ج ۲ ص ۲۷۰ ( يولاق ١١15‏ د) 
وحاشية الدس وقى › ج ٤‏ ص ٠ ۲٣۷‏ 
۷ - الطبرى : تاريخ الرسل والملوك , ح ۳ هن ١ه" ٠‏ 
۸ - الطبری : تاريخ الرسل والملوك . ج ” 2 ص ۴۵١۱‏ ؟ه؟ 
6 -- سورة الانفال , ١غ ٠‏ 
٠‏ ل سورة البقرة , ۲٤۹‏ 
١‏ انظر ترجمته فى كتاب ( أسد الغابة فى معرفة الصحابة ) لادن الأثير 
ج ۲ ص ١١ 1٠١59‏ ء ترجمة رقم ١١194‏ ( طبعة كتاب الشعب بالقاهرة / 


5-7 


۲ د الطبرى : تاريخ الرسل والملوك , ح ۲ هن 554 
۳ - الطبرى : تاريخ الرسل والملوك 2 ج ” ص ١955‏ 
ع١‏ نفس المصدر والجزء ‏ ص 55١‏ 
8 ہہ فس المصدر والجزء ,ا ص ۲٣۲‏ ب ٣٣٣‏ 
55 تفس الصدن والجزء ۷5٠::‏ + 
۷ ۔ تقس المصدں والجزء > ص ۲۹۳۲ 
۸ تفس اندر والجزء + خن ۹۷۰ 
9 ان الأثير : أسد الغابة فى معرفة الصحابة , ج ۲ ص ١١١-1١١5‏ 
ترجمة خالد بن الولید ( رقم ٠ ) ٠۳۹۹‏ 
الطبرى . تاريخ الرسل والملوك , ج٠۳‏ س ۳۲۲ وها بعدها 
١‏ الطبرى : تاريخ الرسل والملوك » ج ۲ ص ١١4‏ 
5 با نفس المصدن والمجزء ؛ ص ٠ ٣٤١‏ 


(۳) 


هن الموضوعات التى اثارت جسدلا كبيرا فى التاريخ موضوع انتشار 
الاسلام من ناحية » واللغة العربية من ناحية ثائية » وما بين هاتين الظاهرتين 
من روابط * ولو كان الامر مقتصرآ على هجرد ظاهرتين من الظواهر العايزة 
فق التارية > ا ادق كل هذا التجدل الطويل ؛ ولكنه يتخطى ذلك الى أن 
اكد سشنازة عرهها الما موقن الشتون ارس قات علن افا 
هاتين الظاهرتين » مما اكسب الموضوع صفة الأهمية والخطورة ٠‏ ويعبارة 
اخرى فان الحضارة الاسلاميةالعربية ‏ التى غذتالعالم الغربى الحديثبكثير 
ا مقافت بعلا يتس امن امنيا + ا ان 
هما العروبة والاسلام » بحيث كانت اللغة العربية هى الاداة التى'عبرت بها 
هذه القوة الخضارية عن نفسها »فى حين كان الاسلام القوة الروحية التى 
اكسبتها شخصيتها ومثلها وفلسفتها ونظرتها الى الدياة ٠‏ 


ولتفسير ذلك نقول انه منذ خروج المسلمين مبشرين بدينهم هن شبه 
النجزيرة العربية فى القرن السابع للميلاد ٠‏ لم ينقطع النقاش حول تفسير 
حركة الفتوح العربية الاسلامية ٠‏ والحق انه كان لا بد وان تشد :هذه الحركة 
اهتمام الباحثين » وخاصة فى الغرب الاوروبى › لما ترتب عليها هن أشار 
خطيرة بالنسبة لمسيرة الخضارة العالمية *' ذلك انه عليذا أن. نذكن أنه حتى 
ناعاق كان كرس السن الط ل ك حا وا عل 
ترترط بالتراث اليونانى الروهاني ‏ وتدين بالديافة المسيحية . ولكن حدث 
أن ” جاءت حركة اللمفتوع الغربية الاسلامية لتشطر هذه الكثلة الكبيرة الى 
ەين » فظلت البلاد المطلة على الشواطىء الشمالية لذلك البمسار 


ت 


مدتفظلة يحضارتها الأوروبية ‏ اليونانية االرومانية ‏ وديانتها المسيحية » فى 
حين تدولت البلاد المطلة على الشواطىء الشرقية والجتوبية اذلك البحر 
الى اللغة العربية والديانة الاسلامية ٠‏ فاذ! تذكرنا أنه حتى ذلك الوقفت - 
ومنذ أقدم العصور -. كان حوض البحر المتوسط يمثل الثقل الحضارى 
في العام ارف لجع اوكا مدي :نا كرب لى حر الج اة 
الاسلامية من تطور حضارى خطير على مستوى الحضارة الاذسائية ٠‏ ولعل 
هذه الحقيقة هی التی دفعت مؤرخا مثل بیرین 21588116 الى أن يصر 
علق اكاد شركة الفتو النازبية والاستلامية تت هن القن الاي للميافة بت 
وليس سقوط الامبراطورية الرومائية فى اوآخر القرن الخامس + حدا فاصلا 
دين العصور القديمة والوسطى )١(‏ ` 

وقد تباينت الاراء حول حركة الفتوح العربية الاسلامية » بين متعصب 
لم ير فيها الا اندفاعة من تلك الاندفاعات التى خرجت عبر التاريخ من القارة 
الاسيوية بوجه عام » ومن شبه الجزيرة العربية بوجه خاص » لتؤثر فيما حولها 
من بلاد » وبين منصف حاول أن يفهم طبيعة هذه الحركة بطريقة عوضوعية 
بناءة » ويفسرها تفسيرا غير مغرض فى ضوء الحقائق التى واكدتها وأحاطت 
بها واكسبتها طبيعتها ٠‏ وما زالت دور الئشر تطالعنا حتى 'اليوم فى مختاف 
انحاء العالم وبمختلف اللغات بمؤلفات جديدة عن الاسلام والعروية » يتبنى 
فا التعان. موه أأق :كاك ا ن ا م جع ان 
اي او عفر رة عل وة فة عليه اقل الكلاة والسلكم عن 
مكة الى المدينة ‏ احوي ما نكون ألى القاء بعض الاضواء على هذ! الموضدوع, 
مستعزضين مختلف وجهات النظر المتضاربة حوله ٠‏ 

لها بقن فان الله اول ف اشرو شيل ول ور 
وكيتانى )١(‏ أن ينفى فكرة .عموم الرسالة » فادعوا أن النبى (ص) لم يتخط 
تفكيره . شبه الجزيرة العربية :'وان الاسلام ديائة مدلية قصد بها أهل شبه 


الجزيرة الغربية وحدهم ٠‏ ويناء على ذلك فان هذا النقر من الممسستشرقين 


AN 


استبعد ان يكون الرسول (ص) قد ارسل الى بعض الملوك والامرء خارح 
شبه الجزيرة يدعوهم ألى الاسلام ٠‏ ولكن روح الأسلام نفسه ونصوص القرآن 
الكريم - ودى دستور الاسلام المسلمين ‏ والشواهد التاريفية. تكذب هذا 
الراى تكذيبا قاطعاءوتشهد علىان‌الرسا!ة المدمدية ام يقصد بها العربوحدهم, 
لان الله أرسل محمدا (ص) رحمة لكعالمين ٠‏ وشاهدا وميش_ را وتذيرا 
ليهدى الناس كافة ب وليس أهل شبه الجزيرة العربية فحسب ‏ الى دين 
الحق (5) ٠‏ 

ولا يستطيع باحث منصف أن ينفى ما جاء فى كتب السيرة والتاريخ من 
SES EE A a‏ جا ردان اريمك الو الروك 
والأمراء يحملون كتبا يدعوهم فيها الدخول فى الاسلام ( ؛ ) ٠‏ ومن هؤلاء 
الرسل دحية بن خليفة الكلبى الخزرجى مبعوث الرسول الى هرقل امبراطور 
الروم »> وعيد 7 بن حذافة السهمى مبعوث الرسول الى كسرى ملك فارس , 
وعمر بن آمية الضمرى مبعوث الرسول الى تجاشى الحبشة » وحاطب بن 
أبى بلتعة اللخمى مبعوث الرسول الى المقوقس فى مصر * هذا قضلا عن عدد 
اوو التركين الهم لرن ت يقلي ال اعام د الى معن لقتل 
العريية فى أطراف شبه الجزيرة ' وجاءت نصوص الكتب التى ارسلها الرسول 
Ea ROE E Aa‏ 
الاجواة NE ga EAA EN‏ 
والتحذير من عاقية المضى فى طريق الضلال ٠‏ ومن أمثلة هذه الكثب ذلك 
الذى ارسله الرسول ( ص ) الى هرقل امبراطور الروم » وئصة : « بسم الله 
الرحمن الرحيم » هن محمد بن عبد الله ورسوله آلى هرقل * السلام على من 
Sa‏ كدرام + يوك 1ن ERA‏ 
اثم الاكارين عليك » (5) ٠‏ 

وقد تباينت ردود هؤّلاء الملوك والأمراء » فمنهم من آهان الرسول وامثون 
الدعوة » وقليل منهم جاء رده معتدلا . ولكن الشىء الثابت أن أحدا منهم لم 


ا 


يقبل الدعوة » وان كسرى وهرقل والمقوقس بوجه خاص رفضوا الاسلام 
نينا ا ر هذا رفن فى ان كول السا و توا الدهرة 
الى رعاياهم » وانما وقفوا حاجزا فى طريق وصول دعوة الاسلام الى 
شعوبهم » الأمر الذى تطلب تحطيم هذا الحاجن تحقيقا لمبدأ عموم الرسالة 
ومن هذه النقطة بالذات انطلقت حركة الفتوح العربية الاسلامية » 'بمعلى ان 
هته االحركة: 'استهدقت تحطيم الحکومات التى شكلت سدودا وحواجڑ فى طريق 
الدعوة الاسلامية » وحالت دون وصولها الى الشعوب والاقراد ٠‏ وبعبارة 
أخرى فان .دركة 'الفتوح العربية الاسلامية لم تعن أكش من وصول دعوة 
الاشلقم الى مساح الثامن وايصنارهم وقاو به :فان اشارا فقد اهشو وان 
تولوا قانما عليك البلاغ وال بصير بالعباد » ٠‏ 


وهناك فريق هن الباحثين حاولوا تعليل حركة الفتوح العربية الاسلامية 
يفافل الاد فو ا و او فق ب اجر اک القن شو 
نو لعزي E ga E N‏ شو SL‏ 
ذلك أنه من الثايت علميا أن شبه الجزيرة العربية تعرض فى الثاريخ القديم 
لادوان متعاقية من الجفاف والمطر ؟ وفى عصور الجفاف كانت تندقع هجرات 
من قلب شبه الجزيرة الى بلاد الشام وشاطىء البحر المتوسط » ومن هذه 
الهجر أت كانت هجرات الكنعانرين أو الفينيقيين والآراميين والعبريين ٠‏ ولذا 
عفد بعض المغرضين على الريط بين حركة الفتوح العربية الاسلامية , فَيْ 
القزن السام الميلان والايهزات التي كرحت معني الوزيزة فى ال ن 
القديمة', فوضفوا حركة الفتوم العربية الاسلامية بائها حلقة اخيرة فى 
ساسلة تلك الهجرات * وبالتالی فان مؤرخا مثل بيكر 18661567 لم يتردد 
فى القول بان حركة الفتوح العربية الاسلامية قى القرن السابع للميلاد ليست 
مفاجئة ‏ كما تبدى ‏ وائما هى حلقة اخيرة فى سلسلة طويلة بدات' قبل ذلك 
بعدة قرون ٠‏ وادت الى خروج كثين من الهجرات السناهية من قلب شبه 
الجزيرة العربية نتيجة لتقلب الأحوال الاقتصاذية فيها » وها اصاب البلاد 


۷ ل 


ذنيجة لذلك من ضعف وتدهور » يدل عليه انهيار سد مارب فى القرن السادس * 
وبعبارة آخرى فان تعرض شبه الجزيرة العربية لازمات اقتصادية هو الذى 
دفع شعوبها السامية الى الهجرة » لا فرق فى ذلك بين الهجرات السابقة التى 
قادم بها الآراميونوالكنعانيون وغيرهم » وبين الهجراتاللاحفة التى قامت بها 
بعض القبائل العربية قبل ظهور الاسلام أى بعد ظهوره (1) ٠‏ 

ويميل برنادر لويس الى مشاركة بيكر هذا الرأى › فيقول أن بلاد العرب 
شهدت فى قديم الزمان خصبا عظيما أعقبه جفاف مستمر » مما أدى الى زحف 
الصحراء على دساب الأراضى الخضراء » فأخذ سكان البلاد يخرجون مذها 
على شكل هجرات › بعد ان ضاقت سدل العيش فى وجوههم (۷) ٠‏ أما 
توماس ارنولد فيعبر عن هذه الفكرة تعبيرا اكش جراأة وأوضح صراحة حين 
يقرل : ان دركة التوسع العريى كانت هجرة جماعة نشطة » دفعها الجوع 
واالحرمان الى أن تهجر صحاريها المجدبة وتجتاح بلادا أكثر خصبا » كانت 
ملكا لجيران أسعد منهم حظا (8) ٠‏ 

وهنا نجد لزاما علينا أن نصحح فهما خاطئا وقع فيه 'كثيرون - حتى 
من المسثقين أثفسهم الذين رددوه فى الكتب المدرسية دون وعى - فقالوا أن 
حركة الفتوح العربية الاسلامية استهدفت نشر الاسلام » وهى الاسر الذى 
فسره يعض المفرضين بان الاسلام انتشر بقوة السيف ٠‏ والحقيقة أن حركة 
الفقوح الاسلامنة ؛. انما انطلقت لتحطيم الحواجز التى اعترضت سبيل وصول 
دعوة الاسلام الى الشعوب » وليس لفرض الاسلام * والذى حدث ثتيجة 
لشجاح هذه الحركة فى تحطيم الحكومات التى شكلت عقبة فى وصول دعوة 
الالام "الى دامع الشعوب > هى أن اعدادا كبيرة من الذاس ل ويخاصة فى 
الشام ومصر والعراق ‏ تقبلت دعوة الاسلام > وسارعت الى الدخول فيه 
عقب“فتح العرب لبلادهم ٠‏ بل أن بعض الاساقفة ورؤساء الكليسة لبذوا 
المسيحية وارتضوا الاسلام دينا » مثل جرجيس اسقف البحرين » واسقف 


اذربيجان 'اليعقوبى ٠‏ ومطران تكريت * وغيرهم (5) ' 


1ك 

وكان أن اعترت الكنيسة دهشة بالغة , بل اقد تعرضت لصدهة حادة 
عنيفة » عندما وجدت شعويا ‏ مثل أهل الشام ومصر ‏ يتحواون بسرعة الى 
الاسلام » وهم الذين كانوا فى يوم من الأيام يمثلون قلعة االصمود بالنيسية 
للمسيدية › عندما آمنىا يها وضحو! بآلاف 'الشهداء فى سبيل تمسكهم يها 
واصرارهم عليها » متحملين فى عثاد وصبر ما اتزلته بهم الدكوهة الرومانية 
من االوان الاضطهاد ٠ )٠٠(‏ هذا فضلا عن آن هذه البلاد كانت المسرح الأول 
لنشاط المسيح عليه السلام ء عندما حملته أمه طفلا رضيعا وتلقلت يه بين 
فلسطين ووادى ألثيل » وحطت به الرحال فى مواضع مازال يقدسها المسيديون 
حتى اليوم » ويحرصون على زيارتها والتبرك بها ٠‏ يضاف الى ذلك أن آرض 
مصر والشام والعراق وافريقية صارت مسرحا لنشاط بعض رسل المسيحية 
وآباء الكنيسية الاوائل » فاقاهو! فيها كنائس ارتبطت باسمائهم حتى اليوم(١11) ٠‏ 
قاذا أضفنا الى ذلك الدور الكبير الذى سهم به أهل مص والشام بالذات 
فى تطوير مفاهيم العقيدة المسيدية » والاسهام فى حل المشاكل آلفكرية التى 
ظهرت داخل محيطها فى القرون الستة الأولى من هولدها » أدركنا ان هذه 
البلاد حظيت بمكانة خاصة فى المجثمع المسيدى ٠‏ فالخلاف الشهير حول 
تفسير علاقة المسيح الابن بالاله الأب بدا فى الاسكندرية بين اثئين من رجال 
لني لفن مهما يوون و الداسيوين دون معن ات هة الع 
اتحدث صراعا فكريا وهذهبيا خطيرا فى العالم المسيحى » مشرقة ومغريه ٠‏ 
وعلى أرض مصر ولدت الرهبانية والديرية لأول مرة فى المسسيحية , وهى 
الحركة التى كان لها من النتائج الدينية والاجتماعية والفكرية والاثار 
الاقتصادية والسياسية ما ترك اثرا خطيرا فى العالم المسيحى أجمع طوال 
العصوى الوسطى » وترك بصماته فى الغرب الأوروبى من ناحية وفى دولة 
الروم ‏ أى الأمبراطورية البيزنطية فى شرق أوربا واسيا الصغرى والشام 
ومحس > فضصلا عن أرمينية وشمال العراق ‏ من ثاحية أخرى (؟١)‏ * وعئدما 


ظهر الخلاف فى العالم المسيحى حول طبيعة المسيح ليقسم العالم المسيدى بين 


س ۱۲١‏ ہے 


أنصار مذهب الطبيعة الواحدة ‏ أو المينوفيزيت ‏ وألصار مذهب الطبيعتين ب 
او الملكانيين ‏ كانت مصر والشام بمثابة الساحة الرئيسية فى ذلك الجدل , 
الذى تحول الى صراع رهيب بين جبهتين متعاديتين » فى الوقت الذى ظهر 
الاسلام واخذ يتحرك لايصال دعوته الى خارج شيه الجزيرة العربية ٠ )١١(‏ 


ركذا فاق اتان الاسلام بيو اللشنديين ى اعاب الفترح اة 
الا اة فم يكن يالام الهين الذى يكن أن طقيله الكنيسنة ورجالها بسهؤتة: 
ودخول آهل مص والشام بالذات فى الاسلام بتلك السرعة التى تم بها » جاء 
ظاهرة غريبة لم تدر االكنيسة لها فسيرا ٠‏ ومهما يقال هن أن مسيحيى مصر 
والشام ‏ وجلهم هن اليعاقية ‏ رحبوا بالاسلام بعد ما تعرضوا له من 
اضطهاد على أيدى حكامهم من الروم بسبب مخالفتهم لهم فى المذهب » فان 
هذا لا يكفى فى حد ذاته ليكون مبررا لاسرعة الكبيرة التى تخلت بها غاابية 
أهل مصر والشام عن المسيحية ليدخلوا فى الاسلام ٠ )١8(‏ 


وكان من المتعذر على الكنيسة أن تعترف بانه لا تعارض بين الاسلام 
والمسيحية » وأن كلا منهها جاءت ديانة سماوية ثامر بالمعروف وتنهى عن 
المذكر » كل ما فى الأمر هى أن محمدا ( ص ) جاء برسالة مثممة لرسالة 
عيسى ( س ) ٠‏ ولو تدبر رجال الكئيسة الآمل فى شىء من الهدوء لوجدوا 
أن االقرآن الكريم کرم عيسى بن مریم تكريما لم يحظ به نبى آخر من السابقين , 
فنادى بالسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا ' ولكن حدث فى 
موجة الاخطراب والفزع والاسى التى المت بالكئيسة أمام سرعة انتقان 
الاسلام » أن الكنيسة ورجالها فى العصور الوسطى لم يجدوا سلاحا قويا 
يدافعون به عن وضعهم ويعللون به ما يجرى حولهم هن توسع سريع للاسلام 
على حساب المسيحية وديارها » فادعوا أن الاسلام ينتشر بحد السيف ؛ وان 
الجيوش الأسلامية خرجت من شبة الجزيرة الحربية لتفرض الاسلام كيرا 
على مالين البلا التي تققمها + وسرعان عاراحت هذه اكان بين السطاء 


NN 


والكذ ERE‏ ی ا ی مز 
بعض المستشرقين وأساتذة التاريخ ٠‏ 


على أنه وجد لحسن الحظ هن المنصفين من تفهم روح الأسلام وعصرف 
حقيقة انتشاره » وريما اضطر أمام الحقائق الى الاعتراف بمالا يود كثيرون 
الاعتراف به . من ذلك ها يذتكره توماس ارثئوثد من أن اقباط مصر الذين ذاقوا 
الأمرين فى العصر البيرنطى » وجدى! فى الاسنلام « حياة تقوم على الحرية 
الدينية التى لم ينعمى! بها قبل ذلك بقرن من الزهان ٠٠.وليس‏ هناك شاهد من 
الشواهد يدل على أن ارتداهم عن دينهم القديم ودخولهم فى الاسلام على 
نطاق واسع كان راجعا الى اضطهاد أى ضغط يقوم على عدم التسامح من 
جانب حكامهم االجدد » ٠ )٠١(‏ 


ولا شك فى ان هذا يثفق مع روخ القران الكريم الدى تسن صراحة على 
أنه « لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى « )١١(‏ › وقوله مسبحائه 
وتعالى مخاطبا الرسول ( ص ) « ولوشاء ريك لامن من فى الأرض كلهم 
جميعا › افانت تكره الئاس حتى يكوثوا مؤمئين » (۱۷) * ويعد أن حسدد 
ل الكريم تلوف العو ا ا ا ا سيول ركه 
بالحكمة والموعظة الحسنة» › أمر ‏ سبحائة وتعالى ‏ بترك المعرضين من 
اهل الذمة وشانهم حتى يتولى الله امرهم « فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا 
فانما عليك البلاغ والله بصير بالعباد » ٠‏ ولعله من الواضح ان هذا الأسلوب 
ابعد ما يكون عن محاولة فرض الاسلام بقوة السلاح ٠‏ ومرة أخرى نقول أنه 
اذا كان السلاح قب استخدم » فان ذلك حدث لتحطيم الحواجز التى اعترضت 
شل افعو ١‏ لكات الى ال الجا جز ا 
القائمة عندئذ ٠‏ وباسقاط هذه الحكومات صار الطريق سالكا مفتوها امام 
الدعوة. الاسلامية » وعندئن ترك الناس احرارا فى تقبل هذه .الدعوة الجديدة 


حم ت 


أو رغضها .+ ولا يخفى علينا أن اسقاط الدكومات التى وقفت فى طريق التشار 
الدعوة ترتبت عليه سيطرة العرب السياسية على البلاد التى اسسقطو!ا 
حكوماتها » الأمر الذى جعل بيكر يقول : أن سيطرة العرب السياسية هي التى 
انتشرت بحد السيف و العقيدة الاسلامية )١8(‏ * 


ولا 0 كلدل اده فى اللحوادث اتی دحوت المفدح االعربى أى التى 
اعقبته يشير الى أن العرب السلمين اجيرى! هل البلاد المفتوحة على اعتثاق 
الاسلام ٠‏ 
واذا وجدت حالات لجا فيها بعض الولاة الى اكراه اللي على الدخول 
فى اننام + أن قا هدها بعض الحكام خلفاء كانوا او سلاطين ۔ ياضطهاد 
غير المسلمين ٠‏ فان هذه الحالات نادرة وقليلة > واستمرت فترات زمنية 
محدودة » ولا يعر أصحابها مطلقًا عن روح الاسلام وتسامحه * ويعترف 
بذلك أحد المؤرخين المحدثين » ان يقول « أما عن حمل الناس على الدخول فى 
الاسلام أى اضنطهادهم باية وسيلة. من وسائل,الاضطهاد عقب الفتح العربى 
ذاذنا لا نسمع عن ذلك شيئا ٠‏ وفى الحق أن سياسة التسامح الديثى التى 
أظهرها هؤلاء الفاتحون نحو الديانة المسيحية كان لها اكب الاثر فى تسهيل 
اب ترلائهم على هذه /اليلاد » ٠ )1١(‏ بل لقب .سمح المسلمون الحرب للمسيديين 
غداة فتح الشام ومصر ياقامة كنائس جديدة » فضلا عن ترميم واصلاح 
الكنائس القديمة )٠١(‏ . وفى .ذلك قال أحد ,إساقفه الكنيسة عقب الفقيح 
العربى لمصر ‏ ماء نصه « أن العرب الذين فرضى! سيادتهم علينا يحترمون 
الديانة المسيحية ورجالها » ولا ينتهكون حرية ديانتنا مطلقا , بل يقدمون 
اللنح لكنائسنا واديرتنا » (١؟)‏ * واستمر هذا الاتجاه هى الغالب على 
سياسة المسلمين تجاه النصارى » بدثيل خا كتية أحد بطاركة بيت المقدس بعد 
ذلك باکش من قرنين كمه = 4 e‏ 
Multam Benevolentiam: .Ostendünt (Saraceni) in nos,‏ « 
lirantiam nobis praebentes accdificandi ecclesias nostras.“‏ 


ا 5 


وترجمتها الدقيقة هى « أن السلمين ‏ بقدر كبير من النوايا الطيبة _ 
يسمحون ا بينام كناتسنذا « CTY‏ ¥ 


ومرة أخرى حاول المتعصبون ضد الاسلام تلمس بعض الاسياب آلكاذية 
لتعليل سرعة انتشار الاسلام بين المسيحيين فى الرلاد التى فتدها المسامون 
فقالوا ان المسلمين فرضوا 'الجزية على اهل الذمة لاجدارهم على الدخول فى 
الاسلام » وأن كثيرين من المسيحيين اختاروا الدخول فى الاسلام » لا عن 
اقتناع » وأنما فرارا من دفع الجزية (57) ٠‏ 


وقد كفن هد نان اا أنه فرفرت كك على ارغاز 
الأدوان الأعنماء القاورية على الك اة روفن في ا حمديا سناد 
العدل والرفق » وفرق فى تحديد قيمتها بين الغئى ومتوسط الحال والفقير , 
تمرك اغف كن دفعها الشاكين والاطفال وذوو العاشات الفعدون والنساء 2 
فضلا عن رهبان الاديرة (55) ٠‏ هذا فضلا عن أن الهدف من فرض الجزية 
ليس القاء عبء على كاهل ١هل‏ الذمة » وانما تحقيق نوع من العدالة والتوازن 
بين المسلم 'الذى يدفع الزكاة » والذمى كان مواطنا لابد هن أن يسهم بشكل او 
بآخر فى تغطية النفقات التى تحتاجها مرافق الدولة » والتىْ يتمتع هو 
بخدماتها ٠‏ يضاف الى ذلك أن الذمى فى ظل الدولة الاسلامية كان يحظى 
بحماية أرواحه وممتلكاته , كما كان يعفى من الخدحة العسكرية فى الوقت 
الذى يدفع فيه المسلم ضريبة الدم ليوفن لافراد المجتمع جميعا ‏ من مسلمين 
وغير مسلمين ‏ الأحن والسلام وحماية الأرواح والأعراض والممتلكات ٠‏ 


ومما يؤيد فكرة أن الجزية فرضت على "هل الذمة مقابل حماية أرواحهم 
حيث أن دیانتهم كانت تحول دون استخدامهم فى جيوش المسامين , ها يروى 
عن اقل الخ انيم فاقوا شن واا اانه و ال مايل وا وة 
وأعيرهم البغى من المسلمين وغيرهم » ٠‏ كذلك سجل خالد بن الوليد فى 
المعاهدة التى أيرمها مع بعض أهالى المدن المجاورة للحيرة ما نصه « شان 


115 من 


منعناكم.فلنا اليجزية والا,فلا (0؟) » وكانت أية جماعة مسيحية تقاتل الى 


٠ )556( انطاكية‎ 


فاذا تدبرنا قيمة الجزية ادركنا انها ليست بالثقل الذى يغرى انسانا 
على التخلى عن ديانته وعقيدة آبائه واجداده › تهربا مثها ٠‏ ذلك أن اقصى 
ما كان يؤخذ من الرجل الثرى لم يتجاون ثمانية واربعين درهما فى العام » 
٦ی‏ أقل من عشرة دولارات ٭ ولا يعقل أن شعبا عنیدا مثل اقباط مصين ب 
رفوا أن "يقفلا عق الشيمية بوتا اماد اباط الزومان وال 
ثلاثة قرون › ثم أبوا بعد ذلك أن يتخلوا عن مذهبهم الذى أمنوا به فى ظللي 
المسيحية » وقاسوا كثيرا هن الوان العذاب يسبب اصرارهم على عدم الدخول 
فى المذهب الذى آمن به أياطرة 'الدولة فى القسطنطينية (/1؟) ‏ لايعقل أن مثل 
هنذا الشعب العنيد يتخلى عن المسيحية نفسها ويدخل فى الاسلام لمجرد التهرب 
من ثمانية وأربعين درهما يدفعها الغنى الميسور » وأربعة وعشرين درهما 
يدفعها متوسط الحال ٠‏ واثنى عشر درهما يدفعها فى العام الفقير الذى 

ولا ادل على أن المسبلمين لم_يتخذوا البجزية أداة للضغط ,على اهل اليكتاي 
من القصة الشهيرة التى رويت عن الخليفة الاموى عمر بن عبد العزين.(.55- 
3 وى EN‏ قارفل اليه وليه علو ميق دوه اقح 
خراج البلاد » بسبب تزايد الدخول فى الاسلام ويقترح عليه عدم اعفاء هن 
يدخلون فى الاسلام منالجزية ' ولكن الخليفة عمر بن عبدالعزيز رد علىواليه 
قائلا « أن الله بعث محمدا دإعيا ولم يبعثه جابيا » (58؟) ٠‏ 


ثم ان هؤلاء الذين يدعون.ان الاسلام التشر تحت.تاثير ضدغوط هدياسية 


أى عسكرية أى مالية » نسوا أن روح الاسلام نفسها كائت"اكبر مشجع لكثير 
مم8 ۹ تاريخ الإسلام ) 


س 2 


من الجماعات المسيحية وغير المسيحية على الدخول فيه ٠‏ ولعل مسن اشسد 
الكتاب تعصبا ضد الاسلام والميشمين. فى القرن المبابع عشر للميلاد كان 
الكسندر روس الذى رمى الاسلام ونبيه ( ص ) وقرآنه السكريم اا 
التهم 0 ٠‏ ولكن هذا الكاتب نقسه اضطر الى 0 بأن عظمة الاسلام 
تمن فى زونه اومبادتة وُشريعته واسلوبه , فيقول” « ومن الحق » لى قسرا 
اق باتهام شريعة المسلمين وتاريخهم وتدبرو ها : لأستولى ل 
اللعياء حين يشاهدون الى أى حد يحرصن هؤلاء اللو على عيادثهم وعد 
تقواهم وتصدقهم » والى أى حد هم متفاثون فى اللا و فى 
ا > والی أنى حنّ هم 207 لرئيسهم الروحى ٤‏ 3 الى ای حسد هم 
مهمون بمراعاة أوقات 'الصّلوات الخمس فى كل يوم 2 حيث يتواجدون مهما 
تكن مشاغلهم ' ٠‏ ما أشد مراغاتهم دائما لصومهم من الفجر ENES‏ 
لول ليم الششهد ( رمضان ) بللا انقطاع  ٠‏ ما أكثر نواد ألسلمين وقراحمهم ' 
li‏ أعظم ما يدى من عنايتهم بالغرياء فى نزلهم » ا القن او الشازيح 
المسافى ٠‏ لى تاملنا غد التهم ونزاهتهم وسائر فضائلهم الخافية لخجانا من 
أجمودنا » سوام فى عبادتناً” ان تاجيا ونا وافراطناً وتعسفنا , 
فاأرينن: أن هؤلاء القوم سيقيمون الحجة علينا » ولا شك فى أن عبادته م 
.وتقواهم واعمال ٠‏ الرحمة فيهم هی الأسسياب الزئيسسية لنم الدعوة 
.الحندية ٠ » 5١.‏ 


وما يكن من اسن فان اتقشان الاسلام بتلك السرعة والسهولة الاتين 
تم بهما . جاء ظاهرة فريدة هن وڪيا 5 التاريخ ' ذلك أنه لم تكد تنقضى 
على وقاة الرسول ( ص») مائة نة » حتى كان الاسلام قد ثبتت ركائزة فى 
بلاد أمتدات من 'المحيط الأطلسئ, :وشبه _جزيرة ايبريا غيب جي بلاد الهند 
وحدود الضين شرجاً ٠‏ وليس ادل على أن الاسلام شق سبيله تلقائيا E‏ 


ار د 
, قسں أو اجبار ب الى قلوب الشعوب من حقيقتين : 


الأوتي :فى اا و ا ی 
مثل الحبشة وشرق افريقية وغربها » والصين وشبه جزيرة الملايو وجزر 
الو السيقية وان وغيرها “ومن القايت ان الان وسل الى تة 
الماد مخ الكجان + الامن الى بمو ظيور التمعمات الاشلامية كي ا 
والثغور والاقاليم الساحلية , حيث كان يتواجد تجار السلمين .وكان من 
الممكن أن يستمر زحف الاسلام وتغلغله الهادىء بسرعة اكبر داخل قارتى 
اسيا وأفريقية ٠‏ لؤلا النشاظ الامنتعمارئ الذى بذامع مود العصور المديثة 
واللائ جام :تصهويا بمركة شرسة سهدت المد من التشان الاسام بقوة 
السلاح وتمكين الارساليات المسيحية هن تنصير القبسادل الوثنية ف ی هآتين 
القارتين ٠‏ 


وهنا يبدى الفارق 'الواضح بين اسلوب انتشار كل من. الأسلام.والمسيحية 

قن لفون الستط والحديتة"* فمن الاب انل ما كان يكم اسراف 
بااسيدية فى أوائل القرن الرابع بمقتضى مرسوم ميلان سنة 5037م 

حواتخاذها -ديانة رسميقللامبراطوريةالرومانية على عهدالامبراطورثيودوسيوس 
فى أواخن ذلك القرن 510 م ) حتى تعرض -الوثئيون- لاعنف دوجس دن 
الاضطهاد عرفها التاريخ » وهى موجة تعدت الوثنيين أنفسهم الى .تراث 

'الؤثتية", فاحرقت كتبهم واغلقت مدارسهم-(٠١)٠٠‏ ومن جملة ضحايا هذه 
الحركة كانت الفيلسوفة هيباتيا 'التى قتلت سنة ٤٠١‏ بالاسكندرية > ومثل 
نْجِنّتها'كى شواوع المدينة » لا لذنب سوى أنها رفضت اعتناق المسيحية (17) ٠‏ 
ومن المدارس التى اغلقت مدرسة اثينا الفلسفية » وقد تم اغلاقها سئة ٠۲۹‏ 

لأنهاً تحال فلسفة العصر الوثنى * واستمن هذا الأسلوب متبعآ فى نشيبر 

RT‏ فنسمع عن شارنان انه فرض المسيدية بالسيف والنار على :قبائل 


VAY ã حتى أنه اعدم » منهم بضعة آلاف فى مذبخة فردن ده‎ ٤ O 


ل 


السيف ‏ وهى منظمة من الرهبان اخذت على عاتقها نشر المسيدية فى بروسيا 
الى أن نقلت هيئة الفرسان التيوتون نشاطها الى تاك الساحة , فقد قتلت فى 
القرنين الثالث عشر والرايع عشر ضعة ألاف من البروسيين ء فضدلا عن 


السلاف من لثوانيين وبولئديين يسبب عدم تقبلهم المسيمية (4؟) ٠‏ 


اما الحقيقة الثانية الخاصة بائتشار الاسلام , التى تنفى أية شبهة فى 
أن يكون هذا الانتشار جاء وليد ضغط القوى على 'الضعيف › فتتمثل فى أن 
الدهرة الى لاان عمل ااا جال ورين فا۶ فى دعسن :الها ت 2 
افراد » لا تريط بينهم رايطة الا رابطة الايمان يالله وشعار أن لا اله الا الله 
وان عحمدا رسول الله ٠‏ ولم تكن إهؤلاء الدعاة هيئة تشرف عذى جهودهم 
وتوجهها * وبعبارة أخرى فان الدولة الاسلامية لم کا یاز رشان خان 
:بالدعوة ».ؤلم تقم االدولة باعداد الدعاة وارسالمهم على شكل ارسالمياتالت شير 
بالاسلام ونشره بين شعوب الأرض ؛ كما هى الحال فى المسيحية › وآائما ترك 
أمر الدعوة للاسلام للافراد - حكاما ومحكومين ‏ وخاصة من التجار الذين 
نهضوا .بهذه الامانة فى البلاد التى وصلوا اليها وحلوا فيها ‏ وذلك بوحى 
من ضمائرهم وحماستهم الدينية » وطلبا لحسن الثواب ٠‏ وكان شعارهم 
داثما أيدا هو الاقناع بالحسنى عملا بقوله تعالى « أدع الى سبيل ربكبالدكمة 
٠والموعظة‏ الحسنة » ٠‏ وريما قام بعض الخلفاء ‏ مثل الخليفة المامون 
االشساتي يه عوة الكفان إلى :اسل ممالا مل شخ هان جلا ها ور 
النهر وفرغانة (0”) ٠‏ ولكن هذه الدعوة لم تصل مطلقا الى حد التهديد أو 
ا ول لى الى بعري عفدا رقف لحه زعام امأنوية ته ركان فى 
زيارة لبغداد ‏ أن يستجيب لدعوة 'النخليفة الدخول فى الأسلام أن تركهالخليفة 
وشانه » بل لقد وفر له حراسة نخاصة خوفا عليه من تعصب العامة ٠ )۳١(‏ 


حتى المرابطين الذين .خرجؤا من المغرب العربى ليتوسعوا فى غرب أفريقية 


15ت 


ووسبطها » استخدمو! السيف فى ههاد الوثنيينى التوسيع على ,حسابهم ٠‏ ولكنهم 
لم يرفعوا االسيف لاأجبار الئاس على اليجول فى الاسلام واعتنافقة ا 


وقد حدث فى القرن العاشر للميلاد أن دخل الآتراك السلاجقة فى 
الأسلام بعد أن حققوا اقتصارا على امالك الآمسلامية المساورة سامخ 
الكؤتويية او غرم تو اندلو حيزي عديقة بالسلبين قن ماق القر ان .+ 
ومع ذلك فان الغالب هى الذى اخذ بديانة الغلوب ٠‏ فدخل بضعة الف من 
الاتراك السلاجقة فى الضف هر يرت خا للدياقة ال قن 
الذود عنها ضد الاخطار التى هددتها هن جانب الغزو الصليبى بعد قليل . 
اها التتار الذين غزوا العالم الاسلامى واسقطوا الخلافة العباسية فى بغداد , 
واجتاحوا فارس والعراق وشرق اسيا الصغرى والشام حتى وصلوا الى 
غزة على جدود مصر قبل أن تحل بهم 'الهزيمة فى عين جالوت ٠٠‏ فقد 
خضجوا تدريجيا لتاثير الآسائم » بحيث لم يكد ينتهى االقرن الثالث عشر 
للميلاد » الا وكان مغول القفجاق ‏ أن القبيلة..الذهبيةة ‏ فى جنوب روسيا 
قد دانوا بالاسلام ؛ ثم تبعهم تدريجيا مغول العراق وفارس , بل لقد شق 
الاسيلام طريقة فى هدوء الى امبراطورية المغول االوسطى › أى أسدرة جغطاى 
فی. كاشيفر ٠‏ 


وعندما توسع الاتراك العثمانيون في شبرق أوروبا في العصيون 
الحديثة شبرب الاسلام تلقائيا الى اعداد كبيرة من المسيجيين الذين, اعجبوا 
بتعاليمه وفتنهم أسلوبه فى الحياة ٠‏ ورب أسير مسلم وقع فى قيضبة الاعباء 
وساقوه الى بلادهم فكان سببا فى انتشار الاسلام بين آلاف مثهم » بل رب 
امراة من سبايا المسلمين ضمها أحد رؤساء القبائل الى حريمه فكائت سيبا 
فى اسلامة واسلام قبيلته من بعده ٠‏ ش 


وببيدى أن. نسببة“كبيرة من الرقيق ‏ وخاصة :فى بشبرق أوروبا ممع جركة 


37ت 


التوسع العثمانى ‏ اختاروا الدخول فى الاسلام طلبا لرحمته ٠‏ ومما لا شك 
فيه أن الشريعة الاسلامية نظمت مسالة الرق ٠‏ فتادى الاسلام بحسن 
معاملتهم » وجعل تحريرهم كفارة اكثير من 'الذنوب ٠‏ وفى كشير .من بلاد 
الاسلام « كان للرقيق ‏ مثلما كان لسبائر المواطنين حقوقهم ‏ بل قيل أنه 
كان تارق أن يقاضى سيدة اذا أساء معاملته » وأنه اذا تحقق القاضبى من 
اختلاف طباعهما اختلافا بيثا الى حد تعذر الاتفاق بيئهما » فله أن.يرغم 
السيد على بيعه (9؟) ٠‏ ولذا اختار كثيرون ممن استرقهم .العثمسانيون 
البهق ل فی الأمتلام ق ا ا عا س ا 
السيد المسلم مملوكه المسيحى الذى اختار أن يحتفظ بديانته مكافاة له على 
اهانته » أي رغبة منه فى أن يجرى عليه رزقا لکبر سنه (۳۸) ٠‏ 


واذا كان هذا هى اسلوب انتشار الاسلام ‏ فاته مما لا شك فيه أن هذا 
الانتشار.أوجه رباطا قويا بين الشعوب التى ذانث"به غلئ اختلاف اصولها 
وعناصرها * ذلك أن الاسلام لم يكن مطلقا مجرد عقيدة وطقوس تؤدى 
فحسب , وانما هى أيضا أسلب للحياة وتخطيط للامة والمجتمع » ومنهاج 
للفكر والسلوك » ودستور للانسانية فى اسمى صورها ° وفى ذلك -يقول 
أحد الكتاب الأوروبيين المحدثين « تقوم قوة الأسلام فى اهتلاء' شتخمسيته 
واكتمالها ‏ تلك الشخصية التى يستطيع الاسلام أن ينتجهامتى كان فى خير 
أحواله ٠٠‏ فالمسلم يتصف بالطمانينة والكرامة والائزان , ا ضتفات لم 
تكن لتتطور وتنمو الا فى أطار صورة ثابتة للعائم المثالى ر الآنسائية 
المثألية , ر۹ . ْ 
© © © 

هذا عن انتشار الاسلام » أما عن انتشار اللغة العربية فيمثل ظاهرة 
أخرى لاتقل خطورة ٠‏ ذلك أن العرب الذين خرجوا من شبه الجزيرة العربية 
فئ القرن السابع للميلاد لم يحملو! معهم تعاليم ديائة'سهاوية جسديدة 


ه١‎ 156 


فحسب » وانما حملوا معهم أيضا بذور لغة جديدة لتسود المنطقة الممتدة من 
المحيط الى الخليج > وتصبغها بصيغة حضارية عربية واضحة * والمعروف عن 
اللغة أنها دظهر من مظاهر أية حضارة » ودعامة متينة من دعائم أية قومية 
فى العصور الحذيثة * فاللغة: ليست مهرد اصوات وحركات : وائمآأ من 
EN‏ التفاهم بين الأفراد والجماعات › فاذا تم هذا التفاهم بطريقة سليمة 
تقاربت العقول وتبودلت الأفكار » واتهدت الافئدة والقلوب › وأمكن أن 
يسير الجميع على درب دضارى فتجانس واحد ٠‏ 


والواقع أن انتشار اللغة العربية ذلك الانتشار السريع كان مثارا 
لكثير من التساؤلات ٠‏ قاللغة العربية ليست بالسهلة » وانما هى لغة صعبة 
فعلا... بحصيلتها الواسعة ٠‏ ومترادفاتها الكثيرة » وتباين نطق حروفهسا 
وق اعد فخرها ‏ وأقرانيا السكمة © وكا رتا ٠‏ وله تك اا 
والعربية لغة آبائنا واجدادثا ‏ نعانى الصعوبات احيانا فى اختيار اللفظ 
مشا + 507 الضبط السليم » فما بالنا بشعوب ويف ات ا 
راسخة » ولغات متكاملة سجلوا بها نشاطهم الحضسارى عبر القرون - 
قبل أن يظلين الحرب "على موم التازيغ ب يتركون لعافم ارا لا قوم 
كدر باهر وسا عاد عليهم ٠‏ ومهما يبالغ فى اعداد القبائل 
العربية التى نزحت من شبه الجزيرة فى اعقاب حركة الفتوح العربية 
الاسلامية » واستقرت فى الولايات المفتوحة , فائها كانت تمثل اقلية ضَئيلة 
وط شيط وين مق أهل الك الاسلليية 2 وع لفق يبارت عة 
القغرنية يرا حقيقا ‏ واسنتطاع الأسان العرى أن يتتمسس ايمل اللغةالسائدة 
هن المعيط الى الكلية سوام في" التهياءة العاعنة او العاية عافن نيزت الع 
واالدين أو فى الطرقات والازقة » فى الدواوين والملعماملات الحكومية ٠‏ 
الم اى ى الأسواف؟والكانات امامت + 


ی ردم سا عد على سدرهعة نجاح الاتعريب ذلك الامتزاج. الذى تحقق فى 


۳ ب 


أعقاب حركة الفتوح › اذ كثرت هجرة القبائل العوبية الئ. الولايات اللجديدة 
والاستقرار قيها ب سواء فى فارس والعراق والشام ومصر والمغرب د 2 
ون احية الشرئ نزم تيون عن ابداء الولايات السيدة ال اة ب 
عاصعة الدولة الأؤلى - أو الى هكة لزيارة بيت الله 'النموام واقامة شعائر 
الحج ٠‏ وبذلك امتزج العنصر العربى بغير العربى وغدت الدولة دولة الاسلامء 
والبلاد يلد المسلمين جميعا على اختلاف أصواهم « ليس من فارق الا فى أن 
العنمس العربى فى جزيرة العرب أكشر » والعنصن الأاجتبى فى اللمالك 'اللفقوحة. 
أعظم » )5١(‏ ۰ 


ومن الإراء التى ظهرت افى تفسير ظاهرة سرعة انتشار اللغة العربية 
لى النلاد ‏ المفتوجحة” " انها كانت لغة الخافبين. الغاتحين. ء٠‏ سلا دة اللجلاد. وحكامها: 
الحجدد . 


والمفروض داثما أن شمة علاقات متبادلة بين الماكم والممكوم تتطلب 
قدرا من التفاهم المشترك » الذى لا يتدقق الا داخل أطار لغة متفق عايه ا 
بين الطرفين * وهنا نجد أن القاعدة جرت بان يرتفم المدكوم الى مسستوى 
الحاكم وليس الحاكم هى الذى ينزل الى مستوى المحكوم ٠‏ وعليئا فى تفسير 
التاريخ الا نقع فى الخطا الذى يقع فيه كثيرون » وهو تطبيق مفاهيم العصور 
الحديثة التى نعيش فى اجوائها الفكرية على العصور السابقة ٠‏ ففى ظضل 
النظم الديعوقراطية الحديثة يستمد الحكام نفوذهم وسلطاتهم من شعويهم , 
فى حين كا الوضبم الغالب فى العصور القديمة وآلوسطنى هو أن يدعى 
الحكام حقا مقدسا قى الحكم » وبالتالى فقد كان المحكوم اكثر حرصا على 
اها الجاع لاء اة ون الكو لان بيش عن أفضل الطرق 
راشرعها شنال سك ها ای رك الى الماكر “نوكا كان انكام المه 
لا يعرفون لغة الا العربية , غلم يبق امام الشعوب التى خضعت لهم سسوى 
تع المربية ما ادي إلى “اتقارها + هذا فخلا هما يكال من أن شنة مقن 


س ۷ 5 


نفسية عند. البشر تجعل, الضعيف شغوفا بسهاكاة القوي > .والمخلوب مولع 
د مسا أبدا بتقليد الغالب ‏ على قول ابن خلدون ‏ مما كان له أثره. فى انتشار 


اللغة العرربية «بين, الشعوب التى خضعت للعرب.ودانت. تحكيهم 5 


لمكن هذا القول مردود عليه بان ثمة امثلة عديدة فى الثاريخ - قبل 
حركة الفتوح العربية الاسلامية وبعدها ‏ تثبت أن تحول شعوب باكملها الى 
لغة الحكام الفاتحين » ونبذها لغة الآباء والاجداد > ليس القاعدة الغالبة فى 
التاريخ " فالاغريق غزىا الشام ومصر أيام الاسكندر الأكير » وحكموها 
بعد ذلك مدة طويلة , ومع ذلك لم تذجح اللغة اليوئائية فى محو اللفات القديمة 
القائفة فى البلاد ‏ مثل الارامية والمصرية ٠‏ 

والرومان غيزوا كافة البلاد الواقعة فى. شرق حوض البعر المتوسط , 
ومع ذلك فان الحكم. الرومانى الذى استمر بضعة .قرون لم يسفن عن احلال, 
اللغة اللاتينية محل اللغات المحلية القديمة التى كانت بمثاية لغات شعبية › 
اى محل اللغة اليونانية التى غدت :الى حد كبير ‏ لغة: الخاصة ورجال 
العلم والفكر ٠‏ وكل ما هنالك هى أن اللغة اللاتينية.خدت لغة الادارة والحكم 
فضاذ عن االجيش * فاذ! انتقلنا الى 'أوائخر العصور ابوسطى ومشارف 
العصور الحديثة » وجدنا الاتراك العثمانيين يغزون الوطن العربى ويحكمونه 
بضعة قرون » ومع ذلك لم 'تنجح.لغقهم فى أن قحظى بجعض المنيادة › بل على 
الغكس دخلت لغة الاتراك الفاظ عربية لاحصر لها ٠‏ وربما قيل فى تفسير 
ذلك ان الاترااك العشثمانيين عندما غزوا الوطن العربى كانوا اقل فى مستواهم 
الدضارق من العرب ؛ ولكن لينا أن نذكر أن 'العرب بدورهم عندما غزوا 
مهس والشام و اعراق ابان حركة الفتوح العربية الاسلامية فى 'القرن السابع 
للسيلاد كانو! أقل.فى مسقواهم 'الحضارى هن شعوب هذه البلاد التى فتدوهاًء 
ومع ذلك فقد قدسر للغتهم أن قسودها ٠‏ ' 


وربمنا كان الاقرب 'الى الواقع هو الربط:بين. انتشار الاسلام. من ناحية 


5 0 


وانتشار اللغة العربية من ناحية اخرى ٠‏ ذلك أن الزباط بين العربية والاسلام 
أقوى هن أن يحتاج الى شرح او دليل ٠‏ فالاسلام ولد فى حجر العروبة , 
ونبى الاسلام؛ ( ص ) ينتمى الى أصل غربى صريح ويئتسب الى اشسرف 
القبائل العربية » والقرآن الكريم ‏ وهو دستور الأسلام - نزل بلسان عريى 
مبين ٠‏ هذا فضلا عن ان العرب هم الذين حملوا عبء ابلاغ رسالة الاسلامالى 
اال وجاهدوا من. أجل تدطيم ,الجواجز التى .اعترضت سبيل 
مسيرته التلقائية » ونهضوا بهذه الامائة اعلاء لكلمة الله » وايمانا برسالته ٠‏ 


وهكذا كان لأبد' وأن ياتى انتشار “الاسلام مصخويا بانتشاو اللغة 
الخزبية + يعني أن :الظاهوة الأخيرة حرمت مى "الظاهرة: الأول وجاك ف 
أعقابها ٠‏ واذا كان الاسلام ‏ كما سبق أن أشرئا قد أخذ ينتشر اثتشارا 
تلقائيا هادئا فى عشارق الأرض ومغاريها فان -معثنقيه كانو! مطَالبِيُنَ يأداء 
فروضه ٠‏ ومن الواضح أن النطق بالشهادتين يتطلب نطق يغضر: الاقام العردية 
وفهم. معناها ٠»‏ فضلا غن أن أداء شعائرالصلاة يتطلب معزفةفاتحةالكتابو-دفظ 
مض قصبان السور من القرآن الكريم » وبذلك صار لابد.للوسام هن أن يلم 
بالعربية أى.بشىء منها ٠‏ ثم أن الاسلام يطلب من المسلم. الآنصات للقرا 
الكريم اذا قرىء على مسمع منه » وترتيله وتدير مافيه ,من آياث +يشساآت 
وهذه كلها امور ترتبط بمعرفة اللغة العربية وفهمها ٠‏ 
هامة هى أن انتشار اللغة العربية جاء بالاسان قبل أن 'يكون بالقلم ٠‏ ذلك 
أنه مع ما كان للقرآن الكريم من اثر فى نهضة التاليف النثرى المدون .الا 
أن القرآن الكريم نفسه لم يجعل فكرة كتابة الادب آمرا هالوفا لدى العرب ٠‏ 
وريما يرجع هذا آلىان غالبية المسلمين لم يقراى! القران ‏ فىذلك الدور الأول 
من ادوا اتتشار الاسلام ‏ وائما كانوا يتلونه غيابيا * هذا فضلا عن عدم 
تواقن اعداد كبيرة من نسخ القرآن الكريم ٠ )5١(‏ 


وساعذ على تعريب البلاد. المفتوحة أن العرب الذِين نزجى! الى: الأرض 


AS 


الجديدة واستقرو! فيها لم يستمروا طويلا فى حالة عزلة » وائما الخسذزا 
يندمجون فى الأهالى الاصليين * ومع بداية القرن الثائى للهجرة اخذ 
هؤلاء العرب يقلعون عن ترفعهم وتعاليهم » واختلطوا بابناء البلاد 'الأصليين» 
ET‏ حرفهم االتقليدية عن زراعة وغيرها يل لقد تزاوجوآ معهم , مما 
أضعف من حدة العصبية العربية من ثادحية وساعد على ائتشار الاسام 
وتعريب البلاد من ناحية اخرى * وفى ذلك يقول المقريزى « لم ينتشر الاسلام 
هن ع مدن الا بين المائة من تاريخ ال عندما انزل عبيد الله بن 
الحبحاب (55) » مولى سلول قيسا بالحوف الشرقى ٠‏ فلما كان فى المائة 
الكافية هخ نى البجرة > كقر انتشار المسلمين بقرى مضل وتواحيها ئ" 
وهنا نلاحظ أن عهلية نزوح القبائل العربية هم ية الجزفرة واستقرارها: ۴ 
الزات العديدة القتويتة ارقت ادا طريلا د بلغ كدوا عن عسي 
قرون: :ظلت قبائل عربية جديبة تنزح طوالها لتسبهم بدورها فى تعريب البلاد 
وصدبغها بالصبغة العربية * وساعد على اتمام هذه العملية قدرة .المهابجرين 
الميب على الآندماج فى البيئة الجديدة بسرعة ليس لها مثيل ٠‏ 

وهكذا .فان الفارق يبدى واضنحا بين حركة 'الفتوح' الغربية الاسلامية , 
من باحئة +:ؤحركات المغزى والتوفسع التئ'تعرضت: لها البلان الواقعة فى 
متطقة الشرق الأدنى س'وخاصة الشام وسصر والغراق ‏ قبل ذلك : هن ناحية 
انخرئ * .فالعرب عندما اقامو! لآنفسهم مراكز. جلديدة فى الولايات التى 
فتجوها »,«ثل الفسطاط والقيرؤان والجصرة والكوفة » لم يتخذوا من هذه 
المراكن مواقع ,يتجصذون داخلها ‏ وانما غبت هذه المدن بعد فليلموطئا للعرب 
واخيں العرب من أهالى الولايات., ايختثلط :الجميع بعضهم ببعض تحت مظلة 
الاسلام الذى ادى بان المؤمئين أخوة * وشتان بين هذا الوضع وبين. ماكان 
باه الوضع بالنسبة لليونان االذين حرصوا عند تفلغلهم قديما فى بعض البلاد 
aE E‏ اذا امن عيب ب مكل فر انی درية و ی ميو 


ايغنيشوا فيها وفق نهج الحياة اليونائية الخالصة التى الفوها .فى بلادهم 


6ت 


الأولى حتى انهم حرموا علبى. اهلها التزاوج مع اهل البلاد الأصليين * يضاف 
الى ذلك.ان اليوثان والرومان عندسا غزو! هذه المنطقة لم ياتوا مجهم بديائة 
جديدة تسمى فى مستواها فوق الديائات, المعروفة فى تلك الببلاد ٠‏ بل على 
العكس كان. الشرق اکٹ رقیا فى مسبّواها › حتى لقد تسيرب بعضها ال ىالعالم 
الأوروبى ٠١‏ شبرقيه وغربيه ٠‏ والمعروف عن الاسكيدن الأكبن أنه حرص 
عندما. غزا مصر على أن يزور معبد. آمون فى قلب. الصحراء الغربية › ليقدم 
له القرابين .ويسيتنيى بنبوءته. ٠‏ وهكن! حتى .ظهرت ااسيحية » وأخذت تتنتشر 
فى المنطقة ‏ وخاصة فى مصبر والشام واجزاء, من العراق ٠‏ ولم يكن فى 
وسم .امسبيحية أو غيرها من, الديانات التى كائت. قائمة فى البلاد التى فتحها 
الاسامون أن تصمد امام ججة الاسلام ومنطقه › فانتشن إلاسلام انتشسارا 
سريعا » ومع انتشاره .جاء انتشار اللغة العربية ٠‏ 


وهنا لابد من الاشارة الى حااتين درتبطتين ببلدين فتحهما المستعسون 
وحكموهنا بضعة قرون » وكان الهم فى كل مثهما حضصانة عظيمة سجلها 
التاريخ > ومسع ذلك لم يثتشر اللسان العربى فى أى منهما » ونعثى بهذين 
البلدين فارس واسبائيا ٠‏ اما فارس فتيثل ركنا اساسا فى الحضارة 
الالانية ١أذ‏ اسهم 'الفرس زالذات أسهاها جوهريا فى الك الاسلامى من 
مختلف. جوانبه الادبية والعملية والروحية , فضلا عن الجوانب الرتبطة بالتظم 
والادارة والغنون وغيربها ٠‏ وما كاد الفرس يعتئقون الاسلام حثى “اظهروا 
تمسكا قويا به.وتفائيا فىالذود عنه,ءوحرصا على الخوضفى النقاش والجدل؛ 
فى القضايا.السياسية المذهبية الثى لم تلبث ان تفجرت دااخلالدولة الاسلامية: 
والغريب اننا نتصفح تاريخ الادب العربى فنجد خير من اثرى ادب الكتابةوفنها 
كانوا.من اهبل فارسى ٠‏ وعلى راسهم عبد الحميد الكاتب وابن قتيبة وابن 
المقفع والفضل بن سهل وسهل بن هارون * الخ * فى حين برن من شعراء 
العريية ب امثال بشاں بن برد من خلدوا اسيماءهم على صصدفمة الشبعر 
العربى * يضاف الى هؤلاء جميعا علماء أفذان أمثال الطبرى وابن سينا 


ااه 


والخوارزمى › وقد خلفو!ا جميعا تراثا خالد' .فى الفكر الاسلامى ٠‏ ودوتو! 


والامر الذى يثير العجب حقا هو عدم اتثشار اللسسان العربى فى پلا 
الفرس , رغم ان هذه البلاد انصدهرت فى بوثقة الدؤلة الاسنلامية » .وشاركت 
بسهم وافر فى بناء حضارتها » فضالا عن أن حكم العرب.لها دام:قرونا.طويله : 
حتى عندما تفتتت وحدة الدولة وقامت على انقاضها دول ودویلات عديدة فى 
المشرق والمغرب › وبقيت بلاد الفرس تمثل جبهة قوية.من-جبهات الاسلام وهركزا 
من اكز اشام شارت > مقر الى من الدول ية الت امك 
بطريق مباشر فى مصائر العالم الاسلامى واعظائه صورته 'المميزة فى الجائبين 
'السياسى والحضارى ٠‏ 


ولااشيد ليلا ةه الظاهرة سوج ان الفزسن: الشهاب حضازه عة 
راسخة , وانه كان هن الصعب عليهم ان يتخلوا عن لغتهم التى هى دعامة 
كبرى من دعائم حضارتهم » ويجدون فى التمسك بها أعتزازا بماضيهم وحفاظا 
على تراثهم ' حقيقة أن هناك بلادا اخرى ‏ مثل مصر والشام ‏ لا تقل عراقة 
فى حقل الحضارة 'البشرية عن فارس » ومع ذلك فقد تم تعريبها أى استعرابها 
باك ملها + وتخت عن كفاتها القدينة مع دخونها فى اطان الاسلام + ولكن 
ونا اطا أن ف هد المظامزة فى كوم ما متاك مو كناب فى السقات 
دن الكت 'الجيلية وشهري البلاد ذاه الطايم الى اران يتفيف 
اهلها غالبا بالعناد وقوة المراس وصلابة الواى ». والربغبة:فى 'التمسك بعاداتهم 
وتقالميدهم اللوروثة : وعدم التخلى عن تراثهمم واخلاقهم ».فى حين. تضنفى 
البيئة السهلية.على اهلها قدرا من ليوثة الطباع. وهوونة الفكر ومسسماحة 
'الاخلاق »مما يجعلهم اقرب الى 'الثكيف بما.يتعرضون له .من تيارات جديدة ٠‏ 
ولي كان لدى الفرس. سلاح روحى'قوى يواجهون :به الفتح العربى لا حتفظوا 
بديائتهم ٠»‏ كن مهما ميباليخ.فى:رقى 'آية عقيدة وثنية ‏ -:كالمجوسية ‏ فائها 


٤۲ 
لايمكن أن ترقى فى قوة حبكها ومتانة منطقها وسم مفاهيمها الى مستوى‎ 
هذا » وريما ساعد على عدم تعريب دلاد فارس »۰ ان ديوآن فارس بالذاث‎ 
a ا 0 جه حم > و 5-5 هھ ص ننه |" آلد‎ 

ام يتم تعريبة الا فى وقت مناخ( حوالى سنة ۱۲٤١‏ ه حقيقة أن 0 
الاسلامية شرعت فى تعريب الدواوين على عهد الخليفة عبد الماك بن هروان 
105 ت هھ - 1A9‏ ت هلم ( و ولكن ديوان قأارس تالذات لم يعسرب 


الاحوالى سنة ٠۲١‏ فى أواخس غهد هشام بن عبد الاك ( ١.١‏ ١٠اه‏ 
۷٤۳ ۴‏ ) أى فى “أواخن العصن الأموى ٠ )٤٤(‏ ويعد ذلك يتحصسو 
شفاني.سنوات قإمت. الخلاقة العباسية معتمدة على سواهد الفرس » فائخذ 
خلفاؤها الاوائل من الفرس دعاهة أقاموا عليها ملكهم وحاريوا بها أعداءهم» 
الأمر الذى زاد من قوة 'العصبية الفارسية » وشساعف من اش القسرءن 
الحضارى فى الدولة الاسلامية ٠‏ وثرتب على هذا وذاك أزدياد ٠الفرصة‏ امام 
اللغة الفارسية لتظل حية فى بلادها 

وهكذا اعتذق الفرس الاسلام » ولكنهم احتفظوا بلغتهم » وان جاء هذا 
الامتفاطا موقا فين عامل حت إل اللغة الفارسية عدت دعتي شرن ياسرف 
عربية من ناحية كما أن كثيرا من الالفاظ العربية ‏ وخاصة تلك المرتبطة بالاسلام 
وعلوم الدين دخلت اللغة اة ١‏ من ذاحية اتو ٠‏ هذا فضلا عن أن 


العديد من علماء الفرس استخدموا اللغة العربية فى تدوين مؤلفاتهم 8 


أما' الحالة الثائية 'الكبرى عن بلاد فتحها العرب والمسلمون ,, واستمر 
حكمهم قائما فيها قرونا طويلة ٠‏ ؤمع ذلك فان تعريبها لم يتم ذهى أسيانيا ٠‏ 
والواقع أن سبانيا بالذات تمثل حالة من الحالات الفريدة فى التاريخ التى 
استرعت انظار الباخثين ٠‏ واستاثرت بجهود المفكرين ٠‏ ذلك أن الحضسارة 
الاسلامية كانت لها ركيزة اساسية فى بلاد الأندلس » تجلتٍ فى كافة 
الميادين ستوأء الديئية والفكرية والغلمية والإآجتضطاعية والاقتصادية و الفنية 


کے 


وغيرها » حنى لقد غدت مدن الانداس ‏ مثل قرطبة وطليطلة واشبيلية وغرناطة 
مراكز اشعاع حضارى قصدها طلاب العلم والمعرفة من شثى إلحاء الغسرب 
الأوربى لينهاوا من مناهلها ٠‏ ومع ذلك فان الحقيقة المؤلمة هي أن دول ةالمسلمين 
انهارت فى الاندلس فى اواخر القرن الخامس عشر للميلاد » دون ان 
يترك الاسلام أثرا يتناسب مع امجاد تدك الحضدارة وعظمتها ` وفى هذه 
الحالة بالذات علينا ان نضع امامنا يعض الأعتبارات : 


أول هه الاعتبارات هو 'أن الأنداس كان يقع فى اقصى اطراف الدولة 
الاسلامية » من ناحية الغرب » وبالتالى فان العمرب فتدوا| هذا اليلد بعد 
ان اعترى حركتهم التوسعية الضعف والانهاك » حتى انه من الأمور المسلميها 
في التاريخ . انه لولا معاونة البربر من اهالى شمال افريقية الذين اعتلثوا 
الاسلام کال طادق بن زياد و رجانه سنا هم فت هذه البلا فئ ازائل القن 
الثامن للميلاد . ومع ذلك فان المسلمين لم يتمكنوا من فتح شبه جزيرة 
انيريا باكملها + ولم يسيطروا على كافة ائحائها فى يوم من الايام .واتما 
اقتصرت دولة المسلمين فى الأندلس على الاجزاء الجنوبية والشرقية وبعض 
الوسطى ٠»‏ فىحين ظلت الاقاليمالشمالية و ارا عنفوذ المسامین‌السیاد ى 
واالمضارى * وفى هذه الاجزاء الأخيرة » قادت 'امارات ودويلات م 
مثل ارغونة وقشتالة ونافارى ثم البرتغال ‏ ظلت تتربص الدوائر بدولة 
المسلمين » فتسالمها حيئا وتناصبها العداء أحيانا » حتى غصفت بها فى نهاية 


الاسر 


آم الأعڌ بان الاش فيا يتعاق بزوال اثر الاسلام والعروية من اسبانياء 
كي على الأقل هنع هذا الاش بما لا يثناسب عع ا ا السلمين ا 

فير خنع الى :طبيعة الباك + قلك الطبة التی ثعبت الفن اه من اقدم العصور 
حتى أيام يوتايرت فى العصور الحديكة :وى آلتى اضفت على أهلها شدرا' من 
صلابة الخلق والرّغبة في التمسك بالتراث اشبه جنا ذكرئاه عن القرس فى 


تهات 


المشرق ٠‏ كل ما فى الادر هى أن التباين بين الحالتين يكمن فى بعض الفوارق 
الجوهرية ' وليل أول هذه الفوارق هى ان المسلمين غزو! أسياذيا يعد أن 
تاملك شيا الدفافة اام دوت و ک1 وا عاخن اوها سن الكت 
'الأوروبى * وحسبتا الاشارة الى ما عقد فيها من مجامع كنسية » منذ وقت 
مبكر » وما توافر على أرضها من مزارات القديسين التى يتجة 'اليها المسيحيون 
من انحاء الغرب الأوروبى › مما جعل صلابة أهل البلاد تبدى فى 'تمسسكهم 
بعقيدتهم فضلا عن لغتهم ٠١‏ وشتان بين هذا الوضع وبين ما كان عليه مجوس 
غارس عندما فتح العرب بلادهم > وهم الذين لم يجدوا معهم سلاحا روحيا 
يواجهون به الاسلام ٠‏ 

ما الفارق الثانى فييدى فى أن بلاد الفرس كانت قريبة نسبيا هن قلب 
الأشلام وقتحها. المسلعوق فى وقد لميكن كات فيه الدهوة الى الأسسسجلام 
أقوى ما تكون , مما حققلها النجاح ٠‏ هذا فى دين كان الأندلس فى اقصى المغرب 
أبعدما يكون عن قلب الاسلام » فى المشرق,وجاء فتحه بعد أن اعترى الفاتدين 
قدر من الانحلال جعلهم يغرقون فى مستذقع مؤلم من الخ اائفات القبيلة 
والعنصرية » مما عرض الدهوة الاسلامية فى ذلك الزكن للفتوى الشديه ٠‏ 
عقن ارك الذين عاهوا عدت دق السلين وفعلمن الكربية ‏ او ادوا 
لسانا اليسايرو| 'الوضع الجديد » وليقضى! حوائجهم قبل حكامهم الجدد › 
أو ليستفيدى! من علومهم وحضارتهم وهم الذين أطاق عليهم .اسم المستعربين 
ب انهم ظلى؟ يمثلون نسبة محدودة غير كبيرة من اهل البلاد الاصليين “وهكذا 
حتى عصفت القوى المسيدية بدولة المسلمين فى الاندلس » وثم طردهم من 
شبه الجزيرة بعد .نهو. من .ثمانية قرون : وعندئذ حرص المسيحيون على أن 
يشنوا حملة ظالمة ملؤها التعصب ضد كل ما يشتم مثه رائحة الآصلام 
والعروبة ٠‏ .قاصدر الملكان فردناند وايزابلا مر سوما .يقضى بالغاء شعائر 
الدين الاسلاهى » ومحى اللغة.العربية من كافة انماء البلاد * ولم تقف هذه 
الدملة عند حد قبل كل.من يشتبه فى اعتناقه الكسلام فحسب » بل.تخطت. ذل 
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الى اقتلاع كافة مظاهر الحضارة العربية الاسلامية » بسرق كتبها وهدم 
آثارها ومنشآتها » بحيث لم يسلم منها سوى القليل النادر مثل جامسع قرطية 
وقصر الحمراء , وهى البقايا. التى تعيش غليها اسبائيا أليوم فى الحصول 
على مواردها السياحية 2 فى حين قر الباقون االى خارج البلاد م بحيث لم 
يبق فى. أسبانيا مسلم من ابذائها ٠‏ ومع ذلك » فان اثر العربية بقى مائلا حقى 
اليوم » يبدى فى كثير من الاسماء والمصطلحات والامثال » فضلا عن بضع 
مثات من الكلمات التى غدت تمثل جزءا اساسيا فى قاموس اللغتين الاسيانية 
والبرتغالية ٠‏ وقد وضع المستشرق دوزى قاموسا كبيرا يضم الألفاظ ذات 
الأصل العربى المستخدمة اليوم فى اللغتين الاسبانية والبرتغالية فى الدياة 
العامة (680) ٠‏ 


وفيما عدا هاتين الظاهرتين الاستثنائيتين الخاصثين بيلاد فارس 
والاندلس فقد تم تعريب كافة ايلاد الثى فتحها المسلمون العسرب وحكموها 
مدة طويلة ٠‏ اما البلاد التى وصلها الآسلام عن طريق التجان والدعاة فى 
شرق افريقية وغريها » وفى شرق اسيا 'وجئويها › أو تلك التى حكمها العرب 
فترات ليست بااطويلة نسبيا فى اسيا وافريقية واوربا » ومن جملتها بعض 
جزر البحر المتوسط والمستوطنات التى اقامها |!اسلمون على شواطئه الشمالية؛ 
فقد تسرب الى لغاتها كثير من الألفاظ والمفردات والتعبيرات العربية * ويندر 
ان نجد مجتمعا اسلاميا غير عربى اليوم ‏ مثل تركيا وآلباكستان, وافغانستان 
واندونيسيا اى حتى الجاليات الاسلامية فى الفلبين والصين › لا يعى افرادها 
كثيرا من الالفاظ العربية » وخاصة تلك الالفاظ ذات الصلة بالاسلام واركانه 
وشعائره واصوله وتراثه . 

© © © 
وبالاضافة الى الاسلام وائره فى انتشار اللغة العربية » هناك عاملان 


ساعدا على انتشار هذه الملغة بدرجات متفاوته فى كثير من دلاد العالم المعروف 
(ع!١٠‏ م تاريخ الاسلام ) 


YE 


فى العصورن الوسسطى °٠‏ ما العامل الأول فهى ازدهار الحضسارة 
الاسلاقية » واتساع نطاقها وتذوع افاقها ٠‏ فهذه الحضارة لم تترك ميدانا 
من مياداين الخبرة الانسائية لم تسهم فيها بسهم.وافر » سواء: الدراسابت 
النطزية :والهماية “والاطعمة والاشرية والعقاقير » والاسلحة والفلون 
والصناعات والنشاط 'التجارى والبحصرى + * ثم أن هذه الحضارة امتدت 
فيستظل بها كثيز من:بلاد' الشزق والغرب بجميعا , حتى تلك التى لم يصل 
اليها المسلمون ولم تضل اليها الدعوة: الاسلامية * ويكفى مثلا للتدليل على 
ذلك انه لا يمكن تتبع تاريخ أورويا فى العصون الوسطى » وجذور الدهضدة 
الحضارية التى ادت الى نقل العالم الاورويى الغربى من العصود الوسطى 
الى العصور الحديثة » دون التطرق الى اثر الاسلام السياسى والحضارى ٠‏ 
ويعنينا فى هذا المقام أن اللهة العربية كانت أداة تاك 'الحضارة العظيمة » مما 
جعل نيا لغة عالمية للعلم والمعرفة » وذلك قبل عدة قرون من محاولة الباحثين 
ايجاد لفة عالمية مشتركة للعلم ٠»‏ حتئ لا تهتن المفاهيم العلمية بسسبيبب تعدد 
اللغات الحديثة (”4) ٠خفأن!‏ سمعئا بائه كان المسلمين نشاط تجارى واقتصادى 
واسع ؛, امد ورا وبحرا من المحيط الننادى وبحسر الهند شرقا حتى المحيط 
الاطلسى م آي بحس الظامات قريا » ان الذقود والمسدكوكات الآسلامية 
عرفت فى بلاد بعيدة هثل شيه جزيرة اسكندناوة › فى اقصى شمال الخغرب 
الادرويى » قان علينا:ان نذكى أن..الدربية: كانت آداة آتساسية فى هذا النشاط 
الس سارى المتعدد الاطراف. ٠‏ واذا قرءنا أن الغرب الاوروبى” اخذ يفئق قى 
اواخسسر العصور :الوسدائ ليضخسمئع أساس فههدتثه الحديثة + فان علينا أن 
ذدرك أن الغرب ارذكز فى انطلاقته هذمعاى الأؤلفات والكتب الهربيتفحودن على 
ذب ها الى اللاتينية > وعكف على دراستها 2 حتى اذرا غدت لغة أساسية 
فى الجامعات الاوروبية اللذاشئة فى أواخر العمعور الوسحلى )٤۷(‏ ٠والمعروف‏ 
عن دیج ييكون ( ۱٣۲۹٣١‏ ۹۲ )انهقال « ان الفا فة نة من الدردية 


و على هذا ١‏ ایسا 9 وستطيع أ لاان الاورودى أن يذهم فلسقة العلم إل 


ا لان 


ذِإ عرف اللغة. التى نقلت عنها » ويقالا ان بعض تامينذ روخر ديكون تفه 
کانرا احياذا يتهكمون عليه اذ! خط فى ترجمة ادلصنوص اعربية الى ادلاتينية, 
مما يشير الى. انهم كانوا يعرفون. العربية ويطالعون النص العربى ويقارئون 
ينه وبين:ما يقولنه استاذهم ‏ وفى ذاك يقول بريفولت « ان روجر بيكون درس 
اللغة العربية والغلوم العزبية فى جامعة اكسفورد على ايدى اساتذة تتلمذوا 
بدورهم على ايدئ اساتذة العرب فى الاندلس > وهى لم يمل قط من اقرا 
بان تعلم اللغة العربية وعلم العرب هو الطريق الوحيد للمعرفة اللحقة (44) » 


اما العامل الثانى الذى ساعد على انتشان اللغة العربية فهو خصوية هذه 
اللغبة.وغنإها ومروتتها * غابجدية العربية محدودة الحروف » واصواتها تكاد 
تكون شاملة » يحيث تواجه همخارج الحروف كلها تقريبا فى اللغات ,الإخريء 
فضلا عن أن مفردإتها غزيرة من السهل ان يختار الانسان منها مايلائم مطالب 
الحياة. (51) ٠‏ هذا وأن كان هذا الام الاخر نفسه مصدرا لصعويتها بسبي 
تعذر 0 بكل ما فيها من مفردات ٠‏ والدق أن الباحثين من علماء اللغات 
اجمعوا ء! ى.أن, البلغة االعربية هي أرقى اللغات السامية ا | واوسعها افقاء 

سلا تعادلها فى ستوها اللفة الارامية ولا العبرية » ولا غيرهما من اللغات 
السامية ٠‏ بل يجزم هؤلاء الباحثون على أن اللغة العربية من أرقى لغات العالم: 
فهى تمثتان 'حتى عن اللغات الارية ‏ بكثرة مرونتها وسعة اشتقاقاتها ٠‏ و 
ذلك 'يقول اسستاذنا المرحوم احمد امين « اذا قيس ما يشتق من كلمة عربية من 
د يغ متعددة » لكل صيغة دلالة على معثى خاص » جما يقابلها من كلمة افرنجية 
وما يشتق 'منها » كانت اللغة العربية فى ذلك أوفر واغنى )0١('»‏ ا3د لور 
ذلك اول ما ظهس ‏ فى الشعر الجاهلى » بقافيته المحكمة ؤأوزانه المتقنة 
وتعبيراته الدقيقة وخياله الواسع * ثم جاء نزول القرآن ٠الكريم‏ بهذه اللغة 
اعلاء' لشانها وتثنيتا لاركانها » لان القرآن الكريم نفسه بآياته المحكمات » 
وبلاغتة 'الساحرة' ‏ يعتين' مثلا فزَيلا .فى" الْثرّاء اللقوى ٠‏ 


ع كن جتن 


ةا سامت اللعة العربية :ان تتتم في سيم البلان ال فنا 
ا ا ام اليل بج که عسل اوا 
وأثلاتياية والقبطية والارامية والسريانية واالبربرية وغيرها ٠‏ حتى أن الشعوب 
النى احتفظت بلغاتها ‏ رغم خضوعها لحكم العرب واعتناقها الاسلام ‏ مثل 
ارين ا فقوف ا ارزع لطم الات ا سنو ی 
a ORS‏ عرسيو على دوين نا عرفا 
من ملي الكاق الف و الكو وال الفا رت عدوا اة لسرن 
كانوا اذا القوا الى شيا أن كفيوا قباكغربية + ونذلك اكتمتن اتال اة 
الفانية على اكاق الخادئ فن الجن اوفقي اوساط الذيائة الموسية«إنا 
القرك الذين قهرؤا الغرب سياسيا فيما يعن : فقن انتملوا الخط #لعريى ٠.‏ يحيث 
لا جد فى تركيا انسانا على شىء من التعليم لا يستطيع أن يفهم لغة القران 
فى سهولة ٠‏ وقد دفع ذلك أحد الباحثين الى القول بان اللغة العربية صار لها 
قن :هذ ج ا ا فى قربا وروا فى لوو 
الوسول 6 “اة وة الى انات الفارسية وة رة الايد 
والسواحلى وغيرها هن لغات البلاد التى انتشر فيها الاسلام » توضح انها 
جميعا ضمت مفردات غربية كثيرة جدا » شبهها بعض العلماء فى كثرتها 
بالعناصر اليونانية واللاتينية فى اللغة الائجليزية (09) . 


ولم يكن عسيرا على لغة كاللغة العردية » عرفت بالآصالة والخصب 
والغنى أن تصبح آداة لحضارة عظيمة » ثقامت بمهمتها على خير وجه فى 
التعبير عن الأفكار ونقلها » واستطاعت أن تكون .ادأة طيبة لكل ما نقل عن 
علوم الفرس والهنود واليوئان » فلم يكد ينصرم القرن الثانى للهجرة حتى 
كانت خلاصة هذه الثقاقات قد دونت كلها باللغة العربية ٠‏ والعرب الذين كانوا 
لا يعلمون شيئًا من مصطلحات الحساب والهندسة والطب » ولا شيدًا من منطق 
أرسطى وفلسفتة » غدى! فى قايل من الزمن يعبرون بالعريية عن ادق نظريات 
اقليدس وفلسفة أرسطو وطب جاليئوس وفلك بطليموس (09) ٠‏ 


a 


ولا أدل على مرونة اللغة العربية وقدرتها على التعبير العلمى من أن 
العرب عندما بدأوا حركة الترجمة عن اليونانية » أخذوا كثيرا من المصطلحات 
اليونانية بالغاظها العربية , فقالو! أنالوطيقا وسوفس طيقا وقطاغوياس 
وأرطماطيقا وابيذيميا ' ولكنهم سرعان ما اكتشفوا أن لغتهم العربية قادرة على 
ان تعبر عن هذه المصطلدات بالفاظ عربية خالصة › فتركوا الالفاظ السابقة , 
وقالوا عنها بالترتيب : التحليل والمغالطة والمقولات العشر والرياضسيات 
واالوافدة (04) ٠وهكذ!‏ أظهرت اللغة العربية مقدرة فائقة على مسايرة الاوضاع 
الجديدة للدولة ؛ والتطور الحضارى الذى سارت فى طريقة بخطى مذهلة , 
ثبتت أنها قادرة على النهوض بالاعباء الضخمة التى كان عليها أن تواجهها 
فى عهدها 'الجديد ٠‏ ومن أجل ذلك اشتقت من مفرداتها الفاظا دی ةو اک ت 
بعض الفاظها معان حديدة ٠‏ ومنذ عصر ما قبل الاسلام وحتى اليوم واللغة 
المربية لا تمانع فى تعريب بعض الالفاظ غير العربية مع تطويعها دما يتذ 
والذوق اشر ٠‏ فقبل الاسلام عرف ا eT‏ 
Drachma‏ « ولكنهم عريوا النفظتين لي ديناز وجمعه دنائير » ودرهم 
وجمعه دراهم , وهى تعريب يتفق مع دوق اللغة وحسها وطعدها وعوسيقاها 
ووقعها , فاكل لغة بيانها كما قال المرحوم الأستان ذ على الجايع . TE‏ 
الحديثة لم يخترع العرب الراديى والاوتومبيل والتلفزيون ٠‏ فكلها مخترعات' 
أوروبية وضع لها مخترعوها اسماءها التى تثفق ووظيفتها ٠‏ ولكن العربية 
لم تعجن عن وضع أسماء لها , لاتقل دة فى التعبير عن وظيفتها عن الاصل 
الأوروبى » فقالوا مذياع وسيارة وهاتف E‏ القاموس العربى على 
ا عن ل قراف هك وة سلوب الل فا شن نك 
وارسال اا ورت وا ف ی اكرات وکال ی 
ولاسلكى ٠٠‏ وهكذا ٠‏ بذلك استطاعت اللغة العربية أن تحافظ على شبابها 
رتفدد داكا و تل من تا ل حت غالمية + تلح لكل ومان وان 


واللاحظ فى شاع الحضارة الاس لامية أن العرب اشدطرر! الى 


حر ا 


اخذ- الكثيرا ‏ وخاطة فى نظم الذكم. :و الادارة' والحياة الاجتماعية والعاوم 
والفلشتفة ‏ ن الشعوب الأخرى' الت “دائت لهم ؤداخلت ضمن ثطاق دولتهم ؛ 
واالتى“اتضلقو!'بها وبحشازتها ˆ ولكن اذا كان العزبٌ:ت على' نكل لأطلئر' استاذنا 
المرحوم أحمد أمين ن قد « انخذلوا فى النظم السياسية والاجتماغية وما آليها 
ETS‏ علوم ودحو ذلك ٠‏ فقد انتصروًا"فئ شيئيل شما اللخة والدين ٠‏ 
فاا لغتهب ف سادت هذه الممالك يها + وانيؤمك مامها اتخات الآسبلية 
ناوطنا 3 عن لن E E O‏ 
اتخوت فى اك هزه النالك. هتن ل ' وكذلك الدين + 'فقد ساف هذه 'الأقطاق 
وأعتنقوه , وقل من بقى من سكان هذه البلاد على ذينه الاصلى ٠‏ ومع اتتصار 
فذين ار القن وان ف كن كل قينا ا هذه انیو 
سالعه لم نعد سليمة > وفشا فيها اللحن + حتى احتاجت الى قوائين تضببطها: 
وكذلك دخلت على اللغة كلمات وتراكيب «اعجمية › وخيال '"أعجمى ومعان 
ا ٠‏ وقل ذلك فى الذين » فهو وان انتطر فقن اثر تفر فر المشلمون فرقا 
ووضعت امذإهب المختلفة < وشرح القران نفسه يما ورد فن الكتب" الأخترئ من 
ا بدء الخليقة ٠‏ وما الى ذلك * وظلت هذه الفرق تتجادل بالقول أحيانا 
وبالسيف أجيانا أخرى / (0) ٠.‏ 

على أنه يلاحظ ان عملية التو لم تتم فی يوم وا واا 
استفرقت بضع مكات من السدين © قفن تمن الا دات الان العريقة أن 
مثل مصس ‏ ساعد الفتح العريي اول شان اعام اللدة القبطية على حسساب 
اللغة اليونانية التى كانت لغة رسمية مدد ايام البطاة ' ' قامقوس الذئنية 
الكتامس غدت تؤدى بائلغة القبطية > بعل ان كانت قبل الفتح الغربى تؤدى 
باليؤكانية + “اما ادن والاقاليم . > فاستعادت مرة اخرى اسماءها القبطية , 
بدلا من الاسماء اليونانية التي طخت عليهاً منذ ايام البطالمة ٠‏ وهكذا E‏ 
اسم الخحميم بدلا من Pan polis‏ 5-0 بدلا من فور ايد لفن 


5 بوالاشهوثين بدلا من هرمویو لیس 116751020118 


O‏ هد 


« على أن هذا كله كان بعمًا لقديم بم يندشي تماماروبفان:املغة: إلقبطية ,أي الاسماء 
المصريّة. كانت. قد: غلبت .على امزها نجنيئا من ليهر ,> ثم استعادت .مكانتيبا 
يعد الفح العريبى « (6051) 0 


وكان أن أدى تعريب الدواوين فى عهد الخليفة عبد الملك بن مروآن 
۸١ 1٥ (‏ ھ = 185 ۷۰١‏ م  )‏ كما سوق أن أشرنا الى الاسراع نيس 
بتعريب. اللسان فحسب > بل أيضا بنشن الخط الغربى ٠‏ ذلك آن « استخدام 
االغة العربية فى الشئون الادارية ‏ كان وسيلة فعالة كبرى الى نشر العلم 
بطران معهود فى الكتابة العربية “ومن الثابت ايضا ان هذا الطران لم يتم تطوره 
الكاهل رتحقيق حروف الهجاء حتى أواخر القرن الأول بعد الهجرة » )0¥( ٠‏ 
على أن الشجلا الكبون الذى يقع فيد البعض هى انهم يظذون أن الدواوين فى 
الدولة الاسلامية » عربت باجمعها. فى ذلك الوقت المبكر , فى .حين نذا نعلم ‏ 
كما سبق أن أشرنا أيضا :.أن. بعضهاءقد ,تاخن تجریبه » حتى أن دیوان فارس 
لم وؤزب الا فى يه الخلينة مكنا من عن الكت فة ١‏ »ونان 
باعتراف الجهشيارى وغيره عن المؤلفين .(08) * هذا الى أن عملية تعريب 
الدواوين ليس معناها سيادة اللغة'العربية فى كافة انحصاء الدولة.جين يوم 
وليلة » وانما كانت عملية حلويلة » اسثفرقت بضحة قرون » حتى غدت آلعربية 


اما الناسسة والعامة فى الكتاية والتخاطة : 


Cs 6‏ أن القليفة المأمون عذدما اذى الى هدل سسثة ۲۱۷ ماكانت anl‏ 
هل معد دل كك دوا مه ألمي » وضع ذلك فان اللذة العريية لم تكن لها 'السيادة 
و53 0 ا ا ا 6 أ الائ ¢ وات اللغة القبطية س قدما يلاق س |5 تزال لغة 


0 ا الم كافون ٠‏ يفل علق ذل م ذكره المقریزی عن الخليفة الامون 


5 0 يارته دش ذه اہنس I‏ « کان لا شی 2 الو الكر اسه مون مدي 2 
. 0 


دل عنس » (0۹) * وتخشرج دن هذا دحايقتين ان ّ 


أو لإهما تاكيك Le‏ سدق أن نيكرئان من أن اتتشاى الاسلام سدق انششار 


كك 


اللغة :العربية ٠‏ والحقيقة الثانية هى ان انتشار اللغة العربية شم استعمالها 
أدى الى انكماش وانقراض اللغات المحلية › لمتفسح المجال امام العربية ٠ ٠‏ 


ويعبارة أخرى فانه هع انتشار الأسلام ذلك الانتشاد السريع من ناحية , 
وتخلفل القبائل الغربية فى المجتمعات الجديدة من ناحية أخرى » كان عن 
المتعذر على اللغات المحلية أن تستمر فى صمودها , فاخذت تتقلص تدريجيا > 
وتنكمش داذرة أمنتعمالها لتفسم المجال أمام العربية ' واتضحتهذه الظاهرة 
بوضوح فى االقرن الرابع 'الهجرى عندما نجد بعض المؤرخين اللسيحيين يدونون 
كتاباتهم التاريخية ‏ وبعضها فى تاريخ الكئيسة ئفسه ‏ باللغة العربية ٠‏ 
ومن هؤلاء االبطرق الملكانى سعيد بن بطريق ‏ المعروف باسم أوتيخا ‏ المتوفى 
سنة ۲۳۱۸ ه ( 48٠‏ م ) ء وقد دون بالعربية كتابا تاريخيا كبيرا فى جسزئين 
اسماء « كتاب التاريخ المجهدوع على التحقيق والتصديق » (650) ٠‏ وكذلك 
ساويرس بن المقفع ١‏ اسقف الاشمونين ‏ المتوفى فى أواخر القرن الرابع 
للهجرة ( العاشر للميلاد ) ٠‏ وقد كتب الاخير كتاب « سير الاباء اليطاركة » , 
وقال فى مقدمته ما نصه « فاستعنت يمن أعلم اس ستحقاقهم عن الأخوان 
المسيديين » وسالتهم نقل ما وجدئاه منها بالقلم القبطى واليونائى الى القلم 
العريق > الذى هو الان هعروف عند اهل 'الزمان باقليم ديار مصر , لعدم 
معرفة اللسان القبطى واليونانى » ٠ )6١(‏ 


وهكذا سار الاسلام والعروبة جنبا الى جئب ليشيدا صرح أعظم حضارة 


الغرب سس نوضته االحديثة . 
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05 


0 
البحر المتوسط شريان للثقافة الاسلاهية 
في القرن الرابع الهجرى 


لاشك فى أن الكاتب الرومانى سولينوس Caius Julius Solinus‏ 
قد اصاب عندما أطفق لأول مرة فى التاريخ اسم البح المتوسط على تلك الرقعة 
المائية التى يطل عليها غرب آسيا وجئوب أوروبا وشمال أفريقية » وهى القارات 
الثلاث التى يتالف منها العالم القديم * ذلك أن القدماء ادركوا أن هذا البحر لا 
يتوسط قارات آسيا وأوريا وأفريقية فحسب ؛ بل أيضا یربط بينها ويشكل 
طريقا مائيا سهلا للاتصال المضارى بين اكش أجزائها نشاطا فى ميدان 
الحضارة البشرية * 


الاق انه کن مو :باب اللسادفة كن ا فن على وا د هوا الد 
مجموعة من اعظم الحضارات البشرية على مر عصوى التاريخ ٠‏ فبالاضافة 
الى الموقع الوسط الماد الذى بحم جه داك الاقليم + حسيعة الطبيعة بفتاع نعل 
يساعد على النشاط البشرى»حتى أن الجغرافيين اتخذو! مصطلح البحرالمثوسط 
لاطلاقه على نوع معين هن المذاخ المعتدل يسود اقاليم حتباعدة فى شتى الحاء 
العالم ٠‏ هذا فضلا عن ان البح المتوسط نفسة » بمياهة الهادئة > وشواطثه 
السهلية » شكل وسيلة سهلة لانثشار الحضارات الغئية الثى ظهرت فى اليلاد 
الأظلة علية > وهذ1 الانتشان أدى الى اتال قلك. الحضاراك بعهنها كى 
وتفاعلها منع بعضها البعض »> بل الى ذوبانها. فى بعضها البعض ٠‏ وقد 
ادعو ذلك وحن السترافيين الى وف الجر اللترفط مان مام رن الوا 
الذى انث فيه حداف الجسبا رات والشعوت الكن قد نياك رع كرف 
على مر العصور (!) » * ومما ساعد البحر المتوسط على القيام بذلك الدور اثه 
بحر شيه مغلق , حتى لقد عرفه ابن حوقل فى القرن الرايع الهجرى ب العاشر 
للميلاد - بانه « خليج من البحر المحيط » أى .أنه اشبه بالخليج المنبثق. من 


کے 0 


بحر الظلمات أو االمميط الأطلسى ٠‏ ولا شك فى أن هذه الظاهرة جمعت الشعوب 
اة القن کي على وا تلك ااج لشن على أجل اس توق 


التاريخ وكانها أسرة واحدة تعيش فى بيت وأحد 5 


٠‏ وهكذا بفضل البحر المتوسط تاثزت حضارة اليوئان القدماء بحضارة 
كل من الفينيقيين وقدماء المصريين » وتأثرت حضازة الرومأن يحضارة اليونان, 
وأمكن انفيئيقيين واليونان ونا أ يقيموا عديدا من المستوطناث على سواحل 
ال المتوسط وفى جزره ٠‏ كذلك استطاعت روما بفضل البح المتوسط ان 
فاطو وا ا ل كل ااك نة هلي ذلك اهو 
وان تخكم سيطرتها على هذه الامبراطوزية عن طريق اسطول قوى ربط زوما 
بشواطىء اسبانيا وشمال افريقية وغرب اسيا , فضلا عن الجر العديدة 
التى شكلت قواعد ومحطات بحرية لذلك الأسطول * وعندما ظهرت المسيحية 
كان البحر المتوسط عاملا قويا ساعد على انتشارها , بحيث ما كاد ينتهى 
القرن الأول للميلاد الا وكان كل بلد يطل على ذلك البحر أى يقع فيه , به 
حالية نة کبرت او صقرى ٠‏ وبعد ذلك ٠‏ بظهور الاسلام وانتشاره 
من القرن السايع للميلاد » ,قام ,البح المتوسط بدور المع الداخلى امذى ربط 
حضاريا بين جزاء. الدولة الامبلامية ,المطلة .على ذلك البصس » فضلا عن المعبر 
الخارجى الذى عبرت عليه إلحضارة الاسلامية ‏ فى مرحلة لاحقة ‏ الى عالم 
الغرب الأوريى ٠‏ 


تويتهم المؤرخ بيرين 11562126 (۲) الاسلام والمسلمين بانهم حطموا 
الوحدة االحضارية لحوض البحر المتوسط ؛ فيعد أن كاتت البلاد المرتبطة بذلك 
البحر تشكل وحدة حضارية واحدة عند مطلع القرن السابع للميلاد » ثدين 
كلها بالمسليغية: ٠‏ وتسستخدم فى حياتها: الفكرية اللغة اليُونانية فى الجزء 
الشرقى هن حوض البحز ا > واللغة اللاتيئية فى جزئه الغربدى ٠٠‏ 
اذا بحزكة الفثؤح الاسلامية تمزق تلك الوحدة الحضازية نتيجة لتحول بلاد 


AN 


الا وتك وال اة راشاو ع فع فن كه الجرنت ال اة 
الاسلام » واتخاذها اللغة العربية أداة للعبير عن نشاطها الفكرى و المضارى ٠‏ 

٠‏ واكن بيرين نسى او تناسى أن آئتشار الاسلام ثم فى ظل حضارة 
a UE‏ اناري السو ومنت مسلا اننا بال 
قلوب أهالى البلاد التى وصلثها رسالة الاسلام ٠‏ وبعبارة أخرى فان حركة 
التوسع الاسلامى لم تكن مجرد حركة توسعية حربية إكتاك التى قامت بها 
روما فى العصور القديمة » ولم تكن حركة هدامة كتلك آلتى قام بها الوندال 
فى الشطر الغربى من حوض البحر المتوسط فى فجن العصون الوسطى ٠٠‏ 
وانما كانت حركة التوسع الاسلامى حركة بناء وانشاء وتعمیں * فبينما خرب 
الغزاة السابقون المدن » اذا بالمسلمين يقيمون مدنا جديدة فى البلاد التى 
لوا مل اة ورا فى اراي د اطاط هو حر ال ن 
فى أفريقية » وكانديا أو الخندق فى كريت » ومرسية والمرية فى الأندلس , 
وميورقة فى االبليار ٠‏ وقد حرص المسلمون غلى أن يجعلوا من هذه المدن مراكز 
فاخ خضارئ + بددالظلمة الساتدة فى كلك البلان » واحال الحوف فيها الي 
امن » والقاق الى استقران والخراب الى عمار » والجهل الى علم ٠‏ 


هذا ااافا "الى حفيفة اا غات ك رين ومدوسةة وف أن 
الحضارة الأوريية القديمة كان قد انفرط عقدها فعلا وخبا نورها قبيل انتشار 
الاسلام فى حوض البدر المتوسط فى القرن السابع للملاد * واذا كانت 
الخصارة الأزريية ف ا ملق و کی عوك عن مار 
اليونان ومعارف الرومان » فان هثاك اجمساعا من الباحثين على أن علوم 
اليونان ولقديم كادت تلدكن هن الغزب الاروجي كيل بذاية القن المناناض على 
اكش تقدين » وعلى أن غرب اوريا ظل طوال الشطل الأول هن اله و 
الوسطى ‏ اى حتى القرن الحادى عشر للميلاد ‏ يجهل جهلا تاما لفة اليوثان 
وعلومهم » الا فى مراكز فحدودة فى صثلية وجذوب ايطاليا * وعتدها آأخذ 

( م ١١‏ تاريخ الاسلام ) 
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الغرب الأوربى يفيق من ظلمة العصور الوسطى » فانه لم يتعرف على علوم 
اليونان الا من خلال المتراجم العربية»وعن هذا الطريق وحده عرف الغربفلسفة 
أرسطى » ومعارف اليونان فى الطب وغير الطب من العلوم العقلية ٠‏ ومعذى 
هذا أن االفضل يرجع الى المسلمين وعلمائهم فى وصل ما القطع من اساب 
الحضارة الأوربية » وفى تعريف غرب وريا فى اواخر العصون الوسطى يما 
انقطع من تراث اليونان ٠‏ وبذلك لا يكون المسلمون مسئولين عن فرط عقسد 
الحضارة الأوربية » واتما الضدديح هى أن يقال أن المسلمين هم الذين نظموا 
جنات ذلك العقه ووزهنانا ها اقم مق 

ومع اتساع دولة الاسلام » نهض البحر المتوسط برسالته التقليدية فى 
خدمة الحضارة الانسانية › فقام بدور الحوض الكدير الذى صبت فيه شتى 
روافد خضارة المسلمين من المشرق والمغرب جميعا ٠‏ قعلى سطح مياه ذلك 
البح » أخذت السذن والأساطيل الاسلامية تنتقل مئذوقت مبكر من المشرق الى 
المغرب ويالمكس › ومن الجنوب الى الشمال وبالعكس > تحمل المتساجر 
والبضائع » والمسافرين من الحجاج ورجال العلم والتجار ٠‏ وعثدما نقول 
البحر المتوسط فاننا لا نعنى ذلك المسطح ال مائى بأمواجه فحسب » بل أيضا 
بشواطته وسواحله التى شكلت طرقا برية آملة تحيط بمياه البحر » وسلكها من 
يخشون. خطر مواج اليدر » أو من يثشدون المرور باكبر عدد ممكن هن المدن 
والمراكز الحضارية » طلبا لمزيد من الأخذ والعطاء ٠‏ وقد لاحظ الجغرافيون 
المسلمون ان البحر المتوسط يختلف عن غيره من البحار فى أن العمار مدتد على 
شواطئه » لأن معظم الشواطىء سهلية سالكة مما جعل مثها طرقا ممهدة 
يسلكها المسافرون . وفى ذلك يقول ابن حوقل فى القرن الرابع الهجرى « ولس 
فى البحان اعم حاشية من هذا البح ( يعنى بحر الروم اى المتوسط) لآن 
العمارات من جنبتيه ممتدة غير منقطعة ولا ممتنعة * وسائر البحار تعترض 


فى شطوطها المفاون والمقاطع ٠ » ٠٠‏ 


HES 


وهناك نسبة لا يستهان بها من المشتغلين + بالأسغار فى تلك العصور جمعوا 
بين حياة العلم وحياة التجارة » بمعنى أن رحلتهم كانت فى طلب المسلم 
والتجارة جميعا ٠‏ ولم يكن هناك ما يمتع أن يكون التاجر فقيها أو محدثا أو 
مفسرا » والعكس صحيح , بمعنى أنه لم يكن هناك ما يمنع أن يكون الفقيه أو 
المحدث أو المقرىء ؛ أو المفسر تاجرا ٠‏ وفى عصور لم تعرف ما تعرقه اليوم هن 
وسائل الاعلام ‏ من طباعة واذاعة وغيرهما ‏ » كانت الأخبار والملعارف 
والكتب تنتقل جميعا صحبة التجار » فى قوافلهم او قى سفنهم ٠‏ وفى لل 
حضارة غلب عليها طابع الايمان,وارتبط العلم فيها اساسا بائعلوم الدينيقحرص 
كثير من التجاں ‏ ويخاصة ذلك المفريق الذى يعرف باسم التجار الركاضين ‏ 
1ى غير المقيمين » والتنقلين من مكان الى آخر ‏ على انتهان فرصة تجوالهم 
ومروريهم' بعدد كبير من المدن ومراكز العام والمعرفة › لاتزود بقدر من العلوم 


يدفق لهم صلاح الدنيا والآخرة ˆ 


وقد وصل بعض هؤلاء التجار الى مصاف كبار العلماء ا معاصسرين , 
بحيث لا يكاد أحدهم يصل الى باد من بلاد الاسلام » الا ويلتف حوله تجار ذلك 
البلد من ناحية » وعلماؤه من ناحية أخرى : الفريق الأول يشترون مله ويبعون 
له » والفريق الثائى يسمعون منه ويتحدثون اليه * ولدينا العديد هن الأمثلة 
عن هؤلاء التجان المشتغلين بالعلم > اى العلماء المشتغلين جالتجارة فى الفترة 
التى نحن بصددها » اعنى القرن الرابع الهجرى ٠‏ العاشى للميلاد * وللثتصر 
فى هذه الأمثلة على أولثك الذين ارتبطوا بحسوض البحر المتوسط فى تاك 
الفترة ٠‏ 

فمن هؤلاء ابو عمس أحهد بن خالد بن عبدالله الجذامى, الثاجر , المتوفى 
نة 9/7 ه + وهو من أهل قرطبة « رخل الى المقترق. + ودخل العراق تاجرا : 
فسمع من ٠00‏ وسمع بمكة من ٠.٠‏ وسمع جدصن من ٠*0‏ » وأدخلء الآندلس 
کتبا غريبة تفرد بروايتها » فسمعها الناس عنه * مسسمعت منه اكثن ما كان 
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وو ٠‏ وأجاز لى جميع رواياته وكتبه (") » * ومنهم ابو القاسم اسحاق بن 
غالب العصغرى » المتوفى سنة 89 ه ء من أهل قرطبة « رحل الى المشرق 
تاجرا » وسمع من ٠٠‏ بمصن » ودخل عدن وكتب يها » وأاخذ عن ۰۰۰ 
بالقيروان ٠٠١٠‏ (5) » ' ومذهم أبى جعفر زكريا بن بكر الفسائى المعروف بابن 
الأشج والتوفى سنة 997 ه » كان من اهل تاهرت ورحل الى الاندلس ثم 
المشرق حيث سمع بمصر » وأخذ عن علمائها » وأخيرا عاد آلى قرطبة ليحدث 
بكتاب البخارى ٠‏ « وكان الغالب عليه التجارة (5) » * كذلك ذكن ابن الفرضى 
المتوفى سنة ٤٠١١‏ هم فى ترجهة أبى بكر محمد بن معاوية المعسروف بابن 
الأدمر ‏ وهى من أهل قرطبة ‏ أنه رحل الى المشرق سنة 556 ه , فهمع 
بمصر من عديد من علمائها ‏ كما سمع بمكة والكوفة « ودخل الهتد تاجرا » , 
ثم عاد الى الأندلس سقة ٠۲١‏ ه حيث توفى سنة 0 ه (1) اما أيو القاسم 
مسعود بن على بن مروان ‏ من آهل الأندلس ‏ فقد قيل فيه انه رحل الى 
المشرق « حاجا وتاجرا . فسمع بمصر من ٠٠٠‏ (۷) » * وريم غلبت صفة 
التجازة على يعضوم مكل ابي القامتم محرد :من كيران الوق اة 1/6 
فقد بغادر قرطبة « ورحل الى المشرق تاجرا وسمع هذاك سماعا كثيرا من ٠٠‏ 
ولم يكن من اهل العلم » وانما كان تاجرنا (۸) » ٠‏ 


فاذا كان الفقيه اى طالب العلم رقيق الحال » لا يجد فى رحلته ها يعيذه 
على مواصلة مسيرته , فانه كان يعمل فى البلد الذى يدل فيه اما بنسخ الكتب 
أو بغير ذلك من الأعمال * من ذلك أن الفقية العالم ابا عبد /الله محمد بن طاهر 
التدميرى القيسى غادر الاندلس حاجا , ومر بمصر , وأقام بالحرمين ذمانية 
أعوام ثم سار الى العراق › وأخير! عاد الى بلده تدمين بالأندلس سئة ٠ ۸٠۷١‏ 
وكأن طوال رحلته فى طلب العلم « يتعيش من عمل يده بالنسخ ٠*٠‏ فاذا مركم 
من النسخ الذى جعل قوته منه » آجر نفسه فى الخدمة رياضة لها ر0 ٠»‏ 


او 5 


والواقع أن القرن الرايع الهجرى ‏ العاشر للميلاد ‏ شهد تمزقا سياسيا 
خطيرا فى جسم الدولة الاسلامية ٠‏ ففى ذلك القرن تداعت سسلطة الدولة 
المركزية ممثلة فى الخلافة العباسية » ووقع الخليفة العباسى ثحت وصاية 
الأوصياء »> سواء كانوا من الأمراء الأترأك أو من بنى بويه ` وجاء ذلك 
مصحوبا بتفتت الدولة الى دويلات مستقلة » وقيام وحدات سياسية جديدة - 
فى المشرق والمغرب جميعا ‏ على حساب السلطة المركزية ' حقيقة أن يعض 
هذه الوحدات الجديدة ترجع اصولها الى ما قبل القرن الرابع الهجسرى - 
العاشر للميلاء » كما هى المحال بالنسبة لدولة بنى أمية فى الأندلس وبعض 
الدولة المستقلة فى شمال افريقية ٠‏ ولكن هذه الوحدات اثخذت فى القسرن 
الرابع الهجرى طابعا جديدا » جعل من بعضها قوى كبرى تنافس الخلافة 
العباسية المتداعية فى المشرق ٠‏ ويكفى أن نشسير الى أن هناك خلافتين 
اسلاميتين جديدتين قامتا فى القرن الرابع فى حوض البحر المتوسط , هما 
الخلافة الأموية فى الأنداس , والخلافة الفاطمية فى شمال افريقية ٠‏ 


ومع ذلك » وعلى الرغم مها حدث فى القرن الرابع الهجرى من تمزق 
سياسى أصاب مشرق الدولة الاسلامية ومغربها , الا أن الملاحظ هو أن هذه 
الفرقة السياسية لم تؤثر فى مسيرة الحضارة الأسلامية * فالبلاد ظلث جميها 
بلاد الاسلام » وتحت مظلة الاسلام عاش الكل جسدا واحدا » وان اختاف 
الحكام ٠‏ بل لعله من ألغريب أن نلاحظ أن التمزق السياسى واكبته زمنها 
نهضة حضارية قفزت بالحضارة الآسلامية الى اوج مجدها فى القرن الرابع 
الهجرى ٠‏ وسواء كان هذا الازدهار الحضارى من آثار دفعة الاسلام عقيدة 
واسلوبا للحياة وفكرا ‏ » أو كان هذا الازدهار نتيجة للتنافس بين الحكام فى 
قرطبة والقاهرة وبغداد وبخارى وغزنة وحلب وغيرها : فان الذى يعثينا من 
واقع الحقيقة التاريخية هى أن القرن الرايع الهجرى شهد نشاطا واسعا فى 
شتى ميادين الحضارة الاسلامية » ويخاصة ميدان الثقافة والعلوم ٠‏ وهذا 


ا 


النشاط جاء تتويجا لما حققته هذه الحضارة من اثجازات فى القرون الثلاثة 
السابقة + 

8 ا جا 
نعا خد فى الدولة الاسلانية حن اتقام وقرفة سياسية + واا ظلت ببلاه 
'الاسلام كلها فى نظرهم تمثل وحدة واحدة ‏ أطلقوا عليها أسم « ديار الاسلام» ` 
وبهذ! الأحساس استمر الحجاج وطلاب العلم والتجار ينتقلون من المغرب الى 
المشرق » ومن المشرق إلى المغرب فى حرية تامة ودون قيود › وهم أينما وجدوا 
ا و يذ 

وفي ذلك الج من الازدهار الحضارى والنشاط الثقافى الذى تمين به 
القرن الرابع الهجرى العاشر للميلاد ‏ برز حوض البحر المتوسط ليمثل محيطا 
له قله فى تلك الحركة الحضارية الواسعة ٠‏ ذلك أن الظروف شاءت أن تكتمل 
اة ان علي 7 البحر المتوسط فى ذلك القرن » وان تبرز فى البلاد 
المطلة على شواطئه قوى سياسية اسلامية جديدة » هى فى حقيقة أمرها قوى 
حضارية بادق معانى الكلمة ` , 

ذفى آوائل القرن الرابع االهجری (1١ه‏ = 1955م ) قامت الخلافة 
الأموية فئ الأندلس لتستعيد امجاد بنى امية فى المشرق » وتكبت للمسامين 
جميعا فى مشارق الأرزض وحغاريها أن الأمويين لا يقلون عظمة عن العباسيين 
فى المشرق , 'وأنهم أكثن رعاية الحضارة المسلمين وعلوم الأسلام ٠‏ لذاك لم 
يكتف خلفاء بنى امية فى الأندلسن باقاعة المنشآت «الديئية » وبخاصة الجوامع 
حيث تعقد حلقات العلم » وائما رحيوا! بالوافدين عليهم من العلماء من شقى 
بلاد الاسلام ٠‏ وقد وصف بعض هؤلاء الوافدين مثل الامام اجى الدسن على 
بن هحمد بن بشر الآنطاكى « ثؤزيل الألدلس ومقريها » + والذى توفي بقرطبة 
سنة:/9/1؟ ه بانه « أدخل.الأندئس علما جما'(١٠)‏ » ٠‏ ولذلك رحب حكام 
الأندلس بالعلماغ الوافدين عليهم » واجزلوا لهم العطاء ٠‏ ومن أمثلة ذلك 


1ت 


ما يذكره المقرى من أنه « لما وفد أب على القالى على الأندلس في عهد الخليفة 
الناصر عبد الرحمن » أمر اينه الحكم ب وكان يتصرف عن أمر ابيه كالوزير - 
عاملهم ابن رماحس أن يجىء هع أبى على الى قرطبة » ويثلقاه فى وفد من 
وجوه رعيته ينتخبهم من بياض اهل الكورة , تكرمة لأبى على ٠‏ ففعل » وسدار 
معه نحو قرطبة فى موكب نبيل ٠‏ فكانى! يتذاكرون الأدب فى طريقهم )١١( °١‏ ؛ 
ومثل هذا يقال عن الفقيه المصرى يزيد بن احمد بن ابى عبد الرحمن القرشى 
الزهرى » ان وفد على النامس بقرطبة سنة 49" ه « فاكرم الثاصر مثواه › 
وكان فقيه اهل مصر )١١(‏ » أما الأديب المصرى ابو بكر هحمد بن الحمد بن 
عبد الله بن حامد ‏ المعروف يباين الأزرق - فقد خرج من مصر ئة 7417 ه 
متجها الى المقيروان , ولكن السلطات الفاطمية فى أفريقية قبضت عليه لاسباب 
مذهبية » فظل محبوسا فى المهدية ثلاثة أعوام وسبعة أشهر ٠‏ وعندما أفرج عنه 
اتجه الى الأندئس فوصلها سثة ۲۶۹ ه ١وهناك‏ رحب به الخليفة المستنصر بالله, 
وأمر بانزاله وتوسع له فى العطاء ٠‏ ويروى ابن القرضى أنه عنما أتم رحاته 
فى المشرق وعاد الى بلاده بالأئدلس » أتاه ابن الأزرق هذا مهننا 
بسلاهة االعودة « وجعل يذاكرنى مصر ويسالئى عن اخبارها » وجعل يقدر 
الرجوع اليها ٠‏ ويتمنه » فحالت امنيته دون ميته وتوفى بقرطبة سنئة 


° » )۳( ه‎ ۵٥ 


على أن دور البحر المتوسط كمعبر للثقافة الاسلامية لم يقتصر على انتقال 
العلماء ومن فى حكمهم » من باد اسلامى الى آخر عير ذلك البحر » وائمساأ 
ايضا انتقال الكتب وبخاصة ما تم تاليفه. أو نقله الى الغربية فى المثتعمرق 
الاسلامى مثذ وقت مبكر ٠‏ من ذلك أن حكام بثى أمية فى الأندلس ‏ امراء 
وخلفاء ب حرصو! على جمع الكتب فى كل علم وفن بحيث لم تكن هناك قطيعة 
فكرية بين المشرق والمغرب الاسلاميين ٠‏ ؤمن هؤلاء الخلفاء الخليفة الدكم 
الذى وجه الى ابى الفرج الأضبهانى آلف دينار ‏ وهى مبلغ ضخم وفق 
مستويات تلك االعصون ‏ مقابل أن يرسل له تسخة من كتاب الأغافى (14) ٠‏ 


2 ۸ 


كذلك داب الخليفة الحكم على أن يبعث رجالا الى كافة بلاد المشسرق 
ليشتروا! له االكتب » حتى أن فهرس مكتبته صار يتالف من اربع واريعين كراسة 
بكل منها عشرون ورقة ٠‏ 

وقام حكام الأندلس بتشجيع العلماء النازحين الى بلادهم » او العلماء 
الأندلسيين العائدين هن رحلتهم فى المشزق آلى ديارهم » على جلب ما تيسح 
من الكتب صحيتهم ' من ذلك ما يقال من أن احمد بن خالد الجذامى ‏ من 
أهل قرطبة أدخل معه الأندلس » عند عودته من رحلته فى المشرق ؛ « كتيا 
غريبة تفرد بروايتها » فسمعها الذاس منه )٠١(‏ » وأن جعفر أحمد دن هارون 
البغدادي.ه آمل الاتدلين يعض كدب أبى حمس هيد الله ين مسح جن فقرية, 
وبعض كتب عمرى بن نوق اناه 05 » ٠‏ كذلك قیل عن أيى عم يوسف 
بن محمد الهمدانى ‏ من آهل قرطبة ‏ انه رحل آلى المشرق حيث قضدى عشرة 
غا فى طاب العلم » فسمع عن مشاهير علماء مصر وغيرها « وعثى يكتب 
محمد بن جرير الطبرى , فكتب تفسير القرا نوثاريخ الملوك » والذيل وهو 
كتاب العلعاء » وا مماضر والسجلات » وبعض تهذيب الآثان » وكتاب اختلاف 
العلماء » ٠‏ ثم 1 يممسل تلك الثروة الى الأندلس حيث توفى سئة 
)١10( A AY‏ * ويذكر ابن بشكوال أن ابا القاسم سلمه بن سعيد الاتنصارى 
المحدث القرطبى المتوفى سنة 4٠5‏ ه ‏ رحل ال المشرق حيث اقام ثلاثا 
وعشرين سنة « واتخذ من مصر موئلا » ای مركزا لتحرکاته « واضطرب فى 
المشرق سنين كثيرة جدا يجمع فى الأفاق كتب العام » فكلما اجتمع من ذاك 
مقدار صالح نهض به الى مصن * ثم انزعج بالجميع الى الأندلس » ' وكانت 
جملة ما حمله الى الأندلس ثمانية > عشر حملا من الكتب » كافثه مالا طائلا 
حمله معه الى المشرق (۱۸) ٠‏ اما ابی الوليد الفرضى ‏ صاحب كتاب تاريع 
علماء الأندلس 'الذى اعتمدنا عليه فى هذا البحث » والذى وص فه اين 
بشكوال بانه « صاحبى ونظيرى  »‏ ققد « کان جماعا للكتب » فجمع منها 
کار ا ا قي عظماء اليلد 099 » ٠‏ ش 


NNN‏ ات 


يضاف الى ذلك أن كثيرا من الكتب كائت تنتقل عيبو حوض البحسسر 
المتوسط عن حلريق السماع والرواية ٠‏ من ذلك هما جاء فى ترجمة أبى أيوب 
سيلمان بن محمد الأندلسى المتوفى سنة ۳۷١‏ هم من انه فى رحلته الى اللشرق 
« سمع بمصير من ابی محمد الفريانى كتب هحمد ين جرير الطيرى » وائصرف 
الى الأندلس ٠‏ * كذلك قيل فى ترجمة أبى عبد الله محمد بن مفرج المعاقرى 
ا.توفى سنة ١/ا؟‏ ه ‏ وهى من أهل قرحابة - أنه رحل الى المشرق » فلقى يمصر 
١‏ ابا جعفر احمد بن محمد النحاس » فروى عثه تأليفه فى اعراب القرآن » وفى 
المعانى , والناسخ والمنسوخ » وغير ذلك ' وهو أول من ادخل هذه الكتب 


الأنداس رواية )2 ۾ ` 


ولم يقتصر دور البحر المتوسط على تسهيل جاب كتب العلوم الاسلامية 
والفكر الاسلامى من المشرق الى المغرب . وانما تعدى ذلك الى جلب كتب 
علوم اليونان فى الطب والمفلك والصنعة ( علم الكيمياء ) والفلسفة والموسيقى 
وغيرها ٠‏ من ذلك أن امبراطور القسطئطيئية قسطنطين السابع ارسل 
سنة ۳۴۷ ه ( ۹٤۸‏ 585 م ) سفارة الى عبد الرحمن النامس فى قرطبة ٠‏ 
وكان من بين ما حمله الرسل من هدايا نسخة مكتوبة باليوئانية من كتاب 
ديوسقوريدس فى الحلب ٠‏ « ولا شك فى أن معرفة هذا الكتاب فى الأندلس 
كانت من الأمور الهامة فى تحلور الدراسات الحلبية هناك » (١١؟) ٠‏ 


E‏ ارس الى ”التو a OR ESAs‏ دن 

اا ا ا ایی كل ماك 
وا اذ اكان هذا العا أي لقان فشاك فن:رحلتة طرق الير قى الجخ : 
ولكة اشا ا تالكا اك اانه ا * اران كان ن 
أن طريق البر صار أكثر شيوعيا نظرا لأن البعض يخشون ركوب البدسر . 


فى حين أن طريق البر يتيح اسسالكه المرور بعدد كبير من المدن والمراكز 


كا 7ك 


الحضارية الاسلامية » مما يشيع رغية طالب العلم فى التزويد بقسط أكبر كماء 


وأكشر تنوعا من المعارف > والالتقاء بعدد أوفر من رجال العلم وشيرخه ٠‏ 


والقالب ان المصادر المعاصرة كانت لا تعنى كثير! بذكر ا!طريق الذى 
ساكه الحاج أى العالم اى التاجر عن الوب الى اشرق أن لحن + جمس 
البحر المتوسط » الا فى حالة واحدة » هى اذا صادف وغرقت السفينة التى 
تحمل الشخص المترجم له * جاء فى ترجمة أبى سليمان رييع بن محمد 
التميمى ‏ هن أهل قرطبة ‏ أنه « كان معتنيا بالعلم » مجتهدا فى طلبه ٠‏ 
خرج الى المشرق › فمات فى البحر (۲۲) » اما اپو نصر سهل بن على 
النيس_ابورى الذى وفد على الأندلس فى فترة لاحقة » فقد « توفى غريقا 
فى البحر » منص رفا من المرية الى يلده (7؟) » ويروى الأديب الاندلسى 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك بن سعيد فى فترة لاحقة أيضس' ‏ كيف 
انه عبر الى المغرب الأقصى » حيث أخذ يتنقل ؛ « ثم نازعتنى النفس التواقة 
الى الديار المصرية » فكابدت فى البحر مالايفى بوصفه الا المشاهدة ,2 
الى أن بصرت مذار الاسكندرية ٠٠٠‏ (55) » * فاذا استائفئا المسيرة فى 
الغترة اللاحقة لتلك التى حددثاها لدراستنا ''فائنا نجد مثلا بارز! لطريق 
الأبحسر ‏ ذهايا وايابا ب فى رحلة ابن جبير فى أاقرن السادس الهجرى › 
الثانى عشر للميلاد (55) ٠‏ 


وهكذا شهد حوض البحر المتوسط توافد عدد كبير من علماء المشرق ب 
فى شتى الوان العلم والمعرفة ‏ على الأندلس فى القرن الرابع الهجرى ' وفى 
ذلك يقول المقرى المتلمسانى « اعلم أن الداخلين الاندلس من المشرق قوم 
كثيرون ؛ لا تحصر الأعيان منهم » فضلا عن غيرهم ٠‏ ومنهم من اتخذها وطنا 
وصيرها سكذا الى أن وافته مذيته » ومنهم من عاد الى المشرق بعد أن قضيت 


بالأندلس أمنيته (55) » ٠‏ 


ومن اعذلة هؤلاء عبيد الله بن عمن القيسى الشافعى ‏ من اهل بغداد , 
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قدم الأندلس سنة ۲٤۷‏ ه بعد أن تفقه على مذهب الشافعى فى بغداد ودمشق 

والرملة ومصر » حتى صار « اماما فى القراءات » ىاسدتقر فی قرطبة الى 

أن توفى سنة "٠١‏ ه (ا؟) ' اما أبى على القالى صاحب « الأمالى والنولدر ٠‏ 

فقد وفد على الأندلس أيام الناصر أمير المؤمنين. عبد الرحمن › واستوطن 
ادن 


قرطبة الى أن توفى بها سنة 705 ه ٠‏ وحمن اشذ عنه بالآندلس محمد بن 


القوطية »> وأڍو يکر محمد 'الزبيدى صاحب كتاب « مختصر العين (58) » ٠‏ 


قاذادكان لياف شيو دام اليك :لو ی و ى 
فلا مانع من امتحانه فى جمع العلماء ٠‏ لسبر غوره › والوقوف على درجته 
فى العلم ٠‏ من ذلك أنه عندما وغد على الأندلس ابو العلاء صاعد بن الحسين 
بن عيسى 'البغدادى اللغوى ب وأصله من الموصل ‏ وكان ذلك على ايام المنصور 
بن بى عاهر , أعرض عنه اهل الأندلس وقدحوا فى علمة » فقال لهم المنصور 
وكان جالسا فى جمع من أعيان اهل العلم « هذا الرجل الوافد علينا يزعم 


أنه متقدم فى هذه العلوم : وأحب أن يمتدن ا RE‏ ل 


5 ذكرنا فان كثيرين ممن عبرو! البحر المتوسط من الأندلس والمغرب 
الى المشرق جمعوا بين حياة العلم والتجارة » فكذلك نجد كثيرين من العلماء 
الذين اتجهوا هن المشرق الى المغرب والأندلس زاولوا الثجارة * ومن أمثلة 
هؤلاء على بن دندار البغدادى البرمكى , وهى من أهل بغداد « قدم الأئدلس 
تاجرا سنة ۲۲۷ ه.» وكان قد أخذ عن ٠ » )١١(٠٠٠١‏ وفى فترة لاحقة «ابو 
النصر سهل بن على » التاجي » النيسابورى سسمع جماعة من الخرسانيين 
وغيرهم (۳۱) » * ومثله محمد بن موسى الكتانى الرازى الذى « كان يفد 
على ملوك بنى مروان ( الأمويين ) تاجرا » وكان مع ذلك متفننا فى 
العلوم (( » ٠‏ 


كذلك ويك فی المصادر ذكن أبى الطاهر أسماعيل ین الاسكئدرائى 2 الذى 
0 قدم «الأندلس 1 ودخل مرسية تاجرا » وكان فقيها على مذهب الشافعى «(Y)‏ 9 


2 


٠‏ ه » وسكن أندة من أهل الأندلس حتى توفى سنة ٤١١‏ ه ° وقد روى 
عنه أيى الوليد 'الفرضى عندما لقيه بالأندلس سنة 2٠١‏ ه ء وكان ابي الوليد 


عندكذ قاضيا ببلنسية ٠ )۳٤(‏ 


ولكن اذا كانت الرعلة عير البحسر المتوسط من المشرق الى المغرب 
قد قايلتها رحلة فى الاتجاه العكسى من المغرب الى المشرق » فان عليذا أن 
د الرحلة لازن كانت ال هن كين اة الطلب اررق ان الل 
أما الرحلة الثانية فكانت شبه الزامية لرجل الدين والعلم وغير رجال الدين 
واالعلم من القادرين ؛ لأنها تستهدف فى المقام الأول الوفاء بركن من أركان 
الدين » هو حج البيث ٠‏ ومهما يقال عن ازدهار المعلوم بالأندلس » فعليئا أن 
نقر بان العلوم فى المشرق كانت أعمق اماسا واوسع أغقا واكثر أصالمة , لآن 
المشرق بالنسية للاسلام وثقافته هى الجذع ٠‏ لذلك كانت الرحلة الى المشرق 
بالنسبة لعلماء الأندلس والمغرب أمرا أساسيا جوهريا يستكملون به دينهم 
رط اها الريملة الى الف والادلس والكسية اعام المقترق كانت 
تنو کا | 


ونسمع عن عدد كبيں من علماء الأندلس عبرواا حوض البحدسر 
المتوسط برا وبحرا فى القرن 'الرابع الهجرى * قاذا سلكوا طريق البن ء فانه, 
كانوا يتوقفون فى محطات معينة للاستزادة فى العلم والآخذ عن علمائها ٠‏ ومن 
هذه القطات فى الفرن الاح © القيرواق بو الميدية قران لغرب ورين 
ايضا سبتة وفاس وتلمسان وتاهرت » وغيرها من مدن أفريقية ٠‏ واذا اختاروا 
طريق البحر » فانهم غالبا ما كانى! يمرون بميورقة وصقلية وغيرهما من 
موانىء السادل الشمالى لأآفريقية » حيث يجدون آيضا حن شيوخ العلم من 


ياخذون عنهم او يحدثونهم ٠‏ 


اه 


وسواء سلك الحجاج طريق الب أى طريق البحر » فان الطريقين كاذا 
يصبان فى مصر » وفيها يقضى عالم المغرب فترة: من لوقت قد تمتد بخضصع 
سنوات فى طريق ذهابة الى الحج أو عودته الى بلده » وقد يؤدى خلال هذه 
الفترة فريضة الحج أكثر من مرة ٠وكثيرا‏ ما كان بعضهم لا يكتفى بمن يصادفه 
هن علماء يأخذ عنهم فى الاسكندرية ومصر ‏ ثم فى القاهرة بعد تاسيسها - 
واانما يدرص على أن يطوف يبعض المدن المصرية الأخرى سعيا وراء محدث 
مشهور أو فقيه ذائع' الصيت ۰ وهكذا تردد كثير من الأندئسيين على دمياط 
وتئيس والفرما والقلزم > يل لقد ذهب بعضهم الى الرملة شسسمالا وقودي 
جذويا ١ * )۳١(‏ 


يضاف الى الرحلة ونقل الكتب ما كان هناك من مكاتبات بين علماء 
المسلمين عسر اليدن المتوسدط 0 وكانت هذه المكاتيات تشكل رياطا ثقافيا 
وشكريا بين هق لاء العلماء )1( 5 


هذا :الى أن كرا من خجاج الأتدلس والمغرت انتيزوا فرصةترددهم على الشرق 
للعو اتيا الى بهن قفاري اليا للظم ورغنة 
فى الاستزادة من الشيوخ المتواجدين فى البلاد , مشل اليمن وبغسداد 
واالشام . بل لقد وصل بعضهم الى فارس وخراسان وبلاد ما وراء التهسن ٠‏ 
من ذلك أن ابا عبد الله محمد بن ابراهيم بن حيون المتوفى بقرطبة سئة 0 ١ه‏ 
انتهز فرصة خروجه الحج » وقضى بالمشرق نحو خمس عشرة سئة سمع فيها 
عديدا من العلماء بعكة وصنعاء ويغداد » فضلا عن مصر (۷؟) ٠‏ أمأ محمد 
بن احمد ہن محمد يديى بن مفرج من آهل قرطبة ‏ فقد رحل الى المشرق 
سنة ۲۳۷ ه فس مع يمكة والمدينة واليمن وصنعاء وزبيد وعدن وبيت المقدس, 
وغزة » وطبرية . ودمشق » وطرابلس الشام » وبيروت » وصيد! » وصور › 
وقيسارية » والرملة + والأسكندرية › والقلزم * وأخيرا عاد آلى الأنداس من 
رحلته سنة ٤١‏ ه ومعه حصيلة ضخمة من العلم » استفاد منها الأنداسيون 


وسىمعو ا منه حتی وفاته سذة A‏ ه (۳۸( 8 


ب ۷٤‏ دس 


ولا أدل على دور البحر المتوسط فى تدقيق وحدة ثقافية بين شتى بلاد 
العالم الاسلامى المطلة عليه أو الواقعة فيه من تلك الاستجابة التى لمقيتها 
معظم المذااهب الديثية الاسلامية فى تلك البلاد * وعلى رأس هذه المذاهب يأتى 
المذهب المالكى الذى ما زالت مسالة انتشارة فى بلاد حوض البحر المتوسط 
موضع نقاش بين الباحثين › فالمقرى يذهب الى أن الأندلسيين كانوا على مذهب 
الأوزاعى كاهل الشام ‏ حتى أقبل على الأندلس اثناء خلافة المستنصر ١15‏ 
0 ه = 85١١/51‏ م ) نفر من الفقهاء أمثال عبد الملك بن حبيب »ويحيى 
بن يحيى الليثى » وأبى ,عبد 'الرحمن زياد بن عبد االرحمن اللخمى ‏ الماقب 
بشطبون.وهؤلاء جميعا عملوا على نشر مذهب مالك * ويحثل عبد الملكين حبيب 
مكانة خاصة دين هؤلاء ( ۱۷۹ د 558 هب ۷۹١‏ ہے 66 ه) لأنه من 
أبناء الأندلس ومواليدها » رجحل الى المشرق » وتردد على حلقات الدرس فى 
المدينة المنورة حيث درس فقه مالك » ثم عاد المى بلده ليعمل فى جد ومثابرة 
على تحويل هله الى المذهب المالكى ٠‏ وقد لقى فى ذلك استجابة كبيرة , عندما 
جلس للتدريس فى جامع قرطبة را فة عليه واه عه 
وتنوع مواهبه فى الشعر والانساب والتاريخ واالفقه و الطب ء» حتى لقبه الئاس 
بعالم 'الأندلس O‏ 


ومهما تكن العوامل التى احاطت بانتشار المذهب المالكى » وادت باسل 
المقرب الى تقبله » فلا شك فى أن البحر المتوسط ‏ كشريان للفكر ‏ اسهم فى 
انتشاره ٠‏ وليس من باب المصادفة أن يمثل المسلمون فى البلاد الاسلامية المطلة 
على ذلك البحر ؛ اى المحيطه به الكتلة الرزيسية فى العالم الاسلامى التى أخذت 
بهذا اذهب فضلا عنالحجان والمدينة المنورة مركز الامام مالك ومنطق مذهيه: 
حقيقة آنه وجد فى حوضن البحر المتوسط مكان للمذاهب الأخسرى » ويخاصة 
المذهبين ,الشاقعى والحنقى » فضلا عن بعض الفرق والمذاهب الأخسرى ‏ 


كالذوارج والشيعة ولكن انتشسان هذه المذاهب الأضرى كان محدود 


ف اه 
الأفق ٠‏ ضاق الدائرة ¢ وشى عضن الحالات قصدر المعمر 0 


وترتبط بالكيان الاسلامى فى الأندلس جزر البليار التى غزتها الأساطيل 
الاسلامية لأول مرة مدنة ۸٩‏ ه ( ۷١۸‏ م ) بقيادة عبد الله بن موسى بن تصير" 
هذا ران كانت هذه الجزر لم تسلم تماما للعسلمين الا بعد أن فثحها القائد 
البحسرى عصام الخولانى فى ؟واخر القرن الثالث الهجرى » أوائل العاشر 
للميلاد ٠‏ وكان أن أنسأ عصام الخولانى مدينة جديدة ه ىمدينة ميورفة - على 
غرار المدن االتى داب المسلمون على انشائها فى البلاد المفتوحة ‏ لتكون منبرا 
لادضارة الاسلامية فى جزر الطیار ٠‏ 


وفى وسط مياه الجزء الغربى من 'البعي المتوسط »› ثهضت جزر 
اللياراة ريغا ضنة عن ذاه القون الرابع اليتمري اماف لاان لتقو 
بدو كبير فى ازدهار الحضارة الاسلامية » فنشطت علاقتها بمصر » وصار 
هناك خط ملاحة منتظم بين ميورقة والاسكذدرية » فضلا عما كان هذاك من صلات 
قرية بين البليار والأتدلس » وبين البليار وصقلية › وبين البليار وبسلاد 
المغرب )٤١(‏ “ 


وفى القرن الرابع » وفد على جزر البليار بعض علماء الائدلس 
واستوطنوها , مثل الفقيه الأندلسى عريف مولى ليث بن فضل ٠‏ الذى توفى فى 
ميورقة سنة ۳۲۸ ه ( 111 م ) )٤١(‏ وعبد الله المعطيطر المحدث الأندلسى الذى 
توفى فى ميورقة قبل عام ۲ ھ ( ۹1۳ م ) )٤۲(‏ ° 

ولم يلبث أن ظهر جيلمن علماء البليار وأهلها وأبنائها.حذوا دذو. علماء 
الأندلس فى التردد على بلاد المشزق للصج وطلب العلم * ومن هؤلاء فى القرن 
الرابع ابى عبد الملك أمية بن عبد الله الهمذائى الميورقى الذى يحل الى المشرق 
للحج سنة 05" ه ( 555 م ) » فلقى بمكة الأسيوطى » ولقى.بمصر أيا.[سحاق 


بن شعبان » وابن رشيق + وكتب عنهم ٠‏ ثم عاد الى ميورقة حيك قآم بتدريس 


۷1 
الحديث الى أن توفئ سنة ٤١٣۳‏ ه رائ ٠‏ 


وعند نشوب الفثنة فى بلاد الأندلس فى نهاية القرن المرابع الهمجرى 
( ۳۹۹ هم. ع ٠٠١8‏ م ) هرب كثير من علماء قرطبة الى البليار » حيث 
رحب يهم مجاهد العامرى الذى استقل بجزر المبليار سئة 5+0 ه ( ٠١٠١‏ م)* 
وقد اذى ذلك الى أزدهان الحياة الثقافية فى فلك الجن » وهو آم جاء مقروة) 
بنشاط الرحلة الى المشرق ر٤ ٠‏ 


فى المشرق > والمغرب الأوسط ,2 ويشمل الجزائر ,2 وقاعدته تلمسان ¢ ثم المغرب 


الأقصى 2 وقاعدته فاس ٠‏ 


وعلى الرغم من تعرضن المغرب الاسلامى باقسامه الثلاثة _ عقب فتح 
المسلمين له ن لأحداث وتقلبات سياسية , يسبب طبيعة البرين من ثاحية > 
وطبيعة بلاد المغرب الجغرافية من ئاحية اخرى » وبعد هذه اليلاد نسييا 
عن. حواضر الخلافة ومراكز السلطة العليا فى المشرق الاسلامى من ثاحية 
ثااثة » مما أدى الى اتخاذ بلاد المغرب ماوى لكثير من الفرق الديينة وملجا 
للخارجين على الخلافتين الاموية فالعباسية ٠٠‏ على الرغم من كل ذلك » قان 
القرون الثلاثة الأولى للهجرة شهدت انتشار الثقافة الاسلامية فى المغفرب 
انتشار! واسعا » حتى بلغت هذه الثقافة ذروتها فى القرن الرابع الهجرى . 
ففى ذلك القرن اكتظ كثير من مدن المغرب - مثل القيروان » والمهدية » وتاهرت, 
وتلمسان » وقاس »> وسبتة ‏ بالعلماء » وغدت مثارات يشع مثها نور الثقافة 
الاسلامية شزقا وغربا » وشمالا وجئوبا ٠‏ وتحت مظلة الاسلام كاثت الصلات 
وة بين هذه المدن بعضها وبعض من ذاحية , وبينها وبين بقية اجزاء العالم 
الاسلامى فى' حوض اليحر المتوسط . ويخاصة الأندلس والبليار وصقلية 


۷۷ 
ومصر ‏ من ناحية أخرى ٠‏ 


ومن بين مدن المغرب » تحتل مدنية القيروان مكانة خاصة فى الحياة 
النقاكية E‏ کروی كنات الات واا بيخ 
الأندلس والمغربين الأقصى والأوسط وصقلية » من ناحية » وهصر وما يليها 
من بلاد المشرق من ناحية أخرى * وقد وصف الأديب الأنداسى عبد اللرحمن 
بن محمد بن عبد الملك بن سعيد بلاد أفريقية ‏ يعنى القيروان والمغرب الأدثى 
ب بأنها « درب بلاد الشرق » أى 'الطريق أو 'الدهيان الموصل من المغرب الى 
بلاد الشرق (55) * ومذذ أن أسس عقبة بن نافع مديئة القيروان سنة ٠٠‏ ه 
N eS‏ ذو Ea‏ حك وشا اله بسن a‏ 
الرابع الهجرى ‏ العاشر للميلد باثها « معجزة المغرب » ووصف جامعها 


بأنه « أكبر من جامع أبن طولون (55) » ٠‏ 


ae AA‏ د a‏ فى مره 
وانها استمدت هنها ذلك القاس الأول من الفكر الاس.لامى الذى ظل يذمى الى 
ان بلغ تلك الدرجة من السمى التى نجده عليها فى القرن الرايع الهجسرى ٠‏ 
ومن علماء القيروان فى ذلك القرن , ابو القامسم عبد الرحمن بن محمد 
كوف او ی ا لی وان كر عؤوة :انق معي ج اذك ال 
والشاعر أبى اسحاق ابراهيم على بن تهيم المعروف بالحصرى القيروانى 
مساحب كتاب « زهر الآداب وثمر الألباب (لا5) ٠‏ وابى عبد الله «ءحمد بن 
مناس القروى » ومحمد بن سفيان المقرىء » وأبى الحسن بن القايس الفقيه , 
وآبو جعفر أحمد بن محمد بن مسمار » وأبى عمران 'الفاسى. الفقيه » وأبى بكر 

عبد الرحهن الققيه » وأبى عبد الماك مروان بن على 'البونى )٤4(‏ ` 
اما طرابلس الغرب ‏ من مدن المغرب الأدنى ايضا فكان من علمائها 


(م؟١‏ تاريخ الاسيلام ( 


- ۱۷۸ 5 
وابراهيم ین قاسم الأطرابلسى 3 وكلاهما دخل آلأندلس وروی عله )255 5 


ومع أن المذهب المالكى هى الغالمب على آهل المغرب , الا أن 'المذصب 
الحنقى وجد له أنصارا بين نسية لا باس بها من الأهالى ' واجتمع المذهيان 
وعاشا جنبا الى جنب فى القيروان » حتى أن المقدسى وصف اهل القيروان 
فى القرن الرابع بانهم « ليس بينهم غير حنقى ومالسكى › مع ألفة عجيبة , 
لا شخب بينهم ولا عصبية (00) » ' هذا بالاضافة الى يعض مذاهب الشيعة 


والخوارجح التى وحدك اتفسها متنفؤسا - ولو حديقا ت فی يلاد المخرب 75 


ولم تصادف الغاسقة هی ی فى نفو س المغارية 2 وأذما كان جل اهتمامهم 
بقلو الحديث والفقة والقراءات والتفسيق + وفى ذلك يقول المقرئ اما لكة 
علوم النظرية ‏ يعذى الفاسفة ‏ فهى قاصرة على االبلاد المشرقية 0 ولا عثاية 


لحذاق القرويين والأفريقيين الا يتدقيق الفقه فقط ٠ » )0١(‏ 


ne ص‎ 


ومع ذلك فقد ظهر الاهتمام بالطب فى مدينة القيروان منذ وقت مبكر ٠‏ 
وتال أن اسحاق دن عمران - وهى مسلم النحلة يغدادى الأصل ‏ دخل أفريقية 
فى دولة زيادة الله بن الأغلب (١١5؟  ۲٢۲٣۳‏ ه = ۸۱۷ ۸۳۸م )د كان 
طبيبا حاذقا » استوطن القيروان » و ظهر الطب بال مغرب (55) » * على أن 
تلك 'الحركة ام تاءث أن تأثرت بمصى فى القرن الرابع الهجرى .. مثلمأ حدث 
فى بدية العلىم ب بحكم ما دين مصر والقيروان من روابط جغرافية وتاريخية ٠‏ 
وقد نبغ فى ذلك القرن اسحاق بن سليمان الاسرائيلى المتوفى سئة 7٠١‏ ها 

وهى من آهل مصر - سكن القيروان » حيث لازم اسحاق بن عمران وتتلمذ له 
وخدم ايا هدمد عبيد الله المهدئ القاطمى بصناعة الطب « وكان مع فضلة فى 
صناعة الطب بصيرا بالمنطق 2 متصرفا فى ضروب المعارف (26875) » ٠‏ 


اما نهؤيزة منقاية + فكادت جل جركوا هاما 'خطيرا مى مراك الثقافة 
الاسلامية وحركتها بين شرق البح المتوسط وغربه ٠‏ ذلك أن موقع صقلية 


ANY 


وط ذلك البسن ترك ثرا هى تاريخ الجذيزة على من االحضون لأنها تاد 
تقسم البحر الى قسمين شرق وغربى ٠‏ وفى ظل الاسلام غدت صقلية ركيزة 
لحضارة 'الاسلامية 3 فى قلب اليحر المتوسط لموقعها القريد من جهة 5 وصلاتها 


القوية مع أفريقية » ١عنى‏ المغرب الأدنى والقيروان من جهة اخرى ٠‏ 


وقد برن دور صقلية واضحا كمعبر لاثقافة الاسلامية فى حوض البحر 
المتوسط فى القرن الرابع الهجرى › العاشر الميلاد > ففى ذلك القرن ارسى 
الوجود الاسلامى اوتاده فى صقلية » واطمان المسلمون الى أن االجزيرة! 
صارت لهم بعد أن قضوا على آخر جيوب القاومة المسيحية فيها ' حقيقة أن 
المسامين شرعوا فى تتح 'الجزيزة فتحا منظما وفق تخطيط كابت فى أوائل 
القرن الثالمث الهجرى ‏ التاسع للميلاد ‏ ( ۲٣۲‏ ه = ۷٣۸م‏ ) » ولكن علينا 
أن نذكر أن فتتح الجزيرة كان عملية شاقة طويلة » استغرقت نحوا من سبع 
وسيعين سنة » واستنفدت جهدا ضخما بسبب المقاومة العنيدة التى أبدتها 
القوى المسيحية » وبخاصة البابوية من جهة وأباطرة الروم فى القسطنطيئية 
من جهة أخرى » ادراكا منها لأهمية موقع الجزيرة وخطورة وقوعها ى أيدى 
المسامين على الكيان !سيحى فى حوض البحر المتوسط (04) ٠‏ وهم كنذا لم 
يسقط حصن طبرمين ‏ آخر المعاقل المسيدية بالجزيرة ‏ فى أيدى المسلمين 
EY‏ رقع الى فى ايفن ا ر ا 
العاشر للميلاد (54) ٠‏ وعندئذ آدرك المسلمون أن الجزيرة قد صارت لهم , 
وأن فى وسعهم .أن يباشروا نشاطهم الحضارى على اوسع نطاق بما يتفق 
وطبيعة الجزيرة وموقعها من جهة » وأوضاع المجتمع الاسلامى فيها من جهة 


٠ أخرى‎ 


فى صوزة الى الخري - لقوى خارجية + #الاقالية حينا والقاطنيين العيانا : 
الا أن هذه التبغية االسياسية لم تتعارض مطلقا مع تمثع صقلية بشخصسية 


TE 


E N CO TEPE 
لها فى القرن الثالث الهجرى قد ظلت حتى نهاية ذلك المقرن تابعة ثقاعيا‎ 
لنوسة القيروان فان الرضع اختلفة فى القرن اناخ الومتسرى + عدم‎ 
, تبلورت شخصية صقلية الاسلامية » وظهرت فيها مدرسة ذات طابع ممين‎ 
ويرن من العلماء والفقهاء من وادوا على أرض الجزيرة » وشيوا بين احضائها‎ 
وصار الواحد منهم يفخر بلقب « الصقلى » * ولا شك فى أن الحياة الثقافية‎ 
فى صقلية جمعت بين مناهل الثقافة الاسلامية الواردة على الجزيرة من‎ 


الأندملس والبليار 0 وااللغرب ومصس والمشرق » فضلا عن أفريقية والقيروان 9 


ومع اعترافنا بان العلاقات الثقافية بين صقلية من جهة وبقية يلاد 
الاسلام فى حوض البحر المتوسط وعلى رأسها أفريقية والقيروان › ويلاد 
المغرب » فضلا عن الأندلس وجزر البليار ‏ من جهة آخرى » كانت قوية(55) 
الا أنذا تحب أن ذؤكد أن مصر بالذات احتلت مكانا يارزا فى تلك العلاقات 
بوصفها الممر الموصل الى بلاد الحجان وبقية بلاد المشرق ٠‏ 


وهناك من الشواهد التاريخية ما يثبت أن العلاقات الثقافية » بين 
مسلمى صقلية واخوانهم فى مصر بدات منذ مرحلة مبكرة » سواء عن طريق 
مباشر ‏ اعذی طريق البحر ب أو غير مباشر ء أعنى برا مرورا بالقيروان ٠‏ 
حقيقة أن هذه العلاقات انتعشت فى وقت متاخر نسييا » وذلك تحت مظ اة 
الخلافة الفاطمية التى ربطت لفترة بين بلرم (يلرمى ) والقيروان والقاهرة ٠‏ 
ولكننا نجد جذور! لهذه العلاقات منذ أواخر القرن 'الثالث البجرى » قما 
نجد صورا واضحة لها فى القرن الرابع ٠‏ 


هن ذلك ما دردده المصارد المعاصرة عن 'الخحوى المصقلى محمد بن 
خرسان الذى وفد من صقلية على مصر ليدرس على مجموعة من علسائها 


الؤقه واالقراء ات والنحى واللغة وغيرها من العلوم ' وبعد ان خد كفايته 3 


NAN‏ ات 


عاد اللى صقلية ليدرس ويلقن تلاميذه خلاصة ما جمعه من علوم » حتى توفى 
سنة ۳۸١‏ ه ٠‏ ومن الفقهاء الذين درس على ايديهم فى مصر أحمد بن مروان 
المانكى رت 518 ه / ۹۱۰م ) + كما اخ اتفواءات على .من بن ا 
3 حمباان (ت ۲٣‏ ھ = لم 34 فى ددن درس الندى على الشهق االمصرى 
الشهير محمد الذحاس ( 558 ه = 55م ) الذى يعتدر من أاعلامالنحويينفى 


٠ )6087( عصره‎ 


ومن أشهر المقرئين ‏ أو علماء القراءات فى مصر فى القرن الرابع 
الهجرى عبد المنعم بن عبد الله بن غلبون صاحب كتاب « الارشساد فى 
القراءات » » والمتوفى سنة ۲۸۹ ه = ۹۹۸م * وقد أخذ عنه وقرا عليه 
كل من الحسن بن عبد الله الصقلى » والحسن بن قثيبة الصقلى (04) * و 
المعروف أن قراءة القرآن ترتبط بعلم النحى ارتباطا جذريا » مما جعل كثيرين 
من المقرئين مبرزين فى علم النحى * وقد اشتهر من علماء مصر فى تاك الفترة 
ابراهيم الحوفى ‏ المقرىء النحوی - والتقى به فى مصر اسماعيل بن خلف 
النحوى المقرىء الصقلى » وصاحبه وأخذ عنه (55) ٠‏ وكان لاسماعيل بن 
خاف الصقلى هذا ابن اسمه جعفر » درس على ابن النفيس المصرى ٠ )1١(‏ 

أها فى مجال الأدب › فقد.قويت العلاقات الثقافية بين صقلية ومصر فى 
القرن الرايع الهجرى العاشر للميلاد » فانتقل بعض شعراء صسقلية الى 
مصر » ويخاصة فى العصر الفاطمى * وعلى راس هؤلاء كان الشاعر الصقلى 
مقداد ين حسن الكلبى ٠‏ الذى امتدح الخليفة العزين بالله القاطمى » و 
نفسه « شاعر املك » ( ١‏ ) ° 

اما جزيرة 'اقريطش أو کن > فقد فتحها المسلمون 55 سنة 
۲ ه ر ۸۲۷ م ) » ويرتبط ذلك ببعض الأحداث الداخلية فى الاندلس ٠‏ 
ذلك أنه ما كاد الأمير الحكم على كه كحاا دو لذبل ) ع دنه الذلاك 
بينة وبين الفقهاء الذين اعتبروه طاغية » وشسحتوا قلوب الناس ضده 


واستثاروا عليه الطبقات الشعبية الساكنة فى الربض - وهى الحى السكاى 


NAN a 


المستجد فى قرطبة بعد انشاء االجسر ( القنطرة ) والذى يمتد وراء الضفة| 
الجنوبية لنهر الوادى الكبير ٠‏ وكان أن اشتعلت الثورة فى حى الريض ضد 
الأمين الحكم »> ولكثه أخمدها بعنف » واحدث مذيحة بين الريضيين وأحرق 
بيوتهم » ومحا حى الربض نهاثيا من الوجود ٠‏ ثم عطى اللحكم مهلة عام 
واحد للريضيين لغادرة الأندلس » ومن بقى منهم بعد ذلك استبيح دمه ٠‏ 


وكان ان هام الربضيون عقب طردهم من الأندلس فى حوض البحسر 
المتوسط ؛ فاستق يعضهم فى فاس عاصمة دولة الادارسة الناشتة » فى حين 
شقت المغاليية العظمى منهم عباب البح المتوسط فى سفذهم قاصدين مدينسة 
الاسكندرية » حيث نزلوا محاولين اقامة دولة لأنفسهم فيها * ولكن الخليفة 
المأمون لم يسمح لهم بذلك : وارسل اليهم قائده غيد الله بن طاهر الذى 
ارغمهم :غلى ألجلاء عن الاسكندرية سنة 5١١‏ ه ٠‏ وكان أن ركب الأندلسيون 
سفنهم مرة أخرى »› واتجهوا الى جزيرة 'أقريطش واسستولوا عليها 
« واستوطنؤها » وأقامىا بها › فاعقبوا وتناسلى|(؟1) » ويبدى أن دولة الروم 
.او الدولة البيزتطية ‏ كانت عندئذ فى القرن التاسع للميلاد » تمر بمرحلة 
من التبلد . فلم تدرك خطورة الوجود الاسلامى فى تلك البقعة هن البحسسر 
المتوسط على 'مقربة من اراضيها وشواطتها ٠‏ مما يهدد تجارتها واأمذها 
وخطوط مواصلاتها فى البحر المتوسط تهديدا مباشرا (17) ٠‏ 


ومهما يكن من أخر , فالذى يعنينا هى أن الربضيين أقاموا دولة 
اسلامية فى اقريطش بزعامة قائدهم عمر بن عيسى المعروف بابى حقدن 
البلوطى * وقد ظل المسلمون يحكمون الجزيرة نحوا من مائة وخمسة وثلاثين 
عاما » حتى استردها هنهم البيزنطيون على يد نقفور فوقاس فى منتصفالقرن 
الراقه الهجرى ( ٠١٠١‏ ه = ١55ؤم).‏ 


ومع تطرف موقع جزيرة كريت نسبيا وسط مياه البحر المتوسط ؛ بعيد! 
عن شواطىء الاسلام > الا أن المسلمين فيها لم يكونوا فى عزلة عن بقية 


کک 


العالم الاسلامى فى حوض البحر المتوسط » وعما يجرى فى تلك البلاد من 
تيارات. سياسية وثقافية وثمة اشارات فى المصادر المعاصرة الى أن هذاك 
ضرك العدو المشترك خمثلا فى دولة الروم أو الدولة البيزنطية ؟ 


وكان لابد أن تظل العلاقة بين مسلمى كريت والوطن الأم فى الأندلس 
قائمة ٠‏ من ذاك ان ابا عبد الملك بن الفخار مروان بن عبد الملك ب من أهل 
قرطبة ‏ اتجه الى المشرق « فجال بالأمصار » » وأخذ عن كثيرين « ثم صار 
الى اقريطش فاستوطنها وجمع تاريخا على الأمصار ٠‏ لقيه أحمد بن خالد, 
بها » وسمع هنه التاريخ » ٠‏ وتشير العبارة الأخيرة الى أن هناك من يسمى 
احمد بن خالد وانه تردد هو الآخر على كريت وسمع بها علما (14) * ويؤيد 
ذلك ها جاء فى ترجمة أبى القاسم مسلمة بن القاسم ‏ من أهل قرطبة فى 
القرن الرابع الهجرى ‏ فقد رحل الى المشرق سنة "٠١‏ ه » فسمع بالقيروان 
وياطرايلس « وباقريطش من أحمد بن محمد خلف » ومن يحيى بن عثمان 
الأندلسى ساكن اقريطش ٠ » )1١(‏ 


ونخرج من هذه النصوص ببعض الحقائق التاريخية » أولها : أن العلاقة 
بين المسلمين فى اقريطش > والوطن الأم فى الأندلس لم تنقطع › وان هناك 
من أهل الأندلس وعلمائه حن ركب البحر لزيارة قطعة من الأندلس. استقرت 
وضعب نيك ام ارقن من العمل الط + ول ا ستاك مير فو لام الكواك 
من آشر استيطان اقريداش والبقاء افيها ٠‏ 


وثائدها : أنه رغم الظروف الصعبه . التى اكتنذت حياة الممسلمين ةى 
اقريطش » فانهم لم يتخلوىا عن حياة العلم »> بديث كان للثقافة الادسسلامية 
نصيب .فى الجزيرة » الأمر الذى تطاب قدرا.من الارتباط ديقية المجتمعسا'ت 


والمسلم الحق هو المسلم قى كل زهان ومكان»يحرض ضفن مايحرض عليه 
ق 


NAE 


دن شدثون دينه على أن يزور الحرمين فى الحجان لتادية فريضة من فرائض 
الاسلام » والوفاء بركن هن آركانه واستذكار ذكرى الرسول عليه الصلاة 
والسلام وأسوته الحسنة ٠‏ وما كاد الأندلسيون يستقرون فى كريت ويطمائون 
على أوضاعهم حتى شرع بعضهم فى الحج ؛ سالكين الطريق الطبيعى بحرا 
الى الاسكندرية » ومن دصر الى الحجان ٠‏ وعن هذا الطريق تمت اتصالات 
عديدة فى الجانب الثقاقى بين مسلمى كريت والمشارقة ٠‏ وهكذا ظل المسلمون 
فى اقريطش س حتي دالت دولتهم فى منتصيف االقرن الرابع الهجرى العاشر 
للميلاد ‏ على اتدمال ثقافى عبر مياه البحر المتوسط بالمركزين الكبيرين 
للحضارة الاسلامية على جانبى ذلك البحر » مصد فى طرفه الشرقى , 
والأندلس فى طرفه الغربى ٠‏ 


ما مصر › فكانت ياجماع الباحثين درة ذاك العقد الذى انتظلم من 
الدول والكيانات الاسلامية في حوض البحر المتوسط , والذى تكامل فى القرن 
الرابع الهجرى > العاشر للميلاد ٠‏ واذ! كانت خطوط المواصلات بين الكيانات 
الاسلامية بعضها وبعض , قد تعددت فى حوض البحر المتوسط » دين الأثدلس 
والبليان والمغرب باقسامه وصقلية وكريت ٠٠٠‏ فان مصر ظات تمثل المدطة 
الرئيسية التى تجقعت فيها خطوط برية وبحرية تربطها بكل هذه البلاد , 
وبالتالى تربط بعضها ببعض ثقافيا بطريق.مباشر- أى غير مباشر ٠‏ 


ومن الڈابت أن عمرى بن العاص ما كاد دقيم مديذة الفسطاط ويشيد 
فيها سنه ١؟‏ ه ( 1٤١‏ م ) الجامع الكبير 'الذى نسب اليه » حتى غدت هذه 
المدينة يجامعها مركزا لحركة ثقافية ضخمة ارتبطت اساسا بالفكر الاسلامى 
واالعلوم الدينية ٠‏ وكان آساس هذه الحركة ومدورها عدد كبير من االصحابة 
نزحوا االى مصر » واختاروا الاقامة فيها “وقد بلغ من كثرة هؤلاء الصد ١ابة‏ 
أن محمد بن ربيع الجيزى الف كتايا فيمن دخل مصر من الصحاية » عدد 


فيه مائة ونيفا واربعين صحابيا » وأورد فيه احاديثهم عن الرسول ( ص ) 


O تت‎ 


وقد استدرك يعضهم ما غات الجيزى › وأضاف عدد! آخر من الصحابة الذين 
هبطوا هصرا ولم يذكرهم (11) ' وكان من بين هؤلاء الصحابة ‏ عليهسم 
جميعا رضوان الله ب مجموعة ممن يعتبرون من اكاير رؤوس صحابة النبى 
( ص ) ٠»‏ وآوسعهم علما وأقربهم اليه وأشدهم تاشر به وبسئته وأسوته 
الحسنة ‏ أمثال أبى ذر الغفارى » والزبير بن العوام » وسعد بن أيبى وقاص ٠‏ 
وتتلمذ على أيدى هؤلاء فى مصر جماعة من التابعين » صاروا نواة المدرسة 
المصرية فى الفكر الاسلامى , مثل سليم بن عتر التجيبى ( ت ۷١‏ ه ) وعيد 


الرحمن ين حجيرة الخولانى رت ۸۳ هھ ) وغيرهم 0 


وبازدهار الاجتهاد وظهور المذاهب » اعتذق بعض علماء مصر ومسلميها 
كلمن ابن خليقة + كم أنققين مقت امالك هى مسق طلى ند تلفيذه. عبد الله ون 
وهب , حتى جاء الشافعى واقام فى مصر نحوا من خغس سئوات »؛ يملى 
مذهبه على مجموعة من تلاميذه المصريين ٠‏ وبذلك تعايشت فى مصر المذاهب 
الكبرى فى الاسلام » لكل مذهب مدرسته وفقهماوه » مما أثار حركة فكرية 
واسعة فى البلاد » شقلت شتى العلوم االدينية من حديث وفقه وكفسيزر 
وقواءات » فضلا عن العلوم الأخرى غير الدينية كالتاريخ ٠‏ ولم يكن كافةاعلام 
هذه الحركة من الوافدين على مصر » بل كان بعضهم من أصل مصرى صميمء 
مثل عثمان بن سعيد المصرى ‏ المعروف بورش والمتوفى سثةة 1١7‏ د 
۸١۲ (‏ م ) - وهى من أصل قبطى « انتهت اليه رياسة الاقراء بالديار المصرية 


فى زمانه » وكان ماهر! فى العربية )/١(‏ » * 


وبلغت هذه الدركة الفكرية فى مصر شاوا بعيدا فى القرن الرابع 
الهجرى ‏ العاشر للميلاد » ويخاصة عندها استقلت مصر عن الخلافة 
العياسية » وقامت فيها دول مستقلة حرص حكامها على استغائل مقومات 
مصر الحضارية » وتشجيع 'الششاط الفكرى والثقافى . ورعاية هل العلم من 
العلماء والأدباء والشعراء وثحوهم ٠‏ وفى مجالس الأآمراء والدكام ٠‏ كان 


A 


يلتقى الفقهاء واالعلماء والأدباء » فيسامرونهم وينادموذهم 2 ويشسجعوثهم 
5 وأدبيا ١‏ ويقال أن الاخشید ( ۲۲۱١‏ ۔ 594 ھ = ٤٥ ۹۷٣٣‏ م) 
أعجب ياحد الفقهاء وسعة علمه » فولاه على سواحل مص » وأن أوتوجون ‏ 
ابن الاخشيد وخليفته فى الامارة ‏ كان يجالس سييويه المصرى وينادمه ,2 
وان الخليفة عبد الرحمن الناصر الأموى أرسل من الأندلس عشرة آلاف ديئان 
لتفرق على فقهاء المالكية › فاهر كافور بعشرين الف دیٹاں لتفرق على فقهاء 
الشافعية (148) ٠‏ وحسب كافون الاخشيدى أن أتثاه 'الشاعن المثثبى الى مصر 
مادحا ٠‏ ويصرف النظر عن خاتمة هذه الزيارة فان رحله المتنبى تدل على 
ما حققته مصر وحكامها من صيت ذائع طبق الآفاق ٠‏ 


أما فى العصر الفاطمى » فيقول استاذنا المرحوم أحمد أمين » أن الدولة 
القاطمية « آتت بحركة علمية عظيمة نشيطة » وقدمت االعلم والادب والفن 
خطوات » حتى لا يعد شيئا بجانيها ما كان فى العهد الطولوثى والاخشيدى , 
ويصح أن تقارن وتساوى بما كان فى العراق ٠٠٠‏ (19) » * ويذكن ابن 
خلكان كيف كان العلماء والأدباء فى القاهرة « يجتمعون فى دار العام 


وتجرى بينهم حذاكرات ومفاوضات فى الآداب ٠ » )7/١(‏ 


وقرا المسئمون القرآن الكريم » فوجدوا فيه قوله تعالى « انهمبصطصوا 
مسرا : هان ل ما ساق + الامو الذع دهم كثيرين الى لدوم الى عن 
ين قش اها العالم الاسلاين + ليوا فيا نظت الح ية الاستعران: 
معلا كن عنام باط ب والعلناء :+ 

وقد تضق" قن وة ال لاخ عاملة اساسا ورا اشام اام اکب 
والأندلس وجزر البحر المتوسط بالرحلة » كان يكمن وراء فكرة الحج والرغبة 
فى كلب اقم + فبالاسافة الو الع العسن ين ظلتاء البلا الق ريشن 
تواجدهم فى الدرمين فى موسم الحج » فان حچاج حوض البحن المثوسط 
اغيوا قرسنة وکلهم ذمايا وايابا ت للاستفانة من خلداء اللشرق :سوام 


د اله 


فى البلاد والمدن التى تقع على طريق سفرهم » أى فى البلاد الأخرى المجاورة 
التى يتعمدون زيارتها للاخذ عن علمائها ٠‏ من ذلك ما قيل فى ترجمة أبى 
المطرف عبد الرحمن بن عبيد الله المعروف باين الزامر ‏ من أهل قرطبة 
والمتوفى سنة ۳١۹‏ ه ‏ من أنه قام برحلة الى المشرق سمع فيها من هلماء 
مكة والمدينة ومصر , وأخذ وكتب عن أكش من أربعمائة عالم ومحدث ٠,‏ «وقل 


ما كتبت بالأندلس عن أحد الا وقد كتب عنه ( ۷١‏ ) » ° 


وكان كل واه موده لم الا وة ال دة هن جرخن اتد 
المتوسط ليقيم مدرسة قوامها هئات من المستمعين منه والآخذين عثة * جاء 
فى ترجمة أبى محمد عبد الله الثغرى أنه غادر الأندلس الى المشرقسنة ١١٠٠ه‏ 
قمع بمكة والبصرة والكوفة ويغداد والشام ومصر » ثم عاد الى الأتدلس 
ليقدم لطلاب العلم خلاصة ما جمعه فى المشرق » وكان ممن أخذ عله ابن 
الفرضى » فقال « قرات عنه علما كثيرا » واجان لذا جميع روايتة » وسمع 
عنه غير واحد من شيوخنا ٠٠١‏ وكانت الرحلة اليه من جميسع ثواحى 
الثفر (7/7) » أما أبى زكريا يحيى بن مالمك بن عائد بن كسيان الاندلسى ‏ 
المتوفى سنة 71/0 ه ‏ فقد رحل الى المشرق سنة 757 ه » وحج قى العام 
التالى » وقضى بالمشرق نحو اثنتى وعشرين سسئة » سمع فيها من عدد وفير 
من علماء مصر وغيرها من بلاد المشرق ؛ ثم عاد الى الأندلس سئة 19 ه, 
«فسمع حنه ضروب الناس ٠‏ وطبقات طلاب العلم » وابثاء الملوك » وجماعة من 
الشيوخ والكهول (1/) » ٠‏ 


وفى هذه الرحلة التى داب مس لمى الأندلس والمغرب وصقلية وكريت 
وغيرهم من مسلمى حوض البحر المتوسط ‏ على القيام بها الى المشرق › 
كانت تستوقفهم محطتان رئيسيتان » احداهما مكة » والآخرى مصر ° اما مكة 
فهى الهدف الأساسى من الرحلة » وفيها كان يجتمع جمع حاشد من علماء 
المسلمين فى موسم الحج ' يقول ابن القرضى فى ترجمته لأبى القاسم خلف 


- 0١88 


بن قاسم بن سهل القرطبى ‏ المعروف بابن الدباغ وااثوفى سنة ۲۹۲ هاب 
أنه رحل الى المشرق سنة ٠٤١‏ ه , فسمع بمصر والرملة وعسقلان وييست 
المقدس › « وسمع بمكة من ٠٠٠‏ وغيرهم من الغفرياء القادمين عليهم فى 
الموسم » * وفى هذه العبارة مأ يشير الى أنه وجد فى هكة صنئفان من العلماء: 
فريق مقيم » وقريق وأفد عليها فى موسم الحج » مما جعل من هذا الموسم 
مؤتمرا علميا كبيرا يلتقى فيه علماء المشرق يعلماء المغرب » وياخذ فيه 
المتعلمون عن المعلمين ٠ » )۷٤(‏ 


اما المحطة الثانية فكانت المدطة الرئيسية لحجاج حوض البحر المتوسط 
فى طريق ذهابهم الى مكة أى فى طريق عودتهم الى بلادهم ' وكانت مصر فى 
القن الزايع: الهجرئ عنية يعلمائها ب كما اوهيهنا ت.حتق ان ابن الفرهدى 
وصفها عندئذ يآنها « متوافرة من رجالها )۷١(‏ » وقد أحصينا عدد عاماء 
مصر فى القرن الرايع الهجرى ممن تردد ذكرهم فى كتب التراجم والطبقات 
والمعاجم التى رجعنا الها فى هذا البحث ‏ وهى محدودة ‏ فجمعنا مثهم 
أكش من ماكة اسم فى شتى أذواع العلوم ٠‏ ومن هؤلاء من يحمل نسسية 
صريحة الى بعض المدن المصدرية » مثل المصرى » والاسكندراثى » والطحاوى, 
والقوصى › والأسيوطى » والأدغوى ٠‏ والدمياطى » والأسواثى » والتئيسى , 
وهنهم من يبحمل نسبة الى يعض بلاد الاسلام فى المشرق والمغن بمما يشير 
الى اصله والى أنه أق أياءة واجداده م قد ذزحرا الى مص واستوطنوها . 
مثل االبغدادى + والرازى » والئسائى » والمرى » والقرطبى , والجوزجائى ٠٠‏ 
وفين ذلك + وكين من هلما الانداس و[اعرب وصدقاية وخيرها كن بلا حون 
البحر المتوسط › اختارو! بعد أدء فريضة الحج البقاء فى مصر , فاستوطئوها 
حتى توفوا على ارضها (5/) * بل ريما صادف أن الأندلسى کان لا يلتقى 
بأحد علماء بلده الا على أرض مص * من ذلك أن أبا عمر صخر بن سسعيد 
الأندلسى رحل الى المشرق « وسمع بمصر هن ابن شعبان القرطبى 
وغيره (۷۷ ) » ` 


بت 15ت 


كذلك ذكر ابن بشكوال أن الصاحبين أبا اسحاق بن شذظين وأيا جعفر 
بن ميمون من علماء الأندلس فى القرن الرابع الهجرى » التقيا فى أيلة سئة 
٠ه‏ أثناء رحلتهما فى المشرق » باحمد بن عيد الله العامرى الأندلسى › 
وسمعا منه فى أيلة (۷۸) ٠‏ 


على أنه لا ينيغى أن يفهم من هذا أن دور مصر فى الحياة الثقافية 
للاسلام فى القرن الرابع االهجرى » اقتصر فى حوض آالبحر المتوسط على 
استقبال العلماء الوافدين عليها » وتزويدهم بما تطلعو! اليه من الوان المعرفة٠‏ 
ذلك أنه وجد من علماء مصر من رحل الى شتى يلاد حوض ذلك البحن > 
واستقر فى تلك 'اليلاد يحدث ويعلم ' ومن هؤلاء على سييل المثال أب محمد 
اسماعيل بن عيد الرحمن القرشى المصرى ؛ « قدم الأنداس من مصر سنة 
٤‏ هء وحدث عنه كذثيرون » الى أن وقعت الفتنة سنة 59" ه » فخرج من 
الاندلس » وعاد الى مدحس حيث توفى سنة 2٠١‏ ه ( ۸۰ )أما موسى بن 
حامد بن الخليل الفارسى المصرى » فقد قدم قرطبة فى القرن الرابع»واستوطنها 
مع زميلة أبى القاسم بن أبى يزيد النسابة المصرى أيضا * ذكر اين بشكوال 
أن موسى بن حامد لجان له روایته بقرطبة سنة ۳۹۷ ه ( ۸1 ) ۰ 


ومرة أذرى نشين الى أن دون البحر المتوسط کمعبر ثقافى فى القرن 
الرابع الهجرى لم بقتصءر على نقل العلوم والتيارات الدينية»وائما تخطى ذلك أى 
العلوم العقلية والأدبية ٠‏ دقيقة أن ذقهاء المالكية بالأندلس عارضوا كل اتجاه 
يستهدف التجديد والذروج على سنة السلف الصالح » وفى ظل هذا الاتجاه لم 
تتقدم العلوم العقلية بالأنداس - كالفلسفة والطب والرياضيات - الا تقدماا 
بطيئًا طوال القرون 'الثلاثة الأولى ٠‏ ولكن حدث مع ازدياد اتصال الانداسيين 
با مشارقة عبر حوض البح المتوسط أن اتسعت دائرة معارفهم تدريجيا ؛ 
وأخذت الفلسفة تنتقل مستترة صحبةالعلوم الثجريبية كالطب والفلك وقيرهما ٠‏ 


ويقال أن آراء الأفلاطوئية االحديثة أخذت تسرب الى الأنداس منذث أوأخسر 


NA a‏ عن 


عد ا نالفل و 4 ج لاقني ع الدى كرك 


وكان من اش سياسة التسامح وتشجيع الحركة العلمية التى اتيعها 
الدكم المستنصس أن ازداد الاشتغال بالعلوم التجريبية » وتاثر المغرب والأندلس 
فى ذلك تاثرا واضحا بما حققه المشرق من انجازات فى مجال تلك العلوم ٠‏ 
ومن علماء الأندلس فى القرن الرابع الهجرى الرياضى والفلكى المشهور مسلمة 
المجريطى. المتوفى سنة 595 ه ( ٠٠١5‏ م ) وتلميذه أيى القاسم أصبيغ 
بن السمح 5900 490 هم = ٠١84 94٠‏ م ) وكلاهما كان اماما فى 
الرياضيات والحساب والفلك (۸) * 


8 انل کا کا خيس م علد امت ااا يي ا 
العقل السليم فى الجشم السليم وباق الم لا يمنتطيع ا يك يواجياقة 
كاملة اة :الك وكا المت وتاه تقس إلا ]ذأ كان سلينا عاش" اليل + 
وفى هذا العلم لعب البحر المتوسط دورا بارا كمعبر ثقافى بين المشرق وال مغرب 
الاسلاعيين ١‏ من ذلك فى القرن الرابع الهجرى أن عبد الله محمد بن عبدون 
ا اهي لقا وج اه لق و انوي قن اللي ول لمم 
واحكم كثيرا من أصوله » غادر الأندلس سنة ۲۳۷ هھ م فدخسل مصل 
والبصرة » وعنى بعلم الطب ؛ ودين مارستان مصتر , ثم رجع الى الآندلس 
سنة 7١‏ ه (84) » ٠‏ وفى القرن الرابع الهجرئى ٠‏ تمي بالألدلسن احعد 
وعمس ابنا يونس بن احمد الحراتى ‏ فى صناعة الطب » اولهما فى تحضير 
الأدوية والثانى فى الكحالة * وقد رحل هذان الأخوان الى المشرق ٠‏ وأقاعا 
هناك ندونا من عشرة أعوام » عاد! بعدها الى الأندلس سنة ٠١۱‏ ه (51كم) 
فى عهد المستنصس'فالحقهما فى خدمته (65) * ويظن أن الأخين ب وه عمر - 
هو الذى علم الطبيب الأندلسى آبا القاسم الزهراوى طريقة استخراج ماء 


NNN 
٠ العين ( الكتاراكت ) بواسطة ابرة‎ 


ومثل هذا يقال عن 'الاتصالاتث الثقافية فى علوم النهى والأدبعير البدر 
المتوسط فى القرن الرابع الهجرى ٠‏ ففى عهد الخليفة الناصر الأموى ر ٠٠٠‏ 
ب ١١٣ھ‏ = ۹۱۷ ۹1۱ م ) عرف الأندلس دواوين المتنبى وغيرها (85) ٠‏ 
ولا ادل على الوحدة الثقافية بين بلاد الاسلام فى حوض البحر المتوسط فى 
القرن الرابع الهجرة من تلك المقصة التى يرويها اين خلكان (۸۷) » وخلاصتها 
أن أبن عبد ربه القرطبى صاحب العقد الفريد كانت له قصيده طويلة امتدح فيها 
المنذر بن محمد بن عبد الرحمن الأموى أحد ملوك الأندلس » مطلعها : 
بالمنسدذلن دن محمد شرفت بلاں الأندلس 
فالطير فيها ساكن 22 والوحش فبها قد ائس 
وعندما ذاعت هذه القصيدة وانتشرت على الألسن » شق ذلك على 
الخليفة الفاطمى المعز لدين الله فى مصر » فعارضها شاعرهالأيادى التونسى, 
بتعنيدة مطلعها : 


ربع لزينب قددرس واعتاض من نطق خرس 


وفى القرن الرابع الهجرى ؛ أخذ الأندلسيون فى الاستفادة من معاجم 
اللغة التى وضعت في المشرق ووضع مختصرات لها * ومن هذه المختصرات 
كتاب « نوادسر اللغة » لأبى على القالى » فهى أشبه يشريم لمسا ورد فى 
« الكامل » لأبى العباس المبرد من الغريب ٠‏ كذلك وضع الزبيدى ١5‏ ب 
۳۷۹ ه = 984-518 م ) مختصرا لكتاب العين لاخليل بن أحمد ٠‏ 


و د ا ا الا ال سيد هى ال 
المتوسط فى االقرن الرابع الهجرى › كان للمراة نصيب لا يجوز اهماله ٠‏ 
والخزوف اق اة عم وة الاسلام اسيعك اسمانا راجا ی كتين عن 
شروب التشناط المصضازيئ + وبخاضة فى 'الجؤائب الدينية والعلمية والثقافية» 


57ت 


واذا كانت المصادر المعاصرة وكتب التراجم تضرب فى كثير من المحالات 
عن التعرض للمراة بذكر » تمشيا مع روح المجتمع وقيمة , الا اذا الا نعسدم 
وجود يعض آمثلة تشير الى ما كان لها من دور فى تلك العلاقات الثقافية بين 
اشرق والمغرب فى حوض البحر المتوسط ٠‏ من ذلك أن راضية مولاة الامام 
عبد االرحمن بن محمد الناصر لدين الله ل وتدعى بنجم ‏ حجت مع 
زوجها سنة 557 ه وأخذا عن علماء المشرق ٠‏ فدخلا الشام » ولقيا ابن 
شعبان القرطبى يعمس ونظراءه * وقد روى عنها بالائدلس معمد بن خزريج 
وقال « عندى بعض كتبها (۸۸) » هذا , وقد اختتم ابن مشكوال كثاب « الصلة» 


بذکر ترااجم عدد من االنساء اللاقى أشكيرن بالعلم وهارسدن حيأة اللدين واالادب ٠‏ 


وبعد » فانه من االصعب ان لم يكن من المستحيل فى دراسة تاريخية 
اتخاذ ستة بعينها أو حدثا بذاته ليكون بداية أو نهاية واقعية لحركة حضارية ٠‏ 
ذلك أن مثل هذه الحركات لا تولد فى يوم وليلة ولا تموت فى عام أى بضع 
سنين » وأنما لها جذورها ولها ذيولها » وهذه أو تلك تحتاج الى غقود لكى 
تذعقد فيها ثمأرها أو تذفرط فيها حباتها ٠‏ 


وئحن عندما اخترنا القرن الرابع الهجرى . العاشر الميلاد ‏ لنقرر أن 
التفاقل المعبارع” بين اهزاء العف اااي في سوحن النكن ا س ا 
ذروته » وأن مصر قامت خلال هذا القرن بدور المركن العصبى النظم 
للبلاقات الثقافية ييخ اموا ذلك المتمع : خا ويعمن ٠‏ عا قا 
ذلك الم تعن مطلقا ان “كزيط هده العفائق .ريظا دقفا مهدب هالفترة: الواقعة 
بون تمت م 00 لأيجرة ايها يقابلا من ال اه لش جات 
شمار هذه الظواهر الحضارية تنعقد فى حوض البدر المتوسط قبل بداية القرن 
الرابع الهجرى بسذين ٠‏ واستمرت أشجارها تؤتى أكلها بعد ذهاية القسرن 
الرابع بسنين ايضا ٠‏ كل ما فى الأمر هى أن القرن الرابع بالذات شهد نضصج 
هذه الثمار فى ظل قيام الخلافة الأموية بالآندلس » والخلافة الفاطبية فى 


ل ۹۳ 
أفريقية ومصسر » واستقرار الامو للمسلمين فى صقلية والبليار واقريطش ٠‏ 


ومنذ أواخر. القرن الرابع الهجرى العاشر'للميلاد ‏ أخذت الأمسون 
تتبدل تدريجيا وفى بطء شديد » وفق سنة التاريخ. وتطوره ٠‏ فقبل أن يختتم 
ذلك. 'القرن كان الروم أو البيزنطيؤن قد عصفوا بسيادة المسلمين على 
اقريطش ٠‏ وكان المسيحيون فى غرب حوض البح 'المتوسط قد اس تجمعوا 
قواهم » وأخذوا يفيقون من وحشة اللعصور المظلفة + فتحولوا من الدفاع الى 
الهجوم » وفاجئوا المسلمين على شواطیء الأندلس وجزر البليان بهجسات 
أنذرت بتحول ميزان القوى فى غرب حوض البحر المتوسط لغير صالح 
ال رفن بحتام القنلسية الرايوت او على سه افميي ةي 
٠٠١‏ م ) دهمت الأندلس فثنة خرقاء مزقت الدولة وشردت العلماء ومهدت 


لسقوط الخلاقة الأموية فى القرن التالى ٠‏ 
یي مويه فى 


ثم ان القرن الخامس الهجرى ‏ الحادى عشر للميلاد ‏ لم يشهد سقوط 
خلافة قرطبة فدسب , بل شهد أيضا سقوط دولة المسلمين فى صقلية ٠‏ أما 
مدن التى فاسع يدون هف الوسيل نخ ادن الفاق للدي وه 
ومغربه ,2 ويسرت الاتصال بين المجتمعات الاسلامية فى حوض البحمسر 
الخ + طش اقلت هن لرن الخاعتن جرس ب العافت »فقي اة 
٤۷١ (‏ ه ك 1١56‏ ع ) بالشدة العظمى فى عهد الخليقة الستنضس الفاطمى : 
ا اعا تما من الم العاف 7 لبا ن راقن كلك لرن قي فاده 
عن الام بوسالقنا الكبرى ال نها القن ها٠‏ 


وكا أن اخ القرن اتحاشن انرق ب العادئ حو الماك ب ياشففال 
نار الدروب الصليبية فى شرق حوض البحر المتوسط » مما ادى الى ضرب 
العلاقات الثقافية بين المجتمعات الاسلاهية فى حوض ذلك البح » واصمابة 
تلك العلاقات يحالة من التمزق والركود ٠‏ 


س 


واذا كان حوض البحر المتوسط قد شهد نشاطا حضاريا منذ القرن 
السادس االهجرى ‏ الثانى عشر للميلاد ‏ بوصفه معبرا ثقافيا رئيسيا » فان 
هذا التشاط الحضارى والثقافى لم يكن محوره العلاقات بين أجزاء المجتمع 
بعضها وبعض , بقدر ها كان بين الحضارة الاسلامية ككل من ناحدية والغرب 
الأوربى من ناحية أخرى * وفى هذا الدور الجديد قام الأندلس وصقئية 
فضلا عن الشرق الأدثى فى عصر الحروب الصليبية - وكلها من بلاد اليدر 
المتوسطل ‏ بدور المعاس. الرئيسية التى انتقلت عليها حضارة الاسلام الى 
غرب أوويا ٠‏ 
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الحياة الاجتماعية في المدينة الاسلامية 


احتلت المدينة منذ أقدم العصور هكانة خاصة فى التاريخ البشرى ٠‏ 
فبينما يمثل الريف والبادية مناطق 'الاتتشار السكانى » اذا بالمدن تمثل مراكز 
الكثافة السكانية ٠‏ وتاتى هذه الكثافة السكانية مصحوية عأدة يتئوع العثاصر 
و'الفئات والطبقات والطوائف والمواهب والامزجة “٠٠‏ التى يتألف منها البذاء 
البشرى للمدينة » مما يترك أثره واضحا فى الحياة الاجتماعية داخلها ٠‏ هذا 
الى أن المدن عرفت دائما بأنها مراكز المال والنشاط الاقتصادى وااتجارى 
ومهما يقال عن عمليات تجارية تتم فى الريف والبادية فهى لا تعدو ذلك الذوع 
البسيط المحدود االذى يستهدف سد الحاجات الفردية » والذى غالبا ما 
اعتمد فى العصور. القديمة والوسطى على المقايضة ° 


اما المدن فظلت دائعا ابدا تمثل المراكز الكبرى الحيوية للنشاط الاقتصادى” 

كفا فول الما وزاك موا الوق لعيدة :+ و ا ا 
مختلف الوان البضائع والمتاجر » وتتم بين ربوعها صفقات البيع والشراء 
بالجملة وعلى نطاق واسع ٠٠٠‏ فضلا عن أن تجار الريف والبادية يتجهون 
اليها للحصول على ما يلزمهم من الوان البضائع التى يفتقدونها فى ديئتهم 
اا ی ا ع تاليدوم عن تالدنة ایر لحان 
كبا ملاك الاراضى يستمدون من ضياعهم الاموال لانفاقها فى المدينة ' 


ولا شك فى أن هذا الرواج الاقتصادى والارتفاع النسبى فى مستوى 
المعيشة يساعدان على ظهور أوضاع حضارية ارقى » الآمر الذى يغرى أهل 
الريف والبادية على الهجرة الى المديئة ٠‏ ولعل هذا هى السبب ايضا فى أن 
المدثية ب بمعنى الحضارة )١(‏ تسبت الى المدينة ٠‏ يضاف ألى هذا أن سكان 


المدن يشعمون عادة بقدر دن االدرية الشخصية لذ دثوااقر خارجها 3 حدى قيل 


2 


ان جى المدينة يخلق الحرية ٠‏ وهنا نشير الى أن البعض يعتقد أن الحياة فى 
البادية أى الريف اكش انطلاقا وانفتاحا منها فى المدن » ولكن علينا أن نتدكر 
عا ت ا و ی ی ا و ا 
والتقاليد من ناحية أخرى . من تحديد لافق 'الحرية فى البادية » والريف ` 
ولا شك فى أن جو الحرية الذى يحظى به آهل المدن يؤثر ويتاش بعديد المنشآت 
الاجتماعية التى تتوافر فى المدينة والتى ريما لا يوجد نظين لها خارج أسىارها * 


وعئدما نتكلم عن 'النشاط الاجتماعى فى المديئة الاسلامية فى العصور 
الوسطى علينا أن نضع امامنا عدة اعثبارات : أولها أن الحضارة الاسلامية 
العربية 2 كانت باعتراف الباحثين أعظم حضارة عرفها العالم أجمع فى تلك 
العصور , الامر الذى لابد وان تنعكس صورته فى المدن الاسلامية بوصفها 
مراكن الاشعاع الاولى لهذه الحضارة ٠‏ وثائى هذه الاعتبارات أن الحضارة 
الامتلامية العويية عات زان :كانك. قد تة ى يعدن راا لاناك 
السابقة التى احتكت بها الا انها لم تقف عند حد الاخذ والمحاكاة » واثما 
انفردت بصبفات معنوية وروحية ميزتها » وأضصسافت الى القديم كثيرا من 
الاي النتعرة ها سيا غا كاهنا فر :من ولك ها اتف 
يه هذه الحضارة هن أعن واستقرار وتسامح وعدالة » مما أضفى على المجتمع 
الاسلامى مسحة فريدة من الانفتاح والتطور والمرونة ٠‏ اما الاعتبار الثامث 
فهو أن الاسلام ليس مطلقا مهرد عقيدة وطقوس تؤدى بالمعنى الضديق 
للمصطلح » وانما هى "سلوب للدياة بكل معانى الكلمة , ولذا فقد حقق يتعاليمه 
وتقاليده توازنا فريدا بين التمسك بالقيم الدينية ومكارم الاخلاق من ناحية , 
وبين نزعة البشو نح التجديد والاستمتاع بحياة اجتماعية نشيطة من ثاحية 
اخرى ٠‏ وساعد على ذلك أن الاسلام نفسسة لا١تزمت‏ فيه , ولا انغلاق دأخل 
اطاره » يل على العكس نراه يطالب المسلم بألا ينسى نصييه من الدنيا ترد 


أن يحصر متعته فى حدود ما أحله الله ,. وبأن يعتدل ولا يسرف فى تلك 


ا 
المتعة » حيث أن الله سيحافه وتعالى لا يحب المسرفين * 


وجدير بالذكر أنه فى الوقت الذى ارثقت الحياة الاجتماعية في المديئة 
الاسلامية » فى العصور الوسطئ رقيا فريدا » شهدت المديئة الاوروبية فى العالم 
الغريى ذيولا ملحوظا › وذلك بعد سقوط الاميراطورية الرومانية فى الغرب 
ددنة ٤۷1‏ م (۲) وبينما أخذ الغرب الاوروبى يتحول تدريجيا الى النظام 


الاقطاعى » مما جعل النشاط البشرى ينتقل من المدن الى الضياع وابريف 


والحصنون الاقطاعية + بحي فم بق المدينة سوئ اهميتها الدينية بوصفها 
مركزا لكرسى أسقفى يشرق على ما حوله من ابر شيات وقساوسة فى القرى 
ال التابعة لذلك الكرسى ٠٠٠‏ فى ذلك الوقت تجد العالم الاسلامى من 
المحيط الاطلسى والانداس غربا الى حدود الصين وآلهئد شرقًا » وقد اكتظ 
بعديد من المدن المزدهرة التى تنبض بحياة نشيطة فى الجوائب السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية وغيرها » مما لم يكن له نظير فى اى ركن آخسر 
من اركان العالم المعاصس ٠‏ ويكفى مثلا على ذلك ما يقوله أحد الباحثين 
الأوربيين من أن مدينة قرطبة فى ظل الخلافة 'الاموية احتوت ما يزيد عن مائتى 
الف منزل يسكنها مليون نسمة » وكان آهلها يستطيغون السير فى طرقاتها 
بعد غروب الشمس فى ضوء المصابيح العامة » فى الوقت الذى ظلت هدينة لندن 
بعد ذ-ك بسبعة قرون اقرب ما تكون الى قرية صغيرة لا يوجد فى طرقاتها 
مصباح واحد عام يضىء ليلا ` (5) * 


وثمة هلدوظة أخرى لها أهميتها » هى أن هذا التباين الواضح بين أحوال 
المدن الاسلامية والمدن الأوردية فى العصور الوسطى , انعكست صصورنه فى 
كتابة التاريخ ' فتواريخ المدن لم تحظ بعناية فى غرب أوريا طوال العصسور 
الوسطى » الا أن تكون بعض المرثيات التى دونت فى صدر ثلك العصور عن 
روما ومجدها الغابر »> وما كانت عليه ايام ازدهارها , وما صارت اليه بعد 
سقوط الامبراطورية الغربية فيها » ثم سقوطها نفسها فى يد الجرمان البرابرة 


ا 


النهضة تمجيدا للمدن المستقلة ‏ التى عرفت باسم القىمونات - والتى 
ظهرت فى شكل جمهوريات ذات نشاط حضارى وتجارى واسع » وخاصة 


فى ايطائيا وحوض الراين ٠‏ 


أها فى دولة الاسلام » فان كتابة التاريخ عرفت منت وقت مبكر لونا 
خاصا قائما بذاته اسمه تواريخ المدن > وظهرت مؤّلفات بعضها يقم فى عدة 
مجلدات عديدة ضخمة » تعالج تاريخ مدينة أو أخرى ٠‏ ولم يقتصر الامر 
على الغناية لفن القدسةات وجاسة نلكة والديتة ‏ واا كينوت عنانة 
المؤوكين بالعواهم وفيس المؤاصع من الدن الاسلامية * ومن أمغلة ذلك قازية 
بغداد لاخطيب البغدادى ٠‏ وتاريخ دمشق لابن عساكر › وتاريخ حلب لابن 
العديم . وثاريخ اريل لابن المستوفى , وتواريخ القاهرة وخططها المقريزى 
والسيوطى وابن تغرى بردى وغيرهم وتاريخ فاس للجزنائى وابن أبى زوع > 
وتاريخ غرناطة لابن الخطيب » وتاريخ سبته للسبتى ٠٠١‏ الخ ومهما تباينت 
المحاور التى دارت حولها تواريخ المدن السابقة ‏ سواء اتخذت التراجم او 
الخطط ان اللدوايات محاور ها فائها جميعا تموى قدرا هن العلومات الدسمة 
عن الحياة الاجتماعية فضلا عن السياسية والاقتصادية والثقافية “٠٠‏ مما 
لانظير له فى أى ركن آلخر عن أركان العالم فى العصور الوسطى ٠‏ 


ولاشك فى :ا الطايم ا دة الاش لكيه ا عه :الى جد کنن على 
تكييف الحياة الاجتماعية فيها ٠‏ ذلك انها اتصفت فى العصور الوسطى بكثرة 
منازلها وضيق دوريها وطرقاتها » واكتظاظها بالسکان ٠٠‏ وهی الصفات التى 
دي قري عت لشم جع اة وش اماف ى اا 2 
الرحالة من ناحية ثانية , ثم فى الاحياء الأثرية القديمة المثيقاة من بعض تلك 
المدن من فاحية كالثة * اما الرحالة الاجانب غى أواخر العصور الوسطى فقد 
اجمعوا على أن ادن الاسلاهية التى شاهدوها فاقت فى مساحتها وكثرة 


:18د 


قاله جيهان تنود من أن القاهرة تبلغ ثلاثة امثال باريس › فى حين قال پرنارد 
دی دريدثباخ أن كافة سكان ايطاليا لا يضاهون فى الكثرة عدد سكان 


* )٤( ٠٠٠٠١ القاهرة وحدها‎ 


ومع ضيق طرق المدينة فان الضجيج لم ينقطع منها لاكتظاضها بالناس 
وبالباعة الجائلين » واصحاب الحرف الصغيرة كالحلاقين (ه) ٠‏ يضاف 
الى ذلك كثرة الدواب كالخيول التى يركبها علية القوم » والجمال التى تحمل 
قرب الماء ٠‏ ويطوف السقاؤون على المنازل والأسواق لامدادها بما تحثاج 
اليه من ماء ٠‏ وقد قدر البلوى المغريى هذه الجمال فى القاهرة فى القرن 
الثامن المجرئ ساق الف جمل را »اما الحمين فيلقت عند كير ا 
قامت بدور سيارات الأجرة فى عصرنا فعذى أصاحبها برشمها وتطهمها 
حتى يستاجرها الناس فى قضساء حاجاتهم وسفرياتهم نظرا لسرعتها 
ورذ اغا ول > وس قسن اين بطوطة عدن الارن فى القافرة كن لفون الكامن 
الهجرى : الرابع عشر للميلاد ‏ بثلاثين الف مكارى (۸) ٠‏ وربما أدى ضيق 
الطرقات من ناحية » وكثرة من بها من مارة ودواب من ثاحية اخرى الى أن 
شي اتيب غل أسبعاب الدوات يان ويشدوا فى اعناق ذو أيهم اللجرامن 
وضفقات الجدين والتعاس ايعلق جلنة الدانة آذآ عبرت هى السوق. > يندز 


منها الضرير والانسان الغافل والصبيأن » ر ٠‏ 


وقد كسمت الديئة الأسلاشة الى اتسام وها الشارع قو درب اى انهم 
وكان فى بعض هذه الشوارع ‏ فى المدن الكبرى ب خمسة عشر ألف مسكن, 
اكل منها بابان وحارسان * وفى الليل تضاء هذه الشوارع بالمصابيح وتغلق 
وغلق الدروب ٠‏ وتفقد اصخاب الارباع وتاديب المخالفين * ومن سار فى 


الليل لغير سيب مقبول قبض عليه )٠١(‏ * 


ا ت 


وكما کان لكل شارع أو درب يايان يغلقان بالليل لحراسة ما بداخله 
من بيوت وسكان ٠‏ كذلك ,كان. للمدن الاسلامية الكبرى - وخاصة العواصم 
والثغور ‏ أسوار » بحيث يحيط بالمدينة سور ض خم مرتفع ٠‏ يحميها من 
هجمات الاعداء والعربان وغيرهم . ويه عدة أيواب » قد تسمى يأاسماء 'اللجهات 
التى تتجه اليها ‏ وتؤدى منها واليها » مثل : ياب البصرة » وباب الكوفة › 
وباب خراسان » وباب الشام › من ابواب يغداكد )١١(‏ * وربما سفيت هذه 
الايواب باسماء المناسبات التى ترتبط يها أو غير ذلك من التسميات ‏ مثل 
0 زويلة )١١(‏ » وياب النصر وباب الفتوح وباب العيد . وكلها من 5 
القاهرة ٠ )١7(‏ وقربْ اسلوان المديثة وابوابها كانت تكثن عادة الماشسات 
الاجتماعية والاسواق والباعة الجائلون » وذلك للوفاء بطلبات واحتياجات 
المغادرين لكمدينة والوافدين 5 0 هذ فى حين أقيمت القرافات كدفن الموتى 
خارج الاسوار » وعمرت هذه القرافات بالممسساجد والزوايا وبعض المنشآت. 
واكتظت بالناس وخاصة فى انو ٠» )٤(‏ 


واعتنى حكام المسلمين بتجميل مدثهم ‏ وخاصة الحواضن والعواصم ب 
فآمروا بكئس الشوارع والطرقات ورشها بالياه » وطلب من آرباب الحوائيت 


أن يضعوا عند اواب جوانيتهم ازيار مملوءة بالماء لتسهيل أطفاء ما قد يقعمن 
الحريق » وقام عمال متخصصون ينزح اسرية البيوت والحمامات وخزاناتها 
وتنظيقها ٠ )٠١(‏ كذلك حرصوا على اخراج 'البرصاء والمجذومين هن المدن, 
وأنذروا من يظل منهم داخل اسوارها بالقتل )١5(‏ * هذا فضلا عن عنايتهم 
بتطهير المدن الكبرى من الكلاب » لانها من الديوانات المكروهة لنجاستها ٠ )١9(‏ 


ولم تكن الاسواق. العديدة المتباينة فى تلك المدن مراكن اقتصادية فحسب» 
بل كانت أيضا مراكز اجتماعية: من الطران: الاول , اذ اتصفت بتلاصق 
حوانيتها الصغيرة » وأمام كل حاثوت مكان يشيه المصطبة يجلس عليه الثاجر 
.دن يتردد عليه هن العملاء والاصدقاء للمساومة او للحديث ٠‏ حيث كان يتم 


ال 


ا ا واا ا في وهن الألوف قن اتن كلك اتون 
انكر e E a E NS E‏ 
عبارة ( ٠٠١‏ وحكى ذلك لاص حايه فى دكانه )١9( ) ٠٠١‏ » او عبارة 
( وكان یوما فى حانوته فحكى له ٠٠١‏ ) (۲۰) › مما يجعلنا نقدر أهمية الاسواق 
والحوانيت فى ذلك العصر بوصفها مراكز اخبارية واجتماعية ٠‏ 


ا ا ا وة الاسلاسة "لون او اون 2 
فان اكتظاظها بالس كان وبالمرافق من جهة »› وبالوأن النشاط البشرى 
من جهة اخرى » جعل المدينة الاسلامية تجمع بين أسوارها فئات متباينة هن 
الناس » يتألفون من طبقات متعددة ٠‏ تشكل كل منها ليئة فى البثاء الاجتماعى 


وقبل أن نتكلم عن أولى هذه الطبقات ‏ وهى طبقة الحكام ب يصح 
أن نشير الى أنه مع بداية العصر الاموى أخذت الحياة فى المدينة الاسلامية , 
تتخلى تدريجيا عن بساطتها الاولى » وهى البساطة التى اتصفت بها حياة 
المسلمين ‏ حكاما ومحكومين ‏ فى المدينة ومكة , وأخذت تتآثر فى بعض 
جوانبها بالطابع الرومانى الفارسى ٠‏ وظهر هذا الاتجاه أول ما ظهر فى بلاط 
الامويين بدمشق , أن أخذت مسحة من الثرف تعلى حياة الحكام » فلم يكتف 
الخافاء باتخان الحجاب » واثما أمعن بعضهم فى التنعم واللهى ٠‏ من ذلك 
ما يقال من أن يزيد بن معاوية اشتهر بكلفه بالصيد ٠‏ حتى انه كان پاس 
كلاب الصيد الاساور من الذهب والجلاجل » ويخصص لكل كاب عبد يقوم 
على خدمته » كما يقال ان هشام بن عبد الماك كان أول من أقام حلبات 
السباق » وقد اشترك فى السباق فى عهده أربعة آلاف من خيله وخيول الآمراء ' 
وكانت الاميرات يتدربن على ركوب الخيل ويشتركن فى السباق ٠‏ اما الوليد 
الڈانى فقد كلف بالغناء والموسيقى » فضلا عن شغفه بالخيل « وحبها وجمعها 


NA 
0 واقامة الحلية» 'وصحب هذا وذاك تشبه 'الحكام من الخلفاء والأمرناء بااروم‎ 


فصارت لهم فی دمشق القصور الفاخرة األذى ازدانت حدر انها بالمفسيفساء 
واا اا وا وا 


وازدادت مسدة الترف والتنعم عند الحكام عندها غدت بغداد حاضيرة 
الخلافة العباسية » ان ترك الفرس ثم الترك ثرا واضدا فى المجتمع بوجه 
عام وفى ,حياة القصور.بوجه خاص * ذلك أن كثيرا من الخلفاء العباسيين 
اتا كحك تاكن الهوة: التازسي عن kS‏ الكروة ال اسعة التن. راذا 
أنؤسهم غارقين؛ فيها من ناحية أخرى نحى بناء القصسور العظيمة وتاثيثها 
بفاجر الاثاث والرياش ٠‏ ثم حذا الوزراء والامراء والقادة .وكبار رجال 
الدولة حذى الخلفاء حتى غدت القصور سمة من أيرن سمات الحياة الاجتماعية 
فى المدينة الاسلامية قى العصر العباسى ٠‏ حقيقة اننا لسع عن بعض الخلفاء 
العباسيين ‏ مل المهتدى والمتقى ‏ ميلهم الى حياة البساطة ونزعتهم نمو 
التدين والخير ؛ ولكن .الغالبية نزعت الى حياة الترف » حتى غدت قصسور 
الخلفاء االعباسين فى بغداد وسامراء محورا لكثير من القصص الذى امتزجت 
فيه الحقيقة بالخيال ' (51) ويقال أن الخليفة المتوكل وحده بنى فى سامرا 
تسعة عشر قصرا » وشق بعضى الترع والقئوات لتوصل الماء الى قصوره 
وبساتينه وحدائقه * وكان المتوكل يجاس وسبط هذه المنشآت الضخمة التى 
أقامها لنقسه فى سامراء » ويقول ( علمت الآن انى ملك ! ) ' وفى داخل هذه 
القصور عاش الحكام عيشة تتصبف بالبذخ والترف > فارتدوا الملايس الفاخرة 
المصنوعة من الاقمشة الموشاة بالمذهب والفضة والمرصعة بالجواهر * وثفثئت 
النبباء داخل هذه القصون فى اختياى ازيائها المثمينة. ذات الالوان المتبايئة 
حلاة .بخيوط الذهب والجواهر » وعلى رؤوسهن العصائب المرصعة بالدر 
قوت .والاحجار -الكريمة » مع التزين بالقلائب والاكلإيل.والتيجان والمناطق 


عل الثمينة ٠‏ وأستوت فى ذلك قصور الخلقاء وقصور الوزراء والأمراء 


E 


والقادة ٠٠‏ من ذاك ما نجده فى المصادر من أوصاف e‏ معز الدؤلة بن 


بويه + وقصر محمد 'بن سكيمان فى البصرة ° (TE)‏ 


ويعنينا فى هذا البحث بصفة خاصة ما اتصفت به الحياة الاجتماعية 
داخل هذه القصور من نشاط وبذخ » الامر الذى ظهر فى الحفلات التى كانت 
تقام بين حون وآخر فى مختلف ااناسبات وفيها كانت تمد صوأذى من الذهب 
الخالص » مرصعة باصناف الجواهر , والخدم ياتون بزنابيل مملوءة بدراهم 
ودنائير يصبونها بين أيدى المدعوين »> وهم يصيدون ( أن أمير المؤمئين يقول 
لياخذ من شاء ما شاء ) ٠‏ على أن اهم ما ثميزت به حياة القصور فى يغداد 
فى العصرالعباسى المجالس المتعددة الأنواع » واشهرها مجالس الغناء والطرب 
a‏ ومجالنن اشرات شكال القمتاصق: وما الوا رة 
ولكل مجاس من هذه المجالس مناسبته وجوه الخاص المميز ٠‏ واشتهرت 
مجالس الطرب والغناء بحنقة خاصة بما كان يجتمع فيها من هغين ومطربين 
وموسيقيين » ذاعت أسماء بعضهم مثل ابرأهيم اللي وانتدق وى ارق 
وزمام الزامر ومنصور ذلزل وعريب ٠‏ فضلا عن الجوارى اللاثى اشتهرن 
بالعزف على الآلات الموسيقية , مثل شاجية ‏ جارية عبد الله بن طامر - 
زعي العانيورية ا الماكمة بدن 
وا ا ووم رت كانو سس ناد عند ونا قروم کی ا 
اماكن واسعة لحفلات الغثاء > تشبها بالخلفاء (۲۷) ' وريم اقيم الدفل” فى 
الح :فدهي ا :الظليقة الزاقية الطوازى: الكعديات. الى برهن لحا 
خفلات غناثية ٠‏ وكثيرا ما كانث مجائس الغناء تقثرن بالشراب » وان-كانت 
ا ای كاه اا کی ا مر يعفرا 
الثدهاء .وريما دارت فيها مناقشات حول الخمر وائواعه وخصائص كل نوع 
والندماء ٠٠١‏ وغيل ذلك ٠ ٠‏ 

قم يكن خلفاء بنى امية بالاندلس اقل شغفا بالغثاء والمغئين (18) ٠‏ 

NE 


E جد‎ 


أما مصس فقد أمعن حكامها فى حياة الترف » مستغلين ثروة البلاد ٠‏ من ذلك 
أن أحعد بن طولون ما كاد يستقل بمصر ويؤسس مديئة جديدة ‏ هى العسكر 
ل لتكون عاصمة له » حتى أقام فيها قصرا كبيرا تعددت أوصافه فى المصادر 
العاقيرة “وات ان أباه أحمد بن طولون ليمعن فى حياة الترف > 
فانشا لمنفسه بستانا « زرع فيه أنواع الرياحين وأصفاف الشجر وحمل اليد 
كل صنف من الشجر ام و الوود وزرع فيه الزعفران › وکسا 
النخيل ا ذا خسن السدفة + وجل نين الحا اسا الذخيل 
مزاریب الرصاص واجری فيها الماء المدبر ۰۰۰۰ » (۲۹) ويعد أن يذكر ا.ؤرخ 
أصناف الطيور الصادحة التى عنى خمارويه بترييتها فى ذلك البستان 
والاستراحة الخاصة التى اقامها خمارويه لئفسه فيه » وسحاها « دار الذهب» 
لان حيطانها كلها طليت من الذهب . وصف الفسقية التى عملها خمارويه 
وملاها بادزئبق » لانه شكا الى طبيبه من الارق , فاشاں عليه بان ينام على 
سرير من الجلد المنفوخ بالهواء » ويوضع السرير على سطح من الزدبق ليهتز 
فى رفق ونعومة « وكانت هذه البركة من أعظم الههم الملوكية العالية » وكان 
يرى بها فى الليالى المقمرة منظر عجيب , اذ تالف نون القمر بثو الزثيق 
٠‏ » (۳۰) وناهينا عن جهان قطر الندى ‏ ابنة خمارويه ‏ ااتى تزوجها 
الخليفة المعتضد العباسي » فأوصاف هذا الجهان كثيرة فى المصادر المعاصصرة: 
تعطى صورة واضحة عن الحياة الآجتماعية للحكام فى المدن 'الآسلامية فيما 
ون مصر والعراق ٠‏ 

ولم تايث أن غدت القاهرة بعد أن اسسها الفاطميون فى القرن الرابع 
الهجرى ‏ العاشر للميلاد ‏ ميدانا لنشاط اجتماعى حافل » ان اسرف 
الخلفاء الجدد فى بناء القصون فيها ٠‏ وتاثيثها بالستور وافطنافقس الحريرية 
المزركشة بالذهب » حتى وصف ابن خلكان أحد هذه القصون بأنه ( لا يوجد 
شبية له فى الشرق ولا فى الغرب ) ٠ )٠١(‏ وفى داخل تلك القصور عاش 
الخلفاء الفاطميون عيشة بذخ وترف > تشهد عليها اللابس الفاخرة التى 


5 


كانوا يزقدوتها والتى كانتت تصددع خصيضا افق دان الكسوة * هذا مشيلا 
عن “الامبمطة الفاشرة الى قد ف كل نامةه وال إفاهن: الؤرهون فن 
وصفها » وما كانت تحويه من لذيذ الطعام والشراب * وقد حكى المقريزى أن 
الخليفة المعز أنجب بنتين ٠‏ احداهما رشسيدة التى تركت ثروة منها مليون 
وسيعمائة ألف دينار من االذهب » فى حين تركت أختها عبدة عديدا من خزائن 
الحلى وصناديق الجواهر والثياب الفاخرة ٠‏ اما ست الملك ‏ أبنة الخليفة 
العزين الفاطمى وأخت الخليفة الحاكم فقد تركت تمائمائة جارية ‏ وثمان جرات 
مليئة بالمسك » وقدر كبير من الاحجار الكريمة (۳۲) ٠‏ 


واذا كانت الظروف التى احاطت بالبلاد والعباد فى عصر امروب 
الصليبية قد فرضت على الحكام من بنى أيوب قدرا هن التقشف وعدم الأسراف» 
فان سيطرة المماليك على الشريان الرئيسى للتجارة بين الشرق والغرب أمدهم 
بشروة طائلة ظهر أثرها فىحياتهم الخاصة والعامة » واسهمت فى تكييف الحياة 
الاجتماعية فى المدن التى عاشوا فيها ' ونسمع من المصادر كثيرا عما حفلت 
به القصور السلطانية فى عصر المماليك دن أثاث ورياش وثافورات و-.- ير 
للقياه الباردة أى الساخنة ‏ حسب الحاجة ‏ بل لقد بلغ الترف بهم أنهم نظموا 
طرق جلب الثلج من جبال الشام لتبريد الماء زمن الحر صيفا » وذلك « أكمال 
الرفاهية والابهة » (75) ٠‏ وقد أمعن سلاطين المماليك فى لبس الفساخر من 
الثياب. » وأبدلىا ملابسهم ثلاث مرات فى اليوم الواحد » ومع ذلك فقد؛ حكى 
الرحالة الغرييون الذين ذاروا عضر فى ذلك العصن أن الردآء الذى يخلعة 
اإلسلطان لا يرثديه مرة ثانية مطلقا » ؤانما توضع الملايس المخلوعة فى.مكا / 
خاص ختى ينعم بها على امرائه وخاصته ٠‏ (5؟) وبالاضافة الى ولع المماايك 
بالصيد والرياضة ؛ فان كثيرا من سلاطينهم وامرائهم شغف بالموسيقى والغتاء 
حتى جرت العادة زمن ابى المحاسن أن يكون لكل سلطان او ملك حجوقة فى 


٠ )۳١(, قصره‎ 


اي 

وهكذا يتضمح من هذه العجالة ان الطبقة الحاكمة كان لها دور نيط 
ف الداع الاجتماعية التي .حقلت يها الدن. الاسلانية في العضون الوسطى + 
ولا يخفى علينا أن هذا النشاط الذى بدا فى صورة ة واضحة فى امعو اصم وألمدن 
الكبرى امتد فى صورة أو أخرى الى ASA‏ تج #ميتماء: وھا یب 
والاسكندزية وفاس وغرناظة ب حيث انتشر عدد من الامراء وكبار الموظفين › 
وهؤلاء كانوا فى حياتهم الخاصة والعامة صورة مصغرة لما عليه الخلدسسء 
والسالاطين وكيار الامراء فى العواصم ٠ <٠‏ 


قإذا كا سنت" العا من حلماء افوا ووزراء وقادة وا الدينة 
الاسلامية وقد حفلت بعدد كبير من رجال العلم والدين » معلمين ومتعلمين ٠‏ 
ولا يخفى علينا ن العصور الوسطى هى عصور االايمان » بمعنى أنها أتسمت 
بمسحة ديئية واضحة 2 جعلت للفكر الدينى وأهله مكائة ممتازة في قلوب 
اة كا © ود كيذ اعا الام ورال الف يف الدين اطق 
عليهم فى بعض البلاد والمصاس اسم المعممين أى أهل العمامة - (۴۷) يحظون 
بمكانة مرموقة فى المدينة الاسلامية » لدى الحكام والمدكومين ٠‏ 


وكان احساس الحكام دائها بأنهم فى حاجة الى دعامة يستندون اليها 
فى حكمهم ويستعيئون بها فى ارضاء الشعب ٠‏ كفيلا بحرصهم على اسثرضاء 
رجال 'الدين يحكم ما للدين ورجالمه من قوة وسطوة على النفوس ٠‏ وهكذا 
عاش العلماء :فى المدينة الاسلامية.., فى سعة من العيش ؛ معززين مكرمين ': 
فسمع لهم بركوب االخيل المطهمة » اسوة بالامراء وكبان رجال الدولة , 
واضفيت عليهم: ألقاب التشريف والتقدير والتفخيم » مثل فقيه زمانه , وعالم 
عهبزه + والذئ التهت اليه رياسة العلم ٠“‏ (8؟) ولعل أقوى دليل على 
اجساس الذاس بمكانة العلماء إنهم صارىا يقصدوئهم لقضاء بموائجهم 
ويتوستلون بهم للشفاعة لهم عند أهل. الننولة ٠. )79( ١‏ 


أما الشواهد على ما تمتع به العلهاء فى المدينة الأسلاميةٌ ؛ بِفٌدرٌ من 


iS 


البسطة وسعة العيش › فعديدة ٠‏ من ذلك ما اشتهر به بعضهم من أنه « كثير 
التائق فى ماكله وملبسه ومشربه » )5٠(‏ بل لقد شغف بعضهم.باقتئاء الغيول 
والمسابقة عليها » حتى اشتمل اصطبله على كتير من الخيل والتعسام 
والغزلان )٤١( ٠‏ هذا فضلا عن الدور الفاخرة التى شيدها بعضهم وزيئوها 
والرحاء يعض مانت فى اطي قالح رابوم اق :215 وکن بيرت الغلماء 
اجتمع فيها من المجلدات النفسسية وألاوانى الثميئة ما يصعب تقديره ' ٠ )٤١(‏ 
١ 0 5‏ 1 ا 5 

أعا المصدر الرئيسى لهذه الثروة والسعة الثى تمتعت بها غالبية العلماء 
فى المدن الاسلامية فى العصور الوسطى .» فكانت الاوقاف والأحباس التى, 
اوقفت 'غلى اللؤسسات العلمية والدينية كالمدارس-والمساجد -والخانقناوات. + 
أو على الاشخاص أنفسهم فيتوارثون المرثبات أبنا عن أب (55) * وبالاضافة 
الى هذه الاوقاف.» لم تضن الدولة فى تلك العصون فى منح العلماء ذوى 
الوظائف مرتبات' سخية » ولم.تحرمهم من الارزاق العيئية ٠فكانت‏ لهم الصبة 
شهرية من الغلة ويومية من اللحم والتوابل والخبز والدقيق ٠‏ هذا عد السكر 
والشمع والزيت والكسوة والاضنحية فى كل سنة هع زيادة اك ا 


الس فى شهر رمضان (55) ۰ 


وبعد ذلك تأتى طبقة ثالثة لها أهميتها فى المدينة الاسلامية » فى 
العصور 'الوسطى ٠‏ هى طبقة الثجان ٠‏ وهنا يثبغى أن ثفرق بين فئة كبان 
التجار الذين مثلوا ارستقراطية المال » واختصوا غالبا بالتعامل فى السلم 
الثمينة » كانواع اأرقيق والمجوهرات » وثحوها ٠٠٠‏ وهذا الفريق ارتبط 
بقصور الخلافة والسلاطين والأمراء وكبار رجال الدولة ارتباطا مباشرا ** 
وفئة صغار 'التجاى الباعة الذين كان اتصالهم مباشر! بعاحة الشعب * وفى 
يع اللات فان تن من القسطن الشعين: لفاس كتمعن الف ليلة 
وليلة ‏ كيف عاش التجار فى المدينة الاسلامية فى يسر ورخاء ٠ )٤١(‏ وكأن 


يحدث فى تال العصور سه اذا أرادوا عدح شخص أن يصفوه يأنه من « بيت 


تت :533:5 ات 


تجارة ووجاهة » ٠ )٤۷(‏ كذلك يحكى عن بعض تجار القاهرة فى عص 
سلاطين المماليك انه بثى دارا » فصرف عليها خمسين الف دينار وزين قاعاتها 
واروقتها بالرخام ا اثمن وزخرفها بتخثلف النقوش والزخارف ٠ )٤۸(‏ 


ومع افا غ اي اة و اوها + وعكرة غاا زافق 
اكقلت بحو ك من السام ولصيكات اشرت ال رى با يات وة 
المجتمع ٠‏ وقد جرى الوضع فى تلك العصور على أن تكون لأهل كل حرفة نقابة 
ذات لظام ثايت يحدد عددهم ء ومعاملاتهم فيما بيهم وبين يعض › وفيسا 
بينهم وبين الجمهور › كما يكون لهم رئيس او شيخ يراسهم ويفض مشاکلهم 
ويرجعون اليه فى كل ما يهمهم » لاسيما الوساطة بينهم وبين الحكومة ° ولا 
كان دخول ای غرد جديد فى حرفه من الحرف من شانه أن يثئافس أصحابها 
الاصليين : فانهم كانوا لايمرنون احدا على طرق صناعتهم الا أن يكون أتى 
ليدل:ممل احدهم » وفى 'هذه الحالة يقبل بشروط خاصة (41) ٠‏ 


كاله ك ا ااه كن “المشوون الس رن کيو من 
الباعة والسركة والسقائين والكاريية والسدعين واشياء المسدمين + ى قله 
اغاق علقم اشم العامة أن القزام “بولا شك فى ان اننال انسية من هؤلاء 
اتنحرفو! عن السلوك القويم > وعرفوا جسوء الخلق » وصارو! مصدن فساد 
وأضطراب فى المجتمع ٠‏ ومن هذ! الفريق ظهرت فى مدن العراق جماعة 
الغياريق والسطال الین كيرت خر اكيم تاع كرو هده المكام ودين 
و ا ان ضار نيو ملل لت كفن لرا وة کا ي 
أمورهم (00) + وسرعان ما احترف بعضهم السرقة والعدوان علوئفوس 
القن وكات عن عدوا تسد القلق اوهل وعم ااا ما 
فى مدن مصر فقد أطاق على .المنحرفين والدهماء آسماء عديدة لصادفهاً فى 
العا لداعو عل اة ب اغ و لحن افيش وها واف وق 


صق الرحالة اين يطوطة هؤلاء 'الحرافيش يأنهم « طائفة كبيرة أهل صلابة 
ی : هو نهم 


71ت 


وجوه وذعارة 34 225١‏ : 


ومع ذلك فقد داب الحكام ‏ من خلفاء وسلاطين ‏ فى الدول الاسلامية, 
فى االعصون الوسطى على مد يد العون ‏ بقدر ما سمحت به الظروف ب الى 
الفقراء والمحتاجين فى المدن ٠‏ وتوزيع الأموال والغذاء والكساء عليهم › 
وخاصة فى أوقات الازمات الاقتصادية » وذلك لنعهم من التسول أو 
الانحراف (55) , وهى ما سنشير اليه بعد قايل ٠‏ 


راذا كانت الطبقات والطوائف السايقة تعين فى مجموعها عن المهتمع 
الاسلامى فى المدينة » فان علينا أن نذكر وجود اقليات لها أهميتها فى بنساء 
المجتمع المدنى ٠‏ تفاوتت فى عددها ونوعيتها من مديئة الى أخرى , حسب 
طبيعة كل 'اقليم من الاقاليم أو مصر الأمصان * وفى جميع الحالآت فاثه من 
الذابت أن تسامح الاسلام ساعد على اضفاء چو أاجتماعى خاص على المدن 
الاسلامية » تسوده روح الاخاء بين آهل المدينة على اخثلاف طوائفهم ومللهم 
ونحلهم ٠‏ وان المطلع على كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر او كتاب المواءظ 
والاعتيار للمقريزى > يسترعى نظره ذلك العدد الكبين من الكثائس والآديرة 
والهياكل الخاصة باهل الكتاب فى دمشق والقاهرة ؛ والثى مسسهعح لهم 
بالاحتفاظ بها ومباش طقوسهم فيها ٠‏ ومن بين ثنايا الكتب المعاصرة نخرج 
برة واضحة عن مدى الحرية التى تمتع بها التصارى واليهود فى المدن 
الاسلامية » فى همارسة كافة الوان 'النشاط الاقتصادى وغير ا ٤‏ 
حتى جمعوا الثروات الطائلة وتقلدىا أرقى المناصب فى الدولة” 3 : 
وكان للنصارى بطرك فى عاصمة الدولة ٠‏ ولليهود رئيس أو حاخام » يشرفكل 
منهما على أبناء طائفته , ويتمتع بنفوذ قضائى ودينى كبير عليهم » فضلا عن 
أنه يحظى باحترام الدولة ويخلع عليه عند توليه منصبه )٥٥(‏ ` 


المديثة. الاسسلامية » فيقول أن دورهم صارت تعلو على دور المسسلمين 


EAA 


ومساجدهم + وصارو! يدعون بالمنعوت التى کائت للخلفاء ویگلون بكتاهم , 
فقن نعوتهم : الرشيد وابى الحسن » واب الفضل , كما « ركبوا حركوب 
ا ن اشن مليوسهم ردم وما هذا يقال عن وضع اسل الد 

فى المغرب والأندلس 90م ۰ ٠‏ ثم أن المسلمين 8 رجالا ونساء - حتى مشايخ 
ابصوفية . - اطمانوا الل الاد الميوة و الت ارق رركو مرلن 
علاجهم ٠ )9۸( ٠٠٠‏ 


وقد ادى كل ذلك الى كثير من 'التقارب بين عناصر السكان فى المديئة 
الاسلامية » مما أضفى عليها جوا اجتماعيا اكش مرونة وانفتاحا مما يتصور 
البعض ٠‏ وجسبنا ما نصادقه في المصادر من أن المسلمين وأهل الذمة فى 
إمدينة الوإجدة. كانوا يتبابلون التهانى » ويتهادون بالحلوى فى !مياد كل 
طائفة * ولا عبرة هنا ببعض الفترات التى تعرض أهل الذمة فيها لشوع من 
ا من. جانب بعض كام المسلمين » لأن هذه الفترات كانت قصيرة 
وهتقطعة » ولا تعبر باى حال عن روح الاسلام وتعاليمه » إو عن الطابع العام 


للعلاقات بين, المسلمين واهل الذمة داخل المدينة الواحدة (55) ٠‏ 


هذا عن البناء 'الاجتماعيى للمدينة الاسلامية فى العضور الوسطى ٠‏ 
ولا شك فى أن تتوع طبقات المجتمع وتياينها'فى المسنتوئ + مع كثرة السكان 
واختلاف ميولهم ومشاربهم كل ذلك جعل المدينة الاسلامية » تحفل بالثشاط 
والحيوية . بديث لم يعدم الناس جميعاً ما يشطيم ويستئفد اندم وونتهم ٠‏ 
فبالاضافة الى العمل والانتاج فى نان الكمارة والستاعة تارا الحرف 
المتنوعة » شهدت المدن الاسلامية » نشاطا منقطع االثظير فى الحياتين الدينية 
ال لف نا وليه من ك تالس اين رقت ال ال 
كانت تعقد فى الجوامع » ثم فى المدارس والخانقاوات وغيزها )1١(‏ * كذاك 
داب المعلمون والمتعلمون على الانتقال من مدينة الى. أخرى حيث 
يحتطمون. بشيوجهم.واخوانهم .وتلاميذهم .> يأخذون ويعطون. ((1) ١.‏ وكثيرا 


س ۷ س 


ما كانت المدينة تشهد حفلا اجتماعيا كبيرا بمناسبة انشاء مدرسة جديدة أو 
القراع .من تم اب يد وأو قم ارج د اك أل اة 
رالد عة ورين فقا وام تشبلا عن الان + وكمشير و لعلو 
والمخبوز والتفاح .واليخور » » ويمضى الجميع وقتا بين الترويح عن النفس 
من باحية »,والنقاش فى مسائل دينية وعلمية مفيدة من ناحية أخذى(١)‏ 

هذار في جين حظيت مجالس .القصاص.واليعاظ بقبول شببة بكبيرة .من .اهإلى 
بعض المدن » فانتشر القصاص والوعاظ فى الاسواق والقرافات وغيرها , 
يرددون قصصهم , ا ا كا لكل ريط ا" لكين الوب ادن 
مبالغات و|نحرافات ب. فانها كانت تمثل لوئا من الوان النشاط النفسسى 
الک - على المستويين العام والخاص » فى المدينة الاسلامية (5) ٠‏ 


والدق ان الحياة الاجتماعية فئ المدينة الاسلامية » اتسمت بلعدد 
وسائل التسلية والترويح عن النفس * وعن هذه الوسائل القروج الى 
المنتزهات والحدائق » مثل الغوطة بالنسبة لسشق » وشاطىء الثيل'والبرك 
بالنسبة للقاهرة:(14) وقد أشار ابن عساكر الدمشقى الى « متنزهات دمشق », 
كما اشار ابن دقمان الى أن جزيرة الروضة غدت « فرجا متنزهات » )٠٥(‏ » فى 
حين وصف الرحالة: ابن.بطوطة هذه الأخيرة بانهيا « .مكان النذهة 
والتفزج » (:1) ٠‏ وفى مثل هذه المتنزهات اعتاد أن يلتقى_الرجال و النسام » 
فيختلطون فى غير كلفة آو حجاب › ويتبعهم عدد كبير من الباعة ٠ )٩۷(‏ 


ومن وسائل التسلية الشائعة فى المدن الاسلامية الغناء والموسيقى ,أن 
لم يقتصر أمرهما على المجالس التى كانت تعقد فى قصور الخلفاء والحكام 
كما سبق ان أشرنا ‏ وانما شغف بهها. الناسن جميعا' على اختلاف فئاتهم ٠‏ 
وقد وصف بعض العلماء ؤرجال الدين فى مصادن التاريخ يالميل « الى سماع 
المغانى ».(1۸) ٠‏ وحكى عن ألطد: الفقهاء. أنه.سافع! بحغئية شلهيزة' تغنى. فى 
ومكان: .ها » ,فترك. شيخه بعد الصملاة. وتسال خفيةالمسياعها ':..فلما عرف شيخه 


a YA 


سېب غيابه قال له عند عودته د أمرهآ عندى خفيف » (15) * لذلك لم يقتصر 
,الأ على كثرة اسماء المغنين والمغنيات التى ترددت فى المصادر المعاصرة , 
وائما ذستطيع أن ندرك مدى ها صار لهم من نفوذ فى المجتمع , عند الحكام 
والمدكومين سواء )۷١(‏ * وقد وصفت احدى المغنيات فى القرن التاسسع 
الهجرى بانها كانت ذات حظوة كبيرة عند أهل الدولة *0/١(‏ بل أن مؤرخا 
شهيرا! مثل ابن الأثير يحرص على أن يذكر فى ختام كل سنقمن حولیاثه مشاهين 
من ماتوا فى تلك السنة على الصعيد الاسلامى بأكماد , اذا به فى ختام 
حوادث سنة اثنتين واربعين وثلثمائة للهجرة ينتقى أربعا من مشاهير من 
«اترا فى تلك السنة من جملتهم مفنية ذائعة االصيت » فيقول مائصه « وفيها ‏ 
فى ذى القعدة ‏ حاتت بدعة المغنية المشهورة ؛ المعروفة بيدعة الحمدوئية » عن 
اثنين وتسعين سنة » (97) ٠‏ أما الآلات االموسيقية التى استخدمت عندئذ › 
فكانت عديدة › منها « الطبول والزمور والكمنجة والقانون والعود والرياب 
واالطنبورة والساجات. والرق والنقارات » «"لا) ٠‏ 


ومن وسائل التسلية :التى شاعت فى كثير من مدن العالم الاسلامى - 
خا دة يسن عافن او ار اتون الوط ع كال الل راتخن 
تمثيليات فى شكل عرائس وصور من الجلد أو الورق المقوى » وتوضع خلف 
ستارة بيضاة » ومن خلفها مصباح بحيث ينعكس ظلالها على الستارة ليراها 
الناض من الوجهة الأخرى ٠‏ وبتلك العرائس ثقوب وفصلات تجعلها سهلة 
الحركة ويحركها مقدم التمثيلية بعصا فى يده حسب الحسوان الدائر فى 


٠ القصة‎ 


ويبدى أن خيال الظل غدا فى وقت من الاوقات تسلية عامة اجميسم 
طبقات المجتمع » فكان صلاح الدين الايوبى شغوفا ‏ وقت فراغه وراحته - 
بحضور تمثيليات خيال الظل ومغه ويره آلقاضئ “الفاضل )۷٤(‏ * وعرى عن 
بعض سلاطين المماليك ‏ مثل قانصوة' الغورى ‏ خروجهم 'الى المتنزهات 


0 كك 


وهعهم خيال الظل وجوق المغانى لتسليتهم )۷١(‏ * وبعد أن فتح السلطان 
العثمانى مصر » جلس بجزيرة الروضة ‏ فى القاهرة ‏ حيث احضروا لة 
خيال الظل > فانشرح السلطان سليم لذلك › واثعم على الملخفايل يثمائين 
ديذارا » وخلع عليه قفطانا مذهبا » وقال له : اذا سافرئا الى اسطئبول امض 
معنا » حتى يتفرج اينى على ذلك !! » (5ل/ا) ٠‏ 


كذلك تلهى الناس فى المدن الاسلامية : أحيانا بعدة العاب اثخذت طايع 
المقامرة » مثل تطيير الحمام » والمناطحة بااكباش » والمذاقرة بالديوك , فيراهن 
السحس على هذا ادير اق داك الكش ان الديك فاا فاق ميب 
الرهان (77) ٠‏ ويدخل فى هذا الثوع من الألعاب أيضا المعالجة ‏ اى رقع 
الاثقال ‏ » والمثاقفة ‏ من الثقاف وهو الخصام والجلاد والطعان بالرهح ب , 
والملاكمة والمشابكة ٠٠٠‏ وكانت هذه الالعاب كلها تتم بطريق المقامرة 
والرهان (8/) ٠‏ هذا كله عد العاب البهلوانات والحواة الثى تسلى بها 
لفاس قن" امدق 2 الاب بالذين ومرن بادك دالو الذين باون 
بالقردة (9/) ٠‏ 


واعثادت المدن الاسلامية أن تشهد كثيرا من الاحتفالات والاعياد » منها 
'دينية التى يحتفل بها المسلمون ٠‏ ومنها 'الوطئية اى شبه القومية التى. يحتفل 
بها المسلمون وغين المسلمين .ومثها العائلية ٠‏ ومن الاحتفالات الديئية الاحتفال 
بالمواد النبوى «الشريف » والاحتفال باحياء شهر رمضان الكريم » والاحتفال 
بعيدى الفطر: والاضحى » وخروج موكب الدج ٠ )6١(‏ وفى هذه الاحتفالات 
كان الذاس يقيمون الزينات ويكثرون' من الاضواء » ويعم لون الولائم + 
ويتصدقون بانواع الصدقات ٠‏ اما الخلفاء والسلاطين والملوك والمسكام › 
فكانوا يبالغون فى التوسعة'على العلماء وتوزيع الصدقاث على الفقراء 
والمدتاجين ٠‏ هذا فى خين يستعد الجميع للاعياد بالملابس الجديدة » واغداد 
الكعك والحلوى ٠‏ وبعد الاحتفال بمسلاة العيد » يهسرع كشي الى 


جين كدان 


. المنتزهات )۸١(‏ وجاء كثير من هذه الاعياد مصحويا بالمواكب الخافلة التى. 
. شبهدتها المدن الاسلامية مثل هواكب العيْدين ‏ وموكب المج وفيها كان 
يضر النخليفة ١ى‏ البمللطان فى حفلا كبيق ف بهي 'صوزة ٤‏ وسط تهليل 'الثاس 
وزغردة النساء (۸۲) ٠‏ 
وهناك 3 اخر من الاحتفالات اتصف بمسحة اقليمية » واتخذ طابعا 
مالیا فى مديثة دوق أخرى عن ن امن الأسلامية , ll ek,‏ الااليم 
E‏ افيه “ومن هده الاحتفالأت الأحتفال بتولية خليفة جديد 
'أى سلطان » أى ابلاله من مرض › او" عودته و کن درب “++ وقى هده 
#النخالات كانت المدينة' تزين ' بمخثلف الواة الذينة : رنب المت تمسر 
الماك + وتاه الدكاكين والشوافيت بالتشوع و التتاديل 2 كيس ا المغائى 
تدق بالدقوف » فيخُتلط صوتها بزغاريد النساء ودعاء الرجال ٠٠١‏ (87) وقد 
شود الرحالة المغربى ابن بطوظة افراح آهل القاهرة لناسبة شفاء لاسن 
محمد سلطان المثاليك فى مصن من كس ناصاب يده,فوصيقف فن تجار الاسواق 
فى تزيين اسواقهم » وكيف انهم علقوآ بحوائيتهم الخلل والمان وكيات العزين 
كتقو على Ae GOTA‏ 


ومن هذه الاعياد المحلية » ايضسا الاحتفال بعيد :الندزون: أو الربيع : 
ولشخاصة فى بغداد على تمصن الغباسيين ٠‏ وكان ذلك من ااؤخرات “الغازسنية 
الؤاضحة فى٠ذلك‏ 'الغصر (085 ٠‏ اما فى مصر , فان الاصصدل فى عيد الذيروز 
آذه عيد ان أعياد. النصارى ء ويكون فى .آول شهن توت »اى رآمن المسنة 
القبطية '" ولكنه غدا فى أواخر العضور الوسطى . وخاصة فى غصر سلاطين 
إلمماليك . 'عيدا غاما يشترك 'فى احيائة المشلمون والمسيديؤن سواء , 
فيصنهون الحلوى ٠‏ ويتبادلوئها فى شكل هدايا » ويخرجون: الى الطرقات 
واشاكن النزهة ‏ يلعبون ويلهون' 2 فئ حين' تتعطلالاستؤاق 'عن' الزيع 
وبالشواء ' (410). 


a 


وشمة مناسبة محلية كان يحتفل بها احتفالا كبيرا فى القاهرة ومصن ٠.‏ 
وهى الاحتفال يوفاء النيل ٠‏ فاذا.علن أن ارتفاع- مام الثيل بلغ' ستة غشر 
ذراعا ٠‏ أعرب الناس عن فرحتهم باشعال الشموع والقناديل , واستثيار 
المراكب.وتزيينها » ثم يحتفل بكسر الخليج فى موكب كبير يخرج فيه السلطان 


الى مقياس الروضة,حيث يمد سساط كبير حافل يحضره كبار رجال الدولة ٠‏ (۸۷) 


وكان من الطبيعى ان تحتل الحياة المنزلية والعائلية ركنا هاما من 
اركان الحياة الاجتماعية فى المدينة الاسلامية ٠‏ وفى ظل الاسلام وتعاليمه 
ومثله وزوحة ٠٠‏ وجد قدز كبير من -التشابه فى التحياة العائلية والمنزلية بين 
شتى المدن االاسلامية ' وانعكس ذلك بوضوح عاى هندسة المنازل وتصميمها , 
فكان يرٌاعى فيها ‏ فى المدن الاسلامية جميما ‏ عذم تمكين ای فرد بالخارج من 
ويه ا مداخل اتدل ١‏ رقن الوقت تهنا فرق بعس يمن الحزية امل التق 
عن طريق الاحواش الداخلية : 


اما .عن الحياة العائلية فان الطابع العام للأسرة الاسلامية ‏ ظل هو 
السائد سواء من ناحية مركز الاب ولفوذه على زوجته وأبنائة , أو احثرام. 
الزوجة لزوجها » والأبئاء لوالدهم ٠‏ واعتاد الرجل أن يقضى معظم ثهارة فى 
عمله خارج المنزل » حتى إذا ما كان غروب الشمس , عاب الى منزلة . حيث 
ا مع .زوجته ويتم نهاره فى بيته » ( ۸۸ ) اما الزوجة فتفوم بشئون 
منزلها » وريما خرجت الى الاسواق لاستحضار هطالب الأسرة » حتى اذا ما 
اقترب موعد عودة زوجها » .ارتدت. الثياب الرقيقة المذهبة أو المصئوعة من 
الحرير الفاخر , لتظهر امام زوجها فى. صورة فاتئة. ' وقد أكثر بعض فقهاء 
المسلمين من نصح النساء باستكمال زيئتين داخل المنازل 2 وذلك يتصسريح 
الزاس وتزيين: الشعز ٠‏ والتطيب جالطيب:أمام' الزوج «١‏ نختى يطيب"قلبه ۷۹(۰۰) 


س 


كذلك أخذ الفقهاء المعاصرون على النساء عنايتهن بالزيئة عند الخروج من 
المنازل » واهمال انفسهن داخلها امام الازواج )1١0( ٠‏ 

وعنى الآساء والامهات بتربية ابنائهم وتعليمهم فى المدن الأسلامية ` فاذا 
ولد المولود فى بيت يسر تسلمته المراضع والمربيات حتى يشب , وعندئن يقوم 
بتأديبه وتعليمه أحد مؤدبى الاطفال ٠‏ وتمتع هذا المؤدب باحترام ومهابة 
تفوق مهابة الوالد فى نفس المطفل » حتى اعثادت بعض الامهات أن يلجا الى 
مؤدب الاطفال لشكوى ابنائهن اذا أخلوا بالأدب فى المنزل ))41١( ٠‏ وأحيانا 
يقوم الوالدان بمهمة تعليم أولادهما بالمنزل » فيجفظون القرآن الكريم › 
ويتعلمون الخط والحساب والفئون والآدااب»دون أن «يحتاجا الى معلم»(87 ٠‏ 


وثمة ظاهرة ملاحظة فى المدن الاسلامية » هى أن الغالبية العظمى من 
أهاليها اعتادوا عدم طهى الطعام فى مثازلهم ء الا فى حالات الضرورة ٠‏ وكان 
الوضع السائد هو شراء الاطعمة المطهية التى تفيض بها الأسواق والطرقات 
ما تناول الطعام فكانت له آداب تمسك يها المعاصرون ؛ مثها التسمية 2 فى 
اول الاكل » والحمد والشكر فى آخره » ومثها الاتكاء عند الجلوس للاكل على 
الفخذ الايسر » ويكون الاكل بثلاثة اصابع مع مراعاة تصغير اللقمة وتطويل 
المضغة » وعدم الكلام حين الاكل )١٣( ٠‏ 


كذلك امتازت الحيأة 'المنزلية » فى المدن الاسلامية » بظاهرة لا نجد لها 
يها قن الجن الاوريق فى المضوق انرشن هى كث الرلوقم ةة 
فكل مناسبة من مناسبات الفرح مقروئة بوليمة للاهل والاحباب › وأهم 
هذه المناسبات الزواج والولادة والختان والاثتهاء من بثاء دار جديدة , 


والاحتفال بعودة مسافقر أو حاج (٤(‏ 


ووضلفت هذه المآدب -المنقلية.أدآب وقؤااعد › ئها أنه يجب علئ- صداحب 


ات 


البيت أن يبدا بالأكل .ايناسا للضيوف ويعزم عليهم » ولا يمعن فى الآكل حتى 
أذ اكيم الت ار قاروا نك جد اقل باو ا ذلك توب ا 
أن يقدم لھم قبل الأكل وبعده ‏ ما يغسلون به أيديهم »'ويذسن أن يتولى . 
ذلك بنفسه , على أن يبدا بالغسيل أفضلهم ٠‏ ويكون صاحب الدار آخر من 


يغسل يديه (356) ٠‏ 


ومن الخصائص البارزة التى اتصفت بها الحياة المنژلية فى المدن 
الاسلامية كثرة الاحتفالات والأفراح العائلية » والتفاخر فى احيائها ٠‏ واول 
هذه الأفراح العائلية الاحتفال بالزواج ٠‏ وتفيض المصادر المعاصرة باخبار 
أفراح الندكام ‏ من خلفاء وسلاطين وملوك ‏ وما كانت تنطق به هذه الأفراح 
من بذح واسراف * اما على المستوى الشعبى فكائت الخاطبة تنهض يدور 
كبير فى اتمام مهمة لخطوبة » حيث كانت تتظاهر ببيع الطيب والبخور ٠٠٠٠‏ 
وغير ذلك من لوازم النساء ° وبذلك يتاح للها دخول البيوت والاطلاع على 
اسران الحريم › فتستطيع أن تأتى للعريس بالعروس التى تثفق مم رغباته 
وميوله ( 450 ) ٠‏ والغالب أن ألفتاة ام يكن لها أى رای فى اختيار شريك 
حياتها » بل ظل الراى الاول والاخير لوالدها . وربما شاركته فى ذلك 
الأم (ك) ٠‏ 


فاذ! انتهت مرحلة الخطوبة جاء دون عقد اإقران » فتكتب خطبة صداق 
تترواح بين الطول والقصر حسب مكائة صاحب العقد (17) * وريما فضل 
كثيرون عقد الا نكحة فى المساجد طلبا للبركة , فيجتمعون ومعهم المباخسر 
الفضضة التى يحرقون فيها النخور » وبعد كتابة العقد ينصرفون فى حفل 
كبير (54) * 


ربعد ذلك تاتى الخطوة الثالثة بعد حقد القران,» وهى اغداد الشوار 
ونقله الى بيت الزوجية ٠‏ ويتئاسب الجهان مع مكائة اصحاب العرس ومدى 


م 


ثرائهم » ففى أفراح الخلفاء والسلاطين والأآمراء » تدمل الجهان احيأنا قوافل 
العواب والجمال ومئات لحمالين ٠‏ وقد أفاضت"المصادر فيما فعله الخليفة 
المهدى؛ عند زواج :ابنه-هارون الرشيد من السيدة زبيدة » وما انفقه المامون 
على زؤاجه من بوزان بنث التحسن:بن سهل (44) ., وما شمه أكُماروية حاكم 
مص عند زواج إبنته قطر الندى من الخليفة العباسى المعتضد , والذى قيل 
ا ا ل ل ل ل فته ٠٠٠‏ ۾ )1٠١(‏ ° 
اما اذا كان هات القرح من عامة الناس » فائه يحتفل بقل الشوار فى 
حفل دش ك 2 الاقارب والمعارف )٠١١( ٠‏ 


وفى ليلة الزفاف تقام وليمة كبيرة للاهل والاصدقاء تسمى وليمة العرس, 
وهما فى الواقع ولينتان احداهما الثساء وتقام فى بيت العروس والأخرى 
للرجال تقام فى بيت العريس » وريها اقيمت الوليمتان فى بيتث٠ؤاحد ٠‏ وبعسد 
الطعام. د :ای فى المساء .ب. يخرع 'العريس:قاحبد! بیت .الجریہن فی موكب كبير. 
يحف به الاهل و الاصدقاء )٠١7(‏ » وبوصول العزيس الى مذزل غروسة. يبدا 
حفل. الزفاف الذى تحييه. عدة.جوق من المغانى ٠‏ .فيختلط فيه الغذاء, بضرب 
الجفوف . وزغاريد النشاء ٠‏ وكثير! ما تباهي المبعوون والمدعوات بالمبالغة 
فى تقديم الذقوط الى المغانى , فضلا عن الهدايا من الشمع والخراف والسكن 
والتحف الفاخرة الى أصحاب العرس ٠ )٠١"(‏ 


ومن الاحتفالات المعائلية.ذات الشان 'الكبير فى ذلك العصر ثلك الخاصة 
بالولادة :, فإذا وضغت ام مولودها 'اقبلت عليها: الشساء يزغردن ويرفعن 
أاضواثهن بذاك مع ضدزْب الدقؤف' والرقص واللعب واللهى ,فى حين تدؤى 
المزامير والابواق على ابواب المأزل « لتعمل مافى وسعها من الهرج والشهرة». 
)٠٠٤(‏ * ويتضاعف الفرح اذا كان المولود ذكرا » ففى هذه الحالة يتعين 
على والده أن يقيّم «وليمة مولود ذكرء )٠١5(‏ يدعو اليها الأهل والآضدقاء 
ويقرط فى عمل ألوان الطعام الفاخر » هذا عدا مظاهر التكريم التى تضاعف 


ا كه 


لام المولود فى هذه الحالة ٠‏ وتستس هذه الأفراح عادة سبعة أيام لا تنقطع 
طوالها وفود المهنئين والمهنئات . وكل من جاءت للتهنئة جددوآ لها الزغاريد 
واللوى و'اللعب والرقص ° )٠١5(‏ وعندما تحل الليلة 'السايعة س وهى ليلة 
السبوع يقام “حتفال كبير » فتلدس 1م المولود الثياب الجديدة وتطوف باذهاء 
الدار فى موكب كبير تحيط بها الشموع من كل جانب , والقابلة أمامها تحمل 
المولود ٠‏ وأمام القابلة امرأة أخرى معها طبق به شىء من مخلوط الملح وبعض 
الحبوب . تنشره يمينا ويسارا ٠‏ هذا كله عدا احراق نوغ هن آلبخور لنع 
الحسد والجان )٠١7( ٠‏ ولم يخالف اهل العلم والمشيخة بقية طبقات الشعب 
فى الاحتفال بهذه المثاسبات * ويتحدث السخاوى عن تفسة عندما رزق هولودا 
سنة 805 ه , فأقام وليمة كبيرة دعا 'اليها الصالمحين وطلية العلم والفقراء 


(أى الصوفية ) وغيرهم ممن « توسم فيهم الخير » ` 6١8١‏ 1 


كذلك كان يحتفل بختان الطفل احتفالا كبيرا يدعى اليه ساتر الآهل 
والاصدقاء ٠‏ ولا بد للمدعوين فى هذه المئاسبة من تقديم النقوط لاهل الطفل 
« فى الطشت اإذى يطاهر فيه الولد » ' فاذ! كان الختان خاصا باحد ايئاء 
الحاكم > نادى المنادى بذلك فى الطرقات » حتى يحضن كل من يشاء آبتة 


ليختن محانئا دعد اين الجا 2 ودذاك د الالافرا االمدمنة (۹* 0 5 
3 2 4 0 5 م e‏ 27 


اما فى موسم الحج » ان المدن الاسلامية تتحول الى ساحات للافراح ٠‏ 
الليالى املاح > مع ضرب الطبول وذفخ الايواق على أبيىايهم 3 : 


کبدر ا دسذرعى الاذتياه * ذلك اذه ر غم القيى ل الاجتما عية الذى فر ضتها التقاليد 
على المراة 3 فانها 1 سسهمت ددور بارن يدل عليه ذلك العدد الضخم من ترآجم 


ARS 


الفسساء الذى تحتويه تى اريخ «المدن الاسلامية فى العسراق والشنسام 
ومصرا'وغيرها ٠‏ هذا فخلا عما فى كتب ألتراجم والطبقات من ذكر لنصساء 
شهيرات اسهمن فى مختلف الوان النشاط السسياسى والذكرى والديثى 
والاجتماعى » وخلدن اسماء هن ضمن مشاهير العصر ٠‏ وحسيئا أن السخاوى 
وحده أفرد "جزءا كاملا فى كتابه « الضوء اللامع » للفساء » ذكن فيه ما يزيد 
عن الالف ترجطة لامراة من شهيرات النساء اللائى ثوفين فى القرن التاسع 


الهجرى ` 


وهناك أدلة واقعية » كثيرة تثبت تدخل نساء الحكام - من خلفاء 
وسلادلين وآمراء - فى شئون الحكم والمشاركة فى توجيه سياسة الدولة ٠‏ 
وحسينا أن نشير على سبيل المثال لا الحصر ل الى عائشة أم المؤمئين › 
وعكرشة بنت الاطرش , وام البنين زوجة الخليفة الآأموى الوليد بن عبد املك , 
والخيزران زوج 'الخايفة المهدى وام الهادى والرشيد ٠‏ والسيدة زبيدة زوجة 
الرشيد وام الامين » وقبيحة زوجة المتوكل وام المعتز » والسيدة أم الخليفة 
القتدر »'والسنيدة ضْبح'أم هشام بن 'الحكمين عبد الرحمن 'الناصرفى الأثدلس, 
'وست الاك اخت 'الخليفة العزيز الفاطمى » وشهر الدر أولى سلاطين المالميك 
فى مصر )١١١(‏ ۰ ويروى المقريزى كيف تطرف بعض الولاة فى القاهرة سنة 
۷ ه فى مصادرة التجار » وانزال المظالم بهم » فقام كثير من كيان الأمراء 
ليشفعوا للتجار » واكن السلطان لم يسمع لهم قولا . حتى اذا ما قامت ست 
حدق زوج السلطان الذاصصر محمد فى رفع 'الظلم عن التجان :ودند أستجات 
لها السلطان (؟7١١)‏ وعندما أدرك الئاس سلطة نساء أهل الدولة ونفوذهن > 
داروأ يوسطوهن لقضاء حوائجهم ٠‏ وقد حكى السخاوى عن اتلعلم 
البلقينى أنه توصل الى مخصيه عن طريق زوجتة « لزید اختصاصها بخوند 
العذلمى ٠ )1١۳( » ٠‏ 


ولم يقتاصر نصديب المرآة فى المديئة الأسلامية » على التدخل فى بعض 


ل نك 


عدون االدولة + واكم شارقت أشنا مشنارعة فعالة فى الكياتيخ. العلميسمة 
والدينية ٠.ويسجل‏ التازيخ «اسماء كثيرات ممن اشتغلن باللعو وحفظن فيه 
الشىء الكثير » كما تظمن الشعر ٠ )١١4(‏ أما.من اشتغلن بالفقه والحديث 
فعددهن لا يحصى ' ودابت كثيرات منهن على التذقل ددن يغداد -ودمشحسق 
والقاهرة وغيرها من المدن الاسلامية ‏ شأن فقهاء ذلك 'العصر ‏ للسماع من 
كبار العلماء والمحدثين )١١١5( ٠‏ وكثير من كبان المحدثين والفقهاء ‏ كاين 
عساكن وااين حجر ب لم يروا حرجا فى 'الاعتراف بأنهم سسمعوا من فلانة 
وفلانة من المحدثات : وان بعضين أجزن اهم * فالحافظ ين عساكر فى دمشق 
يروى أنه سمع عن ملكة بئت داود ٠‏ وآئها اجازت له جميع حديتها » وابن 
حجر فى القاهرة يذكر أثه حصل على اجازتین الآواى هن شمس ينت ناصن 
الدين محمد رالثانية من خديجة يئت العماد الصالحية * )١١١(,‏ كذلك أقبات 
النساء فى المدن الاسلامية.على مجالس العلم والدين » فحرصت كثيرات هن 
على الذهاب الى المسداجد والجوامع حيث يجلسن فى مكان منفرد عن الرجال 
لماع الدرويق: اة أن ا و کو ابن 
عساكن من أن فاطمة بيذت سهل بن. يشر المدعوة ست العجم ‏ « كانت تعظ 
الشاء شن يعفن المساجد + 0۸ وعثدما اشته تيار التمبوف فى [وآخر 
العضون الوسطنى + سلكت يعن النساء فى التاهرة و قت يها من :امن 
الاسلامية طريق التصدرف » فلبسن الخرق كما يلرسها المتصونة دن الرجال » 
وكطاق عليهن الشيخات ٠‏ ولازمت هؤلاء المتصبوفات الزوايا والرياطات.التى 
خصصت لهن تحت رئاسة شيختةون ٠ )3١5(‏ وقد عاب ابن الحصاج على 


المتصوفات لی عصدره رقع اهدواتون يا لذكر )2 4 


أما عن نشاط التنساء فى شواروع 'المدن وأسبواقها ومتذؤزهاتها فكآن أأوسسم 
ممأ يظن *.وقد لاحدقل الفقيهة ادن الحاج 5 فى القرن الثامن آلهجس-رى ان 
النساء فى عصره يناشرن معظم امور الشرااء عن الاسواق «دل القسااب أن 


an TIA نت‎ 


المراة تشترى لزوجها ما يحتاج اليه فى لياسة لئفسة » (١؟١)‏ » فاذا لم يكن 
لهن حاجة من‌السوق » فانهن يذهبن الىالحمامات العامة حيث يأنسسن ببعض ٠‏ 
وكثيرا ما خرجت النساء الى اماكن النزهة مثل غوطة دمشق آى شاطىء 
النيل ‏ وغيرها من اماكن النزهة والفرجة ٠. 0۲٠(١‏ 


ومع الثراء وازدياد النشاط وتعقد الحياة فى المدن الأسلامية الكيرى 
تنوعت أزياء الذساء » فأسرفت نسبة كبيرة منهن فى ليس الفاخر من الثيآب 
والحلى * وقد أفزع هذا الاتجاه الحكام . فتدخلت الدكومات لتحديد ملايس 
النساء فى المديتة ومنعهن من الاسراف » مثلما حدث بااقاهرة نوات 17 ه* 
١كلاه.‏ ۷۹۳ ه, ۸٥۰‏ هھ » ۸۷٩‏ ه » وفى هذه الحالات كان يطوف المنادون 
فى 'الطرقات والشوارع محذرين النساء من الأسراف فى لبس اللايس المبالغ 
فيها » سواء قى االكيف أى فى الثمن )١57( ٠‏ فاذا وجدت امراة فى شوارع 
المدينة خالفت هذه التعليمات ضريوها وجرسوها (5؟١١) ٠‏ 


على أنه يبدى أن عامة النساء كان لهن بعض العذر فى الخروج أحيانا 
عن الماآلوف والمبالغة فى اللباس » لأن المدينة الاسلامية » فى تلك العصور 
عرقت المستحدثات ‏ أو ما نسميه نحن الدوم الموضدات ‏ فاولعت نساء كل 
طبقة بمحاكاة نساء الطبقة التى تعلوها ٠‏ وقد شهد المقريزى أكثر من مرة بان 
ها فعلته عامة نساء عصره فى المليس انما كان من باب التشية يما فعاته 
نساء 'السلاطين والامراء * ففى حوادث سنة ۷۹۳ ه يعيب المقريزى على 
عوام 'النساء آنهن تشيهن فى المليس ينساء الملوك والاعيان (د؟١)‏ * وقى 
حوادث سدنة 85١‏ ه یصق القريزى كيف أن نساء السلاطين أستحدتن تيابا 
طويلة » تسحب اذيالها على الأرض ٠‏ ولها أكمام واسعة , « ثم تشيه نسماء 
القاهرة بهن فى ذلك , حتى لم تبق امرأة الا وقميصها كذلك » )1١5(‏ كذاك 
يلاحظ على ملابس النساء فى المديئة الأسلامية أنها لم تظل فى ذلك آلطور على 
حال واحد من الطول والقصر » واثما تطورت بتطور ( الموضة ) ٠‏ ففى القرن 


IN 


الثامن الهجرى أخذ ابن الحاج على نساء القاهرة « تاك البدعة التى أحدثنها 
فى يابهن من جعلها ضيقة وقصيرة » (17؟١)‏ هذا فى حين نجد المقريزى 
فى القرن التاسع الهجرى عاب على نساء عضره افراطهن فى طول الثياب 
واتساعها ٠‏ (8؟١)‏ ۰ 


وأذآ كانت ابلدن الاسلامية فى مرحلة ازدهارها قد اتصفت بكثرة ب كانها 
وتعدد طوائفهم واتساع الوان النشاط البشرى فيها » فان هذه الصفات بدت 
أحيانا نعمة مشوية ٠‏ ذلك أنه من الصعب على مدينة كديرة فى أى زهان ومكان 
ان تضم أعداناا كبيرة من البشس » المتباينى الميول والمشارب أن تعيش فى 
ظل جو ثابت من الاستقرار والمثالية ٠‏ ولذا لم تخل الحياة فى المدن الاسلامية 
من اضطراباتث وقلاقل حركتها عواامل سياسية وااقتصادية ٠‏ هذا فضلا ع 
الائشقاقات الدينية بين المسلمين وأهل الذمة حيئا » أو بين اتباع المذاهب 


الاسلامية ب بعضدهم مع بعض أحيانا ٠‏ 


ومهما يقال من أن المجتمع ‏ الأسلامى داخل المدن وخارجها ‏ كان 
يعيش فى ظل مثل الاسلام وتقاليده وآدثيه . فان هناك فارقا بين ما ينبغى أن 
يكون » وبين ما كان قائما فعلا ' وعليثئا أن ذنذكر أنه بمروى الوقت وتعاقب 
القرون أخذ يتطرق الى المجتمع الأسلامى كثير من 'الشوائب الخلقية وغيرها . 
وظهرت فى المدن 'الاسلامية ‏ بدرجات متفاوتة حسب ظروفها - جماعات من'هل 
الفساد » وانتشرت بعض الرذائل الخلقية » والمفاهس الأجتمأاعية ٠‏ وفى بعض 
حالات أخرى كان الحكام هم أصل البلاء » ومنهم ومن قصورهم تذتشر 
الرذائل فى المجتمع » فأبن عساكر يقول عن طغتكين فى دمشسق أنه كان 
« شديد| على اهل العيب واالقساد » » واالسلطان الظاهن بيبرس حاول أن يحد 
من البغاء فى القاهرة ومدن الشام )١١59(‏ * وهن جهة أخرى فان بعض 
اأؤرخين المعاصرين عندما يتعرضون للامراض الاجتماعية التى فشت فى 


عصرهم »2 فانهميعبرون عن ذالعبقولهم «وفشى فى أفل الدولة ٠ 09 6٠٠١‏ 


کک 


وهكةاأ , فاتنا عندما نتصفح الصفحات البيضاء الناصسعة فى تاريخ 
المدينة: الاسلامية » علينا الا ننسى ‏ من باب الامائة التاريخية ‏ أن هناك 
اسطزاا قد تكون قليلة » ولكن لا يمكن اغفالها » عما تطرق الى النديأة فى تلك 
المدن - وخاصة فى أواخر العصور الوسطى ‏ سواء فى المشرق آل اللغرب > 
من أدراض اجتماعية متعددة ‏ مثل الشذون الجنسى والبغاء وشرب الخمر 
والرشوة وتعاطى المخدرآات ‏ ألأمر الذى حالت دون ظهوره على سس طح 
المجتمع تاك المسحة البراقة من التدين والحصسرص على أحياء شعائر 


٠ )؟١(٠٠ الدين‎ 


فاذا نظرنا الى الحياة الاجتماعية فى المديئة الأسسلامية من زاوية 
أخرى - غير زاوية النشاط الفردى ‏ وجدئا جانبا خطيرا من النشاط 
الاجتماعى يتركن قى المؤسسات العديدة التى زخرت بها المدن الاسلامية ٠‏ ذلك 
أنه كان يرزاعى دائما عند تاسيس مدينة اسلامية جديدة وفرة المرافق العامة 
فيها ' من ذلك أن أحمد بن طولون عندمآ وضع اساس مديئة القطائع فى 
مصر فى القرن الثالث الهجرى , فانه « عمرها عمارة حسنة » وتفرقت ذيها 
السكك والازقة > وعمرت فيها المساجد المسان والطواحين والحمامات 
والافران والذحوانيت والشوارع *** » (؟؟١١)‏ * ولا شك فى أن پغسداكد ‏ 
وهى عاصمة الخلافة ‏ فاقت غيرها فى كثرة المرافق » حتى غدت « مجمسع 
المحاسن والطييات > 57 الطرائف واللطائف › بها آرباب الغايات فى كل 
فن + وآحاد الدهر فى كل نوع » (۱۳۲) * وعندما تطرق ابن حوقل فى الكلام 
الى مدينة سسمرقند بالمشرق قال : « وفيها ما فى المدن الاعظام دن المحسان 
والحمامات والخانات والمساكن * » )١14(‏ اما فى الآندلس فقد حرص الخلفاء 
الأمويون » على أن يجعلوا من قرطبة صورة جديدة لدمشق مثلما كانت ايام 
عظمة الأمويين , ومنافسا لبغداد ايام عظمة اللخلافة العباسية فاكثروا من 


تيليا وأقامة المرافق العامة المتتلوعة فيها » حتى قال بعضهم فى 


Sih 


٠ )١؟9‎ ٠ قرطية‎ 


دع عذك حضرة بغداد ويهجتها ولا تدظم بلاد الفرس والصين 
مما على الأرض قط ل قرطبسة وما مشدي ذوقها مثل ادن حمدين 


ومثل:فلك يقال عن القاهرة آلتى ما كان جوس المنقلى يشيع اساسيها 
حتى آخذت فى نمى مطرد » واكتظ بالماشآت الدينية _الاجتماعية والاقتصادية 
ب من جوامع وحمامات وفنادق ووكالات واسبلة وبيمارستانات » حتى وصفها 
الرحالة ابن بطوطة عندما زارها قى القرن الثامن الهجرى بانها , أم البلا 
المتناهية فى كثرة العمارة المتناهية فى الحسن والنضارة ٠٠١( » ٠٠٠‏ . 


نلاحظ على المؤسسات التى حفلت يها المدينة الاسلامية فى العى. سور 
الوسطى أن منها ما كان ذا صبغة اجتماعية بحتة : كالحمامات والاسيلة 
والبيمار ستانات » وهنها ما كان ذاا مسحة تجارية أو ديذية . واكنه احتوى 
ذشاطا اجتماعيا مالحوظا » وأدى رسالة ذات صيغة اجتماعية واضمة - 
كالفنادق والوكالات والجوامع والمدراس ومكاتب الايتام وغسيرها * ويبرز 
الطابع الاجتماعى لهذا النوع الاخير فى أنه استهدف التقرب الى الله تعالى 
بفعل الخير » سواء بالعناية باليتيم والضعيف أو بالمسافر والتاجر أو بطالب 
العام واالمريض ` 


a SEE هن‎ ga ESE gS SAE 
E N ES LAN هرا"‎ a ARL 
ذلك أنه من‎ ٠ طويلا » دون أن تتوقف عن أداء رسالتها عقب وقاة مؤسسيها‎ 
الا قات العاريك. وغيف عو بلق الحا ترقت السات القيرية‎ 
عن أداء رسالتها بعد فترة من الزمن بسيب وفاة مؤسسيها ونضب مواردها‎ 
: وعدم توافن الامكائات #لاذية القى شمكنها عن الأمكمران'فى ادام الرسالة‎ 


ديم 


مما يضطرها الى طلب مساعدة الخيرين بين حين وآخر , حتى تتوقف تماما 
عن العمل * أما فى ظل الحضارة الاسلامية العربية » فانه قل أن تصادفنا 
هذه الظاهرة » وذلك بقضل نظام الاوقاف الذى ازدهن مع ازدھاں هسذه 
الحضارة ٠‏ 


كله ا ناسين E‏ عابها عام أركريا Ns‏ كان دقف 
عن مشاه غاا رقا يني علا عورد فاا يخن لها البقاء ول ليسا 
BENÎ‏ فين لواف SEAS A ak ES Ay‏ 
التهديد بالافلاس والتوفف * ولم تقتصر هذه الاوقاف على الأرأضى الزراعية. 
ولك تلت اي قن اكوا واو اة و الك ب نات دوا لقان 
ومصانع الصابون ومعامل ترقيد الفروج ٠ ٠١‏ وغيرها مما يمكن أن يدر موردا 


أو دخلا منتظما تستعين به المؤسسة ٠‏ 


والمعروف أن الاوقاف يمعناها الدقيق شرعت فى الاسلام ليكون ريعها 
« صدقة جارية » * ومن هذا المنطلق قانها نهضت برسالة ضخمة فى رعاية 
المئؤسسات الاجتماعية والخيرية › الأمر 'الذى ساعد عليه عدم وجود سياسة 
محددة ثايتة للدولة فى تلك العصور فيما يتعاق بالمسائل والامور اارتبطة 
بالرعاية الاجتماعية ‏ أو ما تطلق عليه اليوم اسم الضمان الاجتماعى ‏ 
وانما تركت هذه الامور كلها لاحكام الشريعة الاسلامية » ومائصت عليه من 
فرض الزكاة على القادرين من جهة » والراغبين فى فعل الخير وعم لالحسنات 
وتقديم الصدقات من جهة أخرى ' ومن هنا برزت أهمية الوقف فى توفير 
الرعاية الاجتماعية فى المدن الاسلامية » الطيقات الفؤقيرة والمحسرومة 


عن ابرق الؤسسات والدشات الاجا عة الى حفلك يها ادن اة 


تاك الخاصة برعاية الايتام ' ذلك أن الدين الاسلامى عنى عناية خاصة يامر 


ا کے 


اليتيم » قامر بعدم قهره والاحسان اليه والحفاظ على أموالة ورعايته ' وقد 
جاء فى ذكر أخبار أصفهان أن أحد الصالحين كان يذهب بالايتام يوم الجمعة 
الى مذزله ويدهن رؤوسهم ٠‏ وهكذا حتى انتشر نظام الوقف فى الدولة 
الاسلامية » فحرص كثير من الخيرين على وقف الاوقاف عاى الايتام وتعليمهم 
وكسوتهم ` )١57(‏ من ذلك ما نصت عليه وثيقة من حجج الاوقاف التى ترجع 
الى عصر سلاطين المماليك بالقاهرة » من أن « يكسي كل من الايتام المذكورين 
فى فصل الصيف قميصا ولباسا وقيعا وثعلا فى رحليه » وفى الشتاء متسل 


ذلك * ويزداد فى الشتاء جبة محشوة بالقطن ٠6٠٠+‏ » 


وتجلت العناية بالايتام فى المدن الاسلامية , بانشاء مكاتب اتعايمهم 
ورعايتهم ٠ )١١8(‏ ذلك أنه اذا كانت عملية التعليم فى صدر الاسلام قد 
ارتبطت بالمساجد , فان تعليم الصغار والصديان داخل الملساجد كان أمرا 
مكروها لم يستسغه الفقهاء ٠‏ وقد جاء فى كتب الدسبة أنه « لا يجون تعليم 
الاطفال فى المسجد » لأن النبى ( ص ) آأمر بتنزيه المساجد من الصعسبيان 
والمجانين ٠‏ لأنهم يسودون ديطانها ولا يتحرزون من النجاسات » بل يتخذون 
للتعليم حوانيت فى الدروب وأطراف الاسواق ٠٠٠‏ » كذاك روى أن الأمام 
مالك سثل عن تعليم الصبيان » فى المسجد فقال : لا أرى ذاك يجوز لأنهم 
لا يتحفظون من النجاسة (9؟1) ٠‏ 


ولا كان الميسورون يعلمون أطفالهم فى البيسوت على ايدى مؤدبين 
ومعلمين ماجورين » فان المشكلة تمثلت فى تعليم فقراء االاطفال والايتام ٠‏ ومن 
اجل هذا الغرض تسايق الخيرون فى انشاء مكاتب لتعليم هذا الفسريق من 
الصبيان ووقفوا على هذه المكاتب الاوقاف الكبيرة * وييدى أن هذه الظاهرة 
. ظاهرة انشاء المكاتب لتعليم الصغار والايتام والعناية يأمرهم ‏ كانت أكثر 
انتشارا فى المشرق مثها فى المغرب الاسلامى » لأنها استرعت انظار الرحالة 


المغارية . حتى أن أبن جبيسر ‏ فى القرن السادس الهجرى اعتبرها « من أغرب 


E جد‎ 


ما. يحدث به من مقاخر فى هذه البلا ٠*٠‏ * » وقد ذكر هذا الرحالة أنه من ماثر 
صلاح الدين المعبرة عن عثايته يأمور المسلمين « أنه أمر يعمارة محاض سر 
( مكاتب ) الزمها معلمين لكتاب الله عن وجل » يعلمون أبناء الفقراء والايتام 
خاصة » ويجرى عليهم الجراية الكافية للهم » كذلك ذكر نفس الرخالة آنه 
شاهد فى دمشق محضرة كبيرة. للايتام لها وقف كبيس ياخذ منه المعلم لهسم 


حايقوم ده » ودنفق هذه علي الصدبيان ما يقوم دهم وبکسوتهم )١2( C5‏ . 


وفى أواخر 'العصور الوسطى انتشرت فى الوطن الاسلامى ظامرة انشداء 
مكاتب الصبيان من الايتام والفقراء › فاقيم فى عصر سلاطين المماليك الكثير 
منها » وأهتم منشتوها يحبس الارقاف عليها للعئاية بام الايتام وتعليمهم 
وتوزيع الغذاء والكساء عليهم ٠ )١51(‏ من ذلك مكتب السبيل الذي امشاد 
الساطأن الظاهر بيبرس فى القاهرة ‏ بجوار مدرسته ‏ « وقرر لمن فيه من 
أيڌام المسلمين الخبز فى كل يوم › والكسوة: فى فصلى االشتاء والصيف » ٠‏ 
كذاك انشا السلطان قلاون مكتيا لتعليم الايتام, » ورتب لكل طخل بااكتب 
جراية فى كل يوم » وجامكية )1٤١(‏ فى كل شهر » وكسوة فى الشسستاء 
وأخرى فى الصيف )١55(‏ * هذا مع ملاحظة أن الآمر لم يقف عند حد توفير 
الطعام والكساء ‏ فضلا عن معلوم شهرى للايتام ب واذما تعدى ذلك الى 


توفیں أدوات الكتاية لهم من أقلام ومداد وأوراق ۰ 


ومن المؤسسات الاجتمااعية التى عرفتها المدن الاسلامية فى العصور 
الوسطى » تلك الخاصة برعاية الفقراء والمعدمين * ذلك أن المدن الاسلامية ‏ 
شأنها شآن المدن الكبيرة فى كل زمان ومكان اكتظت باعداد كبمسيرة من 
المعدمين وأشباه المعدمين ‏ كما. سبق أن اشرنا ٠‏ وهؤلاء كانوا موضع رعاية 
الدكام والقادرين » وخاصة فى أوقات الغلاء والإزمات الإقتصادية ٠‏ من ذاك 
أن السبلطان 'الظاهر بيبرس أوقف, وقفا لمشرأء الخبن وتوزيجه على المعدمين . 


كما اعتاد أأن' يتصدق كل دة بمعبشسسرة لاف اودب من القمس سح غلکن 


i ٥ 


المساكين ٠ )٠٤٤(‏ أما السلطان المؤيد شيخ فداب علنى ازسال بعض مماليكه 
لأسؤال عن المدتاجين !سد حاجاتهم» ٠‏ وفى اثثاء المجاعات اعتان بعض 
السلاطين أن يكثروا من توزيع الأموال فى سخاء على المساكين والمعدمين › 
كما يامرون بجمع الفقراء وذوى الحاجات وتوزيعهم على الاغنياء والأمراء , 


بحيث يلتزم كل منهم باطعام عدد معين ٠ )١40(‏ 


على أن الأمر لم يقتصر على رعاية هؤلاء الفقراء والمعدمين فى حياتهم, 
بل أيضا عند وفاتهم ٠‏ ذلك آنه کان يحدث أن يموت الفرد ولا يوجد من يتكفل 
بدفنه ٠‏ وأتضحت هذه الظاهرة فى أوقات انتشار الاويئة والطواعين » عندها 
يتساقط الناس بالعشرأت فى الطرقات » وعندئذ تصبح « الاموات على الأرض 
لا يوجد من يدفنها » » على حد تعبير المقريزى ٠‏ ولهذا السبب هتم الخيرون 
من المكاع. والأثرياء :بانشاء مؤنسات تنيكن امول الأموات من الفقراء 
وتكفينهم ١‏ ثم دفنهم بعد الصلاة عليهم ٠‏ وحتى تتمكن هذه الماشآت أوالمؤسسات 
من التووكن بز سالا > وتف عليه الاوقاف الكافية ومن اشهن ةة 
الاوقاف « وقف الطرحاء » الذى جعله السلطان الظاهر بيبرس برسم تغسيل 


ذقراعء موذى المسلمين وتكفيتهم ودفتهم ¢ * (E)‏ 3 


وقد أطلق على هذه المؤسسات الجنائزية الخاصة بتفسيل الموتى فى 
المدن وتجهيزهم كلدفن اسم « مغاسل الموتى » و « مصايات الاموات » * ومن 
الواضح انها نهضت يخدمة اجتماعية كبرى » فكان الموتى من فقراء المسلمين 
يحملون الى تلك المفاسل ليفسلون فيها حسب الشريمة » ويتم تجهيزهم بها 
للدفن من ريع الوقف الموقوف عليها » ثم يصلى عليهم ضلاة الجنسازة فى 
مصلاة صغيرة ملحقة بها »> < ت غالبا للصلاة على الاموات عند 
تشييع اللجنائز ٠‏ وتتكون المغاسل عادة من عمارة كبيرة تضم مغسلا للموتى 
ينقسم قسمين أحدهما خاص بامرجال. والاخر خاص, باكنساء » فضلا عن 


حواصل أو مخازن لحقط محتويات المخسل والادوات أ اب.تخدمة فى تجهمينز 


ا 


الموتى * أما المصلاة الملحقة بالمغسل ذكان يها ميضاأة بها فسقية للمياه ,2 
فضلا عن حوض لسقى دواب المشيعين )۱٤١۷(‏ * 


وقد وجد بالقاهرة فى القرن التاسع الهجرى ‏ الخامس عشي للميلاك ب 
ما ينيف على الخمسة عشر من هذه المفاسل والملصليات » على قول عدد 
الباسط بن خليل فى الروض الباسم ٠٠‏ وجرت العادة أن تقام هذه المغاس.ل 
والمصليات فى أطراف المدينة أو خارج ابوابها لتكون على مقرية من 'القرافات 
التى تقوم خارج أسوان المدينة ٠‏ ولذانقرا عن أحد هذه المغاسل أنه على باب 
النصر وآخر خارج ياب زويلة » من أبواب مديتة القاهرة ' على أنه يبدى أن 
أشهر هذه المغاسل كان الذى اقامه الأمير يشبك دن مهدى قرب مدرسةالساطان 
حسن عند الطرف الشمالى الشرقى من مدينة القاهرة وذلك سنة ۸۷۳ ه 


٠ مء وقد اشار اليه كل من السخاوى واابن تخری بردى وأبن اياس‎ )١515( 


ولم يكن اليتامى والفقراء والمساكين وحدهم موضضمع رعاية المجتمع فى 
ظل الدضارة الاسلامية العربية » وانما حظى المرضى أيضا بقدر كبير من 
الرعاية الاجتماعية فى المدن الاسلامية » فى العصور الوسطى * والمعروف عن 
الاسلام أنه نادى بالتخفيف عن المريض ورعايته » كما حث على الاشتغسال 
بالطب واجادته » حتى أنه روى عن الرسول ( ص ) أنه قل « العلم علمان , 
علم الاديان وعلم الابدان » )١5/(‏ * وجاء ذلك فى المدينة الاسلامية مصحويا 
باشراف دقيق من جاذب الدو لة على كل من يسمح له بمزاولة مهنة الطب لدع 
الادعياء وغير الاكفاء من التلاعب بصحة الناس وحياتهم وأرواحهم ٠‏ ويقال 
أن الخليفة المقتدر العباسى علم سنة ۳۱۹ ه 48١(‏ م) أن رجلا مات نتيجة 
لخطا طبيب » فار يمنع أى طبيب من مزاولة المهنة الا بعد امتحانه ٠‏ وكان 
أن عهد الخايفة الى أشهر أطباء زمانه ‏ ستان بن شابت ‏ بامتحان الاطياء 
فى مدينة بغداد , فتقدم للامتحان أكش من ثمانمائة طنيب ؛ وهى أكين عدد 


من الاطياء شدهدته مديئة فى العالم أجمع طوال العصور الوسظى )1١59١‏ 5 


ا 


وجات هذه الرقاية الطنية معنهوية ياقامة مؤسسات لداواة. الموضئ 
وا الده وك القن اطلق اا كم انات وزو لفون 
الول كان اسسف ا81 امرك فى الان بناها فى فمو الا ع 
املك الاموى سنة ۸۸ ه » وجعل فيه الاطباء واجرى عليهم الارزاق * ما 
المجذومون والمصابون بأمر معدية خطيرة » فقد امروا بمغادرة المدن ,2 
وخصصت لهم اعطيات رعاية لهم » فى حين اعطى كل مقعد خادما يهتم 
بآمره » وکل ضریر قائدا يمسهر على راحته ۰ ( ١١9١‏ ) 

فى عضو الغلانة السبامنية اف اليزامكة وها انا في عه اة 
الرشيد , اسندت رياسته الى ماسويه ثم الى ابنه يوحنا بن ماسويه ٠‏ ويحكى 
عن طاهر دن الحسين ‏ قائد الخليفة المأمون أنه كتب الى اينه عبد االله 
« وانصب لمرضى المسلمين دور! توقيهم » وقواما يرفق بهم » وأطباء يعالجون 
A‏ 

ولم يلبث أن ازداد عدد البيمارستات فى المدن الاسلامية ٠‏ ويرجع الفضل 
الى الطبیب الشهير سنان بن ثابت ‏ وهی غير مسلم ‏ فى انشاء بيمارستانين 
كبيرين فى بغداد احدهما سمى البيمارستان المقتدرى ‏ نسبة الى الخليفة 
القتدن الذئ تمش بالائفاق غليه من ماله القاض ب والثائكى كان تحت وعاية 
السيدة 1م المقتدر ٠‏ ثم كان أن اسس الوزير ابن الفرات مارستانا آخر 
فى بغداد سئة "١١‏ ه ( 197 م ) حتى اذا ما استولى يجكم على يغداد , 
أكرم الطبيب سنان بن ثابت وعظمه »› فاشار عليه سنان باقامة مارستان جديد 
سنة ۳۲۹ ه ( ۹٤١‏ م ) » فوق ربوة جميلة على الشاطىء الغريى لدجلة » كانت 
تحمل قصر هارون الرشيد من قبل ٠‏ وظل هذا المارسءتآن قائما حتى جدده 
عضد الدولة سنة 54" ه (۹۷۸م) وزوده بالاطياء والمعالجين والخزان 


واليوابين والوكلاء والناطوريين ٠‏ 


وبالأضافة الى بد اد ومدن العراق 8 فان المدن الكيرى فى ألولايات 


ù TIA 


Sa O aa EN قرفن هن‎ E NS 
+: ق شت قيا سازستانات على مسترى كفن من النظمة واا‎ 
وقد شید تور الدين محمد بن زنكى ديمارستائا فى دمشق اعتبره الرحالة‎ 
وله قومه بأيدههم‎ ٠ ابن جير يمثابة « مفخر عظيم -من مفاخر الاسلام‎ 
القن ا ا ری کی ات الس يداهو الفا كن‎ 
الادوية والاغذية وغير ذلك * والاظبساء يبكرون اليه فى كل يوم ويتفقدون‎ 
المرضى ويامرون باعداد ما -يصنلههم من الادوية والاغذية حسبما يليق بشان‎ 
ويضيف أبن كثير أن نور الدين محمود وقف هذا البيمارستان‎ 20٠١ كل منهم‎ 
العم هنا اليم‎ E a a a ES 
Teall مده‎ RELEASES 


ومن هذا المنطلق » شرب ذور ألدين نفسه من دواع هذا المبيمارستان : 


وكان أن اكتملت أروع صورة البيمارستانات فى المدن المصرية فى مصر 
بالذأت ٠‏ ومن المعروف أن أحمد بن طولون أقام فى عاصمته القطائع بيمارستانا 
كبير! سنة 559 ه (؟/امم)* ومن الانظمة التى وضعت لهذا البيمارستان أن 
العليل كان اذا دخله تنزع ثيايه وتفقته وتوضع عند أمين االبيمارس تان » ثم 
يلبس الثياب الخاصة بالمرضى ويفرش له فراشا خاصا به » ويعالج حتى يبراء 
أما علامة شفائه فهى أن ياكل فروجا ورغيفا » فاذا قعل ذلك واستق الطعام 
فى جوفه دون ألم أى رد قعل » اعطى ماله وثيابه وسمح له.بالانصراف ` وفى 
حالة وفاة المريض » فانه يجهن ويكفن على نققته البيمارستان * )٠١١(‏ وفى 


ذلك يقول سمه يل القاس »> وهق أحد المعاصرين عه 


ولا ددس مارس_ تانه و اڏسسسلاعه 
| وتوسعة الارزاق للجول والشهر 
وما فيه مسن أقو امه وكفاته 
ورفقهم بالمعتفين ذوى الفقسر 
فلاميت المقيسور حسسن جهسازه 
'وللحى رفق فى عسثلاج.وفى' جبر 


0 اوس ك5 


وبالاضافة الى البيمارستانات الايوبية “الثلاثة التى 'أشناى اليها ابن 
جبیں والحنبلى وابن واصل والقريزى ٠‏ فان أشهر بيمارستان عرفته القاهرة 
فى العصور الوسطى هق يلا شك البيطارستان 'المذصوزى الذى انشاه ساطان 
الممالميك المنصور قلاون سنة 189 ه :(١1؟١‏ م) وقد ذكر 'الرحالة اين بطوطة 
دنا البيمارستان فقال عنه « يعجن 'الئاضف عن محاسنةه » (؟15١)‏ »> فى دين 
وصفه البلوى المغريى بانه « قصر عظيم من االقصور 'الرائعة حسئا واتساعاء 
لم دعهد مثله بقطر من الاقطار )٠١١( » ٠‏ وقد جاء فى وثيقة.وقف الساطان 
المنصور قلاون عن هذا البيمارستان أن 'السلطان خصصه « لداواة مرظذاى 
المسلمين » الرجال والنساء » من الاغنياء امثرين والققراء المدتاجين › 
بالقاهرة ومصر وضواحيها ٠‏ من المقيمون بهما-والوازدين اليهما من البلاد 2 
والعمل على اختلاف أجناسهم وأوصافهم- وتبآين' آأمراضهم ' ' يقيم به المرضى 
والفقراء هن الرجال والنساء ,المذاواتهم الى دين بروكهم * ويصرف ما ضفن 
ذيه معد للمداواة » ويقرق للبعيد والقريب والأهلى » وللغضريب والقوى 
والضشعيف » والدنى والشريف . :ولتتعلى والدق سين ولاغنى والفق سير 


0 )١١5(» امنا‎ 


وتوضح .دجة وقف الساطان المنصور قلاون الخدمات التى كانت تقدم 
للمرضدى فى ذلك البيمارستان ۰ وهى خدمات لم تقتصر على توفیر الفرش 
والدواء والغذاء لهم .٠وانما‏ تعدت ذلك الى صرف مراوح من الخضسوص 
ايستندمها المرضى فى التخفيف من حدة حرارة الصيف ٠‏ كل ذاك مع مراعاة 
القواعد الصحية الدقيقة » مثل الحرص على تغطية غذاء المرضى حتى 
لا يتاوث ٠‏ وآنية مستقلة لكل مريض يستعملها فى غذائه وشرابه › لا وشاركه 


ذيها غيره » فضلا عن فراشه المستقل ٠‏ 


واتماما لرسالة الييمارستان الاجتماعية 0 قان المريضص عندما ددرأ 


ویھر له بالخروج كان يعطى أحساثا يستغدن ډه علق الحياة حتی داشر 


و 2 


عمله الذى يتقوت مته فضلا عن كسوة كان ينعم بها عليه اما اذا قدر لاحدنزلاء 
البيمارستان المنصورى أن يموت » فان حجة الوقف نصت فى هذه الحالة على 
أن « يصرف الناضر ما تدعو الحاجة اليه من تكفين من يموت بهذا البيمارستان 
دن المرضى والمختلين » من الرجال والنساء » قيصرف ما يدتاج اليه برسم 
غساه » وثمن كفنه وحنوطه , واجرة غاسله » وحافر قبره » ومداراته فى قبره 
على االسدنة النبوية ء والحالة المرضية ٠٠١‏ » * ولعل فى هذا ما يدل على أن 
هذا الذوع من المؤسسات فى المدن الاسلامية لم يغفل الجانب الاجتماعى 
فى رسالته ٠‏ 


وكان للمصايين يامراض عقلية نصيب من الرعاية فى المدن الاسسلامية . 
فخصصت لهم أقسام فى البيمارستانات الكبرى » تهر على رعايتهم وعلاجهم 
ورنما: اكشقم a‏ كافينة بيه © نين نهنا gg‏ 
جغرافية اليعقوبى منوجود بيمارستان خاص بالمجائين فىجنوب بغداد - وهو 
دير هزقل القديم - على مرحلة فی طريق واسط * وفى بيمارستان أحمد بن 
طولون ‏ فى القطائع بمصر - كان هناك قسم خاص بالمجانين * وقد أشار 
الرحالة ابن جبير الى أن بيمارستان دمشق كان به قسم للمجانين ٠‏ « لهم 
فزي من العلاج أ كفا شان فن المالة الى أن تارمان الى ا 
بالقاهرة كان به « موضع آخر متسع المفناء > فيه مقاصير عليها شبابيك 
الحديد » اتخذت محابس للمجانين » ولهم من يتفقد كل يوم آحوالهم » ويقابلها 
بما يصلح لها ٠‏ والسلطان ( صلاح الدين ) يتطلع هذه الاحوال كلها بالبحث 
والفؤال + ويرك الأعتناء يها والمأايرة علينا عاية الماعين دمع ره م + 


وهن أمظة الرعاية التى لقيها هؤلاة المجانين آنه خصنص لكل واحد متهم 
مرافق SER‏ باللين والرفق » يصحيه فى الحدائق دين الخضرة والزهور 8 
ودسدمعة ترتيلا هأدئا من أى الذكر الح_كيم 2 تطدعن به القلوب 5 وتهدا 


التفؤوس 4 ولا عدب »> فقد أدرك علماء المسامين خطورة الأمراض النفسية 


اك 


ووضعوا لها علاجا وطبا 9 وقد جاء فى رسائل أخوان الصفا ما نخصه 2 اعلم 
أن رشي التفوش علاحات وها اوها وة كنا إن مرضي الاه ي 
يعامج به وعقاقير يداؤى يها ٠ » ٠٠١‏ 


ومن المؤسسات الاجتماعية التى حفلت بها المدن الاسلامية السبل والسقايات 
ايفين عام ار كو الح وقد اهر ال هدج الماك 
الاسلامى ‏ مشرقه ومغريه ‏ جميعا ` من ذلك ما قاله ابن حوقل « وقل ما 
رانك کا كارك بتك الدحيدة اسم كاين ال خا سيره يقلن 
ماء جمد مسل * وذكر لى من يرجع الى خبره أن بسمر قند » فى المدينة 
وحيطانها » فيما يشتمل عليه السور الخارج ٠‏ زيادة على ألفى مكان » يسقى 
فيه ماء الجمد مسبلا » عليه الوقوف »› هن بين سقاية مبنية وحباب نصاس 
منصوبة » وقلاقل خزف فى 'الحيطان ٠ )١9!( » ٠٠١‏ 


وكان الحرص على توفير ماء الشرب للعطشى يزداد فى الاماكن والمدن 
المقدسة طلبا لحسين 'الثواب ٠‏ من ذلك ما يقال من.أن السيدة زبيدة - زوجة 
الرشيد وام الأمين ‏ أدركت عندما حجت الى بيت الله سنة ۱۸١‏ ه ما يعانيه 
أهل مكة من مشاق فى الحصول. على ماء الشسسرب » وعندئذ أمرت خازن 
أموالها أن يدعو المهندسين. والعمال من اثحاء البلاد » وقالت له « أعمل وأو 
كلفتك ضرية الفاس ديئار! » ٠‏ وكان أن وفد على مكة أكفا المهندسين والعمال 
ووصلوا بين منابع الماء فى الجبال » وشقوا طريقا تحت الصخور من عين 
حنين الى الحرم » مما خفف عن االحجاج عناء العطش على مر العصسور 
حتى اليوم * 

كذاك حظى القدس الشريف يعناية الخيرين من حكام المسلمين » وخاصة 
أن مدينة بيت المقدس قليلة المياه » تجلب اليها'عن طريق عين العروب ٠‏ ولذا 
كش انشاء الأسبلة فيها لتوفين ماء الشرب لأهلها من ناحية ‏ وللوافدين على 


اه 


المسجد الأقصنئ نمن ناحية آخرى ٠‏ واملاخظ على معظم الأسبلة المقامة فى 
ساجة الحرم القدسى أنها أقيمت على آبار تتجمع فيها مياه الامطار ٠‏ ومن 
أشهر هذه الأسيلة , ذلك الذى أقامة سلطان المماليك اينال (:/ا86 ب 855 ف 
151١ _ ۲۳‏ م ) » وهى السبيل الذى قام باصلاحه وتجديد عمارته فيما 
بعد كل من سلطان المماليك قايتباى ثم السلطان عبد الحميد الثانى 
العشمانی ٠ )١5/(‏ 


وقد عدد الحافظ ابن عساكر ‏ صاحب تاريخ نمق عد لري ايا 
المرجودة على أيامه فى تلك المدينة * ولكن يبدو أن ا تماد للدسيلة فى 
المدن الاسلامية كان فى االقاهرة بالذات »> حيث أخذت ظاهرة انشائها تنش سر 
القرن "الما هنر لكوع جز E‏ و لانو ده وس عفن 
سيرع ا اة من هلك فهو :علي الطرق العامة ا رة انت 
والدقين :نو كسا عقت كواديا 1 همير وسيل لاع وشرب:امارين aI‏ 
وم وال عقن عن اى الأسيلة اة فاا جالقا مزه تر الط يقد 
'وجمال عمارتها » وعلى واجهتها آيات قرآنية بخط جميل › تتفق وسسياق 
المغنى » مثل « وسقاهم ربهم شرابا طهور! » ٠‏ أى « يسقون من رحيق مختوم 
ختامه مسك » وفى ذلك فليتنافس المتنافسون » ٠‏ أو « أن الابران يشريون من 
كاس كان مزاجها كافورا » عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا » ٠‏ 


وهنا نلاحظ فارقا واضحا بین الأسبلة لمقامة فى مصر والقاهرة وتاك 
التى أقيمت ا بقية e‏ العالم السا 0 القدس ودمشق بالا 
ذاك أن الأخيرة كان معظمها يقام على آبار تجمع أها مياه الامطان . وهى 
يذلك تختلف عن أآسيلة القاهرة .. حيث كان يوجد منهريج تحت السبيل » ينقل 
اليه ماء نور الذيل عن طريق السنقائين ' * وقد نص بوخدئح فى حجج الاوقاف 
الموقوفة على هذه الأسبلة علىان يكون عاؤها خذبا » من «بحرالنيل المبارك» ٠‏ 
بمعنى عدم ملئها من مياه الآبار ٠‏ 


تت ت 


وكان يتولى تسييل الماء وتوزيعه على طالبيه. المزملاتى ,الذى اشترطت 
شه تروط عنمن ا و ا ا كرون مانن الساهات و الام وام 
« وآن يسهل الشرب على الناس + 'ويغاملهم بالحسنى والرفق ٠‏ ليكون ايلغ 
فى ادخال. الراحة على الواردين . صدقة دأئمة وحسنة مستمرة » » حسيفا 

ء فى وثيقة وقف السلطان فرج بن برقوق ٠.‏ وكان على المزملاتى أن يتعهد 
الرخام والدهاليز فى السبيل بالكنس والمسح ٠‏ ومن جل ذلك .دوعى تزويد 
الأسيلة بأدوات متذوعة ٠‏ مثل سلب الليف 03 الكتان e ٤‏ مسح أرض 
السبيل » وبخور. لتبخیں الأوانى » ومکانس هذا فضلا عن الأدلية الجلد 
والبكر وآنية الشرب والكيزان والاباريق وقلل الفخار والطشوت والاسطال 


كذلك ك يلاحظ ان ثمة مواقيث معينة حددت اتسشبيل' األاء ء فكاذت اع ماية 
التسبيل تستمر غالبا حاوال الثهار من شروق الشمس حنى غرو پا ¬ 
وريما استمرت فى بعض المدن من بعد الغروب الى أن تمضى حصة من 
الل غ دواو الان الو مان ب رك لالجل معن ارا 
اما فى شه رمضان » فكان تسييل الماء يستس من.وقت الغروب الى ما بعد 
اا التراووم و ك وفك التسجيم الى الو ٠:‏ 


وبالاضافة الى الأسبلة التى يشرب الناس منها مجانا » اكتظت المدن 
الشراكنية باناش رفح تك ن م وراو اة ار با ساق قوق 
افق الكيذان واوا ا انا والقرب 9 مول يدا 
اشرات دقيق مباش من قبل المحتسب » مما حقق رقابة صحية تضمن عدم 
انتشار العدوى والأمراش ' وفى ذلك يقول ابن الأخوة فى كتابه مالم 
القرية ما نصه د أما سقاة الماء فى الكيزان فيؤمرون" بنظافة أزيارهم وتغطيتها» 
وافتقادها بالغسل بعد كل قليل من الوسخ المجتمع فيها . ويفسلوا! الكيزان 
ويجلوها بشقفها وبالأشنان فى كل يوم ٠»‏ ويبخروها ٠‏ .قائها تتغير دن أفمام 


NE‏ اك 


الناس ونكهتهم .٠ ٠٠‏ وينيغي أن يتجذ للازيان أغطية من جوص وجليةبجريد ٠‏ 
ولاه يسقى, اجب من کین الزیں ١‏ ولإ یبجل يدم فی, الزير وهی زغرة. » ويجتهد فى 
نؤلافة. جانوته ويدنه وثيايه ٠ )١1١( >» ٠٠٠‏ 


وفيما عدا هذا النوع من المؤسسات الاجتماعية الذى عرفته المدينة 
الأبتلانية ترفن ما الشرب لفان + وجه توم اجو من لهات فة ينه 
الخيرون توقين ماء الشرب للذوات م نا ييل على اتشاع أفق اال رة 
الاجتماعية للحضارة الاسلامية ٠‏ وقد تعددت أحواض الياه التى أقيمت فى 
المدن الاسلامية ‏ وخاصة قرب اطراقهاء وابوايه' ‏ اسقى الدواب » وحبست 
عباتت فى ارخ د الأ ركاف لته من حه نافيا عق ذلك ها اء 
قن و وقق الساطان خا خاي 5 7 وز دوهن :اسيل اذكو اماه ; 
بالقرب من الجامع, المذكور فيه ء وفيسقية الحوضٍ الذكوب المجاور له › لاستقرار 
الماء االذى يجرى اليها من. بي الساقية المذكورة المعلقة بذلك » لينتفع به فى 
سقي الدوابالمارين على ذلك المكان والمترددين اليه.وفى غير ذلك من الانتفاعات 
الشرعية على العادة في ذلك ء وجعله سبيلا لله ٠ » ٠٠٠‏ 


ومن المؤّسسات الاجتماعية التى اشتهرت بها مدن العالم الاسلامى فى 
المصنون الوسطى “الونانات: المانة م ال فم ها اشامن هن نخذف 
الطبقات ‏ رجالا ونساء. ‏ للإسبتحمام ٠‏ ذلك أن الاس لم يألفوا فى تاك 
العصور الاستحمام فى منازلهم ‏ ولم توجد الحمامات الخاصة الا فى قصور 
الحجكام, والأمراء ٠‏ ويذكر الفقيه ابن الحاج أن « الواحد يشيبترى الدار أو 
نيقي يدوو الألقه ب ولا ييل بها نوخا الوهوة اى العيبيل + :> 
اذلك طالب بعيض المعاصرين المحتسب بان يأمر بفتح الدمامات العامة وقت 
السحر « لجاجة. الناس اليها للتطهر فيها, قبل وقبت الصلاة » ؟5١) ٠‏ 


ولما كان الاسلام قد جعل النظافة ركنا من أركان الايمان » ونادى القرآن 
الكريم بان الله ب عن وجل يحب المطهرين والمتطهرين » فان ذلك ادى الي 


ب 588 سم 


انتشار الحمامات العامة فى ا مان الاسلامية » فى المشرق والمغرب سدواء ٠‏ 
هذا عدا الدماماتالملدقة ‏ بمؤسسات حقباينة , كاموكا لاو الخانقاواتوغيرها ٠‏ 
من ذلك ما ذكره اليعقوبى عن أن الجاثب الشرقى :فى يغداد بوحده كانت به 
قى القرن الثالث الهجرى ب التاسع للميلاد = نخمسدة آلاف نحمام » فى حين 
جاء فى تاريخ يغداد أن تلك المديئة كان بها فى القرن الرابع للهجرة عشرة 
الآف حمام * اما المقريزى فقد ذكر أن اقل ما كانت الحمامات فى بغداد - فى 
ايام الخليفة الناصس أحمد بن المستنصر هس نحق الالقى تحمام ٠‏ ومهما يكن 
فى بعشن هذه الأرقام من مبالغات » فهى تدل غلى أن «الحماهات كانت فعلا 
ظاهرة لها خطورتها فى المجتمع الاسلامى ' وقد قال أبن جبير عن هذه 
الحهامات انها كانت تطلى بالقار » وتسطح جه حتى نيخيل للناظر أنها مبنية من 
رخام + وان هذا القار كان يجلب من موضع بين البصرة والكوفة ٠‏ 

ومثل ذلك يقال عن دمشق التى اشتهرت بصناعة الصايون الممتساز 
والعطور االطيبة . مما ضاعف من جودة الخدمة فى حماماتها ٠‏ ويبدو مما 
ذكره مؤرخ دمشق ابن عساكر عن حماماتها أن كل حمام كان یسب الى 
منشئه أو الى طائفة يعينها من طوائف المجتمع » أو ريما نسب الى الحى الذى 
به الحمام ٠‏ وقد حدد اين عساكر عدد هذه الحمامات فى دمشق على أيامه ‏ 
فى القرن السادس الهجرى ‏ بسبعة وخمسين حماما » فى حين ذكر ابن 
جبير ‏ فى تفس العصدن تقريبا ‏ أثها بلغت مائه حمام ٠‏ وثمة اشارات فى 
المصادر المعاصرة الى أن كثرة االحمامات فى دمشق أحدثت نوعا من التنافس 
بين أصحايها » فحرص كل حمامى على أبراز محاسن حمامه » وتقديم أكبر 
قدر من الخدمات لعملائه ٠‏ ومن الثابت أن حمامات الشام بوجه عام استرعت 
دهشة الفرنج واعجايهم على عصر الحروب الصليبية » فتردد بعضهم عليها 
للاستحمام » وهى الأمر الذى اشان اليه أسامة بن منقذ فى كتابه الاعتبار ٠‏ 
وعن طريق الفرنج انتقلت هذه الظاهرة الى الغرب الأوروبى ٠‏ 


فاذ! انتقلنا الى صر , وجدنا هذا النوج من المؤمسات الاجثماعية د 


ws YEN 


اعنئ “الحماسات . بلغ درجة من الجودة نجغلت عبد 'اللطیف البقدادى, ل فى 
كتابه أخبان لممصى يقرى اته لم يشاهد فى كافة البلاد «'أتقن' منها ؤصقا . 
ولا أتمحكمة ولا أحسن منظر! » (8351) كذلك.رؤى ,ابن اياش إن الشبتلطان 
سليم العشمانى عندما دخل هماما ينولاق سنة 9177.ه عقب غزىئ' نيمس , فانه 
انعم على الحمامى « ؤأهجبته الحمام ؤشنكره », (184١).رأما‏ المقريزى فقال - 
نقلا عن المسيحى فى تازيخة س أن أول من E‏ بالقبساهرة . كان 
الخليفة العزين بالله الغاطمى. » وان الحعامات #خذت تنتشر نيعب ذلك انتشارا 
سريعا فى مختلف أحياء القاهزة. والفسطاط “." حتئ بلغت فلى. ألأخيرة ,على 
أيامه ‏ فى القرن التاسع الهجرى ‏ الف ومائة وسبعين:جماما ٠‏ وقال 
المقريزى أن بعض هذه الحمامات .كان خاصا بالرجال » ويبعضه]ا خاصبا 
بالنساء » فى حين كان قسم يفتح للرجال قبل الظهئ.وللنشاء بُغد ذلك ٠‏ 


ولم تتعرض المؤلفات التاريخية لوصف الحمامات العامة فى المدن 
الاسشاكةء و الممكن أن نمصل على صورة واضحة لثلك الحمامات 
بمقازنة ما جاء فى الوثائق ق والمجع الشرعية المعاطرة بالبقايا الأثرية الى 
57 إذالت شاخصة فى عديد من المدن ٠‏ ومن هذه لمقارنة نقول أن باب الحمام 
کا يؤدى الى مسلغ, » « مرخم به ثلاثة اواوین 6ت وهذه الاواوين كا لاطي 
مكسوة بالرخام » حيث يستريح طالب الاستحمام معن المشلع ينتقل ا 
اليك الول ميته يرغ تلاس "عدف غ به اول فة ال 
وسميت كذلك لأنها اول الغرف الدافئة * وعتدما يخلع المستحم ما 
حول وسطه فوطة تصل الى الركبتين » ٠‏ كم ينتقل ألى الغرفة الرئيشية المسماة 
ببيت حرارة « ويه أريعة اواوین بكل و منهاً حوضٍ حجن ؛ وبه يبا 
خلوتان » وطهر » وبيت نورة « Q1)‏ * وفى' بیت اللحرارة" هذا يقوم عامل 
الحمام يتدليك تلد لمعم 25 DT‏ وري اسن + 
وبعد الاستحمام يجقف المستحم جسمه بالمناشف » ويتقدم للبلان الذى يزيل 


الشيغر ن ؛ يعض ) الم ضع - اذا للم آلأمذ ن 9 شم ينضرف +ا دحم الى غزفة ديت 


TEV 


اول حيث يقضى بعض الوقث » فلا يغاذر الحمام مباشرة معرأجبا نفقسسنةه 
الوا النتازت. OSS ESE E‏ و e‏ 
خشب مركبة على فوهة بير » ٠‏ فترفعها الساقية آلى « مستوقد الحمام » : 
حيث يسخن الماء فى مرجل كبير )١55(‏ ۰ 


وقد جاء فى تاريخ بغداد أن الحمام كان يقوم بخدمته خمسة نفر على 
الأقل + فاا وال ولاه + وال © ولال حنمت اق الو 
فى الحمامات كان غالبا من الزبل اليابس ٠‏ هذا فضلا عن الحلاق الذى كان 
ا ى ر تة وكن اف قن جا اناو روط 
معينة » منها ما جاء فى كتب الحسبة من « أن يكون المزين خفيفا رشسيقا 
بصيرا بالحلاقة » وتكون الأمواس جديدة قاطعة ٠٠٠.ولا‏ ياكل ما يغير نكهته ‏ 
كالبصل والثوم والكراث ‏ فى يوم نوبته » لتلا يتضرر الناس برائحة فيه 
عند الحلاقة ٠ )۱٣۷( » ٠٠٠‏ 


على أن أهمية الحمام فى تلك العصور.لم تقتصير على كونه مؤسسة 
لنظافة البدن مع ما لذلك من معان ودلالات اجتماعية » وانما كان الحمسام 
أيضا مركزا اجتماعيا على جانب خطير من الاهمية فى المدينة الاسلامية. ٠‏ 
فالمريض اذا دخل الحمام اعتبر ذلك ايذانا بشغائه (14١):والعريس‏ أوالعروس 
يتعين على كل منهما ان يدخل الحمام قبل ل لاف + فد ذلك 7 
الأعناة العاكزية ا و رو ن اک ع قن فة م 2 
أشبه بمظاهرة اجتماعية يحضرها الأهل والأحباب * وفى الحمام اعتادت 
ان تجتمع النساء والصديقات فيتناقلن أخبار الحى والئاس » ويقصصنن على 
بعضهن كثيرا من اخبارهن وحياتهن المنزلية )١١١( ٠‏ والى الخمام تتجه 
اة القن راما القن اة عقف فن عورتها المبلئقة افالتخا 
بالتحفيف « والنساء فى هذا امقام شد تهالكا من الرجال » » على 


قول أبن الآخوة 07 ٠‏ وتكون المرآة فى هذه 'الحال قد استصديحت معهاا 


E 


أفخر ثيابها وأنفس حليها لتلبسها بعد الاستحمام » حتى يراها غيرها 
« فتقع اللفاخرة والمباهاة » (171) .لذلك لا عجب اذا اكثر الأدباء والشعراء 
فى المدن الاسلامية من وصصف الحبيب فى الحمام * )١111(‏ ويبدى أن كل ذلك 
دفع بعض الفقهاء المعاصرين فى المدن الاسلامية الى النفور من الحمام ,2 
فالسيوطي أبأحه للرجال بشروط ء وقال أنه مكروه للثساء الا فى حالات 
خاصة ٠‏ وابن الحاج عاب على المعاصرين من الرجال كشف عاناتهم لليلان 
فى االحمام لازالة الشعر منها , كما نصح معاصريه من العلماء يعدم السماح 
لنسائهم بدخول الحمام « ا اشتمل عليه فى هذا الزمان من المفاسد والعوائد 
الرديئة ٠٠٠‏ » (”79ا١)‏ 


وتسترعى نظرنا فى دراسة المدينة 'الاسلامية » كثرة المؤسسات والمرافق 
الخاصة برماية الأغراب والعميان والقواعد من النساء ٠‏ ويلاحظ على هذه 
المؤسسات جميعا آنها لم تتخذ شكل منشآت قائمة بنفسها وانما اتخذت من 
المرافق الدينية ‏ كالزوايا والمساجد والربط والخائثقاوات ‏ مقرا لها » يوصفها 
منشآت ديئية تستهدف الخير والبر ومساعدة الضعيف والتقرب الى الله عن 
طريق فعل الخير * ومرة أخرى تؤكد أن هذه المنشآت جميعا وجدت فى 
نظام الوقف خير دعامة مكنتها من الاستمرار فى اداء رسالتها الخيرية ' من 
ذلك أن صلاح الدين أوقف على الأرامل والايتام قرية نسترى بين دمياط 


والاسكندرية 2 وقيمة ضمانها خمسون الف دیڌار 0 


ولم يتمالك الرحالة ابن جبين نفسه من الاعجاب بمدى ما لمسسسه فى 
مدن المشرق الاسلامى من عناية بالغرياء » ولا سيما اذا كانوا من رجال 
الدين وطلاب العلم والمشتفلين بها » فقال أن هذه الظاهرة ملموسة على 
نطاق واسع فى مدن المشرق عامة وفى مصر خاصة » وان هؤلاء الغسرياء 
كانواا موضع رعاية الحكام الذين حبسوا الاوقاف الواسعة على المرافق الى 


أقاموها لهم 0 


15ت 


المحروف أن أعداد! تبيرة من المغارية نزحوا الى المشرت › 'ما لاهج , 
واما خلاصا من الأخطار التى تعرضت لها يلاد المغرب والأنداس اواخسر 
العصور الوسطى ٠‏ وهؤلاء وجدوا رعاية كبيرة ‏ وخاصة فى مصر والشام - 
تحت حكم صلاح الدين ` ويتددث أبن جبير عن المحارس التى صادفها فى 
عدن مصر ‏ ومفردها مدرس فى المأوى المخصص للدارسين والزفاد 


والمسافرين والفقراء ‏ غيقول : 


« ومن مناقب هذا اليلد » ومفاخره العائدة فى الحقيقة الى سسلطانه 
( م لاح الدين ) المدارس وال محارس الموضوعة فيه لآهل العلم والتعبد * يفدون 
من الاقطار النائية » فيلقى كل واحد منهم مسكنا يأوى اليه » ومدرسا يعلمه 
الفن االذى يريد تعلمه وأجراء يقوم به فى جميع أحواله ٠‏ واتسع اعتناء 
السلطان بهؤّلاء الغرباء الطارئين حتى أمر بتعيين حماعات يستحمون فيها 
دتى احتاجوا! الى ذلك ٠‏ ونصب لهم مارستانا لعلاج من مرض منهم ٠‏ **' ومن 
أشرف هذه المقاصد ايضدا أن السلطان عين لأبناء 'السبيل من المغارية خبزتين 
اکل :انسان فى كل يوم » بالمغا ما بلغوا ٠‏ ونصب لتفزيق ذلك كل يوم انسانا 
أمينا من قبله » فقد ينتهى فى االيوم الى المفى خبرة أو آزيد » بحسب والكثرة › 
وهكذا دائما ٠‏ ولهذا كله اوقاف من قبله » حاشا ما عينه من زكاة العين 
لذلك ٠٠١‏ هه 


كله لقان اين جين الى ان لات الف خسن اة :عن المفتارية 
جامع ابن طولون فى مصر « يسكذونه ويعلقون فيه ب ی يقيمون خلقات العلم 
والدرس والعبادة ‏ وأجرى عليهم الارزاق فى كل شهر » * اما فى دمشق 
فقد خصص نور الدين محمود للمغاربة الغرباء زاوية المالكيسة بالجامع 
الأموى ٠‏ وأوقف على ذلك أوقاقا ` وبعد أن أسهب ابن جبير فى وضف الرعاية 
التي اها القرياء + قال ا وة البلاة الشسرقية كلها على نةا 
الوم“ 
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وبخصوص المؤسسات العلمية والدينية فى المدينة الاسلامية » نلاحظ أن 
نشاحلها لم يخل من أوجه اجتماعية » لها دلالتها' واهميتها ٠‏ فالمدرسة فى 
باطنها وظاهرهامؤسسة علميقواضحة المعالم » واكنها فىعنايتها بطلاب العلم- 
وجلهم من الغرباء - وحرصها على توفير حياة آمنة كريمة لهم » وامدادهم 
باداوى وا لماكل والمشرب والمليس » وما كان يقام فيها من حفلات لاحياء مناسية 
دينية أو علمية ‏ كالانتهاء من تاليف كتاب أى ختم صحيح اليخارى ٠٠‏ تعدر 
عن نشاط اجتماعى لا يمكن اغفاله ٠‏ 


أما 'الجوامع والمساجد » فكانت دائما أبدا مراكن لنشاط متعدد الألوان ٠‏ 
فبالاضافة الى وظيفتها الأساسية فى الصلاة واقامة شعائر الدين » كانت فيها 
حلقات الدرس » ويلتف داخلها المتعلمون حول المعلمين ٠‏ وفيها كان يجلس 
القضاة وحولهم المتخاصمون للقصل بينهم ٠‏ ومن قوق منابرها كانت تذاع 
بلاغات االدكام وتعيلماتهم 2 وعلى أبوابها توزع الزكاة والصدقات › واليها 
يتجه الغريب الوافد اذا ها أدرك مدينة من المدن ٠٠٠‏ مما جعل منها مراكن 
اجتماعية لها خطرها ٠‏ 


ومقل هذا يقال عن الريطوالجوادق الى لم انمد بيوها الصوفية وباشترون 
فيها حياتهم الخاصة فحسب » بل غدت ايضا دورا! للضيافة » تسستطبيف 
المغتربين القادمين من انحاء العالم الأسلامى . بديث لا تزيد أقامة الضدرف 
لواحن هن كلاحة آيام ۲ تی قيها كل تراب من اهل الرياط ٤‏ ويم لنظوالها 
الطلجام وقيره من مستلزمات الضيافة * وفى ثفس الوقت غدت بعض هذه 
العا واكل الفن مز فلكم ستقئية قو هن“ النادن الذيق قن 
الرعاية وخاصة أعنمحاب العافات وكبان السن والعميان * من ذلك ها يذكره 
اقريزى عن رباط بيبرس الجاشنكير بمصر من أنه « خصص لائة من الجن 
وايقاء الاش الذين قشعد بهم الوفت > > ويقول ابن القوطى" قن رياط 'الحسيع 
محمد السكران بالعراق أنه كان ماوى للمسافرين والمدتاجين وكانت له رسوم 


YON 


فى تؤزيع المال والطعام, على "الفقراء فى:كل عام ٠‏ اجا اإربط 'الخاصة بالئساء 
ذكانت لها رسالة اجتماغية أعمق من ذلك بكثير .٠‏ ذلك انها لم تستهدفا مجرد 
العنادة فضي + وآدنا امعيدقت ايها أن تكون م كا لودع للتساء:الطلقات 
والارامل » » أى ملاجىء لهن كم ٠‏ ومن امثلة 5 ما فاه المقريزى عن‌ریاط 
البغدادية فى معو ود بن E‏ الوا نل كودع ليه النساء, اللاتى طلقن 
أى هجرن كك یو أو برجي الى نازو لحن صيانة اهن ٠‏ وه هن 
كذ الحينظ وقاية الاحتران واكواظبة على وظائف العبادات , حتى أن ضادمة 
الفقيرات كانت لا تمكن احدا من استعمال ابريق ا وتؤدب من خرج عن 
الطريق بما تراه )١1/5(‏ » + ش 
ومثل هذا يقال عن المؤسسات التجارية التى انتشرت فى انهاء العالم 
الاسلامى , مثل الخانات والوكالات والفنادق ٠,‏ واذا كانت الخانات تقسام 
غالبا كان المدن على امتداد الطرق التجارية فان الغالب فى الوكالات أئها 
اقيمت داخل المدن ذات النشاط لتجارى ٠‏ والغرض من هذه المؤسس ات 
خمة لقان الاکن اذى تقل عن بلد ل ان نعي ف كل ناد 


للبييع والش راء 6 ويرجوان يتور له فى كل بلد قد من الراحة والحياة 


الاجتماعية الطيبة » فضلا عن الامن والسلامة ولذ! تعد كل «حؤسسة من 
هذه المؤسسات. مكتملة المرافق من حيث أماكن تدم الكدق التكنائ يه 

واايداع الاموال ‏ وللراحة والنوم والاستحمام » فضلا عن قاعة لعجن م 
وفرن لخبن الخبن : وأماكن لاقامة اإنتجار العزات واخرى للعائلات » ومواضع 
تستريح فيها الانعام )١176( ٠٠٠‏ وقد وصلف المقريزى وكالة قوصسون › 
فقال '« يعلى هذه الوكالة رياع تشثمل على ثلثمائة وستين بيتا أدر كناها 
عمرة كلها ويحزر أنها تحوى نحى اربعة آلاف' نفس » ما بين رجل وأمرأة 
وصغير وكبير * ** » مما يدل على أن مثل هذه المؤساسة كانت مركزا اجتماعيا 
نشتيطا '* أما انا كان الفندق خاصابجالية من الجاليات الاجنبية » فانه كان 
سمح لهم باقامة كئيسة صغيرة لتجار تلك الجالية > فضلا عن السماج لهم 
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ماس قحضاں م يلزمهم من خمور تشسيتها تستهلك داخل 'الفتدق > ويقيمون داخله افرنا 
لمعمل الخين وغق ما اعتادوه '' ' بديث يتيسن للقجار داخل الفندق لونا من 
الدياة االاجثماعية يتفق مع ما 'الفوه فى بلادهم ٠٠٠‏ ر1۷۷) ٠‏ 


وأخير! » فانه مع اتساع الدولة الاسلامية » عرفت المدن نوعا من المنشآت 
الاجتماعية اطلق عليها اسم السجون * والمعروف فى اللغة أن السجن هو 
ال ءڊس » وقد روى عن ايى هريرة أن االرسول (ص) حبس فى تهمة * والحيس 
الشرعى معناه تعويق الشخص ومنعه هن التصرف بنفسه » وليس حجزه 
فى مكان ضیق ۰ (۱۷۸) وكان الحبس الشرعى يتم فى اول الامر فى بيت 
او جه لي ان ق الخ تاو وك ينبلاو ان اكد 
لا اا الكين وى 'اشيوا © و اسو لانن عل فاك ف عة اة 
أبى بكر 'الصديق رضى الله عنه ٠‏ أذ لم يكن هناك مديس معد لحيس الخصوم ٠‏ 
ولكن حدث عتدما 'اتسعت الدولة غى عهد الخليفة عمر بن الخطابرضى اللهعنه_ 
وكثرث الرعية أن ظهرت الحاجة الى مبئى قائم بذاثه » يستخدم سجنا - 
يدتجن فيه من يراد حبسه ٠‏ ولهذا الغرض ابتاع الخليفة من صنئوان بن أمية 
دارا بمكة باربعة آلف درهم *ولم يلبث ١ن‏ تطونر الأمر فى عهد الخليفة معاوية 
بن آبی سفيان » عندما ازداد خصوم الدولة . وتعددت مشاكلها . حتى قيل أنه 


ول من وضدع السجن يمعثاه المعروف » وخصص الحرس لحرأاسة المسحوئين ٠‏ 


وفى اول الام كانت هناك نزعة ثحو الرافة بالمسجوثين ورعايتهم وتوفير 
أسباب الحياة الكريمة لهم داخل السجن , وعدم التطرف فى ايذائهسم او 
حرمانهم * من ذلك ما جاء فى كتاب العيون والحدائق سن أن الختيقة شمر 
بن عبد العزيز كتب الى عماله حوالى سفة ٠٠١‏ ه ( ۷۰۰ م ) بالا يغل مسجون ٠‏ 
وفى عهد هارون الرشيد رى الفقهاء أن أهل الدعارة والفساد والتلصص 
اذأ أهذوا فى شىء من الجنايات وعيبسىا » فلايد'ان يجرى عليهم من الصدقاث 
أو من بيت انا لما يقوتهم » ويجرى على كل منهم عشيرة دراهم فى الشحهن > 


50 


تعطى له فى يده » دفجا لظلم السجان لهم > اى حرمائه اياهم عن طعامهم ٠‏ 
وجاء فى كتاب الخراج لادى, يوسبفب انه لا بي من كسوة, المسباجين, صبسيفا 
وشتاء » وذلك اغناءلهم عن الخروج فى السلاسل لطلب الصدقة “ كلك جاء 
فى كتاب الوزراء أن الخليفة المعتضد العباسى ( ۲۷۹ ۸۹ ه ) جعل فى 
ميزانيته الف وخمسمائة دينار فى الشهر لئفقات السجون وثمن اقوات 
المحوسين » وما يلزمهم من ماء ومؤن ٠‏ بل لقد ذكر القفطى فى اخبار 
الحكماء أن الوزير على بن عيسى خصص بعض الاطياء للتردد على السجون 
كل يوم » وعلاج المرضى من نزلائها ‏ واعطائهم ما يلزمهم من أدوية وأشربة ٠‏ 
ويبدى أنه كان يسمح للمسجونين بتعلم بعض الحرف النافعة » وذلك لشفل 
الوقت ٠‏ ومن ذلك قول ابن المعتن : 


تعامت فى السجن سج 'التكك وكدت أمرءا قبل حدسيى ملك 


وقيدت سعد ركوب الجياد وما ذاك الا دسدور الغلك 


على أن هذه الصور الطيبة لما كانت عليه السجون ثم تستمر دواما فى 
الدولة الاسلامية » اذ ساءت أحوال السجون والمسجونين فى أواخر العصور 
الوسطلى » حتى بلغت درجة من السوء والبشاعة لا مزيد عليها ٠‏ ويصف 
القزيزى هى القزن التاسع: اليمرئ,نذلاء السمون فن عضن بلاطين افا 
وهم « يخرجون مع الاعوان فى الحديد حتى يشحذوا » وهم يصبرخون فى 
الطرقات : الجوع ! وهم مبع ذلك يستعملون فى الحفر وفى العمائر . ولحسو 
ذلك من الأعمال الشاقة , والاعوان تستحثهم. ٠‏ فاذا اثقضى عملهم » ردو الى 
السجن فى حديدهم من غير أن يطعموا شينًا ٠٠‏ » وزاد من الحيف الذى نزل 
بالمساجين فرض ضريبة أو مكس على المسجونين » فصار كل من يسجن ‏ 
ولو لحظة واحدة ‏ ب يدفع رسما معينا » قدره ابن تغرى بردى بمائّة درهم. . 
وقدره المقريزى « بستة دراهم سوى كلف اخرى ٠٠‏ » أما السجون نفسسها 


ذئد وصدف بعضها القريزى - على أيامه ‏ بان أمرها مهول « من الظلام وكثرة 


ت 


الوطاويط والروائح الكريهة والقبائح المهولة ٠٠١‏ © وجعلت هذه السجون 

على أنواع : منها ما هو خاص بسجن الأمراء والمماليك والجند » ومثها ما هو 

خاص بأرياب 0 من اللصوص وقطاعالطرقوثدوهم » فى حين خصصت 
بعض 'السجون للنساء المذتبات ٠‏ 


کک رن افر فى ن علي ای تنه يلكات 
ر وسيب ن القراكيق الشوعية بين لمن وهو فين ال هن 
0 لفن وى اعا ر ما رچ 
ضيق ٠‏ يضاف الى ذلك ما هناك من تفاوت فى أنواع الجريمة والعقوبة , 


على أنه عندما نذكر ما آل اليه أس السدجون ٠‏ وذزلائها فى المدن 
الاسلامية » فى أواخر العصور الوسطى » فان عليئا أن نشير الى أن هذه 
الاوضاع كانت خف كفن سنا كان هليه الأمن تركذف جاك العا اين ع 
سواء دولة الروم فى الشرق ؛ أو الدول الأوروبية فى االغرب ٠‏ 


ا و قن العضدون ا ی لفاكت ا ا 
متعددة الالوان » واسعة النشاط , متباينة المؤسسات والمنشآت ٠‏ مما اضفى 
الحياة داخل اران هذه المدن قدرا من الحيوية » ايس له مثيل فى دقية 
نمام الغ الان “رومن الواضع: اكد مها كرغت زوك ملف ا 
(الاسلقية ف روا ا ET a‏ 
السعراقية > فان هتاك ففرا كرا واا فرعا ب ف قن لد 
جعل بينها عنصرا واضحا من عناصر الوحدة » استمد أصولة من روح 
الاسلام وقيمه وتقاليده من ناحية + ومن 'الطروف. والملايسات العامة التى 
أحاظت يقطون. الحخيازة الأساكمية على عن القرون ١‏ من اة لعوض 

ش © »هه ١‏ 


١‏ الا داعى للدخول هنا فى المتاهات التى يحلى للبعض الخوض فيها للتفرقة بين 
الحضارة والمدقية ٠‏ فمهما يقال من أن هدلول الحضارة أوسسع من مدلول المدنية » فان 
الاشتقاق اللغوى لكل من اللفظين سواء فى اللغة العربية أي اللغات الأوربية يشير الى تقارب 
المعنى ان لم يكن تطابقة ٠‏ فالحضارة مشتقة من الحضر ؛ والمديثة تمثل قمة التجمع الحضرى ٠‏ 
وفى اللغات الاوريية لفط 019111215102 مشتق عن 01071403 يمعنى ية + 


۲ ل أنظر للباحث كثاب : حضارة ونظم أوربا فى العصور الوسطى - باب المدن والتجارة 
Drapper : A History of 1216116061181 Deveıopıuenl - vol.‏ )3( 
P.29‏ 3 
.ı Cure . Voyageurs el Ecrivans Français en Egypte; P.‏ 
Clerget : Le Caire, Tome; P.P. 152 - 153.‏ & 44 
ıo) Dopp . Le Caire Vu par 165 1703772461115 Occidentaux d11‏ 
Moycn Age - ( 8. 5. G. dF Egypte ) Tome 23 :P. 144.‏ 
1 س رحلة البلوى المغربى » ص ٠ ٠١‏ 
۷ ى المصدر السايق ٠‏ 
۸ س رحلة ابن بطوطة , ح ١‏ ادص ٠ ١۷‏ 
5 ابن ألاخوة : معالم القربة فى أحكام الحسبة , ص ۲٤۲۰‏ - ۲۲۱ ( كمبردح ٠ ) 1١5917‏ 
٠‏ - المقريزى : كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك » ج ‏ ص ١9‏ ( تحقيق الناحث ) ٠‏ 
١‏ الخطيب البخدادى : تاريخ يفداد »> ح ١‏ ص كلا هلا ٠‏ 
١‏ - نسبة الى قبيلة زويلة » وهى من قبائل المغرب التى اعتمد عليها الفاطميون ٠‏ 
١‏ - المقريزى ‏ المواعظ والاعتبار» ج ؟ ص ۲۷١‏ » على ياشا مبارك : الخطط التوفيقية 
جح حص ۸۱ ۰ 
8 ابن الزيات : الكواكب السيارة فى ترتيب الزيارة فى القرافتين الصغرى والكدرى؟ 
خليل بن شاهدن : زبدة كشف الممالك . ص ۲۷ 52 السروطى : حسن المحاضرة ج ۲۲ ص ۲١۷‏ 
تمر ابا ققوى تر ا الكعيي ا 
5 تاريخ ابن الفرأت » سنة ۷۹٤‏ ه » العينى : عقد الجمان ء» ستة 554" ه 
۷ ل ابن حجر : انباء الغمر . ج ١‏ ص ٠۴١‏ 568 المقريزى : كتاب السلوك , ج ‏ ص 
YoY‏ »> 


ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ج 5 ص ۳١۷‏ 


¥ مت 


۸ - السخاوى : التب المسبوك . ص ١۷٤١‏ 
5 انظر سيرة الظاهں بيبرس 
٠‏ 29 المقريزى : كتاب السلوك . ج 5 ص 866 © 
السخاوى : الذيل على رقع الاصر , 417 - ۸٤‏ 
١‏ 79 المسعودى : مروج الذهب .جح ۲ ص ١44-188‏ 
؟١؟" ‏ الطبرى : تاريخ الامم والملوك © ج ۸ ۰ ص ١۷١۹۰‏ 
٢‏ _ اأمصدن السايق , ح اص ٠١‏ 
28> المسعودى : هروج الذهب ج + ص 5165 
٥‏ ابن طباطيا' : الفخرى فى الاداب السلطائية ٠‏ ص ١١۷‏ 
25" الجاحظ : التاج فى أخلاق الملوك ص ۲۷ - ۳۸ ,> 
المسعودى : مروج الذهب , ج 7 ص ۲۷۸ ب ۲۷۹ .5 
اہی الفرج. الاصفهاتى : كتاب الاغانى ء ج ۵ ص ۲۰۲ ۰ ٣۵٣۹٣‏ ا ٣۵۸‏ 
۷ ب اين طباطبا. : الفخرى فى الاداب السلطانية . ص ١۱۸۷‏ 
۸ - المقرى : تفح الطيب ء ح ۲ ص ۷٥١٤ ۷٥١‏ 
5 ابن تغرى بردى : التجوم الزاهرة “ا ج لاص لاه ٤ه‏ 
المقريزى : المواعظ والاعتبار ‏ جح ١‏ ص 85 
١لا‏ ب اين خلكان : وفيات الاعيان 2» ح " ص ؟١٠١‏ 
؟“" ‏ المقريزى : المواعظ والاعتيار » ج ١‏ ص 505 4١50‏ 
۳ ۔ المقريزى : المواعظ والاعتبار ۰ ج ١‏ ص ٤۸١ 4٠١‏ 
5 - القلقشندى : صيح الاعشى > ج ١5‏ ص ١95‏ 
Dopp : Le Caire Vu par les Voyageurs Occidentaux du‏ )35( 
Moyen Age ( Bulletin de 5. R. G. Egypte -Tome 23 (‏ 
“لا ل ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ج ٩‏ » ص ١۱۷۸‏ 
۷ ابن حجر : اثباء الغمر » ح ۲ ص ۲۷۷ ب ( مخطوط ) © تاريخ ابن الفرات ج 
` ص ۲۳۷ , ابن ٹغری بردى : التجوم الزاهرة » ج ۷ ص ٠ ۲٠١‏ 
Ibrehim Salama : LEnseignment 1512010116 P. 6‏ )38( 
السخاوى : تحفة الاحياب ۰ ص 9؟ 
سد ادن حجر . رفع الاصر ورقة ٠۲١‏ ب ( مخطوط ) ٠‏ 
١‏ اين قاضى شهبة : الاعلام بتاريخ أهل الاسلام » ج ١‏ ورقة ٤١‏ ( مخطوط ) ٠‏ 
المقرهزى : المواعظ والاعتبار » ج ا ص ٠١١‏ ( الطبعة الاهلية ) 
“4 ل اين قاضى شهبة : المصدر السايق » نفس الجزء والصفحة ٠‏ 
٤‏ المتردزى : المواعظ والاعتبار »> ح ٣‏ ص 564 ( الطبعة الاهلية ) 
المصدى السايق » تفس الجزء والصفحة 
٦‏ قصص ألف لدلة وليلة ‏ قصة مريم الزثارية 


۲۵۷ ب 


۷ ى السخاوى . الد وء اللامع . ج ٠١‏ ص ٠١‏ ( ترجمة محمد بن محمد الثارسكورى) 

۸ ذيل الاعلام بتاريخ اهل الاسلام » ج ٤‏ ص 7١‏ ب ( مخطوط ) 

سهير القلماوى : ألف ليلة وليلة . ص ۲٠۲‏ 

٠‏ ابن الاثير . الكامل فى التاريخ ٠‏ حوادث سبة ٤١۷‏ ه ٠‏ ويقول نفس المؤرح هى 
حوادث سنة ٤١١‏ ه « وعظم أمر العيارين » وصارو! ياخذون الاموال ليلا ونهارا » ولا ماتع 
لهم ٠٠١‏ والسلطان عاجن عن قهرهم » ٠‏ 

» 508 , ۲۴۱ ص‎ ٦ ابن تغرى بردى ,. النجوم الزاهرة »> ح‎ ١ 

ادن دقمان الجوهر الثمين 2. ص ۲۸ ٩‏ ابن اياس . بدائع الزهور ح " ص ؟5 » 

السخاوى ٠‏ التبر المسبوك . ص ١55‏ 

۲ أبن بطوطة : تحفة النظار »> ج ؟ > ص 80 ( طبعة باريس ) 

5 العيذنى ٠‏ السيف المهند فى سير #الملك المؤيد »> ص ١198‏ .> 

ابن - حجر : أثباء القمن » ج ١‏ ص ۷۹۸ © 

المقريزى . كتاب السلوك » ج ۳ ص 59 ۲ ۲٤١‏ > اغاثة الاعة ء صن ٠١‏ 

- ابن حرداذية . المسالك‎ ©» ١7 , ۴۸ ۲۷ ب رحلة بنيامين التطيلى » ص‎ ٤ 
٩ 157 ص‎ 

السيوطى : حسن المحاضرة . ج ١‏ ص ٠ ١١7 ١١١‏ أبى الفدا . المختصر » ج 
۲ ص ۱۳۸ ٩‏ 

ابن الاثير : الكامل . ج ٩‏ ص ۸۱ - كم 

5 ل متز ٠‏ الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى ( ترجمة د ٠‏ أيى ريدة ) 
ص 8ه ٥٩‏ 

ابن الاخوة : معالم القربة . ص "6 ب 15 

لاه الادريسى : صفة المغرب 2 ص ٠١6‏ 

4 الشعرانی ٠‏ ذيل لواقع الاثوار ۰ ص 515 ١‏ ابن ححر الدرر الكاسة . 
ج ٤‏ ص ۳۸۰ 

3 ابن اياس . بداائع الزهسور ۰ ج ۲ ص ۲٤۹‏ , ۳۳۷ © السخاوى : التبر المسبوك 
ص ۲ ,> 

العينى . عقد الجمان ب حوادث سنة 555 ه ( محطوط ) ٠‏ 

٠ ٤١١ ص 356 © ابن ححر : الدرر الكامنة . ح ۳ ص‎ ١ المدذل > ج‎ ٠ اين الحاج‎ ٠ 

١‏ الدمشقى . ذيل تذكره الحفاظ » ص 4 © العيدروسى : الثور الساشن 
ص 1١١5‏ ۱۷ 

ام السسخاوى : التين المسبوك › ص ١ 5١6‏ الذيل على الاصر 2 ص ۸۳ ٠ ۸٤‏ 
المقريزى : كتاب السلوك 2 ج ٤‏ ص 4855 85١‏ (لتحقيق الباحث ) ٠‏ 

ل“ المقريزى : المواعظ , ج ۲ 2 ص ۲٠‏ (بولاق) :5 السيوطى : الأشباه والنظائر ٠‏ 

(م ۱۷ - تاريخ الاسلام ) 


0 ت 


4< اشتهرت من هذه البرك بركة الحبش ويركة الرطلى وغيرهما ‏ انط . 
المقريزى ٠‏ المواعظ . ح ۲ ص ۲٤١‏ وما بعدها ( الطبعة الاهلية ) ٠‏ 
16 اين دقماق ٠‏ الانتصار . ح ٤‏ ص ١١٠١‏ 
رحلة ابن بطوطة , ح ١1م‏ ص ۷١‏ 
۷ ب أبن اياس . بداكع الزهور » سنة 455 ه ٠‏ 
۸ - ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة . ح ١‏ ص ١١5‏ 
9 الادقوى : الطائع السعيد » ص ٠ ۲۲١٣‏ 
7 العرج الأصفهانى : كتاب الاغائى › ح ؛ ١‏ ص ۴۷۷ ب ۳۷۸ , 584 1595007 ك 
ادو حيان التوحيدى : الامتاع والمؤاانسة , ج ۲ » ص 187 ٠‏ 
١‏ السخاوى : الضوء اللامع »> ج ١١‏ ص ؟ ( ترجمة حديجة الرحابية ) ٠‏ 
؟/ا ل ابن الأثير : الكامل فى التاريخ . حوادث سنة ٣۳٤١‏ ه ٠‏ 
۲ . سيرة الظاهر ييبرس 2 ج 55 ص ۸ 
عبر _ .34 » 31 Paul Kahle : The Arabic Shadow Play in Egypt = 2. P.‏ 
ولا اہن اپاس : بدائع الزهور , ج ۲ ص ۳٤١۷‏ ه ٠‏ 
ہ المصدر السايق ۰ ج ۲ هن ٠١١‏ 
ا المقريزى : كتاب السلوك ج ۲ ص ۷٠١‏ ( تحقيق استاذنا المرحوم محمد مصطفى 
زيادة ) = © 
ابن تغرى بردى . التجوم الزاهرة » ج ١‏ ص ائ ٠‏ 
المقريزى : المواعظ والاعتبار »> ج ۲ ص 5ه (يولاق) © كتاب السسسلوك ج " 
ص ۷٥٤ › ٤‏ ۰ 
9 سيرة الظاهر بيبرس * ح ٩۹‏ ص ا٤ ٠‏ 
ل الماوردى ' الأحكام السلطانية . ص ٠٠١ ٠١"‏ 
46١‏ المسعودى : مروج الذهب . ح ١‏ ص ۲۱۲ ٣ا٣ ٠‏ 
47 ل القلقشندى : صبح الاعشى ٠‏ ج ٤‏ ص ۷ - ۸ ؟ النويرى السكندرى : الالام » 
ج ۲ ص 749 كه 
الماوردى ٠‏ الأحكام السلطانية »> ص ٠١‏ 
س اين تغرى يردى ؛ حوادث الدهور فى حدی الايام والشهون , ج لا ص ٤۹٦‏ »2 
4 رحلة ابن بطوطة , ح ١‏ ص ٠ ۷١‏ 
ل البيرودى ٠‏ الآثار الباقية > ص ۲۲١ 5١١‏ ( طبعة ليبزح 18178 ) ٠‏ 
5 ابن الحاح . المدخل . ج ۲ ص 55 وما بعدها ا ابن اياس : بدائع الزهون ,2 
حوادث ۷۸۷ ها + 
41 ل القلقشندى : صبح الاعشى . ج ٤‏ ص ٤١‏ © ابن دقماق :. الانتمصس سان 
٤ =‏ ص 1۱١‏ 


۸ سررة الظاهرة بيبرس . ص ٠ ٦۲‏ 


2555 


8 م السروطى ٠‏ الايضاح © ص ١ - ١‏ ( مخطوط ) ٠‏ 

۰ ب اين الحاح . المدخل » ج ١‏ ص ٠ ۲٤١ ۲٤٤‏ 

۱ اين حجر : الدرر الكامنة . ج ٣‏ ص 1۸١‏ ( ترجمة عمر ين أبى الفتوح ) :© 

اين تغرى بردى النجوم الزاهرة . ج © ص 8١‏ © السخاوى : الثبر المسبوك »> ص ٠١۸‏ 
سيرة الظاهر بيبرس » ج ۲۰ ص 05 ٠‏ 

٠ ۲۳۸ ص‎ ٤ .ى قصص الف لدلة وليلة » قصة قمر الزمان » ج‎ ١ 

۳ ل ابن حجر : الدرر الكامنة ح ۲ ص ٤٤٤١‏ ( ترجمة عثمان بن على بن عمو ) © 
النويرى : الالام بالاعلام » ح ۲ ص ٠ ۲١١‏ 

4 اين الحاج المدذل . ح ١‏ ص ۲۲۸ ٠ ٣٣١‏ 

5 ہ ابن دانیال الموصلى ٠‏ طيف الخیال » ص ۳۹ 7ب 6٠‏ 

السخاوى : التير المسبوك 2 ص ٠ ۳٩۹۱‏ 

۷ ل القلقتندى : صبح الاعشسى › ح ١5‏ اص ٠٠١‏ 

4 ابن الحاح ٠‏ المددل . ح ۲ ص ٣١٣٤‏ 

۹ 2 الشامشتى . الديارات » ص ١١7 ١55‏ ( تحقدق كوركيس عواأد , 1955 ) »© 

ابن خلكان ٠‏ ودات الاعران . ج ١‏ ص 256 ؟ المسعودى ' مروج الذهب , ۲ ص ٣٤١‏ 

٦۷ ص‎ ٠ ابن دقماق الانتصار لواسطة عقد الامصار‎ - ٠ 

۱ ابن تغرى بردى ٠‏ النجوم الزاهرة 2 ج ٠‏ ص 875 ١‏ المقريزى ٠‏ المواعظ , ج ؟ 

٦۷ ص 3565 ب‎ ١ ابن تغری يردى : حوادث الدھوں ؛ ج‎ ٠١ 

) عقد الجمان - حوادث سنة "لا ه ( مخطوط‎ ٠ ل العدنى‎ ٠١ 

٠٤١ ص‎ ٦ ستاريخ ابن الفرات 2 ج‎ ٤ 

۵ ب أبن حح . اثباء الغ » ج ١‏ ص ٠٦“‏ 

65 ب السخاوى . التبر المسبوك ص ۷ ١‏ المقريزى ٠‏ السلوك › ح ۲ ص ٤٣۲‏ 

٠١‏ ابن الحاج . المدحل .اج ٣‏ حن ۴۹۰ ى إ۹ 

۸ س السخاوى : الثدر المسبوك “ ص 8١49‏ 

۹ - ابن دقماق ٠‏ الجوهر الثمين »> ص ١١١‏ 

١١5 المدخل , ج 5 ص‎ ٠ ابن الحاج‎ ٠ 

, السيوطي : تاريخ الخلقاء‎ © 788 - ۲٤١ ص‎ ١ مسكويه . تجارب الامم » ج‎ ١ 
> ۲٣۲ ص‎ 

الصولى :: اخبار الراضى لله . ص © - 1 ك 

دحبى بن سعيد . صلة تاريخ الطبرى › ج ۲ ص ١44‏ ب ٠٤١‏ 4 

المقرى : نفح الطيب “ ج ١‏ ص ١١6 ١54‏ 

۲ _ المقريزى : كتاب السلوك » ج ؟ » ص 2١١‏ 


۴ ب السخاوى : الضوء اللامع »> ج ١١‏ ص ٠١‏ ( ترجمة خديجة ابنة أمير حاج ) 


ا کک 


64 ابن حجر : الدرر الكامنة ۰ >٤‏ ص 595 ١‏ المسعودى : مروج الذهب » ج ۲ ص 


3 1 

السخاوى : الضوء اللامع »> ج ١١‏ ص ١‏ ( ترجمة فاطمة بنت سعد الخير بن محءد 
بن سهل ) 

6 اين عساكر : تاريخ دمشق ( ترجمة فاطمة بنت سعد الخير ) © 

العينى : عق الجمان » حوادث سنة ۷١١‏ ه »© 

ذيل الاعلام بتاريخ أهل الاسلام ۰ ج ۲ ص ۲١۷‏ 

- اين عساكر : تاريخ دمشق ( ترجمة ملكة بتت داود ) © 

ابن حجر : انياء الغمر . ج ١‏ ص 55ه 

۷ ¬ أين حجر : الدرر الكامئة › ح ١‏ ص 5١٠١‏ ( ترجمة اسماء يدت الفخر ) ت 

ج ۲ ص ۲١‏ ( ترجمة حنيفة بنت المحدث وترجمة عائشة بنت ايراهيم ) © 

ج ” ص 566 ( ترجمة فاطمة بنت عباس ) 

۸ ۔ ابن عساكن : تاريخ دمشق ( ترجمة فاطمة بنت سهل بن يشر ) 

6 المقريزىي كتاب السلوك , ج ” ص 5١9‏ »© 

ابن تغرى بردي : النجوم الزاهرة » ج 5 صن "١1١‏ ٠؟‏ 

السخاوى : التب المسبوك ۰ ص 94 » 

ابن عساكر تاريخ دمشق ( ترجمة ملكة بنت داود الصوفية ) 

ا٤١‎ ب1١4١ اين الحاج : المدخل » ج ۷ ص‎ - ٠ 

٠١ المصدر السايق » نفس الجزء  ص‎ _ ١ 

۲ _ تقس المصدن والحزء ؛ ص ۱۷ - ۲٣۲‏ 

۳ _- تاريخ ابن الفرات : حوادث سنة ۷۹١‏ ه © العينى : عقد الجمان 2 سسسة 
لاحلا ه » 

ابن تغرى بدوى : التنجوم الزاهرة 2» ج ۵ ص ٠٥٤١‏ 

64 ابن اياس : بدائع الزهور . ج ۲ ص ٠١۲‏ 

٠‏ - المقريزى : السلوك . حوادث سنة ۷۹۳ ه 

5ه المصدى السابق » حوادث سنة ١6م‏ ه 

لاا ب إين الجاج : المدخل ,اح | ص ٠ 547 58١‏ 

۸ 7 المقریزی : كتاب السلوك . ح ۲ ص ٠ ۸۸٤‏ 

۹ 7 تاريخ أين الفرات ؛» ج 1١١‏ ص ”57 > 

السيوطى : حسن المحاضرة , ج ۲ ص ۲٠۹‏ 
۰ - المقريزى ٠‏ المواعظ والاعتدار . ج ٣‏ ص 1١9‏ ( الطبعة الاهلية ) 
الذهبى : تاريخ الاسلام > ج 5١‏ ص 161 ۷ »> 


الكتبى : عيون التواريخ 2 ۵ ص GFT‏ 


۹ 


المقريزى : كتاب السلوك » سنة ١١5‏ ه > سنة ۷٤١‏ ه ؟ 

ابن قاضى شهبة : الاعلام » ج ۲ ص 955 ٠‏ 

ومن المراحع الحديثة انظى كتاب المجتمع المصرى فى عصر سلاطرن المماليك ( للباحث ) 

سيرة ابن طولون ۰ ص 7ه ۔ ٥٤‏ »© ابن تعرى پردی : النجوم ح 7 صن ١5-١4‏ 

الخطيب البغدادى . تاريخ بغداد . ج ١‏ ص ۷۲۹ - ۸١‏ ( طبعة القاهرة,١971١‏ )؟ 

ياترت معحم البلدان ‏ مهادة يقداد 

٠ ) بيروت‎  ةعبط‎ ( 5١٠5 ص‎ ٠ صورة الارض‎ ٠ د این حرقل‎ ٤ 

٠ ) ۱۸١١ بولاق‎ ( ۲۵٣۷ ۲٣۱ المقرى : نفح الطيب , ح ۱ ص‎ - ٥ 

٦۷ ص‎ ١ س رحلة ابن بطوطة » ج‎ ١ 

۷ _ ابن تغرى بردى ٠‏ النجوم الزاهرة » ج © ص 5٠١‏ ۰ ج لاص ۱١١‏ »© 

النويرى : تهاية الارب . ج ۲۹٩‏ ص ١‏ ( مخطوط ) 

۸ _ المقريزى . المواعظ والاعتبار , ح ٣‏ ص 11 ( الطبعة الاهلية ) 

5 0 انظر كتاب معالم القرية فى طلب الدسية لابن الاخرة © 

وكذلك كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة للشيزرى 

انطر رحلة اين جبير 2 ص ۲۲ , 56٠١‏ ( تحقيق د ۰ مسرن نه سار › 
القاهرة ١465‏ ) 

) الطبعة الاهلة‎ ( ١١7 المواعط والاعتبار » ح ۲ ص‎ ٠ المقريزى‎ 0١ 

۲ - الجامكية هى الراتب المربوط لشهر أى أكثر ؛ وجمعنا جوامك ‏ انظر 
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بعض أضواء جديدة على المؤرخ 


أحد دن على المقريزى وكتاياته 


مكل صن باطو نفلك وف العو الو امج اف 
القرن السايع المجرى ( القالث عش فلفيلاد ) حثى أوائل القرن العاشسن 
الهجرى ( السادس عشر للميلاد ) أى قرابة قرئين ونصف من الزمان ‏ يحتل 
اعمية خاصة على الصعيدين الغالى والدلى: “ذلك أن هذا القن واكندة 
عدا تمكينة وسار اك هوي نازوة فى ا الحرنية ا 
والامقاعية و الاكتسسازية و ا عن عمل وله ا اک 
وعاصمتها القاهرة ‏ قبلة انظار المعاصرين من الاصدقاء والاعداء جميعا : 
الفا ون ما ا ا و فى ا وا برو ا 
ويتجنبون غضبتها » ويتقون بطشها ` ومن يتتبع تاريخ دولة سلاطين المماليك 
بوعى وادراك يلمس حقيقة لها مغزاها » هى أنه لايكاد يمر عام الا وتشهد 
القاهرة وصول سفارة أو أكثر , بعضها من مختلف اتحاء العالم الاسلامى 
فى اشرق والقري »انطلي اصتهادها اعترافا عن الخلافة الفياسية بالقافر: 
يدقن :عابي با الشوطية : او يشكى لسلطان' انالك يعض الجبيران 
والإعداء الا دة المعتوى والتهريئ. “ والبعقن اللقن عن الدول والقوي 
التجارية فى غرب حوض البحر المتوسط » تطلب بعض التسهيلات لرعاياها 
وتجارها + أو تنشد عد اثفافية تجارية تدقق لهم درا عن الختفانات 
والامتيازات فى أراضى سلطنة المماليك ٠‏ 


وهكذا غدت القاهرة مركن ثقل السياسة العالمية فى عصى سسلاطين 
المماليك . ومحور الغلاقات بين العالمين الاسلامى وغير الاسلامى » وعاصمة 
المال االتى تتحدد فيها :اسعاى العملات والسلع والغلات ذات القيمة العالمية , 
سواء كانت من حاصلات الشرق أو انتاج الغرب ٠‏ ولا شك فئ ان الانتصارات 
الكبرى التى حققها سلاطين المماليك فى صدر دولتهم » سواء على كتلة تثار 


— 518 


فارس والعراق أو على الصليبيين فى الشام » اضفت هالة من المجد على هذه 
الدولة » بحيث غدت فى نظر المسلمين جميعا تمثل بقية من مجد الاسلام ٠‏ 
وبخاصة أن هذا النشاط الخارجى الواسع النطاق على الصعيدين الحريى 
والسياسى ‏ لم يكن سوى مظهرا واحدا من مظاهر نهضة شاملة متعددة 
الجوانب »> ااخترنا أن نطلق عليها ,سم النهضة الثانية ‏ ولا نقول الاخيرة - فى 
الاسلام ٠‏ 


ا ی طن هدم و الود لم ر ا .من وای وا 
ا دمر انل أن كل ا 
الباحثين حتى الآن عللوا لها تعليلا ميتورا 2 فى ضوء النشاط الاقتصادى 
لای اف ن حصن سكين "لم اليلد ونا تدقف ا ا شرت 
طائلة نتيجة لاحتكارهم بعض الحاصلات الاساسية فى التجارة العالمية بين 
الشرق والغرب » ويخاصة تجارة التوابل والفلفل » وماترتب على هذا النشاط 
من فو فن فسن الال الذن نكن ااك هق (فامة ااك اة 
والمشاريع االضخمة » وتشجيع العلماء والادباء والفنانين ٠‏ 


هذا هو الراى السائد فى كتابات جمهرة الباحثين المحدثين ٠‏ ونحن مع 
اعترافنا بان الانتعاش الاقتصادى دعامة اساسية لأية نهضة حضارية , إلا 
أنه من الأهمية بمكان أن ندرك أن المال ليس الدعامة الوحيدة فى بناء 
الحضارات ٠‏ وائما لايد ايْضَنا من توا الجذور + أعتى. البيئة الحنشنارية 
والانسان المنتج ٠‏ ونقصد بالبيئة الأرض الطيبة ذات الامكانات الحضارية 
الراسخة » وذات المناخ المناسب الذى يساعد على الانتاج » والموقع الوسط 
الذى يجعل منها بابا مفتوحا على التيارات: الحضارية والسياسية فى العالم 
الخارجئ * ما الانسان فتعثى به الغتصر البشرى البثاء الذى لديه الاستعداد 
ولديه القدرة ‏ ليس على الانتاج فحسب ‏ بل أيضا على الابداع * وهذا كله 
ما توافر لدولة سلاطين الممالميك عند مولدها على أرض مص فى منتصف 


۹ 
القرن السابع للهجرة » الثالث عشر للميلاد ٠‏ 


ومن الأهمية بمكان أن نلاحظ أيضا أن العالم الاسلامى رغم تفتته 
ا ك شون الأكين حن #العشون الزن كا فة ظل قن ين 
المسلمين المعاصرين يمثل عالما واحدا فسيحا » ينتقل المسلم بين ارجائه من 
مصر الى آخر » وهو اينما حل انما يقيم فى ديار الاسلام ويستظل بمظلته ٠‏ 
وهكذا فان النهضة الكبرى التى تزعمتها مصر فى عصر سلاطين المماليك 
أسهم فى بنائها مجموعة ضخمة من أيئاء مصر وغير أبناء مصن من الوافدين 
عليها من شتى انحاء العالم الاسلامى » مشرقه ومغريه ٠‏ فالى جائب 
القلقشندى والاسنوى والنويرى والسخاوى ٠٠٠‏ وغيرهم من ابثاء مصر 
الذين ينسبون الى مدثها وقراها . نسمع ‏ من جملة من نسمع عنهم من اعلام 
هذه النهضة ‏ عن ابن خلدون وابن حبيب » وغيرهما من الاعلام الذين وقدوا 
على مصر فى ذلك العصر من المغرب والمشرق * ويحكى ابن حجر العسقلاثى 
عن بعض علماء الشام » وغير الشام من بلاد الاسلام » أنهم قالوا عن يلادهم 
فى ذلك العصر « هذا يلد ضيق عن علمى وهجروها الى مصر ٠ » )١(‏ وهذاك 
فريق ثالث من العلماء ولدوا على آأرض مصر › وكان أجدادهم أى آياؤهم قد 
نزحوا الى مصر فى مرحلة سابقة , فنشا هذا الفريق غير مصريين من ناحية 
الأصول والجذور » مصريين من ناحية المولد والنشاة * ومن هؤلاء الحافظ 
شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلانى ٠‏ الذى يصف نفسه بانه 
« العسقلانى الأصل » المصرى المولد ‏ القاهرى الدار » ومن هذا القشردق 
أيضا شيخ المؤرخين المصريين - فى القرن التاسع الهجرى ٠‏ الخامس عشر 
للميلاد ‏ تقى الدين أحمد بن على المقريزى ` 


ومن المتعارف عليه فى المصادر المعاصرة أن أسرة القريزى يعليكية 
الأصل ¢ تنسب الى حارة 'المقارزة 2 أحدى الحارنات االقديمة فى مدينة بعليك 0 
وقد نزح واالده على الى مص › وسكن القاهرة » حيث أذهِب أيثه حمل * 


س ۷۷۰ س 


وذكر ابن حجر أنه رأى بخط المقريزى عايدل على أن ولادته كانت فى سئة 
ست وستين وسبعمائة ه ( 11358 176150 م ) * وكأن أن نشا أحمد بن على 
المقريزى نشاة طيبة فى بيئة حضارية لها طابعها الذى يختلف كثيرا عن البيئة 
التى عاش فيها اجداده ٠‏ فاذا كان اجدااده قد عاشو! فى بعلبك » تلك البلدة 
الراسخة فوق جبال الشام » فان شهرة بعلبك فى تلك العصور لم تتجاوز 
الدور الذى لعبته فى االصراع بين حكام المسلمين بعضهم وبعض من ناحية , 
أى بينهم وبين الصليبين من ناحية أخرى ٠.وريما‏ كان لها دور فى حوادث 
زحف التتار على بلاد الشام من ناحية ثالثة ٠‏ وبالتالى فان يعلبك ‏ يحكم 
موقعها ‏ كانت فى كثير من أدوأر تاريخها ميدانا للصراع بين القوى التنافسة, 
أى معبرا للتجارة » وريما ماوى لبعض الفرق الديئية » الى تشكل اقليات 
متناثرة فى بلاد الشام * ولكثهآ فى جميع الحالات لم تكن مركزا لحركة عامية 
مزدهرة » ولم نسمع عن أحد شيوخ العلم أنه نزح اليها واستقر فيها ` هذا 
كله بالاضافة الى جوها الشديد البرودة يسبب ارتفاعها » مما جعل منيا 
مكانا غير مغر على 'الذزوح اليه والاقامة فيه ٠‏ 


اما المؤرخ أحمد بن على المقريزى فيعتن ويفخر بانه ولد بين جنبات 
القاهرة » وفى حىمن أكثر أحيائها صخبا وامثلاء بالحياةوالثشاط الاجتماعى 
والاقتصادى المتنوع ٠‏ وقد ذكر المقريزى عن سوق حارة برجوان التى ولد 
ونش فيها ‏ أنه « ااعظم أسواق القاهرة . ما برحنا ونحن شباب نفاخر 
بحارة يرجوان سكان جميع حارات القاهرة » (5؟) ' وكانت القاهرة ‏ كما 
سدق أن اشرنا مقصد كل معسر او طموح » وصفها االرحالة المعاصر اين 
بطوطة بأنها « أم البلاد المتناهية فى كثرة العمارة › المتباهية فى الدسن 
والنضارة > مجمع الونارد والصادر > ومحط الضعيف والقادر (9) ٠‏ + ولذا 
نرجح أن عليا المقريزى ‏ والد المؤرخ تقى الدين أحمد. ‏ انما نزح من بعلبك 
الى القاهرة يلتمس سعة العيش شانه شان الكثيرين من أهل الشام على مر 


عصدور التاريخ 0 وأنه عثدمآ استقن فيها كان يعانى ضدق ذ ات اليد ¢ بدليل 


ب ۷ سمس 


أن جد تقى الدين أحمد لأمه وهی أبن الصايغ الحفنى ‏ هى اأذى كفل تعليمه 


واشرف على تنشكته 3 وفق مذهيه > رهل 'المذهب الحنفى )2 5 


وذكذا ف تعمد بن علي افر س اة رة امه ٠‏ و اتاخ طرف 
ان يرضى طموحه العلمى فتتلمذ على مجموعة هن كيار علماء وشيوخ عصره 
الذين عجت بهم القاهرة ' هذا الى أنه فى تنقلاته خارج القاهرة ومصر ,2 
التقى بكثير من العلماء * يترجم السخاوى لأحمد بن على المقريزى : ذفيقول 
عنه أنه نشا بالقاهرة نشأة حسنة » فحفظ القرآن وسمع جده لأمه الشمس ين 
الصايغ الحنقى والبرهان الأمدى › والعن بن الكويك ٠‏ والنجم بن رزين › 
والشمس بن الخشاب . والتنوخى > وابن أبى 'الشحنة ٠‏ وابن أبى المجد › 
والبلقينى › والعراقى ٠‏ والهيتمى ٠‏ والفرسيسى › وغيرهم ٠‏ وقيل انه 


مع الساسل على الاد بن عقن + 


ثم ان المقريزى أدى فريضة الجج » فس مع بمكة من النشساورى 
الاميوطى » والشمس بن سكر » وابى الفضل الثويرى القاضى ٠‏ وسعد الدين 
الاسفراينى وآبى العباس بن عبد المعطى ٠٠٠‏ وجماعة « واجازله الأسئثوى 
والأذرعى » وآيى البقاء االسبكى » وعلى ين يوسف الزرندى » وآخرون ٠‏ ومن 
الفا الشافظ الى يكن واي السام من اعد + وتان لن معد ين زاود 


٠ )0( » ٠٠٠ وطائفة‎ 


وعندما توفى والده فى سنة ست وثمائين وسبعمائة ه ‏ وكان احمد عندكذ 
قد جاون العشرين من عمره ‏ تحول شافعيا واستقر منذ ذلك الوقت على مذهب 
الشافعية ٠‏ وكانت ظاهرة التحول من مذهب الى آخر منتشرة بين المعاصرين 
ولها اهميتها وخطورتها فى حياة 'الفرد ‏ وبخاصة اذا كان من المشتغلين 
بالعام او المتولين وظائف الدولة ه لأنه معثى اعتناق مذهب معسين هق أن 
ينكب على دراسة ؛صول هذا المذهب » ويركز فى تحصيله على استقاء العلم 


عن وة * هدا الا كخير اعةه الوقلائق ذاه الصينفة اة #التكباء 


ات 


والدسبة والنظر فى المؤسسات الدينية والخيرية ٠‏ كان يشترط فيمن يليها 
ان يكون من اتباع مذهب معين › يحدده العرف , أو حجة الوقف المحبوس 
عن ذلك الى اى تله الس 

والواقع ان المقريزى لم يعش فى المرحلة الاولى من حياته بعيدا عن جو 
الوظائف المعامة*وكان اول ماويه عن هذه الرطائف وظيفة موقع اع کات > 
بديوان الاتشاء بالقلعة » وهى وظيفة لها اهميتها فى ذلك العصر لانه لا يليها آلا 
من يتمتع بمواصفات معيئة ومستوى راق من العلم والاسلوب (1) * ثم عين 
القريزى بعد ذلك نائيا من نواب الحكم ‏ اى قاضيا ‏ عند قاضى القضاة 
الشافعى * وبعد ذلك تولى الخطابة بجامع عمرى › ثم يمدرسة السلطان حسن 
فما لوانتم نماكم مع طن هذا العام نكم مرها ليت بار ا ةة 
ويبدى ان المقريزى حظى يمكانة خاصة عند 'السلطان الظاهر برقوق وابنه 
السلطان فرج بن برقوق » فعينه السلطان برقوق فى وظيفة محتسب القاهرة 
والوجه البحرى سنة أاحدى وثمانمائة » فتولاها وتنحى عذها أكثر من مرة ٠‏ 
وفى تلك الاثناء تزوج المقريزى وأنجب ابنته التى ماتت بالطاعون 'الذى اجتاح 


مصدر سدية كعم اه 


وقد دخل المقريزى دمشق مع الناصر فرج بن برقوق فى سنة عشر 
وكماساكة توغاة فة الى حفن © وسسيرسن عة اوها دة وات كان 
ويبدى أنه تردد على دمشق يعد ذلك آكثر من مرة فتولى فيها ذظر وقف القلائسى 
والبيمارستان النورى الذى كان من شروط وقفه أن يتولى ذظره قاضى دمشق 
الشافعى » ولذا عيثه السلطان فوج ين برقوق نائيا للحكم بدمشق » اى قاضيا 
بها * وفى دمشق تولى الأمقريزى أيضا تدريس الحديث بالمدرستين الاشرفية 
والاقبالية ٠‏ ولكنه لم يلبث ان ضاق ذرعا بالمئاصب ؛ وغلبت عليه طبيعته 
الادئة » فاش التفرغ للاشتغال بالعلم ولذآ هجر دمشق بعد أن أقام بها نحوا 
عن مس واي وها الى كلميو خي و اقا ب رارقا مر شاعنا 


على الاشتغال بالتاريخ 0 تی ااشتهر مه ذكره وشسعد فيه ته « )¥( ب ی لسداب» 


A‏ ات 


المقريزئ فى حياته الوظيفية أن يقول فيه السنخاوى - ؤه الذى يكاد لمم يسلم 
احد من قلمه ولسانه س « وحمدت سيرته فى مباشرته (48).وفى هذه المرة 
لم يترك المقريزى القاهرة الا لفترة محدودة تقارب خمس سئوات ‏ اتجه 
فيها الى مكة حيث ادى فريضة الحج » مع اشتغاله بالتدريس والتاليف فى 
تلك الاثناء ٠‏ 


وقد آستهل المقريزى نشاطه فى التأليف بالشروع فى وضع موسوعة 
كبرى اسماها « المواعظ والاعثبار بذكر الخطط والاثار » وهئ الموسوعة 
التى نسبت اليه وعرفت باسم خطط المقريزى * وقد بدا المقريزى فى كتابة 
خططة حوالئ سنة 8٠١‏ ه » واستمر فى كتابتها حتى ‏ قبل وفاته بعامين ای 
حتى سنة 447 هاب وفى تلك الاثناء لم يكن المقريذئ منقطعا 'انقطاعا تاما 
لقاريقن نذا لقاب واكنا دون كقفوي د كنا الین وفيا ا 
كما سنذكن فيما يعد * ورخ ان طول الدة التى استغرفها تاليف كتاب و المواعظ 
والأعتبان» يرجم الى أن هذا الكتاب ليس من كي التاريغ العادية الت تقتسن 
على سرد الحوليات. وأحداث- السئين سنة يعد أخرى .. وانما هي يمثاية 
موسوعة عمرانية جغرافية » تاريخية اقتصادية: اجتماعية. سياسية فنية ٠‏ 
بكل جعاني الكلمة ٠‏ تناول فيه المقريزى بلاد مصرءفعالج مدنها وإثإرها ومعالمها 
الرئيسية » واصفا كلا مثها وصفا دقيقا » متتبعا تاريخ كل أثر من العصور 
القديمة ‏ اى القبطية الى العصون الاسلامية .. حتين ايامه ٠.‏ واذ! كان قد 
توسع شى وصف بعض مدن الوجهين البحرى والقبلى » وبخباصة مدينة 
اک الع كاك كل اف اى اة مي لد ع 
المفزيزي اكبن كفووها .على التصسين التىسط + فان خطورة هذه الوسر نة 
تتض.ح عندماينتقل المقريزى الى الكلام عن االقاهرةبمعناها الكبير ‏ أعنى القاهرة 
اللعزية وما يرتبط يها من فسطاط وعسكر وقطائع ‏ ليدرسها دراسة مسهبة 


مستفيضة » جعلت من خططه مصدرا له اهميته البالغة بين مصادر تاريخ 
( ۱۸۴ - تاريخ الاستلام ) 


E‏ نا 


مص فى العصور الوسطى ؛ وبخاصة فى عصبر سبلإطين المماليك »> عصبر 
الزعامة السياسية والحضارية * () 


على انذا لا نستطيع أن نتعرض لكتاب المواعظ والاعتبار للمقريزى دون 
أن نشير الى مسالة هامة لها اهميتها ٠‏ ما تزال تشغل فكر الباحثين و استنفدت 
الكثير من جهود المؤرخين المشتغلين يتاريخ تلك الدقبة والمهتمين بالمآريزى 
ومكتيته التاريخية ٠‏ اما هذه المسالة فهى ماوجه الى المقريزى من اتهام يانه 
نقل كتابه « المواعظ » عن كتإب مېنفه الاوحيوى وظفي القريزي بمسودته ؛ 
فنسب الكتاب الي تفهبه ٠ )١١(‏ والإوحدي هذا هي المقريء الشيافعي الاديب 
ا 0 پن إلحسين بن طوغان بن عبد الشهاب الاوجحدى 
المتوفى سنة 41١‏ هم * تِرجم له السخاوي فقال جنه « اعتثى بالمتاريخ » وكان 
لهجابه » وكتب مسودة 7 لخطط مصين واإقاهرة » تعب فِيها وأفاد وأجاد 
وبيض بعضها › فبيخبها المقريزى ونسبببها لنفسه مع زيادات » ٠ )١١(‏ 

واذا كان السخاوى قد ساق هذا الاتهام دون سند فى ترجمته للاوحدى» 
فانه ذکر فى موضع آخر من مؤلفاقه انه استقى هذا الاتهام من شيخه 
ابن حجر العسقلائى * يقول السخاوى « وكذا جمع 'خططها المقريزى وهو 
مقيد ۰ قال ئنا شيخنا ( اين حجر ) آنه ظفر به مسودة لجاره الشهاب احمد 
دن عيد الله ابن الدسين الاوحدى , بل گان بيض دعضةه ‏ فاخذها وزاد 
عليها زيادات ونسبها الى نفسه » )١5(‏ 

وهذه القضية الخطيرة ‏ التى وقف امامها معظم الباحثين وقفة تردد . 
والتى قال فيها المستشرق كاترمير « يحسن ان نغض النظر عن هذه القضية 
ونتجنب الادلاء فيها برای قاطع » ١١(‏ ) * نعتقد انه قد آن ألاوان لنصدر فيها 
حكما فاصلا بجراة وامانة » لان مثل هذه الامور لا ينبغى أن تترك معلقة ٠‏ 
وليس اخطر فى مثل هذه القضايا التاريخية من اصدار الاحكام العشوائية 
التى لا سند لها ۷ العاطفة » ولذا نمهد لحكمنا بايران الحيثيات الآتية : 


00 


سم ۲۷۵ ب 


اولا : الادانة لا تكون على اسباس اتهام أتى فى صورة كليات عادرة 
اطلقها رجل فى حق زميل له فى المهنة » مع ماكان معروفا بين المشيتفلين والمهنة 
الواجدة ‏ ومن جملتهم العلماء هن تحاسد ٠‏ لو كان أحد الثقات من 
المعاصرين قد شارك السخاوى فيما وجهه الى المقريزى من أقهام » لصار 
لزاما علينا أن ناخذ هذا الاتهام بعين الجدية ٠‏ ما وقد اثفرد به السخاوى 
وحده ‏ وهى الكاتب السباب المولع بتجريح الرجال ٠‏ والذى يكاد لم ينج 
احد ‏ حتى ابن خلدون ‏ من رشاش قلمه ٠‏ قان الامر فى نظرنا يحتاج 
الى وقفة طويلة للتدبر والتمديص ٠‏ كيف تاخذ بشهادة رجل واحد قال 
فيه معاصره السيوطى ؛ « ماترون فى رجل الف تاريخا جمسع فيه اكاير 
واعيانا » ونصب لأكل لحومهم خوانا : ملاه بذكر المساوىء وثلب الأعراض ٠‏ 
رفوق فيه سهما على قدر أعراضه ‏ والاعراض هى الأغراض - جعل لحم 
المسلمين جملة طعامه وأدامه » واسستغرق فى اكلها أوقات فطره 
وصيامهر14)» اما ابن اياس ‏ المؤيخالهادىء المتزن ‏ فقد اشارالىالسخاوى 
وكتابه « الضوء اللامع » فقال « الف تاريخا فيه الكثير من المساوىء فى حق 
الناس » (8) 


واحكامه » فهل تؤخذ شهادته فى حق عالم جليل مثل المقريزى على محمل 
الجدية » دون سند اى دليل أو قرينة ؟؟ 


ثانيا : والغريب ان السبخاوي الذى انفرد بتوجيه هذا الأتهام الى 
القريزى هو نفبيه الذى يقول عن المقريزى ب في ترجمته له انه فشا 
نشأة جسسنة وانه « شإرك فى الفضبايئل » وانه«دحمدت سیرته فى مياشراته »وانه 
د كان كثير الاستحضابر للوقائع اللقديمة » وانه اتصف ب بحسن الخلق وكرم 
العهد وكثرة التواضع وعلى الهمة لمن يقصده , والمجية فى المذاكرة » والمدوامة 
على التهجد والاوراد » وحسن الصلاة ؛ ومزيد' الطمانينة فيها » واللازمة 


ا 


لسنته ٠‏ *».؟؟ .فكيف تتورافج هذه الصفات كلها لشخص. متهم بسرقة . ماللغير 
ونسيته. الى ثفسه ؟ 


حقيقة أن هذا الأطراء من جانب السهاوى لم يات خالصا نقيا + واننا 
میا فن ال واللمةة :كان رل فيه ركان عن الذاكوة ناا 
لكنه قليل المعرفة بالمتقدمين » ولذلك يكش له فيهم وقوع التحريف والسقط 
وربما صحف فى المتين » اوكان يقول فيه « كان كثين الإستمضان للوقاشع 
القديمة فى الجاهلية وغيرها » ما الوقائع الاسلامية » ومعرفة الرجال 
زامتنائهم: والتمرت والتعديل والزاقب والسين' وك ذلك نمق اسان التاديخ 
ومحاسنه. فغیں ما هو فيه » وهكذا فان طبيعة السخاوى فى تجريح الرجال 
نقلي عله و هلا لم أن فح اناف دون اة ران ك عل عاك 


دون أن. ينتقصس من قدره ˆ 


فاذا اراد السخاوى أن يتصيد هفوة فى كتابات المقريزى » فانه يقول : 
« وريما صحف فى المتون ٠‏ ومما رأيته بخطه فى ذلك رز ابن البدر ) وهى بفتح 
الموحدة والدال المهملة فضيطه بخطه بالبدل * و ( على بن منصور الكرجى شيخ 
السلفى ) .وهى. بالجيم فضبطه بالخاء المعجمة ٠‏ وكثيرا ما يجعل (. عبد الله ), 
عبيد الله وعكسه بل وپلغنی أنه.جعل ( با طاهر بن محمش,)-,راوى الحديث 
ا مي هرت ا ANIA‏ ب 


وهكذا ثسى السخاوى :ب أن تناسى ان الملفت 'عندما' ينهمك فى الكتاية 
كثيرا ها يهتم بتسجِيّلَ االافكان والمعلوماث.7 قبل أن تتطايَرٌ + اكثن مضا" يهتمبرسم 
الحروف » كما نسئ أن لكل مؤلف مصادره التى يرجع اليها وهذه المصادر 
لا تسلم غاليا من تحريف الناسخين * ولا ندرى كيف يتفق هذا النقد مع قول 
السخاوى نفسه عن المقريزى. « وقد قرات بخطة أن تصانيفه زاذت على مائتى 
مجلدة کبار وان شيوخه يلغت ستمائة نفس..» ,ˆ 


EE 


.'ثالثا : أن المتتبع لكاتابات السخاوى يكتشف أنه. عندما تجوفه طبيعته 
الى الإرغبة فى اتهام بزىء أو تجريح عالم أى النيل من انسسان 'لا غبار 'عليه ى 
فانه كثيرا ما يتمتر خلى شيخه واستاذه ابن حجر » فيقول « قال شيخنا » » و 
« ترجمه شيخنا فى معجمه فقال ٠٠‏ » هذا غالبا هی أساويه فى معظم من نقدهم 
من الاعلام > ومن جملتهم ابن خلدون والمقريزى * ولكتنا نتتبع كتابات شيخه, 
فلا نجد الا قلما عقا واسلويا مهذيا › واذا استدعى الامر ‏ أحيائا ‏ ثقدا هادثا 
بعيدا عن القذف والتجريح ٠‏ وعندما يتعرض ابن حجر اذكر تقى الدين المقريزى 
فانه لا يذكره الا بكل تقدير واجلال * بل يصر ابن حجر فى اكثر من موضع 
من كتاباته ‏ على وصف المقریزی بانه صديقه المقرب *ولنا أن نسال السخاوى 
كيف ارتضى استاذه وشيخه ان. يصادق. انسانا . خرب 'الذمة. يعرف عنه أنه 
فرق كتايًا لغزره. ونسيده الى نفسه.؟ وكيف ارتضى استائره. لنفسة؛ ان يتلفح 
ضميره فيصنف المقريزى بحضبن الخلق: وهى يعلم. أنه خرق “العهد وخان 'الأماثه 
واستولى على ماللغير دون وجه حق * اليس شهاب الدين ابن حجر العسقلائى 
هی الذى قال عن صديقه احمد بن على المقريزى«وفى الاكثر.هى.مؤش للانجماع 
بمنزله مع حسن الخلق وكرم العهد » وصدق الود ٠‏ وبيننا من الود مالا يسعه 
الورق '' الله تعالى يديم 'النفع يه » ٩! )١5(‏ ' 


اليس اين حجر هي الذى افتشح كتابه « رقع الاصر عن قضاة مصر » 
بالاشارة االمى االمقريزى يوصفه مصدں! من المصادر التى ااستقى منها مادة 
کثایه » فقال عنه « رفيقى الامام الاوحد المطلع تقى الدين المقريزى » (MY)‏ !؟ 


اليس ابن حجر هو الذى ترجم للمقريزى فى الصفحات الاخيرة من 
موسوعته « اثياء الغس » فقال عنه « وكان اماما . بارعا مقننا » مثقنا , 
ضايطا » دينا » خيرا » محيا لاهل السسنة » يميل الى الحديث والعمل 
يد * » )1١8(‏ !1 ؟ 


وآخيرا. ؛ اليس السبخاوى . نفسه شق. الذى “كتب عن شيخه واسثاذنه أين 
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خنچں انه وصنف المقرويزى پانه صسساخب د التظم الفائق ؛ والنش الغايق , 
والتضانيف الباهرة »> خصوسا فى تاريخ القاهزة + فانه أحيا معالمها » وأوضخ 
مجاهلها » وجدن مآثرقا › وترجم اعيافها » (15) + !؟ 
ون لواش أذ الاشارة فى العبارة الأخيرة الى مآثر المقريزئ فى 
كتايعتهن القاهزة + يقصد يها مأ كتبه عنها فى خططه * فكيف يضف اين تعجر 
المؤرخ تقى الدين المقريزى بأنه أحيا معالم القاهرة واوضح مجاهلها ٠١‏ وهو 
يعلم ان ماكتبه عن القاهرة وخططها مسروق عن الأوحدى ؛؟ 


وايعسا : 

واذا افترضنا أن الأوحدى قد كتب مؤلفا فى خطط مصن والقاهرة 
وان المقريزى رجع الى هذا الكتاب ؤافاد منه فانه لم يفعل بذلك غير ماكان 
يفعله غيره من جمهرة العلماء المعاصرين + أن لم يكونىا كلهم دون استثنام ٠‏ 
ذاك أن الوضع جرى فى تلك العصون على أن يستعين المؤرخ - على وجه 
الخصوصض د بكتاباث هن سبقه ٠‏ ولذا نجد الجزء الجديد المبتكل فى كتابة 
أى مؤزخ هى الجزء الذى عاص المؤوخ أحداثه وشاهدها عزكثب » وسفع بها 
عن قرب ء ان لم يكن قد شارك بنفسه فى صنع يعضها ٠‏ ولى اثجهنا الى اتهام 
ای مؤرخ آخذ عن سابقية ومعاصريه بالسرقة › لما بقى مؤرخ من مؤرخى 
الأسلام ‏ بعد القرن الرابع للهجرة ‏ لا تقع عليه التهمة » ولأئين الجميع 
دون 'استثناء بمن فيهم السخاوى نفسه . وشيخه ابن حجر * وعلى سبيل 
ا مثال : لماذا لا نتهم مؤرخا عملاقا مثل ابن الأثير بالسرقة لأنه افاد من الطبرى 
وغير الطبرئ من المؤرخين السابقين ؟ 
خامسا : 

ومن هذا المنطلق نرى المقريزى يتتبع فى خططه كل اش , اکر کار 

السابق ء وماطرا عليه من تطورات عبر العصور » ويترجم الاكبقاع الذين 
يرتبط ذلك الاثر بهم - من من هؤسسين ومخلقين ؤغيز ذالكا ‏ ويشايز خلال ذلك 


VY 


آلى ألمضانر فالگتب الثى ربع أليها وافك متها : خت يصنل الئ أياسة فيذكر ما 
شساقذ عله هذا الأ أف ذاك فخ اخوال والكيفية ألقى ادركة غليها ٠٠١‏ 
ونذلك يضدرب مثلأ اغلى فى الآهانة والدقة زالمثائرة في التقصدى: ف الاستقصاء ٠‏ 
وعلى سبيل المثال فهى يتتبغ تاريخ جامع ابن عبد الاه » ويترجم 
لصاحب هذا الجامع * وما يزال يتتبع المراحل الثى مر بها حتى يصسل الى 
عصره » فيقول « وهو اليوم قائم على اصوله » (١؟) ٠‏ وعندما يثكلم عن جامع 
القلعة يتتبع تاريخه الى أن يقول « وبه الى اليوم يصلى سلطان مصر صلاة 
الجمعة » )5١(‏ بل أنه فى كلامه عن الجامع الاشرفى يتتبع ما اج رى 
فيه من زيادات واصلاحات حتى سنة ۸۲۷ ه › أى يعد وفاة الاوحدى بستة 
عشر عاما فكيف يقال انه نقل كتابه عن الاوحدى ؟ (۲۲) كذلك فى کلامه عن 
المدرسة 'القمدية يشير الى ما طرا على الاوقاف الموقوفة عليها سنة ۸۲١‏ ه > 
أى بعد وفاة الاوحدى باربعة عشر عاما (؟؟) وعندما يعألج الرحاب ٠‏ يقول 
عن رحبة باب العيد هذه الرحية كان أوأها من با بالريح أحد ابو أبالقصرالذى 
ادركنا هدمه )58(٠١‏ وعندما يتكلم عن بأب النضر . يقول أن بدر الدين 
الجمألى د« عندما عمر سون القاهرة نقل باب 'النصر هن حنث وضعه القاد 
جوهى الى حيث هو الان » فصار قريبا من مصلى العيد » وجعل له باشورة 
ادركت بعضها ٠٠‏ (55؟) ٠‏ »ء فاڌا لم يستطع المقريزى أن نيحد موقع اثر من 
الآثار الخالية أو ذكر معلومة عنه » توقف وقال « والله اعلم » 75(0) ٠‏ 


سادسا : لم ينكر المقريزى اتصاله بالأوحدى › وهى بذلك لم ينف أنه قد يكون 
قد استفاد مثه (۲۷) وقى الوقت نفسه فان المقريزى حرص على أن يوضح فى 
تقديمه لكتاب المواعظ المصادر التى اعتمد عليها وأفاد منها » فقال فى أمانة 
وصرأحة : 

« واما 1ی أنحاء التعاليم التى قصدت فى هذا الكتاب » فانى سلكت فيه 
ثلاثة انحاء , وهفى : النقل شن الكتب المهننفة فى العلوم » وألرواية عمن 
(دزكت » والمشاهدة لما عاينته ورآيته ٠‏ فاما النفل من دؤاوين الغلماء التى 


YAN 


صنفو ها فى .إنواع العلوم. » فافى. أعزى كل ,نقل الى الكتاب. الذى نقلت.منه , 
لاخلص من عهدته وابرا من جريرته ٠٠‏ وحسب العالم .ان يعلم ماقيل ذلك ويقف 
عليه * واما الرواية عمن ادركت من الجلة والمشايخ » فانى فى الغالب والاكثر 
اصرح باسم من حدثئى » الا أن لايحتاج الى تعيينه أو أكون نسيته » وقل ما 
يتفق مثل ذلك ٠‏ واما ما شاهدته » فانى ارجى أن٠اكون‏ - ولله الحمد ‏ غير 
متهم ولا ظنين » ۰ 

فهل هناك توثيق للمصصادس 'التى يعتمد'عليها باحث » وتحديد للمراجع التى 
رجع اليها وافاد منها اقوى من هذا التوثيق ؤذاك التحديد ؟ مع ملاحظة 
مستوى العصل الذى عاش فيه المقريزى وما اتصف به ذلك العصس من منهج 
خاص واسلوب معين فى البحث والتسجيل ٠‏ 


سابعا : ولا أدل على آأمانة المقريزى والمامه بجهود االسابقين واثارهم » عن 
أنه حرص على أن يذكر اسماء من سيقوه من العلماء والمجتهدين فى ميدان 
الخطط ‏ مركز! على الكندى والقضاعى وابن بركات الندوى والجوانى وابن 
عبد الظاهر وابن المتوج * ويقف عند ابن المتوج بالذات ‏ وليس الأوحدى _ 
ليقول أنه كان آخر من كتب قيله عن الخططءوانه يصل فی كتايه الى ذكر وال 
مصس وخططها الى اعوام بضع وعشرين وسبعمائة ٠‏ 
واذ! افترضنا م جدلا ‏ أن المقريزى أخذ عن الأوحدى » فماذا يضيره أو يقلل 
من قيمة عمله » طالما انه لم يقتصن على ما ذكره الاوحدى » واثما استعان 
دمن سيقو! الاوجدى فى كتابة خطط مصر والقاهرة * هذا الى أن السحاوى 
عندما اتهم المقريزى بانه نقل ماكتبه الأوحدى قال أن ذلك تم « مع زيادات » 
وطالما اننا لم نعثر على ماكتيه الأوحدى »> فمن يدريتا ان تكون هذه الزيادات 
هى لب اللباب * وانها الجوهر الثمين فيما سجله المقريزى الأمين ؟ 

ومن يتتبعا اسلوب المقريزى فى المواعظ يدرك ان طريقة الاسناد آلتى اتبعها 
فى ذكن المعلومات والروايات . لا يمكن أن تتفق مع بفكرة نقل الكتاب عن الغير.ء 


5 A۱ 


وخاصة ان بعض تاك الروايات سمعها المقريزى باذنيه وأسندها الى من رواها 
له * فهو على سبيل المثال يصف قيسارية جهاركس فيقول « رايت جماعة من 
التجار الذين طافو! البلاد يقولون لم ترفى شیء من البلاد مثلها فى حسسنها 
وغظمها کاب کا رن وال إلا ال ل توف ا 
ابن محمود اليغمورى : سمعت الامير الكبير *۰» (۲۸) وفى كلامه عن الاسواق 
يقول فى ذكر القصبة « سمعت غير واحد ممن ادركته من المعمرين يقول ان 
القسوة مودو خاي اش تعس اھ و ا 
الجدوونة انقرلك رون كينا معطو فى قاويظة EN‏ سد ردم 
وتسعين وخمسمائة ٠١‏ » (91؟) 

ومرة أخرى نؤكد أن خطط المقريزى عبارة عن موسوعة كبرى عالج فيها 
الجوانب العمرانية والجغرافية والاجتماعية والاقتصادية والديثية والثقافية , 
م اذ من ارت اء الكو الو ام وو روا لهوو حصن اة 
حرص على أن يتير فى كل موضسع الى مؤرخى ذلك العصسد الذين 
الخن عنهم وافاد منهم ٠‏ فاذا تعرض لأوضاع مصر فى فجن الاسلام فانه يشير 
الى ابن عبد الحكم وابن يوس والمسعودىءويعالج تاريخ الفسطاط منذ أنشائها 
يشير الى رناب و >" قاذ مرو رن و 
ومدينة القطائّع » اشار الى البلوى وابن يوذس نالك د * وعند تاسرس القادرة 
والكلام عن الفاطميين وآثارهم يشير الى ابن زولاق والمسبحى وابن المأمون 
واللغراقي وغوه جن اغاق فلك المكسن ورج الى القن الايرين 
فيركز على القاضى الفاضل واليغمورى وعماد الدين الاصسفهانى ٠‏ وفى 
العدين امالك الأول شيل الى ممت الین من عبد اللاهنواين ‏ المتوسم + 
فضلا عن معاصريه من المعمرين ومن سمعوى! عنهم » كأن يقول « الخسيرتى 
شيخنا قاضى القضاة حجد الدين اسماعيل بن ابزاهيم العنفى وغال ابى تاج 
اادين اسماعيل دن احمد ابن الخطباء أنهما أدركا بكوم الريش عدة أمراء 
يسكنون فيها داكما )75١( » ٠٠+‏ * 


5 A۲ 


والواقغ هذا هنف منهج المقريزى فى كافة مؤلفاته وكثبه + وليس فقحا فى 
كتاب الموءاعظ كما سنڈكر خَيقا يعد ٠‏ 


امنا : ان المتأمل فى انتاج المقريزى يدرك آنه أحد العلماء الموسوعيين 
الذين يقخر بهم عص سلاطين المماليك ٠‏ حقيقة أن انتاجه الخصب يتصب 
بصفة اساسية على تاريخ مصر الاسلامية » ولكنه حرص فى هذا المجال على 
أن يغطى جميع حلقات ذلك التاريخ ٠‏ بحيث خصص لكل حلقة مؤلفا قاكقما 
بذاته ٠‏ من ذلك آنه وضع كتابا فى اخبان مدينة 'القسطاط يغطى تاريخ مصر 
منذ الفتح العريى الاسلامى تحتى قيام الدولة الفاطمية ٠‏ ووضع كتاب ( اتعاظ 
الحفنا باخبار الخلفا ) يغطى تاريخ مصر فى العصر الفاطمى * ووضع كتاب 
« السلوك معرقة دول الملوك » يغطى تاريخ دواتى الادوديين والمماليك ٠‏ 


فهل من الصعب على غالم وناشع المعرفة متدوع الثقافة مثل المقريزى أن 
يولك كتابا فى خطط مصر والقاهرة » شو فى جملته موف م وعة فى تاريخ 
خصر واوضاعها االعمراائية فى العصور الاسدلامية ِ 


تاسعا : لی كان المقريزى قد نقل كتابه عن غغيره + ولو كان كتاب الخطط 
المقريزية مسروقا عن مسودة للاوحدى » لما احتاج صاحيه فى ذقله (وتبييضه) 
الى تلك السنين الطويلة التى استئفدها وضع الكتاب المذكور ٠‏ فالمعروف أن 
المقريزى افنى عمره فى وضع كتاب المواعظ والاعتبار » فبدا فى تاليفه عام 
3٠٠‏ ه وفرغ مته عام 887 ه أى قبل وفاته بعامين ومعنى ذلك أنه قضى فى 
تاليف هذا الكتاب نحوا من ريع قرن * فهل يثطلب ذقل مسودة كل هذا 
العمر الطويل ؟ 


عاشرا : واخير! ٠‏ فان السسخاوى الذى انقرد بتوجيه هذه التهمة الى 
المقريزى » هذا السفاوى تسةه ثم يستطع ع رغم تزعتة الهدامة غندها يتعرض 
سير الرجال أن يخفى اأعجاية بالمقريزى > فالف کتایا اسنفأة « الخبرالمسدوك 


N ETE‏ رت 


فى ذيل السلوك » وهى كتاب ضخم فى ارجعة اجزاء ٠ )۴١(‏ وكما يتضح هن 
عذوان الكتاب » فان السخاوى وضعه تكملة وذيلا لكتاب السلوك لمعرفة دول 
الماوك للمقریزی ٠‏ ولنا أن نتساءل : اذا كان المقزيزئ غير مين واذا كان 
كما وصفه السخاوى - قد غير ما فى فى ( الوقائع الاسلامية ومعرفة الرجال 
واسماتهم والجرح والتعديل والمراتب والسير وغير ذلك من اسرار التاريخ 
ومحاسنه ) قلماذ! وقع اختيار السخاوى على كتاب المقريزى بالذات دون 
غيره من عشرات الكتب التاريخية التى عالجت تاريخ نفس الدقبة فى القرن 
القاس اليجرئ تاليضع ثيلااله ؟ 

ودعد > فانذا نرجى أن تكفى هذه الديثيات لاصدان حكم عادل فى قضية 
ظلت معلقة بضعة قرون » وتخوف معظم الباحثين المحدثين من البت فيها 


ډقراں حاسم »> ومن جملة هؤلاء الباحثين بحض شيوخنا وأساتذتنا » غفر الله 
لهم ولنا : 


ومهما يكمن من امن » فان كتاب « المواعظ والاعتبار » المعروف بأسدم 
« خطط المقريزى » يعتبر دون شك درة فريدة تزدان بها المكتبة العربية فى حقل 
الدراسات التاريخية » لأنه يسد فراغا اساسيا + بحيث لا يمكن الاستعاضة 
عنه ‏ فى كثير من المعلومات التى انفرد بها دون غيره ‏ بای كتاب أي مصدر 


آخن > شيع كثرة المصادن المعاصرة وتذوعها 1 


على أنه اذا كان تقى الدين احمد المقريزى قد استهل انتاجه العملمى 
بالشروع فى تاليف كتاب المواعظ والاعتبار , فانه كثير!ا ما احس اثناء وضع 
هذا الكتاب أن بعض المعلومات التى جاءت فيه تحتاج الى مزيد من الشسرح 
والتفصيل * اذلك شرع أثناء مسيرته فى تاليف الكتاب فى وضع سلسلة من 
المؤلفات « قصد فى كل منها أن يشرح ما جمله من اخبار الدول الاسلامية 
المصرية التى تناولها قبلا فى بكر مؤلفاته » (5) ` 


وقد قسم بعض الباحفين المحدكين (۳۲) مؤلفات المقريزى الى قسمين : 


AE —‏ كه 


كتب موسوعية ضخمة » واخرى تخصصية صغيرة ٠‏ القسم الأول بعضه عنى 
فيه المقريزى بالتاريخ العام » مثل كتاب ( الذير عن اليشر ) وكتاب ( الدرر 
المضديئة فى تاريخ الدول الاسلامية ) وكتاب ( 'امتاع الاسماع يما للرسول عن 
الإا والأحوال والحفدة اها + والتحمق لاقي ركد هبه ارق عن 
تاريخ مصر الاسلامية » وتراجم المشاهير من آهلها واينانها ' ومن .هم ذا 
البعض كتاب ( المقفى الكبير ) فى تراجم أهل مصر والوافدين عليها › وكتاب 
( درن العقود الفريدة فى تراجم الأعيان المفيدة ) وهذان انكتابان فى التراجم , 
خصص أولهما لتراجم 'البارزين من آهل مصر , والذين وفدوا عليها واقاموا 
فيها منذ الفتح العربى الاسلامى ٠‏ والثانى خصصه المقريزى. لتراجم 


الشاهين من معاضصرية + 


أما فى تاريخ مصر السياسى › فقد الف المقريزى ناته كتلب تغطى 
تاريخها منذ الفتح العربى حتى أيامه : الأول كتاب ( عقد جواهر الاسقاط فى 
تاريخ مدينة الفسطاط » ويعالج تاريخ مصر الفاطمية حتى بداية العمصر 
الفاطمى ٠‏ والثانى كتاب ( اتعاظ الحنقا بذكر الائمة الفاطميين الخلقا ) , 
وقد عالج قيه تاريخ مصر الفاطمية ٠‏ ما الثالث فهو -كتاب ر السلوك اللعرقة 
دول الماوك ) وقد أرخ فيه المقريزى لمصر منذ بداية الدولة الايربية حتى قبيل 
وفاته فى سنة 855 ه ٠ )٤١(‏ وهذه الكتب الثلاثة الاخيرة الثى خصص ها 
المقريزى لعلاج تاريخ مصر السياسى فى العصور الاسلامية » يكملها الكتاب 
الذى أفرده لعلاج تاريخ مصر العمرانى » وثعنى به كتايه ( المواعظ والاعترار 
بذكر الخطط والاثار ) وهى موسوعة تاريخية سياسية » اقتصادية , اجتماءية, 
ثقافية , فنية ٠٠‏ بكل معانى الكلمة . كما سبق أن ذكرنا ٠‏ 


اما عن الكتب التخصصية الصغيرة » قانها رغم صغر حجمها كبيرة 
القيمة ¢ لأن كلد منها عيارة عن رسالة قيمة عائج يها المقريزى مشكلة دن 


مشاكل التاريخ ١اوجانبا‏ سهملا من جوانبه أوطرفه من طرف العرفة , يديث 


5 ۸9 


يسد كل منها. ثغرة أحسبن بوجودها فى عالم الفكن والمعرفة (5؟) ٠‏ واذا كانت 
موببوعات. المقريزى ومؤلفاته الكبيرة تموج بتفاصيل احداث التاريخ وأعمال 
الخلفاة والسافطيق يالوك ٠‏ :وتزاجم الشامين عن الحكام راء والملماء 
والتجار » فان كتيه الصغرى لا تتسع لكل ذلك ٠‏ ولذا نجدها تتصف بالتركيز 
والايجاز » ويغلب عليها أن يتعرض كل كتاب منها لمشكلة معينة فى التاريخ 
ا ات و اندوع و اتتا فيا ون اة و شال عا 
مشكلة قديمة فى التاريخ ٠‏ وكتاب ( الالام باخبار من بارض الحبشة من 
ملوك الاسلام ) وكذلك كتاب ( الطرفة الغريبة من آخيار حضرموت العجيبة ) 
يعالجان بعض الجوانب المهملة فى التاريخ الاسلامى * اما كتاب « الذهب 
الشيوك يتك رعق بطم من خف ارك وكاب و كا علوك ا ره 
فيعرفان بمجموعة من ملوك الاسلام ربط بينهم نشاط واحد أي ركن وأحد من 
أركان الدولة الاسلامية الواسعة ٠‏ ظ 


وكتاف 1 ونه لقي الكخوفيرة E E‏ القلد لخدو ملي 
بعض الاوضاع المعاصرة مثل كتاب « البيان والاعراب دمن ذزل أرض مصر 
من الاعراب » وهى يعرف بالقبائل العربية المنتشرة فى مصر على ايام المؤلف ٠‏ 
بل أن التريؤى اول فى يعدن هذه الكت جوا نمع ال اا2 نه کی 
كاف التامته الستية :كبرفة اللمساح العدنية » يكلم عن لدان والنهساء 
اة عق ر زو الانيكدة المح كن اورشن ريهز كيم ادو ا 
للشو وهى الذهب والفضة والثماس الرصاص والحديد والاسراب 
والخارصين ‏ وال معادن غير القابلة للطرق بسبب ليونتها . كالزئبق - أو 
الاجسام الصلبة التى تتعرض للك فى حالة الطسبرق » هدشل. اليواقيت 
والشب والتوشاس ٠‏ ا 


.ومن أمثلة هذا النوع من آلكتب .أو الرسائل العلمية ‏ التى الفيا 
المقريزى'كتاب ( نحل ابر النحل ) ٠‏ الذى يتعرض بالشرح فيه لاذحل وأنواعه 


ادا كك 


ومراحل نموه وطباعه والوإنه واحجامه » ثم ينتقل الى ديوت الندل أي خلثها'ه » 
فيتكلم عن مواضعها فى الجيال والسهول وآذواعها » ويصف أشكالها وطريقة 
العمل فيها * وبع أن يوضج الأفات التي يتعرض لها النجل » ينتقل الى عسل 
الندل وأنواعه وفوائده والوانه » ويربط ذلك کله بالإزهور التى يعيش عايها 


النحل واثر كل جنها فى نوع العسبل الذى يخرجه ٠‏ 


والمقريزى عندما يتكلم في هذه الكتب العلمية عن جانب معين من 


فى كلامه عن المعادن يشير الى مالها من اهمية اقتصادية فى حياة الناس ٠‏ 

وعندما يتكلم عن 'النحل يوضح القيمة الاقتصادية لاعسل ‏ ويخاصة 
قن العضتون الوسنطى بت وكيك أنه يشكل مدنا هاما لان ادات المؤلة > يانه 
يدخل فى المعاملات السلطانية والجهات الديوائية ٠‏ هذا فضلا عن الشمع الذى 
يستخرج من بيوت النحل »› وماكأن له من دور كدير فى الحياتين “العامة 
والخاصة > بوصفه المصدي الاسإسى للاضاءة عندبذ » حتى إن سبوقا 
كين! من أسبواق القاهرة ‏ عرف باسم سوق الشماعين ‏ تخصص في تجارة 


الشموع وحدها 5 


على أن اهم مؤلفات المقريزى الصغيرة ‏ فى نظرنا ب هى دون شك 
كتاب ( اغاثة الآمة بكشف الغمة ) » نظرا لاله من قيمة اقتصادية واجتماعية 
كبيرة » ولأن المقريزى ضمنه كثيرا من الاراء والنظريات التى سبق بها 
عصره بكثير * وفى هذا الكتاب يتعرض المقريزى لتاريخ المجاعات » والاوبكة 
التى اصايت عص واهلها مثد القدم » وحتى المجاعة الشديدة التى عاصرها 
05 ه0 وال فق فى الطاعون الذئ متها اتةه الوحيدة'سخة 
61 ه ويبدى أن هذه المحنة التى اابتلى بها المقريزى جهاته يتحمس لتاليف 
الكتاب 'المذكور » حتى أنه مإكاب يذكب على تإليفه عقب وفاة وحيدته » بجقى 


- YAY — 


فرغ منه بعد قرابة العام » وعنديّن يقول عن نفب+ انه عكف على « ترتيب هذه 
المقالة وتهذيبها فى ليلة واحدة من ليالى المحرم سنة ثمان وثمانمائة » ٠‏ 
وترجبع أهمية كتاب د« اغاثة الإمة » الى أنه دراسة ناقدة تحليلية » يغاب 
عليها الطابع الاقتصادى الاجتماعى * ومن خلال هذه الدراسة ينتقد المقريزى 
كثيرا من الاوضاع القائمة فى الدولة وما يرتبط بها من سوء تصرفات الحكام, 
ويرجع الازمات الاقتصادية التى تحل بالبلاد الى تذك الاوضداع والتصرفات ٠‏ 
وفى الوقت نفسه نرى المقريزى يحلل تاك الازمات تحليلا اقتصاديا يجمع بين 
العمق والايجان » ويشرح مالها من آثار اقتصادية واجتماعية » مما يجعل من 
كتابه هذا ظاهرة فكرية لها أهميتها وخطورتها فى عصر سلاطين المماليك ٠‏ 


على ان عظمة المقريزئ وزعامته لمؤرخى عصره لا تنبع من كثرة مؤلفاته 
وتذوع مواضيعها 0 ومثابرته على الكتاية والتاليف 3 بقدر مأ تذيع من مذهجه 
فی كناية التاريخ 5 ونستطيع أن تمحددك أركان هذا االمثهسج فى الجواذب 


الآتية : 


أولا : أمانة العرض ؛ والقيرة على التجرد من الإهواء ؛ وعيم التعصبب 


واذا كنات الامانة صفة لازمة لكل عالم ١‏ فانها ألم للنؤرخ منها لاى 
عالم آخر * والمؤرخ عندما يروى رواية عن الغير يذبغى أن يحافظ عايها كما 
هی * واذا روى بعض مشاهداته » عليه أن يكون دقبقا فيما يسجله › لأن هذه 
الرواية او تل ك ستكون مع الأيام سجلا ومرجعا يعتمد عليه اللاحقون ١‏ وربما 
سناع الال :الذى ‏ انستقن عند امور روايقة > وعيدكن تق العبازات: التي 
لیا الؤرة مسدرا + شاهدة علق الئاس ف لرك :والاحياء اها غل 
الماضدى والجاضير ٠‏ والشهادة فى الالام لها أصولها وآدابها (1؟) ٠‏ 


AA 


ويمقازنة كتابات المقريزى يما دونه غيره من إالؤرخين المعسإضرين ٠‏ 
نجده أكثرهم اعتدالا » واوفرهم دقة , وابعدهم عن الاستجابة للإهواء والميول 
والنذوات٠هذا‏ بالاضافة الى انه فىكتابته للتراجمىااسير نراه دائمامتحکمافی 
قلمه » يحترم الصغير والكبير سواء > عفيف اللفظ والكلمة ٠‏ حتى فى نقده 
لز سدق ف مودي قري كعدوا فيط تخي :ال كينا ول 
ولا يتخذ من التاريخ اداة لتجريح الناس وذهش اعراضهم والكشف عن 


خباياهم ۰. 


ولا يخفى علينا أن المقريزى عاش قى عصر كذر طواله التحاسد بسين 
العلماء وتعرض بعضهم لبعض بالذم والاساءة ٠‏ ولكن المقريزى ظل إعيدا 
عن الخوض فى ذلك المستنقع » مكتفيا عند 'الشروع فى تاليف ككاب نان 5 
الله « أن يحلى هذا الكتاب بالقبول عند إلجلة .واالعلماء كما اعون ډه من تطرق 
31 سياد ی وان ی و ا و 
والاقعال ‏ الى سواء السبيل » (۲۷) ٠‏ 


وحسينا الفارق بين هذا الذهج المعتدل » وبين ما كان عليه مؤرخ آخسر 
مغاصن كالسخاوى ٠»‏ وصفه معاصره السیوطی بيأنه آلف تاريخا: « ملأه بذكر 
المساوىء وثلب الاعراض » (8؟) * وقال عنه ابن اياس أنه « آلف تاريخا 
فيه كثير من المساوىء فى حق الناس » (۳۹) * 


كانيا : لم يكتف المقريزئ بتدوين ما يسمعه وثقل ما يقراة * وأئما عرف 
عنه التدقيق وحب. الاستقصاء والرغبة فى معرفة اسباب الظواهسسر E‏ 
الاحداث * يقول المقریزی عن نفسه ۔ عند ذكر بعض الاحدات « ذكش تعدبى 
من ذلك ,» ومازلت أفحص عته على عادتى فى الفحص عن أحوال العالم › 


حتى وقفت على ٠١‏ »۽ ٠ )5١٠(‏ 


= A ت‎ 


تجعله يسمى فوق مستوى كثيرين غيره من المؤرخين السابقين والمعاصرين › 
بل والللحقين حتى أواثل القرن الماضى ' ذلك أن الغالب على ااؤرخين عندئذ 
هوان يسرد الواحد هنهم أحدداث التاريخ مكتفيا يما يصل الى علمه عن طريق 
النقل والسماع ° واذذا كان المؤرخ آمينا أسند الرواية الي من نقلها عنه , 
وربما فعل ذلك خشية الله أى حتى يتحلل من مسئولية وتبعة ما يروية ٠‏ 
ولا نقول أن المقريزى تجرد من هذه النزعة اى تخلى عن هذا الأسلوب › فقد 
لجا فى سرده أخيار السلف الى الاعتماد على روايات السايقين ٠‏ وكثيرا 
ما اشار اليهم حفظا لحقوقهم وتمسكا بامانة النقل والرواية ٠‏ ولكن المقريزى 
كان لا يكتفى بذلك + وانما كثيرا ما يحسرص على أن يقف امام الرواية 
التاريخية ليناقشها ويقندها ٠‏ مقارنا اياها بغيرها » مستقصيا اسيابها , 
محاولا التعليل لها * وفى هذاا كله تظهر الحاسة التاريخية المرهفة لدى 
المقريزى ٠‏ وقدرته ‏ لا على الاستيعاب ودسن :العرض قحسب ‏ يل أيضسا 
على التحليل والتفنيد والتعليل ٠‏ ويتضح هذا الاتجاه فى كافة مؤلفات 
المقريزى » سواء كتيه االكبيرة المليئة بالأحداث ‏ كالسلوك أو كتاب المواعظ 
المشحون بذكن الآثاى والمعالم العمرائية ‏ › أو كتبه المصغيرة » مثل 
د اغاثة الآمة » أو فى مقالاته ورسائله العلمية مثل كتابه عن المعادن وكتابه 


عن النحل ٠‏ * وغيرها ٠‏ 


ثالثا : عدم الاسراف فى الاستطزاد + والمقصود بالاستطراد الانتقال من 
موضوع الى ثان الى ثالث لأتفة الأسباب وأوهى المثاسيات ٠.‏ وريفا تبه 
الكاتب يعد فترة ‏ قد تطول أى تقض _ الى أنه ترك موضع حديثه وبعد عنه , 
فيعتذى للقارىء واحيانا يستغفر الله ويعوذ به من الشيطان الرجيم الذى 
صرفه عن قصده » وبخط عريض يقول « نعود الى ذكر كذا * » ٠ )5١(‏ وبذلك 
يصحح مساره » ولكنه لا يلبث أن يقع فى المحظور من جديد ويعمود الى 


الاستطراد بعد قليل ٠‏ 


YN يت‎ 


ومن المؤرخين المعاصرين من يحاول أن يبرن جثوحه نحق الاسيتطراد »2 
فيدعى أنه تعمد ذلك للترويح عن القارىء وابعاد السام عنه اذا هى ظسسل 
مذكيأ على قراءة موضو ع وأحد 8 أو آنه قصد اتحاف االقارىء ډیعضں الطرائف 


لينشط فكره ويسرى عنه ٠‏ 


ومهما يقل من اننا نجد أحيانا فى استطرادات االسايقين معلومات 
جديدة + قد يغوق بعشنها فى مضمونة ما يعويه القن الاصلى من معلوعات › 
ناخ جنيع اة ا الت قله هن اا و ا اذى و 
و ا الى ان اكام عن اتو الطرق و عي ف ت 
الذهن يمسائل اخرى بعيدة عن موضوع البحث الاساسى » مهما تكن هذه 
المسائل على درجة من الأهمية والخطورة ٠‏ وفى ذلك يقول. ابن النسديم ب 
اهت القت ي هن طلمات اة لزان ا ( لباه لق 
وتفن تسرب الى اقام ورن الات قراح :الى الى عة 
دون التطويل فى الفيازات ٠١‏ 


وتفن استقاحة منيي القريدى وعؤيفهمن الابقطراد فى >افة مواقا 
الكبيرة والصغيرة * ويبدى أنه أدرك ما تعانى سنه الكتابة التاريخية من تطويل 
3 0 
موسوعته « المواعظ والاعتبار » من آنه حرص على أن يكتب كتابه هذا « من 
غير اطالة ولا اكثار . ولا 'اجحاف مخل بالغرض ولا اختصار ؛ بل وسط دين 
الطرفين وطريق بين ٠‏ * » وفى هذا يبدو 'اعتدال المقريزى وتمسكه بالطريق 
الوسط » فلا اطالة واستطراد ولا ايجان ولا اختصار مخل ٠‏ 


ولعلنا لمسنا بحاجة الى الاشارة الى أن تذوع الموضوعات اأتى 
حواها كتاب « المواعظ والاعثيان » لا يذيغى أن تفسر يائها نوع من 
الاستطراد » لأن طبيعة دراسة الخطط وها يرتيط يها من آثار ومنشات وأخيار 


۹ ت 


دوؤتحهها sg‏ هونا OA‏ عن GAUSS RRS E OA‏ 
بد عريق مثل مصر يتمتع بتاريخ حافل » وفى مدية خالدة مثل الفامرة 
سهمت منذ موئدها يسهم واف فى النشاط المضارى كدولة الاسلام ٠١‏ هذا 
كله جعل لكتاب المواعظ وضعا خاصا لأن طبيعة 'الدراسة تتطلب تنوع 

الموضوعات وتشعيها ٠‏ 


رابعا : العناية يأخبار مختلف طبقات 'الشعب وفثاته ٠‏ ذلك أنه مما 
يدّخن على كتابة التاريخ فى تاك العصور » ان 'الأؤرخين تمشوا مع الاوضاع 
التى تعتس التاريخ ربيب الحكام والخلفاء والسلاطين والملوك والأمراء , 
وبائتالى فانهم ركزى! فى تدوين التاريخ.على تسجيل اخبار الحكام وها كان 
ودج الى الق ال اما :الى اا فيان وال لين 
القادة والتجار والعلماء ونحوهم ٠‏ أما الشعوب وعامة 'الناس » وما كان 
يجرى فى الاسواق والحارات » وما دار خارج الحواضر والمدن من ريف 
وبادية ٠٠‏ فكان المؤرخ لا يتعرض له عادة. الا بالقدر الذى يمس سير الحكام 
والاعيان ٠‏ ويتضح ذلك من اسماء وعناوين الكتب التاريخية فى تلك العصور 
»ثل « الجوهر الثمين فى سير الخلفاء والملوك والنبلاطين » و « الدرر الكامئة 
فى أعيان االمائة الثامثة » و « النجوم الزاهرة فى ملوك مصر وامقاهرة ٠»‏ 


ونم يكن باسقطاعة المقريزى ان ينزع نفسه من عصر نشا وعاش فيه › 
وصار يعبر عن وجه من فكره وعقليته ٠‏ ولكذنا نجده فى كتابته للتاريخ 
يذكر الدكام والسلاطين والأمراء > ولا يهمل الاشارة الى عامة النسسآاس 
والشعب ٠‏ وعندما أراد اسما لحولياته الشهيرة 'اختار أن يسميها « السلوك 
لمعرفة دول الملوك » فهو لم يختص الاوك باشخاصهم وانما اسسستهدف دول 
الملوك » وكل دولة غفيها الكدير والصغيى ٠‏ واذا كان قد اختص الحكام 
والخلفاء والملوك بكتاب » فانه 'اختصّهم بالذكر فى كتاب اكش ارتباطا بشعائر 
الدين وذكر الله » فوضع كثابا صغيرا اسماه « الذهب المسبوك بذكر من حج 


رك 5 
من الخلفاء واالملوك » ٠‏ 


ولم يكن المقريزى يكتب للخاصة وحدهم » وانما كان يكتب للعامة 
أيضا ٠‏ وبعبارة ااخرى غانه حرص على أن يجد الجميع فى كتاباته غسذاء 
وسلوئ * يقول عن كتابه « المواعظ والاعتبار » ما نصه « وانى لارجى أن 
يحظى أن شاء الله تعالى عند الملوك » ولا ينبو عنه طباع العامى والصعلوك ٠‏ 
ويجله العام المنتهى » ويعجب به الطالب المبتدى ٠‏ وترضاه خلائق العابد 
الناسك ولا يمجه سمع الخليع الفاتك * ويتخذه آهل البطالة والرفاهية سمراء 


ويعده اول االراى والتدبير موعظة وعبرا )٤١( » * ١‏ * 


خافسا : عدم مدناهنة الحكام ٠‏ ذلك أن آفة خطيرة من الأفات التى ابتلى 
بها التاريخ على من العصور هى مداهنة كثير من الكتاب الحكام والسلاطين 
واالملوك »فيبرزون ما لهم من محاسن ويتسترون على ما لهم من عيوب ٠‏ ومن 
أجل ذلك ريما يقلب بعضهم الحق باطلا والباطل حقا ٠‏ والمعروف أن المقريزى 
دون مؤلفاته فى القرن التاسع الهجرى » أى فى عصر اخثلت امور طبقة 
المماليك الحاكمة » وناهتن نظامهم » وفسدت أحوالهم . وبدت صورتهم غير 
ما كانت عليه فى القرنين السابقين ٠‏ ولكنه لم يضعف امام بريق الجاه » ولم 
يصغر امام السلاطين الذين عاصرهم والذين عرضوا عليه الوظائف 
والمناصب + وانما آثو فى مرحلة معينة أن يعتزل الخدمة الحكومية ويترك 
المناصب للراغبين فيها » واختار المقريزى أن يقضى المرحلة الأخيرة من حياته 
عاكفا فى بيته بالقاهرة على الاشتغال بالعلم والتاليف والكتابة ٠ )٤١(‏ ولم 
يترك داره الا ليتجه الى مكة حيث اقام مجاورا بضع سنوات قليلة » واصل 
خلالها الكتابة والتاليف » وعاد بعدها الى القاهرة مكبا على حياته العلمية ٠‏ 

وبذلك لم يسمح المقريزى لنفسه أن يكون عيدا للسلطان أو أسيرا 
للوظيفة » الآمر الذى جعله حرا فيما يكتبه ٠‏ وبالتالى فائه لم يكن يتمرج 
من نقد الاوضاءع القائمة » وكشف النقاب عن أوجه الفساد فى جهان الدولة › 


لكات 


والقأء المسئولية على عاتق السلاطين والحكام ٠‏ من ذلك أنه فى حوادث سنة 
۲ ھ يتحدث عن جشع السلطان يرسباى وتطرفه فى سياسة الاحتكان وانزال 
المظالم بالتجار « حتى حل بالناس يلاء لا يمكن حكايته » )٤٤(‏ * وفى حوادث 
سنة 875 ه ينتقد بشدة الخثل الذى أصاب نظام الحكم وجهان الحم كومة 
« فتنزايدت المضرة لكثرة التناقض وعدم الثبات على الام واستخفاف العامة 
براعيها » ٠ )45( ٠*٠‏ وهككذا نلمس فى المقريزى قلما منطلقا وفكرا 
حرا ۰ 

على أن أهم ما اامتاز يه منهج المقريزى فى كتابة التاريخ هو عنايته 
بائظؤاهر الاجتماعية والاقتصادية » بخيث يستطيع ان يتذوق القارىء .اللماح 
فى كتاباته طعما جديدا لیس له نظير فى كتابات كثيرين من مؤرخى العصور 
الؤسطى بوجه عام ٠‏ 

ويركن معظم الباحثين تفسيرهم لعناية المقريزى بالظواهر الاجتماعية 
والاقتصادية قى صلتة يابن خلدون وتاأثره به ٠٠‏ ذلك أنه من المعروف أن 
القريزى كان واحدا من تلامين ابن خلدون المقربين اليه ٠‏ الملتصقين به , 
المتاثرين بآوائه وأفكاره ٠‏ وهو عندما يشين فى كتاياته الى :ابن خلدون » فانه 
يقول « قال لى شيخئا الاستاذ ابو زيد عبد الرحمن بن خلدون » رحمه الله 
تعالى °°« (65) ° 

ولكن علينا أن نذكر أن عظمة ابن خلدون فى الفكرالاقتصادى الاجتماعى 
تنبع - يوصفة رئيسية ا من فلسقته لهذا االذكر فى مقدمته الشهيرة * غاذا تركنا 
المقدمة وعكفنا على دراسة تاريخ ابن خلدون المسمى ( العبر وديوان المبتدا 
والخبر ) فاننا لا نجد اثرا وواضحا قويا لتطبيق الفكر على الوااقع التاريخى ٠‏ 
حقيقة ان ابن خلدون استشهد فى نظرياته التى اثى بها فئ مقدمته بامثلة عديدة 
من واقع التاريخ » ولكنه عندما انتقل الى تسجيل الاحدأث التاريخية فى 
الاجزاء التالية من كتابه » غلب على منهجه طابع االسرد التاريخى › ولم 


E 


اول مثالا را بد لوقف ا ا اه مرها فى ك ااه 
الاجتماعية والقورانين االاقتصادية التى سدق ان اتی يها فى دقد مته ' وعن هذا 


كانت أهمية اين خلدون فى مقدمته أكش متها فى تاريخه ٠‏ 


اى رهن ف افق كلدو الح ها ا ےا 
رأينا فاق استاذه فى الجانب التطبيقى ٠‏ ومهما يقل من أن المقريزى استقى 
دن اين خلدون اهتماماته بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية فى التاريخ . 
فانه لا يد وان يكون لديه هى نفسه الاستعداد والحاسة التى جعلته يطونر تدك 
الجوانب ويجيد تطبيقها فى تسجيل احداث التاريخ ٠‏ ويعيارة أخرى , فاننا 
نرى من المبالغة أن ننسب كل ما نلمسه فى كتابات المقريزى من اتجساهات 
استماعية واكان الى مم تاكره ابن خلدون انات رن أن تسيل 
جسابا و ی ی و اننع اناه ا ا هدي مسقل الوا 
التاريخية بالذاات لا يكفى التعلم لكى يخلق من المتعلم مؤّرخا ناجحا » وانما 
لا بد من حسن الاستعداد وتواقر 'الحاسة التاريخية المرهفة عند من يريد أن 
يبرن فى حقل التاريخ ٠‏ والمتتبع لكتابات المقريزى ٠‏ المدقق فى عباراته ,المتأمل 
فى آرائه وأفكاره » يلمس حاسة تاريخية مرهفة نابعة من داخله,مكئثهمن ريط 
الأسباب بالنتائج » ومن تفسير الروابط بين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
والتطورات االسياسية والادارية ٠٠‏ كل ذلك فى يقظة وسرعة بديهة » وقدرة 
نامقة على «الالتقاط والريط والتعليل ٠‏ ان تلاميذ اين خلدون الذين التقوة 
واعجبواا به واخذى! عنه كثيرون » ولكن أحدهم لم يصل الى ما وصل اليه 
المقريزى من تفوق وابدااع » والس فى ذلك يرجع الى المقريزى ثفسه وليس 
الى ابن خلدون ٠‏ 


وعندما تقول ان المقريزى تمتع بحاسة اقتصادية اجتماعية لهرت 
واضدحة بين ثنايا كتاباته التاريخية . فان علينا .أن نذكر أن مؤلفات المقريزى 


ال“ دسدة ارتبطت أساسدا بمصر وتاریخها 5 وقد عدن عن شعوره نحو شه سل 


598 ب 


وارتباطه بها » وحبه لها » وحرصه على تسجيل تاریخها واخبارها فقال «هى 
مسقط راسی وملعب آترابى » ومجمع ناسى ٠‏ ومغتى عشيرتى وحامتى > 
وموطن خاصتى وعامتى » وجوؤجؤى الذى ربی جناحى فى وكره » وعش 
ماربى › فلا تهوى الآنفس غير ذكره ' ولازلت مذ شذوت العلم › وآتانى ربى 
الفطانة والفهم » أرغب فى معرفة اخبارها » واحب الاشراف على الاغتراف 
من آبارها . وأهوى مساءلة الركيان عن سكان ديارها * )٤١۷( » ٠‏ * وهكذا 
فاننا فى كلامنا عن الاتجاهات واللمسات الاجتماعية والاقتصادية فى كتابات 
المقريزى ٠‏ علينا أن نوضح من البداية انها ترتبط أساسا يمس ٠‏ 


فی عصر سلاطين المماليك 0 وأنه الختص هذا العصس بالذات بقسط كيين من 
عنادة 


وقد سيق أن أوضحا أن هصل فى ذلك العصر كانت قاب العالمم الاسلامى 
النايض بالحياة والتيارات الحضارية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية 
واالفنية وغيرها ٠‏ 


a ERE gê وكات‎ 

من الباحثين فى عصر سلاطين المماليك » وهو الحصر الذى تمين بازدهار 
التجارة والانتعاش الاقتصادى والثراء الفاحش ٠‏ ذلك أن قيام دولة سلاطين 
الثالئك هام تسحويا ع التقان عل ر التمارة الرفيسية بين الشيق 
والغرب » وأهمها طريق الخليج وطريق سمرقد البرى الى بغداد » والطريق 
الممتد الى حوض نهر القولجا وجذوب روسيا ونجم عن هذه الظاهرة أنه لم 
يسلم هن سيطرةالتتان على طرق التجارة الكبرى بين الشرق والغرب سوى 
طريق البح الآحمر ومصر فكانت توايل الشرق وحاصلاته تصل الى ميناء 


عيذاب او القلزم » ومنهما عبر صدراء مصر الشسرقية الى مجرى تهسسر 


اكات 


النيل ء لتتجة فيه الى هواائنى مصر على االبحر المثوسط »2 ودخاصة ١ا‏ لاسكندرية 
ودمياط * وهناك ينتظرها تجار ايطاليا والغسرب الأوروبى ليحمسلوها الى 
بلادهم ۰ 


وقد ترتب على هذه الأوضاع الجديدة التى المت بطرق التجارة العالمية 
بين الشرق والغرب فى العصون الوسطى أن احتكر سلاطين المماليك تجارة 
الشرق , لأنه لم يعد هناك طريق آمن بعيد عن عبث التتار سوى الطريق المار 
بدولتهم وأراضيهم ٠‏ وهكذا جنى سلاطين المماليك ثروة طائلة وتحكموا فى 
اتان كن مل الس وجاك التوايل واللقل + كفت الفاهرة سام 
والاسكندرية بالاسواق والمؤسسات التجارية الكبرى ‏ كالخانات والفنادق 
والوكالات ‏ التى تستقبل التجار على اختلاف اجناسهم ومللهم » والبضائع 
على تنوع أصناقها والوانها ٠‏ هذا فى 'الوقت الذى حرصت القوى التجارية 
الكبرى ‏ وبخاصة فى ايطائيا وجنوب أورويا - على تدعيم علاقاتها 
الاقتصادية مع سلطنة المماليك وحماية مصالح تجارها ورعاياها » فاكثرت 
من عقد المعاهدات والاتفاقيات التجارية مع سلاطين المماليك لهذا الغرض , 


وااذا كان بعض موّرخى مصر فى عصر سلاطين المماليك قد اشارى! الى 
النشاط الاقتصادى فى ذلك العصن , فان اشاراتهم جاءت عابرة سريعمة 
متناثرة » وريما غير مقصودة » يغلب عليها الطابع العشوائی › فهى تاتى 
بين ثنايا سردهم للاحداث السياسية دون أن تكون هدفا فى حد ذاتها ٠‏ أما 
المقريزى فله مكانة خاصة لأنه أفرد للحياة الاقتصادية أجزاء معينة من 
مؤلفاته مستهدفا اياها بالذات ' وجاء ذلك اما فى صورة كتب قائمة بزاتها 
أى فى صورة فصول وايواب مسثقلة داخل الموسنوعات 'التى دوئها » ودخاصة 
كتاب ( المواعظ والاعتبار ) ٠‏ هذا الى أن المقريزى عايش مرحلة خطيرة فى 
تاريخ دولة سلاطين المماليك » هى مرحلة الخال فى أجهزة دولة دخلت فعلا 


a 


مرحلة الخريف من عمرها ٠‏ فزأى بعينه ولس بحاسته التاريخية المرهفسة 
عظمة النشاط الاقتصادى فىدولة سلاطين المماليك من ناحية » وبدايةالانصراف 
فى أوضاع الدولة من ناحية اخرى , مما مكنة من المقارنة والذقد » حتى وضع 
يديه على أسباب االدااء وحاول أن يقترح العلاج ٠‏ 


ونستطيع أن نصف جهود المقريزى قى علاج التاريخ الاقتصادى لمصر فى 
عصر ساأطين المماليك فى قسمين : القسم األأول ينصب على موارد الثروة فى 
مصر ‏ زراعية وصناعية وتجارية » وما يرتبط بها من وصف للمؤسسات 
الاقتصادية من ناحية ونشاط اقتصادى واسع من ناحية اخّرى ٠‏ والقسسم 
الثانى عبارة عن دراسات ناقدة لمظاهر وأسباب عدم الاستقرار الاقتصادى > 
الذى أخذت تعانى منه دولة سلاطين المماليك فى عصس امقريزى بالذاات ٠‏ 


أما عن موارد المثروة فى مصر ؛ فالمعروف عن هذا اليلد أنه ظل طوال 
تاريخه 8 اعتمادما أساسيا على الزرراعة » وعلى نهر النيل فى شاطه 
الزراغى + لذلك ترئ القريزئ يركز عند كلامه عن العياة الافتسسسادية فى 
مصر على اهمية نهر النيل » وماله من مزايا وصفات »› فيقول أن شرب ماء 
النيل ينسى الغريب وطنه » ويذكر بعض الاحاديث النبوية فى فضل نهر النيل 
وبركته » ويشير الى فيضان نهر النيل وزيادته » ثم الى المقاييس المقامة عليه 
لقياس منسوب المياه فيه » والى الخلجان التى تخرج من نهر النيل لتحمل الماء 
ةيها « يمينا وشمالا الى اليلاد البعيدة عن مجرى اليل » ويوضع ١ن‏ هذه 
الخلجان مرتبطة بمجموعة من الجسور تفذح عندما يفى الثيل وتئتهى زيادته 
فى وقت الفيضان ٠‏ 


وينتقل المقريزى بعد ذلك الى «.ذكر نزول الغرب بزيف مصر واتخاذهم 
الزرع معاشا » ويتتبع خراج مصر حتى بلغ خمسة ملايين دينار فى عهسد 
الافضل ‏ ابن امير الجيوش بدر الدين الجمالى ‏ فى العصر.الفاطمى. ' وهنا 
يوضح المقريزى حقيقتين على جانب من الأهمية : أولآهما أن كثاب الخراج فى 


~۹4 


مصر كاذوا غالبا من النصارى الاقباط لخبراتهم فى آمور المحاسية من جهة 
ودرايتهم باوضاع البلاد من جهة أخرى ٠‏ اما الحقيقة الثانية فهى أن الدورات 
الزراعية وما يرتيط بها من تحديد مواسم الزراعة ومواذيتها والاجراءات 
الرسمية وغير الرسمية 'الخاصة بها ظلت تتم وقق التقويم القبطى ‏ وهى الأآمر 
المتعارف عليه بين المزراعين فى مصر حتى اليوم ‏ نظرا! لارتباط هذا التقويم 
بالشمس وثباته وعدم تعرضه للتغيرات التى يتعرض لها التقويم الهجرى 
المرتيط بالقمر )٤۸(‏ * 


ويوضح المقريزى أن مصر لم تعرف النظام الاقطاءى فى حيازة الآأرض 
وزراعتها حتى نهاية العصر الفاطمى ٠‏ فيقول « واعلم أنه لم يكن فى الدولة 
الفاطمية بديار مص » ولا فيما قيلها من دول أمراء مصين ‏ لعساكر البلاد 
اقطاعات » يمعنى ما عليه الحال اليوم أجناد الدولة التركية » )٤١(‏ * ومن 
الثابت أن صلاح الدين هو اول من طبق هذا النظام فى مصر » فوزع أراضى 
مص الى اقطاعات بين الأمراء مقابل قيامهم بالخدمة العسكرية واعداد الجند 
واالفرسان اللازمين للقتال » وبذلك أقام جيشا كبيرا ياقل نفقات ممكنة (00) ٠‏ 


ويوضح المقريزى حقيقة خطيرة » هى أن أراضى مص الزراعية صارت 
كلها فى عصر سلاطين المماليك لطيقة الحكام من ا“ماليك انفسهم » فقسمت 
الى أربعة وعشرين قيراطا ٠‏ اختص السدلطان منها باريعة قراريط » واختص 
الأمراء بعشرة قراريط » والاجناد بعشرة قراريط (01) ٠‏ على أن زمام (الأرض 
ذك وعدل أكشر من مرة فى عصر سلاطين المماليك » وهى العملية التى أطلق 
عايها اسم ( الروك) * ويشير المقريزى الى الروك الحسامى المذى أجراه 
السلطان حسام الدين لاجين سنة 151 ه (5948,م ) + والروك الناصرى 
الذى تم فى عهد السلطان الناصسسى محمد بن قلارن سسنتة 000 هه 
۱۳۱١ (‏ م ) (05) اما الأمراء المسنون الذين لا يتحملون تبعات الاقطاع › 
فاعتاد سلاطين المماليك أن يمنحوهم يدل الاقطاع رواتب نقدية تخصص لها 


کک 


جهات معينة > يتذاول «المقطع نصيبه منها : ويذكر المقريزى أنه جاء وقت غدت 
فيه معظم الضرائب والمكوس االمفروضة فى موس » عليها اأقطاعات الاهراء 


: (OF) « والأحجناد‎ 


ويتكلم المقريزى عن مال مصر أى دخلھا ‏ فيقسمه الى قسمين : 
حال کا کے ا کی ما رفك ما الازاضية 
التى تزرع حبويا ونخلا وعنبا وفاكهة » وما يجبى من الفلاحين على سسبيل 
آل اة عل لدم الاج واكك ٠‏ وكين ذلك من طرف الريف: 
فان الهاي د شق به القرن الخترائن والكرس ين الشترغية وفان 
أن « اول من أحدث مالا سوى الخراج بمصر هی احمد بن محمد بن مدپر ؛ لما 
وای خراجمصر بعد سنة خمسين ومائتين )٥٤( » ٠١‏ * وقد عرف المالالهلالى 
فى اول الأم بالمرافق والمعاون»ولكن كثيرا من الدكام الذين تعاقبوا علىمصر 
رغيوا عن المال الهلالى » لما فيه من خروج على الشرع ؛ وتحميل النساس 
والرعايا اكش من طاقتهم ٠‏ ومن هؤلاء أحمد بن طولون الذى اسقط المرافق 
والمعاون بعد أن يلغت حصيلتها فى مصر على عهده مائة الف دينار كل سنة* 
ويمضى المقريزى فى هذا البيان الطريف » فيقول ان الأموال الهلالية أعيدت 
فى أيام الدولة الفاطمية عندما ضعفت الدولة واهتزن كيانها الاقتمخادى 
واشتدت حاجتها الى ا مال * وظلت هذه الأموال قائمة حتى الغاها صلاح 


الدين » وكتب عنه القاضى الفاضل مرسوما يذلك (00) ٠‏ 


ومع قيام دولة سلاطين المماليك عاد الال االهلالى الى الظهور تحت اسم 
« الحقوق والمعاملات » ٠‏ على أن بعض سلاطين المماليك ‏ اعتبارا من 
الظاهس بيبرس ‏ اتجهو! نحو أيطال هذه المكوس وآن كان يبدو أن ابطالها تم 
تدريجيا * ویذکں المقريزى « أن آخر ما أدركنا ايطاله ضمان الاغانى وضمان 
القراريط فى سنة ثمان وسيعين وسيعماثة على يد الاك الاشرف شعبان ابن 
حسين » (01) ویشرح المقريزى ضمان الاغانى ٠‏ قيصقه أنه كان دلاء عظيما 


الت ال Eh‏ 


وأنه عبارة عن أخذ مال أو ضريبة ‏ من النساء البغايا ؛ فاذا دفعت احدافن 
امال المقرر الى الضامتنة » وسجلت 'اسمها عندها » لا يستطيع أحد مثعها من 
مزاولة الفاحشة * ومن ناحية أخرى ٠‏ كان لا يجوز لأحد 'اقامة فرح باغان 
دون دقع رسوم معينة لضامنة الاغائى « ومن فعل فرحا باغان او نفس امراثه 
من غين ااذن الضامنة حل به بلاء لا يوصف » أما ضمان االقرأريط فيع_رفه 
المقريزى بانه كان يؤخذ من كل من باع ملكا » عن كل الف درهم غشرون 
درهما (۷د) ٠‏ 


آما هن الصناغة » فيستفاد مما ذكره المقريزى فى سياق وصفه لأسواق 
القاهرة تنوع الصتاغات وكثرتها معجودتها ٠‏ ومن هم هذه الضئاعاتضناعة 
الشمع الذى كان يبام يسوق الشماعين. : وصتافة المعادن د ومتها التغلن 
الدقيقة ‏ مثل د« الخواتيم وفصوص وأساور النسوان وخلاخيلهن وغير ذلك » 
وكانت تباع قى سوق القفصيات حيث كان يضعها الباعة فى اقفاص صغار من 
حديد مشبك ليعايتها المشترون ٠‏ ويرتبط بالمعادن أيضا صناعة الاسلحة ‏ 
كالقسنى والتشاب والزرديات وكانت كلها تباع بسوق السلاخ ٠‏ اما المهاميز 
فكانت تصئع وتباع بسوق المهامزيين ٠‏ ويقول المقريزى أنه أدرك الثاس«وهم 
يتخذون المهمان كله قالبه وسقطه ‏ عن الذهب الخالص , ومن الفضة 
الخالصة » (28) هذا عداا سوق الخرااطين الذى كانت تصنغ وتباع فيه 
السكاكين ونحوها (505) ٠‏ 


كذلك أنكمشت فى مصر فى ذلك العصر صناعة التكفيت وهى تطعيم 
معدن يمعادن اخر * ووجد لهذا الصناعة بالقاهرة سوق كبير هو سوق 
الكفتيين » وصفه اللقريزى » فقال أن به « عدة حواثيت لعمل الكفت » وهو 
ما تطعم به أونافثى النحاس من الذهب والفضة ٠‏ وكان لهذا الصدف من الأعمال 
بديار مصر رواج عظيم ء وللناس فى النحاس المكفت رغبة عظيمة ٠٠‏ فلا تكاد 
دار تخلو بالقاهرة ومصر من عدة قطع تحاس مكفت * ولا يد أن يكون فى 


وات 


شورة العروس دكة نحاس مكفت * والدكة عبارة عن شىء شبه السرير يعمل 
من خشب مطعم بالعاج والابثوس ¢ أى من خشب مدهون › وفوق الدكة دست 


طاسات من نحاس أصفر مكفت بالفضة ٠ )1١0( ٠٠‏ 


ومثل هذا يقال عن صناعة الجلود ٠‏ فقد وصف المقريزى سوق اللجميين 
بالقاهرة فقال أنه كانت تصنع وتباع فيه « آلات اللجم وندوها مما يتخذ من 
الجلد » ويرتبط بها السروي التى كانت تصنع من أصفر وأزرق * اما القضاة 
ورجال العلم والدين فكانىا يفضلون السروج التى تصنع من الجلد ال لغارى 
الأسود » ومن الجلد البلغارى أيضا كائت تصنع الأخفاف الممتازة التى يليسها 
السلطان والأمراء فى اقدامهم راا) ٠‏ 


أما صناعة الأخشاب فقد تنوعت , فمنها ما يرتدط بالابواب والثوافذ 
ومناير المساجد ومعظمها كان يحلى بالحفر » ومنها ما يرتبط بالمسناديق 
والأسرة والخزائن ‏ وكثير منها مطعم بالعاج - وكائت تباع فى سوق 
الصنادقيين بالقاهرة (15) ٠‏ 


واشتهرت فى مصر عدة مراكن لصناعة المنسوجات والاقمشة » منها 
تنیس ودمياط ٠‏ ويصف المقريزى تنيس فى صدر الاسلام بأنها كانت مديئة 
كبيرة « بها يحاك ثياب الشروب التى لا يصنع مثلها فى الدنيا » كما يصذع 
فيها للخليفة ثوب يقال له البدنة » لا يدخل فيه من الغزل ‏ سداء ولحمة ب 
غيسر أوقيتين وينسج باقيه بالذهب بصناعة محكمة لا تحوج الى تفصيل ولا 
خياطة ٠٠‏ وليس فى الدنيا طرازن ثوب كتان ٠‏ يبلغ الثوب منه ‏ وهى ساذج 
بغي ذهب مائة دينار عينا غير طرراز تئيس ودمياط » (19) * وأما الثياب 
المصنوعة فى الاسكندرية فقد وصفها المقريزى بأن « لا ثظير لها » وتحمل الى 
أقطاں الأرض » (15) * وتشهد آسماء بعض الأسواق فى عصر المقريزى - 
كسوق الجوخيين وسوق الشرابشيين » وسوق الحريريين وسوق الغرايين ٠٠‏ 
على نشاط وتجارة الاقمشة وما يرتبط بها من ملابس وفراء واجواخ (15) ˆ 
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و هناك صناعات اخرى غذائية مثفاوتة الأهمية 3 اشار اليها لمقردزیى 
ضسن تتبعه للنشاط الاقتصادى فى مصر ٠‏ ولعل أهم هذه الصثاعات صناعة 
السك * يذكر االمقريزى أنه كان فى سمهود سبعة عشر معصرا! اعصیر القصب 
غا كان فى ملوی عدة معأاصر CY‏ وكان يرتيط دهده االمعاضصن ب االتى انتشرت 
فى كافة :انحاء البلاد ‏ مطابخ لصناعة السكر الذى اشتد الاقبال على استهلاكه 
نتيجة لحياة الترف التى اشتهرت يها مصر فى تلك العصور 1 لا آدل على 
كثرة استهلاك االسكر لعمل الحلوى عندكذ » مما ذكره المقريزى من أن ااستهلاك 
السكر على ايام السلطان االناصر محمد بن قلاون يلغ فى شه رمضانى< ده - 
من عام ۷٤١‏ ھ ‏ ثلاثة آلاف قنطار » قيمتها ثلاثون الف ديئار » منها ستون 


ومهما كن للؤراعة والضداعة من كان فى الدناة الاقتصادية فى عمسن 
على عصر سلاطين الممالميك , فاثه مما لا شك فيه أن التجارة كانت المصدر 
الاول لأثراء الكبير الذى اتصف به ذلك العصر » والذى مكن سلاطين المماليك 
من تحقيق مشاريعهم الكبرى فى الخارج والداخل ٠‏ ويشير المقريزى ‏ بين 
ثنايا كتاباته ‏ الى مدى عناية سلاطين المماليك بتشجيع التجارة عن طريق 
ميخ الطوئ 4 ورفن اة لاعجارة ««وزمابة اينات التمارية قن 
المدن لينزل فيها التجاى الوافدون على البلاد ٠‏ ويباشرون منها تشساطهم 
ومعاملاتهم التجارية ٠‏ من ذلك ما يذكره المقريزى من تودد السلطان المنصور 
قلاون الى 'القوئ الاسلامية فى حوض ليحر الأحمر ‏ مثل ملوك اليمن وأمراء 
المحجاز ‏ واكرامهم وأرسال الهدايا اليهم › ليسهلى! درون التجار ببضائعهم 
الى مصر * (18) هذا بالاضافة الى ما يذكره المقريزى عن حرص سلاطين 
الممافيك على سلامة طرق التجارة وتاميثها » حثى أنه عندما اشستد الآثال 
فى صحسراء عيذاب بين عرب جهيئة وعرب رفاعة + وادرك السلطان المغصور 
ثلاون ما يترتب على ذلك من تهديد لأمن امقوافل التجارية الملتجهة من عيذاب 
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الى وادى نهر النيل » اصدر السلطان أوامره الى الشريف علم الدين صادب 
الطريق » (15) ٠‏ 


وهناك اشارات عديدة فى مختلف مؤلفات المقريزى توضح دور مصر 
فى التجارة العالمية » وانها كانت مقصد التجار من الشرق والغرب * من ذاك 
ما يقوله من أن تجار الهند واليمن والحبشة كانىا يردون فى البحصر الى 
عيذااب ٠‏ ثم يسلكون صحراء مصر الشرقية الى قوص » ومنها يتجهسرن 
في النيل الى القاهرة يحملون احمال البهار كالفرقة والفلفل وثحى ذلك (0/) 
ويبدى أن طريق عيذاب ‏ قوص اهمل يعد طرد الصليبيين من الشام وزوال 
خطرهم عن شمال اليح الاحمر » فصارت المتاجن تأتى فى البحر الاحمر الى 
القازم » ومنها بطريق القوافل الى القاهرة * اما من ناحية الجنوب ‏ فكان ثغر 
مصر الرئيسى على النيل مدينة أسوان التى قال عنها المقريزى أن «بها تجارات 
وبضائع تحمل منها الى االنوية » )۷١(‏ على أن ثغر أسوان لم يكن باب مصر 
اأوحيد على أغريقيةفى ذلك العصر واثما كانت هناك نسبة كبيرةمن تجازةمصر 
مع غرب افريقية وبلاد السودان 'الغريى وافريقية االوسطى » تصل الى مصر 
بالقوافل عن طريق الصحراء الغربية الى قوص او الى الجيزة ' وهناك طريق 
شهير كان يسلكه /الحجاج. والتجار من.بلاد. السبودان اللغربى الى صر 2 هو 
طروق غات يبدا من مدينة غات فى حوض نهر 'النيجر » وينتهى عند الاهرام 
:الجيزة ٠‏ وقد عرف تجار تلك المجهات باسم الكارم اى الكارمية نسسبة 
ال ما كان ك عقوا با التكرون ا الى اة الین رة 
من مماليك السودان الغربى الأسلامية » فى ذلك العصر (؟7) وكان هؤلاء 
القجان يجلبون الى دولة ملين المناليك بشتاعة من قخطن البضنائع الى 
قامت عليها عظمة دولة واستمدوا منها ثروتهم » وهى االتواابل والغلفل والبهار 
والبخور والقرتفل ٠*٠‏ وكلها أصناف اشتد تهافت 'الاوربيين عليها » ودفع 
فيها التجار الغربيون الاثمان المرتفعة (؟) * يقول المقريزى « كان تجار 
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الكارم بمصل حينئذ' فى عدة وافرة » ولهم أعوال 'عظيمة » ٠‏ كذلك اشانر 
المقريزئ الى أن سلاطين المماليك كانوا يقتزضون المال منهم احيانا « اذا 
اخ وف ان ق ول ادل علق ا وديات عه حم ا 
التكاررة بمصر من انهم ابثنو!ا مدرسة للمالكية عرفت بمدرسة أبن رشيق »2 
غدت مركراا لطلاب العلم الوافدين من بلاد التكرور * ويذكن المقريزى أن 
الخيرين من اثرياء التكاررة اعتادوا أن يبعثوا لتلك امدرسة بال مال 


واالتبرعات (۷۵) 5 


ومن تاحية ااخرى » فان بعض التكاررة فى مصر كانوا على درجة 
شديدة من الفقر » وهؤلاء حظو! بعطف سلاطين المماليك » حتى أن المقريتى ذكر 
ان املك الشركة خان ابن السلطان الطامر مرن ك عمل اكان 2 
خوانا حضره كثير من اهل الخين » (5/) ٠‏ ظ 


اما تجارة مصر مع 'اوربا ودول حوض البحر المتوسط » فكانت أهم 
ثغورها 'دمياط والاسكندرية * وقد ظلت دمياط هيثاء “مصير االاول على 'البحر 
المتوسط ب اى بحن الروم ‏ طوال الشطر 'الاول من العصتون الوسطى > 
االاس الذى عرضها لعدة هجمات صليبية » وبخاصة يعن طرد الصليبيين من 
الشام * ويذكن المقريزى أنه بعد حملة لويس التاسع على مصسر ‏ وهى الحملة 
التى انتهت بسقوط الدولة 'الايوبية وقيام دولة سلاطين المماليك فى منتصف 
القرن االسابع «الهجرى ( الثالث عشر للميلاد ) - « ااتفق أرياب الدولة بمصر - 
وهم المماليك البحرية ‏ على: تخريب مديئة دمياط » خوفا من مسير الفرذج 
اليها مرة اعخرى » فسيرو! اليها الحجارين والفعلة » فوقع الهدم فئ اسؤارها 
يوم الاثنين الثامنعشز منشعبان سنةثمان واربعين وستمائة.حتى خرجتكلها 
ومحيت آثارها » (۷۷) وقد شيدت مدينة دمياط الخديدة فى الداخل ‏ يعيدة 
عن شاطىء االبضر ‏ قتقف المرااكب التجارية بدذائها « وينقل ما فيها من 
البضائع فى مراكب نيلية تعرف عند آهل دمياط بالجروم › وانحدها جرم»(۷۸) ٠‏ 
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ويبدى أن هذا الاجرزاء لم يؤثر فى مكانة دمياط التجارية فاستمرت تقسدها 
سفن التجار 'الاوروبيين » ووجدت بها جاليات كبيرة نهسسم » حتى 5 
او كل ستليا وا ا لي القن ی ميقا سمس الول 
على البحر المتوسط * وقد زار المقريزى دمياط وأعجب بمنشآتها » وقال أن 
دمياط الجديدة المستددثة « صارت بلدة كبيرة ذات أسواق ا وجو امع 
ومدارس ومساجد » ودورها تشرف على النيل الاعظم » ومن ورائها البساتين ٠‏ 


وهى احسن يلك الله مذظرا » (۷۹) ۰ 


وأما الاسكندرية فقد وصفها المقريزى بأنها « من أعظم مدائن ادنيا » 
وأافاض فى سرد تاريخها القديم منذ الاسكندر الاكير ٠‏ وقد ازدادت مكانة 
الاسكندزية التجارية فى القرن الثامن الهجرى ‏ الرابع عشر للميلاد ‏ مما 
عرضها للحملة الحسايبية التى شسها عايها بارس لرزجتان ملك قبرص سنة 
۷ هھ ( 1١65‏ ) م ٠‏ ومع ذلك فان هذه 'الحملة لم تؤثر فى مكانة الاسكندرية 
بل على العكس ضاعفت من عناية سلاطين المماليك بها وتحولت ألى نيابة 
يحكمها نائب عن السلطان بعد أن كانت ولاية على راسها وال * وعلى أيام 
المقريزى فى القرن التاسع الهجرى ‏ الخامس عشر الميلاد ہ شهدت 
الاسكندرية أزهى أيامها بسبب رواج تجارتها » وصارت تقصدها سفن التجان 
البنادقة والجنوية والبيازنة وغيرهم ٠ )8١(‏ 

رقد فضدل التجار الاورديون الاقاعة فى المدن ا.تجارية والثغور ؛ حيث 
كان لكل جالية اجنبية قنصل يشرف على مصالح افراد الجالية » كما أتذذت 
كل جالية لنقسها فندقا ينزل فيه افراد 'الجالية ٠‏ وتمتع التجار الاوربيون داخل 
فنادقهم بقس كبير من الحرية » فسمحت لهم حكومة دولة سلاطين المماليك 
باستحضار الخمور اللازمة لاستهلاكهم وانزالها فى فنادقهم » بعد دفسع 
الضدرائب الجمركية اللمستدقة عليها * ويبدى أن التددار الاوربرين أسرقوا فى 


استحضانر االجمون > أن يروى المقريزى أن اامعلطان اأصاامح اسما عيل حاول 


ENE 


منعهم من ااحضار االخمون الى شغر الاسكندرية ١‏ ولكن حاكم الثغر ااعترض. 
علق E SKIS SR‏ ى 
تبلغ اربعين الف ديثار (A1)‏ 


هذا عن التجارة الخارجية , أما بالتجارة الدااخاية » فى ضوء كتايات 
المقريزى ٠‏ فمن الواضح انها انتعشت فى عصر سلاطين الما لارتباطها 
بالتجارة الخارجية من تأحية » ويحالة الروااج الاقتصادى الذى شهدته ابلا 
فى عص سلاطين المماليك من ناحية اأخرى * وتشهد على ذلك كثرة |الاأسدواق 
والقياسر االتى عددها المقريزى ووصفها أوصافا تنم عن الانتعاش والازدهار 
والرواج الذى صار مضرب الامثال ٠‏ ويكاد المقزيزى لا يذكر مدينة من مدن 
مصر الا ويشيد يأسواقها «المعاصرة * قاذا تعرض المقريزئ لاسواق القاهرة ء 
أسهب فى تعدادها . وأفاض فى وصفها ؛ معيرأ ليس فقط عن تاريخ كل سرق 


ديل أيضا عما راه د ؤسسا بوصدقه شاهد عيان . 


من ذلك ما يقوله المقريزى فى وصف سوق ا.قددية. « وقد أسركت هذه 
المسافة بأسرها عامرة 'الحوائيت » قاصة بانواع الماآكل والمشارب واالامتعة , 
تبهج رؤيتها » ويعجب الناظر هيئتها » ويعجن العاد عن احصاء ما فيهسا 
من الانواع » فضلا عن أحصاء ما فيها من الاشكادن ‏ (85) واذا تكلم المقزيزق 
عن القياسر ء اشار الى جمال بنائها » وكثرة هما فيها من حوانيت وتنوع 
ما فيها من بضائم:(؟857) اما 'الفواكه' على اختلاف أذواعها ‏ سشواء المحلية 
أو الواردة من بلاد الشام ٠‏ فقد خضص لها فندق'دأى'للتفاح ‏ تجاه باب زويلة 
- وبه « عدة حوانيت تباع فيها الفاكهة › تذكر رؤيتها وشم عرفها الجذة علطيب 
وحسن منظرها وتاذق الباغة: هى! تنخديدها واندتقاهها' بااريادين والازهار 2 
وماءبين التحواانيت مسقوف حتى لا يصل الى الفواكد حر الشمس ٠١‏ * » (84) 
وقد شيدت للتجان المسلمين الوافدين من خارج البلاد الوكالات والخانات 


لينزلو! فيها ومعهم بضائعهم واموالهم تحفظ غيها » حتی ينجزوا معاملاتهم ٠‏ 
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ومن أشهر هذه الوكالات فى عصر المقريزى وكالة قوصون » /اتى يقول 
فيها « هذه الوكالة فى معنى الفنادق والخانات » ينزاها التجان ديضائسع 
يلاد االشام من الزيت والشيرج والصابون والاديس والفس.تق وااجوز والاوز 
والخرنوب والرب ونحى ذلك * وقد أدركنا هذه 'الوكالة ٠‏ وان رؤيتها من 
داخلها وخارجها لتدهش لكثرة ما هئالك من أصناف البضائع وازدحام الذاس, 
وشدة أصوات العتالين عند حمل البضائع ونقلها لمن يبتاعها ٠ )85( » ٠١‏ 


هذه هی يعض الملامح االتى نستخلصها من كتابات المقريزى عندما يصصدف 
النشاط الاقتصادى ومظاهره فى مصر الاسلامية » ويخاصة فى عصر سلاطين 
المماليك * على أن المقريزى لم يقف عند ذلك الحد › وانما انتقد كثيرا من 
الاوضاع الاقتصادية التى لمسها فى عصره , والتى لم يرض عذها واعتبرها 
مظهرا للتردى وسببا للفساد االذى أخذ يستشرى على أيامه ٠‏ ذلك أن المقريزئ 
المؤرخ م كما سيق أن اشرنا ‏ عايش فترة انتقال خطيرة فى تاريخ دولة 
سلاطين المماليك . فراى آيات من أمجاد هذه الدولة ب سجلها باماذة واالخلاصس 
- ورای بذور الخلل » وقد أخذت تتطرق الى اجهزة الدولة » وعلى راسها 
الجهان الاقتدادى ٠‏ وكان ان حرص على أن يضع يده على الداء ويصف 
العلاج ٠‏ فعسر بامانه عن اسباب الخلل الاقتصادى » واذتقد دشدة کثیر من 
الاوضاع التى رآها بعيثيه ولمسها بنقسه * 


واذا كان صدق الحاسة الاقتصسادية المقريزى ٠‏ جعله يدرك خطورة 
العامل الاقتصادى واهميته فى تشكيل دياة 'البلك والع » فان هذه المذظرة 
الثاقية بدت اشد ما تكون تركيزا ووضوها فى كتايه « اغاثة الامة لكشسف 
الغمة » * ذلك أن المقريزى دون كتايه هذا من منطلق اقتصادى دحت 2 وفى 
ظل ظروف اقتصادية قاسية » ومن واقع آزمة خانقة عايشها وقاسى 'منها › 
ودقع فيها ثمنا باهظا ترك أعمق الاثر فئ نفسيته ووجدانه ٠‏ وتعذى بهذه 


الازمة المجاعة «التى حلت يمصن »2 وىااسثمرت يبصفة ستقطعة ددن سدنڌڈی :71 Y4‏ ¢ 


لك 


A۰۸‏ للهجرة ¢ وما صحيها من انتشان الطاعون فى البلاد »> وهی اللوياء الذى 
ذهب ضحيته آلاف الئاس » ومن جملتهم ايئة المقريزى ووحيدته ٠‏ وهكذاا فان 
المتريزى عشدما عالج سوء الحالة الاقتصادية فى كتايه « اغاثة الامة » ويحدث 
فى اسياب االدراء ء وقتش عن االدوناء > اثما كان يكتب بأحاسيسة 0 ودس» جل 


ما د آه تعدثية » وما أدستة دفو اده »2 وليس فقط ما سمعه دأذئيه ٠‏ 
ات ا قو ي ی دل ا 


وقد بدا المقريزى كتابه هذا )۸١(‏ بالاشارة الى أن من أجل نعم الله - 
عز وجل على الانسان أن يتير بصيرته ويلهمه العلم والحكمة , ليبين تاذاس 
أسباب ها نزل بهم من محن » ويعرفهم كيف يكون الخلاص منها * ثم يوضح 
ذلك فقول :نان ا ال سيقت الاشانة ليها والش عدت وطاتها وکن 
کتابه هذا طال امدها ‏ وحل فيها بالناس من آنواع البلاء والعذاب مالا 
و ¢ اعت ظن يهم أن لا امل فى الخلاهمن مذها * ويصف الیئ 
هئلاء القانطين يأنهم « باسباب الحوادث جاهلون » ومن روح االله أيسون» ٠‏ 
ور ضنةا التطاف SN AST‏ من الف ”ايه BETS‏ دان يرعت 
حقيقتين كبيرتين ¦ س 
الاول : « الأسباب التى نشا مثها هذا الامر العظيم » وكيف تمادى باليلاد 
والعباد هذا المصاب الشنيع » 


والثانية : « ما يزيل هذا الداء ويرفع اليلاء » ٠‏ 


ويحاول المقريزى أن يخقف من وقع الأزمة على معاصريه » فيرضسح 
أن الانسان كثيرا ما يبالغ فى الازمات التى يعائى منها فى خاضدزه » ويتصورها 
اثقل وطاة من كوارث الماضدى + كما يتوهم المستقبل "خضل من الحاضر «قلذات ١‏ 
يز'ل الحاضر أيد! مذقوصا حقه مجحودا قدره » لان القلیل من شرة دري 


كثيرا ع ويهذه االعبارة يضعنا االمقريزى أمام حقيقة كثيرا la‏ شغرب عنا 2 
وهى اننا تبالغ فى االصعويات التى نواجهها فى حأضرنا لائها ملموسة ,2 


نك 


ونتصورها أقدح سمأ تعرض له االسايقون فى 'الماضى 3 وأذه للا يمكن أن بحدث 
فى :الستفيل ها اكه فى فسوكيا * ولذا قان الماكتن أا متقوضا حقة 


مجحود|ا قدره » على حد تعدبيره 1 


ويخلص من ذلك الى أن الأزمة المعاصرة التى دفعته الى الكتابة ليست 
الأولى من نوعها فى تاريخ مصر وأهلهاءوليست بحال من الأحوال اشد واقحى 
من غيرها » وان بدت كذلك فى نظر المعاصرين ٠‏ ذلك ان ( القليل من المشاهدة 
أرسخ من الكثير من الخبر » ان مقاساة اليسير هن الشدة. اشق عنى االئفس 
0 تذكر الكثير مما سلف منها ٠ )۸۷( ) ٠١‏ 

ولكى يبرهن على سلامة وجهة نظره يتتبع الازمات الاقتصادية الثى 
حلت بمصن منذ أقدم /العصونر ٠‏ ويرجع بذلك الى ما قبل طوفان نوح عليه 
السّلام » ويتدرج الى أن وصل الى الأزمة الطاحنة 'التى حلت بالبلاد زمن 
يوسف الصديق عليه 'السلام ٠‏ وفى ظل الاسلام حدثت أول أزمة اقتصادية 
بمصس فى سنة سبع وثمانين للهجرة.: ووالى مص يومئنٍ هى عبد الله بن 
عبد الملك بن مروان ‏ االذى وليها من قبل ابيه الخليقة عبد الملك ‏ « فتشاعم 


ومنذ الفتح العريى االاسلامى اصر حتى ايام المقريزى نفسه » اعدد هذا 
المؤرخ نحوا من عشرين ازمة اقتصادية » تفاوتت فى شدتها ؛ أرجع معظمها 
الى قصور تهر الذيل وعدم وفائه وانخفاض مستوى الفيضان ٠‏ وارجسسع 
القليل منها الى كثرة الاضطرابات » وتعدد الفتن » وعدم الاستقرار والأمن » 
بسبب المصادمات بين طوائف الجند والامراء.وما صحب ذلك من نهب الاسواق 
واختلال الاوضاع الاقتصادية (۸۸) وفى جميع الحالات وصف القريزى بايجان 
ما كان يحدث فى تلك الازمات أو الغلوات من ارتفاع فى الاسعار » ونقص 
فى االاقوات ٠‏ وما كان يصحب ذلك غالبا من انثشار الطاعون والاويئة الفتاكة, 


مما يزيد من وقع البلاء * 


ات 


ومما يسترعى 'الانتباه أن المقريزى عندما عدد فى كتايه « ااغاثة الامة » 
ما حل بمصر من الغلواات (89) وما نجم عن هذه الغلوات من محن وأويتة »فانه 
لم يشر الى االوباء الاسود الذى انتشر پمصر سنة 55لا ه ( ٠١٤١١۹‏ م ) وهو 
وباء عالمى عرف فى مصادر تاريخ العصور الوسطى باسم « الموت الاسود » 

Black Death‏ ' ويعلل الاستاذان الجليلان اللذان قاما بتدقيى كتاب 
« اغاثة الامة » ذلك بان انقريزى قصر بحثة فى هذا الكتاب على اخبار الاربنة 
الناجمة عن أسباب داخلية ‏ قصور النيل وسوء الحكم فى مص ب فى حين أن 
وباء سنة ۷٤١‏ ه كان خارجى المصدر » وفد على البلاد نتيجة العدوى التى 
زحفت من الشرق 'الاقصى على 'امتدااد الطرق التجارية 'المتجهة غريا * واستمر 
هذا الأوباء ‏ الذى ااجتاح الشرق 'الاوسط وأوريا - نحوا من قرنين من االزمان 


حصد فيهما عددا يتروااح بين ثلث ونصف سكان البلاد االتى انتشن فيها ٠ ٠٠(‏ 


ومع ذلك فان المقريزى تعرض لهذا الوباء بالتفصيل فى موضع اخر 
من مؤلفاته » فقال فى كتابه ٠‏ السلوك لمعرفة دول الملوك » عن اثر هذا 
الوباء )9١(‏ « *** وكان يموت بالقاهرة ومصر ما بين عشرة الاف الى لخمسة 
عشرة الف الى عشرين الف نفس فى كل يوم ٠٠١‏ وكانت الحفرة يدقن فيها 
الثلاثون والأريعون واكش *** وعم صع ذلك غلاء الدثيا جميعا ٠» ٠٠٠٠١‏ 


ومات القلاحون يآسرهم فلم يوجد من يضم الزرع ' وزهد أرباب الاموال 
فى أموالهم وتوقفت الاحوال بالقاهرة ومصر * وابطل كثير من الناءصتاعاتهم 
وانتدبواا للقراءة امام الجنائز ٠‏ وپطلت الافراح والاعراس من دين 
الخاس ٠‏ » وفى ذلك قال بعض الشعراء المعاصرين : - 


ف هسكدا ييوصدى ياأولاده وهنا يمودع اخسوائه 
وهصذا سس من اش غاا وهنا مجه سن اكقائه 


وهنا يصالح أعداءة وھا يبلاطيف جيرانه 


ت 


وفى تتيعنا للمقريزى وهو يسرد اخباں الازمات الاقتصادية والغلوات 
التى حلت يمصر نلمح 'اشاررات عابرة بين ثنايا السطور توضح ما كان يتمتع 
به هذا المؤرخ من حاسة تاريخية مرهفةءوقدرة على تلمس الظواهر الاقتصادية 
وتحليلها والربط بينها ٠‏ فهى لا يقتصر على السرد » وانما يعلق احيانا ‏ بقدر مأ 
يسمح به حجم كتايه الموجز ‏ على الاحداث ‏ مبديا ما يرتبط بها من مؤشرات 
اقتصادية متنوعة * ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصس ‏ أن المقريزى ؟بدى 


الملاحظات 'الآثية : ب 


و أن قصور الذيل كان يصحبه قور! 'الغلاء وارتفاع الاسعار » وكانت 
أسعار صرف العملة أول ما يتاثر يهذه التطورات ٠‏ يقول ألمقریزی فى حديثه 
عن الغلاء 'الذى حدث سنة ۳۸۷ ه ما نصه « فارتفعت الاسعار 2 ووقفت 
الاحوال في الصرف ء قان الدراهم المعاملة (؟4) كانت تسمى يومئذ بالدراهم 
المزايدة والقطع , فتعنت 'الناس فيها * وكان صرف الدينار ستة وعشرين 
درهما منها * فتزايد سعر الدينار الى ان كان فى سنة سبع وتسعين كل اربعة 
وثلاثين درهما بديناں * وارتفع السعر وزاد اضطراب الناس » وكش عنتهم 
فى الصرف ٠٠٠٠١‏ » 


۲ وکما هى العادة ‏ فى كل زمان ومكان ‏ كثيرا ماكان التجار والباعة 
يستغلون فرصة الغلاء لتحقيق مكاسب ضخمة * من ذلك ما يذكره المقريزى عذد 
وصقه للغلاء الذى حدث سنة 595 ه على عهد السلطان العادل كتبغا « وكثرت 
ارباح التجار والباعة » وازدادت فوائدهم » فكان الوحد من 'الباعة يستفيد 
فى اليوم الماكة والمائتين ويصيب الاقل من السوقة ريدا فى اليوم ثلاثين درهما * 
وكذلك كانت مكاسب ارداب الصنائع » واكتفوا بذاك . طول الغلاء ٠١‏ » ولم 
يفت المقريزى أن يوضم مدى ما أصاب هؤلاء المستغلين من بلاء انزله الله 
بهم - عقوبة لهم حتى « اصيب جماعة كثيرة ممن ربح فى الغلال ب من 
الامراء وإالجثد وغيرهم فى مدة الغلاء + اما فى نفسه يآفة من الآفات , أو 


اه 
باتلاف alla‏ التلف الشذيع 0 نی كم يندقع ده 32 0 (A)‏ 0 


؟' ‏ أن بعضص 37 الغلوات يلغ درجة من 'القسوة والشدة جعلت الذاس 
ياكلون القطط والكلاب « حتى قلت الكلاب » فبيع أذكاب ليؤكل بخمسة دنائير» 
بل يذكر المقريزى ان الحال تزايد ااحيانا « حتى اكل 'الناس بعضهم بعضا , 
وتحرن 'الناس » فكانت طوائف تجاس باعلى ديوتها » ومعهم سلب وحبال فيها 
GE‏ اناق من NETE‏ تمجه رحبا EG ENG‏ يبنا لدي 
واكلوه » (45) ويقول فى وصف غلاء سنة 551 ه « وعدم القوت حتى أكل 
الناس صغار بثى آدم من الجوع فكان الاب يأكل ابنه مشويا ومطبوها 2 
والمرأة ناكل ولدها » ره 9) ومهما يكن فى هذه الاردسساف من مباافة غير 


مسدتساغة )2 فائها تشور الى مدی قسدوة تلك الازمات 0 


6م لم يفت المقريزى أن يشير الى أن هذه االنكبات الاقتصادية الل 
حلت بالناس عك أقدم األعصور 2 أئما تحدث من آقات سماوية «( وان ال 
سسدائه وتعالى جعلها عقوية لليشر » اذا خالفوا مره 0 واوا مهارہه 2 
ان يحديبيهم بذلك جزاء يما كسبت أيديهم 34 ويد ان هذا الضايل كان 
بمثاية التفسور الاولى اللذى حاول به المعاصرون ب دكاما ومدكودين - تعليل 
المحن اللتى نزلت دهم 5 واذاك كثيرنا la‏ كان اماس فى تلك 'الازمات يعلذون 
تويدهم ¢ فيكثرون من االصلاة > كمأ بلجا الدكام الى أإصدار الأوامن باراقة 


الخهور وتحريم تعاطيها فى مدتلف انجاء البلاد ¢ اظهارأ للتوية )۷( 5 


0 ولكن الشعب ‏ مع ايمانه بالله وقض -اثة ‏ لمم يعف الحكام من 
دسثوليتهم ازاء هذه المحن ٠‏ وكان يحسدث فى كني من الحالات أن تذرر 
اارعية (۹۸) وقد حدث أيام الغلاء سنة ۷۹۸ ه أن هدد 'العوام المحتسب > 
قاضضشل الى الانقطاع فى بيته لا يجرق على' مغادرته خوفا من الهوام ٠‏ وقد 
تذوف السلاطين من غضبية العرام فلجا بعضهم عند حدوث قلاء الى الامس 


دجهع الفقراء وذوى االحاجات وتوزيعهم على الاغنياعء والامراءعت لتحددث! لتم 


ا 


کل نوم بأطلعام عدد معين 550 وفى الغلاء الذى حدث سنة ۷۷١‏ ھ > مر 
السلطان الأشرف شعبان » ع الذقراء 5 وذرقهم عا الامراء وياس در 


٠ )٠٠٠١( » التجان‎ 


ومع أن المقريزى نفسه يؤمن بان المدن وااكوارث الاقتصادية هى « عادة 
الله تعالى فى الخلق . اذا خالفوا امره واتوا محارمه » ومع أنه نص صراحة 
فى كل أزمة من االازمات الاقتصادية أو الغلوات أن السبب الرئيسى فى حدوثها 
هو نقص النيل وعدم وفائه › الا انه عند تعليله للاز».ة الطاحنة التى عاصرها 
سنة 8١6‏ ه ل والتى فيها الف كتابه « اغاثة الامة ؛ . أرجع حدوث هذه 


الأزمة الى « قلاثة أشسياء م رايع لها » على تعديره هی : لك 08 م 


اولا : السيب الاول _ ويعتبره المقريزى « أصل الفساد  »‏ هى ولاية الخطط 
السلطانية والمخاصب العامة بالرشوة ٠‏ ومن هذه االمناصب ما هو جليل 
كالوزارة والقضاء ونيابة الاقاليم وولاية الحسبة , الامر الذى جعل ولايتها 
« لكل جاهل ومفسد وظالم وباغ » ٠‏ وكان يكفى أن يتوصل أحد هؤلاء الى 
تعن رخال خاش الان ونعدة ميال السلطان على هنا يزيد شن الخال : 
حتى يتسلم ما كان يؤٌمله من منصب جايل على وجه السرعة * وغاليا ما يتولى 
منصيه الجديد وليس معه من الال ما يؤديه للسلطان وحاشيته وفاء لوعده , 
فيضطن الى ا اة ,ويم وداه الى سوال ار عة + وف ۳ اثقالها 
با نامات امل على سا بوت © اذ ! كان تاكب اة ا ع ا 
من اعمال االريف » فانه يثقل كواهل 'الفلاحين دما يغرضه عليهم من ضيافات 
سنية وتقادم جليلة من الخيول واارقيق وغير ذلك ٠‏ ثم يمضى. القریزی فى 
شرحه وتعليله » فيقول انه لما دهى أهل الريف بكثرة المغارم وتنوع المظالم . 
اختلت أحوالهم وهجروا! الارض « فقات مجابى البلاد ومتحصلها لقلة ما يزرع 
بها » ولخلى اهلها ورحيلهم عنها » لشدة الوطاة من الولاة عليهم » )٠١١(‏ 


ثائيا :أما السبب الذانى ااذى ذكره المقريزىلهذه الازمة التى عاصوهاسسنة "٠ه‏ 


NNE 


فيقول انه غلاء الاطيان ٠‏ ذلك أن خدم الامراء ووكلائهم « أحبو! مزيد القرية 
منهم » ولا وسيلة اقرب اليهم من المال » فاستحضرواا مستاجرى اراضى 
الامرااء من الفلاحين وضاعفو! عليهم قيمة 'الايجاررات عأما بعد عام » حتى أن 
ايجان 'للغدان يعد حراادث هذه الازمة م صار عشرة أمثال ما كان عليه ٠‏ 
وهكذا تضاعفت تكاليف الزراعة » فى الوقت الذي اشتدت وطأة الامراء 
وأصحاب الاقطاعات على « هل الفلح وكثرت المغارم فى عمل الجسون وغيرها 
فخرب جما ذكرنا معظم القرى » وتعطلت اكثر 'الاراضى من الزراعة ٠‏ ذقات 
الغلال وغيرها فخرب بما ذكرنا معظم القرى > وتعطلت اكثر 'الاراضى من 
الزراعة * فقلت الغلال وغيرها مما تخرجه الارض » لىت اكش الفلادين 
وتشردهم فى البلاد من شدة 'السنين وهلاك 'الدوااب » 


ثااثا : أما السبب الثائث والاخير الذى علل به المقريزى حدوث تلك الازمة 
فهو رواج الفلوس ` ويعنى بالفلوس هنا العملة االنحاسية االصغيرة التى كذر 
استخدامها قى ذلك العصر . حتى طفت على غيرها من اللدنانیں الذهية 
والدرااهم الفضية * يقول المقريزى أن « سسنة الله فى خلقة وعادته االمستمرة 
منذ كانت الخليفة الى أن حدثت هذه الحوادث » هى أن يكون الذهب والفضة 
فقط قاعدة المتعامل بين 'الناس * ويعد درااسة مفصلة ياتى بها المقريذى عن 
صل الذقود وتطورها قبل الاسلام » وفى ظل الاسلام )٠١7(‏ يختص مصر 
يفصل خاص » يستهله بالقول بان الذهب )٠٠٤(‏ ظل قاعدة المتعامل الاقتصادى 
قى مصر « وساش دولها جاهلية واسلاما » ٠‏ واما الفضه فكانت تستخدم فى 
دعس حليا وأوانى » وقد يضرب منها 'الشىء القليل للمعاملات اليومية المددودة 
التى تحتاج اليها البيوت ٠‏ وقد تزايد أمر الدراهم الفضية منذ ايام الخايفة 
الفاطمى الحاكم بامر الله * ومنذ ذلك الوقت ضريت؛ الفضة نقودا فى مصر , 
وازداد تداول الدراهم القفضية ٠‏ وهكذا ‏ حتى كان عهد السلطان 'الكامل محمد 
الايوبى » فضريت سنة 579 ه دراهم مستديرة اطلق عليها اسم الكاماية ب 
ثلثاها فضة و |اثلث نحاس * ولم تابث هذه الدراهم أن حلت محل الذهب فى 


E A REE 


التعامل » وأنتشر استعما!ها ذى مصر والشام بقية العصر الايوبى › ثم فى 
عص المماليك « وصارت المبيعات الجليلة تياع وتقوم بها . واليها تنسب عامة 
اثمان المبيعات وقيم الاعمال ٠‏ وبها يؤخذ خراج 'الارضين وآأجرة المساكن 
وغير ذلك ** » )٠١١(‏ ۰ 
وآما الفلوس النحاسية فيذكرن المقريزى أنها خصصت للمحقرات من الأشياءء 
أى للتعامل فى الاشياء 'التافهة التى لا تسمى فى قيمتها الى أن تباع يدرهم 
ی بجزء منه + وقد كش ضرب الفلوس منت ايام 'الكامل الايوبى › بحيث كان 
الدرهم الكاملى يصرف بثمانية واربعين فلسا ٠‏ ومع تتايع الازمات » اكثر 
سلاطين المماليك من ضرب الفلوس ؛ فكثرت وخف وزنها حتى صار التعادل 
بها مذذ سنة 1160 ه يتم بالميزان » بحيث يكون ‏ الرطل هذها بدرهمين « وكان 
هذا أول ما عرف يمصر من وزن الفلوس والمعاملة بها وزنا لاعددا » ٠0١59‏ 
وهكذا حتى كانت ايام السلطان الظاهر برقوق . فاكثر من ضرب الفلوس 
النحاسية « وبعث الى يلاد الفرئجة لجلب النحاس الاحمر » أضربها » واتذذ 
الاسكندرية دار ضرب لعمل 'الفلوس »«فكثرت الفلوس بأيدى الناس كثرة دالغة, 


وراجت روااجا صارت من E‏ هی النقد االغالب ذى اليلد ٠)‏ * 


هذه فى الأسباب الخلاثة التى غال بها المقريزى الأزعة الاقتصبادية يلت 
تعرضت لها مص سنة 8١1١‏ ه » والثى دون كتابه « اغاثة الأمة » تحت 
وطاتها ٠‏ وبتحليل الاسباب التى ذكرها المقريزى اتاك الازمة , نجد أنه جمع 
بين أمرين : أولهما الأزمة الاقتصادية التى تعرضت لها االمبلاد سنة 5١86م‏ ه, 
واهذه حدثت مثل غيرها من « الغلوات » السايقة بسب قصور الذيل ٠‏ يقول 
المقريزى ما نصه « قصر مد النيل فى سنة ست وثمانمائة » فشنع الأمر , 
وارتفعت الأسعار » حتى تجاون اردب القمح اريعمائة درهم » وسرى ذلك فى 
كل ها يساع من مأكول ومشروب وملبوس ٠‏ وتزايدت اجر الاجراء - 
كاليناء والفعلة وآرياب االصتائع والمهن ‏ تزايدا لم يسمع بمثله فيما يقرب 


من هذا الزمن ˆ 


عه حت 


أما الأمر الثانى فهى اختلال أوضاع الدولة اداريا واقتصاديا ٠‏ الأمر 
الذى جعل الأزمة لا تنفرج رغم زوال سبيها 'الطبيعى المرتبط ہنھں النيل ٠‏ 


ففى سنة ۷۰۷ ه « جاء الغوث من عند الله تعالى » فكثرت زيادة الثيلء 
هما جعل المقريزى يقول « وندكن الآن فى أواثل سنة ثمان واتمانمائة 8 والامر 
فيها من اختلاف النقود 3 وقلة ما يحتاج اليه ء وفسدق م الأتديير ¢ وفساد االأراكى 


فى غاية .لادرهى وراءها هسل عظيم البلاع وشنيع الامر Ce?‏ ۰۷9( 5 


والوااقع انه :اذ! كان قصور نهر النيل هى االسبب الرئيسى فى الغلوات > 
والازمات التى تعرضت لها مصر فى عصر سلاطين المماليك ‏ وقبل عصسر 
سلاعلين المماليك ‏ الا أننا فى ضوء كتابات المقريزى نامس أسبابا أخرى 
أشنت تبدى فى افق القرن التاسع الهجرى › الشامس لالميسلاد ب أى عاى 
عص المقريزى نفسه ‏ أدت الى ارتباك اقتصاد اليلك وازدياد الغلاء ٠‏ وهذه 


فى الأسديات "ال د كرا ا ت نو ارفا امن الفا وال ءالا + 


وهنا ينبغى أن نشير الى الفارق الواضح بين السيب الطبيعى المرتيط 
بقصور النيل والذىكثيرا ما ترتبت عليه ازمات طاحنة - وبين الأسباب الاخرى 
التى فس بها المقريزى سوء أوضاع البلاد والعباد سنة ۸۰۸ ه ٠‏ فالجائب 
الأول المرتبط بقصور النيل ‏ مع قسوته وشدته وخطورة آثاره ‏ يشكل سبيبا 
طارئًا موّقتا لا يلبث أن يزول بعد عام ای أكشر بارتفاع عنسوب المياه فى ذهر 
الثيل » وعندكذ يعود الرخاء » وتعود المدياة الاقتصادية ‏ وغير الاقتصادية 
الى طبيعتها بالتدريج ٠‏ 


ھا االاسيياب الثلاثة التى ذكرها االمقريزى 7 وفسن فى ضوكها سدق 2 االأوضاع 
سدئة A 6١8‏ قترجع ھی جوهرها الى القساد الذى خث یدنب فی جسم االدولة 


بعد أن اتحل نظامها وفقدت اذزانها ودبت الشيخوخة البكرة فى جسمها ٠‏ 


SS 


ولم تغب هذه القوارق بين الجانيين عن المقريزى ٠»‏ غرقول فى مقدمة كتايه 
ر غاثة الامة » ما نصه « ويعد » فانه لما طال أمد هذا البلاء 'المرين ب يعنى 
ازمة 805 6١8.‏ ه وحل فيه بالخلق أنواع العتااب المهين » ظن كثير من الذاس 
أن هذه المدن لمم يكن فيما مضدى مثلها › ولا مر عدى زمن شبهها ٠٠٠‏ رمن 
تأمل هذا الحادث من بدايته الى نهايته » وعرغه من أوله الى غايته » علم 
أن ما بالناس سوى تدبير الزعماء والحكام » وغفلتهم عن النظر فى مصالح 
الععاد » لا أنه كما مر من الغلوورات وانقضى من السذوات الهلكات » الا ان 


ناك يحتاج الى 'أيضاح وديان ويقتضى االى شرح وتديان « (A)‏ 0 


وهكذا » فان المقريزى عندما يتخذ لكتابه عذوان « اغاثة الامة بكشف 
الغمة » فائما يقصد بالغمة ازمة 805 ب 8١8‏ ه * وعندما يحرص على سرد 
خان الغلوات + 'والائناتالاقتشتادية ال قرخت لها معن فة فوقس 
التاريخ » فانه يفعل ذلك لاثبات حقيقة كبرى سيطرت على فكره وسعى لاثباتهاء 
هى أن آزمة 805 6١08‏ ه تختلف فى اسبابها 'الجوهرية عن الأزمات السايقة٠‏ 
فاذ! كانت الازمات الاقتصادية الثى تعرضت لها مصد. منذ أقدم العصور ترتبط 
أساسا بقصور النيل وعدم وفائه وانخفاض مستوى الفيضانءفان أزمة 8١51‏ ب 
6 ه فى نظره ليست الا نتيجة اسبب رئيسى هى « سوء تدبير الزعماء 
والحكام وغفلتهم عن النظر فى مصالح االبلاد والعباد » ` 

وقد سيق أن أشرنا الى أن القريزئ عاض فترة انتقال خطيرة فى دولة 
سلاحلين المماليك > انتقال من المجد والسوّدد والنظام والانضباط والانتعاش 
الاقتصادى »› الى وضع آخس ۔ كثيرا ما يصاحب االدول فى خريف عمرها - 
ويتصف بالفساد والخلل الادارى والاقتصادى » والتفكك الاجتماعى والخلقى ٠‏ 
وقد انتقد المقريزى فى كتاباته ما صان اليه نظام المماليك فى أيامه من اثحلالء 
بعد أن انعدمت بينهم روم النظام والطاعة الت ميزت أسلافهم » وحلت محلها 
روح التمرد والعصيان « فاستطار شرهم '» وتعدوا فى العتوطورهم 2 حتى 


۳۹۸ 


خافهم أعيان أهل الدولة )٠١9( » ٠٠٠‏ وبعد أن كان المماليك فى أواائل دولتهم 
مخسرب المثل فى الانضباط وحسن النظام والطاعة » صساروا على ايام 
المقريزى مصدن االفوضى وهدوء النظام »وصارو!ا ينتش رون فى الطرقات 
والاسواق لنهب الحوانيت » وخطف العمائم » وانتزاء الخيول من اصحايها ٠‏ 
بل كانوا احیانا يهجمون على النساء فى بيوتهم وفى الحمامات فيخطفوئهن 
٠ )١١١(‏ وقد بلغ حنق المقريزى على ما صار اليه المماليك فى ايامه من فوضى 
وسوء خلق ونظام » انه لم يتمالك نفسه فوصفهم بأنهم « ليس فيهم الا من 


أذ 3 وااه من ذاره » وأقسسد من ذب » ااا ٠.‏ 
فق أردى دن هرد › والص من ذارة 2 و ر) دسب » )١١١(‏ 


ومن هذا المنطلق علل اأقريزى سوء الاحوال الاقتصادية بمصر سنة 
۸ ه * فارجع أصل الفساد الى عدم كفاية القائمين على شثون الدولة , 
وانتولين لشتى وظائقها الكبر ی » لأن غالبيتهم تولى منصبه عن طريق الرشوة. 
ولذا لم تتوافر فيهم الأهلية الكفاية ٠‏ بل أن وظائف الدولة صارت « مل 
الأموال المملوكة يبيعها صاحبها اذا شاء ويرثها بعده صغار ولده » وسرى ذاك 
5 فی التداريس الجليلة وهى نظر الجوامع والمدارس ومشيخة التصوف ٠‏ 


قيأئفس جدى ان دهرك هازل ! (۱۱۲) » ٠‏ 


ثم ان المقريزى انتهز فرصة تدوين حولياته الكبرى المعروفة باسم « كتاب 
السلوك » للاتيان بامثلة واقعية تثبت ماردده من آرأء فى كتابه « اغاخة الأمة» 
عن عدم كفاية القائمين على شتئون الدولة ٠‏ من ذلك أنه أشار فى حوادث 
سنة ۸٠۸‏ ه الى أن الوظائف العامة صار يليها غين هلها عن طريق الرشوة 
وتقيع الأموال > حتى أن أحد باعة السكر استقر فى وظيفة حسية مصر «فكان 
هذا من أشنع القبائح واقبح الشناعات !! » ٠ )١١١(‏ ويؤكد المقريزى هذا 
المعنى مرة أخرى فى سرده لحواادث سلة 4۳١‏ ه'علدما يقول « غسين أن 
الكفاءة قير معتيرة فى زماننا » بحيث أن بغض' السوقة ممن نعرقة ولى 


كتاية العدن بحماه على مال شام به ** « '٤(‏ ويلقى االمقريزىي بمسدولية 


5 


هن" كله عاى القائمين على أمر الدولة 3 لأذهم للا بلتزعون بقرار 2 فتزايدت 
المضرة لكثرة التناقض وعدم الثبات على 'الأمر ‏ واستخفاف العامة براعيها 
وقلة الاهتبال بما يرسم » )١١١(‏ » بمعنى استخفاف الناس بالقانون ٠‏ 


وينتقل المقريزى س كما رأينا ‏ الى سوء أوضاع الريف-فى مصر » اكثرة 
المظالم المتنوعة التى حلت بالفلاحين فى ظل النظام الاقطاعى » وهو النظام 
الذي طبقة المماليك فى مصر بروح استغلالية متطرفة ٠‏ ولم يقتصر الأمر 
على رفع قيمة ايجارات الأراضى الزراعية » بل تعدى. ذلك الى تسخيرالفلاحين 
فى كثير من الأعمال دون أجر » وجمع أموال اضدافية منهم « غير العسادة 
أضعافا » )١١7(‏ وعند وصولن المشد ‏ المكلف بجمع الأموال الى .القرية ‏ 
توزع نفقات اقامته على الفلادين من حيث الأكل والشرب » وما تحتاج اليه 
دوابه .من عليق » ويلزم القلاح بكل ذلك قهرا › مهما يبلغ فقره ٠‏ وريما هرب 
الفلاح لضيق ذات يده » فتلزم زوجته وأولاده بالمطلوب » وتضطر الى بيع 
ما لديها لشراء ما يلزم المشد من دجاج ولحم )١١7(‏ * وهكذا عاش الفلادون 
فى عصر سلاطين المماليك « فى حال من المغارم معروفة » على حد قلول 
المقريزى ٠ )١١8(‏ وقد أدرك المقريزى ريف مصر وأهله على حال من الفقر 
والحرمان لا يعرفون معهما النقود ٠‏ فيشترون الكثير من حوائجهم ببعض 
الدجاج وبنخال الدقيق » لأن « الغلال معظمها لأهل الدولة » أوئى الجاه 
و'رباب السيوف الذين تزايدت فى اللذات رغباتهم » فخرب معظم القرى 
مىت اكش الفلاحين وتشردهم فى االبلاد » )١١91(‏ * وبلغ االأمر دن سسسوء 
ساكل ا ذلك العصر أنه كان لا يسمح لأحدهم بان يلبس مئزرا 
اليد ا يا »> آو يتقلد سيفا » أو حتى يحمل عصا مجلبة 
بالحديد ٠ )٠١(‏ وقد ترتب على سوء اوضاع الريف وكثرة المظالم التى 
حلت باهله ‏ إن كثرت الهجرة من الريف وبخاصة الى القاهرة » حتى نودى 
سنة ۸۲۷ هھ« NT‏ آهل الريف من القاهرة و الى بلادهم فلم يعمل 
بذلك » (١؟١() ٠‏ ظ 


1 ديعم 


وأخير! ياتى المقريزى بالسبب الثالمث 'الذى علل به للخذل الاقتصادى 
وازتفاع الان دة 04 هوهي عكرة"القاويين التحاسية » والأتفيياد 
عليها كنقد اساسى » واستعمالها فى المعاملات المالية الكبرى » دون الذهب 
والفضة أى يعبارة أخرى دون الدينار والدرهم ٠‏ ومهما يقال فى الفلوس فهى 
دون شك عملة وذيتة انها مدن رخيصض +1ذ| قزرت بالتقوك الدهبيةوالقضية 
ولذاأ نستطيع نقول ان المقريزى سيق عالم الاقتصاد الانجليزى جريشام ينحو 
فزن عن الؤمان + عندها أعلن قانوده الشهين اكه اذا وجدت فى السسوق 
عفان ادد اها وديكة والاهرف؛حيدة :فان اله الرديئة تطردا ال اة 


الجيدة من االسوق ٠‏ 


ثم أن المقريزى يتهم الحكام باثارة ظاهرة عدم الاستقرار الاقتصادى فى 
السوق لأنهم اكثروا من زيف النقود المتداولة بين الناس , كما انهم لم يكتفوا 
بالاكثار من ضرب الفلوس النحاسية فحسب » وانما اختافى! فى تقدير وزنها , 
فحينا يكون االرطل منها بستة دراهم ٠‏ واحيانا باثنى عشر درهما » وريما 
صان بدرهمين ونصف ٠‏ وفى جميع الحالات ارغم التجار والأهالى على 
التعامل بها وفق القيمة التى تحددها الحكومة , مما اضطر كثيرين من التجار 
الى سنن فا ق كيديا خا + و :هلاه الحالة ا ا ج 
وارتباك السوق وقلة الخبز ٠ )1١١(‏ وبحاسة اقتصادية قوية » يريط 
المقريزى ‏ فى كتاب السلوك ‏ بين ارتفاع سعر الذهب من نأحية وارتفاع 
اثمان البضائع واجور العمال وايجار الأراضى من ناحية اخرى ر٣٣ ٠‏ 


واخيرا فان المقريزى لم يحصر افقه الاقتصادى داخل مصر اى داخل 
دولة سلاطين االمماليك 0 واأثما حرص على أن يريط نين أسعان النقود فى مصر 
وأسعار العملات العالمية الاجنبية * من ذلك أنه يشمن بها الدينار الافرنتى 


NTs 


والدينار التركى والدينار المغربى , كما أنه يقارن بين الدناثير السايق'سكها 
فى مصر كالدينار الناصرى والديذار السالمى » ويتد رض خلال ذلك الى ما دخل 
على كل عمله من غش وزيف (5؟١1١) ٠‏ يل أنه يحرص فى حوادث سنة ۸۱۸ ه » 
على بیان أصئاف الذهب وسعر كل صذف ٠ ۲٥(‏ 
© © © 
هذا عن بعض حلامح الجانب الاقتصادی فى كتابات المقريزى ٠‏ أما 
الجانب الاجتماعى فى كتاباته غلا يقل شأنا وأهمية ٠‏ وهنا نلاحظ أنه اذا كان 
باستطاعة المقريزى أن يفرد كتايا من كتبه ‏ مثل كتاب « اغاثة الأمة » لدراسة 
الاوضاع والمشاكل الاقتصادية التى عاصرها » فان الآمر أختلف بالنسسبة 
للجاذب االاجتماعى ٠‏ ذلك أنه كان من الصعب على مؤرخ او عالم فى تلك 
العصور أن يتعرض فى بحث مستقل لصميم أوضاع المجتمع » وهى اوضاع 
حساسة فى ظل التقاليد التى سادت المجتمع عتدئذ » فضلا عن نظرة الناس 
الى الحياة ومشاكلها من خلال الدين ٠‏ ولا كانت الأوضاع الاجتماعية مرتبطة 
فى تلك العصور باحكام الدين وآدابه من ثاحية » وبالظروف الاقتصادية من 
ناحية أخرى » فاننا نرى بعض العلماء والفقهاء انتقدوىا مالمسوه من اندلال 
اجتماعى من خلال كتاباتهم الفقهية ‏ مثلما فعل ابن الحاج )١١1(‏ * فى 
حين .انتقد البعض الاخر سوء اوضاع المجتمع من خلال سرده التاريذى أي 
معالجته للجوائب الاقتصادية.» مثلما فعل المقريزئ ٠‏ 
أنه لا يقلل من قيمة الملاحظات الاجتماعية التى ابداها المقريزى 
أنها جاءت متناثرة بين ثنايا كتاباته الاخرى - سياسة كانت أى اقتصادية 
او عمرانية ‏ لأن العبرة بعمق النظرة التى نظر بها المقريزى إلى المجتصع 
ومشاكله » وروح الأمانة والصدق التى صور بها دعض الأوضاع وانتقد يها 
البعض الاخر ١‏ <قيقة أن التقاط مثل هذه الملاحظات المتناثرة من مؤلفات المقريزى 
عملية يست بالسهلة > ولكنذا. تستطيع بشىء من الجهد والمثابرة أن تشسج 
رم 5١‏ - تاريخ الاسلام) 


11 كت 


من تلك الخيوط صدورة وااضحة أيعض ملامح 'الحيسأة 'الاجتاعية على 


عصر المقريزى * 


وقد وضع المقريزى تقسيما للمجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك 
اق امن مر قن ا الج ی ا لفك الدولة حو ست كه 
العاليك ت واهل النسان من التجار وتوفى النعمة من ذوى الرقاهية + والباعنة 
ومتوسبطى الحال من التجار ويلحق بهم أصحاب المعايش وهم السوقة > وأهل 
الفاح وهم « الزراعات والحرث وسكان القرى والريف » » والفقراء وهم جل 
اف وطللات اتدل و ااك من اة ال وازبات ااا واا 
ا و واوا كوي ا ق ا ا ن 


ومهما يكن فى هذا التقسيم من تُغرات » فمن الواضح ان القريزى أتى 
به فى سياق درااسة 'اقتصادية » ولذ! فائه حرص على أن يوضم الحالة 
الاقتضادية لكل شريحة من شرائح المجتقع الت "ذكرها * ولا يخفى علينا أن 
ا ضع النوكنا عن داكن الى هه كير باكر كه الاقتصادى وخاصة فى تلك 
العو التن فاسشزها القريوى رك عا هذا إلى انه فى اعارا 
المتئاثرة » ياتى بملاحظات اجتماعية طريفة وجديدة , قد لا نجد لها شبيها فى 
بقية المصادر ٠‏ فهو فى كلامة عن طوائف المماليك يشير الى اصولهم ٠‏ ويوضح 
كيفية جلبهم زالقو| عد المتبعة فى سبيتهم » ويلقى .الأضو|!+ على اسلوب تربيتهم 
ونشاتهم » ويفسس الروابط بين المملوك واستاذم .أى سسيده الذى امتلكه 
نا شرف على ترييته ولم يضن عليه بعطف أى حاى ‏ والعلاقة دين امالك 
بحشدهم وبعض » ومدى ما كانت تتمتع يه طبقة المماليك من ثراء .. ومظاهر 
هذا الثراء ومصادره * وهكذا حتى ندرك السذوات الاخيرة من دوليات 
ال اقريزى «شناهسن كجثيرا من 'الاشاراث. الى تطرق الفساد الى نظام المماليك > 
راتغلأل امرهم + واتمكاش "ذلك غلى اوشاع الدولة ر : 


ولو ل 


ثم أن كتابات المقريزى تزخر باشارات متناثرة توضح علاقة طبقات 
الع بعضها ببعض من ناحيه » وعلاقتها بالحكام من ناحية اخرى * من ذلك 
أنه يشير الى أن سلاطين المماليك فى مصر حرصوا على احترام العلماء 
والققهاء « لأن يهم عرفوا دين الاسلام وفى بركتهم يعيشون » (59؟) ۰ ويقول 
آن بعض / اسلاطين كان اذا دخل عليه عالم أى أحد رجال الدين انتصب له 
فائما )١١١(‏ وریما حرض بعض السلاطين على أن يشيع عاما توفى فيمشى 
على قدميه أمام نعشه ٠‏ وقدايحاول السلطان حمل النعش على كتفه , فتحمله 


الالال اہ 
کاب الأمرااء عنه ٠ )١٣۳١(‏ 


اما التجار » فصاروا موضع حسد السلاطين وطمعهم » لما كاذوا فيه من 
سروة طائلة فى نلك العصر » فتمادى بعض السلاطين فى فرض الرسس سوم 
عذيهم » بل ربما فى مصادرتهم.» حتى ذكر المقریزی أن يعض االتجار « دعوا 
على أنفسهم ان يغرقهم الله حتى يستريدواا مما هم فيه من الغسرامات 
والخسارات وتحكم الظلمة فيهم » ٠ )١١7(‏ وفى يعض الحالات كأن السلطن 
يدتكر نفا او يختزفه ليبيعه 'لاتجار باثمان باهظة يفرضها عليهم » مما 
يس :ب لهم خسارة بالغة » حتى « ااشتد الآمر على التجار لرمى 'البضسائع 
عليهم بزيادة االأثمان والقيم » وكثرت المصادرات فى الولاة وأو سالب 
الأفوال » )١١75‏ * وشتان بين هذا الوضع الذى آل اليه مر التجسار فى 


أواخر عصر' سلاطين المماليك : ودين ما كاذوا فيه من تكريم وتشجيع ورعاية 


فى أوائل ذلك االعصر 


ويستشف .من كتابات المقريزى أن رقيقى الحال ‏ من الفقراء والمعدمين 
کانواً داأتما أبد! موضع عطف ورعاية بقية قطاعات. المجتمع » فحرص. كثير 
من السلاطين والاثرياء والميسورين على اقامة المؤسسات الخيرية »> ووقف 
الاوقاف عليها ‏ لرعاية الفقراء اجتماعيا وصحيا ٠‏ من ذلك أن السلطان الظاهر 


دیدرس حخصدحسن وكقف 'الطرحاء كتفسيل فقراء المسلمدن وتكفيثهم ود هم( ۲٤‏ 0 :5 


کک 


وفى اوقات 'الشدائد والمحن والغلوات كان الفقراء يوزعون على الأغنيياء »2 


سحيث دازم کل غنئ باطعام عدد محين مذهم (۲°( ۰ 


اما اهل الذمة ‏ وبخاصة اقباط مصر - فيفهم من كتابات المقريزى انهم 
عاشوا غالبا فى طمائينة . حتى انه ذكر ادیرتهم بالوجه القبلى فبلغ عددها 
ثمانية وخمسين ديرا » يحمل النصارى الى رهبانها الثذور والقررابين )١١١(‏ ' 
وكان للاقباط فى مصر بطرك يخلع عليه السلطان خلعه البطركية (1) , 
كما انهم تمسكو! بلغتهم 'القبطية فى محادثاتهم فيما بينهم وبين بعض (۱۳۸) ` 
ولم يكن اليهود فى مصر أقل حظا فى التمتع بحقوقهم , فاحتفظوا بعرائدهم 
ونظمهم الموروثة»كما احتغظرا بمعابدهم ؛لتى عددها المقريزى (179/ “ومعذاك 
ذان المقريزى لم يتناس أن اليهود والنصارى جميعا تعرضوا! أحيانا فى ذا_ك 
العصس ‏ فى فترات محددة ‏ ليعض ألوان الاضطهاد » لأسسياب طساردة 


۰ 02١ ذكرها‎ ٤ دؤقتة‎ 


1ما المفلاحون › فيذكر المقريزى انهم عاشوا « فى حال من الغفارم 
معروفة )١51('»‏ ' فوقعو! بين شقى الرحى. بين اسستتغلال الدكام وبطش 
العريان * وقد سبق أن أشرنا الى أوضاع الريف والفلاحين ٠‏ اما العريان 
الذين انتشرؤاا فى أقاليم متعددة ؛ فقد رفضوا فى أول الأمر االخضوع للمماايك, 
ووصقواا سلطائهم ‏ على حد قول المقريزى - يأنه « ممساوك قل 
دسه الرق » ٠ )١٤١(‏ دل لقد تمادى العريان وقالو! « نحن أصحاب البلاد ,2 
وندن آحق بالملك من اءماليك وهم خوارج خرجو! على البلاد » )٤١(‏ * ودم 
يقتصر اذى العريان في ذلك العصر على اأريف واهله » بل أن المدن الكبرى 
مثل اسيوط والاسكتدرية لم تئلم من اغاراتهم وعبثهم د وإعدوانهم على 
اهلها 18589 ˆ ١‏ 


ويتعرض |. گریزی الحياة الاجتماءية فی اأقاهرة والدن الهكبرى ¢ 


100 عن 


فيصفها بالعظمة والاتساع وكثرة االسكان وتنوعهم » وكثرة. المنازل 'وضيق 
دوريها وطرقاتها » واكتظاظها بالمارة والسوقة والدواب )١55(‏ * واظهسر 
الدكام فى .ذلك العصر حرصا شديد! على اقران الامن فى المدن ليلا ونهارا 
فكن "اللا ا دوا رعها اا ساف اا که وتلق روا ویر 
جماعة من الطىواف لكشف الازقة وتفقد الطرقات وتأديب المخالفين » ومن سار 
بالليل لغير سبب مقبول قبض عليه ٠ )١51(‏ ومن تاحية أخرى ٠‏ شبدد سلاطين 
المماليك على 'العناية بنظافة القاهرة وكنس شوارعها ورشها يالماء » وأمر أرباب 
الخو انيت :بان تكرن حت وات حو انيقي ازيان تليق تافام التستهيل اطفاء ا قن 
يقع من حريق )١87‏ ۰ 


وانقريزى عندما يعالج ما حفلت به القاهرة عن «عؤسسات تجارية وغير 
تجارية » لا يغفل عن الاشارة الى ما كان لبعض هذه المؤسسات من نشاط 
اجتماعی » وما كان يعي به بعضها من تياراات اجتماعية قوية ٠‏ ذلك أن المدن 
الكبيرى ‏ ويخاصة القاهرة ‏ زخرت يمؤسسات ذات صفة دينية كالمساجد 
والخانقاوات » أى ذات صقة تعليمية ثقافية كالمدارس » أو ذاات صفة صدية 
كالبيمارستانات » أو ذاات صفة تجارية كالخانات والوكالات والفنادق * ولكن 
هذه المؤسسات على تباين صفاتها لم تخل من نشاط ااجتماعى » وهو ما حرص 
المقزيرزى 'على ايضاحة وبيان ما كان يمزى داهلها عن تارات الجماعية ينمكن 
صداها على المجتمع الخارجى ٠‏ 


هذا الى ان المقريزى فى تصويره للمجتمع المصرى ؛ حرص على أن يؤكد 
روكت ألرم :والتكامة الى :اتف بها امل اصن ر قوضقهم غارة به بالبساقة 
التى أربى! فيها على من تقدم وتأخر ٠‏ وخصوا بالأقراط فيها دون جميع الأمم 
حتى صان انرهم فى ذلك مشهورا وال بهم مضيويا + 1440 :وتارة آخرى 
ربط المقريزى بين مرح هل مصر من ناخية وبين شعور اللامبالاة الغالب على 


0 


بعضهم من ناحية أخرى 3 ورد فى ذاك عيارة أحذها عن اين خلدون » قال لى 


ER 


شيخذا الأستان ايو زيد عدل الرحمن سن خلدون ر جمة الله تعالى : هل مدل 
كانما'فرغو! من الحساب. !! » )١49(‏ 


ويضرب المقريزى أمثلة على ذلك بحب هل مصر للتسلية والخروج الى 

ا انتزهات كالحداائق والبرك وغيرها )١١١(‏ * هذا فضلا عن ركوب نهر النيل 
صيفا فى وقت الفيضان واستتجار القوارب والسفن . واستصحاب المغانى 
وجوقات العواام معهم )١5١١(‏ بل يذكر المقريزى أن صاحب اليمن عندما أتى 
اراو مص ينك عملي أن متهن عه هف ود الى ا ريكة 2 نا بن 
r‏ 1 الصناع والمساخر وارباب الملاهى » )٠١١(‏ ' وكثيرا ما كان 
الناس يتلهون ببعض الألعاب » مثل تطيير الحمام والمناطدة بالكياش والمناقرة 
بالديوك وغيرها )١57(‏ * ولم يسلم الحكام من ذكات المصريين اللاذعة , 
فأاطئق العونام على أمراء المماليك القابا وتسميات تهكمية.قارصة * ومن هؤلاء 
الأمير عن الدين أيغان وقد اطلقوا عليه لقب « سم نالموت » والأمير سيف الدين 
ملكتمر الناصرى وقد أطنقى! -لميه لقب « الدم الأسود » وناصر الدين ‏ متولى 


حسبة مصر ‏ وقد أطلقوا عليه « فار السقوقف ا وغس ذلك (058) 


وعندما يتكلم المقريزى عن قررافة مصر والقاهرة , لا يكتفى يان يوضيح 
الدور الرئيسى للقرافة بوصذما داار اللموتى فحسب . ويتتبع ما أقيم فيها من 
البيوت والزوايا والمدارس ‏ وغيرها » يل حرص المقريزى على أن يشير الى 
أن القرافة فى ذلك العصر شهدت نشاطا اجتماعيا واسعا فى حياة الترم 
وحياة الفرح نوا + اد ارت من ا لحتنا د سان ا البعض 
يدعون الأهل' والأصدقاء اليها حيث يقيمون فيها ولائم صاخبة » كثر ا 
الغناء والرقص * وريما عم الفساد نتيجة لاختلاط النساء بالرجال رهه“ ٠‏ 


قورسم هدورة لفرح' من أفراح القصور والسلاطين: هى احتفال السلطان الناصر 


5 


محمد سنة 5ه بزواج ابنه الأآمير آنوك » فامن االسلطان : « ياحضاآن جميع 
من بالقاهرة ومصر من ارياب الملهى الى الدور السسلطاتئية » ووقع 
الشروع فى عمل الخوان ٠‏ فاقام المهم سيعة أيام بلياليها ٠١‏ فلما كانت 
ليلة السايع منه جاس السلطان على باب القصر » وتقدم الآمراء على قدر 
مراتبهم واحدا بعد واحد » ومعهم الشموع ٠‏ فاذا قدم الواحد ما آحضره من 
الشمع قبل الأرض وتآأخر ٠‏ وما زال السلطان بمجلسه حتى اانقضت تقادمهم , 
فكانت عدتها ثلاثة آلاف شمعة زنتها ثلاثة الاف وسدتون قنطاراا ٠٠١‏ حتى اذا 
كان ااخر االليل نهض السلطان ٠‏ وعبر ديث مجتمع النساء » فقامت نسساء 
الآمراء بأسرهن › وقبلن الأرض واحدة بعد أخرى » وهى تقدم ما أحضرت من 
التحف الغاخرة والنقوط » حتى انقضت تقادمهن جميعا * ورسم السلطان 
برقصهن عن آخرهن » فرقصن أيضا واحدة بعد واحدة › والمغانى تضرب 
بدفوفهن » وأنواع المال من الذهب والفضة وشقق الحرين يلقى بها على المغنيات 
فحصل لهن ما يجل وصفه » ثم زفت االعروس ٠٠٠‏ فكان هذا البعرس عن 
الأعراس المذكورة » ذبح فيه من الغنم والبقر والخيل والاون والدجاج ما يزيد 
على عشرين الفا » وعمل فيه من السكر برسم الحلوى والمشروب ثمانية عشر 
الف قنطار » (5ه1) ٠‏ 


و ادات الطرينة الك ان ليها اق ى اند كا زاف أن 
يتضمن شور العروس دكة نحاس مكفت * والدكة عبارة عن شىء يشبه 
المطوين تفل هن شعي مظعم بالداع نا انرس دزفرق الدكة سيت انات 
تحن اش تلت اة وع الد سك لطم نقد امعو نحن 
بعض » تبلغ كبراها ما يسع الأردب من القمح ٠‏ وتبلغ فيمة الدكة ما يزيد 
فلن مائ 'نيقاوا ذه > اة كانت العووس من يناف" ا اماي اروا 
الأعيان » فانهنا تجهز فى شوارعها بسبع دكك )٠١۷(‏ « وفى ليلة الدخلة يخرج 


العريس قاصد! بيت العروس فى موكب كبير يدف به الأهل والأصسدقام ٠‏ 


— TYAN 


هناك فى بيت العروس يفام حفل الزفاف الذى'تحييه جوق المغانى » ويختلط 
فيه الغناء يضترب الدقوف وزعاريد النساء من المدعو ات .اللائى يحرصنْ على 
ارتااء فض االملايس والمجوهرات )10۸( 3 وكثيرا ما يتفاخر ا مد.عسسوون 
ARO BSN ae‏ وكين A‏ إلى Ae‏ 
ىكو هذه الهدايا دن المع والتعف الفاخرة والخرااف والسكر والاؤن 
وغيرها )١95(‏ ۰ 

وحن ناتا اة الس" كان دقل يها" اھا كنيو کي دات 
العصن « التفاس والولادة » غاذا كان المولود ذكرا تضاعف الحفل ٠‏ ويقيم 
أهل ,المولود وليمة کبیرة يدعى اليها الأصدقاء 3 ويبالغ فى عمل أالوآان الطعام 
الفاخر » هذانا عدا مظاهر التكريم التى تضس ا عف لام المولود فى هده 
الحالة )٠٠١(‏ * اما ختان الطفل . فكان يحتفل به احتفالا کبیرا ‏ قد يسكس 
ثلاث ايام س ولا يد للمدعوين فى هذه الحالة من تقديم النقوط لأهل الطفل ,2 


ويضعونه فى « الطشت الذى يطاهى فيه الولد » ٠ )١51١١‏ 


وفى الحياة الاجتماعية التى حفلت بها مصر فى عصر سلاطين المماليك , 
لم يفت المقريزى أن يشير من قريب أى بعيد ‏ الى دور المراة فى الحيساة 
العامة ٠‏ ففى الإدياة السياسية يشير المقريزى بين حين وآخر الى تدخل 
بعض زوجات السلاطين فى شؤون الحاكم مثل ست حدق » زوج السلطان 
الناصر محمد وكان لها دور ملحوظ فى شئون الدولة » وكلمة مسموعة عند 
السلطان » حتى ان التجار لجاوا اليها لرقع بعض المظالم عنهم ٠ )١١١(‏ وفى 
الحياة العلمية يشير المقريزى الى بعض 'النساء .اللائى اشتغلن بالفقهو الحديثء: 
وشارك بعضهن فى الحديث بصحيح اليخارى فى قلعة الجبل الى جانب 
الفقهاء )١17(‏ * ويتكلم المقريزى عن التصوف والزواياء والاريطة ‏ فيسهب 


5 اكلا عن ل 1 أ5 فى حداة مخضم ف من ذأك ما دق ا عن "راط أأمقا اة 
فى مم ور الراھ فى حد وق من ھی“ ع ال : : 


755 د 


دوما برح ( هذا الرباط ) الى وقتنا هذا يعرف سكانه دن النساء بالخير , 
وله دائما شيخة تعظ الذساء وتذكرهن وتفقههن ` وآخر من أدركنا فيه الشيخة 
الصالحة سيدة نساء زمانها أم زينب فاطمة بنت عباس اليقدادية )١١4( » ٠١‏ 
ولم يكن دور المرأة فى الأسواق والطرقات والحمامات واءنتزهات اقل شانا ٠‏ 
ويذكر.المقريزى أن يعض سلاطين المماليك حاول منع الذساء من الخروج الى 
الطرقات أى الذهاب الى المقابر ومواضع النزهة » ولكن ذلك المنع لم يستمر 
الا زمنا محدودا » يعود بعده الحال الى ما كان عليه )٠١١(‏ * وريما احترفت 
« بنات الهوى » الايقاع بالرجال فتخرج الواحدة الى الطريق وقد استكمات 


ويستطيع الباحث العثور فى كتابات القريزى على ملاحظات توضح 
ملايس النساء فى عصره ٠‏ من ذلك ما يقوله من أن النساء كن يسستعطن 
المقانع » وهى مناديل توضع فوق الرأس والوجه (1517) ٠‏ أما غطاء الرأس 
فكان عبارة عن عصبة تليسها المراة بحيث يكرن أولها عند جبيذها واخرها 
ا 2 ظهرها » وتسمی هذه العصبة « الشاش » ٠ )١54(‏ على انه مما 
يسترعى الانتياه مايذكره المقريزى من أن النساء كن يعمدن أحيانا الى 
تقليد الرجال فى زى الراس » فلبسن الطواقى » وتعممن بالعمائم » حتى اضطر 
اأسلاطين الى الناداة « بان امراة لا تتعمم بعمامة ولا تتزيا بزى الرجال › 
ومن فعلت ذاك بعد ثلاثة ايام سلبت ما عليها من الكسوة » (119) * قد حاول 
اللقريزي أن يلتمس للنساء يعذى' العذر فى ذلك » فقال أن االضزورة هى التى 
فرضت عليين "محاكاة الرجال فى لجن الطواقئ السابقة ؛ بسبب ما نزل جالناس 
من فقر وفاقة '» فثغذر على تساء عصره 'محكاة' الأوائل فى لہس الشاشسات 
الفاخرة » ولكن هذا التبرير لا يتفق مع قول اللأريزى ان هؤلاء النسوة 'اعتدن 
ان يزخرقن الطواقى أدهي والكرين + افق عن ذلك 01 “وريم كان 


أقرب الى 'الواقع ماذكره المقريزى فى موضع اخر من كتاياته لتعليل هذه 


E 


الظاهرة . وهى ما ستشير اليه قيما بعد 4 


ازا أنه يفهم من الملاحظات التى أيداها المقريزى أن بعض الذساء 
فى ذلك العصر بالغن فى ثيابهن » سواء من ناحية الهيئة أى القيمة » حتى بلغ 
الأمر بهن 'احيانا أن تفصل الواحدة قميصها من اثنين وتسعين ذراعا.من 
القماش البندقى الذى عرضه ثلاثة أذرع ونصف » وبذلك تصبح مساح ةالقماش 
الذى يقفصل منه القميص اكثر من ذلثمائة وعشرين ذراعا مريعا (١/ا١) ٠‏ أما 
تكاليف مثل هذ! القميص , فقد ذكر المقريزى انها تجاوزت 'الالف درهم » ومثله 
الازار الخارجى » فى حين وصل شمن خف المرآة الى ما بين مائة وخمسائة 
درهم (۱۷۲) * ويبدى أن هذا الاسراف من جاتب النساء دفيع الدولة الى 
التدخل لتحديد ملايسهن » فصدرت أواامر فى سنى ۷١۱١‏ ھ » ”كلاه 86١‏ ه 
1 هاء بالا يزيد طول قميص المرأة عن اثنى عشر ذراعا › وأن لا تكون 
الاكمام مفرطة فى الاتساع ٠‏ وطاف المذادون فى شوارع القاهرة يحذرون 
النساء من مخائفة هذه 'التعليمات ٠‏ بل لقد نصبت اخشاب على سور القاهرة 
وأيوابها » وعاقت عليها تماثيل على شكل نساء وقد ارتدين القمصان الطوال > 
وذلك لتذكير النساء وتخويفهن (11/7) ١ ٠‏ 


على أن المقريزى ‏ بما أوتيه من دقة ملاحظة - أوضح بطريق غير 
مداشں أن المستحدثات ( الموضة ) تنتقل فى المجتمع من فوق الى تحت » ومن 
الطيقات العليا الى مادوثها » فيقول أن ما فعلته عامة نساء المجتمع لهن العذر 
فيه ', لاثهن 'يتشبهن فى ملبسنهن بما تفعله نساء السلاطين والآمراء ٠‏ ففى 
حواادث ستة ۷۹۳ ه يعيب المقريى فى صرادة على عوام التساء اأثهن تشبهن 
قى المليس بنساء الملؤك والأعيان ٠ )١7,78(‏ أما فى حصوادث سنة 86١‏ ه 
فيصف المقريزى كيف أن نساء السلاطين وجواريهن احدثن يابا طوالا تسحب 
أذيالها على الأرض » ولها اكمام واسعه » عرف القمبص منها بالهطلة ٠‏ ويعقب 


ات 


المقريزى على هذا الخير دقرله « وقشيه نساء القاهرة بهن فى ذلك حتی لم 
تبق اعراه الا وقميصها كذلك » .(ه/ا١) ٠‏ 


تم ان المقريزى يشير الى حقيدة اخری > ھی ان ملايبس النساء لم تظل 
ا : 6 1 
على حال وااحد » وانما تعرضت للتغيير والتبديل بين فترة واخرى * فهى مرة 


وأخيراا فان 'المقريزى بنظرته الاجتماعية » لم يرض عن كثير م نالأمراض 
الاجتماعية التى نشت فى المجثمع فى عصره » فانتقدها حينا فى هدوء واحيائا 
فى قوة وعنف ٠‏ ولم يتمالك هذا العالم الجليل نفسه » فاظهر الاسف وعبر عن 
الأسى عندما وجد الئاس « اظهروا ال منكرات فى الخمور وثحوها من المسكرات, 
وااختلاط النساء والرجال من غير استتار » ويوضح ااقريزى أن هذه الأمراض 
الاجتماعية لم تستحدث فى زمنة , وانما جذورها قديمة ' ويستشيد على 
ذلك يما 'نكرة القاضى القاضل فى متهداتسئة 6۸۷ :من أنة زاي ومن اليف 
ومن الجهر بالفسق والزنا واللواط وشهادة الزور ٠٠١‏ وشرب الخمر مالم 


يسمع أو يعهد مثله » ١ (VY)‏ 


قى ان هذه الامزاحن اناع ازا ففوها فى أواشن عمس 
سلاطين المماليك » تمشيا مع المبدا المعروف فى التاريخ , وهو أن الدول فى 
شر مهافتن الاتماذل"الذى مها دلي اللمروة الما هة 
والاقتطادية رالاارية والحربية + راما يمف ايها الى الهوناتب الع رة 
والاجتماعية والخلقية ٠‏ 


ومهما يكن من أمر › فان المقريزى كان أمينا عى تفنيد العيوب والأمراښ 
دون مجاملة أو مبالغة » شديددا فى رفضه لها » قاسيا فى نقده لبعض الأوضاع 


التى لا تتفق وتعاليم الدين أى مبادىء الاخلاق ٠‏ من ذلك أنه ساءه أن تعثرف 


11 الت 


الدؤلة ااب واا وی ليون شرا مقروة نما ادي الى "تلقن 
البغاء والزنا )١78(‏ واسستنكر وقوف البغايا فى الأسواق امام المارة وعلى 
مرأى منهم ٠ )١76(‏ ولم تقتصر هذه الظاهرة على القاهرة والمدن الكبرى : ذقد 
قشت فى مراكن الصعيد والوجه البمبرى حيث خصص للبغايا حارات 


دريية (184) : 


وقد حاول يعض سلاطين المماليك محاصرة هذا الداء قبل أن يفشسى ويزداد 
ا امور الان الاه ريق فار اال الكو موان ا 
SE E a aa aa‏ 
البقاء فى سان البلا + وقبدن على البقايا حتى يتؤومن ٠‏ بحي يران 
فى موري ا أريعمائة درهم » يعجل منها مائتان » وذلك لتيسسير 
زواجهن (1810) * كذلك ذکر المقريزى أنه كان من جملة الضرائب التى الغاما 
الخاصر محمد عقب الروك الناصرى » ما كان يجمع من « الفواحش والمثكزات» 
والضريبة المقررة على كل جارية أو عبد حين نزولهم بالخانات لعمسسل 
القاحشة: 185) ٠‏ 


ومن الأمراض الاجتماعية التى أشان المقريزى الى فشوها فى ذلك 
العصس 'الشذون الجنسبى ؛ وقد یر المقريزى عن فشو هذا ا مرض بين طدقة 
المماليك يالذات 3 فقال أنه » فشى فى هل آلدولة ) يعني االمماليك ( محيبة 
الذكران » » حتى عمدت النساء الى التشيه بالذكور قى ملبسهم ليستملن قلوب 
الرجال (۱۸۳) * ولعل فی هذا خير تعليل لما سيق أن اشرئا اليه من انتشاج 
لبس الطواقى بين النساء ‏ تشبها بالرجال ‏ فى ذلك العصن ٠‏ كذلك ذكر 
سئة ۷٤٥‏ ه »حتی يأتوه بشاب كان يهواه ٠٠‏ فاتوه به . فاكل عند 
ذلك )۱۸٤(‏ بل لقد ذكر المقريزى أن كتبغا خلع من السلطة سثة 1۹٦‏ ه يسيب 
غملام )۱۸٩‏ ۰ 


وانتثد اہتردڑی Kien‏ مرورآ تفشسی المخدرات في أيامه ¢ ذقال عن 


FEY 


الحشيش « فشت هذه الشجرة الخبيثة فى وقتنا هذا فشى! كبيرا ٠١‏ وولع بها 
أهل الخلاعة والسخف ولوعا كثيرا » وتظاهروا بها من غير احتشسام ٠‏ 
وماشىء فى الحقيقة افسد لطباع البشر منها , لاشتهارها فى وقتنا ا عله 
الخاص والعام بمصر والشام والعراق والروم » ٠ )١187(‏ ولم تمفع الدولة 
تعاطى الحشيش » وانما فرضت عليه ضريية كانت تمد خزائنها « بجملة 
كافية » واستمرت هذه الضريبة حتى الغاها السلطان الظاهر بيبرس الذى 
« ابطل ضمان الحشيشة الخبيثة وأمر بتاديب من أكلها » (1417) * وعلى ايام 
المقريزى شاع تعاطى الحشيشة بين الصوفية ‏ وهم الذين عرفوا بادسم 
الفقراء ‏ حتى أطلق عليها المعاصرون اسم « حشيشة الفقراء » (1۸۸) ٠‏ 


اما الخمور ٠‏ فيذكر المقريزى أن تعاطيها انتشر بين سائرالناس › فكانت 
تعصس وتباع فى أنحاء اليلاد على رؤوس الاشهاد › حتى أن ما عصر منها فى 
خزانة الينود فى سنة واحدة بلغ اثنين وثلاثين الف جرة )۱۸١(‏ * وقد عرف 
المماليك انواعا عديدة من الخمور » منها بيذ القمز ويعمل من لينالخيل(١١1)‏ 
والمزر ويعمل من القمح )19١(‏ والنبيذ التمر بغاوى وطريقة صنعه أن تمزج 
عشرة أرطال من الزبيب الى اريعين رطلا من الماء ثم يوضع المزيج فى جرار 
تدفن فى زيل الخيل اياما حتى يتخمر (۱۹۲) * وبلغ من انتشار الخمور فى 
ذلك العصى أن أمراء المماليك اعتادو! أن يتهادو! بها فى أفراحهم (0915) ٠‏ 
فاذ! احتاج احد السلاطين اى الأمراء الى كمية كبيرة من الخمر لحفل أى ظرف 
طارىء ٠‏ وزعوها على اللصارى واليهود .المعروفين بصئعها , وقرضو! على 
عل طافقة مره سكاسة الجران + 0 + وذ[ اوا کے كلما سف ننه 
5ه « جبيت متهم بعنف وعسف وضرب » )۱۹٤(‏ وفى كثير من الحفلات 
والافراح الشعبية اعتبرت الخمور متممة للمفائى (155) ويقول المقريزى أنه 
لاعبرة بالاوامر التى كان يصدرها سلاطين الممساليك فى أوقات الآزمات 


11 


والشداك بارلقة الخموى طلبا لمغفزة اللدذوعفوه + مثلما حدث فى ستى ۷ , 
1 »۰ ۸۲۱ ه » لأن هذه التوية كانث لا تستمر الا مدة قصيرة من الزمن » 
ند اننا وا الى ی يفريه القن نواه قروا عيبا متي 
فيه » ٠ )١51(‏ 

اام القن شن عتاباقه بالفازية اكتام حل اما بار 
الاقتصادى وبقية فروع التاريخ › بحيث جاء انتاجه يعبر عن صورة تاريخية 
متكاملة » لها أوجهها السياسية والثقافية والاقتصادية والأجتماعيةوالعمرائية 


٠ وغشيرها‎ ٠*٠ 


, 


ويعد » فاننا عندما نصف ال مقريزى يانه شيخ. المؤرخين فى القرن التاسع 

الهجرئ: الخامسن عر للجيلاد اب“فاذما نعنى فعلا أنه تزعم . صنعة التاريخر في 

ذلك العصن + :وزاجاد هذه الستعة عت بلع الذروة فيها :بعد أن الم باركانها : 
واستوقى متطلباتها وادواتها وشروطها ٠‏ 


وعندما أقدم المقريزى على ممارسة التدوين 'التاريخى » فانه'لم يكتب فيه 
كتابّة سطحية او عشوائية ٠‏ وانما الثزم بمنهج علمى كانت يمثل أزقئ ماوصطلت 
اليه كتابة التازيخ فى عصره ,فلم يقتصر على سرد 'الأحداث مكتفيا باكنقل 
عن السايقين » وأثما تجاوز ذلك الى النقد والتحليل + والبحث عن الاسباب 
وتتبع النتائج * كما انه لم يقف موقفا سلبيا أمام الظواهر والأحداث » وائما 
حاول دائما أن یربط بين أطزافها » ويعلل لها تعليلا سليما منطقيا' ٠‏ 


كم أن المقريزى ألم يتحذ الكتابة التاريخية اد اة للتجريج والهدم » مثلما 
فعل يعض معاصريه من المؤرخين ٠‏ واثما اتصف قلمه بالانضباط والعفة 


ونا" الى اماتند فى ييه الروائاف الى ا إلى تاها 2 واه 
تمدیبصس هذه الروايات للتفرقة بين االغث والسمين منها 3 واستيعاد الضعيف 
والتمس.ك بالرواية القوية 

يضاف الى هذا جراأته فى الحق 3 و عزوفه عن تملق الحكام والتمسح 

وصفوة القول أن المؤرخ أحمد بن على المقريزى جمع بين قوة الحاسة 
أدراكه تلايعاد الحقيقية والأركان الرئيسية لعام التاريخ ٠‏ مما جعل EEE‏ 
ظاهرة فريدة بين مؤرخى عصره » وجعل من تراثه ومؤلفاته ثروة حقيقية 


تعتز بها المكتبة التاريخية العربية ٠‏ 


الخو اشى و المر اجع 


) ابن حجر العسقلانى : رفع الاصر عن قضاة مصر › ورقة 154 ( مخطوط‎ -١ 

" المقررزی ٠‏ المواعظ والاعتبار . ج ۲ ص ٠٩‏ (بولاق) ٠‏ 

٠ )۱۸۸١ , ص57 ( باريس‎ ١ رحلة ابن بطوطة . ج‎ ٣ 

11 ج ۲ ص ١؟ ترجمة‎ ٠ السخاوى . الضوء اللامع‎ - ٤ 

ه ‏ المصدن السايق ٠‏ 1 

5 المقريزى : المواعظ والاعتبار » ح ۲ ص ۲۲١‏ (يولاق ) * 

۷ السخاوى . الضوء اللامع ٠‏ ح ١‏ ترجمة 51 ٠‏ 

6 س المصدىن السابق 

٩‏ طبع كتاب المواعظ والاعتبار للمقريزى طبعتين بالقاهرة الأولى - وهى الفضلة طبعة 
بولاق سنة 177١‏ ه فى مجلدين كبيرين ٠‏ والطبعه الثانية هى 'الأهلية فى اربعة أجزاء 

(لانكام) ° 

٠‏ تعرض لهذه المسالة من المستشرقين كل من كاترمير » وبروكلمان » وجث ؛ وجاستون 
فييت ٠‏ ومن المؤرخين العرب المحدثين استاذنا المرحوم محمد مصطفى زيادة (' المؤرخون 
3 مص فى القرن الخامس عشر الميلادى ٠‏ ص ٠١‏ وما بعدها © الطبعة الثانية , 
القاهرة 1104 ) وكذلك الباحث المرحوم الاستاذ محمد عبد الله عنان « دراسات عن 
المقريزى : مجموعة أبحاث صدرت ضمن سلسلة المكتبة العربية للدراسات التاريخية - 
القاهرة , ٠ ) 191/١‏ 

٠ 58 السخاوى :.الضوء اللامع ۰ ج ۱ ص‎ ١ 

٠ ١؟ السخاوى الاعلان بالتوبرة من ذم آهل التواريخ ب ص‎ ١ 

Quatremere : Mamlouks, I, i, p. XIII. ۳ 

٠ آدب)‎ ٠١٠١' السروطى : الكاوى على السخاوى ( مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم‎ ٤ 

) ص ۳۲۲ ( بولاق > 1885م‎ ١ ابن ياس : بدائع الزهور ج‎ ٠١ 

_ ابن حجر : المجمع المؤسس والمعجم المفهرس - ورقة 717١‏ ( مخطوطة بدار الكتبالمصرية) 

17 اين حجن : رفع الاصسر عن قضاأة مصر ( مخطوط بدان (الكتب المصرية , ٠٠١‏ تاربخ ): 

۸ ہ ابن حجر : اتباء الغمر . ج 5 ص ۱۷۲ ہ وفيات 8645 ھ ( طبغة حيس ایاد 115) ۰ 

5 السخاوى : الضوء اللامع . ج ۲ ترجمة 51 ( احمد بن على بن' عبد القادر المقريزى ٠)‏ 

: ' (م ۲۲ تاريخ الاسلام ) 


TA — 


٠ ) بولاق‎ ( ۲۲٢ - ۲۲۶ المقريزى : المواعظ ۲ ۲ ص‎ "٠ 

* ) المصدن السابق , ج ۷ ص 5؟؟ (بولاق‎ "١ 

؟” ہ نفس المصدى والجزء ع ص ۳۳۰ ٠ ۲٣٣‏ 

° 515 نفس المصدر والجزء ص‎ 7٠ 

٤١ص‎ >» نفس المصدن والجزء‎ -٤ 

0 نفس المصدر » ج ۰۱ ص ۲۸۱ ٠‏ 

٠ ٤١۳" ائقس المصڊر »ج ۲ .دص‎ ٦ 

۷ نفس المصدر › ج ۲ ۰ ص 555 › ج اص ۱۲ ۰ 

8 نفس المصدن واالجزء , ص ۸۷ ٠‏ 

ت تس امسن والحوء 7 كن £ ده + 

الات نفس لر والجدء طن 

: وانطر أيضا‎  ) ۱۸۹١ ٠ السخاوى : التب المسبوك فى ذيل السلوك (بولاق‎ ١ 
١۷ ہ٠١ محمد مصطفى زيادة : المؤرخون فى مصر فى القرن الخامس عشر المیلادی » من‎ 

۲ محمد مصطفى زيادة : المؤرخون فى مصر فى القرن الخامس عشر الميلادى » هن ٠ ١١‏ 

٣‏ جمال الدين ,الشيال : مؤلفات المقريزى الصغيرة ‏ بحث فى كاتاب ٠‏ دراسات عن المقريزى» 

٤‏ يقع, كتاب « السلوك:لمعرفة دول الملوك » فى أربعة اجزاء ضخمة .وقد تم تحقيقه ونشره 
فى اثنى عش مجلدا ؛ كل جزء فى ثلاثة اقسام وکل قسم فى مجلد قائم بذاته ٠‏ 
وقد حقق الجزئين الأول والثانى فى ستة مجلدات استاذنا المرحوم محمد مصطفى زيادة 

( دان التاليف والترجمة والنشر, بالقاهرة 1974 1908 ) ٠‏ ثم قام تلميذه صاحب 
هذا ' البحث بتحقيق, الجزئين الثالث والرأبع ‏ حتى نهاية الكتاب س فى ستة مجلدات 
اخزى صدرت عن مركن تحقيق القواث بداى الكتب المصرية ( ١970‏ ب ۱۹۷۲ ) ٠‏ 

5 عتى بهذه المجموعة من مؤلفات. المقؤيزى. الاستان المرحوم الدكتور جمال الدين الشيال , 
فعكف على تحقيق ونشر ما ثيسر له منها فى سلسلة صدرت بعنوان د مكتبة المقريزى 
الصغيرة » ونشرتها لجنة التاليف والترجمة والناشر بالقاهرة ٠‏ 

:۲۸۲ » سورة ۔البقرة‎ > ٠١8 » سورة المائدة‎ ٦ 

۷ - انظى مقدمة كتاب المواعظ والاعتيان للمقريزى * ج ١ص‏ ۲ ٠‏ 

۸ 2 السيوطى : الكاوى على السخاوى ( مخطوط ) ٠‏ 

9 ابن اياس : بدائع الزهور ؛ ج ۱ ص ٠٠۲۲۲‏ 

١ المقويزى : كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك ؛. ج 5 » عصوادث سنة 855 ه‎ - ٠ 

4١‏ اثظر على سبيل المثال كتاب : الالام بالاعلام فيما جرت به الاحكام للذويرى المسكندنرى 
المتوفى سنة ۷۷١‏ ه ( طبعة حيدر اباد فى سبعة مجلدات , ٠ ) 1١558‏ 

۲ - المقريزى : المواعظ والاعتبار ٠‏ ج ١‏ اص ٠0"‏ 

۳ س يقول السخاوى فى تر.جمته للمقريزى « وكان قد اتصل بالظاهں يرقوق , ودخل دمشق 
هع ولده الناصر فى سنة عشر ؛ وعرض عليه قضاؤها مرارا فابى » ٠‏ 


A 


( الضوء اللامع ب ج ۲ , ص ١؟‏ - ترجمة رقم ٠ ) ٠١‏ 

4 المقريزى : كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك ‏ الجزء الرايع » حوادث سنة 897 ه ٠‏ 

٠ د‎ ۸۳٤ المصدن السايق » حوادث سنة‎ . ٠١ 

1 المقريزى : المواعظ والاعتبار » ج ١‏ ص ١ه‏ 

۷ - المقريزى : المواعظ والاعتبار » ج ١‏ ص ؟ ٠‏ 

۸ - المقريزى : المواعظ والاعتيار , ج ١‏ ص ٠ ۸٤‏ 

۹ - المصدر السايق »> ص 86 ٠‏ 

5٠‏ ل يذكر ابو شامة ( كتاب الروضتين فى, أخبار الدولتين » ج ۲ ص ١١‏ ) أن صلاح 
الدين قام سنة /الاه ه د ياقطاع البلاد والتوقيع بها على الأجناد » ٠‏ 

٠) ص ۸۸ (بولاق.‎ ١ المقريزى . كتاب المواعظ والاعتباں » ج‎ ١ 

67 المصدر السابق - نفس الجزء والصفحة - 

57 - نفس المصدن والجزء ۰ ص 88 - ٠ ا١١١۳ ١۸۹٩‏ 

64 نفس المصدن والجزء » ص ٠ ٠١۳‏ 

0 نفس المصدن والجرء » ص ٠ ٠٠٤١‏ 

5 تفس المصدن والجزء . ص ٠ ٠١١‏ 

۷ ى نفس المصدر والجزء والصفحة ٠‏ 

4 نفس المصدن , ج ۲ , ص 955 ٠ ٩۷‏ 

5 - لفس المصدر والجزء » ص ٠١١‏ 

٠١١ نفس المصدر والجزء » ص‎ ٠ 

-88 نفس المصدر والجزم.. ص‎ "١ 

كب تقش المصنان و الجن حن ٠‏ 

۳ نفس المصدن , ج ۰۱ ص ۱۷١‏ 

٠۹۲ تفس 'المضدن والجزه » ص‎ ٤ 

0 نفس المصدن ۰ ج ۲ ۰ ص ۹۸ ٠٠١۴۳‏ 

٠. ٣٠١٤ ۲١۳ ص‎ ١ تفس المصدن ,اج‎ 5 

۷ نفس المصدن , چ ۲ , ص ٠ ۲٣۱‏ 

9 المقريزى : كتاب السلوك ؛ ج ١‏ ص ۵۸۱ » ٠ ۷٠۲‏ 

نفس المصدن والجزء ٠‏ ص ۷٠١‏ 

۰ - المقريزى : المواعظ والاعتيان ١‏ ج١١‏ ص ٠۰۲‏ 

٠۹۷ نفس المضدر والجزء ۰ ص‎ ١ 

؟ا - ونرجح أن تكون تسمية ساحل' مص على الثيل باسم بولاق الدكرور نسبة الى تجار 
التكرور الذين كاكت ترد بضائعهم- عن طريق .الليل من .قوص الل ساحل' بؤلاق -انظر 
سعيد هعاشون : الغصين المماليكق , ص ٠ ٠١۲‏ 
ويذكر المقریزی ( كتاب السلوك , ج " ص 555 ۰ أن ساحك. بولاقا كان يعرف باسم 


2 


عارة بولاق , ثم عرف ببولاق التكرورى بعد أن نزل هناك الشيخ أبى محمد يوسف دن 
عبد الله التكروى > وكان يعتقد فيه الخير ` 
+7 ب انر ترجمة التاجر الكارمى عز الدين عبد العزين بن منصور الكوطى › المتوفى 

سنة "الااه ° 
( المقريزى :١‏ كتاب السلوك 2 ج ص ۱۳۲ حوادث سنة ۷١۳‏ ه) ° 

٠١١ ل المقريزى : كتاب السلوك ۰ ج ۲ ص‎ ۷٤ 

ه/ ‏ المقريزى : المواعظ والاعتباں » ج ۲ ص 519 

2 المقريزى ٠‏ كتاب السلوك . ج ١‏ ص 155 

/ا/ا ‏ المقريزى : ألكواعط والاعتباں ۰ ج ۰۱ ص ۲۲۳ 

تفس المصدن واللجزء > ص 4؟؟ 

6 - نفس المصدر والجزء والصفحة | 

6م - سعید عاشور ر' العصر الممالیکی . ص ۲۷۷ وما يعدها 

٦۹٤ المقريزى : كتاب السلوك › ج ؟ ص‎ - ١ 

۲ المقريزى : المواعظ والاعتبان » ج ؟ ص 514 ٩۵‏ 

#مكت :عنس المصون و اكز :رمن 1 وما يدها 

٤‏ تفس المصدى والجزء » ص ٩۳‏ وما بعدها 

5 نفس المصدر والجزء والصفحة ٠‏ ويعنى بالرب ‏ بكسر الراء ‏ ما نعرفه اليوم باسم 
الرب سوس أو العرقسوس ٠‏ 

١‏ د المقريزى ٠‏ اغاثة الامة بكشف الغمة ‏ تحقيق الاستاذين المرحومين محمد مصطفى زيادة 
وجمال الدين الشيال ( الطبعة ‏ الثانية , القاهرة , 1641 ) ٠‏ 

47 - المصدن السايق » ص هه ١ش‏ 

88 للفس المصدر » ص ١١‏ 


4 ل عن هذا الوباء وانتشاره وأثره » انظر ٠‏ 
سعيد عاشور : أوريا العصور الوسطى » الجزء الأول » ص ٠۷١‏ 
وعن المراجع الأوربية : 1 

Marks ) © ( : The Medieval Plague ( New York, 1971 ( 

) ۷٤۹ حوادث سنة‎ ( 6 _ ۷۷۰١ المقريزى : كتاب السلوك , ج ۲ ص‎ - ١ 

۳ - يقصد بالدراهم المعاملة ما كان مذها مضرويا وفق شو اثين الدولة القائمة » مثدولابين 
الناس بقيمته الرسمية ‏ انظ كتإب أغاثة الامة للمقريزى » ص ١4‏ حاشية " وكذلك : 
صببح الأعشى للقلقشندى , ج ۳ ص 456 ٤14‏ , وك'لك 

Dozy : Supp. Dict. Arabe. 


۳ ل المقريزئ : اغاثة الامة , ص ۳١‏ لام 


ب ا 


514 نفس المصدن م ص ۲٤‏ 
6 نفس المصدر 2 ص 5959 
1 لس ثئلقس المصيدن + ص ٤١‏ 


۷ - المقريزى : كتاب السلوك.؛ حوادث سنة ۷۰۹ ھ » ۷۸۱ ها ١5م‏ ه 


۸ 7 المقريزى : لأغاثة الامة » ص١ ١١‏ 
5 المقريزى : كثاب السلوك اج "صل 55 — YEN‏ 


RE 
۷ 


امصدن السابق » حوادث سنة ۷۷١‏ ه » وكذلك كثاب اغاثة. الامة » ص ٠غ‏ 
القريزى : كتاب اغاثة الامة , ص ٤٣‏ 

المصدر السابق ۰ ص 4 ب 54. 

المصدر السابق 2 ص 5ه ۲ا 

المصدن السايق 2 ص ؟" 

نفس المصدن 2 ص 9" 

نفس المصدر 2 ص ۷١‏ 

تفس المصدن , ص ٤۲‏ اع 


۸ ہہ نفس المصدن . ص7 5 
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المقريزى : كتاب السلوك » الجزء الرايع » حوادث سبنة ۸۳۳ ه 
المقريزى ٠‏ كتاب السسلوك ۰ ج ص 0154© 

ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ح 6 ص 5١‏ .© 

سعيد عاشور : المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك »۰ ص ۸۸ » 245 
المقريزى : المواعظ والاعتبار »> ج ١‏ ص ۲١۸‏ ( الطبعة الاهلية ) 

المقريزى !: كتاب السلوك » ج ٤‏ - حوادث سنة ۸۰۸ ه 

نفس المصدى والجزء والسنة 

نفس المصدر والجزء , سنة ۸٠١‏ ه 

نفس المصدر والجزء » سنة ۸٣٤‏ ه. 

ابن اياس : بدائع الزهور , ج ۲ ,ا ص ٠٠۲‏ 

سعيد عاشور :المجتمع المصرى قى عصر سلاطين 'المماليك » ص ٠٠١‏ 
المقريزى : كتاب السلوك . ج ٤‏ ص 555 

المقريزى .: اغائة الامة »> ص "” - 5غ 

المقريزى : كتاب السلوك ,. ج ١‏ ص ۹٤١‏ 

المقريزى : كتاب السلوك ؛ ج ٤‏ . حوادث سنة ۸۲۷ ه * 

المقريزى : اغاثة الامة » ص ٤١‏ وما بعدها , كتاب السلوك , ج ؟ ص ١7‏ ¢ 
سعيد عاشور : المجتمع المصرى : ص ۸۸ 

المقريزى : كتاب السلوك , ج ٤‏ . حوادث سنة 5١م‏ ه 
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المقريزى : كتاب السلوك » ج 5 “ حوادث ستة ۸۱٤‏ ه 

المقريزى : كتاب السلوك ء ج 5 » حوادث سنة 418 ه 

نؤكد فى هذا الصدد على أهمية كتاب المدخل » أى .. مدخل“'الشوع“الشسريف على 
المذاهب ‏ لاأبي عبد “الله محمد بن مصدالعبدوى ٠‏ الشبهين.باين:لللحاج » المتوفى. سنة 
۷ ه اذ تعرض قي «المؤلف لكثير من الاوضاع! الإجتماعية: السيثة االتى.تفشتافى ذلك 
العصسر والتى تعارضت مع أحكام'الشريع الشريف ٠‏ 

(أريعة 1جزاء ٠‏ القاهرة 1159 ) 

المقريزى : كتاب اغاثة الامة » ص ۷۲ ۷٣“‏ 

المقريزى : كتاب السلوك . ج >7 ص 4؟ه ‏ هلاه ٠٠۷١١٠١‏ وكذليك : 

كتاب المواعظ الاعتبار ( ج ۲ - الطبعة الاهلية ).ص ۱۱۲ ۰ ۸۷ات 2121١4‏ 7897 ا 
٤ & S FV > 0° ¢ YEA‏ ص ۷۸ ء من ۲۱۸ س ۲۹۹ 

االمتريزى : كتاب السلوك › ج ۳ ص ۲۸۲ 

نفس المصدن والجزء :ص ٠۲٣‏ 

نفس المصدر والجزء » ص ٠ ٤٤٤‏ وانظر أيضبا : 

سعيد عاشوں : المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المباليك › جنب 78 -؛غ؟ 

المقريزى : كتاب الشلؤك ءج ٠٤ص‏ 644 

المقريزى : اغاثة الامة » ص ٠۸۰‏ 

المقريزى : كتاب الملوك ٠‏ رج ۱١‏ جں ٦۳۸‏ 

المقریزی :ہکتاب السبلوك ء ج الاين ۲٤٣ ۲٤٢١‏ 

المقریزی : أخبار. قیطدممیں, ہ۰٣٣‏ .6ه 

المقريزئ : كتاب السلوك , ج ۱:س ۲۸١‏ 

المتريزى : أخيان قبط عصر » ص ٤١‏ 

االمقريزى : المواعظ والاعتيار ۰ ج ۲ ص (١٤١٤١‏ ولاق ) 

المقريزى : كتاب السلوك ° ج ١‏ ص 1.> 

ذکر دخول قبط مصن ٠‏ عن ١94‏ 

كتاب السلوك. ۰ ج .٤‏ ج1۹٤‏ 

المقريزى : البيان والاعراب » ص ^ 

المقريزى كتاب السلوك ۰ ج ١‏ ص ١81‏ 

المقريذى : كتاب السلوك ٠‏ ج ١‏ ص 1٠١‏ 

المقريذزى : المواعظ والاعتيان.:.ج ۲. ص 3/ا؟,وما بعد ا(ريولاق؟) 

المقریزی :,كتاب السلوك , ج ۳ ص 1١5‏ ش 

المقريزى : كتاب السلوك . ج ۲ ص,317” > كتاب, المواعظ, » ج ١75 ٣‏ ( الطبعة 
الاهلية ) 


س 


۸ - المقريزى : المواعظ والاعتبار . ج ١‏ ص ٤۹‏ (.بولاق ) 
٩۹‏ نفس المصدر والجزء . ص 5٠‏ ( بولاق ) 

) الطبعة الاهلية‎ ( ۲٤١ المصدر السابق » ج " ص‎ 9 ٠١ 

) الطبعة الاهلية‎ ( ۲١١ , ۲۲۳ ب المصدر السابق » ج ۳ .مص‎ ١ 

٠‏ اللمقريزى : كتاب' السلؤك , ج '7.جؤادث سنة ۷٣١‏ ىه 

6 - المقريزى : كتاب السلوك » ج ؟ ص ۷٠١‏ 

٤‏ - المقريزى : .كتاب 'السلوك . ج ١‏ ص 9ه »© ج ۲ ص 2١4١‏ ص ٠٠٠ 1٤٤‏ الخ 
6 9ه المقريزى : المواعظ والاعتبار . ج ۲ ص "١9‏ ( الاهلية ) 

7 98 المقريزى : كتاب السلوك ؛ ج ؟ ص 47 ب (.١5‏ حواأدث.سنة ۷٣۳۲‏ ه ) 

۷ 2ل القریزی : المواعظ والاعتبار » ج ۲ , ص ٠١5١‏ ( بولاق ) 

۸ 98 المقريزى : كتاب السلوك , ج ٣ء‏ ص ا٤‏ , 501 

۹ 9 المصدر السائق ؛ نفس الجزء ۰ ص۹۰٣٣‏ ب ٠٠١‏ 

ع٤۴ المصدر السابق > ج۲ .حص‎ 9 ٠ 

٤٦٦ جن‎ ٤ ردج‎ ٥۲۰ ص ۵۱۹ ہے‎ ١ ب نفس المصدن ۰ ج‎ ١ 


ب نفس المصدن , ج 7 ص ؟١4‏ 
۳ ب ئفس المصدن والجزء ١‏ ص 154 
٤‏ 79 المقريزى : كتاب المواعظ والاعتباں › ج٣‏ ص١۷٤٤ ٤۲۸‏ » 
كتاب السلوك , ج ۲ , ص ۹۹۱ 
٥‏ 7 المقريزى : كتاب السلوك › ج ٤‏ ص ٤۲١‏ » ۸۲۲ 
٦‏ ۔ نفس المصدى والجزء والصفحات 
المقريزى : كتاب السلوك » ج ۲ ص 597 
۸ ¬ المصدر السايق , ج ۳ , ص ٤٥٤‏ 
4 سا نفس المصدن > ج ١‏ ص ٠٠٠‏ 
١‏ ل المقريزى : المواعظ والاعتبار > ج ا ص ١19‏ ( الاهلية ) 
1 98 المقريزى : السلوك , ج ٣‏ ص ٦۷١‏ 
۲ _ المقروزى : ألمواعظ والاعتبار ‏ ج ٤‏ ص ٠١۷‏ ( الاهلية ) 
7 المقريزى : كتاب السلوك ء ج ؟ › حوادث سنة ۷۹۳ ه 
4 نفس المصدى والجزم والسنة ٠‏ 
0 9 نفس المصدن والجزء , حوادث سنة ۷٠١‏ ه ( ص 8٠١‏ ) 
1 2 سعيد عاشوں : المجتمع المصرى فى عصر سلاطين ال مماليك > ص ١؟؟‏ 
١17‏ المقريزى : المواعظ والاعتبار , ج ۲ ص ۲۷ - ۲٢‏ ( الاهلية ) 
۸ ۔ المقریزی : كتاب السلوك , ٣‏ ص 9" 7 ٣۷١‏ 
۹ 9 المصدر السابق , ج ٤‏ ص ۲١۲‏ 
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٣۷١ المصدر السايق , ج لاا ص‎ 9 ٠۰ 

0-60 المقريزى : كتاب السلوك . ج ١‏ ص 8لا5 »؟.ج ۲ ص ١٠١‏ 

9 المقريزى : المواعظ والاعتبار “ ج ١ص ١45‏ 

۳ ل المقريزى : المواعظ والاعتبار » ج ۲ ص 1١59‏ ( الاهلية ) 

4 المقروزى : كتاب السلوك , ج ” ص 577-531١‏ ( سنة ۷٤١‏ ه) 

66 7 المقريزى : المواعظ الاعتبار » جلا ص ١55‏ ( مولاق ) 

١‏ - نفس المضدر والجزء والصفحة ٠‏ ويعتى ببلاد الروم اسيا الصغرى التى غلب عليها 
عنصن الاتراك فى ذلك العصر 

۷ - المقزيزى' : كتاب السلوك » حوادث سنة 534 ه 

۸ _ المقريزى : كتاب السلوك » ج 5 ص 7١5‏ 

6 المقریزی : كتاب السلوك , ج ۲ ' ص 1۸1 ٦۸۷‏ 

) حاشية ؟ للمرحوم الدكتور محمد مصطفى زيادة‎ ( ٠١ ص‎ ١ المصدن السايق » ح‎ 7 ٠١ 

) الاهلية‎ ( ٠١5 ص‎ ١ المقريزى : المواعظ والاعتبار > ج‎ 0 ١ 

95 المقريزى : كتاب السلوك ۰ ج ۳ ص ۷٤١١‏ 

۳ = نفس المصدر والجزء , ص ٣۰١‏ ہے ٠۲٠١‏ 

۲١۱ ء٤۱۹۱ ص‎ ٤ ب المصدں السابق . ج‎ ٤ 

6 - المقريزى : كتاب السلوك ء ج ۳ ص 555 

6١‏ المصدن السابق ؛ ج ؟ ص 5ه 54 © ج ” من 64؟ 


(۷) 


ادن عساكر واجتمع الدمشي 


في سره 


مندما :تمتا “الدمعوة'للمشنايكة»فى:الاحتفال الذى.يقيمه المجلس الاعلى 
لرغاية”الفنون: واللاداب: و العلوم الاجتما ية الجمهورفة | العربية: للسبورية ٠‏ 
بمنلسبة.موور تسعمائة سنة .على مولد « العام والمؤرخ. العربى الكرين ابن 
.عساكر.». ». ممثلت أمامذا عدة ,يخواطر' ` 


كان'اول هذه الخؤاطر هو السر فى حرص ال مجلس'الاعلى على 'اختيار 
عام مولد ابن عساکں » ولیس عام وفاته › لاحیاء ذكراه ' والمعرؤف لديثا-فىي 
التاريخ القديم والوسيط أن سنة الوفاة اثبت وادق وأصح ذائما من سنئة 
امود » حتى انها اتخذت الركيزة فى كتب الثراجم فى التاريخ الاسلامى بالذات ٠‏ 
وغدت أشهر الكتب التى الفت فى هذا اللون من الوان التاريخ تحمل لفظ 
« الوفيات » * ذلك أن الفرد 'الغادى يولد عادة مغمورً! › لا يشعن أحد بمولده 
ولا يخازل غيره تسجيل تاريخ-هذ! المولد “فان شق طريقه-فئ' الحيياة » واصناب 
'شهزة" فى ميدان االحكم واالسياسنة » اى فى سجال الغلم والدين ."أو”فى عام الال 
والتجازة » أو'فى ساحة الحرب زالقثال ٠٠“‏ غندئن:تتجه اليه الانظار » ويسجل 
المعاصرون دزكاته وسككناته » حتى" اذا ما أدركه"الموت تتاقلاالجميع 'خبر مؤته 
وسجل المؤرخون وغير المؤرخين ‏ تاريخ وفاته » مما يجعل سئة الوفاة فى 
تلك 'العصوں "التى لم توجد فيها .سجلات” للمواليد والمتؤفين دق دائما من 
سنة المؤلد “٠‏ وحسبئا أن أبن مساك نفسه عندما يترجم لاقرب الناس اليه , 
شريكة حئاته غائشنة بنت على بن 'الخضر بن عبد “الله ب ؤهى'ازلة خالته 
'الكبروئ زام”أؤلاءه . يتردد' فى تحديد سثة مولدها , هی حين'نه حدد تاريخ 
ذفا ها إناليوم«والشير المنقة ٠٠‏ 


SS FEN 


على أنه لم يصعب علينا ادراك السر فى حرص المجلس الأعلى على اختيار 
سئة موك اين عساكر للاحتفال بذاكره * ذلك أن اين عساكر مات عن ثيف 
وسيعين عاما ء فاذ! اردنا تكريمه باحياء ذكرى وفاته فمعنى ذلك الانتظار 
اكثر لمن سبعين. جاما ..وهى مالا يستطيع هذا الجيل عليه صبرا ٠‏ وبعبارة 
أخرى فان اختيار عامئا هذا لتكريم ابن عساكر لم يات عفوا » وإثما جاء 
هذا االاختيار-اصزار! من هذا الجيل على الفؤز بهذا الشرف الجظيم » تاركا 
للجيل التالى شرف الاحتفال بذكرى وفاته ' واالحق ان من يعرف ابن عسباكر 
من خلال سيرته. ومؤلفاته لابد وأن يدرك أنه جدیر بالتكريم يوم ولد ويوم 
يموت ' فلنحتفل هذا العام يذكرى مود ابن عساكر ٠‏ وليحتفل الجيل التالى 
بعد ثلاث وسبعين عاما بذكرى وفاثه : ولیبق این عساكر بين ذكرى مولده 


وذكرى وفاته حيا ماثلا فى قلب كل من يعرف فضله ویقدر علمه 5 


اما الخاطن الثائى الذى تباس الى فكرى عندما تصفحت الدعوة الموجهة 
الى من المجلس الاعلى لرعاية الفثون والآداب والعلوم الاجتماعية بالجمهورية 
العربية السورية ‏ فهو تحديد الافق العلمى لابن عساكر » والتخصص الرئيسى 
الذى استمد منه شهرته الواسعة ومكانته الخالدة ٠‏ فالمعروف عن أبن عساكر 
أنه كان أولا - وقبل 1ی اعتبار آضس ‏ محدثا » وعانما مبرڑا عن علماء 
الحديث * ومن هذه الزاوية يالذات ذبعت شهرته وذاع صيته واشتهں اسمة ٠‏ 
فابن العماد يصفه بأئه « فخر الشافعية ٠‏ وامام آهل الحديث فى زمائه وحامل 
لوائهم » صاحب تاریخ دمشق وغيره من المؤلفات المفيدة » * وابن خلكان 
يقول عنه أنه « كان عش 'الشام فى وقته ٠‏ ومن أعيان الفقهاء االشافعية ٠‏ 
غلب عليه الحديث فاشتهر به وبالغ فى طلبه ٠‏ الى أن جمع منه ما لم يتفق 


لخيره ٠٠٠‏ صنف التاريخ الكبير لدمشق فى ثمائين مجلدة,اتى فيه بالعجائب» ٠‏ 


15ت 


اما السبكى فيترجم لله فى طبقات الشسافعية ليقرر أنه « اعام أهل الحديث 
فى زمانه » وختام الجهابذة االحفاظ ٠ » ٠٠١‏ وأبن كثير يصفه يأنه « أحد 
كاير حقاظ الحديث »> ومن عنى به + شماعا وجمعا وتصنيفا واطلاعا وحفظا 


لاسانیده ومتونه 0 واتقانا لاساليية وفنونه SS‏ 


فاذا تظرنا بعين الى ابن عساكر محدثا , وبالعين االآخرى اليه مؤرخا , 
لنختار له الصفة 'الغالية عليه » وجدنا المسافة ليست بعيدة بين الصفثين , 
بمعنى أن تقوق ابن عساكر فى علم الحديث وبروزه فيه , لا يتعارض مطلقا 
مع مكانته كمؤرخ نابه مرموق ٠‏ » يحتل مكانه بجدارة فى الصف الأول بين 
المؤرخين المسلمين ٠‏ 

واقنة عقيقية اة تقروها سن ران اکان ان اکر ف عام الخاريك بو ليشت 
فى علم الحديث ‏ هى التى خلدت 'اسمه على مر العمصور والقرون ٠‏ 
للشب فى :هذا فو اا ا لون كرك ول كى وك اليه 
اعفد على اتحقط والزواية الكتححفوية < فى حن يتيك غلم التاريع على 
التدوين '. وقد عبر عن ذلك ابن عساكر نفسه فى شعر اثر عنه » رواه ابن 
خدكان وابن العماد ‏ وغيرهما ‏ يقول فيه : 

الا ان الحديث إأجسل علم 


واش رفه الآحاديث 'العئناللى 
وانع كل توع مته عتسدی 

' وأحسنة الفرائد فى 'الأآمالى .. 
ا ا 

يدققة كافواه الرجال 
فكن 'ياهحنشاح ذا حرض عليه 
وده من الرسال بلا لال 

ولا تأخذه من ص دف فترهى 


من 'التصحيف بالداء العشسال 


ومهما يقل عن كتايات كتيها این عساكر فى الحديث والسثن » فان 


560680 له 


الشزىة: اللمقيقية»التى جمعهطءفى_اللعديشاظلت. محفوظة فنص د ره وفكره » 
يسمعها 'منه تلاميذه ويرويها أعنه الرواة ».ويمسبها. بعد. وفاته أنها حفظت له 
اشما. بين كيا الحفاظ: والمحدثين . ٠‏ أما التاريخ ‏ الذى, دونه اين, عساكر فهى 
الأثر المادى الملموس الماثل أمامنا » الذى نلمسسه بايببينا ونقراه ياعيننا 
ونستوعبة بعقولنا » يرجع اليه الباحثون جيلا بعد جيل ٠‏ يستشهدون به ويتقلون 
عنه » فيجدون فيه الدليل الواقعى على عظمة ابن عساكر وسعة أفقه وغزارة 
علمه ٠‏ ولعل.هذا مو السر فيما نلمسه فى, الترجمات 'الثى كتبت عن ابن عساكر, 
من بدراية تشيد به كمحدث مرموق وامام من أئمة علم 'الحديث وحفاظة » حتى 
اذا ما انتقل المترجم الى ذكر آثاره ومؤلفاته بدا بتاريخه الكبير » تاريخ 
دمشق ۰ فابن خلكان مثلا يقول فى ترجمته لابن عساكر انه « كان حسن 
الكلام على الأحاديث » محظوظا فى الجمع والتاليف » صئف التاريخ الكبير 
لدمشق فى ثنانين مجلدة ٠ » ٠٠١‏ واالسبكى فى طبقات الشافعية يقؤل عن 
اين عساکں أنه « اقا "هل الحديث فى زمائه 'وختام التجهابذة ' اللخفاظ ٠.٠٠١‏ 
لة تاريخ الشام فى ثمانين مجلدة واككر , ايان فيه عدا لم يكتمه غيوه واش 
عجز عنه ٠‏ ومن طالع هذا الكتاب عرف الى انى مرتبة وصل هذا "الأمام ٠٠٠‏ 
وله « الأطراف » و « تبيين كذب المفترى فيما نسب الى الامام بى الحسن 
..الأشعرى » وعدة تصانيف وتخاريج. ؛ وفوإئد ما الحفاظ 'اليها 'محاويج , 
ومجااس املاء من صدره يخر لها البخارى.ويسلم مسلم.*» ٠وإين‏ العماديعرف 
ابن عساكر بانه « الحاقظ"ابن اعساكز صاخب التاريغ الشمائين مجلدة .»٠ ٠٠‏ 
وابن تغرى بردى یصفه .بانه کان « فقيها محدثا حافظا مؤرخا » ٠‏ ولكثه عئدها 


يشير الى آثاره ومؤلفاته يقول « صنف تاويشا .لدمشق: 6 وصنف. کتبا 'ككيرة 0 


وصفوة القؤل اننا 'نستظيع 1ن ثقرر أثة اذا كان ابن عساكر قد استمد 
مكانته فى حياته من ك ونس سحدها وبحافظا واعامدمن إئمة الحديث. : فائه أستمد 


_ 0 


شهرته ومکانته بعد. وفاته. من .كونه مؤرخا. ويمؤلفا. فى علم االتاريخ » وصاحب 
اكب موسوعة عويفهطء القاريغ؛ الاسلامى فى تاریخ دمشق ` 


وثمة مسائة فى حياة اين عساكر تستحق منا وقفة لالقاء بعض الضوء 
عليها ٠‏ ذلك انه من المعروف أنه وصل الى هذه المرتبة فى علمْ الحديث » وجمع 
فى صدره تلك الثروة الضخمة من السنة الثبوية » بعد أن سلك نفس اسلوب 
رجال العلم ‏ وخاصة علماء الحديث ‏ فى عصره » وهو اسلوب الرحلة للسماع 
من كبار الشيوخ المعاصرين * على أن الملامظ على رحلات الحافظ ابن 
عساکں انها اقتصرت على بلاد المشرق فى العالم الاشاكسى فون ر 
اختار الباخشون المعدثون أسهل: السبل لتعليل هذه الظاهرة ٠‏ فقال 0 
ا « خطط اشام » عن ابن عساكر : « الظاهر أنه اكتفى بمن أخذ 
عنهم من الشيوخ فى هذا الجزء من آسيا » ولم يتغدها الى افريقية'؛ ما اشتفر 
من تخلف المصريين فى علم الحديث * » وهذا التفسير يستحق هنا وقفة , 
وخاصة أن محققا مرموقا قام بتحقيق المجلدتين الأولتين من تاريخ أبن عساكر 
اأتقط هذا اأتفسير , ليقول بدوره فى مقدمته التى وضعها للجزء الأول آلذى 
حققه من تاريخ ابن عساكر ما نصه : « أن مصر لم تكن بالتى تجذب اليا 
.. الأنظار لقلة عل ماكها ٠‏ وقد كان ذلك شأن.مصن فى الحديث من قبل ايضا 
٠٠١‏ !!» * وهكذ! بجرة قلم أصدر باحث حكمه على المدرسة المصرية بوجة عام 
فى علم الحديث » ليس فقط على ايام 'ابن عساكر » وآئما « من قبل ايضا » ٠‏ 


كلا * ليست هذة مى الطريقة التن يكي بها تاريخ وكين هدا هى 
النهج :الشليم لاضدال المكام تاريخية* وليس عن حق باحث - مهنا يبلغ 
عمك د أن يدر حكماء علما ل.مثل.هذا "اللدكم ب دون حود.آق ضبوباباظ * ولعلة 
دن الآمائة التاريخية- أن :نذكق مدوسة الفسطاط بالذات » وهى المدرسسة 


التئ' غدت موكقاشسلع ديتى. فكرى فن حدر الاسلام.؛ واستمدت مثها مدرمنة 


0۲ 


القيروان الشىء الكثير ٠‏ ومن يدرس تاريخ :الحركة الفكرية فى الاسلام 
يدرك أن مصر غدت بعد الفتح العربى مركز! هاما رئيسيا من مراك الحديث 
بالذات.وخاصة بعد أن نزح اليها عدد من كبار الصحاية أمثال اہی ذر الغفارى 
وعيد الله بن عمرى بن العاص » والزبير بن العواام » وسعد بن ابي وقاص ` 
ونخص بالذكر.عيد الله بن عمرو بن العاص ء الذى كان من اكثر الناس حديثا 
عن رسول الله (ص) » ويعد بحق مؤسس المدرسة المصرية » وقال عثه 
الاي ت ل م كن يد الله تن سمو يك الان كن اك بين اة 
حديث * وعندما دخل الحديث الشريف فى مرحلة الجمع » كان من أواثل جامعى 
الدديث قى الاسلام عبد الله بن وهب المصرى ‏ فى القرن الثاني االهجرى » 
صاحب كتاب الجامع فى الحديث ٠‏ وقد عثر على كتابه مؤخراا مخطوطا على 


ورق 'البردى فى مديئة أدقى يصعيد مصر ٠‏ 


كر هاه الارن ج الحا ايحافطلو]: على مكادة عذزية الكت 
فى مصر » مما جعلها تبقى قائمة نشطة الى أيام ابن عساكر » وبعد ايام ابن 
عساكر ولا ثريد أن نبعد كثيرا عن موضوعذا الأساسى وهی اين عساكن , 
ولذا فاننا نستدل على استمرار المدرسة المصرية فى علم االحديث بثماذج ‏ هى 
قليل من كثير ‏ مما ذكره ابن عساكن نفسه فى تاريخه » عن هحدثين متعاقبين, 
بعضهم من االمصريينء و البعض االآخر من غير المصريين رحلوا الى مصر ليسمعوا 
ويرووا * ومن هؤلاء الذين ذكرهم ابن عساكر « عباد بن عبد الله أبى 
خيرة ال مغافرى المصرى ۰ حكى عن عمر بن هبد العزيز » روى عنه أبى شريح 
الاسكتنواتى >٠٠‏ ماله عمو اين عبد الفؤيق + قال يا آنا خيرة اين شقن 
اليوم ؟ قلت : الفسطاط * قال : اين انت من الاسكندرية , فلولا نما انا فيه 
لآحببت .أن يكون مثولى بها ٠ » * ٠١‏ ودثهم تميم بن محمد بن طمغاج ابو عبد 
الرحمن االطوسنى ء يقول عثه أبن عساكن « حل وسمع بحمص سليمان' بن 
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سلمة الخبائكرى » وبمصر : محمد بن رمح » وعيسى بن حمك » وحرملة إن 
يديى » وآبا الطاهر بن السرح » والحارث بن مسكين » وأيا الربيع سليمان بن 
داوب شدينى ٠٠٠‏ محدث ثقة ١‏ كثير الحديث والرحلة والتصنيف *٠*‏ جمع 
المسند الكبير على الرجال *٠“‏ » ' ومثهم شعيب بن محمد بن أحمد بن شعيب 
الى دة كى وم ف ارال الزن الرانم رة "تمدو عا 
ابن محمد شادان الكرخى ۰*۰ سمع بدمشق وڊمصر » يقول عنه اين عساکر : 
« ندم الى مصر قدمتين الآولى قبل نحو الثاذمائة . والاشرى سنة أريع وعشرين 
ثمائة * » ٠‏ ومنهم صدقة بن على بن محمد آبو المقاسم الثميمى الموصلى › 
قاضى نصيبين » يقول عنه ابن عساكر « سمع ببيروت أحمد دن عبد الرحمن بن 
واقد التنوخى › ودودمء.عسق أحمد ين الحسن › ويمصر : ابراهيم دن ثمامة 
الحنفى » وعبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن الحجاج دن رشد المصرى 2 
وأبا عبيد الله محمد بن الرديع بن سليمان .الجدرى ٠‏ ويكر بن أحمد بن حفص 
الشعرانى » نزيل التنيس ( بادة يعثسمال مصر ) ٠‏ والدسن على بن زياد 
الطيواض وك الله من زياد ينا رة اللوسلن' + :وان عقن اماي 
وأيا یکر محمد اين القاسم الأندارى » وأحمد دن ابراهيم بن حموية *** !! ٠»‏ 
كذلك ذكر اين عساكر اسم عبد الله بن احمد بن على بن اہی طالب اجى القسم 
البغدادى 'اليزان « قدم دمشق وحدث بها عن ٠٠٠‏ وأم محمب فاطمة بذت الحسين 
بن الريان بمصر وغيرهم * وروى عنه ٠٠٠‏ وهبة الله بن 'ابراهيم بن عمل 
المصرى * ٠‏ * وأيى الحسن على بن يحيى بن ابى الكرام المصرى * مات يمصر 
قى المحرم سد۳۹۰ ه » ٠‏ وذكن اأبن عساكر ترجمة لطاهر بن محمد بن سلامة 
بن جعفر ابو القضل القضاعى اللضرئى + « حدث بطرابلس وبيث القدس 
نئقة ك و و وک كمعن اد تمدن الارن وااقا خي 
أبى مطر عای بن عبد الله بن الحسن بن أبى مطر الاسكندرائى ٠٠‏ * » فاذا 


وص لذا الى عصر 'اين عساكر تقسه وجدثاه يثرجم للمحدث ید ار دن محمد أب 


(م ۲۲ - تاريخ الاسلام) 
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الفاسم الفارسى الصوفىءويقول عنه أنه « سمع بمصر » اخبرتا انراهيم آحمد 
ابن القاسم بن الميمون الحسنى ٠‏ وحدث بصور فسمع منه غيث بن على » ثم 
وصل الى دمشق ٠‏ توفى يدمشق بعد الثمائين واربعمائة » ٠‏ بل ان ابن عساكر 
يقول فى ترجمة ملكة بنت داود أنها « أجازت لى جميع حديثها ٠‏ » ويقرن ذلك 
بقوله انها « سمعت بمصر من الشريف بن ابراهيم أحمد بن القاسم بن ميمون 
الحسن سكن الشاهعى زح الله تمالى عن سم عدي شريهنا ايو الفرح 
الصورى ٠٠٠‏ »* 

هذه الامثلة قليل من كثير » استقيناها من تاريخ ابن عساكر وحسسده * 
واف بها على سنل الكال لا الحضلد وام ولف على شىء فاكنا تدل علب أن 
مدرسة الحديث فى مصر ظلت قائمة نشطة لم يذب لها نور ٠‏ وها غذت 
بعض من أخذ عنهم ابن عساکر نفسه » بل بعض شيوخه وشيخاته ۰ 

اما الرواية التى استشهد يها محقق المجزء الأول من تاريخ ابن عساكر ٠‏ 
والتى نقلها عن السيكى فى طبقاته ( ج؟/؟١‏ ) وفحواها أن البرقائى نصح 
تلميذه الخطيب البخدادى بعدم قصد مص , وقال له « اذك أن خرجت الى 
مصر اثما تخرج الى رجل واحد » فان فاتك ضاعت رحلتك » وان خرجت 
الى نيسابور ففيها جماعة ان فاتك واحد ادركت من بقى » ٠٠٠‏ هذه الرواية 
في حاجه الى تمديص ء لماذ! اختص مصر بالذات فی حديثة ؟ هل اتی البرقائى 
الى مصر وعاين مدرسة 'الحديث فيها ؟ هل هناك دافع مذهبى أو غير مذهبى 
وراء رأيه ؟ هل تاش فى ذلك ہما ھی معروف من اتجاه يغداد ‏ سياسيا وفكريا 
ل تحى المشرق دون المغرب » بحيث كم يثجه علماؤها يصورة جدية جماعية 
غربا ‏ نحو مصر بالذات ‏ الا بعد أن دهمها خطر التتار فى منتصف القسرن 
السابع الهجرة ؟ هذا هى منهج البحت التاريخى السليم ` ألما أن يلتقط ياحث 
عبارة يتيمة ليبغى عليها حكما ضخما بان « مصر لم تكن بالتى تحذب ايها 


الأنظاى لقاد علماتها * وقد كان ذلك شان مصر فى الحديث من قبل ارخا »ش 
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فهذا مالا يقره منهج البحث العلمى ` ونرجح أن يكون هذا الحكم صادرا 
عن عوامل نفسية مكبوتة فى صدر الياحث ٠‏ 

ولا يخفى عنا أن السبكى فقيه شافعى يترجم لأعلام الشافعية › ولابد 
من أن يتامس تبريراا لعالم كبور مثل الخطيب اليغدادى فاته فى رحلة العلم أن 
يأتى الى مصر ۰ ومن ناحيه أخرى علينا أن نضع نصب أعيننا ما کان من خلاف 
مذهبى فى العالم الاسلامى . واش هذا الخلاف فى تحركات رجسال الدين 
والعلم » وفى احاسیسهم » وبالتالى فيما كتبوه ودوثوه ٠‏ فمصر كانت معقلا 
هاما من معاقل المذهب المالمكى » وكان عبد الله بن وهب المصرى ‏ الذى سبق 
أن وصفناه يانه كان من أوادّل جامعى الحديث فى الاسلام ‏ هالكيا ٠‏ واذا 
ذكرنا مالك دن اخس فاذنا شعنى الامام الذى عرف بأنه من أعلم 'الناس فى زمنه 
بالسنة الذبوية والحديث الشريف »> والذى تزعم مدرسة المديئة الملورة فى 
الحديث » والذى ترك خلفه مجموعة من أصحابه وتلاميذه كاثو! من اشهر 
المحدثين الذين عرفهم الاسلام * ولعله ليس من باب المصادفة أن يكون ابرز 
اصحاب الامام مالك من المصريين بالذات » مثل عبد الله بن وهب ء وابن 
القاسم » وأشهب ٠‏ وعبد الله بن عبد الدكم ٠٠١‏ وغيرهم * وهكذ! حتى وفد 
على مصر الامام الشافعى رضى الله عنه » فائقسم المصريون بين مالكية 
وشافعية ٠‏ واشقد الجدل والنقاش بين المدرستين » حتى بلغ الأمر حد القتال 
بين اتباعهما فى المسجد العتيق بالفسطاط » وهى أمر لم يرض عنه لا المالكية 
ولا الشافعية » خارج مصس ‏ بل داخلها ‏ حيث أن كل فريق اعتبرها معقلا 
للمذهب الآخر * وظهر صدى عدم الرضا هذا فيما كتبه بعض اتباح هذا المذهب 
او ذاك عن مص وعلماء مصر فى ذلك الدور من ادوان التاريخ اعثی فى 
العصور الوسطى ‏ وهى العصور التى كڈيرا مافاقت فيها مرارة الخلاقات 
المذهبية » حدة الخلافات الدينية ٠‏ ولم تنج بغداد أى دمشق هى الآخرى هن 


هذه الخلاقات المذهبية العنيقة » مما لا داعى للتطرق اليه ٠‏ وفى ضوء هذه 


نت 


الحقيقة يمكن أن نفس عدم مجىء الخطيب البخدادى فى رحلته العلمية الى 


ل 


فصر 


ولا ندرى لماذا ريط محقق الجزء الأول من تاريخ ابن عس كن بين 
الخطيب البغدادى وابن عساكر فى التماس سيب واحد لعدممجيكهما الى مصر ٠‏ 
ذلك أنه بالنسية لابن عساكر يوجد عامل واضح - لا يصح أن يغيب عن فكر 
الؤوع البق كرمج "انه العافل الاسناستى فى هدم تتكيرة فى العضون :الى 
وس ا ابن قناقن وان وا ا اع قان كن مهس 
وافريقية » وشب ابن عساكر وشرع فى رحلته العلمية والخلافة الفاطمية 
مهيمنة على مصر وافريقية وبعض بلاد الشام ٠‏ ومات الحافظ ابن عساكر 


امحل اريع سنوات ذقط من سقوط الخلافة القاطمية وأحياء المذهب 'المستى 


دواع SER ESE‏ 
کم الاين يم ن روات ف هة “وق جر اف الخو 
الذهبية دكا عن ال على دك سى كتاقين مكل الشافط ان او 
أن يفكر فى الرحلة الى مصر » حيث كان الجامع الازهر وجامع الحاكم 
وتان المكية + وشي رها عن الؤمتسات :+ مراكن مشطلة للم رفن الف 

الف و راغا غ ا و 


وفى رأينا أنه لو كان الوضع فى مصر وافريقية غير ذلك › أى لو کاثت 
الاحداث التى صحبت سقوط الخلافة الفاطمية قد سبقت وفاة ابن عساكر يوقت 
كاف لشد ابن عساكر الرحال الى مصر ليرى ذهضة واسعة فى الفقه السثىوفى 
علم الحديث » فى ظل المداارس التى بدا صلاح الدين يانشاء مدرستين متها 
ل الناصرية للشافعية والقمحية للمالكية ‏ وذلك فى حياة الخليفة العاضد 
الفاطمى نفسه › ثم اتبع ذلك بانشاء ثلاث مدارس اخرى عقب سقوط الخلافة 
القاطمية ˆ 


- 
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وآخیرا - ولیس آخرا - فاته عندما راد ابن خلكان فى ترجمته لابن 
عساكر أن يستشهد على مكانة كتاب تاريخ دمشق › لم يجد آفضل مما قاله 
أحد كيار مددثى مصر » وهو « 'العلامة المنذرى حافظ مصر » ليستشهد برأيه 
فى الكتاب ٠‏ 

© © © 

فاذا انتقلنا الى كتاب « تاريخ دمشق » نفسه » ودرسنا هذا الأشر 'الخالد 
من ناحيتى المنهج والمادة العلمية , فان أول انطباع يمكن أن نخرج به من هذه 
الدراسة » هى أن اين عساكر كتب تاريخا بفكر المددث ٠‏ ومنهج المحدث ٠‏ بل 
بضمير وتقوى اللحدث ٠‏ والمعروف أن نشاة علم التاريخ عند المسلمين ارتبطت 
ال تمت :حه < ولملفا لني فى جاعة إلى الفا ابن ٠ن‏ وة 
الحديث اعتمد على 'الاسناد وتراجم الرجال » وهاتان هما 'الصفتان اليارزتان 
فى كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر ٠‏ فهذا الكتاب ليس من نوع الحوليات 
الكاريقية الخ شمالج التاريع هة ب ارق + راهن عن توح كب الخوادت 
التى تعالج أخيار أمة من الأمم أى سلسلة من الغزوات والفتوح أو سيرة 
عظيم من العظماء أى واقعة من الوقائع » وانما هى ‏ قبل أى اعتبار آخر - 
كتاب تراجم حقيقة ان ابن عساكر صدر كتابهيالمقدمة المتقليدية المالوفة عن أصل 
اشتقاق تسمية الشام ٠‏ وتاريخ مدينة دمشق وبئائها »› وها جاء فى 
الاحاديث النيوية عن فضل الشام ودمشق , ثم عن فتح الشام وخطط دمشق وعا 
فيها من معالم ومنشآت ومؤسسات ٠ ٠٠‏ ولكن هذا الجزءلا يعدى أن يكون مقدمة 
لتاريخه الكبير الذى يعتمد اساسا على االتراجم :التى وضعها ابن عساكرلشاهير 
الأفراد » من العلماء والصالحين والحكام والساسة والقادة ٠٠١‏ وغيرهم ممن 
لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشام بوجه عام ويدمشق بوجه خاص ` وقد 
ياتى بين هؤلاء ذكر لأفراد لا علاقة لهم مطلقا بالشام و بدمشق ٠‏ ولكن المؤلف 
اعتقد :أن لهم من الأهمية مايستوجب الترجمة لهم ٠‏ كذلك تلاحظ على كتابة 
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اين عساكر افاضته فى سير المصحاية والفقهاء والمحدثين والعلماء - مثل 
ابی هريرة وبلال بن رباح والزبيى بن العوام وعبادة بن الصامت ب بدرجة 
لم يحظ بها رجال السياسة واالحكم » الا أن يكون أحد هؤلاء الأخيرين علىدرجة 
من الأهمية وذيوع الصيت ‏ مثل الحجاج بن يوسف ‏ تجعل ابن عسساكر 
سبي ل شر م ونين هذا الق رخات ن تيت الهم ابن داك 
لا مانع من أن يتعرض لسير بعض القدماء ٠‏ من ذلك حرصه على سرد ترجمة 
ضافية لذى القرنين » موضحا أن أسمه الاسكندر ٠‏ متتبعا نسبه حتى وصل 
به الى يونان * واكن الملاحظ انه ترجم نه وذكره فى حرف الذاء تحت أسم 
« ذى القرئين » فقال « ذو القرنين » واسمه الاسكندر بن *** » » الأمر الذى 
يجعلنا نتساءل : اذا كان المؤلف يعرف أن 'اسمه الاسكندر » فلماذ! لم يذكره فى 
حرف الألف دسب ترثيب الأسماء الذى سار عليه فى كتابه ٠‏ ولكن الرد على 
ذلك يبدوفى أن ابن عساكر وهی رجلالدين ‏ ترجم لهذه الشخصية منمنطاق 
ماجاء عنها فى القرآن الكريم حيث ورد ذكرهياسم «ذوالقرنين»» مما جعلهيلتزم 
بهذه التسمية ٠‏ وهذا المثل بالذات ‏ وهى واحد من كثين ب يعس عن العقلية 
التى كتب بها ابن عساكر تاريخه » والمنهج الذى اتبعه فى كثابة هذا التاريخ ٠‏ 


وكما أن :ابن جرير الطبرى - وهى المفسر الشهير ‏ لم يستطع أن يتجرد 
من طبيعته عندما كتب « تاريخ الأمم والملوك » » فحرص على أن يروى عن 
الحادثة الواحدة روايات عديدة » متأثرا فى ذلك بمنهجه التفسيرى » كذلك لم 
يستطع اين عساكر _ وهى المحدث الحافظ . أن يتحرر من منهج المحدثين فى 
الاسناد » وهى الظاهرة الواضحة فى كتابه « تاريخ دمشق » * وهنا ثلاحظ 
التشايه قويا واضحا بين الحافظ ابن عساكن من ناحية » وبين االحافظ الخطيب 
اليغداادى من ناحية أخرى : فكلاهما محدث كبير » اشتغل بالتاريخ » دفعه 
حبه لبلده الى أن يكتب تاريخا وافيا له * هذا أرخ لبغداد فى الصف الأخدر 
من القرن 'الخامس الهجرى ٠‏ وذاك أرخ ادمشق فى النصف الأخير من القرن 
السادس الهجرى ٠‏ وكلاهما كتب تاريخه بوعى المحدث وفكر المحدث واسلوب 


05ت 


المحدث ومنهج المحدث ٠‏ واذا كان الحافظ أبى بكر الخطيب البغدادى قد استدق 
فى التاريخ لقب « مؤرخ بغداد ومحدثها » فان 'الحافظ ابو القاسم ابن عساكر 
الدمشفى استحق فى التاريخ لفب « مؤرخ دمشق ومحدثها » ٠‏ ولما كان كل من 
الرجلين شافعى المذهب » فقد وجدت بينها اكثر من راابطة معثوية ٠‏ تجعلنا 
لا نتردد فى الحكم على ابن عساكر يآثه اطلع علىكتابالخطيب البغدادىرتار 
به موضوعا وفكرا ومنهجا » تاثراا حدا به الى محاولة تطبيق الفكرة على 


دمشق ` 


على اننا نتدارك فنقول أنه لیس معنى أن ابن عساکر فى تاريخه ادمشق 
سار على نهج الخطيب البغدادی فى تاريخه لبغداد › أن ابن عساكر لم يأت 
يجديد > أو أنه كان محاكيا ومقلداا للخطيب ۰ لا اكش ٠‏ ان لا يخفى علینا أن 
الخطيب نفسه لم يكن مبتكراا فى منهجه » وان هناك من سبقه فى ذلك المنهج 
مثل القشيرى ٠‏ ولعله من الآصوب أن نقول ان الطريقة التى اتبعها الحافظان 
تتفق ومنهج اهل الحديث عموما » وحسب تاريخ دمشق لابن عساكر أن وصفه 
السبكى بانه « أبان فيه عما لم يكتمه غيره ‏ واثما عجن عنه » فى حين وصفه 
ابن كثير يانه « ندر على من تقدمه من المؤرخين › وآتعب من يأتى بعده من 
المتآاخرين » فحان فيه السيق * ومن ذظر فيه وتامله راى ما وضعه فيه وأصله , 
وحکم بأنه فريد هله فى 'التواريخ ٠‏ وأنه الذروة العليا فى الشماريخ ٠.٠0٠١‏ 
أما الجن خلكان الذى وصف كتاب « تاريخ دمشق » بانه جاء « على نسق تاريخ 


وغد اد » » فقد اعترف يان اين عساكر فى تاريخه » اتی قية بالعجائب n‏ 


REE EA E SE SS E A اند‎ 

علمائها الخالدين » ليس فقط لأنها كانت فى وقت ما حاضرة الخ لافة 
الاسنلامية »متاك حو اض 'قخرئ للخلاقة سبقتها ولمقت بها * وأننا الحقيقة 
التازيفية ار الى هة فا وا جال جولها + هى ان فو وحلها'ب 
ن خو اشر اللقاقفة الاسلانية ى هى ال شهدت اأقضى رجات الساع هن 


1 


.سدولة وتماسكها . فكان الخليفة الأموى فى دمشق يصدر أىوامره فتلبى 
بالسمع واسدته فى بريه راسيروان واعسطاط والموصل والبصرة وهمدان 
وصنعاء وسمرقند ويخارى ٠٠٠‏ وغيرها حتى الهند وحدود الصين ٠‏ وهذا 
و يتوفر للخلافة الاسلامية فى اى عهد من عهودها السابقة أو اللاحقة , 
وأيا كان مقرها سواء فى المدينة المنورة أو فى الكوفة أو فى بغداد أو فى 
قرطبة أى فى القاهرة أو فى اسطنيول ٠‏ 

وخالصة القول فى منهج ابن عساكر أنه لم يستطع فى كتابه « تاريخ 
دمشق » أن يتحرر من اسلوب المحدثين فى الاسناد ٠‏ من ذلك مثلا أنه فى 
ترجمته لبشى بن الحرث يقول « أخبرنا أبى الحسن بن قبيس ٠‏ حدثفا أبو 
منصور بن خيرون ۰ انبانا ابی بكر الخطيب * أخبرنا أحمد بن عسر بن روح 
الذهرواثى » حدثنا أبى طلحة بن أحمد بن الحسدن الصوفى » حدثنا محمد ين 
كله اعطاق اد عي الله ول امكستون > قال سف امقس انق لحت 
بشر بن الحرث يقول ٠٠١٠‏ » * وهذه الظاهرة فى كتايه تؤكد أن ابن عساكر 
كان سحدثا قبل أن يكون مؤرخا * وأنه كتب تاريخه بروح االمحدث وفكل المحدث 
وأسلوب المحدث ٠‏ 

ورينا يدا انا أن هذا ليس هى انيع السليم فى كتابة التازية + اسيا 
وان تسشكسية اذلف کک يلما الي كك الحرافك زوه 
تعليق او نقد آى تحليل ٠‏ ولكن علينا أن نذكر أن ابن عساكر ظل دائما ايدا فى 
ضميره وفكرة ولسانه وقلمه يمثل رجل الدين الورع العف ٠‏ وحسية أن وصقه 


ابن العناه باخ کان دنا را مخت لفن كل عه + وها فى وان في 
كل يوم ٠‏ معرضا عن المناصب بعد عرضها عليه ٠‏ كثير الأمر بالمسروف 
والنهى عن المنكر ٠‏ قليل الالتفات الى الأمرراء وابناء الدنيا ٠ » ٠٠٠‏ وقال عنه 
ابن خلكان « لقد قال االحق ».فى حين وصفه السبكى باثه « لم يزل مواظيا على 
خدمة السنة والتعبد باختلاف اثواعه صلاة وصياما واعتكافا وصدقة ونشر 


کل 


علم ٠ » ٠٠٠‏ وهذه الصقات المتاصلة فى ضمير ابن عساكر جعلته حريصا 
فى تعرضه لسير الناس عفيفا فى نقدهم » معرضا عن تتبع عوراتهم 
وعيويهم ٠٠١‏ كل ذلك مع دقة فى الاستقصاء وحرص على اختيار الصفات 
والكلمات ٠‏ وريما آدى تخوف ابن عساكر من الوقوع فى خطيئة الغيبة الى 
الحرص على اسناد رواياته الى أصحابها » حثى لا يتحمل امام الله وأمام 
ضميره مسئولية راى خاطىء أو صفة غير صحيحة يلصقها باحد من يترجم 
لهم ٠‏ فاذا لم يعرف مصدر الرأى أو الرواية * استعمل غالبا لفظ « وقيل 
كناا, * 

وهكذا اذا كان ابن عساكر فى تاريخه قد اتبع اسلوب المحدثين › واطال 
فى ذكن السند قبل ذكر الخير » فائنا لا نرى فى هذا امنهج انتقاصا خطيرا 
من شان كتايته » بل على العكس يمكننا أن نتلمس فى هذه الظاهرة امعانا مده 
فى اللدقة » وحرصا على مراعاة الأمانة العلمية » ورغبة فى اعطاء كل ذى حق 
حقه : قضلا عن نزعة نحو التواضع فى العلم » واعراض عن شدة الاستتثار 
بكل خسن يحرص الكاتب على نسدته الى نفسه * انظر ‏ مكلا الى تواضع 
ابن عساكر وآمانته وهى يترجم لفاطمة بنت على بن الحسين العكبرى فيقول › 
دلنا عليها البغدادى ٠٠٠١‏ فقرات عايها جسزء ص فة الملنافق عن اين 
المسلمة ٠٠٠‏ » هاذا كان عليه لو حذف عبارة « دلنا عليها على البغدادى » ٠‏ 


ولكنها ١مانة‏ العلم التى جعلته يحرص على اعطاء كل ذى حق دقه ٠‏ 


ومن اة فحرى فان غلا أن دكن راكنا أن اليم السليه ىر اة 
التاريخ يتطلب هنا الوقوف على أصول كل رواية * ليمكننا عن طريق معرقة 
نزعات صاحب الرواية وميوله ومذهبه التثبت من صحة مايرويه » كما يمكن 
عن طرق /القاركة و العخخص الان الى هة مهاد نه القن اك ها 
ا وک لجا :تنه ا وی کا الفاريف ی ار 
جزااغا » ولم يكتف بسرد الروايات ليتركنا فى حيرة من أمرها ومصدرها »2 


ا 


وائما حرص بقدر ما وسعة ‏ على أن يسند كل رواية الى صاحبها * وعن 
هذا الطريق يمكن أن نعتير ابن عساكر وقد أدى خدمة كبرى للتاريخ ٠‏ لأن 
بعض الروايات والاخياى التى ذكرها ااستقاها شفاها من أفراه اناس ماتوا 
ولم يسجلوها » فى حين أن البعض الآخر أخذه عن كتب وكتايات فقسسدت 
افو لا الان على كشن انظ" اة عفاد وى برج ج الدولة كش بن 
آلب أرسلان فيقول «قرات يخط أبى الحسن يحيى دن على بن عبد اللطيف 
امقر ل كام ار د فى تنا معدن ا مدن رورا رها 
معاصر وشاهد عيان » وريما اندثرت كتايته الى الايد »2 ويقى ما نقله عنه 
ادن عساكن ٠‏ 


وريما بدأ هذا الاسلوب فى معالجة التاريخ غير مستساغ بالنسسسبة 
ال ال نوس الى ف ان ر ع ل ف 
ال a NSS A a: Jali‏ 
للحي هو لذن تان يد اة ان الي + ن أن ابن الك جاك 
ال كا ا الخدوين ر الى اقاي درن اا واه 
وترتاح الى االغرض المقصود دون التطويل فى العبارات » ٠‏ ولذا عاب بعض 
الناعثيخ:|الصكية كلق :ابن هساك رة حل سرد كافة الزوايات النمافة 
بالخين الواح + هماء هى المقسة التى وضعت للمولدة الآولن امةن 
كتاب تاريخ سشق ما نصه « ولو أن الحافظ اكتفى برواية الاخبار التى صع 
اسنادها * واكتفى برواية واحدة » لنجا الكتاب من التكرار الممل * » كذلك 
تعرض ابن عساكر للاتهام - بطريقة غير مباشرة بأنه ام يتخير أحيانا 
بعض رواياته » ولم يدل فيها برای حاسم ليرجمح احداها على الاخرى » وأنما 
« هى يذقل بعض الأخبار ويدع العهدة على من ذقلها عنه ‏ لا يصححها ولوكان 
فيها خطا ٠‏ » ولكننا نؤكد دائما فى كل مناسية أن الخطا 'الك ير الذى يمكن أن 


يقع مؤرخ محدث هی أن يطبق نفس معأيير عصره وما له من امكانات وظروف 


بد 


على عصر سايق لیصدر حكما عليه * فلكل عصر عقليته وامكاناته ووسائله ٠‏ 
ولكل مجتهد ظروقه التى عاش فيها وأساليبه التى توسل بها ٠‏ ولكل زمان 
مستوياته ومقاييسه ومعاييره » ونظرته آلى الحياة , وأدواته المتاحة للياحث › 
ومنهجه الذى قد يبدو لنا غير مستساغ اليوم ٠‏ ولكنه هى الأساوب المثالى 
فى عصره » الذى يعبر عن أصالة البحث وعمق المعرفة وصدق الحاسة وعظم 
الأمانة العلمية ٠‏ واذا أردنا أن نصدر حكما صادقا على كتاب تاريخ دمشق 
لابن عساكن » فانه علينا أن نصدر هذا الحكم من خلال العصر الذى 
عاش فيه ابن عساكر » وبعقلية ذلك العصر » لامن واقع عصرنا وعقليتثا نحن ٠‏ 
وعلى ذلك فان قولنا اليوم « لى أن الحافظ ابن عساكر فعل كذا ٠٠١‏ ولم يفعل 


كنذا » * لا يمكن أن يعبر عن حاسة تاريخية مرهفة 3 


ومهما يكن من امو » فان علينا أن نذكر أن كتابة السير والتراجم تمثل 
لوكا عق ان الوا العتانة الفاريفية عن امسلمين ىداك مه ان ضرا الى فد 
فى القرن الثانى للهجرة تاليف كتاب الطبقات + وهذا حذوه فيه تلميذة وكاتية 
ابن سعد ٠‏ ومهما يقل من أن الهدف من تاليف هذين الكتابين .هو خدمة 
الدديث ليعرف من يصح الأخذ عنه ومن لا يصع » قان عمل هؤلاء المحدثين 
كان سيدا فى أن رجال اللغة والأدب قلدوا المحدثين ٠‏ فوضعوىا الكتب فى تراجم 
الشعراء والادباء ٠‏ ولم يلبث أن ترقى هذا النوع من الكتابة التاريخية على 
من الزمن ليشمل معاجم مرتبة حسب حروف الهجاء وحسب تتابع العصور 
والقرون ٠‏ مع افرااد كل علم أى فن أى مذهب يطبقات رجاله ٠‏ فخصصت مؤلفات 
معينة لطبقات الشافعية والحنفية والمالكية » واخرى للمشتغلين بعلم أى فن 
معين كالأطباء والادباء والوزراء والكتاب * وثالثة لمشاهير يلد معين أى مدينة 
كبرى من حواضر العالم الاسلامى » ومن النوع الأخير تاريخ دمشيق لابن 
اک 


ما الباحث الذى رشك أن يلم بتاريخ دمشق السياسى فی صدورة سدلسلة 


ا ا 


متصلة الحلقات » فلا شك فى أنه لن يجد غايته فى تاريخ ابن عساكر ٠‏ ذلك 
أنه يدلا من أن يجد حوليات متتايعة تعااج حوادث مترايطة ٠‏ أن يه يجد ئفسه 
امام مجموعتمتلاحقة من التراجمالمرتية ترتيبا ابجديا حسب أسماء أصمحايها : 
لا تجمع بينها رزابطة زمنية أو مهنية ٠‏ وانما الرباط الوحيب الذى يريط بين 
معظمها هو صلتها من قريب أو بعيد بمدينة دمشق * فهذاا حاكم تولى حكم 
دمشق فى صورة خليفة أى امير » وهذ!! افقيه او مفسر أو محدث نشا فى دمشق 
أى نزح اليها معلما أو متعلما , أو مر يها ليقيم فيها فترة من الزمان , مستمعا 
أو مسمعا * وهذا حاكم على بلدة قريبة أو بعيدة زحف على دمشق ودخلها 
واستولى عليها › أى أرتد عنها بعد أن عبث يغوطتها * وهذا امير عين واليا 
على دمشق من قبل سلطة أعلى دانت لها دعشق بالطاعة ٠٠١‏ وبين هذا وذاك 
تاتى تراجم عديدة لفقهاء ومحدثين وعلماء صالحين » وريما لأدياء مرموقين 
كالتجاحظ وابن كما :++ 


ومهما يقال من أن اتخاذ سين الأقراد محاور يدور حولها التاريخ من 
شانه أن يرضى اذواق قراء التاريخ ومتطلياتهم من مختاف النزعات 
والميول ٠*٠‏ * ومن أن السياسة كلها من عمل الأشخاص > وأذرا لا تفهم الا فى 
ضوء صسقاتهم وخدراتهم وتصرفاتهم » فان الحقيقة الكبرى التى لا عفر من 
الاعتراف بها هى أن مفهوم التاريخ يرتبط اساسا بفكرة التسلسل /الزمنى ٠‏ 


ولكن علينا أن ندرك فى نفس الوقت أن التاريخ ايس فقط ‏ مثلما 
تصوره كتب الدوليات تاريخا سياسيا لا يعنى ١لا‏ بسقوط حاكم وقيام 
آخر » ولا يهتم آلا باشعال ثورة واخماد فتنة » ولا شان له الا يفتوح البلدان 
وتسجيل اذياء الزمان ` نعم ليس التاريخ مجرد سرد أخشبار حسروب 
وانتصارات » وفتوح وهجرات › وغزوات وخلافات بين ملوك واآمراء ٠‏ ان 
التاريخ أيضا دراسة لأحوال الشعوب الاجتماعية والاقتصادية » ووصف 


للاوضاع الفكرية والثقافية es‏ وهذه هى الجوانب التى تبدى أكشر وضوحا 


0 


فى كتب االتراجم منها فى كتب الحوليات * ففى النوع الآخير من الكتب نجد 
التاريخ غاليا ربيب الفصور وال كام والقادة الا ان نذكون اشارات عابرة 
سريعة » أتت عن غير قصد ‏ لتمس أحوال الشعوب من بعيد أى قريب ١١ما‏ 
اذا فحصنا كتايا عاما للتراجم ‏ مثل وفيات الاعيان لان خلكان أى الدرر 
الكامنة لابن حجر أو الضوء اللامع للسخاوى ‏ فاننا رجده يترجم لكل من له 
شان يصرف النظر عن عمله وحرفته أو مكانته وطبقته الاجتماعية * فهسى 
يترجم للعالم فقيها كان أى طالب علم » ويترجم الحاكم خليفة كان اى أميرا , 
وللتاجر المرموق مقيما كان اى ركاضا * وهی ان يترجم للمبرزين من الرج ل 
لا يغقل شان المرموقات من النساء » وخاصة الصالحات الثيبات ٠‏ ويستطيع 
الباحث النافذ البصيرة من خلال دراسته لهذه التراجم أن يخرج بملاحظات 
طيية عن الحياة 'الاجتماعية , بالذات ؛ مما يندر العذرر عليه فى كتبالحوليات 
التقليدية » وهى التى تهتم فى المقام الأول بالحياة السياسية ٠‏ 


A E‏ من ا رات اام عقب ان 
ليس بالسهل ٠‏ ذاك انه اذا ذكر المؤلف اشارة تمس المجتمع أوبعض اوضاعه٠‏ 
فانما تاتى هذه الاشارة ‏ غالبا ب فى صورة عايرة وبطريقة عفوائية غير 
مقصودة لذاتها ٠‏ لأن الكاتب لم يستهدف محااقا تقديم دراسة لاحوال المجتمع , 
واانما هدفه الأول والأخير رسم صورة ‏ مسهبة أو موجزة _ لحياة 'الفرد 
الذى يترجم له ويعرف به ٠‏ ولكن فى جميع الحالات لا يصسعب على المؤرخ 
اا الا شيم عات ر ا ان اه السارات عن سكي 
a O Eo‏ ماكر قم اول اق aS o‏ 
مركلة للنكراة الاسكدا عو او لعفن E‏ عضن م 0 و 
بهذا الهيكل عدة ثغرات فانها فى غالب الأمر تكون من النوع الضيق الذى 
يسهل علاجه ٠‏ ومما يساعد على سد هذه الثقوب . ما تتصف به الحياة 
الاجتماعية من قلة التغيير وبطء التبديل » مما يعطى المؤرخ حرية الحركة , 
ويمكنه من الرجوع الى عصر سابق قليلا » أولا حق قليلا ‏ على العصر أو 


لد 


بالعضوت الراك التازيغ كه * وتعيارة ارىئ فان الارضاع الشناسية فى سبتنع 
يمكن أن تتغير فى بضع ساعات ثتيجة لانقلاب مفاجىء أو غزوة أو ثورة أو 
ذحوها ٠‏ والأوضاع 'الاقتصادية فى مجتمع يمكن أن تتبدل فى مدى أشهر أو 
كوخ a E‏ شاي RS‏ عاك A‏ 
E EAT NERS I GEES‏ 
تعديل فى نظم الملكية ٠‏ اما الأوضاع الاجتماعية فتشمل بناء المجثمع وعاداته 
وتقاليده وسلوك آفراده ٠٠٠‏ وهذه ونحوها جوانب راسخة فى المجتمع › 
ورثها الأيناء عن الآباء والاجداد » لا يمكن تغييرها أى تبديلها او المتخلى عذها 
بسهولة ؛ أى فى مدى جيل أى جيلين * أجل ؛ لا يمكن لمجتمع أو لفرد أنيتخلى 
يسرعة وسهولة ب فى مدىسئوااتمعدودة - عن عادات وتقاليد وركها ع نالساف 
ونشا فى ظلها وتاصلت فى نفسه حتى غدت جزءأ من شخصيته ٠‏ ليتطيع 
بطباع جديدة تماما ويستوعب عادات مستحددثة » ويعيش دومه فى ظل تقاليد 
لا تربطها صلة يأمسه ٠‏ 

وعلى هذا قافنا آذ آزدنا أن ترسم صنورة لمجت التمشقن على ايام 
ن غا فى اى عاتن امرس لقان هقير لا قا ليسكا 
مقيدين تماما باستيحاء هذه الصورة من تراجم الأفراد الذين عاشو! فى تلك 
فة ا توا قطنا ان ع إلى ام اران عرسم كلس 
المؤرخ عاشوا وماتوا فى القرن الخامس الهجرى » أو ذكرهم غيره فى القرن 
السابع الهجرى * ان الحياة الاجتماعية فى دمشق لم تتغير فى جوهرها بين 
القرنين الخامس والسابع للهجرة ‏ وريما قبل الخامس وبعد السايع ٠‏ الا فى 
حدوك ضيقة وجواتئب محددة * وفيما عدا ذلك ظل الناس يعيشون بنفس 
العقلية والأسلوب » لاتبديل يذكر فى ملابسهم ومظهرهم , ولا تغيير يلدظ فى 
عاداتهم وتقاليدهم ٠٠١‏ أعيادهم هی هی ٠ ٠٠‏ يتصرفون فى آفراحهم واتراحهم 
مثلما كان يتصرف آباؤهم واجدادهم ٠‏ ويطبقون نفس الأساليب فى حياتهم 


الشخاصة والعامة داخل بيوتهم وخارجها 5 


NWS 


وريما كانت الصعوبة الكبرى التى تواجهنا فى محاولة رسم صورة 
للدياة الاجتماعية فى دمشق فى ضوء تاريخ ابن عساكر , هى أنه ركز الشطر 
الأكبى من عنايته فى ذكر تراجم الصالحين والعلماء وخاصة ال محدثين » وريما 
بعض الأدباء من شعرراء وكتاب + مع اغقال وااضح لأفراد بعض الطبق ات 
الاخرى وخاصة التجاى * واذا كان ابن عساكر قد عالج تراجم يعض الحكام, 
فانه فعل ذلك بشىء من التفصيل بالنسبة لخلفاء بثى أمية السابقين » ويشىء 
من الايجان الملحوظ بالسبة للامراء المعاصرين ٠‏ مثل تتش ودقاق وطغتكين 
ويورى * وييدو أن السيب فى هذه الظاهرة هو ارتباط أمجاد دمشق بالخلافة 
الآموية من ثناحية » فضلا عما فى فكرة الخلافة ذاتها من معان وأحاسيس 
دينية تتفق والاتجاه الفكرى لابن عساكر » وهو الذى وصفه ابن العماد بانه 
كان فى حياته « قليل الالتفات الى الأمراء وابناء 'الدنيا » ٠‏ وقد 'انمكس هذا 
الاتجاه فی كتاب اين عسالكر , فكان فى كتايته ‏ مثلما كان فى حياته - 
قليل الالتفات الى الأمراء وابناء الدثيا ۰ وفى جميع المحالات نرى اين عساكر 
بوازع - من تقوى رجل الدين وخلقه - يدجم عن التطرق الى الحياة الخاصة 
لهم » ويحاول عدم التعرض لثالبهم وعيوبهم ٠‏ اما افراد طبقة العامة › غلا 
ننتظر أن نجد لهم ذكرا فى كتب الشاريخ - الا أن يكون ذلك عفو! ‏ فى 
عصور كان التاريخ لا يهتم الا بأعيان الناس “فاذا تكلم المؤرخ عن الاحياء أهتم 


ومع أنه من االصعب استخلاص صورة متكاملة للمجتمع الدمشقى من 
خلال تاريخ اين عساكر » الا أننا نستطيع أن نلقى أضواء على بعض جوائب 
هذا المجتمع » مستعينيين بما جاء فى التراجم 'التى ذكرها من اشارات 
مقتضمة ٠‏ من ذلك ما يبدو من أن المجتمع الدمشقى بوجه خاص والشامى 
بوجه عام حدث فى يئاكه تطون هام على عصر ابن عساكر › نتيجة لازدياد ذفوذ 


طبقة جديدة هى طبقة االاتراك + الذين أزدادت سطوتهم فى يلاك الشام » وغدوا 


NIA — 


يشكلون القوة العسكرية الضارية فى البلاد » وصار منهم 'الحكام والأمراء » 
وانكمش أمامهم تدريجيا نفون الفاطميين من ناحية وسطوة القوى العربية 
كالعقيايين والمرداسيين وينى عمار من ناحية أخرى * ويرتبط اازدياد نفوذ 
الاترناك السياسى والحربى فى يلاد الشام فى النصف الثانى من ااأقرنالخامس 
الهجرى - الحادى عشر للميلاد ب يبعض الاسماء التى ترجم لها ابن عساكر , 
مثل اتسن وتتش ودقاق وطغتكين وبورى ٠‏ ولا شك فى ان أهمية العنصر 
التركى على مسرح بلاد الشام فى ذلك الدور ازدادت وضدوها نتيجة لتعرض 
البلاد للخطر الصايبى ٠‏ مما جعل الاتراك يبدون فى كثير من حلقات الصراع 
بين المسلمين والفرنجة , وكانهم االقوة الضارية للاسلام وجنوده المداقعون 
عنه وعن أرضه ومصالحه * ومع أن ابن عساكر لم يشر فى تراجمة الموجزة 
الى الاثر االاجتماعى لهذه الاعداد المتزايدة والنفون المتضاعف الاتراك > الا 
آنه لابد وان يكون هؤلاء الاتراك قد تركىا أثاراا فى المجتمع الدمشقى فى اکڈر 
هن جانب * 

كذلك نستشف مما كتبه ابن عساكر أن فئة المتعممين من رجال الدين 
والعلم كانت لها مكانة خاصة فى المجتمع الدمشقى ٠‏ فبالاضافة الى مكانة 
أفراد هذه الفئة فى نفوس الشعب بفانهم حظوا بتكريم الحكام لهم ٠‏ وقد 
وصف این عساکں زمرد بنت جاولى بن عبد الله المثوفاة سنة 00۷ هاب 
بأنها « مكرمة لأهل العلم » * كذاك اثنى اين عساكر على ذور الدين محمود بن 
زنكى لرعايته للعلماء وتكريمه لهم ٠‏ وذكر ؛کثر دن واحد ممن ترجموا لابن 
عساكر آنه حظى عند كل من نور الدين محمود ثم صلاح الدين يوسف » حتى 
أنه كان يحضى مجالسهم ويستمعان اليه ٠بل‏ لقد بلغ من قوة رجال العلم والدين 
فى المجتمع الدمشقى عندئذ أن ابن عساكر قرع صلاح الدين علنا »> ووصف 
مجلسه دأثئه مجلس سوقة لا يستمع فيه الى قائل ولايرد جوأب متكلم ٠‏ وعثدما 


توفى أين عسداکر حرص صلاح ألدين على أن مح هدر الصلاة عليه 5 واذا 


1ت 


كانت هذه مكانة رجال العلم والدين عذد الحكام على أيام ادن عساکر ¢ فلا 
الاسيؤاق و غفا من الائ الخاصة وة 


اما عن مكانة المراة فى المجتمع الدمشقى على ايام ابن عساكر فكائت 
اكبر مما يظن الكثيرون * فالراة لم تكن ذلك الانسان المحتجب السلبى الذى 
ادون له فى الحياة العامة + ولا عمل لهالا داكل جدزان افك :اتنا 
يبدى انها أسهمت بنشاط كبير فى الحياة العامة ٠‏ ومرة أخرى ذكرر أن خرص 
ابن عساكر فى تراجمه على اعطاء الأهمية الرئيسية لأهل الدين والعلم » من 
صحاية ومحدثين وعلماء ثم خلفاء » جعل نشاط المراة فى عصره ‏ من خلال 
التراجم 'التى وضعها فى تاريخه الكبير ‏ لايبدو بصفة رئيسية الا فى مجالات 
معينة»مثل مجال الدين والعلم » وريما ‏ الى حد ها شئون /الحكموالسياسة: 


وحسبنا دليل على نشاط المرأة فى دائرة العلم والدين أن الذين ترجموا 
لابن عساكر أجمعى!ا على أنه أخذ العلم عن ثمانين امراة * وهذه الاشارة فى 
حد ذاتها لها فى نظرنا عدة دلائل * الأولى كثرة عس النساء المشتغلات بالعلم 
والدين فى ذلك العصر , بحيث أن فقيها واحدا من فقهاء المصر سمع من 
ثمانين اامرأاة 2 هذا فضدلا عن كثرة عدد النساء اللائى ترجم لهن ابن عساكر 
فى تاريخه ٠‏ والثانية أنه لم تكن هناك اية غضاضة فى أن يتلقى طالب العلم 
علمه على يدى 'امرأة * والثالثة أن المراة جلست فى الجوامع وغيرها من 
أماكن التدريس فى <دود أحكام الدين ‏ لتنظيم حولها حاقات الدرس , 
وياخذ عنها طلاب العلم من الرجال والنساء سواء ٠‏ 

وفى خلال تراجمه للمعاصرين » أو سرده حديث من الاحاديث الشريفة , 
ذرى ابن عساکں كثيرا ما يردد عبارة « أخبرتنا فلائة » أو «سمعنا عن فلانة, ٠‏ 


ANNE 


فهو مثلا فى ترجمته:لفاطمة بنت على بن الحسين العكبرى يقول ما نصه 
« دنا عليها ‏ على البغداادى المييض ‏ فقراات عليها جزء صفة المنافق عن ابن 
المسلمة » وجزء! من حديث الحسن الحريى عن بى الغنايم بن الرجاحى سنة 
ست وعشرين وخمسائة * شم سالت عنها يعد مدة مديدة يسيرة فلم أظفر لها 
بخبر ٠‏ وأظنها ماتت بدمشق » * ثم يروى اہن عساكر حدیٹا عن أبى هريرة 
عن االرسول ( ص )» فيقول : « أخبرتنا م أبيها فاطمة بنت علىينالدسين ٠»‏ 
وفى ترجمة كل من حاتم بن عبد الله بن سعد » وحذيفة بن 'اليمان ٠‏ يقول ابن 
عساكر :«اخبرتنا 1م المجتبى العلوية » * وفى ترجمة الحارث بن الحكم بن 
أبى العاص بن آمية بن عيد شمس الأموی ‏ أخى مروان - يقول ابن عساكر : 
« خبرتنا أم اليهاء فاطمة بنت محمد ٠ » ٠٠١‏ 


ويبدى من ثنايا الترااجم التى أوردها 'اين عساكر لبعض نساء عصسره 
وخاصة من لخذ عنهن ‏ مدى تقديره لون ٠‏ فهى فى ترجمته لملكة ينت داودابن 
محمد بن سعيد بن محمد بن سعيد القرطكى الصالحة الصوفية » يلقيها 
بالعالمة » فيقول « آخيرتنا 'العالمة علكة بنت داود ٠٠٠١‏ واجازت لى جميسع 
ا 4 وىة فده والستلذه عليوًا "ركان القدع ماقرا “رحا 
اسه ٠٠١‏ » وفى ترجمته لفاطمة المدعوة ست العجم بنت سهل » يقول انها 
عرفت « بالعالمة الصغيرة » ٠‏ وفى ترجمته لست العشيرة ينت عبد الله بن 
الحسن 'السلمية , يقول « سمعت جدها القاضى الخطيب أدا عبد الله 'ووجدت 
سماعها على جزء ٠‏ فعزمت على قراءته عليها فلم يتفق ٠ , ٠٠١‏ 
وهنا يتبادر سؤال الى أذهاننا * اين كانت تتعلم المراة الدمشقية فى 
ذلك العصر لتتفقه وتصل الى مرتبه العلماء 3؟ يبدى لنا من خلال السطور 'التى 
دونها ايبن عساكر أن البيت كان المدرسة الأولى التى تتلقى فيها المراة علومها ٠‏ 
والملاحظ على النساء اللائی اشتهرن بالعلم والدين على ايام ابن عساكر أذهن 


نشان فى بيوت علم ودين la ٠‏ شق أبن عصاكن يترجم لآم أولآده - واينه خالته 


ل 


عائشة بنت على بن الخضر بن عبد الله السلمية » فيقول عنها : « أسمعتها 
الحديث من فاطمة بنت على بن الحسين العكبرية فى دارها » وسمع متها 
أولادها فى دارها ٠٠٠‏ » وفى ترجمة فاطمة المدعوة ست العجم بنت سهل بن 
بشر بن أحمد الاسفراينى يقول 'ابن عساكر « سمعت أباها ايا الفرسم ٠ » ٠٠١‏ 
وعن فاطمة بنت بن أحمد بن منصور بن قبيس الغسانى يقول ابن عساكر 
« سمعت اباها الفقيه ابا الحسن المالكى ٠ » "٠٠‏ أما اذا لم تكن المرأة قد 
شبت فى بيت علم » وكان اهلها من المقتدرين الراغبين فى العلم » قانهم كانوا 
يهيئون لها فرصة تلقى العلم على بعض ذقهاء العصر ٠‏ من ذلك ما يذكره ابن 
عساكر فى ترجمته لزمرد خاتون بنتث جاولى بن عبد الله من أنها « سمعت 
الحديث من الفقيهين أبى الحسن بن قيس وأبى الفتع فصر الله بن محمد وأبى 
طالب بن أبى عقيل الصورى ٠‏ » وفى كافة الحالات » فانه يبدو أن المساجد _ 
آو بعضها ‏ كانت ابوابها مفتوحة » لتجلس فيها المؤهلات من النساء للوعظ 
والتعليم والتعلم ٠‏ وقد جاء فى الترجمة التى ذكرها ابن عساكر لفاطمة بنت 
سهل بن بشى ‏ اامدعوة ست العجم ‏ انها « كانت تغط النسسساء فى يعض 
المساجد » ٠‏ 


واذا كانت الرحلة ركنا أساسيا من أركان الحياة العلمية فى ذلك العصرء 
بحيث يتذقل طلاب العلم من مكان ل ان ' يسمعون ويتلقون العلم , 
ويحصلون على 'اجازات من كيار مشايخ عصرهم فى مختلف المدن » حتى اذا 
بلغوا مرحلة النضج العلمى أخذى! بدورهم يعلمون ليسمع مثهم طلاب العلم٠٠‏ 
فانه يبدى أن هذه المرحلة . رغم مشقتها ام تكن وقفا على الرج ال من 
المعلمين والمتعلمين › وزانما شاركت فيها يعض النساء ' من ذلك مايرويه ابن 
عساكر فى ترجمته لفاطمة بثت سعد الخير بن محمد بن سهل الاأتنصسارى 
الأندلسى » من أنها : « ولدت بالبحرين » ورحل بها آبوها الى أصبهان ٠٠١‏ 
ثم قدم بها بغداد * فسمعها ٠٠٠‏ وقدمت دمشق مع زوجها على بن ئها 


5195 سم 
الحنيلى » وسمع منها بعض طلبة االحديث ا لال 


يضاف الى ما سبق » أن المراة فى ذلك العصر شاركت فى تيار 'التصوف 
الذي أخذ يشتد تدريجيا فى تلك المرحلة نتيجة لاحساس المسلمين يتدهور 
أحوالهم » وتعرضهم لهجمات شرسة فى قلب بلادهم من جاذب الغرب الاوروبى ` 
الى فلن الت قات هن الفا كم و الفقيرات "6 دلا اطق ملي 
التصوفة عن الرجال اسم « الفقرناء » * وكان المتصوفات من النساء ب مثلما 
كان الحال بالنسية للمتصوفة من الرجال - بيوت أو خانقاوات يعشن فيها › 
لوكا على يا الو والمياوة © يدكو ابا تاكن فی شیرجت اة بت 
داود الصوفية المتوفاة سنة ٥۰۷‏ ه ‏ أنها « سكنت دمشق مدة فى دويرة 
السمسناطل > « وي 3 ال الشائقاة المسيساطة الي اها على 
ابن 55 بن يحيى السلمى ‏ المتوقى سئة ”557 ه ‏ وتقع على باب الجامع 
الأموى الشمالىءوكانت أحيانا تعرف بدويرة الفقراء » والفقراء هم الصوفية ` 


ومن ضروب مشاركة المراة فى الحياة العامة فى ذلك العغصر . دورها 
فى الأعزية والمآتم ٠‏ وقد وصف ابن عساكر فاطمة ست العجم بنت سهل بانها 
كانت تعظ النساء « فى الأغزية » * ولابد أن دور المراة فى الافراح ب وهو 
الدور التقليدى المعروف فى كل زمان ومكان ‏ كان أبرن بکٹیں ٠‏ ولكثثا لا ننتظر 
من رجل دين محافظ ‏ مثل أبن عساكر ‏ أن يتطرق فى كتايته الى هذه 
الجواذب ٠‏ 

اما عن مشاركة المراة فى النشاط االسياسى » فييدى وااضحا أيضا من 
خلال بعض الترااجم التى ذكرها ابن : عسشاكر ٠‏ ومن الطبيعى أن 'يكون .تاخل 
المراة فى الشلئون السياسية وشدون الحكم مقصورا على نساء الطبقة الحاكمة 
فى تلك العضون * من ذلك فاجاء فى ترجمة ابن عساكر لدقاق بن تتش امير 


دمشق أنه مات سنة 557 ه مسموما بتديسر من أمه : التى « زينت له جارية 


51/75 ايت 


فسمته فى عنقود عنب معلق فى شجرة,ثقبته بابرة فيها .خيط مسمومءوأن امه 
ندمت على ذلك يعد القوت ٠‏ وأومات الى الجارية ألا .تفغل » فأشارت اليها 
أن قد كان:وهرى السم جوقه ومات» ‏ كذاك ذكر ابن عساكن قى ترجمة الخاتون 
زمرد بنت جاولى بن عبد الله - زوج تاج الاوك بورى بن طفتكين ‏ انها 
ا حاقت من ايكيا اسماعيل * نيرت عليه حون فقتل رها + اقات نكاد 
محمود مقامه * » شم أثها بزواجها عن زثكى ٠‏ وخروجها أليها فى حلب كما 
يروى ابن عساكر ساعدت الزدكيين ‏ على التقدم خطسوة نحو تدقيسق 
اطماعهم فى دمشق ٠‏ وتستطيع أن تكمل الصورة من بعض المضادن الاخرى 
العا تنكل ابو القافسئ ‏ الذى يري كيك ات الارن خزود 
عروس زنكى - لقتل ابنها شهاب الدين محمود بعد ذلك » فطلبت من زوجها 
زتكى أن يتدخل غى شذون دمشق ٠‏ لطلب الثان من غير تلم ولا اغفال > + 
ويبدى أن زمرد خاتون لم 'تستطع أن تحقق اغراضها ٠'‏ ان يذكر ابن عساكر 
فى ترجمته لها انها « عادت الى لق ن مويق أتايك ١‏ زنكى ) ٠فاقامت‏ مدة 
يسيرة وتوجهت الى بغدااد وحجت » ثم عادت الى يغداد ورجعت الى مكة , 
فجاورت الى أن هاتت ( سنة ٩۵۷‏ ه ) ٠‏ وكان قد نفد 552008 1 

ولل انز" اام حم ات الا فى ى تفرع رياه ن مرا 
تازلة أبن تاكن هى ال الدينية ال أصبعت مما اتا و ا 
ذلك كقرة اسسا ت اة ت وعلن اها الشاهه الق اردان ا 
دمشق ٠‏ حتى أن ابن عساكر عدد منها مائثين واثنین وآربعین مسجدا داخل 
اوا و د اا کی ذكزها فى کا وقد واک هق ا 
وستين مسجدا * ويعلق اين عساكر على كثرة ا دمشق بقوله » وكثرتها 
تدل على اهتمام هلها يالدين وكثرة المصلين والمتعيدين » ٠‏ 


هذا عدا المدارس التى جاوزت 'اللعشن 3 والخانقاواات والاريطة 2 'التى 


قدت جميعا مراكن انشاط دیتی و علمی و اسع النطاق 1 وقد ذكر اين عساکر 


— ا 


عن الخانقاه الدويرية أنه سكنها الكثير من العلماء » منهم ‏ على سبيل المثال 
الفقيه الشافعى عبد الوهاب بن صدقة , وكان أيضا أديبا وشاعرنا وعارفا 
بالرؤيا ' ذكر ابن عساكر فى ترحمته أنه كان منقطعا لسماع الدرس بالزاوية 


االغربية والمدرسة الامينية ٠‏ 


ويشير ابن عساكر الى أن كثيرا من هذا المؤسسات الدينية « له وقف » ٠‏ 
مما يدل على 1 ن مؤسسيها من الخيرين حرصوا| على بقائها ومساعدتها على 
ا الاوقاف علنيا وك عا فى يمسن اا 
التى ذكرها ابن عساكر مثل ترجمة زمرد بنت جاولى - أنها « بثت المسجد 
الذى عند صنعاء ووقفت عليه الوقوف * » كذلك ذكر ابن عساكر فى ترجمة 
فاطمة بنت على بن الحمد ين المنصور الغخسانى ‏ المتوقاة سنة ٥٦۷‏ ه س أنها 
« حجت هی وأختها ولم يتزوجا » ووقفا على امام محراب جامع دمشق › 
وعلى آلفقهاء المالكية المشتغلين بالفقه فى جامع دمشق » وقد عبر الرحالة 
المغريى اين جبير ب وهى معاصى عن كثرة الاوقاف الموقوفة على المنشآت 
الدينية فى دمشق يقوله « ولكل مشهد من هذه المشاهد أوقاف معيذة من 
بساتين وأرض بيضاء ورباع » حتى أن البلدة تكاد الاوقاف تستغرق جميع 
ايها وکل مسجد ددهت بكاو أو دو ا اه د مين فيا اتا 


( يعنى صلاح الدين ) اوقافا تقوم يها وبساكنيها والملتزمين لها ٠ » ٠٠١‏ 


والوباقع أن حرص أبن عساكر ‏ وغيره من المعاصرين - على الاشارة 
الى الارقاف الموقوفة على المؤسسات الدينية والاجتماعية يعبر عن ظاهرة لها 
دلالتها امتازت يها الحضارة الاسلامية ٠‏ ذلك أن مؤسس المئشاة ‏ حاكما كان 
أى ثريا من االخيرين ‏ كان يوقف عليها غالبا وقغا يدر موردا ثابتا يضمن لها 
البقاء والاستمرار فى اداء رسالتها » دون حاجة الى الاستجداء بين حين 


أو آخر او دون خشدة العوز والافلاس مما بهددها بالتوقف عن اداع رسااتها 7 


_ ۷0 ب 


ولم تقتصس هذه الاوقاف على الأراضى الزراعية فحسب ٤‏ وأثما شفلت الدور 
الصابون ٠٠٠‏ وغيرها مما يمكن أن يدر موردا ثابتا منتظما ٠‏ 


والمعروف أن الاوقاف بمعناها الفقهى أأدقيق شرعت فى الاسلام ليكون 
ريعها « صدقة جارية » ٠‏ ومن هذا المأطلق م فانها نهضت برسالة ضخمة فى 
رعاية المؤسسات الاجتماعية والخيرية ‏ الأمر الذى أدى اليه عدم وجود سياسة 
محددة ثابتة للدولة ‏ فى تلك العصور . فيما يتعلق بالمسائل والامور المرتبطة 
بالرعاية الاجتماعية والصحية » وهى ما نطلق عليه اليوم اسم الض مان 
الاجتماعى ٠‏ وانما تركت هذه الآمور كلها لأحكام الشريعة الاسلامية,ومائصت 
عليه من فرض الزكاة على القادرين من جهة » وعلى فعل الخير وعمل 


الحسذات وتقديم االصدقات من جهة أخرى ٠‏ 


وكان لهذه الاوقاف ادارة تشرف عليها * وقد أشان ابن عساكر ‏ عند 
كلامه على قنى دمشق - الى وظيفة متولى الاوقاف الذى كان يشرف على 
أوقاف المسلمين ويسهر على انقاق اموالها فى الجهات المخصصة لها * كذلك 
أشار ابن عساكر الى أن بعض المؤسسات والمشروعات الخيرية لم يكن لها 
أوقاف « ولكن يجرى عليها من المسلمين اسعاف » ٠‏ 


ومن أبرز المؤسسات الاجتماعية التى أشان اليها ابن عساكر فى تاريخه 
اشارات سريعة » ولكنها تكفى على أى حال لاعطائنا فكرة عن توافرها فى 
المجتمع الدمشقى على ايامه » البيمارستانات التى حظيت بالآوقاف الكبيرة . 
مما كفل لها البقاء والاسثمرار فى آداء رسالتها ٠‏ واذا كان آبن عساكر قد 
اكتفى ‏ بحكم طبيعة كتابه ‏ بالآشارة السريعة الى البيمارستان الجديد الذى 
شيده نور الدين محمود فى دمشق » فاننا نستطيع أن نذستكمل الصورة عن 
بعض المعاصرين * قالرحالة المغربى ابن جبیر ‏ آلذى زاالن دمشق بعد وفاة 


ادن عساگر يقليل على ايام صلاح الدين يصف هذا البيمارستان الذورى اذه 
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« مفخر غظيم من هفاخر الاسلام » وله قومة بأيديهم االازمة المحتوية على أسماء 
أأرضى » وعلى الثفقات الثئ يحتاجون اليها من 'الادوية والاغذية وغير ذاك ٠‏ 
والاطباء يبكرون اليه فى كل يوم ويتفقدون المرضئ ويامرون اعد ان ما يصلحهم 
من الادوية والاغذية حسبما يليق بشان كل مثهم ٠٠١‏ » ويضيف المؤرخ :ابن 
کٹیں أن تور, الدين وقف هذ! البيمارسثان على الفقراء دون الاغثياء » اللهم 
اذا لم يجد 'الاغنياء دواء مسقما لعللهم آلا فى هذا البيعاوستاق + هنا يوق 
الهدف الاجتماعى من انشائه » ويوضح انا من الناحية الاجتماعية أن الفقراء 
فى المجتمع الدمشقى على أيام ابن عساكر كانوا مو ص رعاية كبيرة ٠‏ 

ويفهم مما كتبه ااين عساكر أن تور الدين محمود وقف على هذا 
الفيغا زستان' الاوقاف: الت تفن “له الاسفران فى التيوكن نرسالتة وفنا 
علم من وقفه طاحونة االشقرااء » وكانت على نهر بانياس » ٠‏ 

اما 'اين جبير فقد اشار الى أن البیمارستان الذوری بدمشق كان په قسىم 
للمجانين « لهم ضرب من العلاج » » مما يدل على أن هذا الثوع من المرضى 
حظواا فى المجتمع بقدر خاص من الرعاية ٠‏ حقيقة أن ابن جبير وصف المجانين 
فى بيمارستان دمشق بانهم كانوا « معنشین ٠٠١‏ وهم فى سلاسل موتذرقون 
ولكن علينا أن نذكر أن هذه 'الاجراءات وقائية » وأنه لابد من ااتخان 'اجراءات 
أمذية شديدة فى مصحات الأمراض العقلية » واتخان كافة الاحتياطات الثى 


تحول دون قران آحد نؤلاتها » لما قد يترتب ذاك من مخاطر د بالمجتمم ٠‏ 
ي ردس 0 


ومن المؤسسات الاجتماعية التى حفلت بها دمشق على أيام :ابن عساكر 
السقايات » التى عدد أين عساكر ا/حدى وعشرين منها فى دمشق دااخلالسور, 
وسيعا فى أرياض دمشق خارج السور ‏ وقد شرح محقق المجلدة الثانية من 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر المقصود بالسقايات » فقال : « ما السقايات 


الواأردة فى االنص فتكون بمعنى Fontaine‏ 


VY‏ ك2 


آنا حن فقول اء فى سان العوى :أن السفاة بعتن اليم والمسقاة 
( بفتحها ) موضع السقى ٠‏ والسقاية : الموضع الذى. يتخذ فيه الشراب فى 
المواسم وغدرها ٠‏ ويقال للبيت الذى يتخذ مجمعا للماء » ويسقى منه الذاس 
السقاية ٠‏ 

ولعله من الواضح لنا فى ضوء العبارة الأخيرة التى ذكرها ابن منظور 

ان المقصود بالسقاية ب كما ذكرها اين عساكر ‏ السبيل الذى عرف فى مسر 
وبعض البلاد الاسلامية الاخرى ٠‏ جاء فى لسان العرب أيضا : « السسبيل 
الو وولف لشي ا ا ا ملت اليه طاريق ا 
وسبيل الله عام يقع على كل عمل خالص سلك به طريق التقرب الى الله * وفى 
الحديث : حريم اليئر أريعون ذراعا من حواليها لاعطان 'الايل والغنم : وابن 
السبيل أولى شارب منها › أى عابر السبيل المجتان بالبثر أو الماء احق بها من 
المقيم » ٠‏ ا 

ودكد ا ا ا القن کا ابن شاک وکن عن الما 2 
هى الموضع الذى يسبل فيه الماء > بحيث يوفر شربه للناس ٠‏ ويصبح مسبلا 
فى سبيل الله * ذكر الحافظ ابن عساكر حديثا شريقا فحواه « ليس صدقة 
أعظم أجرا من ماء » * وقد ورد لفظ « سقى » ومشتقاته فى القرآن الكريم : 
« أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد المرام كمن آمن بالله » ٠‏ « والى 
استقاموا على الطريقة لاسيقناهم ماء غدقا » ؛ « قالت أن أبى يدعوك ليجزيك 
أجر ما سقيت انا » * « يسقون فيها کاسا كان مزاجه زنجبيلا » عينا تسمى 
ساسبياة » * « وسقاهم ريهم شرايا طهورا ' ۰۰۰۲ 

وڊوازع من شعور دينى عميق ورغبة فى عمل الخير » كثر هذا النوع من 
السقايات والأسبلة فى المدن الاسلامية ٠‏ ذكر ابن حوقل ‏ الذى عاش فى 
القرن الرايع الهجرى » العاشر للميلاد ‏ : « وقل ما رايت خائا أو طرف سكة 
أى محلة أى مجمع ناس الى حائط يسمرقند يخلى من ماء جمد مسبل ٠‏ وذكر 
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لى من يرجع الى خبره أن بسمرقند فى المدينة وحيطانها فيما يشتمل عليه 
السور الخارج ‏ زيادة على الفى مكان ٠‏ يسقى فيه ماء الجمد مسبلا » عليه 
الوقوف » من بين سقاية مبلية » وحباب نحاس منصوبة » وقلال خزف فى 
الحيطان ٠ » ٠٠٠‏ 


آما اين جبين ‏ المعاصر لصلاح الدين ‏ فقد ذكر أنه فى طريقه من 
حمص الى دمشق نزل فى خان »› « وفى هذا الخان ماء جار › يتسرب الى 
سقاية فى وسط الخان ‏ كاأنها صهريج - ولها مذاشس يذصب مذها الماع فى 


سقاية صغيرة مسدتديرة حول الصهريج ان 


وسهواء أطلق هل هذا التوع :تحن السات ات و شقاية اق 
« سبيل » » فمن الواضح انها كانت كثيرة هى المدن الاسلامية - وخاصة 
المدن الدينية مثل مكة وبيت المقدس ‏ وكذلك فى الخانات والمحطات والنزول 
الواقعة على طريق المسافرين والتجار والحجاج » وكان الهدف مئها عمل الخير 
والتقرب الى الله والحصول على ثوابه ٠‏ 


وقد ذكر ابن عساكر فى باب « ماجاء فى ذكر الاثهار المحتفرة للشرب 
وسقى الزرع والاشجار » أن دمشق كثيرا ما كانت تعائى من قلة الماء ونضوب 
بردى » وهو ما تطلب دائما 'العثاية بالقثى والسقايات والعيون , لثوفير ماء 
الشرب للناس والمارة وعابرى السبيل » فضلا عن الزرع والثبات ٠‏ ولذا كان 
الاهتمام بانشاء :السقايات فى دمشق واضحا * ويتضح من كلام ابن عساكر 
وتدديده لمواضعها » انه روعى فى أنشائها أن تطل على أماكن مطروقة اتكتمل 
بها الفائدة ٠‏ لذا جد معظم السقايات التى ذكرها ابن عساكر تقع الى جائب 
المساجد ‏ وخاصة الجامع الآموى ‏ وعلى ابوابها ‏ فضلا عن أبواب المدينة 
حيث تكثر المنشآت العامة كا مقابر والحمامات والكثائس والسويقات وغيرها , 


۷۹ 


وكلها أماكن معروفة بازدحامها بالناس 5 يضاف الى ذلك السقايات خارج 
المدينة 0 وخاصة على ؛الملطرق من دمشق واليها 9 


وش ن وات وسفن" اون ك ا ع او اک 
السقايات ‏ أن تخرج بصورة واضحة عن تصميمها وكيفية عملها ٠‏ ذلك انها 
كانت تحتوى على طايقين › الأول عبارة عن صهريج تحت الارض »› يملأ بالماء 
عن طريق الانهاں والقنى المنتشرة فى انحاء المدينة » والتى وقفت عليها أرقاف 
معينة ينفق منها على صيانتها ٠‏ وفوق هذا الصهريج غطاء من ادرخام أو الحجر 
أطلق عليه اسم «خرزة » * وربما كانت السقاية فوق بثر » كما يتضح من 
وصف ابن عساكر لمسجد الحجر » أذ يقول « فيه بئر وسقاية » ' اما الطابق 
الثانى فيقع فى مستوى الطريق أو فوقه بقليل » وتوجد به « المزملة » لتوزيع 
الماء على المراغبين فى الشرب ٠‏ ويقوم الساقى ‏ اى المزملاتى - برفع الماء دن 
الصهريج أو البثر ٠‏ فيجرى الماء الى نوافذ ربطت بقضبانها كيزان بواسطة 
ساليل »تسكن ذو طلقا ا ا ا مق ا ع سي 
لهذه السقايات انظمة ثابتة تتضدمن سلامة صحة الساقى » ونظافة الكييزان 
الستغدمة فى العترب + وتمديد أوقات العمل فيا .وتويك اللخوانات' القاحة 


عليها بالماء ٠٠١‏ وغير ذلك ٠‏ 


وهناك نوع آخر من المؤسسات ذات الصبغة الاجتماعية » كان له شان 
كبير فى دمشق «ونعتى به الحمامات 4التى قصدها الناس من مختلف الطبقات 
رجالا وتساءب طليا للنطافة والافسال والطين © و الهق أن اكامات كانت 
من المعالم الاساسية التى امتازت بها المدن الاسلامية » فى المشرق والمغرب 
جميعا » واستثارت اعجاب الرحالة وغير الرحلة فى العصور الوسطى » الامر 
الذى تشهد علية كتابة اسامة بن مثقذ » فى عصر الحروب الصليبية * ذلك ان 
الناس لم يالفى! فى تلك العصون الاستحمام فى منازلهم » وام توجد الحمامات 
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والمعروف عن دمشق فى التازيخ أنها اشتهرث بصناغة الضابون الممتاز 
والعطور الطيية ء ولذا اتصفت حماماتها بالجودة » فضلا عن العناية بالخدمة' 
وييدى مما ذكره ابن عساكر عن حمامات دمشق » أن كل حمام كان ينسب غالبا 
الى منشئه » أو الى طائفة بعينها من طوائف:البجتمع » وريما نسب الحمام الى 
الحى المقام به الحمام * وقد حدف ابن عساکر عدد هذه الحمامات فى دمشق على 
آأيامه يسيعة وخمسين حماماً » وهى ‏ دون شك عدد ضخم فى مدينة وأحدة 
فى حين ذكر این جبيسر ‏ يعد قليل أنها بلغت مائة حمام فى دمشسق ٠‏ وكان 
بعض هذه الحمامات يبئى على الآبار » واليعض الاخ له قنوات يجرى فيها 
الماع فى ين أو متها فن :اليه الماع "ولع ترق أبن مساك هن سند ن 
الحمامات الخاصة بالنساء » وتلك الخاصة. يالرجال ؛ ولكن يفهم من المصادر 
لارا عاك ان تكن اكامات سيسق الها سال اميس عن 
لش ة #افن حي خسن القن :انلقن رخال ولو طاق ان كن الال 
يقومون يخدمة المترددين عليه ٠‏ هذا فى حين فتح بعض الحمامات. ابوايه 
للرجال حتى منتصف النهار » وللنساء بقية الثهان ٠‏ 


ولا شك فى أن كثرة الحمامات فى دمشق ‏ كما يفهم مما ذكره ابن 
فاگ بك معدن كلاهوة مكنا هر نيا" ها لام الاخ غك في تك 


العصور مراكن اجتماعية من االطراز الارل 7 


ومن اسنات القن اشا اليها ابن مشساكن فى مدينة تسق وای 
تاقى خنوء | على الحياة الاجشاعية فيها على عصره > الرناطات الدذامنة 
بالنساء ٠‏ والمعزوف أن دمشق حقلت بعد كبير من الخانقاوات والربط 
والزوايا ٠‏ وكلها بيوت للعبادة » ينقطع قيها الزهاد لمباشرة حياتهم الخاصة 
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وفق قواعد معينة ٠‏ والمذى يعنينا بصفة خاصة فى هذا المجال هى وجود رباطات 
کا با قن فو موا ت ا ی كنيب اك سن وليل 
اجتماعية»أشار اليها بعض المؤرخين فى العصور الوسطى ٠‏ ففى هذه الرباطات 
حاكت النساء فقراء الصوفية من .الرجال » فالتزمن بحياة الزهد » وواظين على 
العبادة مع الالتزام بشدة الضبط وغاية لاحصترن * ويفهسم من بعض 
الهادن الناضوة ان هذه الرياطات اسققيت 'احياذا مويغ الفا الطلقات 
والأرامل » أى تكون ملاجىء لهن ` 


كذلك ذکں ابن عساكر عدد! من 'الفنادق يمدينة دمشق » وهی ادوم سات 
والمنشات المخصصصدة لنزول التجار ٠‏ ولم تكن هذه المؤسسات مخصصة 
لاتاجر الخزان الذى يستقر فى البلد ويخزن البضائع انتظار! لارتفاع سعرهاء 
ولا مو اهل الا نا لحه الذى مسقن و تمه على وعلاء يحلبوق [ه البضاتم > 
آى يرسل هى اليهم البضاعة لبيعها ٠‏ وانما كانت الفنادق من أجل التاجر 
الركاض الذى ينتقل من بلد الى آخر » ويعتمد على الحركة والرحلة فى نقل 
البضائع من موضع الى ثان » ويقيم فى كل بلد يحل فيه مدة محددة للبيع 
والشراء » ويرجى أن يتوضر له فى كل يلد يقيم فيه قدر من الرااحة والحياة 
الاجتماعية الطيبة » فضلا عن الطمانينة والسلامة ٠‏ ولذا كمد هذه المؤسسات 
مك المزافق الميشنية, يجتنم قيبا الثامن يمن ية اللمتمااع يم خن اران 
التجار وغير التجاں » ويجد فيها ما يتوق اليه من طعام وماء للاستحمام , 
ومكان أمين لايداع ما معه من آموال وغيرها *ومن الطبيعى فى مدينة مثلدمشق 
- ااشتهرت قبل الأسلام وفى ظله باثها قصبة من قصبات التجارة العالمية ‏ 


اما أسواق مدينة دمشق «التى ذکرها اين عساكر ٠‏ فتتفق بصع الطايع 


— ب 


النشق ميت كان هتاك سوق للساعفة وس وق انقبس اذ ائين + وذاك 
عن سكل لقال ومن اللتحطامة الطريقة جن ممع البشون: الونتمان نه 
كان يحرم على الاسكافى أن يصنع حذاء! جديد! › كما كان يحرم على الحذاء أن 
يصلم .حذاء! قديما ٠‏ وقد شملت هذه الاسواق ‏ كما ذكرها ابن عساكن ‏ على 
كل ألوان مطالب المجتمع من ماكولات ومنتجات وملابس وغيرها ٠‏ ولعل 
وجود سوق كبير للزهور والورود ‏ هو سوق الريحان كما ذكره أبن 
عساكر ‏ فى دمشق » لدليل على مسحة الذوق التى توجت الحياة الاجتماعية 
فى تلك المدينة * ومن ناحية أخرى » قان هذ التخصص الذى تلاحظه فى توزيع 
الاسواق وتباعدها بعضها عن بعض ؛ أضفى طابعا معينا على الحياة العامة 
فى رفاك اة ارخا تف اة والتشاظ لان الراقب فى كرا 
عدة أصناف متباينة عليه أن يقطع ااديئة طولا وعرضا »من شمالها الى جثوبها 
ومن شرقها الى غربها » حيث أنه لن يجد فى السوق الواحد الا صنفا واحدا 
اا + 


وثمة ملاحظة أخرى » هى ذلك العدد الكبير من الكنائس الذى ذكره 
ابن عساكر داخل أسوان دمشق » فضلا عما ذكره من كنائس وأديار خارج 
السور » والتى ظلت قائمة محترمة فى عصر زحف الصليبيون على بلك الشام»؛ 
وهاجموا "هلها » وهددو! دمشق نفسها ‏ مما يدل على أن الحياة الاجتماعية 
فى دمشق ‏ على ایام ابن عساكن ‏ اتسمت بالتسامح والتآخى بين اتباع 
الديانات السماوية » فحظى أهل الذمة بقدر وافر من الحرية فى مباشرة 
طقوسهم وعبادتهم داخل ديوتهم الدينية > وعاشى! مع ااخوانهم المسلمين تحت 


سماء دمشق اخوة متحايين * 


ما حرص ابن عساكر على ذكر بساثين دمشق ومروجها » فيدل على أن 
آهل دمشق لم ينسوا نصيبهم من الدثيا » وعلى أن حياة العبادة والجياد 


— FAY — 


والتجارة لم تحل بينهم وبين الاستمتاع بقدر من جمال الطبيعة » وخاصة فى 
الأعياد ومفاسبات السرور والفرح * وفى ترجمة السبكى لابن عساكر ء قال 
عنه أنه قضى حياته غير متطلع 'الى زخرف الدنيا « ولا ناظر الى محاسن دمشق 
ونزهها » ٠‏ وقى هذه العيارة أشارة ااى ما أشتهرت به دمشق على ایام ابن 
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وآخيرا » نشير الى أن الحياة الاجتماعية » فى أية مديئة كبيرة » تضم 
الىانا من 'البشر المتعددى المشارب والاتجاهات » لا يمكن أن تخلو من بعض 
شو اب وسات > على المستويين الفردى والجماعى ٠‏ ولا ننتظر من ابن 
ساكو اخ ی فی شرا الى هذه لقو ات د وق وجل الق اف ادن 
والقلم من ناحية . والذى استهدف من تاريخه تمجيد دمشق › وأظهار فضدها 
وتخليد مآثرها من ناحية أخرى ٠‏ ولكن يمكنئا من بين ااسطور .ومن ثنايا كتابته 
التقاط بعض اشارات سجلها قلمه عن غير قصد » نستشف منها أن الحياة 
داخل دمشق لم تكن مثالية على طول الخط * من ذلك قوله فى ترجمة اتابك 
طغكتين أنه كان « شديدا على آهل العيب والفساد » » مما يثيت وحود فئة من 
أهل العيب والفساد فى المدينة » وأن هذه الفئة تعرضت لطاردة شديدة من 
حافت الحاؤمون من الذكاء' * وكا فة بو اها ابن مسا كفن ترج لناطية 
بنت سهل بن بش بن الحمد الاسقرااينى »نصها :« وكانت قد جاءت الى جدى 
الفاعتن اين الفسل > قال عن فا »كان كوس اها ا ايه قن 
طلق أختها » وتزوج بها قبل انقضاء عدة أختها ٠‏ فقال لها جدى : مذهب 
الشافعى جوان نكاح الاخت فى عدة الاخت * فقالت :انا شافعية !! وأقامت 
على نكاحه ٠ » **٠‏ ولعل فى هذه االقصة اشارة الى ما كان يجرى أحيانا من 
تيارات خفية داخل الاسرة » مما نعتبره فى غير حاجة الى شرح * ومن أمثال 


هذه الشذرات المتناثرة التى يمكن بشىء من ااتمعن التقاطها من التراجم التى 
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ذكرها اين عساکر فى تاريخه : كسد نستطيع أن ذ نستكمل صورة الحياة االاجتماعية 
فى دمشق على عصره » داخل اطان واقعى محدى المعالم ٠‏ 
© © © 

وبعد › فان العصر الذى عاش فيه أين عساکر وکڈب فيه تاردخه »> عصدن 
حال مالاا :ايل اح يشل حاف عن الحطر ملقات اوخ بلاق اشام علي هن 
الايام واالعصور * ولذا 0 فان كل كلمة كتبها مرخ ودع أمين صادق مثل 
ابن عساکر ب عاش فى ذلك العصن ¢ ورای يعيئيةه » ولستمع بآذنيه 5 وأأحس 
بفؤراده » مالم يره أى يسمع يه آو يحس بوقعه غيره لايك أن يكون لها وزذها 
وأاهميتها فى الكشف عن طبيعة ذلك العصر وأوضاعة 8 
ومحاولة استيعاب تاريخ :اين عساکر يالذات » وما به من مأدة غزيرة 0 وشحن 


على يقين من أننا سنجد فيه دائما أيدا الجديد من المعرفة والمزيد من المعلم ٠‏ 


(A) 


لي عصر اروب | 
= 6 


( 
0 تاريخ الاسلام 
رم 


انصبت عناية الباحثين فى تاريخ يلاد الشام فى عصيز ال دروب المدنايبية 
على الجانبين السياسى والحريى » دون أن يحظى أأجائب الاجتماعى الا وقدر 
ضئيل لا يتناسب واهميته فى التاريخ * وربما جاء عدم عناية الكتاب المعاصرين 
بالتعرض للجانب الاجتماعى ثتيجة لاهتمامهم بما كان بين الصليبيين والمسلمين 
من مساجلات وحروب استاثرت بالقام الأول من انتباههم ٠‏ 


والواقع أن دراسة الجع الشامى فى عضن الروت الضليبية ‏ فصلا 
من نما من ا فاخي من لفك و راسا وا + كما انها من 
اكثرها طرافة ٠‏ ذلك أنه اجتمعت فى بلاد الشام فى ذلك العصر طوائفه متعددة 
الامتول و الهاو التاق وال مامات وون عل فريى ديا كى لكك 
بعاداته وتقاليده ومعتقداته » مما ادى الى ظهوى تشكيلة واسعة من الاوضاع 
اقا ركا حم افا اماع عدة مات ا مج واهبدار 
مجتمعين ‏ فى يلاد الشام على عصر الحروب الصليبية لكل مجتمع منها وضعه 
الكامن الممرة.».وهذة: لاوا م هه تتا ها وتتفارب كميانا بعك اجا 
جميعا داخل وعاء واحد کبیر يستوعبها » ويفرض علرها قدرا من الاتصال 
يتفاوت بتفاوت الظروف ٠‏ 


وبعبارة أخرى قانه من الخطأ أن يظن انسان أن بلاد الشام فى عصر 
الحروب الصليبية لم تعرف سوى مجتمعين يمثل كل منهما وحدة اجتماعية 
متماسكة » هما المجتمع الاسلامى والمجتمع المسيحى ٠‏ فاذا جازلنا أن نقسم 
بلاد الشام فى ذلك العصر من الناحيتين العسكرية والسياسية الى معسكرين 


كبيرين احدهما اسلامى والاخز مسيحى عفأن هذا التقسيم يبدى غير وااقعى من 


۸ س 


الناحية الاجتماعية » لأن كل معسكر من هذين المعسكرين الكبيرين أنقسم بدوره 
الى مجتمعات اصغر لها خصائصها وتقاليدها » وريما لا تربط بیٹها سوى 


رابطة 'الجهاد الدينى ضد الفريق االآخس ° 


واذا كنا قد أقد قتصرنا 'فى بحثنا هذا على دراسة المجتمع الاسلامى فى 
بلاد ٠‏ الشام علو عمس الحروب الصليبية بالذاث ء ٤‏ فان اول ما يسترعى , انتباهنا 
فی هذه الدزاسة هق اتسنياب كثير من ألعناطل واللوائف : ف ذاخل الحيط العربى 
ال فى تلك البلاد وقد تكون” عض هذه الجموع دخات بلا الشام قصد 
اللضهان الدينى اى دحتا عن حياة اكثر امنا ا ف لاماي الأولى الثى غاشت 
فيها )١(‏ ٠ولكن‏ الذى يعنينا فى دراستنا هذه ھی أنها. جميعا تركت اثار بصماتها 
واضحة في التركيب الاجتماعى واالتكوين البشرى والجنسى والبناء الحضارى 
للمجتمع الى :لين فى يلد الا رخا فيما يشعلق بالنظم واللغة 
والعادات والتقاليد ٠.‏ وربما ادت سهولة انتقال السكان » وعدم ارتباط كل 
عتصر بمنطقة محدودة » الى اعطاء المجتمع الاسلامى فى بلاد الفا اا 


الف 


جديدأ مميزا .فى لك الحقية ٠‏ 


ونستطيع أن نقسم المسلمين وجه عام فى إلا #اشام الى حضر ويدى ٠‏ 
فالحضز لهم أهالى المدن والقرى: 'الشامية' اه يانه لا ران" ١‏ 
وأشتغلو! بالنشاط الاقتصادى من تجارة وصناعة وزراعة “ وكانط مدن الشام 
ومراكزه العمرانية ‏ مثل دمشق وحلب وحمص وحماة' وشيزز''وتحوها - 
هى المحور الاساسى لنشاط الجضر › فحفات بحياة اجتماعية نشيطة ‏ ساعد 


عليها توافر الثروة وا مال فيها ٠‏ 


ذلك أقه. على'االرغم هن الظزوف القاسية الثئ' شل يها كثير'مخ هدن الشام 
فى عص امروب -الضليبية: :الا أنه ييدق' الم شسبة كبيزاة: ن أهاها اتسغت 
ثزؤاتهم + وظهرت' عليهم ”لمات الطغمة. (۲) ٠٠‏ .من اذاك لعليل 'سدّرل .المثال - 
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الهدايا الئی درم ت" ڭڭ عل “تقديمها گام العا ضلؤين جد ددا بعل انهم أو 
حرصا على مجاماتهم مما یشیر الى: مدى سا تمثعث "به إمارتهم من-رخاء 'هادى 
وثراء اقتضادى '(58] هدا فضلا:عما يقال من انا زشل الماليبيين الئ ثبى على 


فشر املك ابن مار متا ي طر الس م ١*9‏ ای ا با شاه ف ران 
من مظاهر الثروة والترف والغنى (6" 


'ويِبدى' نهذ!. النشاط. الاجتماعى اوضح ما يكون فى الاحتفالات العامة 
والخاصة » ومنها' المناسبئات الديئية ,التى' تمثل.اعياد!: عامة شارك فى احيائها 
كافة المسلمين" » وحرصئؤ! على..اضفا: قدر يمن البهاء عليها": وخاصة عيد 
الفطر وعيد .الاضجى ومولد النبى رص) »› فضلا عن شهر رمضدان ٠‏ وقد روى 
ابن جبين- انه من 'تقاليد . الدنإشقة "انهم کاتواء يتؤزخون.'يوم عرفة ,ليقفوا فى 
مساجدهم كاشفى الرؤوس ,:اثن ضلاة. العضر التماسا .لبركة.السباعة ولا 
يزالون واققين داعين حتى غروب الشمس « فينفرون كما ينفر الحاج » وهم 
باكين » سائلين الله ان يوصلهم الى بيته الحرام » (0) ٠‏ كذلك استرعى نظر 
ابن جبين بالذات مزيد تعظيمهم لللحاج ‏ فاذا وصل ركب الحاج غائدين بعد 
أاذاء الفريضة « خرجالناس لتلقيهم ؛ اللّْمِمْ الغفيز' نساء' ورجالاء يضافحونهم 


ويتمسحون بهم » (1)' ٠‏ 


وبالأضضافة الى المناسبات الدينية التى هى بمثابة احتفالات اسلامية عامة 
يبتهج لها ويشارا ك فيها كافة المسبمين » شهدت المدن الإسلامية احتفالات خاصة 
فى مناسبات معينة .٠‏ من ذلك احتفال, نو الدين محموب _يختان اينه املك 
0 انها شيل ,دن عيد الفط سبنة 079 ھر (۱۱۷۲م) » فزمزت حلب فى تلك 
| المناسية وختن معه جماعة من اولان الامرام » واخرج ثور الدين. صدقات كثيرة 
وكسوات للايتام (1) ١1ما‏ عامة الاهالى .فكانوا يحتفلون بختان ابئائهم,اجتفالات 
كبيرة » يقدم فيها الاحباء شيئا من الارن والسكر والغثم کا خت ا 
تحتتم.“الحفل' بتلاؤة .اموك -النبوى '“الكريم- (۸م. 
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على أن أبهج المناسبات الاجتماعية واشدها سرورا هى دائما الاحتفال 
بالزواج » وهى العملية التى كانت تتم وفق التقاليد الاسلامية وتلعب فيها 
الخاطبة دورا كبيرا ٠‏ وهكذا يبدى أنه على الرغم من أن العصر كان عصر 
ا ال اف واو واوا ب اة ن ليتع ذلك ان الاه 
الاجتماعية اتصفت بالجفاف والقسوة ٠‏ 


والملاحظ بوجه عام أن اهالى مدن الشام لم يعدموا وسيئة الترفية عن 
الفسهم > كالخروج للنزهة عند شواطىء الاثهار والبرك والمروج واليساتين, 
وكلها اماكن كانت تعج باصحاب اللملاعيب والمضدكين وعروض خيال الظل 
وغيرها (4) أما الخاصة والامراء فكانت لهم ايضا ضروب التساية الخاصة 
بهم » مثل مجالس السمن اى ممارسة بعض الالعاب الرياضية » وعلى راسها 
القبق واللعب بالجريد والصيد والقنص ء ثم لعب الكرة الذى شغف به صلاح 
الدين شغفا كبيرا ٠ )٠١(‏ 


ولا يخفى علينا أن جزء! كبيرا من النشاط الاجتماعى فى تلك العصور 
تركن حول المنشآت العامة وبخاصة الحمامات التي تميزت بها الحضارة 
الاسلامية ٠‏ ففى الحمام كانت تتم عملية معاينة العروس المرشحة للزواج 
عارية تماما للتاكد من خلو جسمها من العيوب ٠‏ وقبل الزفاف كان يدتفل 
احتفالا كبيرا بدخول العروس من ناحية والعريس من ناحية اخرى الى الحمام * 
واذاا دخل المريض الحمام كان ذلك اعلانا بشفائه فيقام حفل لهذه المناسبة ويقبل 
عليه المهنئون للتهنئة ٠‏ هذا كله بالاضافة الى ما كان يتم فى الحمامات من 
لقاءات بين نساء المدينة الواحدة حيث يتم تبادل الاخبان والاحاديث » وتتباهى 
كل وامذة مها وتيت من عمال ونا قرافي لها شن على 4 بخ ان :تقوم ابلا 


بتدفيفها وابرازها فى احسن صورة ٠ )١١(‏ 


E 


دعشق لوفرة مائها وجودة ةصناعة 'الصابون فيها » فضلاً عن شهرتها بالعطور 
الممثازة » وكلها من مستلزمات الحمام ٠‏ وذكر ابن عساكر حمامات دمشق › 
وكل منها منسوب الى الجهة اى الفتة التى يقع الحمام فى حيها اى يخسدم 
افرادها ٠‏ وبعض هذه الحمامات بتى على الآبار فى حين كان الماء يساق 
الى البعض الاخ (؟١) ٠‏ ولم يوجد ما يحول دون وقف بعض هذه الحمامات 
فى بلاد الشام على المدارس ومكاتب القرآن )١١(‏ ٠ويروى‏ ادن طولون أنه عندما 
دنى نور الدين دنر المسرة انشا الى جوارها ماما ٠ )١5(‏ وقد عدد اين عساكر 
حمامات دمشق يسبعهوخمسين حماماءفى حين عددها أبن جدين بعد ذاك - فى 
أواخر القرن الذانى عشر للميلاد ‏ بمائة حمام )٠١(‏ وقى منطقة دمشق المدينة 
وما حولها ب بلغ عدد الحمامات فى بعض الاوقات مائة وسبعة وثلاثين 
حماما ٠ )١1(‏ أما حلب فان ابن شداد قدر حمامات المديئة وضواحيها بمائة 


وخمسة وتسعين حماما 7) ٠‏ 


ولم يهمل حكام المسلمين فى ذلك العصس اقامة الإرافق العامة بقصد خدمة 
المجتمع » مما جعل الدياة الاجتماعية فى الشام فى ذلك العصر تتد.م بمسحة 
زامن الانشانية والعدالة اللجتناكية من ذلك ماايروية ابن الشكنتس ان 
نور الدين محمود انشا صهاريج المياة داخل حاب لاشرب (18) ٠ورتما‏ جاءجزء 
كبير من هذه امنشات التىاقامها الحكام بدافع البر والرغبة فى التقرب الى الله 
دالعمل الطيب ٠‏ من ذلك ما يقوله ابن جبير من أن تور الدين محمود عين للمغاربة 
الفوناء أوقاها كثيرة فى اماق + متها طاهوكتان وسببعة بساتين ورهن ياء 
وحمام ودكانان ٠٠‏ وكانت تلك الاوقاف تغل خمسمائة دينار فى العام ٠‏ كذلك 
انشا ديارا موقوفة لقراء كتاب ا عز وجل يسكنونها «ومرافق الغرباء بهذه 
البلدة اكثن من أن يأخدها الاحصاءء لاسيما لحفاظ كثاب الله عن وجل والماتمين 
لطالبى العلم ٠ )19( » ٠٠٠‏ 


وما دام ايت جيير قد جرنا. الى رجال الدين والعلم ووضعهم فى المجتمع 2 


13 هد 


فائنا نشين الى أن هذه الفئة تمتعت يقدر.وافر من رعاية الدكام فى بلاد الشام 
وحظى أفرادها بقسط ضخم من احترام العامة والخاصة » وهو الأمر الذى يبدو 
يوضوح فى عهد نور الدين وصلاح الدين ومن تبعه من ملوك بثى آيوب * ويبدو 
أن احساس المسلمين فى الشام بالخطر الصليبى فى ذلك الدور جعلهم يهتمون 
فى المقام .الأول بالعلوم الدينية » لما فيها من شحذ الهمم على طريق الحث على 
الجهان من ناحية , فضلا عما تثيره فى القلوب من التمسك بتعاليم الدين من 
ناحدية أخر ى * وهذا وذاك يؤديان الى المبمق د فی وجه العدی الدخيل ٠‏ وأيس 
معنى ذلك اهمال العلوم والدراسات غير الدينية »٠اذ‏ ازدهرت بعض هذه العاوم 
فى ذلك الدود.ء وخاصة الطب والصيدلة٠‏ وقد تالق فيها أبن البيطار الدمشقى 
صاحب كتاب الأدوية المفردة ٠‏ ويروى المؤرخ آبن عساكر أن ثور الدين محمود 
عندمأ سمع عنه أنه 00 کتابه « تاريخ مدينة دمشق » فانه ااظهر « تشوق' 
الى الاستنجان والاستتمام » فراجعت العمل فيه (eee‏ 


٠‏ اما عن معاملة الحكام لرجال العلم والدين ؛ فيقال عن نور الدين محمود 


انه كان يقف لهم ويذشدرح صدره لمجالستهم )1( 4 
١‏ وكان يحديع عند+ من «العلماء لليجث والذظر علدل کییر يستقدمهم الية من‌شتی 
البلاد (۲۲) . 


كذاك يزوى أبن قاضى شهبة أن نور الدين ‏ شع عظمته'- کان اذا دخل عليه 
الفقية أى الصوفى يقوم له .وينشى بين يديه ويجّلسه الى جائبه كائه أقرب 


الناس اميه 9 )ولذ بنى لهم 'المد ارس والمساكن وأجرى لهم الجرايا الموافرة 1 


وكان يقرب مشايخ الصوفية منه ويدنيهم ويدواضع لهم (55) ` 


ومن 'الذابت أن السلاجقة حرصو|ا على اإنشاء المد ارس للتمكين ألم هب 


السفى وهكذ! حتى كان عهد تور الدين مجمود فأخذ' يتوسع فى لذشاء المد ارس 


AF 


بالشام للمالكية والشافعية والحتابابة:٠‏ هذا :الى نون الديْن, هثم بالحديث 
ا دان للحديث بدمشق ٠‏ وبالاضافة لئ المدارش ٠‏ فان بلا الشام شهدت 
'فىذاك العضن توسعا فى-ائشاء الخانقاوات نتيجة لانتشنار التصسوف «والمعروف 
آنه اذا كان 'التصوف فی امقام الأول ظاهرة ذينية + فان للهذه الظاهرة أسنايا 
نفسية کا أن لها رد فعل اجتماعى خطير (5؟) ٠‏ ذلك أن ما أصاب الإسلمين 
فن ازمات -فئ عص الحروب الصليبية جعل الكثيرين منهم يفكرون تفكيرا 
صوفيأ ويتلمسون : فن رق ازا الله ال و وا ج 
الوضع الذى ê‏ مهالوم مه العدى من غْرُوهَمْ 'فى: عقن دراهم ٠‏ ولذا 
كثرت الخانقاواات والزؤايا فى بلاد الشام فى عصر الحروب الضليبية »ی امتلات 
تلك المؤسسسات بالصوفية الذين اخذوا يباشرون اسلويهم المفضل فى خية 
ألزهد والعياذة ويدظون بعطف اندم واحتزامهم"! وأخاصة :نون الدينمحمود 
الذى .کان انا أعطی اعدم شیا يقول : أن هؤلاء لهم فى. بيت المال حق ,2 
فاذا قنعوا يبعضه فاهم المنة عليناء» )۲١(‏ وا لاضافة ااى!الشهائقاوات وائزوايا 
التى غدت ملتقى الراغبين فى التصوف. من الرجال' فاته جوت ببلاد .اشام 
فى ذلك العصر 'الرياطات 'التى غدت مراكن تجمع ائنساء.والراغبات فى الذهد» 


ومن “اعظم المنشآث الأجتمااءية 'الثى 'شيذتها زلأن المشنام :فى ذلك اللعصر 
كانت البيمارستانات التى وجدت مثها عدة » نسب احدها فى دمشق الى دقاق» 
ووجد :اخر فى الصالحية بالقيمزى ..ونسب اثنان الى مجاهد انين بزان (۲۷) 
على أن اشهر بيمازستانات الشام اطلاقاء فى غصن الحزوب الصليبية كان 
'البيمارستان النورى الذى اعتيره ابن جبير « مفخرا عظيما من مفاخر الاسلامة 
(۲۸) وقد ؤقفه نور الدين هذا 'البيمارستان غلى الفقراء دون الاغنياء , الاهم 
الا اذا لم ينجد الاغنياء دواء ميرئًا لعللهم الا فى “هذا البيمارستان * وعلى 


'هذ! الأساس شرب نور الدئِنٌ نفسة'من 'دواكه (55)" ٠‏ "رما أنشا ثور :الدين هذا 


تت ٤‏ ات 


البيمارستان جعل اس الطب فيه للعالم الطبيب ابي المجد > واطلق له جامكية 
وجراية ٠‏ وكان ابو المجد يتردد الى هذا البيمارستان لمعالجة الملرضى ,2 
« فكان يدور على المرضى ويتفقد احو الهم ويعتبر امورهم » وبين يديه المشارفون 
والقوام لخدمة المرضى ٠‏ فكان جميع ما يكتبه لكل مريض من المداواة او 
التتبير لا يؤخر عته ولا يتواتى عن ذلك » )٠١(‏ ومكة! حتى ينتهى ايى المد من 
طوافه على المرضى فيذهب الى مكتبة البيمارستان ايخرج 'الكثب ويقرا وحوله 
بقية الأطباء ٠‏ ولا يزالون فى اشتغال ومباحثة طوال ثلاث ساعات كاملة * وق 
خصص نور الدين 'الايوان الشرقى من هذا البيمارستان لتعليم الطب . وكانت 
له خزانة كبيرة للاشربة تحوى صنوف الادوية والعقاقير والمراهم ٠‏ ولم يلبث 
هذا انان او ل ا 
جبير تنظيم اموره » وقال ان الاطباء كانى! « يبكرون اليه فى كل يوم » ويتفقدون 

المرضى ٠‏ ويادرون بأعداد ما يصلحهم من الادوية والاغذرة حسبما يايق بكل 
منهم » ٠‏ وكان هذا البيمارستان مقسما الى قسمين للعلاج : قسم للعلاج 
الخارجى وااخر للعلاج الداخلى ٠‏ وكل قسم ينقسم بدوره الى قسمين : قسم 
للذكور واخر للاناث ٠ )۷١(‏ 


ومن هذه الاوصاف يمكن أن ندرك ما بلغه المجتمع الشامى فى عصر 
الدروب الصليبية من رقى'ونضع » تشهد عليهما هذه اللمسات الانساذيةالتى 
تجلت فى العناية بالفقير والمريض والغريب * وطييعى ان يكون هذا هو الوضع 
السائد فى معظم المدن الاسلامية » بالشام فى ذلك االعصر ٠‏ ومن ذلك ما قيل 
من ان ابن بطلان المتطبب المتوفى فی سنة ٤0۸‏ ه ( ۱۰۹١‏ م ) قام بوضع اسس 
العمل فى بيمارستان اقيم لخدمة اهل حلب * وجاء فى وثيقة وقف احد 
البيمارستانات المخصصة للامراض العقلية ان « كل مجنون خصص له خادمان 
يخدمانه » فينزعان عنه ثيايه كل صباح ويحممانه بالماء البارد » ثم يلبسانه 
ذيايا نظيفة ويحملانه على اداء 'الصلاة ويسمعاثه قراءة القرآن ؛ يقراه قارىء 


5916 جت 


شن الوك نكم قا فة ف الوواء اطق م ومح فى لأسن ا لامر اك 
الجميلة والنغمات الموسيقية» (۳۲)٠وهذا‏ دليل على ماشهده المجتمع الاسلامى 
فى بلاد الشام على عصر الحروب الصليبية من ضروب الرعاية “الاجتماعية 
الى تدرسن القادوون عن الششام ا ملق تيمها لن من جاجة اليه + 
وقد عرف عن الخاتون ست الشام ( ت 1١1‏ ه ) اينة نجم الدين ايوب انها 
كانت تعمل فى « كل سنة فى دارها بالوف دن الذهب اشوية وادوية وعقاقير 
وغير ذلك » فيفرق على الناس » (لا"ا) ٠‏ اما المرافق الثى اقيمت لاغرباء فى 
بلاد الشام فيقول عنها ابن جبير « انها اكثر من أن ياخذها الاحصاء » ٠‏ ومن 
فز المنشات الخانات» التى اقيمك: على طول الطرق + امن الئاس وباترا في 
الشناء فر كن عن لطن 821+ 


والواقع أنه رغم الظروف الصعبة التى مر بها المجتمع الاسلامى بالشام 
فى عصر الحروب الصليبية » فان جميع الشواهد تدل على أن هذا المجتمع 
لم يفقد مطلقا رواءه وانتعاشه » وهو 'الانتعاش الذى اتصغت به مدن الشام 
قبيل وصول الحملة الصليبية الاولى فى أواخر القرن الحادى عشر ٠‏ ومهما 
يقل عن التفتت السدياسى والخلافات المذهبية التى سادت تلك البلاد فى ذلك 
القون: فاق عاق مكل امن يكسون ااك ف من" ا اغات جال ا 
مدينة مثل طرابلس وارتفاع تلك اللعمائر الثى باخ بعضها ست طقات ره ٠‏ 
اما العمرى فيؤكد ان مياه الذهر كانت تصل الى دور المديئة المرتفعة « التى 
لا يرقى اليها الا بالمدرج العلية » ٠ )۳١(‏ وما يقال عن دمشق وطرابلس وحاب 
يقال عن بقية مدن الشام ومراكز العمران فيه ' ففى شوزر ‏ مثلا ب اهتم 
بنى منقذ باقامة العمائر وااقصور الشامخة والدور النفيسة » دون ان تقتصر 


هذه النهضة على شيزر وحدها واثما امتدت الى كف طاب التابعة لها ر۷ . 


ولا شك فى ان هذه المرراكن العمرانية الآهلة بالسكان كانت فى حاجة الى 
زعاية خاصة لضبط الامن ٠‏ وهنا نسمع عن:طائفة الاحداث التئ كانت معروفة 


o 


بصنفة خاضة فى حلب ودمشق » وهم نؤع من انواع عساكر الرديف المدئية , 
العام ومكافحة" الحريق.: مقابل زواتب معينة. يتقاضونها .من حصيلة ضرائب 


وقد شار ابن جبير الي بعضٍ العادات التى تفسك بها اهل الشام فى ذلك 
العصس متها أن «صفة. فاا امام للركوع اى السجود , فتری ألاعناق تتلاعب 
بين وفع وخفض وبسط وقبض » * كذلك تعجب ابن جبير من اثهم ‏ الصغير 
وإلكبير. ب « يمشون وايديهم الى الخلف قايضِين بالواحدة على الأخرى ' 5 
وگ لاساد فى تلك الحالة » (89) اما عدا ذلك من العادات واءتقاليد دلا 
كن إن تكون اا ركا من الشموي اة ا ك 
أمن ذلك قول أبن جبين انهم فى الجنائن ينشون امام الموثى' قارتين القران 
الكريم بأصوات مرتفطة شجية ٠‏ فاذا انتهوا الى' الجامع قطعوا القزاءة ودخلوا 
اللصلاة ٠‏ وديما بالخ اهل دمشق بالذات-فئ الجثائن ٠ ٠‏ وذلك انهم يمشون امام 
بقراء يقر ءون القران 'يأصواات شجية ' ٠‏ 'وتلاحينن مبكية: ‏ تكاد 'تنخلع 
لها النفوين جوا اا ورن اموا ها + فما اح ابت 
الاجفاف E‏ قول ادن جديرة عن اهل ادلمشق. انهم « اذا .الات بهم كإرثة 
اسرعوا ألى الجوامع كاشفى الرؤوس متضراعين' الى الله » وأخاصة النجاخع 
الأموى بدمشق خيث يخزجون المصحف العثمائى ويناعون الله حثن؛ يكشنفت 
عدوم الغنة ن هذا التمترف كان اجر طعا فى وروم الف 
وعقايته وما اشبه ذلك بُما نقزاه فى' اا 
السيحيين فى اوقات الملماث الى اقرب دين أو كنيسة طلبا للزحفة'الآذهية »اف 
حرط إم ل E‏ صليث الك س فی معازگه' الشتنوقة 
بالمخاطر ٠‏ 


ولا خفن أعلينا أن الفشاط”"٠الاقتصادى”‏ كان له آفره الكبير فى. حالة 


FW o‏ به 


الانتعاش التى شنهدها الخجتمع الشافى ‏ وخاصة فى المدن ‏ فى مصرالحروب 
الصليبية » رغم ما كان يتعزض. له هذا النشاط احيانا من هزات نتيجة لتلك 
الحزوب... والمعروف إن بلا الشام .كانت دائما > حلقة الوصل وماثقى قوافل 
التجاية القادمة 7 امشرق والعراق من ناحية ٠‏ ومن اسیا الصغرى و الشمال 
من ناحية بثانية » ومن. شبم ,الجزيرة 1 ناحية كالكة كم هن مضل من اة 
رابعة ۰.واذا كانت ا الصليبية ة قد عرقلت ا مسسيرة القواقل 
الاسلامية من الشإم واليه , الانيا من ثاحية اشر ضاعفت النشاط اا 
وخاصة مع الغرب ا عن طريق اللوإثى ؛ البجرية الث سيطن ينها 
الصليبيون على سواحل بلاد الشام ٠‏ وکٹیراا ما کان الال التائ تة 
المسلمين ال و الى عقد هدئة أو 8 ايشكن الطرقان من استثناف 
التجارة دون عائق . ٠‏ وقد اثارت, هذم الظاهرة عجب الفا ابن جبير الذى 
اتجه من دمثق الاسلامية الى عكا الصليبية فى قافلة كبيرة للتجار السافرين 
بالسلع ال » ومن أعجب ما يحدث به فى الدنيا أن قوافل المسامين تخرج 
الى بلاد الاقرنج وُسبيهم يدخل الى 'بلاد الشلمين 1 +1أ» (3ع) كذلك اشاں ابن 
ا ھی وشيم الكو الن ان النتلاج “الكواقل من می :الى ففق على باك 
الفزتج غير منقطح ٠‏ واختلاف ا ى نعكا ۲ ٠ )٤۷(‏ 

| والواقع أن ذور الدين E‏ ب ومن عله ا الدين -١أهتما‏ أهتعاما 
كير 'بامر التجارة ا على حماية طرقيا نالفي + اها فون الي 
الخانات للتجار فى' الطرقاث » وأقاخ” "الابرَاخ لحماية الطرق” التجارية » وازال 
المكوس المفروضة على التجارة ليشجع التجار على 'الترند 'علئ بلاده )٤١(‏ وقد 
وصف ابن جبير الخانات. التى من بھاء فى طرق “الشام.على, أيام صلاح الدين 
فذكر الكثير عنها, > وقال عن ,بعضها أنها « كالقلاع..امتناعاوجصانة , وأبوابها 
من “الحديذ .. هى من الوثاقة في: غفاية ٠٠٠»‏ كذلك قال عن الطريق من حمص 
الى نهشق أثه كثير الخانات + ومن الخانات خان السلطان الذى بناه صلام 
الدين, ١‏ وهئ فئ 'غاية' الوشاقة ىو الحفين,, باپ حديد. على سبيلهم فى بشماء 


6 AA: - 


خائات هذه الطرق كلها واحتفالهم فى تشييداها 0 وفى هذا الخان شاع جار ¢ 


تسرب الى سقاية فى وسط الخان كأنها صهريج )٤٤( » ٠٠١‏ ' 

وَل يكن التجاى الذين اسهموا فى النشاط التجارى داخل المدنالاسلامية, 
ببلاد الشام فى ذلك العصر من المسلمين قدسب » وائما شارك تجار غير 
السلمين فى ذلك التشاط مقابل ضريبة العشر التى فرضت على تجارتهم ٠‏ 
كل ذلك « والحرب والقتال بينهم قائم على قدم وساق ٠٠١‏ واهل االحسرب 
مشغولون بحربهم )٤٥( » ٠٠٠‏ وفى مدينة دمشق تركزت اسواق المسلمين 
ومنشآتهم قرب المسجد الجامع والقلعة » فى حين تركز النصارى فى الزاوية 
الشمالية الشرقية من المدينة > واليهود فى المنطقة الجنوبية » وان كان ذلك لم 
يدل دون اختلاط كافة الطوائف فى الاسواق والاماكن العامة » مما يعطى 
صورة لجانب معين من جوانب الحياة الاجتماعية فى المدن الاسلامية ببلاد 


الشام 5 


وق وضق ابن جبين اشناق تمهق ياتا من اجفل اراق البلا 
وادسنها انتظاما واابدعها وضعا , ولا سيما قيسارياتها » وهى مرتفعمات 
كالفنادق )٤١( » *٠٠‏ وكانت هذه الاسوااق فى تنظيمها وترتيبها تتفق والطايع 
العام للاسواق فى بقية المدن الاسلامية » بمعنى أن هناك سوقا خاصة لكل 
سلعة و صنف مثل سوق البطيخ آو الفاكهة » وسوق القمح او الغلال » وسوق 
الغذم والماشية » وسوق الصاغة ..وسوق .الحدادين » وسوق 'النحاسين » 


وسوق الزجاجين » وسوق الشماعين ٠٠١‏ وغيرها ° , 


ومهما يكن من أمن » شان هذا النشاط التجارى الواسع فى بلاد الشام 
على عصر الحروب الصليبية » فضلا عما فيه من 'انطباعات تلقى 'اضواء على 
جواتئب من الحياة الاجتماعية » فانه لا يخفى علينا أنه أدى الى ظهور طيقة 
من أهل اليسار والنعمة كان لها أثرها فى المجتمع » فضلا عن أن تواقفر 
الاموال نتيجة للاشتغال بالتجارة ساعد على كثرة الأوقاف التى أوقفها هؤلاء 


25 


على وجوه البر المتعددة الاشكال ٠‏ هذا وان كان الاثرياء قد' تعرضوا أحيانا 
لخطن المصادرة لتغطية نفقات الجيوش فى اوقات الخطر والحصان ٠ )٤۷(‏ 


وقبل أن نترك الحديث عن مجتمع المدن الاسلامية بالشام فى عصر 
الحروب الصليبية يصح أن نشير الى حقيقتين : الأولى أنه وجدت بتلك المدن 
عداد كبيرة من العامة أو العوام اشتغلو! بالأعمال اليومية » ومن هسؤلاء 
الباعة والسوقة وال مكاريين » فضلا عن جموع المعدمين وأشباه المسدمين من 
الا ومن الط أن يكون مولام مرا الاقارة الف اانا في 
المدن * ودروى أبى شاملة أنه فى ااثناء 'المنافسات بين الحكام والأمراء » داب 
كل فريق على التودد الى العامة لاكتسابهم الى جانيه (44) ٠‏ أما الصناع 
وأهل الحرف فقد دظوا! بااتشجيع فى ذلك العصر , مما ساعد على رفى 
الصناعة وظهور بعض الفنانين الممتازين » مثل حميد بن ظافر الدلبىوسليمان 
بن معالى » اللذين صنعا منبر جامع حلب وزيناه بالخشب المطعم بالعاج 


` )٤٩( والابنوس‎ 


أما الحقيقة ذئة'نية فهى آنه رغم ما بدا أحيانا بين المسلمين من احيسه 
وغير المسلمين من ناحية أخرى من مشاحنات فرضتها طبيعة العصر والظروف 
التى أملت: احداثه وروحه:. الا ان. جميع الاطراف عاشت غالبا“ عرشة آمنة 
هادئة فى ظل الحكم الاسلامى وداخل اسوار المدن الاسلامية ببلاد الشام ٠‏ 
فكنائس النصارى واديرتهم ظلت قائمة تمارس نشاطها العادى داخل المسدن 
بالشام ٠‏ وحن ذلك ما يقوله ابن جبير عن كئيسة للروم داخل دمشق » ائه كان 
لها شان عظيم » وعرفت بكذيسة مريم « وليس بعد بيت المقدس عندهم أفضل 
منها ٠‏ وهى حفيلة البناء » تتضمن من التصاوير أمرا عجيبا » تبهت الأفكار 
وتستوقف الابصار » ومرآها عجيب * وهى بايدى الروم ولا اعتراض علرهم 
فيها » (00) ما اليهود فقد عكفوا على مباشرة ذشاطهم ‏ وخاصة الاقتصادى 


شت ھی هدوع 2 حتى أن أحد أيواب قلعة حاب كان ددمل أسمهم )025 0 


لكك 


٠‏ “فاذاء انتقلنا الى: خارخ 'المدن. الاسلامية ببلاد الشام.فاننا نجسد أراضى 
واسعة جيذة 'الترية والهواء » يتواضر الماء لكثير مثها عن طريق الامطان › 
وريما بحعض الأنهار »> مما جعل الغالبية االعظمى من أهل االبلاك يشلتغلون 


بالذرا ااعة او بالرعى ٠‏ 


والأاجظ هروما أن اخؤال يلك الشاء' فى عمد الخرري السليسة اة 
فى القرن النحادى عشر نتيجة للمنازعات بين امراء السلاجقة والفاطميين من 
ناكية وبي افابكة اة 56 وبحضب من نادية اخرى . فضل عما كان 
هناك بول الانواة امجح تمن عرب :وين عربت ويجديعا كانت لهم اطماعهم 
الخاصة من ناحية ثالثة ٠‏ وقد تركت هذه الأوضاع أثرها فى أجوال الشام 
حتى تناقص عدد سكانه فى اواخر القرن الحادى عشر تناقصا خطير! (05) ٠‏ 
وكان: ذلك عندما جاءت الحروب. الصليبية لتزيد الطين بلة » وتمزق الريفب 
والمناطق الفسيحة الممتدة بين امان والحصون > بعد .ان غدت مسرحا لصبراع 
بين الطرفين * وكان الفلادون فى الريف وحول المدن لا يكادون يباش سرون 
حياتهم اليومية العادية حتى يفاجاوا بوصول جماعة جديدة من الحجاج 
المسلحين 'اف 'الصليبيين ٠.‏ وهؤلاء ياتون من الغرب مشبعين بروح التعصب 
فلا يجدون وسيلة ألتنفيسن عن 'خماستهم الضليبية الا يُانزال نقمتهم بالفلاحين 
العزل فيعملون فيهم ذبحا وتقتيلا (07) ٠‏ 


حقيقة آنه وجد من 00 ا مسلمين السام - مثل 3 نور الدين مخموك ل 
عن خرضيوا علي رعاية الفلاحين الاح اورم > فالغى المكوس وعنى 
بحفر الترع و القنوات وتطهيرها )٥٤(‏ فضلا عن عنايته بغوطة دمشق فاعاد 
ایا مث الذا دية الادادية . > مما ترتب عليه توزيع الارض الشاغررية على 
مك لين دمن بيهم فريق ین :ادراب ری .1 ولكن على الهم من كلك 


فان جميع املشواهد تشیر الى سبوع حال ا!قلادين باأنسية لبقية طيؤ#سات 
المجتمع الاسلامى فى الشام » نظرا لكثرة الضرائب من جهة » وتعرضهم 


مع 5ه 


للأغازات من جانب الصليبيين من جهة أخزى ٠‏ يبدو ان الخطر الأخيركان أشد 
قسوة » ان داب الصليبيون على الاغارة على الأراضى والارباض المديطة 
بالمدن الاسلامية » يخريوتها ويحرقون ما بها من ززع وخسسبرع + وعدت 
دهجرها أهلها . ويسرع من يستطيع لد هنهم الى المدن يلوذون بها 


ويتحصنون داخلها (كم ۰ 


آما 'البدى فالمعروف عنهم أذهم يأنقون من ممارسة حرفة الزراعة › 
ويفضلون عليها حرفة الرعى أى التجارة » ولذا ظلت غالبيتهم تنتقل خلف 
المرعى من .مكان الى آخر » ومعهم قطعانهم من المواشى » وريما انتهزوا 
الفرصة الانقضاض على قوافل التجار » وخاصة اذ! كانوا من الصليبيين ٠‏ 
وقد تالف اولئك البدى من عشائر لكل عشيرة افخاذها وبطونها التى انتشرت 
في الل" افو ملك اا ف اه تعسو الت الما تلا 
السام لتقل ن ونين ووه الديق نفدت ا هن عضن الى فة 
جعبر الى الرحبة » بمعتى آنهم انتشروا بين العراق والشام على جانبى 
الفرات ٠ )٥۷(‏ ويبدى أن آل فضل اضطرو!|. بحكم موقع منازلهم ‏ الى 
توؤيع :ولاقهم ميق القوير اة الي كات التقود هن انبا سان 
العراق فى ذلك الدور ٠‏ من ذلك ما نسمعه من أن زعيمهم عيسى بن مهنا داب 
على مناصرة التتار حينا وسلاطين المماليك أحيانا (5) » حثى ضاق السلطان 
الناصر محمد. بن قلاون ذرعا بآل فضل » فطردهم ليدل محلهم اخوتهم من آل 
على ٠‏ هذا وان كان التاصر محمد لم يلبث آن عفا عن آل فضل وردهم الى 
بلادهم واقطاعاتهم (05) ٠‏ 


على انه يلاحظ انه اذا كانت عشائر البدى الضارية على أطراف الدولة - 
ادي اننا 5 5 7 
الايوبية أو المماليكية ‏ بالشام قد لجات احيانا الى الخروج عن الطاعة » فانه 
وجد قسم آخر من تلك العشائر انتشر فى داخلية بلاد الشام » وهؤلاء كائوا 

م ان تاريخ خ الاسلام) 


بت 


أكشر ارتباطا بشعور الولاء للدولة وخضوعا اسلطانها ٠‏ ومن هذه العشائز آل 
عرة فى حوارن وآل على فى المرج والفوطة حول دمشق ,وغيرهمكثيرون(١1١)‏ 
وقد لجا حكام المسلمين بالشام الى محاولة درء .خطر اولتك البدى عن طريق 
ادخال عشائرهم فى لاد الشام داخل اطار النظام الاقطاعى ٠من‏ ذلك ما يذكره 
النويرى من أن نور الدين محمود ضايقة أن البدى مارسواا الاعتداء على 
الحجاج فى الطرقات » فاقطعهم الاقطاعات حتى « يكفوا عن التعسرض 
للحجاج » (10 ٠‏ كذلك واصل سلاطين المماليك سياسة اكتساب ولاء البدو 
عن طريق توزيع الاقطاعات » وفرضىا عليهم التزامات معينة » همها الولاء 
للدولة وحراسة الطرق والدروب الصحراوية » وتقديم الرجال وقت الحرب ٠‏ 
ولكن عشائر البدى انفت من الخضوع لذلك النوع من التنظيمات الحكومية 
الى تفقدها كفير) من حريتها » فاهذت ما فى النطام هن هميزات + وتخلصت 


مما فيه من التزامات ٠‏ 


. وهذاك من الدلاثئل ما يشير الى شيوع نوع من الاقطاع الزراعى فى بلاد 
الشام على عصر الحروب الصليبية > جرىبمقتضاه توزيع الآرض على الأجناد 
وكبار رجال الدولة فضلا عن زعماء العشائر والبطون » ومعظم هؤلاء كانوا 
يوزعون الأرض بدورهم على الفلاحين لزراعتها (؟1) * ومن الثابت ان نظام 
الماك السلجوقى هى الذى عمم نظام الاقطاع الحربى فى الدولة السلجوقية , 
فذرق الأرض على 'الاجناد وجعل لهم متحصاها؛ اقاء ما يقدمونه من احجثفاد 
السلطان ' ودروى الاصفهانى أن نظام الماك ادرك أن البلك للا تدن 'الأمال 
الكافية للصرف على الاجناد بسبب الخلل فى النظام المالى « ففرقها على 
الاجناد اقطاعا » وجعلها لهم حاصلا وارتفاعا ٠‏ فتىوافرت دواعيهم على 
عمارتها » وعادت فى اقصر مدة الى احسن حال » (11) * وقد سارت الدولة 
الزنكية على رسوم السلاجقة » واتبع ذور الدين محمود نظام توريث الاقطاعات 


بمعنى .أن يرث الابن اباه » مما ترك اثرا واضحا فى الاوضاع الاجتماعية 


N — 


فضلا عن الحربية والعمرانية (1:6) ٠‏ ذلك أن. جذور النظام الاقطاعى. ازدادت 
رسوخًا فى بلاد. الشاام ايام الدؤلة النوزيية شم الايوبية ثم المماليك * ومن ذلك 
آن. نجم الدين ايوب وأخاه اسد الدين شيركؤه ؛ ثم ضلاح آلدين بن نجم الدين 
واخوته وأبناء عمؤمقه ٠‏ تولوا وظائف متئوعة فى الدولة الثورية ومنحوا 
مقابل ذلك ناقطاعات وفيرة ٠‏ فنجم الدين تولى دمشق يعد استيلاء نور الدين 
عليها سنة ١١5:5‏ وحصل على اقطاع, كبير ' وشيركوه ترای منصب القيادة 
العامة لللجيشء الذورى. » وامتلك اقطاعا كبيرا فى حمص والردية واعمسالها 
وتواى صلاح االدين. وظيفة شحنة وديئان دمشق ومشحاقطاعا مناسبا فى دمشق 
وغيرها (10) ٠‏ وهذه.كلها أمثلة على سبيل المثال لا المصر ٠‏ 

هذا مع ملاحظة أن الفروسية التركمانية التى كانت ركنا انساسيا من 
أركان الجيوش الاسلامية بالشام فى عصر الدروب الصليبية » ارتبطت 
خدماتها اللحريية يما يحصل عليه اريايها من:أراض > الأمر الذى جعل النظام 
الاقطاعى يتسع تدريجيا باتساع نطاق حركة الجهاد الاسلامى ضد الصليبيين 
فى ذلك الدور ٠‏ ولم يضع حدا لتحول الكثير من أراضى الشام الى اقطاعات 
عسكرية سوى حرص بعض الحكام وغيرهم على وقف جهات لا يستهان بهسا 
على المدارس والزاويا والجوامع والبيمارستاتات » وندوها من المنشسآت 
الخيرية والدينية » حتى تتمكن من أداء رسالتها > ويستفيد من ريعها الصوفية 
والمساكين واأرضى والايتام وطلاب العلم ونحوهم ٠‏ ولا شك فى أن هذه 
الاوقاف وضعت حد! ما انمو الاقطاعات العسكرية ٠‏ 


ومهما تكن المغارم التى تحل بالفلاح فى ظل النظام الاقطاعى » فانه 
يبدو لنا ان الفلاحين. فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية قاسوا من 
الاغارات والعدوان وعم الاستقرار فى الأمن ء اكش مما قاسىا من جور 
المقطعين أرياب الضياع الكبيرة ٠‏ لأن هؤلاء الاخرين انصرفوا غالبا الى 
القتال » وشغلو! بالمشاركة فى الأحداث الحربية والسياسية وتحصوها عن 


ا 


لاف الفلاخين (35 ٠‏ ومع ذلك فان حياة الفلادين ظات كما هى فى تاك 
ال٘عصور ‏ لا ختلف كثيرا فى يلإ الشام عنها فئ إى مكان 'اخر ٠.واذا‏ كانت 
خوظة دهشق. قد شنهدت فى ذلك العصر « جؤاشق وقصورا! واس طبلات 
وظواخْيْنَ مامات 'واشواقا وتربا”وجوامع ومشاهد »غير القرى والضياع » 
فان نصنيب الفلاح من هذه النعم ظل محدود! » يتمثل فى القرى الضبرقة الطرق 
المظلمة » ذات النازل المشيدة من الطين والآجر (1۷) * واتصف القرويون 
بوجه عام بالتوكل والتدين ٠‏ وغالبية السنة كانى! يتبعون المذهب الشافعى 
الذى يررجع تاصله فى بلاد الشام الى القرن الراابع الهجرى (العاشر للميلك)» 
وأن لم يمنع ذلك وجود مذاهب سنية آخرى > فمثلا كان أهل يلدة دومة من 


٠ المنابلة‎ 


والواقع أن ,الأوضاع. الاجتماعية فى يلاد الشام تأثرت الى حد يعيد 
بكثرة امعصبيات وتعددها. » وما كان لكل عصبية. منها من تقاليد وعادات 2 
فضلة عما كان. بينها وبين بعض من صراعات, وخلافات ٠‏ ونستطيع أن نقسم 
هذه العصبيات فى المجتمع الاسلامى ببلاد الشام على عصر الحروب الصليبية 
.الى نوعين : عصبيات عقائدية وعصبيات عنصرية ,١‏ فمن الناحية العقائدية 
بلغت الخلافات ,المذهبية فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية درجة من 
التناقض سببت شرخا عميقا » بل شروخا متشعبة فى المجتمع الاسلامى ٠‏ 
قبالاضافة الى المذاهب السنية التى سبقت الاشارة اليها , بلغ التشبع فى بلاد 
الشام ب وخاصة فى شمالها الغربى ‏ درجة واسعة من الانتشار * والمعروف 
أن الدعوة الاسماعيلية شهدت طفرة كبيرة فى العصر الفاطمى بوجه عاموعهد 
الخليفة الداكم بام الله بؤجه خاص » فاخذت فرق الماكمية الآمرية , 
والدرون والنصيرية ( العلويون ) وغيرها تواصل نشاطها فى شمال الشام ٠‏ 
ويمكن تلخيص اهم هذه الفرق والعصبيات فيما يلى : - 


0 2 
ب الكسرواتيون : 


وهم اهل جبل كسروان » وكانوا من النصيرية والعلويينُ وامارّلة (4 
ويبدى أن العداء المذهيى دفع الكسروانيين الى 'الوقوف مرارا. .الى جائب 
,الصليبيين ومناوئة السلطات السنية الحاكمة , سسواء من الايوبيين اى من 
لمماليك ٠‏ من ذلك مثلا عا وت اتام حصان السلطان قلاون لري طرابلس 
شكة 184 E‏ الكسروانيون لنجدة بوهيموند السايع ا طرابلس ٠"‏ 
وقد استمر موقف الكسروانيين العدائى من سلطنة المماليك قى عهد السلطان 
الاشرف خليل ثم فى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاون (19) + مما جعل 
الأخير يقف مثهم موقفا.جازما » فقام الأمير اقوش الافرم بمهاجمتهم فى 
جيش کبیں سسنة ١1١6‏ م ( ۷۰١‏ ھ) « فخرب ضیاجهم. وقطلسع 5 
ومزقهم “٠٠‏ وملك الجبل عنوة » )۷١(‏ * ولم يكتف السلطان الناصر محمد 
دذلك وانما لجا الى تفتيت كيان الكسروانيين واضعاف شش › فاقطلسع 
د جبال كسروان بعد فتحها » لبعض أمرا.ء المماليك » فذهبى! اليها « فزرعها 
لهم االجبلية ورفعت ايدى الوقضة عنها, ((۷) » , 


۲ - التنوخيو 

وهم مو كثيرة اعتنقتث الدرزية وانتشروا فى کا متفرقة من 
جبال لبنان » وظلو) 11 الولاء للصاينيين خينا والمشْلفين أحيانا ٠‏ 
ومن اشهر عشائر 'التنوخيين جماعة البحتريين. الذين غضب عايهم سلاظين 
المماليك يسيب 0 ١‏ فحاريهم السلطان الظاهر بيبرس_ لتاديبهم م ثم اشتد 


لاس : هر اليه ٤‏ ا 1 البُمتريين'؛ يرضخون. | بالطاعة سعد 
ذلك لم ٠‏ 


وعلى :العكس. فناك:.فريق "احى من 'التنؤخيين هم الارسلانيون.ومركزهم 


س س 

قرب بيروت » وقد اشتهروا بمواقفهم ضد الصليبيين مما جعلهم موضع رضاء 
السلاطين ("لا) ٠‏ 

المعتيون : 

أويتومعن » وقد حالفوا اقرباء هم التنوخيين فى الغرب والشهابيين فى 
وادى التيم » وابلوا فى مقاتلة الصليبيين فكوفئو! على ذلك » بمنحهم اقليم 
الشوف ۴ 

: الشهابيون الدرون‎ ٤ 
الصئيبيين ثم التتار * وقد حالف 'الشهابيون بثى معن وااصهرو! االيهم‎ 

6 ب اكتاولمة : 

وهم فرقة من غلاة الشيعة » وكانت زعامتهم فى الجهات الشيمالية من 
جبل لبنان لبنى حمادة * ويبدى ان التنافس كان قويا بينهم وبين الشهاہيين 
والدرون حول الزعامة فى اقليم الجبل ٠ )۷٤(‏ 

25 التصيرية أو العلويون : 

وقد عاشوا فى شبه عزلة فى اقبسم االشمالى من الجيل تحت زعبامة 
شبووخهم (170) ٠‏ ولهم عقائدهم وآرراؤهم المتطرفة ٠‏ 

۷ الباطتية : 

وكانت لهم قلاع عديدة أهمها مصياف والقدموس والكهف واالخو أيى 
والمنيقة والرصافة ٠‏ والمعروف انه مع بداية القرن الثانى عشر للميلاد قل 
الباطذية نشاطهم الى بلاد الشام » وهى نشاط هدام ان اتخذوا'هَنْ القتل 
والاغتيال أداة لتثبيت بعوتهم والتخلص من خصومهم (177) ولم يقتصير اهم 


= 


الاجتماعى فى ذلك العمس على إثارة الفرقة بين السدتة والشسيعة فى يلان 
الشام وممارستهم القتل والاغتيال ‏ وانما امتد ؟ثرهم الى تفاقم خطر انتشار 
تعاطى الحشيش قى المجتمع » حتى أنهم تسبوا اليه وعرفى! باسم الحشيشية › 
ما یئ الى قق هذا االزكن الندطين كي باه اشا وخاضة ق ماله + 
فاذا اققدهم الحشيش صوابهم › فانهم كانىا لا يتورعون على قول ابن 
ايبك - عن أن يفجروى! ببناتهم وامهاوتهم واخواتهم « كما قعلوا كل محرم فى 
شه رمضان ليلا ونهارا » (۷۷) * وقد وصل بهم الحال الى أنهم احرقوا 
اة الحا جكب وج لاف والقتون الغا اة اة 
واسترعت تصرفاته مهذه نظر ابن بطوطة غوصفهم بان لهم « أموراا عجييسة 
بهذه البلاد » (۷۸) ۰ 


والى جانب التناقض المذهبى والعقائدى الحاد الذى عرفه المجتمسسع 
الاسلامى بالشام فى عصر الحروب الصليبية » وجدت هناك خلاقات عنصرية 
واضحة ظهرت فى بناء المجتمع وتركيبه ٠‏ هذا وان كان الملادظ أن الت'قضص 
المذهيى كان أشد قسوة وظهورا من التناقض العنصرى ٠‏ فباستثناء بعض 
الفتن التى أثارتها احيانا طوائف الترك فى حلب فى فجر عصر المسروب 
الصليبية ‏ مثل االعهد المرداسى ‏ لا تنجد خلافات عنذصرية تفرض ذفسها على 
الأحدااث فى بلاد 'الشام آو تؤش فى تغيير مجرى الأمور داخل المجتمع » بعكس 
الخلافات المذهبية التى كثيرا ما احتدمت وفرضت أرادتها على توجيه الأحداث 
داخل الجسد الوااحد ء 


ومن ناحية البئاء العنصرى كان العنصر العربى منذ حركة الفتسوح 
العربية الاسلامية هو العنصر السيطو على المجتمح الشامى * وعنذ اواثل 
القرن العاشر للميلاد ( الرابع للهجرة ) 'اخذت بعض القبائل العربية فى أطراف 
العراق ويلاد الشام تمرح على ذلك المسرح مدتفظة بالكثير من أصول حياتها 
النقوية الكافة ٠‏ مها كي عيورت طن لحت السام فى عمعرالحروت 


2۸ ب 


. انصديبية + ولم تليث تلك القبائل أن بدات تتحول الى حياة الاستقرار فىالقرن 
التالى ( الحادى عشبر للميلاد ), عندما بلغ ذلك التحول.ذروته بالوثوب الى 
ماكز السنلطة واقامة امارات ,عربية فى, الشام لها كافة ماهر اليم 
المستقلة » من وزراء وكتاب وحجاب وجيوش ا ٠‏ وهكذا شهدت دلاد 
الشام قیام امارة بنى عرداس فى.حلب ( ۱١۷۹ ۱۰۲١‏ ) واامارة يثى عمار 
فى طرايلس ( ۱۹۰۷۰ ہہ ۱.۱۰۹ ) وامارة بنی منقذ فی شیزر(۱۰۸۱ س 19۷( 
مهما يقل من ان هذه الامارات كانتقصيرة العم ».لم يعش منها حتى أواسط 
القرن الثانى عشر سوى الامارة الآخيرة › فان الذى نجب أن تؤكده فى يثنا 
هى أن العنصبر العربى كان له دوره. البارز فى المجتمع الشامى على عصسر 
الحروب الصليبية ٠‏ ذلك أن قوط الامارات السنابقة واحدة بعد اخرى لايعتى 
ب من وجهة نظرنا ب أكثر من ضياع النفوت السياسى للعنصر العريى » مع 
بقاء نفوذه الاجتماعى e‏ يشكل ركنا أساسيا من أركان المجتمع الاسلامى 
فى بلاد الشام » وذلك الى جاتب الأركان التى تشكلها العلاضر الاخرى من 
أكراد وتركمان واتراك وغيرها * من ذلك مثلا ان امارة بنى مردااس سسقطت 
س ٠١1/5‏ » ولكن عشائر بنى كلاب استمرت فى" نثاطها على مسر شمان 
الشناع م نواسثمروا كلك ع ذايوا تدريميا وسط التي الشامى بع ان 
طعموه بالكثير من مثلهم وتقائيدهم وعاداتهم الاجتماعية ٠‏ 
0 
هل الع اس مدن اننا اخرى فان بتى متقذازخم SLE‏ 
ااب القمدنا فى مركم هنوا يلمت امار من رخات لر اماد 
(والفكرئا الا اقمع لم يعنظلوا ‏ طلقا من جميع مظان اتيم القديمة ».مياه 
«البداوة (4) + وريما من الاؤفق القول بآثئهم حارشلا هناة جمعت بين القدرم 
.واالجديد :٠‏ فاتصنق ' امراؤهم وفرساتهم بالشجاعة والشهامة ٠‏ وظهر إن 
اضقوفهم شحؤل: الشعراء والنحويين.ىاللغويين ٠‏ فى الوقت الذئ انتشر بعضهم 


.حول شيزر- يتصيدون. يزرعون ويرعؤن -* وهکذ! جناء تاریخ بثى المنسذ فى 


2۹ 


-شيزر خليطا من الحرب والفروشية من ناحية وحياة الزراعة والرعى والصيد 
من ناحية اخرى وكان ذلك فى الوقت الذى سكن أمراؤهم القصور وعقدوا 
مجالس الأدب والعلم > وعذوا يقرض الشعر ونسخ القرآن وجميع الكتب (80) 
وآأخذو؛ وتنقلون بين شيزر وكفرطاب وحماه وحلب » وقى كل كانت لهمالقصور 
والمجالمس المؤنسة )۸١(‏ * وفى جميع نواحى هذا النشاط اسهم امراء ابثى 
قن تد بإنفسهم > حتى يقال أن الأمير مرشد بن على بن مذقذ ‏ والد أسامة _ 

حرص على القيامينسخ خ القرآن نسخا مذهبة يزهى بها ويفتخر بكتابتها e‏ 


وقد يلغ من عناية آل منقذ بالصيد أنهم نظموا فى شيزر وضواحيها فرقا 
متكاملة: اومتخصطة قى انواع الصيد المختلفة (851) ٠‏ وكانو! يخرجؤن من 
شيزر فى ايام معينة لصيد معين « فكيف.طارت الحجل كان فى ذلك الجانب 
باز يرسل عليه » ومعه ممالكية وأصحابه أربعون فارساءاخبر الناس بالصيد ٠‏ 
فلايكاد يطير طير ولا يثور ارتب ولا غزال الا اصطبناه » * حتى طير الماء 
والخنازیں كانوا يصطادونها ٠‏ وكان للصيد عندهم ترتيب « كانه ترتيب 
0 والأمر المهم » ولا يشغل أحد بحديث مع صاحيه ولالهم هم الا التبحر 
ى الأرض 'الارانب أو الطير فى أوكارها (86)» ' وقد استرعت عنايةبنى 
NE‏ ويراعتهم فيه » انثباه فريق من الباحثين الغربيين » فعالجوا 
هذه الناحية بعناية > واطنب فى الكلام عنها كل من )11128۲ 0111 ,3183/1 


وربما اتخذ اولك االأمراء العرب فى بلاد الشام الموالىوالمماليك والغلمان 
من الاقليات التركمانية والكردية والارمنية » وذلك من باب الترف ٠‏ وقد نبغ 
هو لاء الموالبى فی االحرب والسلم 2 وصارواا د يمثلون ركنا أساسيا فى حياة 
9 دده ٠.‏ يه 7 5 0 ۴ 23 4 اة E‏ 1 
وتابعين لاصجاب ,الشان.فيها .(85) ٠‏ 
ويؤدئ بتا هذا الى الاشنارة الى العناصر غير العريية التى ازدان 
بخطزها فئ' بلاك الشام 'تدزيجيا حت غذت ركثا اساسيا فئ المجتمع الاسلامى 


ا 


فلن عضو اخروت ال و هدو عاو الت واا وا 
ةا ته الاعات الترفية ال امات الى شال الشاء ةة 
شالمة ا عم الا تة بر ا هان انر اف ميخ خو وان 
وبحر الخزر . فضلا عمن جاء من تركستان وبلاد ما وراء النھر » ومن دقعت 
عبد بمؤلة الف على هه افر كادي + 


ويقال أن اول من نزل من الاتراك بيلاد الشام هو هارون بن خان سنة 
١‏ »2 وكانت معه جماعات من الترك والأكراد والديالمة والكوج » ممن يبلغ 
عددهم نحى الف رجل ؛ فاقطعهم محمود بن تصىس اللرداسى معرة 'النعمان سنة 
80(11) ومن الواضح أن هذه الجموع .اتت الى الشام .يقصك الاسثقرار 
والدخول فى خدمة االأمراء المجاورين . يعكس جموع التركمان التى جاءت الى 
شمال الشام بقصد الاغارة والسلب ثم العودة من ديث اتيا » مثلما حدث 
عند اغارتهم على حلب سنة ٤٤١ ( ٥‏ ه ) (۸۸) ٠‏ ولم تابث ان تكاثرت 
اعداد تلك العناصر التى استهدفت الاستقران بااشام » حتى غد عتصس الترك 
بالمذات يشكل ركنا هاما من أركان البناء الاجتماعى لتاك البلاں ٠‏ 


وبالاضافة الى الترك شهد عصر الحروب الصليبية انتشار اعداد كبيرة 
من الاكراد فى بلاد الشام * ويبدى ان قرب موطن الاكراد ومثاطق تجمعهم فى 
كردستان وشرقى آسيا الصغرى وشمالى المعراق وغربى ايران » جعل انتقالهم 
الى بلاد الشام أمرا سهلا » بحيث غدا من المالوف فى ذلك العصر أن تنسسمع 
عن أسماء وشخصيات كردية دخلت فى خدمة اامرراء حلب وشيزر وغيرهما 
من الامارات الاسلامية يالشام ٠‏ ومثذ النصف الأول من آلقرن الحادى عشر 
للميلاد ‏ اى قبل وصول الحملة الصليبية الاولى الى الشام ‏ ارسل شيل 
الدولة نصر المرداسى سنة ٠١١١‏ م ٤١٤(‏ ه) قرقة من الاكراد للدقاع عن 
قلعة تقع الى الشرق هن انطرطوس على جبل الخليل ‏ كانت تسمى قلعة 
الصفح ‏ فنسيت تلك القلعة الميهم بعد ان استقرى! فيها وعرقت باسسم 


- اس 


قلعة 'الاكرناد أى حصن الاكراد (۸۹) ` بوفى ,شيزر .نجد كثيرا من الشخصيات 
الكردية التى دخات خدمة اساعة بن عنقت ولعبت دور؟ بارز! هى الحوادث 
العاصضرة * وكثينا ما يتردد فى حديث اسلمة بن سفق :تكن اسماء كرسية شارك 
اصحابها قى الحروب وغير الحروب من الوان النشاط فى .ذلك العصر )1١(‏ * 
وحسينا فى ذلك الميدد ما أاجمعت عليه المصادر من .أن صلاح الدين كردى 
الاصل : هاجر ابوه .تجم الدين ايوب بن شادى وعمه اسد الدين شيركره 
ين شادى من بلدة .دوين .قرب .بديرة خان ليخلا فى.خدمةزنكى الذي دسن اليهما 
د واقطعهما اقطاعا حسنا » ثم جعل 'ايوب مستحفظا لقلعة بعلبك ثم ترقى 
وصار من امراء دمشق ٠٠٠١‏ » وكان ذلك على عهد نور الدين محمود بن 
زنكى (ا) ` 

ولا شك فى أن التركمان والترك ‏ رغم ما اشتهروا به من شجاعة - 

الا انهم كثيرا ما افتقدى! صفات الجتد التظاميين فضلا عن أن تطرفهم فى 
الحماسة للمذهب السنى آدى الى اثارة عديد من الفتن والثوراات بين الستة 
والشيعة (؟4) ٠‏ ولكننا لا نستطيع رغم ذلك أن ننكر دورهم فى الحياة 
الاجتما عية . وخاصة ان ما عرفو! يه من جمال ونظاقة ادى الى الاقبال على 
شراء الجوارى التركيات الدسان , كما دی الى نشاط تجار الرقيق الابيض 
الذين عرقوا باسم المماليك » هذا فضلا عن ظه ور كثير الالفاظ والكلمات 
والمصطلحات غير العربية لتصبح شائعة الاستعمال فى الحياة اليومية ٠‏ 
ما من ناحية النظم ققد سبق أن أشرتا الى ان النظامالاقطاعى بصورثهالشائعة 
فى عصر الدروب الصليبية انما عرفه المجتمع الاسلامى فى بلاد الشام عن 
الاتراك السلاجقة والدول التى تفرعت عنهم فى تلك اليلد ٠‏ 


والي جانب االترك وابلتركمان والاكراد » يجدت وسط المجتمع الاسلامى فى 
بلاد الشام اقليات من عناصر ااخرى اسلامية وغير اسلامية ‏ مثل الديالمة 


والكرج واالارمن و'المواريتة : ويبدو أن الارمن بالذات اشتهروا ينشاطهم الذى 


س N‏ ب 


كان يدل E EE‏ ا الشاي » عن دل ان اننامة بن 
منقن ذكير.اخباز كثيزين من الازمن-الذين. اشتهرو! بالمهارة فى الرمايةءو إستعان 
ا ف لضي العو عل عه ساراء و راذا كاك ص الاقليات 
:غير الاسلامية .ألتى عاشت فى كنف المجتمع . الاسلامى ببلاد الشام على عصر 
الحروب الصليبية ‏ مثل الموارنة الذين انزوى! فى الجبال الواقعة شمالى 
طرايلس ن قد اشتهرى! بموقفهم .المرير المعادى للمسلمين والمناصر للصليبيين 
فان علينا ان نضع فى الاعتبار روح العصر والظروف التى احاطت بالمجتمع 
الشامى عندكئقخ )٤(‏ * 


كلمن نكيل CEA Ea‏ راسكنا دم انرا 
على :مشالجة اوجناع السلميق فل المناطق الى الكت باستفلالها هى الام 
دون ان يتمكن الصليبيون من غزوها ا السيطرة .عليها , فان هناك فريقا 
الض. ,من ,االمسلمين خضعوا للشيطرة . الصليبية دالخل المدن والامارات المتى 
غزاها الصليبيون ٠‏ ويبدى ان كثيرا من المسلمين فى تاك الجهاتهجرو! ع 
وابوا العيش فى ظل الحكم الصليبى + فى حين بقيت منهم نسبة لا يستهان 
بها ٠‏ وهؤلاء ترك لهم الصليبيون اراش يزرعونها مقايلتتديم نمف 
انتاجها عند:أوان ضمها : فضلا عن ب أنهم دفعو|ا للصليبيين ضريية الرس وهى 
دينار وخمسة.قراريط › كما خضعوا لضريبة العشر المتى.تؤدى للكئيسة (15) 
وقد عبر ابن جبيں عن وضع المسلمين داخل المدن والامارات الصليبية فى 
بلاد الشام بقوله « .ان المسلمين مع ٠الفرنج‏ علي حالة ترفيه - نعوذ بالله من 
الفتنة ب وذلك انهم يؤدون لهم نصف الغلة عند اوان.ضمها » وجزية على كل 
زان ا و خف قارا ول مترو مم کن عي ذلك > وليه علن كين 
التبجرضرييْة. حفيفة يؤدونها . لضا" ومساكنهم بايديهم : وتجبيع احوالهم 
متروكة لهم- ٠٠‏ وكل ما بايدى الفرتج من المدن لساحل الشام غلى هذه السبيل 
ورساتيقها كلها للمسلمين » وهئ القرى والضياع: » رأ ٠‏ 


۳ س 


' والواقع اانه رغم الحروب التى شدهتها بلاد الشام فى عصر .المروب 
الصليبية » فان الصلات الاجتماعية والروابط الانسانية سادت فى كثير من 
الاحيان العلاقات بين المسلمين والمسديحيين ٠‏ وثمة اشارات عديدة فى بطون 
المصاذن المعاصرة توضح ان الطرفين كانت تغلب عليهما الطبيعة البشرية , 
بعد أن يطول القتال ويشتد بينهما ٠‏ فيتبادلان الفكاهة » وريما « انس البعض 
بالبعض بحيث ان الطائفتين كانتا تتحدثان وتتركان القتال *وريما غنى العش 
ورقص البعض لطول المعاشرة » ثم يرجعون الى القتال بعد ساعة»!!(41)ويفهم 
مما كتبه أسامة بن منقذ ان الصليبيين لم يترددى! فى الاستعانة يجيرائهم 
المسلمين ء. فارسلى! اليهم يطلبون اطباء يداوون مرضاهم » وكان المسلمون 
يلبون طلباتهم بروح انسانية على الفور (48) * ولعله لا حاجة بنا الى التذكير 
بما فعلة صلاح الدين نفسه عندما علم يمرض غريمه ريتشارد قلب الأسد » 
ان باد بارسال ما طلبه من كمثرى وخوخ وغيرها من الفواكه فضلا عن الثلج 
والدواء والشراب., حتى شفى خصمه ليستانف القتال من جديد (11) ويتعجب 
ابن جبير من هذه العلاقات الاجتماعية التى لمسها بين المسلمين والمسيحيين 
فى بلاد الشام » فيقول « ومن العجيب ان النصارى المجاورين لجبل لبذان اذا 
راو أحد 'المنقطعين من المسلمين » جلبوا لهم القوت واحسنى! اليهم » ويقولون 
مؤلاء ممن اذقطع الى الله عن وجل فتجب مشاركتهم ٠٠١‏ ومن ااأعجسب ما 
يتحدث به ان نيران الفتنة تشتعل بين الفئتين مسلمين ونصارى » وريما يلتقى 
الجمعان ويقع المصاف بينهم » ورفاق المسلمين والنصارى تختلف بينهم دون 
اعتراض . عليهم *٠‏ وتجار النصارى ايضا لا يمئع 'احد منهم ولا يعترض 
وللنصارى على المسلمين ضريبة: يؤدونها فى بلادهم وهى من الامنة على 
غاية ٠‏ وتجار النصارى أيضا يؤدون فى بلاد المسلمن على سلعهم ٠‏ والاتفاق 
بينهم والاعتدال فى جميع الاحوال:* وأهل الحرب مشغولون يدريهم » والثاس 
فى غافية » والدنيا لمن غلب !! » )٠١١(‏ وقد دلل ابن جبير على تزايد الروابط 
الاجتماعية بين المسلمينوالصديبيين فى يلاد الشامعلى عصر الدروبالصليبية 


ت 


دوضف حفل عرس صدأيبى فى صون.» دعئ: االيه بعضن أهل. المدينة دن المسلهين 
وشاركوا فيه )٠١.8(‏ * كذاك أشان اين جبين 'الى. احتفاظ ااسلمين بمساجدهم 


متعددة ,2 وأنه ثقسهة اقام فى لحك تلك المساجد اثناء زيارته لمدينبة صول ۰ 


واخير! » ريما كان من المفاسب 'ان نختتم دراستنا عن المجتمع الاسلامسى 

فى بلاد الشام على عصر الحروب 'الصليبية بالتساؤل عن مدى تاش ذلك 

المجتمع بالصليبيين الذين نفذىا: الى قلبه > وعاشوا مبعثرين وسطة ثحوا من 

قرنين من الزمان * وهنا تواجهنا حقيقة واضدة هى انه عند ذراسة التاثيرات 

المتبادلة بين المجتمعين الاسلامى والصليبى فى بلاداالشام فى ذثك العصر » نجد 

أن الغالب هى تاش المجتمع الاخير بالمجتمع 'الاول وليس. العكس ٠‏ ولا يصعب 

علينا تعليل هذه الظاهرة فى ضوء طبيعة الظروف التى احاطت بالصليبين: فى 

بلاد الشام فى ذلك العصى ٠‏ فهم من ناحية كانى! اقل عددا وانتشروا على 

هيئة جاليات صغيرة داخل. مدن. أو قلاع صارت اشبه يجن محدودة وسط 

محيط :اسلامى كبير * وقى دااخل هذه المراكن لم ينعم الصليبيون بالاستقرار 

طويلذ , اذ كثيرا: ما كانوا يتعرضون لهجمات ونكسات اضطرت فريقًا مثهم 

الى تفضيل العودة الى بلادهم فى الغرب لتاتى بدلهم جماعات صليبية جديدة 

فى صورة محاربين أى حجاج * يضاف الى هذا حقيقة .اخرى كبرى يذبغى الا 
تغيب عنا هى ان الصليبيين الذين وفدواا من غرب اورويا. على يلاد الشام 

فى ذلك العصر كانىا فى مستوى حضارى أحط يكثير مما كان عليه المسلمون 
بالشام من رقى حضارى فكرى ومادى , 'الامر الذى جعل الصليبيين هم الذين 
يحاولون التشبه بالمسلمين ومحاكاتهم والتاثر بأوضاعيم » وليس 'العكس ٠‏ 
ويعبارة «اخرى فان الاقليات الصليبية الغربية فى بلاد الشام فى القرنين 
الثانى عشى والثالث عشر للميلاد لم تستطيع ان تحتفظ بمقوماتها وعاداتها 
واصولها الغربية سليمة ونقية » وانما اضطرت بحكم 'انحطاط مستواها 


0 


الحضارى من ناندية وقلة |١‏ عد اف ها لنعدم وصول امد اد ایت مذتظمةء تخذسها' د عق 
كابدة من كالحنة الدري ره ان إن« كتين الكل ك خا ف اناك اا 
ا لاف.لامى الازقى فى مسدتواه الحضارى والذخ قدن لها ان. ثعيش. متنائرة وسطه 


ويبدى هذا 'الامر بوضوح فى سخرية كتاب المسلمين المعاصرين من ضعف 
المستوى الحضارى للصليبيين بالشام وخشونة عاداتهم وتقاليدهم وخلل 
اوناع الاجشاعية ا واف ن الکن ال القو ا 
فق تالقاك + ال ا عل هف ال ج الح رع لاع ع 
الصليبيين » نجده يقولها فى صراحة ان الصليبيين الذين عاشوا بالشسام 
وجاوروا المسلمين تهذيت اأخلاقهم وانسو! بعشرة المسلمين » اما « من هو 


قريب العهد باليلاد الفرنجية فهى اجفى اخلاقا » ٠ 3١١‏ 


ولم يلبث إن تطرق الى المجتمع الصليبى بالشام الكثير من العادات 
القرقة الابلامية الى اسقزهعت اناه الاين ا قياس سنة كيدرة من 
المبلوية اة عن المسلنين اطلاق اللدى ورلن الات الف اة الواشعة 
التى تناسب جو الشرقوهاهمافراد الطبقةالارستقراطية منالصايبيين يعرشون 
فى قصور فخمة تتمين بما فى داخلها من أحصواش وفسقيات للمياه ؛ ويما 
أزدانت به من زخارف ونقوش عربية راقعة ٠‏ بل لقد نبذى! الاسلوب الغريى فى 
أعداد الطعام وطهيه » واستمروّى! الاطعمة الشرقية » وصال السعيد ذيهم دن 
انتطاع الطقن يطباهات شرفيات لا ناكل »الآ من طبيهين > ر١٠۷ ٠‏ أنا 
نساؤهم فقد ااعجبن بالازياء الشرقية وتركنملابسهن ١اتقليدية‏ ليرتدين السترات 
E ASN‏ #زجاعين امات في افر حملي 
الاعات الانتلانية لفقي البلانة يعمفيقية ونانف المسانهن + عل لقن لخدن 
ااه #اتففنيا جرؤانيا رق عقي ف اکا ا دات 
از ا ر ا هو ا وهم ا ات يفو مت ام تكن 
الرجال » ويزيد المراة حسنا ينسيجه الموشى بالذهب ٠‏ 


س ا٤‏ - 


وهكذ! احتفظ المجتمع الاسلامى طوال القرنين اللذين قضاهما الصليبيون 
فى بلا الشام باصوله وتقاليده ومثله » قى حين اضطر برابرة الغرب الى 
التخلى عن الكثير من أصولهم ٠‏ بل لقد وجدوا لذة وفخرا فى التشبه بالمجتمع 
الارقى الذى عاشولا فيه * وهاهو فوشيه ۴٣٠٥۰۲٥‏ أحد المؤرخين الصليبيين 
الذين ارخو! للحملة الصليبية الأولى » يكتب بعد أنقضاء الريع الأول من القرن 
الثانى عثس » اى قبل ان يمر خمسون عاما فقط على استقرار الصليبيين فى 
الشام ٠‏ فيقول ما نصه « *٠+‏ واحسرتاه !! بعد أن كنا غربيين صرنا الآن 
50 تماما فى هذه نالبلاد (الشام) * وغد! الايطالى أو الفرنسى 'الذى يعيش 
فى هذه البلاد جليليا او فلسطينيا » والذى ت دن ريمن او شارٹر غدا صوريا 
أي اانطاكيا ٠‏ لقد نسينا 1وطاننا الأولى وضان معظمنا لا يعرف عذها شيذا ٠‏ 
وهاهم البعض منا وقد ااتوا الى هذه البلاد ليتماكو! البيوت والرقيق ٠٠‏ 
وغدا الذى كان غربيا بالامس مواطنا شرقيا اليوم ٠ )٠١؟ » !! ٠٠٠‏ 
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4 اسامة بن منقذ : الاعتبار ص 518 ابن تغرى يردى + النجوم الزاهرة » ج ه ص 10" . 

۰ ۲۰۷) ۲۰٦: ۱۹۲ أسامة بن منقذ : الاعتبار »۰ ص‎ ١ 
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۲ ب المصدر السايق ص ۲١۱‏ ۔ہ ۲٣۲‏ 2 


۸۲ 
Huart : Ousama b. Mounkid ( J. R, A. 5.1980 ( 2, 304 . 


Schlumberger : Recits de Byzance et des Croisades. PP. 99-101 

6 'أسامة بن منقذ : الاعتيار ص 9غ , 95,054 , ۱۳۲ ٠‏ 

م تاريخ 'أبن الوردی ج ١.ص‏ ۲۷۱ , ابن العديم : زبدة الحلب ج ۲ ص 4 ٠١‏ 
1 - أين ميسن : اخبار مصر ص ۷ ٠‏ 


Î ورقة‎ ٠١١ سبط بن الجوزى : مرأة الزمان » ج‎ - ۷ 
Canard : Hist. de la Dynastie des Hamdanides. P. 206. 


۸ - اسامة بن منقذ : الاعتبار . ص 1١١5 95527565, ۷۷ 56 ٤4 ٤۸‏ ,لا( ٠‏ 


٠ 4١ المقريزى : السلوك ج ١ق اص‎ 4 
Cam. Med. Hist. Vol. 4 P. P, 320 ; 32l 5 
٠ ٠١5 أسامة بن منقذ : الاعتبار » ص‎ 

Hitti : Lebanon in History, pp. 320 - 1 
Runciman : A. Hist, of the Crusades, vol. 2, P. 299 


كك 
ا 
٤‏ رحلة این جبير ‏ ص ۳۰۲۰۳۰۱ ۰ 
۵ - ابو شامة : كتاب الروضتين » ج ۲ اص ٠ ١٤١‏ 
5 أسامة بن منقذ : الاعثبار ٠‏ 
۷ ب ابن شداد : النواأد السلطانية ص ۲۸۲ ٠‏ 
4 ابی ظامة : كتاب الروضتين , ج ۲ ,ا ص ٠ ۲٠۳‏ 
4 رحلة ابن حبیر ۰ ص ا؟ ب ۲۷۷ ۰ 
٠‏ ب رحلة ابن جبير ص ۲۸۸ ٠‏ 
۱ 2 اسامة بن منقذ ٠‏ كتاب الاعتبار » سن 174 ٠‏ 
6 9 المصدر اكسابق , من ٠ ٠٤١‏ 
"ا 
Foucher de Chartres ( Rec. Hist. Occid. Tome 3 ( P. 360.‏ 


0 


ادمح الشامى في العص العثها ئی 


دان العصور الوسطى والحتديثة 


ت هد 


هناك كثير من المفاهيم التاريخية » وضعها المشتغلون بالتاريخ فى وقت 
من الاوقاتوتقبلها المعلمونوالتعامون فىسهواة ويسر.دتى غدت على مراله نين 
مصطلحات لها من صفقات ‏ الشيوع والثبات والاستقرار والاحترام ها جعلها 
من الامون المسلم بها فى نظر المؤرخين ٠‏ بحيث اعتبرها البعض اسمى من أن 


تتعرض انقد او نقض > وأقدس من ان يثار حولها جدل أو نقاش ٠‏ 


ولقق ها اوا دن الارن قو دقن ال اة فقا ةا وة 
بين حين وآخر » نراجع فيها انفسنا ٠‏ ونقيم المادة 'التى تدخل فى صنعة 
التاريخ » ونعيد النظن فيما اصطلع عليه السابقون من المجتهدين ٠‏ وشخضع 
كل ذلك لشحص دقيق + محاولين استثناف الممكم فى كافة الجوائب السابقة 
ااا و انا ها 2 فى شو قط وة الى القاويم ريما له تول الها 
السابقون » اى ريما حجبت حوادث الايام والدهور رؤياهم عثها ٠‏ واذا گائت 
ازاء المؤونحين فد اختلقت وسبايدت سول يش ؤانت التازيخ الكايقة #ودارت 
المناقشات واالمسجلات بيثهم حول تقويمها > بسبب وجود عٹصر غائب ب دائما 
ادا فى التازيخ + يفطل تقويم المؤرخ للغواطفت والتؤعات والميول وماتشفى 
السدون مو هنا" لطق أو سن فنا مالفا با لاف اهناك و التب ورات الق 
وضعها المشتغلون بالتاريخ لضبط عملية 'التاريخ: نفسها ؟ وهل مطلوب من 
العاملين فى حقل الدراسات التاريخية أن. يضعوا هذه الافتراضات عوضع 
القبول والتقديس الى يوم يبعثون , تمسكا منهم بسنين الاوآين ؟ أم أن علينا 
اعادة التظر يها لا جرد رغبة فى تبديل آى حرص على تقيين ب واثما 


لذناقشها من حيث صحتها ودقتها ¢ وهداى مسايرتها نطق التاردخ وواقده 86 


وما .دام :الهدف الاول لاى مؤتمر من المتمرات العلنية هو القاء اضواء 
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جديدة على المىضوع الذى اتخذه المؤتمر محورا لنشاطه ؛ فائذا نامل أن تكون 
نقطة البدء فى مؤتمرنا هذا الخاص ببلاد اللشام فى العصور 
الدديثئة ب هى تحديد الرداية الواقعية السليمة للعصور الدديثة فى بلك 
الوم : كل هذه البداية هی اوائل القرن السادس عشر فعلا ‏ أو على حد 
ال نة لد - مثلما اصطاح کتاب التاريخ دكا امفيية مدا 
الؤتمر شغارا له ؟ 01 ان هذه المرحلة أو السنة لا تصاح لأن تشكل بداية 
a‏ ل الحديقة ا لتاريخ بلاد الشام ؟ واذا كان الامر كذلك 
فما القيمة الحقيقية لهذه السنة بالنسبة لتاريخ بلاد الشام مادمنا 


يصدد تقويم هذا التاريخ فى محاولة لالقاء بعض اضوااء جديدة على جوانيه؟ 


من المعروف أن تقسيم التاريخ الى عصور قديمة ووسطى , وحديثة أمر 
طبيعى املته احتبارات حضنازية .معنوية ومادية - ولم يعد.موضعا لجدل 
من ناحية المبدا ' ذلك أن كل حقبة من' هذة الذقب الثلاث لها خصس دن 
لحضارية مغينة » وسماتمعنوية ومادية مميزة , تميزها عما قبلهاؤعمايعدها 
ولعل 'ابرز هذه الخصائصن والسمات هئ نظرة المعاصرين: انقسهم الى 
الحياة واسلويهم فى غلاج مشاكلها ٠‏ وكيفية مواجهتهم لحقائقها ٠‏ ويرتبط 
بهذا كله الوضغ الاجتماغى الذى يرتضيه الناس لائفسهم فى هذا العصر او 
ذاك + ويكيفون حياتهم وفقه »ويس جون على مر السنين مجموعة من 
الكلادانتا والتقائيد يتدركون داخئل 'اطارها , دق روح 'العفصد الذى 
ايعيشؤنه '* وذخرج من هذا بحقيقة » هى أن البشنسر أظلوا على أالحياة فى 
العصون الوسطى من زاوية غين الزاوية التى أطلا هنهًا عليها فى العصور 
القديمة » وائثا فى 'العضون::الخديقة 3 ننظن الى الحياة من نافذة ثالثة ذاات 
اتجّاه جدييد يختلف 'أختلافا جوهريا' عن .الائجاه الذى نظر منه الاس فى 
العمتون القديمة او الوستلن الى انا + 


ومن ”نا حبية "إخزئ: > شان “التحول هن عصو الى أخر من عضنون: التاريخ 


EO 


لایمکن دان يشم فی مدي ليلة ا وعشاها ۰او .فی مدى .عام. أى|بضع عام »,او حتى 
فى مدى قرن أى بضعة قرون؛ » ولا يمكن أن نتصور النقلة من عصبسون الى 
أخرى وقد “ارتبطت بزوال دولة ,وقيام: غيرها > أى قهام حاكم. ونظبام حكم 
بدل حاكم ثان ونظام: حكم: آخر ؛ أى بحدوث انقلاب. سياسى ناجم عن ثورة 
أى غزوة أى نحوها ٠‏ أن 'الفوارق بين غصور واخرى لاترتبط بتغيير الاوضاع 
السياسية بقدر ماهى رهينة بتبدل الاوضداع الفكرية والاجتماعية » وما 
يصحبها من قيم وتقاليد وعادات وتباين فى نظرة الناس :ائفسسهم الى 
الدياة ٠٠٠‏ وهذه اشياء رااسخة تمتد جذورها عميقا فى المجتمع › ولا يمكن 
ان تدبدل بنفسٍ السرعة والستهولة اللتين قد ت تتبدل بهما الاورضاع 
السياسية ٠‏ فمن المكن أن تنقاب الاو فاع السياسية RENCE EE‏ 
خلال د بضع ساعات / 1 ولكن سن من المستطاع تغيير ر الاوضاع الاجتماعسية 
بما نا من غنات وتقاليد راسخة E‏ فى الثفكير , 
وفاسفة مددودة يقوم بها الناس الحياة وظواهرها ومشاكلها ٠٠١‏ لين 
من المستطاع انيت ذلك التفييل فى مدى: جيل + وريم عدة جال تثماقب 
على امتدااد بضعة قرون ٠‏ 
وفى ضوء هذه الحقيقة يبدو لنا أن التحول من عصور الى أخسرى 
يطلب مرحلة اذتقال طويلة تعيشها دضعة ة أجيال متعاقبة' ١‏ و5 باتذفلا عدة 
قرون قد تكون اينات ak‏ وفى مرحلة الانتقال هذه يستطيع امرخ أن 
يتتيع معالم العضيون اذا د ف تزحف فی 8 دنا عنقي بالغسة 
ومشقة ة ملحوظة لتشق ا طريةا 557 إا اديع المالوف ٠‏ ذلك أنه يس 
اصعب على فرد او مجتمع من أن يتخلى عن تراثه الاجتماعى وس دل 
ذظ رته الى الحياة بنظرة أخرى تبدئ غريبة مغايرة لاقد ديم المعثاد' ` وو 
تشهد د مرحلة الانتقال من عصوي الى, 35 ی اجتماع القديم المالوة ف مع 
الف اا < فاا بكرن ااا اليه ا SS‏ 1 
ولكنه يداد 'قوة ووهدوحا علق ' مذ السثين؛ والاأجزال '" 'ؤفى' مردبتدلة من 
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المراحل تبدو الكفتان متعادلتين » وغندئن يشثد الضرااح بين القديم والجديد 
وکانه ضراع بين ندين متكافئين : القديم تمثله اجدال واوضداع اكش ارتباطا 
بالماضى » واشد رغبة فى المحافظة عليه » والجديد تمثله أجيال ساعد 
تتلمس اسلوبا آخر للحياة تجد فيه نوعا عن التغيير » وربعا قدر! من 
التحرن من 'الأوضاع السائدة ٠‏ وعازال الجديد يزحسف الى الامام والقديم 
يتراجع الى الخلف » فتتسع داثرة انتشاں الاول شيئا فشيئا » وتضيق دائرة 
الثانى هاما بعد آشر » حتى هدل الى عرحلة بدو فيها الغلبة للجديد » وعذدئذ 
يكون ااتحول من عصور الى أخرى قد آخذ يتم فدلا ٠‏ 

وهكذا نستطيع أن نقرر انه ليس من الواقع فى شىء اتخاذ سنة بعيذها 
لتكون بداية لعصور جديدة بالنسبة لكافة بلاد العالم ٠‏ لان المؤرخين عندما 
اختارو! سنة لها أهميتها فى مراحل الائتقال من عصور آلى اخرى انما كانوا 
يفكرون من واقع وجهة ذظر محدودة ٠‏ فسنة5!6 اختيرت بداية للعصورالورسطى 
فى غرب اوروبا نظرا لما حدث فى تلك السنة من سقوط الامبراطورية الرومانية 
فى الغرب » ولكن من حقنا ان نتساءل عن اهمية سنة ٤١٦‏ بالنسبة اتاريخ 
بلاد الشام على سبيل المثال » وهل تغير وضع المجتمع المشامى بعد سئة 
٦‏ عما كان عليه قباها ؟ هذا يبحث المؤرخرن عن نقطة ارتكان سايمة 
يتخذونها بداية لتاريخ بلاد الشام فى العصور الموسطى غلا يجدون ١لا‏ الفتح 
الاسلامى فى القرن السابع وما ترتب عليه من تغيير فى وضع المجتمع وعقاية 
التاس :وفلشيقة الضياة تفن la OUR‏ منسةيدة له 
مثلها وافاقها ونظرتها الجديدة إلى الحياة وأسلوبها فى تتظيم المجتسسع 


وعلاقة آأفراده بعضهم ببعض يعض ٠٠٠‏ قفضلكة عما ااي انتشار هذه المديانة 
العبعاوية دن تعريب عم البلا واالعباد < laa‏ أدى الىتغيير صورة ذلك 


المجتمع تدريجيا RTE TET‏ العصور القديمة 


' وفى ضوء هذه الحقيقة لذا أن نتساءل : اذا جان لنا ان نتخذ سنة ٤٣1م‏ 


SONI 


بداية رمزية لتاريخ بلاد الشام فى العصون الوسطى ٠‏ بوصفها الء.نة التى 
فتح فيها معرب المسلمون دمشق ‏ قلب بلاد الشاعم وقاعدتها العتيدة ب 
فما هى السنة التى تصلح لأن نتخذها بداية حقرقية اتاريخ بلك الث سام فى 
العصون الحديثة ؟ هل تصاح سنة 1915 لتكون علامة مديزة ‏ ولا اسول 
5 فاصلا بين تاريخ بلاد الشام فى العصور الوسطى وتاريخها فى 
العصور الحديثة ؟ 

اذا كانت السمة المميزة لكل حقبة من الحقب الشلاث 2 الق.يمسة 
والوسطى والدديثة ‏ تكمن كما سبق ان اشرنا فى فلسفة الناس للحياة , 
ونظرقهم اليها » وفى إرطريقة إرتى يعيشون وفقها , والأسلوب الذى ينهجونه 
فى علاج مشاكلهم الخاصة والعامة ٠٠٠‏ فاننا نلاحظ ان اهم مآتوصدف به 
العصور الوسطى هو انها عصور ايمان ٠‏ بمعنى ان القوة الكبرى التى هيمئت 
على فكر الناس وحياتهم الخاصة والعامة > كانت قوة الدين ورجاله » سواء 
فى ظل المسيحية أو تحب مظلة الاسلام ٠‏ وبالنسبة لبلاد الشام بالذات , 


حسسايها ان اجتمدت دين رحايها الاديان السماوية الثلاثة > ودنال دين 


ايجائها ككين هق الأماكن 'القدسة عق السلفين والسيحيين تسوا نا 
جعلها محط انظار هل الديانتين » فضلا .عن أنها شهدت فى العصور الوسطى 
كدة قرنين من الزمان - أكير لقاء فكرى ودضسارى ودربى وه سياسى 
بين المسلمين والمسيحيين فى شكل الدركة الصليبية ٠‏ على أن الرجب ود 
الصليبى فى باك الشام بين نهاية القرن الحادى عشر ونهاية القرن الثالث 
عشن الميلاد لم يكن ليغير شيئا ذا بال من أوضاع البلاد الدضارية » حيث 
ان الصليبيين الغزاة الذين وغدو! من الغرب كانوا أحط فى مس كر اهم 
الحضارى بكثير من آهل البلاد الاصليين ‏ وغالبيتهم من المسلمين ب مما 
جعلهم ياخذون الكثير » ولا يعطون الا النادر القايل ٠‏ 

وهكذا ظل اهل الشام ‏ بعد طرد الصليبيين فى أواخر /يقدرن الثاات 


A 


عثل للميلادا يحيون نفس ,جياتهم التى الفوها قبل وصول الصليببين فى 
أواخد القزن' الحادى عشر » من حيث اوضاعهم الاجتماعية ومس تواهم 
«الفكرى ٠‏ وتعدد طوائفهم الدينية, والمذهبية التى اتخذت من 0 البنلاد 
الممزقة. ججغرافيا ملاجىء وأوكارا تقوقعت هده اعد داخلها يعصبيتها 
وتبحمى .شخصيتها من الذوبان ' وريما تغينٍ و ضع الدسسلاد 'السياسئ 
بانتقالها من تبعية دولة الى تبعية دولة اخرى اى بشقوط حاكم وقيام 
عاك ية ولك هنذا وناك من الات لالنياسية لديو ال سير 
ذى بال فى حياة الناس واسلوب تفكيرهم ونهج معيشتهم طوال العصسور 

الرسطى ؛ وحتى الغزو الات لبلاد العام سنة 0117 ٠‏ فماذا جد 
بعد هذه السدنة ؟ وهل ثرتبت 2 ذلك اللفزى تغييرات جذرية المت باللجتمسع 
السامى وبحياة أله » وبدلت من فكرهم وأساليبهم المعيشية 'وقلسفتهم 
للحياة ونظرتهم اليها » بحيث تحقق ما يمكن أن نعتبزه نقلة من العصلسور 
0 الى العصور الحديثة ؟ ٠‏ ؛ : ايه 1 


الواقع انه اذا کان ان قد ا 2 هذه السنة اة خاصة , 
لانها شهدت سقوط حكم سلاطين المماليك » واعتبر ذلك ايذانا بدخول بلان 
الام دق دا جديدا من ادوار تاريخها بخضوعها لفئة جديدة من الحكام 
لا يتكلمون العربية ؤينتمون الى عنصر غير عربى ٠٠‏ فان المماليك الذين حكموا 
البلاد قبلهة؛ طوال قرنين' ونصف من 'الزمان لم 'يكونوا عريا , ولم يتكلموا 
العزبية » بل كانوا من ناحيتى الجنس والأصل اقرب الى العنصد التركى , 
حتى اطلق على دولتهم الأولى اسم دولة الاتراك وعلى دولتهم الثا:ية اسم 
دولة الجدراكسة ' فاذا كان. الأمبق رهيذسبا بقيام حکم مکان, اخسبسد 7 
ومرتبطا بيلعسبان الحكام , > فلماذا لم نتخذ سس تة ١۰‏ ,.- وهی السدنة 
المتى .امتد فيها نفوذ مسباطنة الممإليك يسلا المشام' بعد ن 
غين جالوت 5 اليمل محل أنفون ملوك بني o‏ 
جديدة فى تاريغ يلاد ألتشام 1 فى اوقت الذى حرصنا على اتخان سنة 
7 ب التى فرض فيها «العثمانيون' شيطرتهم على البلاد يداية لمرحجلة 


جديدة ؟9 
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كم ان الذية اتكذو! م ١۹١١‏ يداية فاشتكا الحديث حمرنا 
E‏ ان ابن عثمان أنفسهم يمثلؤن قوة من قوى العص ور 
الوه بلي > افرزتهم تلك العصور » وعاشوا' داائما بعقليتها وفكرها داخبل 
اطارها : ولا يكفى أن 0 العثمانيون مسلمين » اذ علينا أن نذكر أنهم 
دخلوا الاسلام فى وقت متأخر » ولم تتاصل فيهم حضارته وقيمه عندما 
شرعوا فى حركتهم التوسنعية » الام الذى ائعكست صورته فى اخلاقهم 
الجافة وسلوكهم الخشسن الذى عرفی! به » والذى يتنافى فى كثير من جوآئيه 
کا ا م ی انى بوعش اله ان 
لم کے که و ن ی ما ی فاه و هه ان 
منه لأحد من وزرائه ولا من عسكره » ومن طبعه الرهج (الغدر) والخفة › 
ويحب سفك الساء ولو كان أولده ٠٠‏ ! ؟ » ء ولا كانت اللغة التركية لنفة 
قوم رعاة ليس لهم حظ من الحضارة »2 ولم تستخدم فى تدوين ادب أو 
انتاج قكرى » فان العثمانيين لجاوا عقب دخولهم الاسلام الى تشرب 
العديد عن الالفاظ والمصطلحات والتعابير العربية مع بعض الفارسية ب 
وما زالت*لغة الاتراك ‏ رغم الانقلاب الذى قام به سين كال دة 
4 باستخدام الابجدية اللاتينية ‏ مليئة حتى اليوم عدي الاو 
العربية: ٠‏ ويقال أن السلطان سليم نفسه. ادرك أن اخة العرب ‏ يثرائها ‏ 
١اقدر‏ على خدمة مصالح الدولة من اللغة إلتركية القاصرة › فاخن يفكر 
و ف الك وی ي ل او عور لك ا 
وفاته الى حالمت. دون تنفيذ فكرته ٠‏ 

- ثم" أن الءثمانيين ظلوا طوال تاريخهم  حتى ایام مصطفی كمال‎ ٠ 
حريصين كل. الحرص على الوقوف موقفاء مضادا. جامد! من تيار النهمضة‎ 
الغربية الدديثة الذى أخذ يقوى تدريجيا فى العالم الغريى . ورغم كل‎ 
محاولات الاصلاح وزالتجذيد الثى ظهرت فى صوزة انتفاضات فى جسم‎ ' 
› _ الدولة العشمانية على مذى بضبعة قزون حتى اوائل القرن العشرين‎ 


س ٢٣ع‏ 


فان المؤرخ المنصف لا يسبعه أن يصف هذه الدولة الا بانها ظلت حثى الدسرب 
العالمية الاولى تعيش فى واقع العصور الوسطي وتفكر بعقلية تلك العصور › 
وتقيم واقهو!ومستقبلها بهذه العقلية وحدها * وبوحى من هذا الاتجاه › 
فرضت على نفسها ‏ وعلي الولايات التابعة لها ب سياجا منيعا حال 
دون تاثرها بتيار النهضة الحديكة ٠‏ 

ومهما يبالغ فى اهمية الدوى الذى.لعبسه بعض أمراء الشام 
ا فى العصر العثمانى » ومحاؤلة اتخان هذا الدور مدخلا لتاريخ بلاد 
الشام الحديث فان دراسة واقعية امينة بعيدة عن العصبية الطائفية 
المستترة خلف مسحة قومية › تجعلنا ذقرر عدم سلامة هنذا الاتجاه ٠‏ ومن 
مؤلاء الامراء على سبيل المثال الامير فخر الدين فى أوائل القرن السسابع 
عشر » الذين لا يعدى فى نظرنا أن يكؤن دوره محلى الطابع »> محدود الهدف > 
طائفى التزعة ۰۰۰ كان اتصاله «الغرب الآررویی أساس ا بهدف استدرار 
غطف الغرب المسيدى ضد الدولة العثمانية » ومسساعدتة فى أطماعه 
الشخصية »> وتاییده فى تحقيق اطماعه للانسلاخ عئها ` ومن آجل هذا 
بدا غير ثابت العقيدة ٠‏ وفتح ابواب ماتحت يده من بلاد أمام البعشات 
التنصيرية » حتى اقام بعضها مراكن له فى بيروت وطرابلس ٠‏ وغيرهما ٠‏ 
ولكن نشاط هذه البعثات اى الارساليات لم يستهدف النهوض ببلاد الشام 
واخراجها من دائرة العصور الوسطى + بقدر ما استهدف اهدافا دينيسه 
مذهبية ضيقة الافق ٠‏ واذا قيل ان الامير فخر الدين استقدم مهدسين 
دن ايطاليا » فانه استخدمهم اساسا فى مشاريعه الخاصة » كبذاء حصسون 
وقلأع يحتمى فيها من خطر الدولة العثمانية وبناء قصور لنفسه, 
واصلاح مزارعه » وغرس حدائقه * وقيما عدا الاجزاء التى ثبت فيهيا 
فخر الدين نفوذه » ظلت الدياة فى دقية يلاد الشام تسير على ماهى عايه 2 
بحيث اننا لانستطيع اعثبار عصر الامير فخر الدين بداية عصر تمول 
شامل فى تاريخ بلاد الشام » حتى اذا ماتم 'القضباء عايه سبنة ١١5‏ . 
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عادت الامور الى ما كانت عليه » بل ازدادت أوضاع الجزء الغربي من بلاد 


واذ! كان من الفوارق بين العصور الوسطي والعصور المحديثة أن 
الأولى استظلت بمظلة الايمان » واعتبرت الدين الرايطة الاولى والاساسية 
فى المجتمع ٠‏ بينما اخذت الثانية بمبدا القرميات وذحدت ذنحوا «الماذيا فى 
سياسة الدول ٠ ٠٠‏ فان الدولة العثمانية ريطت نفسها متذ دخلت جيوشها 
الارض العردية يفكرة الخلافة » وتمسحت بالعقيدة اتتخت متها رياطا 
تريط به العرب بالاترااك دون أن تعطى بالا أى أهمية لشعور القومية ٠‏ 


واذا كان من االفوارق بين العصور الوسطى والحديثة ان الإولى لم تحترم 
حرية الفرد » فى حين حطمت العصور الدديثة هذا الداجن » وذثحت أمام 
الفرد أبواب الحرية الشخصية ليظهب ذاته ويعبر عن مواهيه على أوسسع 
نطاق ٠٠٠‏ فائنا نرجع الى تاريخ الشسام بعد سنة ۱١۱١‏ » فتجسد 
المجتمع الشامى يعيش فى نفس الاوضاع التى عرفت قبل هذه السنة » من حيث 
انكراش اة القرك و دو اها قن فة اة : 

واذا كان من الفوارق بين العصور الوسطى والحديثة أن الاولي اتصفت 
بطابع المحافظة والرغبة عن التجديد » والحرص على التمسك بالاوضاعالفكرية 
والاجتماعية الموروثة عن السلف,فى دين تعبر العصور الجديثة عن انفتاح على 
الدياة »ورغبة فى الاستمتاع بمباهجها › وذزعة نحو ثحطيم كافة القيود التى 
تكبل حرية الناس وفكرهم ٠‏ واتجاه نحق اطلاق العنان لاأتجه ديد فى كل 
شىء ٠٠٠فان‏ الدولة العثمانية حرصت على رفض كل ماهى جديد والتمسك 
بكل ماهى عتيق › وفرضت ستار! حديديا على حدودها وولاياتها » حال دون 


تسوت الؤكرات التحؤيكة الها 2 


:هكذ! يبدى الفارق ؤاضحا بين سنتى 5417 م 6 19415 ١‏ فاذا مسح 


Em 


ان نتخد 'الأؤلى بدايةا قعلية لتغيير جذرى مش المجتمع الشامى.“فى العقيذة 
واللسان » وما ارتبط بهذا وذاك من ظهور فلشفة جديدة للحياة » وثحول فى 
نظرة ا الى الحياة ومشاكلها » وتبدل فى اسلوب تفكيرهم ومعيشتهم ٠‏ 
قان نة ا لق اما حظ من هذه الاعتبارات » وانما ظل المجتمع الشامى 
يعيش بعد هذه السنة طوال عدة قرون مثلما عاش قبلها ‏ فكريا وعقائديا 
E.‏ ب وکل ها فى الأمر هى ما حدث عن تیر فى الع السياسى 
للبلاد > فدل حكام يتكلمون التركية ركفم درل محل حكام أخسسزين 
يتكلمون التركية أيضا » ولكن مركزهم كان فى القاهرة ٠‏ 


ومادام «الفارق بين عصر وآخر يتضح اساسا فى مستوى الناس الفكرى, 
فی تطرتهم الى الحياة واسلوبهم فى علاج مشاكلها , فان جولة سريعة بين 
شاو تاد يخ" الشام قبل الغزى-العثمانى وبعذه توضح لذا أن المجتمع الشامى 
عاش فكريا واجتماعيا فى ظل الدكم العثمانئ فى نفس" المستوى الذى كان 
عليه قبل الغزى العثمانى للبلاد سنة 15ؤ١١‏ . 


من ذلك أن مصادر تاريخ االعصور الوسطى تفيض بالاشارات التى تدل 
على بساطة تفكير الناس وسهولة تقبلهم للخرافات ٠‏ وتناقلهم لما يدسبونه 
ظواهر 'هى من علامات الساعة : فهذه امراة ولدت طفلا له راس حيوان > 
وهذه نبوءة بان الساعة قد أزقت أو أوشكت , وها هى السدماء قد اأش_قت 
ذات ليلة وهبط مثها جسم غریب › او هذا نجم شوهد يجرى بذنب طويل فى 
السماء ٠٠٠‏ ويزبطون بين هذه الظواهر وبين كثير من التنبؤات ٠٠٠‏ رى 
فاذا انتقلنا الى العصر العثمانى » وجدنا نفس المستوى من التفكير والعقلية 
سائدا حتى القرن الثامن عشر › بل التاسع عشر * ويشير البديرى أكثر من 
مرة الى أن الجا انشقت ذات ليلة « ونذل منها آذة عظيمة > ٠ )١(‏ أو الى 
طلوع: تجم له ذذب « واستمر الى ما بعد العشاء » )١(‏ أو الى كسوف الشمس 


وما سحب ذلك الكسوف من ظهور بعض كرامات اولياء الله الصالحين رى ٠‏ 


بك ت 


واذا كان الغرف قد جرى فى مجتمع العصون الوسظى على الاهتمام 
المفرط بالاحتفال يتخثين النولد » فاذا كان المختن ابن الحاكم اقيم احتفال 
ضخم يستس بضعة أيام » يعم الفرح طوالها المدينة باكملها » ويشارك الأهالى 
بالزينة والمواكب » ويختن اولاد الفقراء بالجملة مجانا بعذ ختان' ابن الحاكم , 
حتى تعيش البلدة بضعة أيام وكانها فى مهرجان ختان ٠٠١٠‏ (5) فان اليديرى 
يروى قرابة منتصف القرن الثامن عشر للميلاد كيف احتفل فى سنة ٠١١١‏ ى 
۱۷٤١ (‏ م ) يختان بوا دعشق سلیمان ياشا العظم ‏ فاقيم حفل كبير 
استمر سبعة ايام » جمع فيه سائ الملاعب وأرباب الغناء » وزيذب الاسواق 
كلها بالشموع والقناديل » وختن أولاد ا ود ممن اراد مچانا ٠٠‏ 
اما على المستوى الشعبى » فقد جرى العرف فى العصون الوسطى عند عامة 
الناس بان يحتفلوا بالختان احتفالا كبيرا يدعون اليه سائر الأهل والاحباب 
والاصدقاء * ولايد للمدعويين فى هذه المناسبة من تقديم النقنوط لأهل 
الطفل ٠٠١‏ (1) ونفس هذه الأوضاعوالعادات‌ظلت سائدة فى العصرالعثمانى 
فى المجتمع الشامى ٠‏ فكان يقام حفل كبير للختان » ويقدم الاهل والاصدقاء 
الى صاحب الحفل النقوط من امال والسمن والأرن والغنم وآلقهوة (/) ٠‏ وريما 
كانت القهوة هى الاضافة التى استجدت فى ذلك العصر ٠‏ 


والمعروف أن مجتمع العصور الوسطى نظر دائما الى الفلاحين نظرة 
احتقار حتى أن ابن خلدون اعتبر الفلاحة « معاش المستهسعفين » ويختص 
اهلها بالذلة » (8) ٠‏ ومن يتامل المجتمع الشامى فى العصر العثمانى يجده 
ينظ الى الفلاحين نفس النظرة » حتى أنه عندما ورد ذكر طبقات هذا المجتمع 
وفئاته » ورد ذكر الفلاحين فى الذيل » ولا يليهم فى المجتمع سوى « المغانى 
والمومسات » ر ٠‏ 


وأذا كنا دسمع فى مجتممع العصرر الو سطى عن مكانة الطواشسسية 
(م 8؟ ‏ تاريخ الاسلام) 


کا EYE‏ ممم 


:والخضيان فى القصور_ونفوذهم فى الدولة » فان,الأمر اينبتمر على جا هو 
عليه فى المجتبع الشامى بعد الغزى العثمانى فى القرن السادس عشر للميلاد, 
يعندما نقرا فى مصادن ذلك العصب عن مكانة المرد. والطواشية والخصيان - 
:وريما اسدتبدل اللفظ بالأغوات ومفرده آغا ‏ فكانت لهم حرمة وافرة سی آء 


ردااخل القصور أو فى صفوف الانكشارية أى فى مجشمع المدينة )00 5 


ظ ومن يتامل المجتمع الشامى فى العصوں الوسطى يجده يتصف بالتەزق 
الطائة, ى الذى ساعدت عليه طبيعة البلاد ببقاعها وجبالها وسهولها * ول كان 
هذا ال قد أخذ فعلا ينتقل الى دااكرة العصور «الحديثة بعد الغفزو 
الان قراينا :هده ار اا ها ككف مدا بقن الي قن فلن 
تتصف به العصور الحديثة من مسحة قومية كفيلة بان تذيب فى يوتقتها 
الافات الديفة والاهية > وإعتنا تلض طن على الحضيع الام فى عذل 
الدكم العثمانى حتى القرنين الثامن مشر والتاسع عشر » فنجد الخصومات 
وا الطائقية وقد اداس سا ت وخا بين الدرى: .و الفاولة 2 
بين الموارنة وغيرهم من طوائف المسلمين ٠‏ وفى جميع الحسالات 0 يلاد 
هذا الطرف أو ذاك تتعرض للنهب والتخريب والحرق ؛ فضلا عن قتل الأبرياء 
وت يقاكهم ن ذاه على سبد ا ی 
سنة ۱۷٥۹‏ م ( ۱۱۷۳ هھ ) من آنه هاجت المعادات بين طوائف جربل لبنان 2 
,وشارت بسبب ذلك الحروب فيما بينهم » حتى هرق بذاك كثير من الدماء , 
وخريت آكثر القرى » )١١(‏ * 


وثمة ظاهرة نلادظها على مجتمع العصور الوسطى » فى مدى النشاط 
وخطتا فی االمصادن المعاصرة اسم العرب 55 وكيف أنهم هددوا الفلادين ٤‏ 


EROS 


تسم شن عيشهم وشرهم ٠‏ وکٹیر! ها انسمع فى مصادن تاريخ العص س رر 
الوشطى أن الأعراب كبسوا قافلة الهاج فى طريقها الى الحجان ب أى عذ. 
عودتها - ققتلوا الحجيج وسليوهم اموالهم ومتاعهم , وجردوهم حتى من 
ثيايهم » وعاد من قدر لهم النجاة عرأة فى سوا حال )¥ ٠‏ ونقس هذا 
الوضع ظل قائما فى العصر العثمانى حيظ يقي الأمواب لرن فة من 
» الخوارج. « على سلطان الدولة يهددون اهل الحضين + ويغيرون .عل المدن 
الامنة فضلا عن القوافل وخاصة قافلة الحجيج ٠‏ وقد ذكر كل م ن ام 
والداد اكشر من اشارة الى عدوان الاعراب واهل البادية ا ال 
دون ان" تقوى الدواة على ردعهم ,2 شخصصت ادواتب ات ذابتة اعنزة 
ا لتقو م هاتان القبيلتان بتسغير الغا وان ع ر 
لم يسام الك > اذ « اطالت عنزة وي شيف ا على العا 
وحوادث البادية تتكرر فى العقد الواحد مرة او مارا 006 0 وى 
الحلبى فى حوادث سنة 64 1۰ ه » وكان فى ذلك الحين رئيس العربان الآمير 
ا و و ا 50 هق وعرباه على القرى باساب 
واالذوب »› ا قمع ذائرته من االأمور المتعسرة على الدولة )١5( » ٠٠٠‏ وى 
حواادث سنة ١١١1‏ ه يروى البديرى كيف أخذ « العرب » القاغلة التى سافرت 
مق انمسق الى داه ریا هنية كما + كان ران العاف اوها "الى رال 
500 أن زعيم هؤلاء « 'ألعرب » الذى لقب الا ي بحاصيو بعضص 
ادن الكيرى : قم يغود البديرى ا حوادث نة 131/9 فت ا فى القن 
الثامن عشر للميلاد و انه e‏ اء خب ا ى اشام بان الدج قد شلد 
) العزب E‏ ( والعرب ( سلبت الثساء والرجال أموالهم وحوائجهم ١‏ 
فضت العالم > وتباكت الخاق واظلت ألشام ٠‏ ۰ (15) واستمر ون انين 
0 الأعراب التخر يبي فی كن الشام سوال امسن العثمائى حتى بداية 
القرن التاسع ٤‏ قتسمع. ھی حوادث ا ين عبدالله با والجؤان 
فی حمأة سنة ۲ e‏ م أن الهزيمة حلت يجند الجزار ولم يخلص من عسكره 


25910 سه 


الا القليل ٠‏ والذين سلمو! هرنوا « فشلحوهم العرب » كما نسمع عن حنطقة 
كوه انبا زهت ارات وشرب الباق 1105م وها رخنت 
لهم متسلم غزة محمد اغا « ظفرت ( العرب ) وهزمو! عساكره » وفسر 
بويا Oe‏ 
واذا كان المجتمع الشامى قد ضج فى عصر المماليك - وخاصة فى القرن 
الخامس عش للميلاد ب من عيث المماليك بسيب أنفلات أمرهم :. واتصلال 
تام كرشن لهاي باقن ن التي وا خان الوم عل علق 
ما هى عليه لدة عدة قرون بعد الغزى العشمائى للشام سنة 1515 م . وكل 
ما فى الأمر هى أن الانكشارية حلت محل المماليك كقوة تمثل الغساد فى 
المجتمع ٠‏ ويروى البديرى فى حوادث سنة ١١١5‏ ه ( ۱۷٤١‏ م ) كيف ان 
لجان باشا الم وال الشام :امن «.بالتفتيش على الشيدين »قن تق 
من الانكشارية » وطلب رؤساء الميدان ب وهم الأغاوات ‏ للحضور « فابوا 
وان له سارت ها ب وما اة ی اا عفنا 
انحل أمر المماليك » وكان السلطان د اق والى الام ت يسشدهيهم فيتمترن:: 
وبأمرهم فيعصون › وينهاهم فلا يمتثلون ٠‏ 


ومن الظواهر الواضحة فى عصر سلاطين المماليك » تعرض الحياة 
الاقتصادية لهزات عنيفة » من اسبابها جنوح السلاطين والولاة الى فرض 
ضرائب غير شرعية على التجار بين حين وآخر(۱۸) * وريما لجا الساطانالى 
مصادرة نصف أموال التجاں او ثلثها ‏ مثلما حدث سنة 6١‏ ه (14) ٠‏ أو 
يفرض عليهم مبلغا معيئا يتعاوثون فى جمعه ودفعه . مثلما ححدث دة 
۲ ه ٠٠١ )1١(‏ الى غير ذلك من الاجراءات التعسفية التى اثكمشت مع 
زحف العصور .الحديڈة > وما ظهر فيها .من قواجد وقوائين ترتبط بالتمثيل 
السياسى , والجقوق والواجبات وسن التشريعات لحماية اموال التاس 
والشمان من جشع الدكام ٠‏ ولكن نظرة نلقيها على الأوضاع الاقتصادية فى 


ت 4¥ 


بللد الشام' فى ظل 'الحكم.العثمائى. تثبت أن .المجتمع. الشبامى إستير يعانى 
من نفس الامراض الاقتصادية التى .عرفها. قبل, الغزو العشانى للبلاد سثة 
71 * من ذلك أن داارفيى قنصل. فرنسا فى حلب,يحكى كيف کان تفرض 
الأموال بطريقة تعسفية ‏ فى أواخر القرن السايع عشر الميلاد .على التجار 
واصسحاب الحرف * وفى هذه الجإلة يقوم شيخ الطائفة او اهل اللحرفة,بتقسيم 
المبلغ الواجب. دفعه على افرإد طائفته وتحصيله متهم .وتسليمه للحكربة(١‏ 5 ٠‏ 
كذلك جاء :فى حؤادث:بئة ۱۰۰۵۷ ه أن احمد باشا. الدباغ وال :حلب. « طرح 
على التجان ضراب ٠**“فاشتد‏ الآمر علئ, الزعية فى زمنه » (۲۲) ٠‏ بل لقن 
وصف احد ولاة حلب العثمانيين فى أواثل القرن. التإسع عشر للميلاد(1 ١141م‏ 
= ۱۲۲۷ ھ ) م وهئ جبار زادة ‏ جلال الدين باشا - يانه کان مشلا في 
المصادرات ٠‏ وانه .كان يقتل من إيابى اعطام المالى (۲۲) م نحتى. بلغ به الأمر 
انه عين اثنين يتجسسان اخبار الناس الذين. تجب. مصادرتهم › .فياتى بهم 
ويزج بهم فى السجن » ويطوق اعناقهم بسلاسل فيها شوك »› ويطالب كل واحد 
يما قرر عليه « وهی جزم أو جرمان » والجرم أربعون كيسا ٠‏ والكيسسن 
خمسمائة قرش ؛ فمن لم يدفع الجرم فى ثلاثة ايام يخنق ويرمى تجاه باب 
القلعة . وكلما خنقوا واحدا اطلقوا مدفعا » فكان يعلم عدد المخنوقين فى 
الليلة الواحدبة من عدد المدافع ! » ٠‏ فهل يوصف مثل هذا المجتمع بانه تخطى 
حواجز العصور الوسطى الى العصور الحديثة ؟ (4؟) وها هي سليمان باشا 
العظم والى الشام يموت سنة 1151 ه ( 1/47 م ) » فيرسل السلطان رسولا 
للكشف عن ثرواته وامواله وتحصيلها › ولايزال هذا الرسول . عن طريق 
التهذيد حينا والتعذيب احيانا ‏ حكن يستمرع الال المظلوب + اؤقى سيل دك 
د جوع 'النساء والريجال والبهاثم والأطفال ,'حتى جسم هذا الال عن اصحاب 
العيال » ولم يراهب الله ذأ الجلال » ٠ )١(‏ 


ومن اسباب الخلل الاقتصادى الذى كانت تتعرضى له الحياة الاقتصادية 


۳۸ ج 


فئ' العصبون الؤسعلى ::واالذي' كان! ييدئ” و اإضجا في ٠‏ اخبطراب , الاسبسبواق 
والارتفاع المفاجئء 'فئ! الاسفاى!, الحتكار ,اللخكام اصنافا! معينة من المتاجر ؛ 
أو تلاعبهم » وسبك حملات جديدة. لا اتمثل قيمتها الشرائية:الجقيقيبية (53) , 
فخبلا' عن تلاعب'.التجار' وخزنهم ''النضائع..وخاصبة المواد التمؤتنية .كالغبلال 
والسمن ٠ ٠.‏ “ الآمر الذئ 'جغل. المؤرخين فى .حوليات البعصون اللؤسيسطي 
يجحرصؤن:بين حين وآخر علئ ذكن اسعان الحاجيات؛ الإساشية:» ويفجيون'من 
اختفائها اى ارتفاع :اثمالها' » 'ويسالون:.الله اللطف بعباده ٠١‏ وهذه. الأوظباع 

تتغير أو تتبدل قى بلاد الشام' طوال العصر العثمائى ,.والستمن' إلتسنباس 
يعتدرونها شيئًا عاديا لاغراية فيه ١...مثلما,‏ كان أجداادهم فئم:.عصين سسسلاطين 
المماليك ينظرون اليهاء * 'فقئ دئة:-/3123 هءاخذا مهندمباشاءىالئ خلب '«يضرب 
المنكة الفقئاشة لنشله: 2 اوجاب ذلك اكساكا'فى شوق' التجارة : ؤفسان! فى 
محاملات" الناش » إ۲۷) ٠‏ .والبديرئئ يحرصن فى حولياته: بصنؤرة: منتظمة على 
ذكر- استعار'' الحاجيات الاساسية '.“ متبرها من الغلاء المفالجويط رفى يض 
السثوأات '» أوهى غلاء لایو جد ها ينززه سؤى اهمال الحكام.۸ كدذئ: هلار 
البخاعون يبيعون. مما ارادي!!» زسنة ١١90‏ ه ٠٠)‏ انا التسعيزة الثى كان 
يعلنها الخكام اخيانا فكانت ضُرْيا من الشنكليات غير عطبقة من 'الناحيةالعملية 
« وهذاا من التسعين لا يستقيم على الخصوض فى الشام » + ؤفللك بلي 
جشع ‏ النثفهين ¡ أختى:أن ١‏ التخؤان الما.“ايقئ للفقراء. قمضان مها مسؤلاء 
الهزات ٠‏ أفقد عبن نهم البديرزق “غندما قال 10 والخبن لايجا وا للدكام 
يتحَرّنون ١‏ واهل البلد يقعلون كففلهم ١‏ :الى" الله'الْحيّن ۸(6 ^ 


واذ! كان الإقطاع يرتبط بمعناو. الضخم: الواسع بالمصون الوسبيطلى 
باأذات » عندما اكتسب صفة ا ذې الخصبائص را لمحدىدة واک 
دمثاية النظام الاجتماعى والاقتصادى والسياسى والحريى السائد فى كثير 
من بلأك العالم: قل *الشزق” والغرت همنؤالء ٠‏ فأن! الملجتلع الشاب بائذات 


ست 


كان من أبرن المجتنعات 'الاسلامية الثى.ضار للنظام الاقطاعى فيها 'نجسبذور 
راسخة (50) * ولعل من ابر معام التقلة من العصنون الوشطق :الى “العصوذ 
الدديثة انكماش التظاح الاقطاعئ وتقويض دعائمة , حيث ان المجشفع الدديث 
له مقاهيمة وتضوزاته ونظمة التى تتعارضص تماما مع “أتجاهاث' التظنسنام 
الاقطاغي غي اأخضائصه - ولا ادل" على أن الغو العشانى لا يمشسل نقنة فن 
تاريخ بلاد. الشام من العصور الوسطى الى العصور الحديثة من أن العثمانيين 
لم يفعلوا. شا اتخ الأوضاع الاقطاعية ,التى عرفتها بلاد الشام فی العصبور 
الوسجلي » ولك لسبب بسيط هو أن عة عقلية العثمانيين انفسهم لاتعدى أن تون 
عقلية . و عشائرية شبه اقطاعية ٠‏ وهكذا ظل االوضع الأقطاعى مهيا ص 
بلاد الشام حتى القرن التاسع عشر قن الا > فيصف أحد الباحثين 5-3 
الشامى فى أد اٿل ذلك القرن, قاتلا : راو غل ارپاب الاقضاعات فى الظلم ا 
فقلم الجزار من اظافرهم ليبتائر وحدة پالم والقتل ٠ ٠‏ فلما .هلك .عادت 
الحالة الأو اى الى سابق تعاستها من ظلم المستضعفين 1 الداقكرت E‏ 


وحتی إلقرن e‏ د 3 ظل, 0 e‏ فی بلاد 8 يقوم 
0 لوس 3 اى انها 0-33 » 3 لجرا 75 يقوم 0 هنهم - 
منطقته ء, فكان ا ڊو غوش أق. البراغنة یون يتن عاك" وبثى س 
2 وة 

وبنى زيد وبنئى مر وبنى سالم + ٠٠‏ .فاذ!؛ اختلف اثنان كاذا يتقاضيان عبد 
الشيخ ويقبلون حكمة لامحالة ٠‏ ومن خالفة عادات البلا أو .اخ يتقاايدهم 
يسجن فى سجثهم 0 وكان الشييخ و الأمير يجتى الضرائب ودقدم 'المقطوع علية 
اكثوالى. ( الغٹماتی ). وياخن الزيادة:. اذا حدشت فتئة ‏ إى اخيف رمن وقوعها 
كان لزن الى رة كر مط 2 رون افش ومن ورا 
رجالمهم وفزسنالهم *وكتيزا مإكان يستبد هولاء المشايخ بالغلاحذن ابتفائمرضداة 


E E 


الامراء والولاة » فادى هذا النظام الى انتشا الفوضى واختلال الأمن وسيب 
للحكومة خسرانا كبيرا فى الأموال والرجال ٠٠١‏ » ومع اعترافنا بقيام بعض 
ااتدركات الامتاكمية حي علب الدولة العتمائية ٠‏ أل رد مى الك 
المصلحين » فاننا نشك فى أن يكون اش مثل هذه الحركات قد وصل الى يلاد 


'الشام وغيرها من الاطراف بالدرجة التى تغير من الواقع المرير (؟7) ٠‏ 


وعنا ف EEE E‏ محقم التضوى الرس كردا 
بطبيعة عصور الايمان وفلسفة الناس للحياة ٠٠١٠‏ هى اعثقاد الئاس عنئدما 
يحل بهم بلاء أو يتعرضون لكارثة سياسية أو اقتصادية أى اجتماعية أن ذلك 
ليس الا عقوية الهية انزلها الله بهم بسبب فساد e‏ الفا و ترات 
الاخلاق : ؛ وعدم التمسك بمبادىء الدين وقواعد الاخلاق ٠٠١‏ وانه لا سبيل 
للخلاص من هذه الشدة التى المت بهم وكشف الغمة التى حلت بهم لا الرجوع 
الى الله واعلان التوبة اليه ٠,‏ والقضاء على المفاسسد التى استشرت فى 
مجتمعهم ٠‏ وهكذا يرتفع صنوت بنادى بالعودة الى طريق الله ء فتراق 
الخمور » وتطارد العاهرات , ويكثر الناس من التضرع الى الله فى الجوامع 
عسى أن يغين ما يهم بعدما غيرو! ما بانفسهم (77) ٠‏ وهذا الاسلوب الذى 
طبقته العصود الوسطى فى علاج المشاكل ومواجهة الكوارث » هى ثفسه الذى 
لم يعرف المجتمع الشامى غينه فى العصر العثمانى * ومن ذلك ما يرويه 
الد قن مز وك سنة ۱١١۷‏ ه من قيام حملة فى دمشق ضد المومسات , 
وكيف أن القاضى والواالى « أرسلى! منادیا يفادى فى البلد أن كل من رای 
بنتا من بنات الخطا والهوى فليقئله اودمها مهدور » ٠‏ 


وكان البديرى ينتظر أن يكون هذا الاجراء هى الحل المثالى للمتاعبالتى 
حلت بالناس نتيجة لائتشار الطاعون والغلاء بالاسنعار ٠‏ واكثه'يعجب هن اله 
رغم كل هذه الاجناءات لم تنكشف الغمة « ومع ذلك فالطاعون مخيم فى 


ا 5 
,الشام وضواحيها » مع الغلاء ووقوف الاسعار » ٠‏ 


واذا كان اهم ما يمين العصور الحذيثة عن الوسطى هو الأخذ بتبدا 
سيادة القانون » فيلا تطلق يد الحاكم فى التسلط على حريات الرعايا 
وأجشاد هم نوق فلن ا فاننا نري هذا اما الا اشن ةفالز 
الا فيه طلف سات العتمرى اومن تلق القرقين الام عدن 
والعشرين هى المطبقة من حيث تسلط الحكام تسلطا مطلقا على أرواح رعاياهم 
واجسادهم وجرياتهم * ويصرف النظن عما اتا جند السلطان سليم اثناء 
ا من اعتداء على الأهالى الامنين وانتهاك للاعراض وتخريب 
للبيوت واا قان القوهن شرك جمد ذلك فن باك الشاع اتن ريت 
شوكة المتغلبين وأرباب النفوذ فى المدن والقرى والسهول والجبال » وااصبحت 
البلاد بلا باع + ES‏ كد فيه عن « كيوان اد 
كيان الاجناد فی دمشق » ينزع الى التعدى ولاشكيمة ترد ناح ود واشع 
يكف من. غربة » فاخذ :الناس بالتهمة ٠‏ وتطاول الى اخذ املاكهم حت سبتلي 
على اكش بساتين الربوة والمزة من ضبواحى دمشق وضم بعضا الى بعض 
وكات 61 ا سبع في كان لقال علي" لرك افيه اة ما 590 
ای كرها * وكان نواب مدكمة الباب واعیان شهودها يساعدونه على عدوانه 
حتى اهلك الحرث والنسل (۳٤) » ٠٠+‏ 4 


وعثيها اسل السلطان -مسمود الأول موظفا الى شق اة 316۷ ف 
۱۷٤٤ (‏ م) لاسنتخراج أموال سايمان باشا بعد أن توفى › زوده بام سلطانی 
صريح او خط شريف ‏ بان يفعل ما يشاء منْ تعذیب وققشل وحبس (5؟) ٠‏ 
والمعروف أن العصور الذديقة جنحت تدريجيا نحو اساليب فى العقوبة فيها 
قس من الرحمة بالانسان واحترام آدميته » والبعد عن التطرف ٠‏ ونبد اساليب 
التصفية الجسدية؛ التى عرفتها العصور الوسطي ٠‏ ولكثنا جتى اواخر العصدر 


2632 س 


العثمانى نجد اساليب التعذيب الوحشية المطبقة.فى عصر سلإطين.المماايك هى 
نفسها التي حرص العثمانيون على استخدامها ٠‏ ومن هذه الآساليب ‏ على 
سبيل المثال RR‏ عقوية التسمين , رقي عقوية شلافعة"14" فى الور 
الوسطى ي و ة المحكوم عليه من الان ورين الخ م ون 
کل کات وتدق اعضاؤه فى الخشب بواسطة مشامين غلا تثقذ'فى بدنة: 
وقالبا أكون هده العقوبة مستعوبة بتشهين الشفس اى طرئمة على ين 
جمل وهو بالصورة االسابقة » والطواف به فى المدينة » ومن لحولة 'المغاأثى 
تزفه بالطبول » والاجراس تدق من حوله لتجذب التاس لرؤيته : ود “غرفت 
هذه العملية بالتشهيز والتجريش * ؤفئ نهاية المطاف يضرب امام الخاش موقد 
يوسط اى يقطع جسده من وسطة الى نصفين(١۳) ٠‏ ونففن هذه العقوبات 
تمسك بها العثمانيون وطبقوها فئى' بلاد الشام وفى غير بلاد :السام من 
م ولایاتهم » فيحكى البديرى عن التسمير (/9) ٠‏ كما يحكى”عن' الذش هير 
والتجريس فيزوى أن حوادث سنة ١١77‏ ه كيفانهم فی دمشق «چزصلا(۳۸) 
ثلاثة اشخاص ودوروهم فى كل البلد مسخميخ الوجوه '(4) ناكبين عل 
حمير بالمقلوب » كذلك نسمع على عهد السلطان' محمد اراي فى القرن 
السابع عشن أن الؤالى العثمانى فى“ حماه كان :اذا غضب على أجل وضعه 
على الخازوق » واذا غضب على امرأة وضعها فى خيش مع شىء من الكلس 
والقاها فى العاصى ٠ )٤١(‏ 

وهذه العقوبات هى نفسها التي كانت مستخدمة.فى عص سببلاطين 
المماليك عتبدما كان الشسائع « غرس خازوق بالآرض لرفع الذي على 
قمته » )٤.١(‏ وهكذا الم يحدث فى العصن العثمانى تغيير فى انق مالاس 
وأسلوب الحكام وعقلية .المعاصرين يجعلهم يغيرون من الاوشطيتاع ادى 
.ارتبطت بقرون سبابقة ٠‏ 


OUR CR ê a e E 
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على أساس طائفى باحيث كون أاصلخاب كل حرقة طإئفة لها شييخها. الذى يداسهم 
ويفض مشاكلهم » ويرجعون اليه فى كل ما يهمهم ٠»‏ لا.سيما الوساطة فيبا 
بينهم وبين الكو وكاتوا لا يسمحون لأى فر جديد بدخول حرفتهم والائتماء 
اليهم الا شروظ خاصنة الى أن کون من أبدائهم وذلك ن ف 
من ناحية بوحوطا علي مشتوئ | العرفةامق اااي N:‏ 
البديرى یشیں فى حوادث ع 6۵ ها ركاهلا م ٤‏ الى وا كلأثة ن 
مشايخ 'اللحرف فى دمشق ف كيك الملزافة وشت الا 

القواقجية <٠‏ مما يدل على أن تنظيم المجتمع الشامى ة فى العصر العثمائى 
ظل يقوم على نفس الاسس التى أعرهها فى المسحود لوش نمی : 


٠‏ يضاف: الى هذا كله » ان السيطرة العثمانية على بلاد الشام لم تحدث 
ثرا ذا بال فى (البناء الاجتماعئ والتكوين 'العنصرى,» فلم نسمع عن الاتزاك 
االعشانيين 'أدهم نزحو تاعدانا كبيرة وامنتفرى! وسنط المجتمع: 'الش تت اع 
ليؤثروا فيه * ؤاذا كان بعض الاقفزاد والعاثلات قد 'اشتوطنو! الأزهن 
العربية » فان تاثيرهم الحضارى والاجتماعى كان ضعيفا , ربما لأ يتفدئ 
بعض الالفاظ التركية ومعظمها يرتبط باجهزة 'الحكم والجيش والادارة - 
التى تسريت الى المجتمع ولعل السبب فى هذا هو أن التاثير' احق ارى 


la جيب‎ a el 


ينتقل غالبا من اعلا الى اسل وليس الْكس 5 وان الافراد او الجاعاث 
i:‏ 


التخلفة حضاریا رن المولعة دائنا بنا بمحاكاة الارقي نها , ؛ فاا کان 
المغلوب على اة أرقى ا 4 فان تاثره ل يتعدى اقتباس نعشن ' الأؤضناع 
8 والالفاظ التي تمكنه من انجان معاملاته مع حکامه التخلفين 5 حضاريا 
ومهنا يقل ` فی ضعف الوطن العربى a‏ ا ا شما lk‏ 


i n 1 0 و لل الل‎ 2 ١ 
4 00 اشاش 03 ذقد ا ارشه تشد آثار أحضارة عريقة معدي‎ 
0 00 300 بذ‎ 


وامتدت جذور هذا وثآ من الاصول 'الخضارية ترا" بادا وا 
فى فبلواء البشلو. ؤفكرهم واستلوبهم .الاجتماغئن وتقاليدهم المهذية اوقل فتهم 


برت 


للحياة ٠٠١‏ وهى أوضاع تعبر عن أسمى مابلغه المجتمع البشرى دن تقبهدم 


فى العصون الوسطى `° 


ولا ادل على أن العثمانيين عنما دخلو!ا الارض العربية فى اوال 
القرن السادس عشر لم يكن لديهم ما يعطوته فى المجال المضارى » وان 
دورهم الحضارى فى الارض العربية اقتصر على الاخذ دون المعطاء : هما 
وو قي الان الما صر من اشارات عابرة نسوق بعضها على سبيل المأال 
9 السوس عن فلك ان السلطاق هايم علدنا وى رقى الصناعة وانتاج 
الفنى فى الارض الوا قاد عرس على جن امعان انعرف و الاعات 
وارسل بهم عاصمته اسطفبول لاه ادرك أن بلاده تفتقر الى هذة السو 
المضارى ٠.‏ ويروى المؤرخ ابن اياس أن الساطان سليم عندما دخل 
اها قن حر لقم و اعجتة مكزعا +4003 انه هتا 
شناهد خيال الظل « انشرح السلطان سليم لذلك , وأتعم على المخايل 
يثمانين ديتارا » وخلع عليه قفطاذ! مذهيا » وقل له : اذا سافرنا الى 


اسطنبول امض معنا حتى يتفرج ابنى على ذلك ٠ )٤٤( » ٠٠٠‏ 


وزاد من سوء طالع العصر العثماتى فى الوطن العربى أنه جاء مصحويا 
قفوي التفافا:«الاتتسادف ت ليشن سمي سوم الادار والتطرف فى 
الامتتيلال فس دن بل ايها نون ما اسان طرق القفارة أطي 
بين الشرق والغرب من تغييرات مع بداية القرن السادس عشر للميلاد , 
نتيجة لاكتشاف طريق راس الرجاء المسالح ٠‏ ويشير فولنى 'الذى 
زاد حلب فى اواخر القرن الثامن عشر للميلاد ‏ الى القراب والتدهور 
الذى أصاب البلاد فى ذلك الدور (45) ٠‏ ومن الواضح انه فى ظل اوشاع 
اقتصادية متدهورة لا .يمكن أن يتوافر نشاط حضاري مرموق ٠٠‏ 


وهكذا! يبدو ان سبنة ١915‏ بالنسببة لتاريخ الشبام ليس لها من 


4258 


الاهمية اكش من قيام سلطة حاكمة محل سلطة الخرى » وفيما عدا ذلك 
فانه لم يحدث تغيير فى أوضاع الساك الاجتماعية » ومستوى الئاس 
الفكرى > تقييمهم للحياة وأوضاعها » يجعل من هذه السنة نهاية لعصسر 


وكان عن الممکن أن یکوں الغزى العٹمانی لبلاد ‏ الشام وغير بلاد 
الشام من الأرض العريية ‏ بداية لعصور جديدة ٠‏ لو أن الدولة العثمائية 
فتحت اعينها ‏ عاجلا أى آجلا - على التطورات أدتى المت عندثذ بالجتمع 
الشريق' الو روني ,ومو المفح الذي الكذ فجن تسه عبان العمسون 
الوسطى » ويغير نظرته الى الحياة وفلسفته لها , ويحطم الحواجز التى 
وضعتها ٠‏ لينطلق سريعا على طريق نهضة شاملة فكرية اجتماعي 0 
اة وسنياسية- دولك الدولة التقرانية :لم لكف بان كفت ايسا 


وتغمض عينيها عما كان يجرى فى الغرب. الأوروبى من نهضة وتطور » واثدا 
وضعت حاجزا منيعا للحيولة دون وصول تيار هذه النهضة الى اراضيها 
وولاياتها » وفرضت ستار! حديديا جعلها تعيش فى وضع متخلف خطير , 
لم تير آثارة الا شما استسلم الزاعى ت مكلا فى ال لطان العقمافي نت 
الثوم القميق ».ودب الوقن وااتملال فى عستت كنب المراايية اكلا قن 
الاتتفارية والفيف الفا واحتزت. الا ية فة قن برعاي الدولة 
من اهالى الولايات ى حالة من الانهاك. والخور نتيجة لاستنزاف مواردها 
وتجميد طاقاتها وكبت مشاعرها وأحاسيسها طوال بضسعة قرون ٠٠0:٠١‏ 
وفك اعلق :الف التريدن ب سقلا فى الست تان القرين افد ب 
يثهش فى الاغنام ويمزق اشلاءها ويقطع أوصالها ٠“‏ 


ولكن اذ! كانت سنة ٠١١١‏ فى نظرنا غير صالحة لأن تكون بداية اتاريخ 
الشام فى العصور الحديثة » فهل نستطيع أن نعثر على سنة أخرى اكش 


جم ا عات 


تعديرا بالتسية 'اتاريخ: الشالم .لعن الذقلة من مرجلة.:التاريخ."الوسس سوط 
الى مرحلة التاريخ الحديث ؟ هنا 'يتيغى' أن ذؤكد . الخقيقة القائلة پان 'أختيار 
سنة بعينها لا يمكن أن يكون مقياسا سليما لنهاية عصون بكافة. أوضاعها 
الحضارية » ويداية عصوى الخرى تحمل عقلية جديوة وفك راا. جسنديدا 
وفاسفة جديدة للحياة ٠‏ فالتاريخ مستمر استمر ان الحياة البشري ا 
ذش الا حلقات متداخاة تفا ف یک لاک ازا اننؤعة داك هاا عما 

قبلها او مما دعدها من حلقات ٠‏ 'ان الاذتقال من قور ؛ الى الختجوى لا ددم 
فجاة بين سنة واخری ای حتى بين قرن وآخر ؛ لانه أذ! كان الفارق بين 
عصون والخرى كبن اساناءت عفنا RLS‏ فل E‏ الناس وثظرتهم 
الى االحياة وفلسفتهم لها ٠*٠‏ * فاننا لاننتظر أن يتم هذا كله فى مدى عام 
أن حول عن الاحيال رة الخرى :توك أن التغييرات الفكرية والاجتم_اعية 
لاتتم فى التاريخ بنقس السرعة التى قد تتم بها التقيراف الننياسةة ن 
الاٹسان بطبعه اكش تمسكا i‏ يرثه عن آبائه واا من آراء وافكان 
gE N CL Aa ES‏ 
:| العزااك قر مدرهة وسيوكة و كد ا غ ااال من ف د و 
الى أخرى تتم تدريجيا وبصورة بطيئة جدا > وقد تستغرق مرحلة الانتقال 
بضعة قرون * وكل ما يستطيع المؤرخون ان يفعلوة فى .هذه الأمالة 'لتسهيل 
البحث ؛ وتدديد العصوى » هو اختياز سة مناسبة .ذات اهمية بارزة ‏ 
فى مرحلة الانتقال » لاتخاذها رمن! شكليا: ‏ لاحقيقيا ‏ لثهاية عصور 


وبدأية عصور الخرى ٠‏ 


وقى ضوء هذه الاعتنارزات علينا أن تفكش 'غن: س ذه اخلبزى. اپا 
اهمدتها فى تاريخ اشام » دكون أكثش تعييراا كعلامة دمدزة دید دنها المؤرخون 
التمهدت” أتاريخ دلاد االشام فى العصور االحديثة 7 “أن المؤّرخخ المنضف لإ يستطيع 


إن جد هذه العلامة الا مغ بداأية القرن ال ةأسنع عنس الميسسلثط؛ 2 حقيقة أن 


تلا قثت 


السنؤات الختامية فى القرن الثامن عشر شهدت حملة بوثابرت على جنوب 
الختا ولع دا مذ اة والطروف الى اقات روا ايكيا 
السريع جعلها عديمة الأش فى المجتمع الشامى , حتى لقد عبر بعض الباحثين 
عنها:بأنهنا ٠‏ مرت كالسحاية وبأنه بعد ان انس حب الإفرنسيون 'الى مصر > 
فان الادوال قىّ باد الشام « بقيت بحالها » (49) ٠٠.‏ ظ 


واذا أردنا أن نتخذ سنة بعينها اتكون مدخلا اتاريخ بلاد الشسام 
فى العصون الحديثة » فاننا تنرى أن تكون هذه السسنة هى سنة 1875١‏ م 
الثى شهدت حملة 'ابراهيم باشا على الشام ٠‏ ولا ثعئينا هنا الاتتصارنات 
الحربية ال حلفا ابراميم بلقني على ايوش العقنانية ».وما كان :من 
اسستيلائه على دمشق ثم تقويضه الجيش العثمانى علد حمص ,2 
واستيلائه على حلب » ثم توغله فى قلب الاناضول حتى بورصة (67] * وانما 
الذى يعنينا فى الشات اة ناجرام انؤاهيم عاش علق ان 
الشام » والتى تركت ثرا يسترعى الانتباه بالنسبة للمجتمع الشامى والاخذ 
دة لل كلق آفاق جديرة اكقن راطا ليور السديفة هة بالسيوي 
ا : 
ولعلة يكفى ابراهيم باشا أنه حاول جادا كسر شوكة العصبيات 
المطلية والنعؤات الطائفية وان يقبي هذا للمطسنادمات بيخ مخف 
الطوائف فى ظل اطار من الأمن والاستقرار » ذأخضع ٠‏ عن طريق حليفه 
ان كى هه الذي تدترا ليان مدعف 0 تون 
اليهود » واثتهى الأمر بالقبض على معظم النهابة وردت الى اليهود أموالهم ٠‏ 
وعندما ثاى أهل طرابلس والنصيرية » تم اخضاعهم ينفس الصورة .» فامر 
ابراهيم باشا الأمير يشير أن يرسل ابنه لاخضاعهم › ومازال بهم <تى تم 
ذلك ٠‏ أما البدى والاعراب الذين اعلنوا العصيان فى الصفا سنة ٠۸۲١‏ 


فقد تم اخضاعهم هم الآخرون * هذا الى أن ابراهيم باشا قام بمحاولات 


EEA —‏ ا 


جادة لجمع السلاح من الدرون ومن النصارى فى دير القمسر » وكان ذلك 
الاجراء يستهدف الدد من الصدام الطائقى المسلح من تاحية » وتثبيت الآمن 
والاستقرار من ناحية أخرى ` 

نعم » حسب تلك الفترة انها شهت انشاء ديوان مشورة لاول مرة فى 
الشام » يشترك فى رئاسته اعضاء يمثلون الديانات السماوية الثلاث (58) , 
كنا يوت رل رة ياوه لمعنه فقن انا الشتاء نف جف فط امي : 
ففى سنة ۱۸٠٤‏ طلب ابراهيم باشا الفا وستمائة من الدرون ليجعل منهسم 
فك اا قن ةه :وا فقن الدورة اة لسن ديه فة العنتده + 
اهر الى الف وا قل عن مذ افراع اها من ها لجسا 
نکی تاع ف قلق ای ا و ق ق 
أن تجنيد عد من أبناء البلاد اجباريا فى جيش نظامى كفيل مع الوقت 
بان يقي هال الان بويعل :من ملوك التثالى ويل ولا هم المكوية 
وليس للطائفة التى ينتمون اليها » فضلا عن غرس مبادىء الطاعة والنظام 
والولاء فى نفوس هم » واعداداهم للقتال من جل هدف اكبر من مجرد 
الرغبة فى السلب والنهب أى اشباع نزعة عصبية طائفية  *‏ 0 


هذا الى أن دخول ابراهيم باشا الى الشام على رأس جبشه ¢ أتاح 


فرصة لأهل الشام -. لاول مرة منذ بمضعة قرون .. لرؤية جيش نظامى > 
حديث التنظيم واالتسلح مسدب سوق لھ الانضياط وحسدن الهيئة 0 ودتحلى 


بالنظام والطاعة » ابعد ما يكون عن النهب والسلب والاعتداء على الاهالى ٠٠‏ 
وكان ذلك فى وقت لاتزال صورة الانكشارية ماثلة مام أعين المعاصرين »2 
ليقارنى! بين ما يجب أن يكون عليه الجيش ورجاله من انضباط وطاعسة 
وبسالة » وبين ما كان عليه رجال الحاميات العثمانية من فوضى وسسوء 


نظام ورغية فى العبث بمصالح الاهالى وأموالهم » بل أرواحهم ٠‏ 


تك :2653 


تلاميذ من بلاده 'يتعلمون بمدرسة الطب التى أنشئّت بمصر » فاجابه محمد 
على الى. ذلك وأرسل الأمير يشير ثلاثة شيان ومملوكه سليمان » وواصاو! 
تعليمهم فى مصر حتى اتموه » وصاروا اطباء مرموقين ٠‏ وفى هذا الاجراء 
نرى بشائر الانفتاح على نوع جديد من الفكر وأسلوب حديث من التعليم » 
أن مدوسة الطب التى انشاها مسد علن فى القامرة والتى اشرق عل 
ادارتها ووضع لائحتها ومناهجها ونظامها اساتذة فرنسسيون على 
رأسهم كلوت بك تمثل نوعا جديد! من التعليم الحديث أبعد ما يكون عن 
المستوى والاسلوب الذى عرفته العصور السايقة حتى ذاك الوقت ء وهو اسلوب 
يرتبط بالعصور الوسطى ومستواها الفكرى ونظرتها الى الحدياة * ويكفى أن 
بعس عدو الاد بكم كين فى :ذلك الهو الاوسا عن و الى ال 
حتى عرفو أن الغالم اومستع يككي لمن الدائرة:الحنيقة التى حرصت الدذولة 
العثمانية على حبس المجتمع العربى داخلها ‏ وان هناك اسلوبا لفحياة ومنهجا 
العام االحديث يفوق يكثير ما تعرفه ديا الشام الحبيسة داخل سياج الادارة 
العثمائية '*٠‏ وبعد ذلك يعودون الى بلادهم ليكونى! ‏ مع قلة عددهم - 
دواه هكر جديد » ودعاة حياة جديدة * حقيقة آننا نسدمع عن يعض المدارس 
التى أسسها الموارنة فى القرن التاسع عشد بل فى اواخر القرن الثاهن 
عشں (49) ٠‏ ولکن لا يخفى علينا أن هذه المدارس كانت قبل ای اعتبار آخر - 
طائفية + تمثل دواشر مغلقة على ابناء طائفة بعينها » وتستهدف هدفا طائفيا 
ن ا 0 و كوه ا لأعرفية كي القاح الأول نما جل 
الغالبية الكبرى من خريجيها آداة للفرقة ومعولا لاتعصحب الديئى ‏ بل المذهبى 
عد الى قفا خر فى ابلانة القنام + روما ارخا اذل فان جما يقل 
فى العو هذه ای اا کے ات لاسو مرا فى عي اء ون 


نظرها 3 والشبهات التى تحيط يأهدافها ٤‏ عن ای ارس الديرية فی العصسول 


خذذ ا 06ج د 


الوسطى ؛ أى عن المد ارس 'الارسالمية التنصرية التى زرعها الاسثعمار فى كثير 
من اتا افريعية واسيا في التضبون الشديكة + وبعبارة اضرق غان الدارمن 
الطائفية لم تشكل فى مرحلة نشاتها قوة من قوى العصور الحديثة , ولا اتجاها 
نحو التغيير على طريق القومية الحديثة * ومثل ذلك يقال عن الجامعة الامريكية 
فى بيروت التى نشات سئة ۱۸1١‏ فى صورة مدرسة تنصيرية لم ينهاوز 
'عدد تلاميذها الخمسين » ثم انتعشت وتطورت » بفضل الاعائات اأوفيرة 
'التئ, كانت وما زالت ‏ تردها من « المحسنين الامريكيين الاثرياء محدبى 
الط © وشحب هذ القول ايها على الماشعة الدامية :الث امت دة 
«١ ٥‏ بفضل جهود مؤسسيها الرهبان » بمساعدة فرنسا المالمية وغير 


1 


, ٠6 )٥١( 'امالية‎ 


واخوراءفان ثمة اشارة فىالمصارد قد لايدرك كثيرون دلالتها الاجتماعية 
وها قاري عليه من بان ى طرق التفيين ».ذلك أن اترام اها لمن ا 
۸ أولاد الأمير بشير « أن يطرحو! العمائم فطرحوها » واقتدى بهم بعض 
أقاريهم وغيرهم كثيرون . الى أن انتسخ هذا الزى ٠ 80م١) » ٠٠٠‏ ان دلالة هذا 
'الاجراء لاتكمن فى أنه مجرد نہذ زی معين واستبداله بزى آخسرن يبدى أكثر 
تقدما عنه » وائما المغزی أعمق من هذا بكثين * ارتبط الزی دائما على مر 
عصور التاريخ ارتباطا مباشرا بروح 'العصر , وطبيعية المجتمع »> وفكر 
الناس ٠‏ هذا فقضلا عن أن الزى يحدد مكانة الفرد فى المجتمع » وريما اسلوبة 
فى الحياة ووظيفته ٠‏ ولا أكون مبالغا اذا قلت اننا عندما نرى اليوم فى مديئة 
عردية كبرى مثل دمشق ‏ ثلاثة أفراد » أحدهم يضع عمامة قوق رأسه , 
والذانى يضع طريوشا ؛ والثالث يسير عارى الرأس مرجل الشعر » فان اول 
انطباع يتبادر الى ذهن المفكر الناضي هى انهم يمشرن ثلاثة أجيال متعاقية , 
وان لكل منهم نظرة الى الحياة قد تتباعد و تخذاف عن نظرة كل من زميليه فى 
بعض الجواتب » وان لكل منهم اسلوبه الخاص فى حياته وفكره الذى يذتلف 


E 


عن فكر زميليه ٠‏ ومن هذا المنطاق فهو يحافظ على زيه ويحرص على عسدم 
تغييره » نعم » لارد وأن يكون بينهم جميعا قدر من التوافق بوصفهم يعيشون 
فى مجتمع واحد وفى عصر وا<د وفى ظل قدر من الظروف التشابهة » ولكن 
لابد وان يكون بينهم أيضا قدر من التباين فى تقييم الحياة وفلسفتها ٠‏ ولذا 
فاننا نرى أن هذه البادرة من ابراهيم باشا بطرح ااعمائم » وسريان ذلك حتى 
« انتسخ هذا الزى » تعبر عن اتجاه أشد عمقا مما يتصور البعض على طريق 


التحول من عصور و سطى الى غصدور أخرى حل دة 


وهكذا فان سنة 187١‏ 'لتی شهدت دخول أبراهيم باشا على رادن 
جيث.ه بلاد الشام ‏ يحمل عقلا جديد! » وقكرا جدند! › وأسلويا جديدا › 
واتجاها جديدا فى الحباة » وليس فى الحكم والحرب فحسب  ٠٠٠‏ هذه 
البيكة تستدق هنا وقفة خاضة :اذا ارخا أن تدش على علامة وأعددة ذه 
مدخلا لتاريخ الشام الحديث ٠‏ نعم » قد يقال أن بلاد الشام لم تظل تحت نفوذ 
محمد على الانحوا من تسع سنوأت » وأن تخوف الدول الآوربية من تضخم 
قوة محمد على - وخاصة بعد الانتصارات النى حققها الجيش المصدرى بقيادة 
اراش اشا فى قودية وكصيتين سن 5 مل ن حه وة الا 
الأورودية الى الدولة العثمانبة بعين متطلعة الى اقتسام ارث الرجل المريض 
من ناحية أخرى ٠٠‏ كل ذلك ادى الى حوادث س.نة 185١‏ > ثم االى فرمان 
سنة ١‏ الذى حدد دائرة نعوذ محمد على بمصر › مما ترتب عليه عودة 
الشام مرة أخرى الى حظيرة الدولة العثمانية '. ولكن ما تم فى هذه السذوات 
القليلة من انجازات على طريق النقلة » والانطباعات التى تركتها فى ءقرل 


ان عقارب 'الساعة لم تعد الى الموواء يعد اٹسحاب جيوش اتراهيم اشنا الى 


محمد على وادارة أبراهيم يأشا قد ذقلت بلاد الشاع فى مدای بضع سشو أت من 


ا 0 مت 


العهنوزا الم الى اعضو الفويفة ٠‏ ولكن كن ما نرت ان فرك هى إن 
هذا الحكم وهذه الادارة نجحت فى مدى تلك الفترة المحدودة فى فتح ثافذة 
ولو مطووة ف اطل ها اقل الاك على انوي اة بن اة من 
قبا هده :اعون مسرن رتا ى رلك وة و ےل انهل انلود 
نفدو م الو اقتوئ و الامعناسي الاك كوي وت هذه الفقرة القصدرة 
أن يقول فيها آحد اللعلماء المبرزين من أيناء الشام ها نصه : 

« وكان من أول أعمال ابراهيم باشا الجليلة فى يلاد الشام ترتيب 
المجالس الملكية والعسكرية , واقامة مجلس الشورى ٠‏ وغيرها من النظسم 
الدديثة » وترتيب المالية » فجعل نظاما لجباية الخراج » ومعاملة الرعايا 
بالمساواة والعدل ٠‏ لاتفاوت فى حلبقاتهم ومذاهبهم ٠٠١‏ ورات البلاد فى ايام 
ابراهيم ياشا ايطال المصادرات وتقرير حق التملك ٠‏ وتوطد الامن فى ريوعهاء 
وأحييت الزراعة والتجارة والصناعة » هذا الى أن حكومة ابراهيم ياشا فى 
الشام « رفعت أيدى أرباب الاقطاعات » واعطتهم من الخزانة رواتب تكفيهم 
على حد الكفاية » » مضلا عن انها اقامت « العدل بين الرعايا على اختلاف 


أديائهم وطبقاتهم ٠٠١‏ » ۰ 


آما پرانت قثصل بريطانيا العام فى دمشق ‏ فقد كتب سنة ۱۸۵۸ 
وقول « أن نشاط ابراهيم باششا وحزمه وطد الأمن » ومد رواق الثقة » وقد 
اعتبرت حكومته ظالمة أكنها فى الدقيقة حازمة » وام تكن اتستطيع خلاف 
ذلك » أذ كان عليها اصلا الأمور المختلة » واحلال العدل محل النوضى 
والتعصب والقلاقل التى سادت البلاد ٠٠٠١‏ حتى اغتيط المسيديون يصفة 


وانا كان قود الدولة العثمانية قد عاد الى يلات الشام وعد ' ا سس داب 
ابراهيم باشا سذة * ١865‏ , فاته عاد ذى صورة غير التى كان عليها قبل كددئية 


8 » ذلك أن هيبة للدولة العثمانية كانت قد ضعفت فى فوس أهل الشام , 


٤0۳‏ س 


واهتزت صورتها فى اعينهم ٠‏ وأخذوا يتطلعون الى أطار جديد يمكنهم أن 
بعدشو أ داخله » ومن ناحية أخرى فان اتفاقية سنة ١44٠‏ خلصت الدولة 
العثمانية من خطر محمد على » ولكنها وضعتها تحت وصاية النفوذ الأوربى ٠‏ 
وبالنسبة لبلاد الشام » حرصت فرنسا على أن تتمتع بمكانة خاصة فيها » وأن 
تقوم بدور الحامى للمصااح المسيدية بين ربوعها » ومن ثم فقد أخذت تتدخل 
بثقلها السياسى والحضارى فى شؤون بلاد الشام * وجاء هذا وذاك من 
الحيارات عدن وا ق اراب العناء على رها عام الدهنارة ار ية د 
بعد ان أخذ يتسدع الطائظ الذي ظانا دودئ الباب الاي على اقامكه فى وجة 
تلك الحضارة لمثع تسريها الى البلاد ٠‏ وتدت تأثير هذا التيار الجديد اخذت 
بلاد الشام تبتعد شيئًا فتيئا عن الصورة النى الفناها عليها طوال العصور 
الو اكت فرحا طايه كريد اقرب إلى العصون اليك ٠‏ 

وبعد » فاته 'اذا كان تاريخنا العريى فى حاجة الى اعادة نظر › ليكتب 
من جديد بعد تصحيح يعض مفاهيمه وتعديل دعض مقايسيسه » فانثى انتهز 
هذه الفرصة ‏ فرصة اجتماع هذا الحشد دن صفوة اءؤرخين العرب وغيره 
العرب فى اطار مؤتمر علمى يعقد بين رحاب مدينة دمشق التى كانت وسثظل 
القلب النابض لبلاد الشام ‏ لنحاول اعادة النظر فى تدديد النهاية المقيقية 
للعصور الوسطى ٠‏ والبداية السليمة للعصور الحديثة بالئسبة لتاريخ بلاد 
الشام ٠‏ واذا كانت ثمة اعتبارات تاريخية - تخرج عن نطاق بحثنا ‏ تجعانى 
أميل الى أتخان سنة ١798‏ نقطة بداية حقيقية لتاريخ مصر الحديث » فان 
متاك شن الامقيارات هتات ها يخا ارشع نة 111 لرن قط اران 


واعية أيداية االعصور الحديثة فى لاد الشام 5 


93 
)١(‏ ابن الحاج . المدخل ۱ ص ۲۲۷ > ۲۷۸ ۲۷۹ ٠‏ 
آبى المحاسن : حوادث الدهوں ج۲ ص 018 . السخاوى ٠‏ الصوء اللامع جا ص ٠ 1١7‏ 
() حوادث دمشق اليومية » سنة ۱١١۷‏ ه ٠‏ 
(؟) حوادث سنة ۱١٣١١‏ ھ 
)٤(‏ حوادث سنة ١١١٠ھ ٠‏ 
(5) .ابن دقماق : الجوهر الثمرن ص ٠ ١١7‏ العينى : عقد الجمان ‏ سنة ؟"الاى , ۷۷۷ له ٠‏ 
المقريزى : السلوك ج ١‏ هن ٦١۲.٠٥١١ ٠5١5‏ 
(1) ابن حجر : انباء الغمن ج ۲ ص ۲۷٣‏ , 
المتريزى ؛ السلوك ج ١‏ ص ۵۱4 ى ٥٣١‏ ء ٢ا‏ ء 
(۷) محمد كرد على : خطط الشام ح ٦‏ من ۲۸۲ ٠‏ 
(8) المقدمة, من ١غ ٠‏ 
)۹( 
)٠١١‏ المصدر السابق » نفس السنة ؛ 
)١١(‏ الامير حیدر الشهابى : الغرر الحسان فى أخبار الزمان ( ذشر ؛ رستم . 
والبستانى ( ص 45 ٠‏ 
(۱۲) محمد كرد على : خطط الشام ۰ ج ۲ ص 585 ٠‏ 
(15) الطباخ الحلبى : اعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ج ۲ ص ۲٠۵‏ 7 707 ('سنة 
‘(A.0‏ 


البديرى : حوادث سنة ٠١١٩‏ ه ٠‏ 


۰ ھ‎ 1١55 البديرى : حوادث سنة‎ ١5( 
٠ ٠٤٤ 2 506 الامير حردر الشهابى : الذرن الحسان ص‎ )13( 
٠ محمد كرد على ؛: خطط الشام ح ۳ من ؟7‎ )۱۷( 
٠ ٠۳۲ ابن دقمان : الجوهر الذدن اص‎ )۸ 
٠ ٥۲۹ ص‎ ١ أبن حجر : انباء الغمر ج‎ )١15( 
, ٠ ۲٤١ ابن اياس : بدائع الزهور, ج اص‎ )۲۰( 
D'Arvieux, I, P. 362 (۳) 
٠ ه)‎ ٠٠١٠۵۷ (؟؟) الطباخ الحلبى : اعلام النبلاء بتاردخ حلب الشهباء,ج "'( سنة‎ 
٠ ٣۳ محمد كرد علئ : خطط الشام ج ۲ ص‎ )۲۲( 
.٠ ه‎ ٠١١۷ (5؟) الجلبى : اعلام النبلاء سنة‎ 
٠ ه‎ 1١١١5 البديرى : حوادث دمشق الدومية سنة‎ )۲١( 
٠ المقريزى : كتاب السلوك ج لا ص ۱۷ ۰ ج ۳ ص ۸۲ لثم‎ (YY) 
٠ ۲٠١ السخاوى : التعر المسبوك ص‎ 
٠» ى‎ ٠١۷١ (1؟) الطباخ الحلنى : أعلام الثبلاء ب سننة:‎ 


EE‏ ا 


(۲۸) البددرى : حوادث دمشق سنة 1١551‏ ى ٠‏ 

(۲۹) الشدياق : اخبار الاعيان فى جبل لبنان ص ١74‏ ,2 القلقشندى صبح الاعشى ج قص 
01 وما يعدها , صالح بن يحيى : تاريخ ييروت ص ٠١‏ ومابعدها ٠‏ 

)۳١(‏ المقروزى : السلوك ح ۲ ص ١1١‏ انظر كذلك كتاب العصر المماليكى فى مص والشام 
( للباحث ) 'القصل السابع - 

(۳۱) محود كرد على : خطط الشام ج ۲ ص 27 ٠‏ 

(۳۲) محمد كرد على : خطط الشام , ج ۲ ص ۲۷۲ ۲۷۳ ٠‏ 

(19؟) انظن حواد ت۷۰۹ھ ۰ ۷۸۱ هھ الالمه, ۹۲۲ھ فی : 
ان تة : اقباء الغمر ج ۲ . المقروزى ٠‏ ال لرك ج ٢‏ هن 07 ب ٥٤‏ . ج٣‏ ص ٣٠١‏ 
العينى : عقد الجمان سنة ۸٠۹‏ ه , ابى المحاسن : النجوم الزاهرة ج ۷ ص 4ه 
كذلك انظ ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق › حوادث ٥٥۲‏ ه ٠‏ 

(4) البديرى : حوادث دمشق اليومية ‏ سنة ٠١١١‏ هم + 

٠ ه1١6ا/ المدررى : حوادث دمشق اليومية  بس نة‎ )۲١( 

(53) ابن حردب : درة الاسلاك ح۲ ص ٠ ١‏ المقريزى ,: السلوك ح١‏ ص 5١5‏ وانظر أيضا 
كتاب المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك ( للباحث ) ص 15 ٠‏ 

(۳۷) البدورى : حوادث دمشق سنة ١١50‏ ه (١هلاام)‏ ۰ 

(۳۸) والصحيح «جرسوا » بالسين » والاشتقاق من الدرس الذي كان دق لشد انتبساه 


الناس وجذ بهم الفرجة . أمعانا فى التشهرر بالمعافب 5 


(۳۹( بمعتى أن.وجوههم طلدت بالسخام وهو الهباب الاسود » امعانا فى امتها:هم 8 
)6°( محمد كرد على : خطط الشام ج۲ ص ۲۷۷ ٠‏ 

)21 أبى المحاسن :النجوم الزاهرة 2 جم ص ٥‏ ۰ 

, ۲١۲ انظر : سهير القلماوى : الف ليلة وليلة من‎ (4Y) 


برتارد لويس : النشابات الاسلامية , 
وكذاك 'المجتمع المصدرى فى عصر سلاطرن المماليك ( للباحث ) ص 5 _ لم ٠‏ 
(”*غ) اين اياس : بدائع الزهون ج7١‏ . ص 155 ٠‏ 
)٤٤(‏ المصدر السابق ,اج ۲ ٠‏ ص ٠٠١‏ . 
Volney, l1, 89 ((‏ 
)3غ) محمد کرد على : خطط الشام ج۳ من ۸۸ , ٠. ٤١‏ 
)٤۷(‏ الامير حردر الشهابى : الغرر الحسان فى أخبار الزمان ص ۸١۷‏ وما بعدها ٠‏ 
-٤۸(‏ الامير حيدر الشهابى : الغرں الحسان فى أخبار الزمان ص ۸٦١‏ . 
)٤۹(‏ ومن امثلتها هدرسة عدن ورقة سنة ٠۷۸١‏ » وعدرسة ماريو حنا مارون سنة ٠ 1١416,‏ 
وعدرسة مار مارون الروعية سنة 584148 ء ومدرسة ريثؤن سئة 1411 . ' 
)*٠(‏ يوسف الحكيم : بدروت ولبذان فى عهد آل عثبان من «١‏ _ ۳+ . 
(51) يوسف الديس : تاريخ سورية ۰ ج۸ , من ۵۷ ٠‏ 


10 


ظل الخلافة العباسية في الحركة الصليبية 


شاء سوء حظ الخلافة العباسية أن يبدا تيار الدركة الصليبية فى وقت 
ضعفت دعائم هذه الخلافة . وفقد الخليفة العباسى سطوته وقوته بحيث لم 
يبق له سوى ظل شاحب من التفوذ الروحى بوصفه سليل البيت النبوى الكريم 
فضلا عن أنه خايفة الرسه.ول عليه الصلاة والسلام غى حكم المسلمين * وهكذا 
ترص القباة الباحت :ان اريخ الشركة المتليبية د فى الشتسترق الأدثى ب 
ظاهرة واضحة » هى أن الذلافة العباسية لم تنهص خلال تاك الحركة بدون 
رائد فعال فى الدفاع عن الكيان الاسلامى الذى اخد يوتز تحت ضرباتالدخلاء 
الغربيين ٠‏ الذين ثبتوا اقدامهم فى اقليم الجزيرة بشمال العراق » واقاموا 
لانفسهم مماكة مرهوبة الجانب فى ديت المقدس » خضلا عن امارتين بالشام 
أحد اهما فى انطاكية » والاخرى فى طرابلس ' ومن تلك المراكز أخذى! ينشئون 
الحصون والمعاقل ويستولون على المدن والموائى » ويكي'ون: الضربات للمسلمين 
فى الجزيرة وشمال العراق سينا وفى الشام ومصر احيانا ٠‏ بل لقد بلغت 
بهم الجر'ة حد الشروع فى عحاولة لهدم مقام الرسول عليه الصلاة والسلام 
فى اة وة كل كلك والكليقة اسای فى حاطركه وري 


ولا يحرك ساكنا ؛ أو بمعنى أدق لا يقوئ على أن يدرك ل ساكنا ٠‏ 


على أن الأمانة التاريخية تتطلب منا عندما نشرع فى تقويم دور الخلافة 
' العباسية فى الحركة الصليبية 'ن نلحظ اعتبارين هامين ٠‏ الاعتبار الأول هو 
. أننا اذا خذنا بوجهة النظر القائلة بان الحركه الصليببة لم تكن سوى رد فعل 
.'الحركة الفتوح العزبية الاسلامية »> وحلقة بارزة غى 'سلسلة: الصراعات بين 
المسلمين 'والعالم المسيحي “ وهن الصراعات. التى بيدأت بخروج المسلمين من 
شبه الجزيرة العربية فى القرن السابع المإلادى: ونجاحهم فى ' اققطاع أجزاء 
ثمينة تعتز بها المسيحية وتغتبرها ضفحات رئيسية فى تاريخها وكيمانها 


61ت 


وتراثها ٠‏ 
4 خا نودي الى م علدا ,الاي الشوي لقال الذي خوك هة نه 
الخلافة العباسية تام رة قا كد متتضق القرن انتا موللا - فى السيان: 
وليس هذا مجال الافاضة : فى الغزوات التى داب الخلفاء العباسيون الاوائل 
عن الا ا كاقلن بلكل ای و ای كات فى رجه كن وا 
عت دادع راك للوتاب FEE AE‏ او ا ENG‏ 
فى القاء الآول "تسلا فى موركة الجواد aga a aS‏ لوال 
التى استهدفت القضاء على دولة الروم » بوصفها أكبر قوة مسيدية قى الشرق 
الأدنى ملامسة لقاب العالم الاسلامى ٠‏ 


أما الاعتبار الثانى فهى أنه من الءسف أن نطااب الخلافة العداسسية 
بمخالفةسنة الطبيعة والتاريخ » وهى المنة التى بدقتضاها تمر الدول ‏ فى 
كل زمان ومكان ‏ بمراحل هى اشبه ما تكون بمراحل دياة الفرد ٠‏ فالدواة 
تنشأ مولودا ضعيفا » تظل تقاوم 'العوامل المضادة التى تديط بها عند مولدها 
عدي تترعرع. .وتتحول من يعد ضعف قوة › ويجثمء لها من أسباب الشباب 
وألقوة ها يمكنها من أداء دورها على مسرح التاريخ ٠‏ وهكذا جتي تستئفد 
طاقتها فيدب, الضعف فى جسمها.وتتحول من بعد قوة ضعفا فتاخذ فى الذبول 
تدريجيا حتى يتوقف قلبها عن العمل نتيجة لضربة قد تكون عابرة وقد تكون 
٠‏ قيفة . ولكنها اقىن من أن تحتملها وهى فى سن /اشيخوجة * وكما أن عجز 
. الفؤنا فى . شيخوخته الا ينيغئ أن ينسينا ما يكزن قد قام به من جليل الأممبال 
.فى قوته وشبايه ٠»‏ فكذلك فئ حكمنا علي الدولة العباسية وتقييم دورها فى 
الدركة. الصليبية فى القرنين الثانى عشر والذثااث عشر. للميلاد عليننا أن نتذكر 
| أن جلك الخلافة كانت تمر عندئذ بدببور الضعف والشيخوخة بعد أن أدت دورها 
فى الجهاد كاملا على مسرح التاريخ ایام شيابها وقوتها' ٠:‏ بحيث غدا' هذا 
''الدوى يشكل صفحة خاادة فى تاريخ حركة الجهاد الاسلامئ' * 


س غ ت 


على أنه ليس معنى هذه المقدمة أن المخلافة المعيامدية وقفت مونفا بيا تماما 
ف تساك سروت ا ا ام اندها بو قلقت ا لفن كل 
ما كان يجرى حولها وعلى مقربة منها من عدوان شنة الصايبيون الغرديون 
على المسلمين فى الشرق الأدنى ٠٠٠‏ ليس هذا هى المقصود وليت هذه هى 
التسقيقة ل قيرع التحاكفة ال ا ا حور او اک هف لرا 
الختلي. وكا مركت باقن اة إلى مهف هة فرق 
وامكانياتها وطافاتها ٠‏ ولا يقلل من شان هذ؛ التدرك انه لم يكن تلقائيا فى 
بعض الايان » و نما جاء نتيجة لاستنجاد المسلمين بها سدها د س تدل بهم 
كاركة علن یدیا اعدا + فلا دون احامهم خيضا ونسكون هة سوي الشايفة 


الميئسدى ذى خد اد ۰ 


وصلت الحملة الصليبية 'لأولى الى الشام ى اواخسر نة ۱٠۹۷‏ م 
٤۹١ (‏ ه) فى وقت انتاب 'الضءف الخلافتين العباس.ية فى بغداد والغاطمية فى 
القاهرة » واشتدت الخصومة المذهبية بينهما » وغدت يله الشام نفسها مسرحا 
للصدام بين الجانہين مما ادى الى تفككها واذتهز بعض المغامرين من الاتراك 
الفرصة للاستقلال بما تحت "يديهم من مدن وتكوين أمارات صغيرة لانفسهم , 
سادت فيما بينها بعض المذازعات والانقس امات * أما القوة الكبرى التى 
كانت تهيمن على الخلافة العراسية > وهى دولة الاتراك. الس.لاجقةءنقد «تعرضدت 
هى الاخرى للتفدك والانقسام » وخاصةيعد وفاة الساطان ملكشاه سنة؟ ٠١5‏ > 
مما زاد من حدة الخلافات بين آمراء السلاجقة يعضهم وبعض ٠‏ وفى هذا 
الجى المشحون بالانقسامات والخلافات العنددرية » واءذهبية والسياسية , لم 
يصعب على الصلدبيبين اقتحام بيت المقدس ذى صيف سنة ٠١59‏ وقتل ما يزيد 
عن سبعين الفا من المسامين اجأوا الى المسجد الاقصى محتمين به من وحشية 


عدو متعطش [لدماء 1١‏ ` 


وفی و سط تلك المحنة الى حلت بالمسلمين فى الشام لمع يجدوا أمامهم 


EY 


سوى الخلافة العباسية فى بغداد يستصرخوتها ويطلبون النجدة منها » فاتجه 
قاضى دمشق زين الدين ابو سعد .الهروى الى يغداد ليخبر الخايفة العياسى 
ان اله جا العايكة ولت بخلت بان ون سآن چک فی 
يغداد المستنفرون من آهل الشام « وحضروا! فى الديوان »2 وقطعوا شعورهم 
واسقفاكو1 ی کا وام الت اي ف الديوان ريه ااا اکى 
الحاضرين ٠٠٠١ )١(‏ » ولكن الخليفة المستظهر بالاه العباسى كان لا حول له 
ولا قوة » يستظل بدماية بركياروق سلطان السلاجقة ٠‏ أما بركياروق نفسسه 
فقد اكتفى عند وصول الصليبيين مام انطاكية بان عهد الى تابعه كربوغا اتابك 
الموصل بالخروج على راس جيشه لانقان انطاكية من حصار الصليبيين » ولكن 
كريوهغا قام بحملة فاشاة انتهت بوزيمته أمام انطاكية فى آوآخر يونيى ٠١14‏ 


ثم انسحابه عائدا من حيث ”تی (۳) ٠‏ 


على أنه من الخطا أن ذنتصور أن موقف الخايفة الم«تظهر بااله من تاك 
الأ ايخ قاد سلما فلن عقوا لكي اذ عن الكت أن الطلفة رسكل :الى 
السطان بركياروق الذى کان عندةذ فى ذرسادون .. يستدفره لحرب الفرئج ٠‏ 
وكان ذلك یم جرد مسماعه الاخيار الأوأى عن الكوارث الذى أخذت تترى على 
المسلمين بالشام نتيجة لاغزى الصليبى * فما وصل وف الشام فى العام 
التالى الى يغداد 3 و استظار 'الراى العام بشەرح موقف اأسلمين بالشام ¢ أرسل 
الخليفة مرة أخرى الى العسكر السلجوقى يخبره بخطورة الموقف (( والى 
هنا كون التخافقة المداسيةت قن خطاق الكاذاتيا طرف الق اغاغ زا 
عندئذ ‏ قد ادت واجرها حيث انها كانت محرومة من قوة ضءاربة تخضع لها 
خضوعا مباشرا وتاتمر بامرها اذ كانت مثل هذه القوة لا تتوافى الا السلا ةة 
حماة الخلافقة , وقد لور أن سلادقة فارس لم يولوا خطر الس ايبدين ما 
بستحقه هن اهتمام > اها لاندلال أمرهم 3 و اما لانشغال برکیاروق بالدروب 
والخلافات الداخلية مع اقاربه من أيناء البيت الس احوقى ٠‏ 


EF 


وان من الطبيعى الا يقننع الصايبيون بمملكة أسسوها فى بیت المقدس »2 
واعارتين فى الرها وانطاكية » وائما ازداد شترهم في الارض العربية بعد ما 
لمسوه من تفكك المسلمين فى المنطقة وضعفهم * هذا الى أن كل امير كبير من 
الأمراء الذين تزعموا الحملة الصايبية الأولى أتى الى الشرق وهو يحلم باقامة 
ا ومن بدو اج الامو كاف و ا 
الذى ظل ودس بمرارة قاسية بعد أن نجح زملاؤه بلدوين المبواونى وبوهيموند 
النورومانى وجودفرى البولوثى فى اقامة أمارات لانفسهم فى الرها وانطاكية 
وبیت المقدس بيااتريدب › فى دين ظسل هو بلا أرض * وكان أن فكر ريمودد 
الصنجيلى فى اقامة امارة لنفسه حول مديذة طرابلس فاستولى على طرسوس 
شمالا وجبيل جنوبا وبقى أن يستولى على مسيئة طراياس نفسها لتكون مركزا 
لامارته + واذا كان ريموند 'لصنجيلى قد مات سنة ٠١١5‏ م فان خافاءه 
اندر اتشان غ وا و ان اوا فسن للك وو ا 
الى العف في رع مك الى راد اعاب الخد عن الخليقة المستظين 
العباسى والسلطان محمد السلجوقى ( ١١١۷ ١١١4‏ م ) (2) وتلقى رواية 
ا ادن مان الم هاه هرو مجان ع كنك | لمعي 
فى اشرق حقدكة:وحعف اتخلافة العبائنية واتمائل السلطتة ال هه إن 
لووك اخ عار سن الطرفين سوط" لاحات امول و الال عن عا ينا 
يعانيه فى مجاهدة الكفار ويقاسيه من ركوب الخطر فى قتالهم !! ٠ » )١(‏ 
ولكنه لم يظفر يشىء من المعونة المنشودة مما جعله ينصرف عائدا الى امارثه 
كن E A‏ عفان مدل الى السام حش 
لحك اا وف و ین اا قو هن و 
لم يستطيعوا حماية الياد فاستولى عليه الصليبيون فى يوليو سنة 
٠ (۷(۹‏ 


ولم يستطع أهل الشام كلما حات بهم كاركة على أيدى الصايديين أن 


TE 


يتناسو! الخليفة العياسى فى بغداد والدور المعروض أن ينهض به لكشف تلك 
اة القن كلك با بلي “عق ذلك هة با فد الس ىن دود دون مسق 
ذاتها فاغارو! على غوطتها أكثر من مرة » اضطر يعض التجار من آهل الشام, 
وى راس اله غه اترات ينجت الواح اأشيرازع السو ف يباين 
الحذبلى » الى قصد يغداد سنة ۱۱۲۸ م يخبرون بمدى ما يتعرضون له من 
أخطار » وبأن الفرنج وصلى الى باب دمشق * ويبدى انهم لم يجدوا أذنا 
صاغية فى بغدثد » الأمر الذى جعلهم يحطمون مناين المساجد فى يغداد ,2 
ايستلفتئؤ! أنظار المسلمين ويستثيروا حماستهم وغيرتهم الدينية ' ولم يجد 
الخليفة المسترشد العداسى وسيلة لارضائهم وتهدئتهم سدوى أن يعدهم 
بالاتصال بالسلطان السلدوقى أيخيرء يما يتعرض !اه أهل دمشق (۸) ٠‏ 


ولا ادل على نظرة المسلمين فى انشرق الأدثى الى الخلافة العباسية , 
وتمسكهم باهداب سلطانها الروحى » من أنه حدث سنة ۱۱۳۰ ء ان دارت 
موقعة عند عين زربة بين ايإغازى بن الدانشمند صاحب ملطية من ناحية 
وبوهيموند 'الثادى صاحب انطاكية من ناحية أخرى * وفى تلك الموقعة انتصر 
الاتراك وقتل بوهيهوند الثانى › ذاسرع الأمير ايلغازى الى حن رأس بوهيموند 
وارسالها الى الخليفة العباسى فى بغداد س ومعها هدايا كثيرة من الخيسل 


والسلاح د لبيشهره يما حققه من أذثدنان على السايديين )3 ۰ 


وكان إن مرت الخلافة العباسية يدور جديد من الصحرة على عهسد 
الخليفة المسترشد ( ۱۱۱۸ ۔ ۱۱۳۴۰١‏ م / 0552517 ه) الذى عرف بعالو 
الهمة والرغبة فى استرداد ما كان لآل بيته من هيبة ونفان كامة * وقد اسثغل 
حالة الضيق التى حلت بالناس فى بأد » من ارتفاع الاسعار ونقصص الغلال 
وانتشاں الفساد ‏ ليقوم بعدة اصلاحات حببته فى قلوب رعاياه » وخاصة 
الفقهاء ورجال الدين الذين اكيروا فيه محاريته للفسق وتحريمه الخمور وتتبعة 


المفسدين وحدرصة على دشر العدل ٠‏ ثم أن الخايفة المس.ترشد عزم على أن يقود 
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,الجيوش 'ينفسه لمحاربة البخارجين عليه » وهذا أمر لم يمكن لاخلفاء .البعباسيين 
بيه عهد منذ أمد دعيد ٠‏ على أن قيام المسترشد يمحارية دبيس دن صصدقة سنة 
1١57 / ۷‏ م ء واضطراں دبيس بعد أن حلت به الهزيمة الى الفرار الى 
البصرة'ثم الى الشام » جعل السلطان محف السنلجوقىيتخوف من 'ذؤايا الخليفة 
وطمويحة: * وييدى أن المسترشد كان سثعد' فعلا لادذول فى مغزكة خد 
السلاجقة لتدرير الخلافة العباسية من وصايتهم بدئيل عنايتة:يأمز سسلور 


2٠ يقدكد‎ 


هذا الى ان أاسترشد وقف موقفا حازما من شحنة پغد اد يرنقشانزكوى ٤‏ 
فقر هن الى .سيده السلاطان محمود وشكا اليه وحذرهة جازب الخليفة وأعلمه ان 
نفسه قويت بعد أن قاد الجيوثى ' واذا كان الموقف بين المسترشد والسلطان 
محمود قد اذتهى بخضىع الخليعة بعد أن حلت يه البزيمة » « واعتذر السلطان 
مما جرى : وعفا عن آهل يفدك جميعهم (١٠؟4‏ » سنة ۱١۲۷‏ » فإن طموح 
المسترشد جعله يصطدم مر ة تحرى بالسلطان محمود السلجوقی ر ١١١٤١‏ _ 
۲ . حتي دفع الخليفة شمن طموعه أخيرا » فوقع اسيرا فى يد السلطان 
ثم انتهى الأمر يقتله على ايد ى بجض الباطنية سنة ,١ )١١( ١١١١‏ 


ومن الخطا أن نتصور “ن هذه الصحوة التى مرت بها الخلافة العباسية 
فى ذلك الدور قد انتهت بمقال الخليةة المسترشد . لأن سياسة هذا الخليفة 
اثارت الأمل فى نفوس كثيرين ممن مطفرا على الخلافة وضاقوا ذرعا يتسلط 
E N‏ + بين كلمن E E‏ ا 
فا الان ا القزئ الان اخ عفيرون فى مقف انحاء العاام الاي 
يتديرون الأسباب والعلاج ٠‏ فرأى بعضهم أن من اسبابةخثلاف امور المسلمين 
تدهور شان الخلافة بدليل ان الاسلام حقق أعظم صفحات مجده فى ظل الخلافة 
BG‏ الجلاءازاتفية الاوك بالخطيرة القن ودر ها" الجانة لامي 


يذيقى أن يددا بالنفخ فى صورة الخائفقة واحياء لآوتها ومجدها واسسستعادة 
Eren ۰ ^)‏ 8 الاسام ) 


251 سم 


هيبتها ليتمكن المسنعون فى ظلها من مواجهة الخطر الفادح الذى 


٠ دتنهددهم‎ 


وهكنا لم يستسلم الخلفاء بعد المسترشد , فقامالخليفة الراشد ه7١١‏ ب 
1 + ناز اللسلطاق مود اجوق حكن انين الأمن كلع عع 
قايل وقيام المقتفى لأمر الله بالخلافة ( 1١1١ ١١5‏ ) » وبوفاة السلطان 
مسعود سسنة ٠٠١۲‏ ( 041 ه) بدا الأمل كبيرا أمام الخليفة فى استرداد شىء 
ال ا مدو ل قف ل ا ا 
اونا ها مدل تزولة ا م رو اا مه و و 
كاد الخليفة المقتقى لامر الله يسمع بوفاة مسعود » حتى طرد شحثة السلجوقية 
واخذ داره ودور اصحاب السلطان السلجوقى واستولى على كل مالهم فى 
بغداد » وكل من عنده وديعة لأحد متهم أحضرها بالديوان ٠‏ هذا الى أنه 
جمع الرجال والعساكر واكثر من جئده وارسئهم للاستيلاء على سائر البلك 
العراقية مثل الحلة وواسط وغيرهما ٠‏ بل لقد خرج الخايفة المقتفى بنفسه 
ايقوى جنده ٠‏ ومن أجل التقرب الى الله وطلب رضائه وتأييده من ذاحية , 
والتقرب الى رعاياه والطمع فى مزيد من تجاوبهم مع الخليفة من ناحية أخرى, 
أمر 'الخليفة المقتفى لأمر الله بارااقة الخموى ومحارية الفسباد والذهى عن 
المذكن ٠‏ 


على اف اذا حافت :العلاقة ال اة هن مسرا السينة كزين أن سقف 
مجدها المفقود › فانه كان عليها أن تجعل نقوذها عالميا كما كان فى الماضبى 
اله دويق هذ ليقت اة العاف اا اه مواق 
فحسب ٠‏ بل كان يتحتم عليه أن يجعل نفوذه ملموسا محسوسا به فىبقية انحاء 
العالم الافتلامى: وخاضة أن التخلافة القاطمية التي طت كنازيم السباشسيين 
كترم الروعي عو الستتاسي لطر عتوواة نوك اجن ذلك لدو ات ا 
القرن الثانى عشر للميلا- ( السادس الهجرى ) وقد انتابتها أعراض مرض 


س ب 


الموت ' وکان من الطديعى أن يصرف الخلفاء العياسيون انظارهم عن أقاليم 
'فارس والشرق ‏ حيث كان نفوذ السلاجقة لايزال قائما ‏ وان يوجهى! عنايتهم 


هذا بالاضافة الى ما كان يتعين على الخلافة العباسية فى صحوتيا 
الجديدة من اظهار قدر من الاهتمام بالخطرانصليبئ !ردو الخليفة فى بغداد 
فى صورة الزعامة العليا للمسلمين الذائدة عن سلامته وحقوقه ضد عدوان 
المعتدين ٠‏ 


وشاءت الظروف عندئن ان تدذل القوى الاسلاءبة فى الشام.مردسلة 
جديدة من تاريخها هى مرحلة الجبهة المتحدة فى لمواجهة الخطر' الصلبيى › 
ناك أن البرسقئ: خا الول من :قبل الساطان السلجموقق امتتطاع إن رك 
اليه حلب سنة ١١٠١١‏ م (؟١)‏ وبذلك تمكن حاكم واحد من ذكام المسلمين مزان 
يجمع فى قبضته 'القوية بين هذين المركزين فى شمال العراق وشمال الشام'» 
مما جاء اعلانا لقطع الصلة بين امارة الرها الصليبية من ناحية وبقية الجسد 
الصليبى ببلاد الشام.من ناحية أخرى » فضلا عما كان فى ذلك من بداية عملية 
اتكتيل القوى الاسلامية فى الشرق الأدنى * وعند رفاة عن الدين مسعود ين 
البرسقى اتابك الموصل وحلب سنة ۱٠١۷‏ م وقع اختيار سلطان السلاجقة 
عماد الدين زنكى ليلى اتابكية الموصل وحلب » فاء.تولى على الموصل سنة 
۷ ثم على حلب فى العالم التالى )۱١(‏ ” وقد واجه زنكى كثيرا منالصء ب 
لأنه فى الوقت الذى اخذ يحارب الصليبيين ويعمل على توسيع نطاق الجبهة 
الاسلامية » اذا به يفاجىء سنة ١١1‏ بهجوم الخليفة المسترشد العباسى عاى 
الموصل من جهة وهجوم اتابك دمشق اسماعيل بن بورى على حماة والاستيلاء 
عليها فى نفس السنة من جهة اخرى )١14(‏ على ان الموقف سرعان ما تبدل لفى 
صالح زنكى بعد ان فشل االخليفة المسترشد فى الاستيلاء على الموصلو الارتداد 
الى يغداد » واضطراب ااحوال اتابكية دمشق نتيجة لسوء سياسة اسماعيل ين 


م 
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' بوری- الذی لم 'یابٹ أن قتل' مسئة ۱۱۳۲١‏ م ٠ ')٠٥(‏ وهكذا تمسکن زنكى فى 
. السنواث التالية من التفرغ لاخطر الصليبى وانزال عدة.ضريات قاسببية 
بالصليبيين )١7(‏ حتى انتهى الأمر بسقوظ الرها فى قبضته سنة ٠ )07( ١١58‏ 
وعند مقتل زنكى سنة ١١41‏ اسانف ابنه تور الدين محمود سياسته فى 
جهاد الصليبيين من ناحية وغی توحيد قوی المسئمين من ناحية آخرى * وهنا 
يبدو أن نور الدين محمود كان بعيد النظر » فادرك انه فى ا الواسمة 

المتعددة الاطراف خد الصليبيين والقوى الاسلامية المناوثة للوحدة. ا 
أدرك أنه فى حاجة الى مساندة الخلافة العياسية » ليضفى على شخصه وعلى 
سياسته وعلى ما يقوم به من أعمال صبغة شرعية ٠‏ ولذا خن نور الدين محمود 
دبتعد رويدا عن سياسة ابيه عماد الدين زنكى فى استعداء الخليفة العياسى 
من أجل استرضاء السنطان السلجوقى, * وذين ما يوضع هذا الاتجاه مافعله 
نور الدين عندما. أوقع بالاءير ريموب دى.بواتيه ساحب انطاكية فى موقعة 
انب سنفة ١١59‏ + وكان ريموند هذا « عاتيا من عت اة الفرنج وعظيما من 
عظمائهم (۱۸) » * لذلك ما كاد.نور الدين, محمود يقضى عليه وعلى جيشه 
:فى موقعة انب المذكورة » حتى اظهر المسلهون درحذهم العظيمة, , وعبر نور 
الدين عن هذه الفرحة بان أ.ر يوضع راس ريموند وذراعه الايمن فى صندوق 

من الفضة وأرسالها الى الخليفة العياسى فی بغداد )١5(‏ ۰ 

وكان من الطبيعى أن يزداد التةارب بين نور الدين والخليفة العياسى بعد 
وفاة السلطان مسعود.سدة ۱۱١۲‏ م » وهی ١‏ الذى يوصف .عادة, فى , المصادر 
بانه آخر سلاطين السلاجقة الاقوياء * وكان ذلك فى الوقت الذي استمن نون 
الدين محمود ينتقل فى بلاد الشام من نجاح الى آخر»فبالاضافةالى الضدر.ات 
الموفقة التى استمر يكيلها للصليبيين » نجح فى ,الاستيلاء على دمشق سسنة 
غ16١‏ م )5١(‏ * يبدى أن الخليفة العياسى المقتفى لأمسرءالله رای فى ثور 
الدين محمود ٠‏ القوة القادرة على تخليص ٠‏ الخلافة .العباسية. نهاكيا هن خلادة 


الفاطميين بالقاهرة , وأئه ده ها حقثه هن قدة ذفوك فى الشسام سعد ا“ 
جڑں م ر ف عن دوہ ودقون ھی گ2 ل 


“جمع 'فى 'قبضنته 'القؤية بين :حلب-ودحشق يستطع أن يجهل على: الخبلافة 
.الشاطمية : ا 


ويقسر هذا الاتجاه أن الخليفة العباسى المقتفى لأمنٌ الله" ما كاد يسمت 

ابمقت الخليفة الظافر القاطمى سنة 10٤‏ حتى يأيير المقتفى س ووزيره هبيرة 55 
بارسال, عهد الى ثور الدين محبود ٍ ا مص واعبالها والسال , 

0 ب إلعهيد الذكرن ف وهدأيا ٠٠٠‏ هذا فى الوقت الذئ ما زالت 


ابخلافة القاطمية ية ترزق )5١(‏ !! ۰ 


شم كان أن حد.. غتدوعاة أقطب"الدين دوداود اتاك الموصنل سنة ١١17١١‏ 
د وهو اخلى' تون الدين-محاود ‏ أن اسرخ :نوز الدين الى الوضل اليسستولى 
عليها فی أينايز سنة ۱۱۷۱۷ / وعتدثد پاد الخايفة العباسى "المستضدىء بامرالله 
الى انتهان الفرصصة لتاكيد حسن علاقته بنؤر .الدين + فارسل اليه وهى على 
حصان الموصل ::خلعة تكريما له واعتزافا يقدره. 0؟) ٠ ٠‏ 


وفى تلك الاثناء كان التسابق على اشدىءء بين نور الاين محمود هن 
ناحية وعمورى الأول. ملك , الصليبيين فى بيب المقدس. من ناحية أخرى حول 
الفون بمصر (:5) » حتى انتهى الأمر بفون قوات بور الدين بقيادة, شيركره + 
.الذى خلع: عليه.العاضد آخر الخلفاء. الفاطميين .ب خنعة :اللوزارة سسنة 
٠۰‏ م (۲۴) * ولم يلبث أن توفى. شيركوه بعد شهرين » فخلفه فى متص.ب 
الوزارة انن اخيه. صلاح., الدين (5؟) * ولا شك فى::ان شيركوه ومن بعسده 
صلاج . الدين: احسا بحرج كبير بوصف كل واحد مثهما وزيرا للخليفة الفاطمى 
الشيعى, » 'فى الوقت الذى يعبن.عن القوة الفعلية. اسنيدة نور الدين محمود 
السنى إلذئئ تربطه علاقات نامية بالخلافة العياسية فى بغداد ٠‏ ويعبارة اخرى 
,فقد كان لكل من شيركره وإين اخيه.صلاح :الدين سيدان:أددهما سنى ٠و‏ الاجر 
شبيعى '.وكإن صبلاح الدين إنفسه شافعى المذهب , انخذ يعمل'منذ أن .استتيت له 
الأمور فى مص على تدعيم المذهب «السئى بوجه عام روالشافعى بوجنه خاس 


لب GY‏ ست 


فى 'كافة “اذحاء' البلاد : فاقام مدارس للشافعية » واحك قضداة «الشافعية محل 
قضاة الشيعة * ذلك والخليفة العاضد الفاطمى فى قصره مريض ولكنه حين 


يرزق > يسمع ويرى )5١(‏ ۰ 


ومهما يقال من أن صلاح الدين ماطل سيدة ثور الدين عنسا فلح عليه 
الأخير فى سرعة اسقاط الخلافة الفاطمية والدعوة فى مصر للخليفة العياسى, 
فان الانقلاب الحتمى تم اخيراا فى اول جمعة سنة ۹Y‏ ھ رسلذة ۷۱ م( 
عندما دعى فى القاهرة للخليعة العباسى المستضىء باس الله » وبذلك حذث 
التحول من المذهب الشيعى الى المذهب السنى فى هدوء « ولم ينتطح.فيه 
عنزان » على قول المؤرخ ابن الاثير * ولم. يلبث الخليفة العاضد الفاطمي ان 
توفئى بعد ذلك. بثلإثة. ایام دون أن يسبمع بزوال دولته وسقوط خلافته ».اذ منع 
صلاح الدين رجالة من ازعاجه بذلك «الخبن آثناء مرضه « فان عوفى فهو يعلم,» 
وان توفى فلا ينبغى أن تفجعه پهذه الحادثة قبل موته (۲۷) » ۲ 


وكان من الظبيعى أن تقام الاحتفالات فى بغدان تعبيرا' عن اشعون الفرح 
بذلك النصر الضْخمْ الذى تحقق للخلافة العباشية » فؤينت مدينة السلام 
اجغل زيقة وضربت فيه القبابا - وهى أقواس النسر (۲۸) - ء واثيرى 
'الشعراء ‏ وعلى راسهم سيط بن التعاويذى - يهنئون الخليفة' العيساسى 
المستضىئغ بهذا النصز العالمى الذى تحقق له (15) ٠‏ انا نون الدين محمود 
فقد ارسل 'اليشنارة الى الخليفة المستضىء على يد الشيخ شهاب'الذين"' اللظهر 
بن شرف الدين بن غصرون > فخلع الخليفة على البشير + ورد بازسنال'الهدايا 
والخلع مع الخادم عفاد الدين صثدل الى كل؛ من تون الدين وصلاح'الدين''٠‏ 
'ؤفى الخلعة الخاصة بنوز الدين مخمود طوق فيه الف دينار', فضلا عل سيفين 
كتور الدين > أحدهما خاص بتقلذه حكم الشام والآخر بتقلذة حكم ضقن ': على 
أن يكون طلا الدين ناثبه فى مشر ء ولكل مهما الاغلام زالرايات السسؤد 
شعار العبّاسيين (0) * 


~E 


وههما يكن من امن + فائه بااستيلاء قوات. نور الدين محمود على ممس ؛ 
اعتدت الجبهة الاسلامية: الأتحدة من الفوات الى النيل ..وغد| نور الدين. يجنح 
فى قبضدته القوية بين الموصل وحلب ودمشق والقاهرة » وهى وضع.لم يرضب 
a‏ عن رقا كنا ع مق SN‏ ع نما انا اق ا OS‏ 
وفى تلك المعركة ظهر. جليا آن, الخلافة العباسية.لا ستطيع أن تقوم بدور جدى 
فعال لمساعدة نور الدين والمسلمين فى.مواجهة الخطر بالصليبى , , كما بدا 
جايا أن نور الدين محمود كان فىغيس حاجة الى أية مساعدة خارجية قد تكون 
على حساب سيادته واستقلاله » وريما افقبته بعض المكاسب الضخمة التى 
حققها ٠‏ ولذا نجد الطرفين ‏ الخليفة العباءسى من ذاحية ونور الدين محمود 
من ناحية أخرى . يكتفيان بالمحاملات المتبادلة بينهما تعبيرا عما يسود العلاقة 
قينا ونين عند ا +* من ذلك انزو الیو متيو ایی عن ارال 
جانب من الغنائم التى يغتنمها .من الصليبيين الى انخليفة فى نداد ٠‏ بل ريما 
ارسل.إليه بمضا من رؤوس قتاى الفرنج وسلاحهم ٠‏ ولا تم لمملاح الدين 
اسقاط ,الخلافة الفاطمية فى مصر. والدبعوة للخليفة العباسى » أرسل صلاج 
النين الى سيت لون الى يمشن دا ملي عليه في افون الخائقة بالا رة 
من اموال وتحف ؛ قباس نور الین االات منها هدية للخليفة لي 


فى يغداد > حيث احتشد الناس للفرجة عليها (١؟) ٠‏ 


ثم كان أن توفى نور الدين بدمشق سنة' 1١37/4‏ قبل ان ينفجر الموقفا بينه 
وبين صلاح الدين الذى كانت له اطماعه الخاصة فى مصر (۳۲) '' اوسوعانل 
مادب الخلاف بين أمراء نور الدين فى دمشق وخلب »فی الوقت الذئ كان 
ابنه الضالح اسماعيل صبيا صغيرا فى المحادية عشر من عمره ٠‏ وما كاد 
صلاح الدين' يتلقى دعوة من أمراء دمشق بالحضنور.الى الشام » حتى بادر 
بالذهاب » ؤنجح بعد جهذ كبير فى اعادة توحيد المجبهة الاسلامية المتخدة ؛ 
معتبرا نفسه وَرّيث سيذه' ثور 'الدين' محمود لا فى" ممتلكاته :ال واسعةقى الشام 
ؤمصر فحسب » بل ايا فى لياستة الخاصة بالجفاد شد الصليبيين ' وهنا 


299 سم 


يكن صلاح الدين متظاهزا فئ تلك المرحلة يانه اخمنا أتى من مصى لرعاية حقوق 
'الضالح EE.‏ »> فان الخقيقة الثانتة هی ان ضلاح -الدين كانت 'له. آماله 
'ومطاهعه الخاحنة » التى ظهرت فعلا قبل وفاة سيده تور الدين. (۳۳) “ 


ويهمنا فى موضوعنا بالنسبة لسياسة طلاخ الدين أن الغلاقة بيثه وبين 
الخلافة العياسية اژذادت رسخا وقباتا ' بديث قاقت بكثير ما كان هناك بین 
سيد أكون التي موه والخاادة العباشية ف فداه ورلن خن لصنت 
علينا تفسير هذه الظاهرة تفسيرا تاريخيا فى ضوء المصائح المتبادلة بينصلاح 
الذين من دا حية والخلافة العباسية فى بعد اد ن احية ركز + ميرف النظر 
عو 200 ٠‏ صلاح االدين االسثى وولاثه هى وأهل بيته ‏ ولاء'ا روحيا للخليفة 
العام : يجب أن نضيف أن صلاح الدين عا شوج حمل سكن د 2111/2 
0/0٠ (‏ ه ) ليطوى تحت نفوذه ممتلکات ثور الدين محمون بالشام' ءالما كان 
ا قرارة نقسة أنه يقوْم بعمل غير شرعى » لأن نور الدين له ابئةالصالح 
اسماعيل الذى مخ لخقه و حدة أن ورت لباه فى علكه العزيش لا فى الشاعفحسب 
بل فى معن انشا هذا بالاشافة الى ان البيت الزنكى بالموصل ممثلا فىسي"” 
ألدين غازى بن زنکی د وهى خو نور الدين محمود - عز عليهم أن ينتزعصلاح 
الدين ‏ وهو احد الاتباع ب فلك ملق اقشاع ٠‏ ولا عبرة يما يمكن أن يقال 
من أن صلاح الدين انما فعل تلك من أجل جمبع شمل المسلمين تمهيدا لحركة 
الجهاد الكبزى التى كان يعتزم القيام دها عند ااحسليبيين › وأنه أعلنها فى 
صراحة عند خروجه الى الشام سنه ١١74‏ « الا لا.نؤش للاسلام وأهله الا 
ها جمع شملهم والف كلمتهم )٣٤(‏ » , اذ كان من. الممكن.أن يعمل ضلاح الدين 
على جمع شبمل المسلمين فى مصر. والشام وذكن لحساب أصحابه الشرعيين 
من النوريين والزنكيين ٠‏ وتبحت. تآثير هذا. الاحساس كان لايد إصلاح الدين 
من ذعامة.يرتكن.:اليها.حكمه وتضفى عليه وعللى يولته مسحة شرعية ٠.‏ وهل 
"هناك دعامة,طن.هذا النوزع افضل من وخاء : الخليفة العِبَاسْبى جنه وثاييده. له 


N 


'وميازكته كل خطؤة من خطواته ؟ 
' يضاف الى هذا أن. الخلافة. الفاطمية سقطت .معلا سنة ١١7/١‏ م على 
اضلاخ' الدين-ولكنها خلفت ي.راءها :درولا لا يسنهان بها ٠‏ وليس من الشهل أن 
نتصور الجهود الضخمة التى بذاها الخلفاء الفاطميوة فى هخصس ‏ وزخاصة فى 
عصرهم الأول من أجل الدعاية لذهبهم ونشره-: وقد انتهى: اثرها فجاة فى 
البلاد لمجرد .أن صلاح الدين أمر بالدعاء للخليفة العباسى فى مسباجد 
القاهرة *, ويثبت الواقع أنه رغم كل ما قام به صلاع الدين دن مڪو وازالة 
المذهب الفاطمى الشيعى فى مصر »› ورغم كل ما قام به من جهود فى اضطهاد 
اتباع بذلك المذهب وتتبع آثازهم » ورغم حرصه الشديد على اعلاء اذهب 
السبنى عن طريق المدارس التى امشاها:والفقهاء الذين استمان. بهم ٠٠١‏ رغم 
كل ذلك فقد بقى المذهب الشيعى فى مصر له انصاره واتباعه الذين لبجاو! الى 
الثورة والعمل جهرا حينا » والى ا والعمل سرا أحيانا مها ساب 
انزغاجا لصلاح, الدين وخلفائه بين فينه وأخرى ٠‏ بل لقد بقى ظل من التشین‌فی 
مر واش الأقر' ج عدن سلآطين المماليك ا ت كنا كنات واضحة 
بين السنة ان آل ذلك العصر '(0*؟) ٠‏ وقذ أحس صلاح الدين بخطر 
الشيعة على كيانه بعد ان تعرض لعدة +ؤامرات من حانبهم فى مصر » فضلا 
هق الاعات الت رها الباطنيه لقتله بالغا 1ر1 )اذ 21 ك1 المطن الذى 
هدد صلاح الذي هق حاف الشبعة » .جد تسه مشتطر! للأرتفاء بين أحضان 
الخلافة العباسية لما لاطرفيق من مصلحة وأ حدة ضد عدر مشترك ٠‏ 


هذا عن جائب صلاح الدين » أما عن چانب ' الخلافة الا > فانها لم 
-- الخلافة الفاطمية 0 ار ذخرت ا أيدى ee‏ الدين 3 شك 
الكبيرة الث أبثلها 38 الدين فى استتصان جذول ا هن مص وتوطيد 


دعائم المذهب السنى ' ٠‏ وهن ناحية أخرى قان الخلافة' العياسية ف ا 
دكات يعنيهما :فى. المقام الأول أن يكون لها فى مصر والڈبام رجل قوی 'يدين لها 
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بالتيعية للروحية على الاقل » ويجعلها موضع تقديره ١‏ ويذكرها بالاحترام فى 
كل خطوة من خطواته : ويدعو لها على هناب المساجد فى بلاده ٠٠١‏ ولا يهم 
بعد ذلك أن كان هذا الرجل صاحب حق شرعى فى الحكم أو لم يكن ؛, قاذا لم 
يكن له حدق شرعى هى الحكم فليضف عليه خليفة رسول الله ( ص ) فى حكم 
المسلمين ما يفتقده هن شرعية ٠‏ 


'وهكذا اتفقت الأهواء واشتركت المصالح وتوحدت الغايات » فما كاد 
صلاح الدينْ ينتصر على خصومة الزنكيين عند قرون حماه'سنة ١١۷١‏ »ويكشف 
التقاب عن حقيقة موقفة بقطع الخطبة للصالح اسماعيل بن نون الديلن ؤازالة 
أسمه عن السكة والتقلب بلقب « ملك مصر والشام » » جتى بادل 'الخليقة 
المستضىء بالله العبأاسى فى بغداد الى اقرا الوضع الجديد 2 آندين 
وارسل اليه الخلع قوصلتة وهو بحماه (۳۷) ۰ 


وفى تلك المرحلة لم يغفل صلاح الدين أمر المصليبيين . وانما كان يعمل 
باحدىيديه فى اعادة توحيد الجبهة الاسلامية » ويلوحباليد الأخرى للصليبيين 
حتى لايتمادون فى طغيانهم وعد ىنهم وقد حدشسنة ۱۱۷۹ أن نجح صلاج الدرن 
فی اال مد شتريات اة الان د وا اا لی حصن ج 
الى الخليفة العباسى مبشرا » هامس الخليفة باءلان الأفراح فى يفداد , 
وضرب البوقات والديادب على ابىابي الأمراء (55) ° 


ثم حدث سنة ١١819‏ م ( لالاه ه ) أن توفى الملك الصالح اسبماعيل .ن 
بور الدين محمود » فبادر صلاح الدين بالكتابة الى الخليفة العباسى يستاذنه 
فى الا تیلام على حلب حتى تكون سيطرته عليها رسمية وفعلية » ولو له فى 
فلك الوسالة يان اة الاتابكة يسعون الى تفريق الكلمة ؛ وانهم يستنهضون 
الفرنج لقتال المسلمين ويستعينون عذيهم بالاسماعيلية )1١(‏ , 


0 


وهكذ! دتى. انتهى' مدلاح الدين هن اعادة توحيد الجبهة"الامنتسلامية 


8ه 


سنة ۱۱۸١‏ بعد أن استولى علئ حثب شنة 1147 تم دخلت الموصل تضتطاعته 
سنة ١١485‏ + وبالك: غدا فى وسعة د أن ينصرف بكليته الى االفرنج € ° 


وفى مرهلة اا الكبرى ضد الدمليبين حرص صلاح الدين على ان 
يوتفظ يلافاك القوية م الخلافة العبامنية فى بغداد حتى تبدى الصيفة الديية 
خن دو اة جلية » ون ا ی عاق فل سواه الا ت الذي 
يخط ا الخلافة ورضائنها » ولا يفدى.علينا ان المي الذي فل 
صلاح الدين حروبه الطويله ضس الصليبيين كان يثالف من عناصر شتى من 
فرك ناکد وان و ات امم من الجويرة واليحكن افون التاطق 
الىاقعة شمالى الشام وشرقى آسيا الصغرى › وفريق ثالث من مصر » فضلا 
عن اهل الشام * وهذه الجمامات المنبائنة فى الجذس واللغة واللهجة وطبيعة 
بيئة بلادها » لم يربط دين اترادها سوى رباط الدين ولم يؤلف بين قلوبها 
سوى الرغبة فى الجهاد فى سبيل الله ٠‏ واذا كان الدين هى العاحل القونى ذى, 
ضم صفوف الفثات المتباينة التى تالف منها جيش صلاح الين » فلااقل من ان 
.يحرص. صلاح الدين على ,اير'ن الطابع الدينى فى حركته وذلك عن عدة, طرق 
أبرزها ,اظهان الخليفة العباسى دائما فى الصورة يوب فه امير المؤمئن 
وخليفة الرسول رص ).فى <كم المسلمين ٠‏ وهناك اكثر من اشبسارة فى 
االمصادن المعاصرة الى أن عسكر صلاح الدين أبدوا تذمرهم أكشر من مرة عندما 
طال بهم. الأمر واشتدت بهم الرغبة فى العودة الى ديارهم » مدا اإشطن صلام 
الدين حيانا الى اتخاذ سلوك معين «لسآمة العسكر وتظاهرهم بالمخالفة([4)» 
وفى تلك الظروف لم يكن امام صلاح الدين سوى تقوية روابطه بالخلافة 
العباسية فى بغداد ليستس منها العون الروحى والأدبى والمعنسوى > 
ل اكش ٠‏ 


وتحوئ رساثل العماد الاصفهانى مجموعة طيبة من المكاتياتث المتبادلة 


کل 


وكليا وة عن ارس ا ف الد على ا الخلانة و الت ااا 
من ذلك أن صلاخ عا كأد .يتم له استودانا بيت المقدس؛ من الصنليبيين كنة 31۸۷ 
( ۶۸۳ ه ).حتى_بادس بانفان رسالة للبشرى من انشاء العماد الى الخليفة 
العباسي الا ا ى ج yT‏ وجا 
0 
٠٠١ « ١‏ وقال المحراب لاهله مرحبا وأهلا ٠‏ وشمل - ا الجلمن عن 
اقامة الجمعة والجماعة 507 ع به للاسلام ف شملا ر الاعلام العباسية 
عن مثبره ٠‏ قاخذت من ن وف لمي اوقلت بالسنة عذبها (.نصن من 
الله وفتح قريب ( 69 ° 
ومن ناحية أخرى فان الخلافة العباسية لم تكن فى ذاك الدور اقل تلهفا 
على اتان لاخ الديق ورمن على سن العلاقة معد ينا انه يعمل 
باسم الخلافة » وطالما كان للحلافة نصيب من الامجاد ال ى يحققها للاسلام ٠‏ 
ال هلى عد تفرد ن انه فا حاول مك ا الايقاع لضن 
الخليفة العباسى الملقب بالناصر ( 0 ۲ ھا ۱۱۸۰ ت ۲۲ م ) 
بلع الدين للق تالاضن اسلا بل بم اة عل فلك ار اة 
صبرا : ¿ واشفق على العلاقة بينه وبين أصلاح الدين أن يتطرق اليها الفتلنوز 
فتخسر الخلافة من وزاء ذلك شيئا كثيرا “لدل ما كاد الخليفة السا 
يسمع الوشاة بعد حطين ‏ يرددون أمامة عن صلاح الديق. « هذا يزعم انه 
يلقب الذولة E)‏ الول : ونه ينعت الماك الناصر كنمف الأمام الاس 
ويدل ا لذ عق ال رالشاق دمي متي ابراه الا : بارال تاج الدين 
ا الان الكاتت الى صلاح الدين يعنب عليه ها اظنه ا ٠‏ ولكن 
صلاخ الدين باد" باطهار الحقيقة , وثبرئة نفسه » وتاكيد ولأئه لاخليقتة 
الاي واكام عله وو قن ا ال ما م في الاق 
:للخليفة ابعباسى لدرحة استثارت بعضل كبان أعوانه , فاجتمعوا يه وقالوا له 
« وقد نسب حقك الى البطلان :.ورميات بالبهتان » وبلحث طاعتك بغين العصيان» 


ENV ا‎ 


فكيف خفت وما عفت . وأاشك وما أنفتث ا ا قرد لاح الدين عليهم فالا 
« تذللى للديوان العزيز تعزن به أدين » وتوصئى إلى مرضاته توصل بالله فيه 
استعين » فثواضعی ترفع » وتخشعى تورع » وحذل حبى متين » - ومكان قربى 
مكين .و * « ٠ (EY)‏ 


وكروقم لكا و باد عدي و ار لي اترا 
حسن العلاقات بينهما ٠‏ 

وفى سنة ٠۸١‏ ف ( 1185 م ) أرصل الخليئة التاهدر لدين الله العباسى 
رسولا من قباله الى صلاخ الدين « بشر بان امير .المؤمنين فوض ولاية عهده الى 
ولده عدة الدين أبى صر محمد من بعده' ٠٠١‏ وامر بان يخطب له بمصر 
الا وجني تاكن اا 24 وف اک س الدية يرل ال 
واه ذاكدا + ورد هلي الخليقة غا "طاففة موا هن ولاكه ٠‏ كا اسل الى 
ال هة الرسول الدع حمل رسالكة ,"الهد ابا الف والطرف واا 
E a a,‏ التقافنق ونام ملقم ا 
والصليب والملبوس والطيث (:5 » *' 


وفى خلال مرحلة الجهاء ضد الصلييبين » حرص صلاح الدين على أن 
يرسل 5 حين وآخر تقرير! الى انخليفة العباسى فى بغداد » يتضمن ال موقف 
بيئة وبين الضليييين + وما ا وى عايسه من يلاد رما يقي بايديمم من مدن 
TE ESS‏ مانم الذي إلى الك CL‏ سح ORO‏ مز 
( ۱۱۸۹ م ) من انشاء العماد يقول ؛ وقد تقدمت خدمة الخادم بما قدمه من 
تشقان لقال ناه نويف لذن EE‏ سكع التكيان Ey‏ ريدن 
بأيدى الأيد ما بقى مع الفرذج, من معاقل » ويفرق بحر المجر الدرار ما تخلف 
من ساحات الساحل ٠‏ فلم يبق به من المدن .الميعة الا.هور وطرابلس ,» ومعالم 
الكفر بهما فى هذه السنة المجسنة بعون الله ررس,٠‏ وما انطاكية فهى بالمعراء 


منبوذة > وعند الالتجاء اليها ماخونة » فانها قد نقصت من اطرافها ودخل 


CVA —‏ اسم 
عليها من اكنافها “٠‏ »(860) * 


ثم كان أن راى الخليفة الناصسر العباسى أن يسهم فى معركة الجهياد 
ضد الصليبيين بالمشام باساوب اكثر ايجابية وجدية » ولكن كما سبق ان 
ذكرنا - كانت احوال الخلافة عذدثذ تحد من امكاناتها المادية » وتدول دون 
قيامها بما كانت تتوق اليه من النهوض يدون فعال فى مساعدة صلاح الدين 
ومن ذلك أن الخليفة الناصر لدين الله أرسل ستة 581 ه ( ۱۹١‏ م ) رسولا 
الى صلاح الدين بالشام «وصل ومعه حملان من اللفظ الطيار » وحملان من 
. القنا الخطى الخطار » وتوقيع بعشرين الف دينسار . تقترض على الديوان 
العزيز من التحار » وخمسسية هن الزراقين النفاطين المتقنين صناعة الاحراق 
بائنار ١٠٠(51)»*ومن‏ الواضج أن هذه المعوئة كانت أقصى. مايمكن أن تسمح 
به الامكانات المادية للخليقة العباسى للمشاركة فى معركه الجهاد . حتى انه 
لم يجد فى خزانته ما بقدمه من مال فاراد أن يقترض له من التجار مبلسغ 
عشرين الف دينار يقدمها لخدمة قضية الجهاد سد الصليبيين * وكان أن قبل 
صلاح الدين هذه المعونة هن نفط وقذا وزراقية بالننط ٠٠+‏ ما عدا المال فانه 
اعتذر عن قبوله عن طريق الفرض » وارسل الى الخليفة الناصر شاكرا له 
حسن صنيعه » وقال « كل ما معى من نعمة أمير المؤمنين وعارفته * ولقد 
نعشنى ما شملنى من عاطفته ‏ ولعل الله يوفقتى للقيام بالفرض » ويغنينى عن 
الالتزام بالقرض ٠ ٤۷ر » ٠8٠١٠‏ 


ومن الثايت أن تيار النصر الذى صاحب صلاح الدين منذ بداية تفرغه 
لحركة الجهاد سنة ٠ ۱۸١‏ هذا التيار "خذ يتحول فى غير صالحه منذ أن 
خرج الصليبيون من صور بزعاءة ملكهم جاى اوزجنان لحصار عكا فى صيف 
سنة ٠ ١185‏ وازداد الحظ تحولا عن صلاح برصول جيوش الحملة الصليبية 
الثالثة الى الشام بعد ذلك بقليل ( سنة ١١5١‏ ى مما مكن الصليبيين من 
احكام دصارهم حول عكا » وخاصة يعد ان ذجدوا هى اقامة ثلاثة ابراج 


EVN a 


خف ازفا ا ان رو كا نكا اعا ونه ار عاف 
فرحة المسلمين عظيمة عندما تجحوا فى احراق الابراج الخشبية * وعبر 
حسلاح 'الدين عن فرحته بارسال يشارة الى الخليفة: العباسى فى بغداد يخبره 
كيف « كانت تلك الثار على الكفر ضراما » وعلى الاسلام بردأوسلاما ٠ »٤۸(‏ 

على اخ هگا لم ليت ان 'منفظك فى أيدى اله لينيين. الذين شرعوا فى 
صيف سنة ١١51١‏ قي الزحف منها حنوبا بزعاءة ريتشارد قلب الإسد ملك 
«انجثترا لاستراداد شاطىء فلسطين » فضلا عن مديئة بيت المقدس ر١ء) ٠‏ وفى 
تلك الظروف الحرجة ظل صلاح الدين يرسل تقايره أولا بأول الى الخليفة 
العباسى يبغداد » يخبره بمطاردة قواته لاصليبيين اثناء زحفهم جذويا « وكلما 
وجدنا فسحة ضايقناهم ٠٠١‏ » (20) › ثم كتب صلاح الدين الى الذليفة 
الناصر لدين االله االعياسى هرة أخرى يطمئنه على حالة » ويقول أن « حانة فى 
مرابطة اهل الكف مستمر ٠٠٠‏ والحرب سجال وللاسلام فى مضمار الظفر 
عتحال * وقد كماوؤت القضنة كن حد الاننياء + وكلنا ارقت القضية الانياء 
عادت الى الابتداء ٠‏ والحادثة متصلة والواقعة مستقبله ٠٠١‏ » وفى تلك 
الرسالة بلغ صلاح الدين الخليفة العباسى فشل الصليبيين بزعامة ريتشارد 


فى الوصول الى القدس وارتدادهم عثها سنة ۵۸۸ ه ( ١١۹۲‏ م) (01) ٠‏ 


داكي يلاع ازوف "الى عه ال الاو سل 
a OAK‏ ااا فايبيل الي الحليفة 'الاسئ ن العناسى يبرن 0 
الح ,وتوا نياك القن ككف اليه ويطك الى ان الما ا وجا 
في نالع ايوق دتو E O‏ ها إن E‏ 
وال ن ااك الركات:ورعث و اف عن أفل الان ا ارات يد 
أن نزلوا عن البلاد والمعاقل التى تملكوها » وبعدوا الطريق التى سلكوها ٠٠٠‏ 
وسلمى! عسقلان وغزة والداروم ويبثى ولد وثل الصافية؛وغير ذاكمن الاعمال 


ى ا لاماكن الوافرة : ىافتثعوا بيافا وعكا وضور واستيدلوا هن تطأولهموقدرتهم 


+28 سه 


لعجن والقصور '٠٠‏ وهائوا بعد الاعتزان ٠٠٠‏ وان فى إطفام هذه الجمرة 
وقد وقدت سكونا عاما وأمنا تاما وتفريقا لجمع إلكفار ٠٠١‏ فهى سبلم انكىمن 
الحرب فيهم » وأنها تقصيهم من هذه الديار بل تذفيهم ٠ » )29( ٠٠١‏ 

وأخيرا توفى صلاح الدين سنة 55١1م‏ (485ده) ء ولكن يعد أن وضع 
أساس دولة كبيرة لها سياستها الثابتة التى كان أبرن اركانها جهاد الصليبيين 
من ناحية والولاء والطاعة للخلافة العباسية فىيغداد من ناحية اخرى ٠‏ ومهما 
يقال عن انقسام البيت الايوبى على نفسه بعد وقاة عاهله ومؤسسه صلاح 
الدين وعما دان بين ابناء هذا البيت ءن متازعات وحروب على مسرح الشام 
ومصر استمرت فى صورة اى أخرى مئت وفاة حدلاح الدين حتى منتصف القرن 
الثالث عشر للميلاد » فان المبدا الذى لم يختلف حوله اثثشان من بثى ايوب 
كان ميد الحرص على 'اظهار الولاء الخايقة العباسى فى يغدان * 


وهكذا ما كان لانمل بن تختلا اون يعلف لباه فى اة وسيم 
له الستليلة العاناء فى كالة NLU‏ بحت يدا تنا رسال كاه 
الف القاسة ون الخنين ي الى آل ااي الان لني أله 
يحمل له رسالة تعبر عن اخلاصة وولائه » ويصحبته عدة صلام الدين ‏ سيفة 
ودرعه وحصانه ب فضلا عن يعض الثحف والهدايا » وذلك بعد أن زود 
نقش الدينار والدرهم بسمتى أمير المؤمنين ووذى عهده عدة المدين' ٠‏ وقد جاء 
ا الافضل الى ااخليقة انعسي ما ته ولكن مشي ارال عل 
طاعة امامه » فالممماليك أولاده » وأخوه فى مقامه رالامر فى كل مکان بالامن 


والسكون جار على تظامه +٠٠‏ ۾ ˆ 


ولوس هناك عن شدك فى ان حرکۀ الجهاد ضدل الصليبيين فرت يعد وفاة 
صلاح الدين » ولك سسس ذلك مس ديم ذنايا الكتايات المعاصرة اهتمام 


سلاطين بنى أيوب وعلوكهم يدديم أخيار أرقف ددن المسلمين والصدليبيين أولا 


عد ا 


جاتولك " ومن تلاحية اخرى , تقد خرص سلاطين بنې “يوب وملوكهم على اطلاخ 
االخليفة أولا باول على ما كان سدور بينهم وبين الصليبيين من معارك ' وقد 
محدث اسنة ۲۳ ۱۲۰ م رككه هم أن أرسل الخاينة الى أنعادل وأولاده الخلع 
روسير اويلات الفتوة قلسبوها ى رمضان من تلك السنة (٤٥)ءوقى‏ سنة ۷١١١م‏ 
ر( ۰ھ ) قاع المعلطان العادل يحملة على 'امارة طراباس الصليبية » فئازل 
حصن الاكراد واسر عن رجاله ' خمسمائة » واستولى على دوج أعذان .ء ٠‏ وعایۍ 
حصن #القليعات شمالى عرقة - ويعد أن حقق العادل هذه الانتصارات. بادر 
.بالكتاية الى الخليفة الحياسى الناصر دين الله عبشرا » وحمل البشارة اليه 
.قاضبى الغسکر »٥٥(‏ - وفى الحام التالى أرسل انعادل الأيوبى استاذ داره 
ررسعوللاً الئ الخليمة العناسى ء غعاد الرسرن وصحبته. رسول المخليفه يحمل 
.النشلع والتقليد للسالطان ونولاده ٠‏ فقبلا عن وزيره صفى الدين بن شكر ٠‏ 
وقد بلغ من احتفاء االسلطان العادل يرس ؤل الخليفة أن وضيع مرا ببمشق اقرا 
سمنه للوزير اين شكر التقليد على الئاس (637) ولا ادل على العلاقة .الرطيدة” 
بيت السلطاق العادطل الايويي من تانهية رالكليفة العياشى ,[اناضوالدين الله عق 
.ناحية اخرى من أن الاخيان ما كادت تصمل الې' پخداد بوفاة العادل بسنة/1818 امم 
(51ه ) حتى !علق الدداد فى 'حاضرة الخلافة ؛ وتؤدى فى بغداد پان ن ارادم 
اللضسلاة عليه فليحضو: الى نجامع القصر حيث صلى علية عنلاة'الغالب ؛ كما 
,امن أثمة المساجد بالصلاة عليه فقامو! بذلك'بعد صللاة الجمعة:رلاه): ٠‏ 


وهلا يقال عن حسن العلاقات بين الخليفة العباسى من ناحية والافضل 4ن 
صلاح الدين والعادل #خوه من ناحية أخرى يگن تطبيقه عن كان هناك 7 
حسن علاقات بين الخلاقة فى بغداد وبقية, أبناء البيت .الأيوبى ٠٠١‏ هن ذلك 
ما تشير اليه المصادن المعاصرة من اشارات تلقى اضسواء على ,ها کان بين 
الخليفة الناصر لدين الله العباسى واللك الظاهرغازى بن صلاح الدين يوسف 
صاحب حلب وشال الشام » فقد تبادل الطرفان المرإسلات والهدايا سلة 
٠١‏ م(5١٠‏ ه ) وعندما أرسل الخليفة الناصر العباسى الى الماك الظاهر 
(م 5١‏ - تاريخ الاسلام ) 


AY —‏ سم 


غازی يطلب منه شراء أسلحة لحسايه يشدن بها قلاع خوزس.تان ٠‏ ارس ل 
الظاهر الى الخليفة الأسلحة المطلوبة ورفض أن يتقآضى ثمنها (08) ' 

0 حدث سنة ۱۲۱۸ م ( ١٠1ھ‏ ) أن دهمت شواطىء مفس الشمااية 
الحملة الصليبية الخامسة بزعامة حثادى بريين ملك مملكة بيت اللقلسدس 
الصليبية فى عكا ` وكان أن استولى الصليبيون على دمياط وأخذوا يزحفون , 
بحذاء .النيل فى داخلية البلاد » فى الوقت الذى توفى السلطان العادل * 
وعيدها يلغت هذه الاخبار الخليفة الناصد دين الله العباسى فى بغداد ٠‏ ادر 
بارسال الرسل والرسائل الى ملوك إلشام يطلب منهم الاسراع بثجدة, املك 
الكافل ‏ اين الغادل ب فى مص (01) ٠‏ 

59 ذلك الدور كان الخطن المغولى قد وصل الى تطراف العالم الآسلامى 
من ناحية المشرق '» واشتد القتال بين المغول والخوارزمية › فقتل علاء الدين 
محمد وحلت الهزيمة بابنه جلال الدين الذى فر الى الهند. * ولم.يليث ان عاد 
خوازم شاه جلال الذين متكبوتى من الهند سنة ۱۲۲١‏ م (1۲۲ ه.) ليمستعيه 
بلاده وينتقم ممن مهدوا لوقوع 'الكاركة التى حلت بابنه غلاء االدين محمد على 
ايى المغول ٠‏ وكان أن وصل جلال الدين. .الى دااقوق وأاخذ اهلها بالسيف بعد 
أن 'فتهها: عذوه ٠»‏ ثم اتصل بالمعظم أ'عيشى بن .العادل ‏ .ضاحب .بدعشيببق س 
وصفى. .ها كان بيكفما من خلافات ٠»‏ وطاب مثه الدضون على رآس + يدش سبه 
مشاركته فئ:الزخف على بغداد والقضاء على الخليفة العباسى, الذي اتهمه ,. 
بانه كان السبب.فى مجىء المغول.البئن بلاد الاسبلام ٠‏ ولكن المعظم ,عيسى رفض 
الاشتراك فى 1ى عمل ضد الخليفة العياسى » ورد على جلال الدين يقول له 
د أثا معك علي كل أبدد الا الخليفة قائه أمام المسامين ١ » )٠١(‏ 


واذا كان الموقف قد انتهى بمقتل جلأل الدين على ايدى المغول › فان 
جيوش المغول لم ثايث أن دخُلْت العراقغانة 516 ذ 9750 م ) ووطظات. زحفها 
حتى بلغت مدينة سامراء * وازاء ذلك الخ اماق #اخليفة الاس ا لن 
باه الجهاد + وتجمخ مجلا من الملعاء افوا بان الفؤى فى سيل “الله اقل 


A‏ س 


من الحج الى بيت الله * وبفضل هذه الروح تمكن المسلمون من اثزال الهزيمة 
با مغول عندتكريت ‏ وان كان هؤلاء قد عاودوا الكرة فى العام التالى (/اا١١م/‏ 
0 فانتقمىا من المسلمين وهزموهم فى الخانقين )1١(‏ * ويهمنا فى هذه 
الأحداث اه رغم صعوبة آحوال الايوبيين فى مصر والشآم عندئد » فسان 
السلطان الكامل الايويى باس سنة ۱۲۴۷ بارسال نجدة الى الخليفة المستنصر 
بالله العياسى قدرها البعض يعشرة الأف جثدى )1١(‏ * ويدل هذا فى حيد 
ناح علي" ران الفا ن ى انوت دن ساهنة والخلافة العامة فى 
بغداد من ناحية أخرى حتى اخر حلقة فى تاريخ كل من الجانبين » وخاصة 
فيما يتعاق بتبادل المساعدات ضد اكبر خطرين هددا المسلمين فى الشرق ,الادنى 
فى ذلك الدور : خطر الصليبيين من ناحية وخطر المغول من ناحية اخرى ٠‏ 
وفى الوقت الذى أخذ خطن المغول يتفاقم فى المشرق لينذر بالقضاء على الخلافة 
العباسية فى بغداد » اذا بنا لسمع أن صاحب دمشق الصالح اسماعيل بن 
العادلارسل وفدا الى بغداد سثة ؟5؟١‏ م ( ؟54 ه ) يحمل الهدايا للخليفة 
المستعصم بائله العباسى فخرج لاستقباله موكب الديوان » يضم جيم 
الحجاب (55) ٠‏ 

اما عن موقف الخلافة العباسية من الخطر الصليبى فى ذلك الدور , 
فيبدى أن 'الصليبيين بعد فشل حملة لويس ا على مصسن سنة ١١6١‏ 
لم يعودى! فى صورة االخطر الاول الذى يهدد ااي ھی الشرق الأدنى ٠‏ 
ولا شك فى أن الخلافة ال فى يغداد كانت اكش .اساسا يخطر المفول 
الوثنيين الذين هددو! قلب العراق وصاروا قاب قوسين من بغدان لفسا ٠‏ 
وكان ذلك فى الوقت الذى اشثد آلصراع بين الاير ببين‌بالشام والمماايك شى" مهدر 
الامر الذى جعل الخليفة المستعصم بالله العباسى يعمل بسرعة لتوحيد السلمين 
فى الشرق الادنى إيقفوا صفا واحدا امام خطر المغول الوثنيين » وينقذوا 
الخلافة من خطر محدق بها ولذا أرسل الخايفة لتم الاي Ty‏ 
الى الماك المناصر ( يوسف ) صاحب دمشق يأمره بمصالحة الماك المعن ( أيبك 


-585 د 

التركمانى ) وإن!يتفقا. على جرب التتار.(15) » ˆ 

AE‏ ا جسن ار لخ هن ضهنا 
کک :نسو اا ن ما تافو لها هن كوت وطاقةت تو درخ موود 
ا مسلمين 9 الشرق الادتى همد الاخطار' الخارجية التى والجهته وخاصسنة 
من جانب الصليبيين والمغول ٠‏ وكان ذلك فى الوقت المذى ظل حكام اءسبامين 
يتشيثون باهداب الخلافة 'العباسية. > ويحاول كل منهم آن: يحتمى' بها ویتخذ 
من الخليفة 'العباسى درعا يحتمى به ضد خصومه ° فللملك النثاصر دوسفف 
الايوبى صاحب حاب ودمشق نادى بانه لاحق للمماليك فى مصز » وان الخليفة 
العباسى فى يغداد هى صاحب الدق الاول فى السيادة على مصر والشام , 
جميعا » الأمر الذى جعل الخليفة المستعصم بالله يكافئه سنة 5560م ( 1551م ) 
بان أرسل اليه طوقا' من ذهب وتقليدا (15) * وفى الوقت نفسة لم يجد المماليك 
فى مص سندا شرعيا يستندون اليه فى حكم البلاد فاخذوا يتمسدون ب هم 
أيضا ‏ بالخلافة العياسية ؛ وأعلن الساطان المعن فى الثاهرة ان د البلاد. 
للخليفة المستعصم بال لهالعياسى » وان الماك المعن' ثائبه-فيها '!07(4)ل» هكد |: 
دخل الطرفان فى مزايدة من أجل اظهار الولاء والتبعية الخايفة العباسى شى 
یغداں ٠‏ 
وبسقوط بغداد فى قيضة المغول سنة 155 ه ١١58(‏ م) ء قتل الخليفة المستعصم 
بالله العياسى » وانتهى دور بغداد بوصفها حاضيرة لأخلافة ٠‏ 
واذا كان المماليك قد أجيى| الخلافة العباسية فى «القاهرة بعسہد'قليل, ٠‏ فان 
الخليفة العباسبى عاشي .في ,ذلك .الدون لإ.راى إ4 ولا ,حول ولارقوة + جحت باق عير 
المقريزى عن الخلافة عندئذ بانها « ليس فيها آمرءولابنهى وحسبه “ا اخليقة) أن 
يقال له امير المؤمتين » ٠.)1۷(‏ 


ب 588 سا 


الجواشي والمراجغ 


١‏ انظر ابن الاثير : الكامل ب حوادث سنة 557 ه », ابن العبرى, 

مختصر الدول » ص ۱۹۷ 52 إين القلانسى : ذيل تاريخ دمشق 2 ص ٠ ١١/‏ 

۲ ,ابن الجوزى . مرآة الزمان م حوادث سنة ٤۹١‏ ه ٠‏ 

٣‏ ب ابن العديم » زيدة الحلب .:ج. ١‏ ص ١ ١71‏ بى الفدا, المختصر » حوادث سنة 
۷ ه ٠‏ وقد عير أبى المظفر الابيوردى عن سلبية الخلافة العباسية فى مواجهة الاحصداث › 
٠‏ .'واعتماد المسلمين على سلاح البكاء والنواح باييات منها : 


وإشنسر شلاح المرء دمع يفيضمعه اذا الحرب شبت نارها بالصوارم 
فيابنى الاسلام أن وراءكم, وقاقع تلحقن, الذرى بالمناسم 
وكيف تام العين عه لسو ا . على هفسوات فضت كل ناكم 
واخواتكم بالتغام اضسحی مقیلهم ظهور المذاكى أو بطون القش اعم 
تصسومهم الروم الهسوان وانتم تجرون ذيل الخفض فعل السالم 
أرى أمتى لا يشرعون الى العدي | رماحهيبم والسسسدين وافى الدعائم 
ويجتنبون الذار خس وفا من الردى ولا يحسسيوون العار ضربة لازم 
اترضی مسسناديد الاعاريب بالاذي وفعي بعلن دل ي الاج 


لابن خلكان ؛ ج ٤‏ ص ٠ ) 7١‏ 
- ابن تغرې بردى : النجوم الزاهرة » ج ه ص 15١‏ ؟ ابن الجوزى : المتنظم ج ٩‏ 


این القلانسى : ذيل تاريخ دمشق » ص 159 . 
٦‏ اين الاثين. : الكامل , حوادث نة 501 ه٠‏ 
۷ ابن الاثير : الكامل ؛ جوادث سنة ۲ 030 
ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة , ج ٠‏ » ص Ah‏ 
ابن الجوازى : المثثظم , ج ١١‏ ص ١١‏ »اين الاثير : الكامل , سنة 9ه ها ٠‏ 
Michel Le .Syrieh, 2.١: 227: 5‏ 
- ابن الاثير : التاريخ الباهر فى ألدولة الاتابكية م ص ۲۹ _ ٠١‏ 


٠ ٥° المصدر السابق , ۲ ص‎ - ١ 
ابن الاثير : الكامل » حوادث سنن ۵۹۸ ل‎ ١ 


ب ۸1 س 


۳ ہ ابن واصل : مغر ج الكروب ۰ ج ١‏ ص 74 ٣١‏ ك 

ابن الاثير : التاريخ الباهر . ص ۲۷ ۔ 78 ٠‏ 

٠ س أبى الفد! : المختصر فى اخبار البشر ء حوادث سنة 0۴۷ ه‎ ٤ 

١ ۲٤۷ ۲٤١ ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق 2 ص‎ ٠6 

ابن الاثير : الكامل » حوادث سنة ٥۲۹‏ ه ٠‏ 

- اين واصل : مقرج الكروب . ج ١‏ ص 81 ١‏ ابن الاثير الكامل » حوادث 915ه؟ 

ابن القلانسئى : ذيل تاریخ دمشق » ص ۲۷۳ ٠‏ 

۷ س سعيد عاشور : الحركة الصليبية » ج ١‏ ص ٤١٤ ٤١۱‏ ( طبعة 1۹۸١‏ ) * 

۸ سا ابن واصل : مغرج الكروب ٠‏ ج ١‏ ص ٠ ١١١‏ 

9 - وهلا الحدث لم نعثر على اشارة اليه الا فى اقوال المؤرخ الصليبى وليم الصورى , 
ومع ذلك لا نستبعد صحته ٠‏ وخاصة 'ان المصادر المعاصرة افاضت فى وصف فرحة المسلمين 
جميعا بمقتل زيموند ٠‏ ومن القصائد التى نظمت فى تلك المناسببة قصيدة للقيسرانى منها ٠‏ 


5 


هذه العزائم لا ما تدعى القهضسسب وذى المكارم لاما قالت الكتب 

وهذه الهمم اللاتى متى خطبسسست تعثرت خلفها الاشسعان والخطب 
١‏ 3 

اغرت سيوفك بالافرئح راجعسة 'فؤاد رومية الكبرى لها يجسب 


اتظر : اين الاثير , الكامل » حوادث سنة 554 هي 
النويرى : نهاية الارب 2 ج ۲۷ ص 166 ٠١١‏ ( تحقيق الياحث , ٠ ) ١940‏ 
٣۰ ١‏ م ابن واصل : مفرج الكروب . ج ١‏ ص ۱۲۸ © اين القلانسى » ذيل تارخ دمشق 
ص ۲۲۸ ي 
ابن الاثير » الكامل حوادث سنة ٥٤١‏ ء التاريخ الباهر » ص ٠ ٠١۷‏ 
۱ - ابن الجوزى : المنتظم » ج ١‏ ص ٠ ٠١۸‏ 
۲ ب ابن الاثير : الكامل » حوادث سنة 55ه ه ٠‏ 
۳ س سعيد عاشون : الحركة الصليبية ٠‏ ج ١‏ ص ٠*٤١‏ ( طبعة ٠ ) ۱۹۸١‏ 
4 ابن تغرى بردى ؛ النجوم الزثاهرة » ج ه ص ٠ ٠۵۱‏ 
٣۵‏ س اين الاثير : الكامل » حوادث سنة ٤‏ ه ا التاريخ الباهر . ص ٠ ١4١‏ 
8" يڻ واصل : مفرح الكروب » ج ۱ ص ۱۹۸ »© 
ابن الاثين : الكامل » حوادث ستة "5ه ى ٠‏ 
۷ ل أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ۰ ج 5 . ص ٠ ٠٤ ٦۲‏ 
58 ابن خلكان : وفيات الاعيان , ج ۰٦‏ ص ٠ ۱١١‏ 
٩‏ مہ این تغرى يردى ؛ النجوم الزاهرة , ج ٦‏ ص 117ب 1٤‏ © 
سبط بن الجوزى , ج ۸ ص ۲۹۳ ٠‏ ش 
ابن الاثير : الكامل » حوادث سنة 0517 د © 
المقريزى : السلرك ,يج اص 4غ .' 
"١‏ - سبط بن الجوزى » ج ۸ ص ۲۹۲ ٠‏ 


- FAY — 


۲ ب لر ترف على التفصيلات اعلر تاب : 

الحركة الصلدبة ( للباحث ) , ح ۲ » ص ١۷ء‏ رما بصما (٠١‏ للبعة ٠ ) 1۹۸١‏ 
٠‏ اين واصل : مفرح الكروب , ج ۲ ص ۷ 8 9؟ ابن الاثير : الكامل » سنة ١!0هه‏ 
ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ج ص 74 ٠‏ 

6" ابن واصل : مغرج الكروب » ج ۲ ؛ هن 18 ٠‏ 

هلا القلقشندى : صبح الاعشى ؛ ج " ص ۲۷١‏ »© وانظر كذلك للباحث : 
المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك , ص ٠١١‏ وما بعدها ٠‏ 

>» ابن الاثير : الكامل » حوادث سنة 519 ه‎ 8١ 

٠ ابن الاثير : الكاهل + حوادث سنة ۵۷۱ ىه‎  / 

8 سبط بن الجوزى » ج ۸ء ق ٠ 504/١‏ 

٠ 7119 المصدن السايق ء ص‎ ١ 

٠ ۳۹۱ ابن شداد : التوادر السلطانية » ص‎ - ١ 

"4 العماد الكاتب : الفتح القسى » هن ٠ ٠٤١‏ 

٠ ۲۸۰ - ب المصدن السابق ۰ ص 148؟‎ ٤٣ 

٠ ۲۸۲ - ۲۸۱ المصدر السابق » ص‎ ٤٤ 

+ 660 المصدر السابق » ص‎ _ ٥ 

نفس المصدر والصفحة ء 

۷ س نفس المصدر والصفحة ٠+‏ 

۸ ۔ نفس المصدں » ص ٠ ٠۳٦٦‏ 

سعيد عاشون : الحركة الصليبية » ج ۲ ص 588 وما بعدها ( طبعة ٠ ) ۱۹۸١‏ 
٠١‏ ب العماد الكاتب ٠‏ الفتح القسى 2 ص "5ه ٠‏ 

95 المصدن السايق » ص ٠ "0١‏ 

؟ه 7 المصدن السابق » ص ٠ ٠٠1‏ 

“اه المصدن السابق م ص ٠ "6١‏ 

5 ابو شامة : الذيل على الروضتين 2 ص ۴۳ ٠‏ 

6 ابق الفدا : المختصر ء حوادث » ستة ٠٠٣‏ » 

٠ ١١1 ص‎ ١ ج‎ ٠ المقريزى : السلوك‎ 

1 2 الحموى : التاريخ المنصورى » ورقة (٠ ٠١١‏ مخطوط ) ٠‏ 

۷ ب سبط بن الجوزى ١‏ ج ۸ ء ق ؟ , ص ٠ ۵٩۹۷‏ 

4 الحموى : التاريخ المنصورى ؛ ورقة ٠ ٠١١‏ 

6 ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة : ج ٦‏ ص ۲۲۲ ؟ 

الحموى : التاريخ المنصورى » ورقة ٠ ١١١‏ 

٩ ٦٤ ل سبط ين الجوزی 2 8 ق 7 ص‎ ٠ 


ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ج ٦‏ ء ص ۲٠١‏ - ١ا٣٣‏ . 


- AA — 


* ١١7 اين الفوطى : الحوادث الجامعة . ص‎ _ ١ 

99 المقريزى : السلوك » ج ١‏ ص ٠ ۲٤۲‏ 

۳ ب الرسولى ء ورقة ٠١١‏ ( وة ١‏ 

£ السبكى : اللاك الشاسية ج فشن 319+ 

6" تاريخ ابن الرود عو ا 3 : 

- المقريزى : السلوك , ج عل ١لالا ٠‏ 

القریزی : الواعظ والاعتباد ۲ج ۲ , ص':؟؟ ( الطبعة ,لإهلية ) : 


)1١( 


مدينة القدس في عصر 


سلاطين المه اليك 


ب ا٤‏ س 


,اذ! كنا. فى براسة .التاريخ نربط .بين البولتين الايوبية والمماليكية , 
ونعتبرهما. إلى حد بعيد متكاملتين سياسيا ودضاريا > ويشكلان. وحدة تاريخية 
وإجدة » فان هذا الحكم ربما.انطبق بدرجة أكبر على ما يتعلق بنظم الحكم 
واجهزة الادارة المركزية والمحلية ٠‏ ويبدى أن هذا. مى. ما يقصده ,القلقشندى 
عندما. يقول,( بك ما .|إستقر. عليه :الحال من ,ابتداء الدولة, التركية ( دولة 
المماليك ) والى زمننا على راس“ الثمانمائة » مما اكثره مابخون من ترتيب الدولة 
الأيوبية التى هى أصل الدولة التركية ) ٠‏ 


وفيما عدا ذلك » فاننا نعتبر .قيام. دولة سبلاطين .المماليك عند منتصف 
القرن السابع للهجرة. ‏ إلثالث مشر الميلاب ‏ مؤشر! يشير الى بداية مرحلة 
جديدة, لها طابعها الخاص فى تاريغ الشرق الادئى بوجه عام , وفى تاريخ 
مصر والشام بوجه خاص * ولا نريد أن نستطرد ونبتعد, عن جوهر الموضوع 
الذى اخترناه لبدثنا بالتطرق الى, ما اتصفء به عصر سلاطين المماليك من 
طابع مميز فى الميادين السياسية والحضارية ٠‏ وانما سنساك اققصر الطرق 
التى توصلنا الى بيت .المقدس مباشرة » فنقول ان عص سبلاطين المماليك يمثل 
مرحلة جبيدة فى تاريخ مصر والشإم .لها طابعها الخاص الذى يتصف بالأمن 
والاستقراى والثراء والازدهادر ٠۰‏ مرحلة جعات مها مرة آأخرى عذصرا 
ايجابيا فعالا فى الحياة الاسلامية بجوانبها السياسية والحضارية ٠٠‏ مرحلة 
انتهى فيها دور العراق وبغداد بعد أن وقع المشرق تحت سسبيطرة التتار 
الوشنيين » فى الوقت الذى أخذت دولة المسلمين فى الأندلس تنكمش سياسيا 
وحضاريا يعد أن 'اشتدت عليها وطاة المسيحيين ٠٠‏ وهنا برزت دولة سلاطين 


المماليك هی مصر والمشام ب بين المشرق واالمغرب الاسلاميين 55 لتتزعم حركة 


2۹۲ س 


الخهاه و قحي مقا اجان عق نة وحمل راء المقازة اة 
فى الشطر الاخير من العصور الموسطى من ناحية أخرى ٠‏ 


وفيما يتعلق يبيت المقدس » فانه يلاحظ أن هذه المدينة خرجت من دائرة 
الحياة العامة فى الدولة الاسلامية مذ 0 استرثى: عليها الملايبيون فى أوآاخر 
القرن الحادى عشر للميلاد , ولدة قرئين » أئى حتى اواخز القزن الثالث عشر 
حقيقة ان صلاح اادين استرد نيت لقنن للمسلمين عقب 'مؤقعة حطين سنة 
٠١ 7‏ ولكئنا نستطيع أن نقرر فى ثقة وموضوعية أن' هذه المديئة المقدسة 
ظلت اكثر من قرن بعد أن استردها صلاح الدين ؛ تديأ حياة قلقة غير م تقرة : 
لا قنع افيا بالثمن والاطنكنان: الى "الممتطيل «-ولا يخرف العلا هع السلفة 
ما يخباه لهم المستقبل القريب أى البعيد ٠‏ 


ولم يكن من السهل على ا المقدس أن 0 ما حل بسيعين 
الف منسلم داخل المسجد الأقصى سثة 55١٠م‏ ( متهم 2 من اة ال 
وعلمائهم وعبادهم وذهادهم » ممن فارق الأوطان , وجاوزو | بذلك الموضسع 
الشريف)(١)‏ ثم ان بيت المقدس ظلت منڏ د سقوطهافى قبضة ة الغزاة حتى اسستردها 
صلاح الدين بعد قرابة تسعين عاما عاصمة لملكة صليبية. ٠»‏ كاثت لها الزعامة 
على الوجود الصليبى فى مثطقة الشرق الأردئى باكملها » وحرص حكاهها على 
مح شعائر الاسلام من الدينة القدسة ٠‏ فحولوا قبة ال الى كئيسة لهم 
ووضعو| فوقها صلييا مذهيآ كبيرا , واتخذوا عن المسجد الآقصى مركزا 
لکرم حر مقن لطائقة قران البيكل أو دار 
وبذلك لم يعد للمسلمين وجود فى اليقعة المباركة وصارو! يتطلءعون عن بعد 
بافئدتهم الى بيت المقدس , ويشكون الى الله شكوى المظلوم المستضعف الذى 


لا يملك سوى الدعوات يطلقها والدموع يذرفها ٠‏ 


وعلى الرغم مما ذكره المؤرخون من أن استرداد لاح الدين لبيث 


ت 


المقدس سنة ۱۸۷م جاء مصحويا بتدفق المسلمين عليها ‏ وسط فرحتهم 
الک د از قاترة رخال وركيانا من كل که زارف ر *: ٠‏ الآآن ذلك لا 
يعتى ‏ فى نظرنا ‏ أن المدينة عادت بسرعة الى حااتها الطبيعية تحت مظلة 
الاسلام ذلك أن الوضع العام لبلاد الشام ب وة خاصة الجزء الجثوبى 
متها المعروف جغرافيا ياسم فلسطين ‏ انعكست صررته ملذ أواخر القسرن 
الثانى عشر وحتى اواخر القرن الثالث عشر للميلاد » بطريقة مكثفة على ش 
أوضاع بيت المقدس بالذات ٠‏ 


حقيقة ان اتفاقية. الرملة بين صلاح الدين وريتشارد سنة :115١‏ 
أدت الى حالة من الاستقرار بين المسلمين والصليبيين ‏ واكن الوضع الجذيد! ؛ 
كان اقرب الى الترقب منه الى الاستقرار » بالئسبة لمدينة بيت المقدس » وخاضة ' 
ان صلاح الدين لم يلبث أن توفى سنة ١١١7‏ , الأمر ؛لذى ترتبت عليه نتائج 
خطيرة بامنسية لهذه المدينة المقدسة * ذلك أن خلفاء صلاح الدين من بنى ايوب 
لم يكوثوا جميعا على مستوى تحمل امسثولية .هدجت المنازعات فيما بينهم وبين 
يعض مما عرض الدولة للتفكك والانقسام ٠‏ وقد لهرت -هذه الصدورة اوضع 
ماتكون فى بلاد الشام التى اقتسمها ملوك يذ أيوب فتحولت: ال مالك 
صغيرة متطاحنة گان اهمها فى تمق وكات وخسن وعدا زالكرف > رظان 
هذا هو الطابع التاريخى 'العام لتلك 0 ال الفترة التى 700 
صلاح 'الدين حتى سنة ١71١‏ تقريبا ٠‏ 


والحقيقة. ئة بهي أن ملوك بنى ايوب لم يكتفوا فى هذه الحسروب ' 
والمتازعات الداخلية بالاستعائة ضد بعضهم. البعض ڊقوى .خارجية اط قف 
تكون من الصليبيين انفسبهم . ء وانما إتخذ الفزقاء من:بيت المقدس بالذات 
ورقة لمساومة الصليبيين › فتقدم اكش من ملك من ملوك:الايوبيين يعرض .عليهم . 
استعداده لاعادة بيت المقدس اليهم مقابل مسد أ عدته خضب بخصومة ٠‏ ولا.يخاى. 
علينا ان بيت القدس كات الآمئية والهدف والغاية بالنسية للصطيبيين جميعا ٠‏ 


ب 255 سه 


حش الحملات الصليبيية التى أتجهت ضد ممصن هن الكصق الأول من اللارع ٠‏ 
الثالث عشى للميلاد :.اتخذت من غزى مصر وسيلة لا غاية * ما الغاية الكبرى 
فهى بيت المقدس علىوجه التحديد ٠ولم‏ تغب هذهالحقيقة عن مؤرخىالمسلمين ٠‏ من 
قلك ها يرؤية المقوة" المخاصى :اين وال هن اانه عدن ها رع هذا دى جرين 
فى غزى مصر سنة (4١5ه)‏ ۸٠۱۲م‏ على راس الحملة الصليبية الخامسة , 
قال الضليبيون' ز ان اكلك الذاضسن لاح الدين :انها استولي غلئ الممالك + 
واخرج القدس والساحل من ايدى الفرنج بملكه ديار مص وتقويته برجالها , 
فالمصفحة أن تقصد مصر وثتملكها وحينئذ غلا؛ يبقئ لنا عائع .من اخة 'المقدسئ 
وغيره من البلاد ٠٠٠١‏ ) * ثم يقول انه عندما شرع لويس التاسع ملك فرئسا فى 
حملته الصليبية السابعة بعد ذلك بثلاثين سنة ( حدثته نفسه بان يستعيد البيت' 
المقدس الى الفرنج ٠٠١‏ وعلم أن ذلك لا يتم الا بماك الديان المصرية ) (1) فممس 
هى الوسيلة ومدينة القدس هى الغاية ٠‏ 


وكانت الئتيجة الطبيعية لتفريط بعض ملوك بنى أيوب ‏ وخاصة من ايذاء 
العادل سيف الدين...ان.استرى الصليبيون بيت. المقدس عن طريق اتفاقية سلمية 
ودون قتال سنة 179١م ٠‏ وظلت هذه المدينة. بعد ذلك كالكرة , تتلاقفهاايدي 
المسلمين والصليبيين » حتى استردها المسلمون ثهائيا سنة 44١١م‏ ٠وفى‏ ظل 
هذه الأوضاع كان لا يمكن ان تعود الحياة الطبيعية الى المدينة بسهولة » واثما 
استمرت تعيش فى ظل حالة من الخوف والقاق والترقب حتى بعد عودثها الى 
أحضان الأمة الاسلامية ٤٤٠٠م ٠‏ ذاك أن اهآلى بيت المقدس'ظلى! لا بامشؤخ 
على انفسهم وحاضرهم ومستقيلهم + ٠وفئ‏ مواجهتهم' “على الستاحل ف تقوم 
مملكة صليبية حاضرتها عكا , تترقب آليوم الذى تعؤد فيه غقارب الناغة انى“ 
الوراء لتحيى عجدها القديم على أزض بيت المقدس هذا فضلا عن علاي كس" 
الامارات والمدن والقلاع الصليبية الماتشرة فى الحاء الشام ل شمالة وجثوبه ل 
والتى كان اهلها جميعا يثطلعون الى كنيسة القيامة فى بيت اقش ˆ وف ظل 


ب 5568 بم 


هذا القلق رغب كثير من المسامين عن الحياة فى بيت المقدس » الأمر الذى جعل 
القزوينى فى النصف الأول من القرن السايع للهجرة ' الثالث عشر اامیلاد - 
يردد عبارة المقدسى التى ذكرها قبل ذلك بقرنين ونصف تقريبا من ان القدس 
( قايلة العلماء كثيرة النصارى ) (6) ٠‏ 


ومع قيام دولة المماليك فى مصر عند مفتصف القرن السايع الهجرى 
الثالث مشر للميلاد ظلت بلاد الشام ميداثا لصراعات متعددة دين المسلمين 
والصليبين » وبين الآيوبيين فى 'الشدام والمماليك فى مصر » فضلا عما كان هناك 


بين ملوك بنى أيوب بعضهم وبعض ٠‏ 


وشاء الله ان نقد ببيت المقدس فى تاك المرحلة من یر اشن التتادن الوثنيين 
الذين اجتاحوا بلاد الشام من شمالها الى جثوبها ٠‏ 


ومن الواضح لنا ان غزوة التتان الأولى فى دلاد الأشام غبرت فى جو هرها 
عن 'هجمة صليبية شئرسة , خطط لها ملك ارمينيةالضغر ' المسيحى 'فيثوم ' 
الأول مع هولاكو » .وطاث الآخير من حليفة ان يلتقئ' به عتك'الزقا اه ثي 
يذهب معه الى عت القن > ويخلص: الأزاضى: «المقداسة من قدضة الاين 


ويسلمها المسيديين ))(0) ٠‏ 


ولكن حدث عند وصول التتار الى دمشق وأاسثيلائهم عليهاً أن قرروا 
التفرع لمواجهه خطر المماليك فى مص » فاتجهرا من دمشق طدرب غزة مياشرة 
وتركوا البلاد الداخاية ‏ وه جملتها بيت اللمقدس ‏ هقطوءة عن بقية 
العالم الأإسشلامى » حتى: تستسلى تلقائيا * ولو كان التثار غرجو! بعد استيلائهم 
على دمشق- على بيت المقدس , لاحاب هذه المديْئة المقدسة من الريب و راق 
وانتهاك مقدسات المسلمين وبيوتهم , بها اا حاب ودمشق وغيرهما من مدن 
الشام اتی وقعت بأيدى التتار : 


مهما يكن من امن + فان اتتضاز المماليك على التثان فى حي جبالوت 


۹ ت 


اسنة ۱۲٣۰‏ انقڈ بيت المقدس ‏ ہل الشام كلها من خطر داهم بعيد المدى ٠‏ على 
أن ثمة أهمية اخرى لموقعة عين جالوت داانسبة لتاريخ بلاد الشام » هي ماترتب 
عليها من امتداد سيطرة المماليك على تلك اليلاد وانحسار النفوذ الأيوبى عنها 


يعد ان ثبت عجن ملوك بنى ايوب عن الدفاع عن اليلاد وحماية أهلها من خطر 


التتان ٠‏ وهكذا عادت وحدة مصر والشام مرة اخرى فى ظل حكومة مركزيا 5 
قوية حاضرتها القاهرة »اتخذت الجهاد شعارا لهاءمما اشاع قدرا من الاسقة ‏ ررر 
لأول مرة مذن امد طويل فى باثد الشسام بوجه عام وبيت المقدس ٠‏ 2 : 
خاص . 

و اک ن م ه1 ون يدن ی ا e‏ 


لمماليك.فهى تاريخ خصب دسم غنىءوانما تكتفبالاشازةالى مل ويرة اساسية 
سريعة ‏ هى انهم احسو| مذذ البداية هم مجودول يسبب أصام 7 
فلا شن اتم ظهزوا لئ امسر المنياسق كن رة من ا 
سادتهم بثى ايوب * ولممى هذه الصورة من اثهنان المعاس 
المماليك طريقا ذى ثلاث شعب » تركت كلها اثارا مباشرة 


بم غير الخد ٠‏ 
ن 2 ساگ سلاطين, 


4 سه أى غدر مباشرة ا 
فى أوضاع ديت المقدس ` 


الأمن والاستقرار فى ظل دولة سلاطين اما 
| 1 0 : ك * 

كنا اء الأول السا سد فول فان الما ب د د 00 
E‏ ول و الىك , فهى اتخان الجهاد E‏ 


لاثيات جدارت يا : وان وجول ف چ 08 0 ao a “u‏ 
عه الحم 3 مم رو | ا اللاك ually‏ تلك 


أن دولة المماايك قامت فى وقت أحد قت الآخ 
يسبب هجمات التثار الوثئيين عنالشرق:و؟ 
والمعروف عن الماليك أثهم يمثلون قى : كبن دای ا 
1 0000 . نشاتهم: ب, تربيثهم وحوادهم 4د 
عسكرية » ولذ! لم يمنعب عليهم القيا ا ا ١‏ 
ام يدون (( داوية الاسلام )) - على قول 
الأؤرخ ابن واصل ای قرسانه و 0 5 
حماته » تشبيها لهم بفرسان الداوية - أد 


لر If‏ أيبدين الىوافديندن الغرب 2 


EE SE AT 4 3‏ 
لاو بالمسلمين فى الشرق الأوسنط ؛ 


ب ۹۷ مه 
الهيكل س عند الصليبيين 


والواقع ان الخطر التترى كان لا يقل فى تاك المرحلة سوءا عن الخطر 
الصليبى بالنسية للاسلام والمسلمين فى المنطقة ٠‏ فتتار فارس والعراق غلبت 
عليهم الوثنية عند قيام دولة سلاطين المماليك » مما جعلهم فى نظر المسيحيين 
أشبه بالمادة الخام التى يسهل تشكيلها ‏ ومن ثم قويت الاتصدالات - فى شكل 
متفازات ميات مكياذلة نه بين الثقان والقوى اة + سيسؤاء فى لفرت 
الأوربى أو فى الشرق الأدئى ٠‏ واستهدفت هذه الاتصالات تدويل التتار الى 
المسيحية » كخطوة تؤدى الى تطويق المسلمين وخاصة فى الشام ٠‏ ولا دك فى 
أن هذا الاتجاه شكل تهديدا خطيرا لمديثة بيت المقدس , بوصفها الهدف النهائى 
للكنيسة فى ذلك الدور ٠‏ ولم يكن المسيحيون الشرقيون ‏ من أرمن وسسريان 
وغيرهم . اقل تعاطفا مع التتار » من أجل القيام بعمل حاسم ضدد العدى المشترك 
ممثلا فى المسامين ٠‏ 


لذلك داب التتار فى الشطر الأول من عصر سلاطين المماليك على القيام 
باغارات عنيفة » اتخذت شكل هجمات مفاجرّة متقطعة على المسلمين فى يلاد 
الشام حينا وفى اسيا الصغرى أحيانا ومرة اخرى نزكد أن هذه الأغارات كثررا 
مااتخذت طابعا صليبيا ‏ ان سار المسيحيون الشرقيون مع التتار جنبا الى 

حك وت الى مسالك بلاد المسلمين وطرقها ويوجهونهم ضد المدن 
الاسلامية * وكانوا اذا دخلوا واحدة منها ‏ مثل حلب مادرو! باحراق 
جامعها ومدرااسها والمراكز الدينية فيها ٠٠٠‏ ومن الواضح أن بيت المقدس 
الاسلامية.كانث اكثر مدن بلاد الشام .دساسية بالنسبة لهذه الهجمات + بعد 
ماذاقته من الام وخوف وفرع طوال قرن وتصف حكمها فيها الصذيبيون ٠‏ 


لکن امالك وقفرا بالرصاد للتتار كلما أطلوا براسهم ‏ من العراق ل 


— AA ل‎ 


الشام » فوقفت الجيوش المماليكية على أهمية الاستعداد لاتصدى اهم ,ء فلا 
يكادون يعررون نهر الفرات عند يلدة الريرة . حتى تسرع جيوش المماليك اإى 
مطاردتهم » وعنددذ يفرون عائدين ليتقوقعوا هن جديد داخلٍ العراق ٠‏ وقد 0-2 
عندما أوغلوا فى شمال الشام أن از 9 الساظان المتصود قلا ن لينزل 
بهم هزيمة ضخمة في موقعة دمص سنة 1۸۰ھ (١۱۲۸م‏ ) ٠‏ وعبثا 'حاول 
حكام التثار فى العراق وفارس عقد صلح مع سلطنة المماليك . يضمن الاعتراف 
Ek‏ السلام محل الحرب والخلاف * ذلك ابن سلاطين الماليك وقفوا 
منهم .موقفا حازما قويا > وآدرکو! أن أى صاح مع التتار سركي غضب جمهرر 

المسلمين الذين لم ينسوا ما حل بامة الاسلام على أيديهم من خراب وتدمير :ول 


الموقف على ذلك حتى أواخر القرن الذااث عشي » عندم كعد e‏ دتسرب 
الى الت تدان فى العراق وینتشر بينهم > الأمن الذي جاء و بيضعفهسم 
وانحللاهم داخليا « ممأ أدى الى كسدن حدة العداء بيذهم ودين المماليك ٠‏ 


ولیس معنى ذلك أن حكام التتار بعد 'اسلامھم تجردىا تماما وفجاة ب 
من نزعتهم الموروثة نحو الغزى وااتخريب » وعن عدأتهم التقليدى. لدولة سلاطين 
المماليك * من ذلك أن غازان حاكم الثتار الذى اشهر اسلامة قام بغزوة كبرى 
هی لله الغا م 155 واتزل فر و المماليك غ ال 1 ا 
ودخل رجاله نق ليعيثىا فیها ا وانتثيري] حڌې وصلو| الى ديت 


القن والكرك 3 واستمروا على ذلك حتى حلت بهم الهزيمة فى موقعة مرج 
الس قت دمشق سنة DI!‏ 


على أنه مهما يكن من "مر خطر التتار ء فائه يبدى أن الخطر الحقيقى الذى 
ظل يهدد نيت ' الماقدس بعل عن جالوت كان "د خطر الصليبيين * ففى مواجهة 
بيت المقدس مباشرة » وعلى ساحل فلسطين » ظلت تقوم مملكة للصبايبيين تمثل 


محطة. استتقيال لأية ‏ خفلة تأتى من ا لغرب للوشثوب على بیت 'المقدس 5 


کک 


EASE FTA E AS SÎ Ba 
بالنسبة إبلاد الشام يمثل خطرا مقيما على ارضها » وليس خطرا طارئا متقطعا‎ 
u مثل .خط التتاى » يختفى خلف نهر الفرات ليطل براسه على بلاد الشام بب‎ 
يق واش ٠ش أن الحظن المتلييى قريب عن قاب الان ومقضاكة > سيق‎ 
اما‎ ٠ قق و 0 صان قاب قوسين من المدينة المثورة ومكة الكرمة‎ 
يضاف الى هذا أن الك‎ ٠ أطماعه فى بيت المقدس فمعروفة غير خافية‎ 
الصليبى قديم فى المنطقة » له من العم اكثر من مائة مسي انا الى‎ 
الصلفير خللها خيرة رة بالنائن وان وو موان اقرخ العف‎ 
فى خصومهم » وخدروا مسالك البلاد ودرويها » وآقاموا عليها قلاعا وحصوئا‎ 
+ ومتساك ++ يقلاف التش الذي جام خطرمم حدقا طارقا قريب الوك‎ 
والذين كانوا لا يعرفون سوى القليل عن الشام واهله , لولا القوى المسيدية‎ 
المطائقة ليم + والقى' توت ارشادهم وتوجيوهم: * وكخيزا + قان الصليبيين على‎ 
ماحل الشنام .وق موا جهة بيت القدس كان بفى اكائ :الإعتعاد على خا‎ 
مو اصلات سليم وسهل وآمن › يربطهم بالغرب الأوردى عبر مياة البحر المتومدط:‎ 
, وعن طريق هذا الشريان ثاتيهم الامدادات ب من رجال. وسلاح  لتغذيهم‎ 
اما التتار. , فيعد 'استقرارهم فى. الشببرق‎ ٠ وتجدد دبماءهم بين حين واخر‎ 
الأوسط وشرق أوريا » انقسمو! الى دول 9 ربما مثنابذة  استقات كل مئها‎ 

عن الأخرى وعن المركز الاساسى لحركتهم فى قراقورم +الشرق الاقصدى, 
مما عرضبهم للذوبان التدريجى. البطىء فى البيئات التى استقروا فيها 


وما كادت دولة سلاطين المماليك تقف على قدميها » وتظمئن الى مضيرها 
وكيانها , حتى شرعت فى تنفين سياسبة حازمة تجاه إلوجوب الصليبى على 
آرضں الشام 0 e‏ هجوما. شاملا على الخدم یی تھی بسقرط أنطاكية أي ايد 
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0 
الس إبطان الظاهس بيبرس ‏ سئة ١ e‏ م )4 ثم سقط طرايلس غي بيد 
السلطان قلارن سنة 3 8 ) ۱۸۹ م ) ¢ وستقطت عكا وملدقاتها فی فا 


0۰ ت 


الستلطان الاشرف خايل بن قلاون سنة 1۹۰ ه ( ۱۳۹۱ ) )١(‏ * ولعله يبدو 
من هذا التسلسل أن الأمر لم يرتيط يسياسة ساطان بيعينة بقدر ماکان يرتيط 
دسياسة دولة > حرص حكامها - واحد بعد آخر ‏ على تنفيذها ٠‏ وھکذا 
ما كاد يمر نصف قرن على قيام دولة المماليك » حتى تم تقويض البناء االصليڊى 
من أساسه » وطرد الصليبيين ثماما من بلاد الشام > وغدا فى أستطأعة بيت 
المقدس أن تحيا لأول مرة ‏ بعد قرابة قرنين من الزمان ‏ حياة آملة مستقرة 
لا يهددها (عدو) متربص رابيض على مقربة 39 » يتحين الفرصة لاوشوب 


عايها 5 


حقيقة ان الدروب الضليبية لم تنته بطرد البقايا االصليبية تماما حن أرض 
الشام سنة ۲۹١‏ » وائما استمرت ذيولها فى صورة أو أخرى قرنين اى ثلاثة 
بعد ذلك » واتذذت فى شرق البح المتوسط شكل حرب بخرية وحصار اقتصادى 
وهجمات على موانى مصر والشام ٠‏ وقد تمثل كل ذلك فى المشاريع الصلينية 
التى وضنعت فى 'الغرب الاوربى' : والتى اشتهدفت فى ناية المطاف :الوصول 
الى بيث المقدس بطريق أو آحخن (۷) ٠‏ ولكن كافة هذه التيارات واللشاريع 
ظلت بعد طرد الصليبيين من الشام لا تؤثر فى بيت المقدس تاثيرا قويا 'مهاشوا ٠‏ 
لفك ضاف فقن وضع هذه الديلة القدستة عند آواخن القرن الالت شن كلملا 
أن تحياحياة امنة طبيعيةبين أحضان الدولة الاسلامية»وفى حماية ساطنةالمناليك 
وزعايتها » دون أن تخشى خطرا فرلها من ذاحية الحتايبيين أو حن نااعية التتار؛ 

آش اخياء الخلافة العياسية فى القاهرة : 

آي الاتجاه القانى لسياسة سلاطين المماليك » الذى تاثرت به بيت المقدس 
وأوضاعها قى ذلك العصر » فيرتبط بالخلافة الاسلامية ٠ذلك‏ انه زامن قيام دواة 
فوطي المماليك فى مصر والشام سقوط الخلافة العراسية فى د على أيدى 


الثتار سنة ١٥٦ھ‏ ( ۸١۲٠م‏ ) ٠‏ وقد أحدث هذ! الأمر رد فعل خطير فى فوس 


س ۵° سم 


المسلمين الذين لم يعتادى! ‏ منذ ايام الرسول عليه الصلاة والسلام - الحياة 
فى عالم بلا خليفة ٠‏ ومهما يقل من تدئى ثفون الخلافة العباسية فى بغداد 
قيل سقوطها » فان تاثيرها كان فى المقام الأول أدبيا معنويا , بمعنى أن 
المسلمين رأوا فيها رمزا يذكرهم بامجاد المأضى » ويبعث فى قلويهم الآمل 
بالنسبة للمستقيل * ولذا فاننا لا نكون مبالغين اذا ذكرفا أن مقتل الخليفة 
المستحصم العياسى سنة 505 ه ( 1508م ) أددث فراغا ضخما آحس به 
المسلمون ٠‏ وتشاءمى! من استمراره وتمذوا شغله بأية صورة وعلى أى وجه ٠*١‏ 
أنهم لا يستطيعون الحياة دون زعامة روحية يلتفون حولها » وارتبط أسمها فى 


قاودهم دأمجاد الماضدى وعظمته 


وكان أن حاول بعض حكام المسلمين فى المشرق والمغرب الافادة من هذا 
الفراغ » قفكروا فى احياء الخلافة فى بلادهم ليدققىا لأنفسهم من وراء ذاك 
مكاسب أدبية وسياسية ٠‏ ولكن دولة سلاطين المماليك كانت أسرع الى العمل 
الجاد » فقام السلطان الظاهر بيبرس باستحضار أحد أبثاء البيت العراسى 
الى القاهرة سنة 509 ه ( 175١‏ م ) » جيث شبهد الشهود على صدة نسبه ء 
غكك بابمة الان ار هة لي اين ».ونام الفليقة ال 
ډدوره بتفويض السلطان اللماايكى فى حكم البلاد والعياد ٠‏ (۸) ومذ ذلك 
الوقت غدت القاهرة دان الخلافة العباسية حتى كان الغزى العثمانى فى اوائل 
القرن السادس عشر للميلاد » وعندئذ اختطف سلاطين بني عثمان لقب الخلافة 
لأنفسهم » ونقلوا مقرها الى اسطنبول » ولم يعد الخايفة لآول مرة فى التأريخ 


ډنھدں من أصل عردبى ‏ * 


ومهما يكن من أمر ‏ فان سلاطين المماليك باحيائهم الخلافة العباسية 
فى القاهرة > ضدريو!ا عصفورين يحجر وأحد : أن حققى| الأنفسهم مركزا ممتانا 


ىت 0¥ 2 


و الاق لح وی جم امف لسلسم 


ولكن هذا الوضع الجديد القى مستوليات كيرى عاى كاهل دولة س_اثحلين 
العاليك + إن احتسياقيا: العلافة العياسية فى غا كما القامرة. + وشار 
علاطي اتناك هن عدون a E‏ هال رشلل ESS‏ 
قزقو عايوم ان لصاف | عن وها نكو لساك ناشين > وسار Eg‏ 
ويرفعون شعائر الاسلام ذيها ٠‏ وهل هناك أقدسش ‏ عند المسلمين » من الدرمين 


الشريفين فى الحجاز والحرم ااتالث فى القدس 0 


وهنا لاحظ أن النشاط الديثى العلمى فى تاك العصورن كان يتكائف 
قرب الخلافة أينما حلت ٠‏ فحول خليفة رسول الله (ھں) يلتف العلماء ورجال 
الدين ٠‏ واذا انتقل الخليفة من مكان الى آخر » سار فى ركابه رجال الدين 


والعلم » تبركا به وتيمنا بصحيتة ٠‏ 


وبسقوط بغداد فى قيضة التتار الوثنيين انتهى دورها الدينى والعلمى فى ظل 
الخلافة » اذ اشاح التتار فى ربوعها الخراب والفساد والرعب » فقتل 
كن علاتا فلل روهرب من ا ار 
تفكل ركنا شرا كن راف الكل اساي “ققد وعدت اا م 
ومقاما فى قاع نهر دجلة حتى تحللت أوراقها وعفى آثرها ٠‏ 


وسرعان مااخذت الخلافة العباسية فى مقرها الجديد بالقاهرة تستقطب 
علماء المسلمين - من مشارق الأرض ومغاريها ‏ لينعموا بما هياه سلاطين 
المماليك لهم من أمن واستقرار » وتشجيع أدبى ومادى ٠‏ ويعبر عن ذلك خير 
تعبير أحد العلماء المعاصرين » فيقول ان مصر غدت منذ احياء الخلافة 
العباسية فيها ( محل سكن العلماء ومحط رحال القضلاء ) ر * اما علامة 


بت 0 ت 


عن بلادهم ( هذا يلد ضيق عن علمى ) وهجروها الى مصر ٠ )٠١(‏ 


واذا كان كثير من هؤلاء العلماء قد آثروا الاقامة فى القساهرة عاى 
مقرية من الخلافة ونفوذ السلطان » فان نسية لا يستهان بها منهم دأبى! على 
التنقل بين الأماكن المقدسة المشمولة برعاية سلاطين المماليك وحمايتهم ‏ اعنى 
مكة وامدينة وبيت المقدس ‏ طلما لليركة * دل أن يعضهم فضل أن يجاور 
موضعا من هذه المواضع الثلاثة الشريفة ليواصل حياته العلمية والدينية ذى 
هدوء » بعيدا عن أضواء العاصمة وسلطان الحكام ٠‏ ومع عظم ا مكانة الدينية 
لمكة المكرمة والمدينة المثورة , الا أنه يبدى من دراسة ذلك العصر أن كثيرا من 
العلماءورجال الدين لم يستسيفوا الحياة الطويلة فى احداهما » لأسوة 
ظروف الحياة الطبيعية فيهما » وبعدهما عن مركز الذشاط الدضارى والفكرى 
فى العالم الاسلامى ° أما مدينة القدس فكانت الحياة فيها أطيب نسسييا 
لاعتدال جوها » ووقوعها داخل دائرة النشاط الدضارى الدولة الاسلامية 
عندئذ » وكان لها عشاقها الكثيرون وخاصة بعد تاك الغيبة الطويلة التى 


اراک ايها اطلام و ن ت اوه نيت 
المقدس فى ذلك الدور » أى الذين انتقلو! اليها وترددوا عليها لمزوالة نشاطهم 
العلمى والدينى فى المسجد الأقصى أى فى الأرض التى باركها الله حوله ٠٠٠‏ 
تنجد انفسنا امام حشد ضخم متهم › تناثرت أسماؤهم وسيرهم وتراجمهم 
فى كتب الطبقات وحوليات الثاريخ المعاصرة ٠‏ وقد جمع عددا كبيرا منهم 
عجن الدين الى فى ك ال اليه فى اول الارن الت شم للوهر ةد 
الخامس عشر للميلاد - فى عهد الساطان الاشرف قايتباى بعنوان ( الأذس 


الجليل فى تاريخ القدس والخليل ) ٠‏ هذا فضلا عن 'الدراسة الطيبة التى 


كد 85ج 


قام بها #حمد سامح الخالدى فى كتابه ( "هل العلم بين مصر وقدسطين ) ٠‏ 
هذا مع ملاحظة أن رجال العلم والدين الذين اختارو! الحياة فى بيت المقدس 
قى ذلك العصر كانو! من المشرق والمغرب جميعا ٠‏ وقد كان ذيها وقف « على 
طائفة المغاربة على اختلاف أجناسهم » * ومازال هناك حى فيها ينسب اليهم , 
فضلا عن أحد أيواب المسجد الأقصى نفسه ٠‏ 


ويضيق المقام فى هذا البحث عن ذكنر أسماء اشهر هؤلاء العاماء فى 
عص سلاطين المماليك » سواء من المقادسية أى من الوافدين على بيت المقدس , 
وخاصة من مصر » والذين آسهموا أسهاما جأدا فى خاق حركة دينية علمية 
فى المدينة بعد أن اطمئنت على مصيرها فى كنف دولة سلاطين المماليك ٠‏ 
وتوجد قو ائم طويلة باسدماء هؤلاء الشيىخ والعلماء فى بعض ااكتب المعاصرة , 
وغير المعاصرة ٠ )١١(‏ وانما لا يفوتنا أن نشير الى أن المر'ة كان لها نصيب فى 
هذه الحركة االعلمية الدينية التى شهدتها بيت المقدس فى ذاك العص ' ونذكر 
على سييل المشال لا الحصص زينب بنت أعمد بن عبد الرحيم امقدسسية المعروفة 
ببنت الكمال ( كانت دينة خيرة روت الكثير وتزاحم عليها الطلبة وقراو| الكثب 
الكبان ( ؟١‏ ) )) * وزينب بنت أحمد بن عمر المقدسية وقد ((حدشت بدمشق 
ومصير والقدس )) * ذكن الذهبى فىشذرات الذهب أنها ماتت فى ديت المقدس 
سنة ۷۲١‏ ه عن أربع وتسعين سنة ٠‏ وست العرب بنت سيف الدين على 


المقدسية المتوفاه سنة ۷۴٤‏ ه ٠٠٠‏ وغيرهن كثيرات ٠‏ 


أما ثمرة هذا النشاط الدينى العلمى الواسيع النطاق , فقد تمثلت فى 
عدد كبير من المؤلفات والرسائل واللصئفات » ارتبطت ولادتها بريت المقدس 
لتجعل من هذه المدينة مركزا خصبا من مراك الفكر الاسلامى فى عمسر 
سلاطين المماليك ٠‏ ومرة أخسرى يضيق المقام فى هذا البحث الموجن عن تتيع ما 
أنجزه علماء القدس فى ذلك .العصر من بحرث ودراسات » وخاصة فى ميدان 


العلوم الدينية من حلدث وتفسور وذقه س فى شی العلوم التى حظيت يدهم و اشر 


فى تلك البيئة المباركة ٠‏ ولكننا نذكر ‏ على سبيل المشال لا الحمصر أيضا ‏ 
شهاب الدين أبى العباس الخوبى المتوفى سنة 5917 ه « شرح الفصون لابن 
معطى » ونظم علوم الحديث لابن صلاح » والفصيح لثعاب » وكفاية المتمفظ » ٠‏ 
اما الامام جمال الدين أبى عبد الله محمد بن سليمان البلخى المقدسى التوفى 
سنة 1۹۸ ه فله م مصتف حافل كيين » فيه خمسون مصئفا من التفأسير › 
يلغ تسعة وتسعين مجلدا » ٠‏ وكذلك القاضى يدر االدين أبى عبد الله ألكنائى 
المتوفى سنة "لاه والذى تولى قضاء القدس , له مصنفات عديدة منها : 
التبيان لمهمات القرآن › وغرن التديان : واالفوائد اللائدة فى سورة ادقائحة , 
والمنهل اااروی فى علوم الدديث النبوى » وتدرين الأحكام فى تدبير جيش 
الأسلام » ومستند الأجناد فى الآلات الجهاد » وكشف الغمة فى ادكام اهل 
الذمة ٠‏ ومثل هذا يقال عن كمال الدين محمد بن أدى شريف المقدسى المترفى 


سنة 5١5‏ هم شمن تصانیفه » الأسعآد شرع الارشآد شی النقة )»4 * 


كذلك شهدت بيت المقدس فى ذلك العصر نشاطا فى علوم الأدب والاخة 
والنحى ٠‏ من ذلك أن شهاب الدين بن جبارة المقدسى الندوى الحنبلى ‏ المثوفى 
بالقدس (8"لاه) ‏ اشتغل فيها بعلوم العربية »> وشرح الشاطبية والرائية ٠‏ ما 
نور الدين البدرشى, المالكى المصرى الذى عاش بالقدس وتوفى فيها سنة 
AVA‏ ه فقد اشتخل بالنحى وألف فيه ٠‏ وكآن لبعضهم ميل اقرض الشعر ,2 
ولهم دواوين ما زال معظمها مخطوطا ٠‏ 


اما علم التاريخ فكان له نصيبه اذى وشهد عليه علمان يرتيطآن يبيتث 
المقدس ٠‏ اولهما شيخ الاسلام الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر » العسقلانى 
الأصل , االمصرى المولد والذشأة , المتوفى دة ۲ھ ٠‏ كان حجة في االحديث 
والفقه وعلما من اعلام علم التاريخ ٠‏ حقيقة أنه لا ينتمى الى بيت المقدس 


صلا أو نشأة , ولكن سب بيت المقدس أن اين حدر تردد عليه ا یدرس 


EK و‎ 


فيها حيث سمع عن القلقشندى وبدر الدين بن مكى وغيرهم * ومن موّافات 
ابن حجر فى عام التاريخ انياء الغمر يأنباء العم » والدر أكامنة فى اعيان 
المائة الثامنة ٠٠٠١‏ وغير ذلك كثير * ما المؤرخ الثانی فهي مجير,الدين 
الحنبلى »> صاحب كتاب « الأنس الجليل فى تاريخ القدس والخايل » وصيى 
معاصر للسلطان الأشرف قايتبائى » وكتأيه من مصمادرنا الأسداسية عن القدس 
فى ذلك العصر ٠‏ وقد توفى سنة (17؟91ه) ٠‏ 

ثم ان النشاط العلمى فى بيت امقس لم يقتصر على ا!علوم الدينية 
والذقلية » وانما شمل أيضا العلوم العقلية اال ٠‏ من ذلك - ا سديل 
المثال أيضا ‏ أن شهاب الدينابى عباس الخويى الشافعى المتوفى سنة 1۹۳ھ . 
والذى سبقت الاشارة اليه - صف كتابا فى العلم فى مجلد كبير يشتمل عاى 
عشرين فثا ٠‏ اما شهاب الدين ابو العباس أحمد المصرى المقدسى - المشسسهور 
باين الهائم - والمتوفى بالقدس سئة 8١١5‏ ه . فتد أشتهر بتفوقه فى العلوم 


الرياضية ۾ ومهن فی الفرائض والحساب ٤‏ وله ذيهما تصداذيف حليلة N‏ 


وهذه الأمخلة كلها قليل من كثير » أن دات على شدیی ء۶ فانما تدل على همدی 
اتساع دائرة النشاط العلمى فى ديت المقدس عائ عدر سلاطين المماليك وان 
هذا النشاط كان مستمرا 0 متصل الدلقات 3 ماشدب الاتدآهات 0 لم دتوقف من 


المسجد الأقصى فى عصر سلاطين الممالدك : ب 


ويعد ذلك ياتى الاتجاه الثالث فى سياسة سلاطين المماليك مما ترك أثرا 
مباشرا واضحا فى بيت المقدس ٠‏ ونعثى بهذا الاتجاه العذاية بالماشآت الدينية 
فى الأماكن المقدسة » مما يعطى انطباعا عند المعاصرين بان قيام المماليك فى 


الدكم ليس ضرورة لحماية االبلاد والعباد من الأخطان الخارجية فحسب » :ل 


25 


أيضا ارفع راية الاسلام عن طريق احياء شغائره ورعاية مقدساته * فلذا 
لتقمل افا ا کيا سخ كوي اة الى عات ليس من وء 
التجارة » فى اقامة أضخم المساجد » وأفخم المدارس » وأعظم الخانقاوات ٠١‏ 
في لامر معو ا ا و ا ETE‏ 
اللحاهوي ay ES E a E‏ 


وكان من الطبيعى أن تمتد هذه العذاية الى مقدسات المسلمين فى مكة 
المكرمة والمدينة المنورة والقدس الشريف » لتكون شاهدا على مدى ما يقدمه 
الماليك للمسلمين جميعا من رعاية وخدمات ٠‏ ولا تخفى عايذا مكانه المسجد 
الاقصى فى الاسلام » فهى مسرى الثبى عليه الصلاة والسلام » ومن الصخرة 
المباركة كان معزاجه الى السماء ٠‏ وقد حرص سلاطين المماايك على تأكيد 
هذه المكانة » سواء بالزيارات التى قام بها كثير منهم الى ذلك المكان الطاهر, 
أى على ريطه دائما ‏ أدبيا ومعتويا - بالحرمين الشريفين فى مكة والدينة ` 
من ذلك أن يعض البيانات ذات الدلالة السياسية كاذت تذاع فى ذلك العصر 
على منايى « مكة والمدينة والقدس ومصر والقاهرة » )١١(‏ وزاد من مكانة 
بيت المقدس فى عصر سلاطين المماليك احساس المسلمين فى مشارق الأرض 
ومغاريها انهم استردوا شيئا عزيزا لديهم » واطمئئوا تماما! الى بقائه فى 
حوزتهم * من ذلك أن يعض ملوك الاسلام فى ذاك العصر تتطلعى! الى 'التبرك 
ببيت المقدس » فارسل ملك كلبرجه ‏ من الهند ‏ هدية سنة ١87ه‏ الى السلطان 
برسباى فى القاهرة « وسال أن تمكن رسله من بثاء رباط بالقدس » ٠ )١4(‏ 
وفى سنة ۸۳۸ ه قدم كتاب من « الخان شاه ر خ ماك الشرق يتضمن آنه عازم 


على زيارة القدس االشريف عي )٥(‏ 9 


ذلك لم EES?‏ سلاطين الممالدك وسوا فى العناية بالحرم ا أقدسى 


الشردف وقية اأصخرة المباركة › سو اء بالاضافة أو الاصلاح أو الثرميم . 


3ن 5 


هذا فضلا عن عنايتهم الكبيرة باقامة المنشآت الدينية والعلمية والخيرية ‏ 
والاجتماعية كالكمامات )١١(‏ - فى مدينة القدس › لتوفير اسيآب 
الدياة فيها بعد أن تحررت من الخوف الذى خيم عايها نحوا من قرنين من 
الزمان ٠‏ ووقف المماليك والخيرون على هذه المانشآت الأآوقاف ألجليلة ذات 
الأيرادات الوفيرة » ليضمذو! لها البقاء والاستمرار فى 'اداء رسالتها فى امن 


وا ستقراى 9 


ومن أمثلة هذه العناية . ما يذكره الأمقريزى فى حوادث سنة 5ه من 
ان السلطان الظاهر بيبرس « بعث الصنذاع والآلات لعمارة قبة الصخرة بالقدس 
وكانت قد وهت » )١1(‏ فلما كانت سنة ١115ه‏ سان السلطان ينفسه الى 
القدس « وكشف أحوال البلد » وما يحتاج اليه المسجد من العمآرة » وذظر 
فى الأوقاف » وكتب بحمايتها » ورتب برسم مصااح المسجد فى كل سسنة 
خمسة آلاف درهم ٠٠‏ » (۱۸) ثم زار السلطان الظاهن بيبرس بيت المقدس 
مرة أخرى سنة ۸ه » فاعتئى يعمارة المسجد الأقصى ؛ وجدد فوس 
الصخرة الشريفة التى على الرخام من الظاهر ٠‏ كذاك عمر الساطان بيبرس 
يظاهر مدينة القدس خاناً كبيرا ‏ سياتى ذكره فيما يعد وجدد أشياء حسئة 
منها قبة الساسلة » ورمم شعث الصخرة وغيرها وبنى على باب عبيدة بن 


الجراح مشهدا 2 ووقف عليه شيذًا للأواردين 0 


اما السلطان المنصور قلاون الصالحى ‏ الذى ولى الساطنة سنة 41۷۸ 
(11175م) » فقد عمر سقف المسجد الاقصى من جهته القلبية مما يلى الغرب 
عند جامع الأنبياء ٠‏ وله الرباط المنصورى المشهور بياب الناظر » وهو رياط 
فى غاية الحسن ويناق ه محكم ٠‏ كذلك ريخم الحجرة 'ااخلياية فى سنة ست 
وثمانين وستمائة * وعمر بمدينة الخليل ‏ عليه السلام - الرياط والديمارستان 
« وله غير ذلك » (۱۹) ٠‏ 


وفى مرحلة عدم الاستقرار الداخلى التى اعقبت مقتل اأسلطان الاشرف 
خايل دن قلاون 3 و لی السلطان العادل کڈیغا عنصب الساطنة سدثة اربع 
وتسعين وستمائة » وكان الخليفة العباسى فى القاهرة هو الحاكم يامر الله 
ابو العباس أحمد : وذى يامد تمل ل فص ودں الصخرة الشريفة 2 وحددك عمارة 


السور الشرقى 'المطل على مقبرة داب الرحمة 5 


ثم جاء السلطان المنصور لاجين ( 1۹71 1۹۸ھ ے١۱۲۹‏ _ ام ( 
ليجدد عمارة محر اب د أود الذى ډالمسور الأقباى ب عند مهد علیسسسسی عليه 
الا ا ای انه 


والمعروف عن السلطان الناصر محمد دن قلارن اذه ولى عرش ساطنة 
المماليك ثلاث مراات 3 أخراها سنة ۹ھ ( ام ¢( وهده االسطاطئسسة 
الثالثة تمثل عصر! من أزهى عصو ون دولة ساذطين ا مماليك » واكثرها اسثقرار! 


ورخاء 3 


وقد امتدت اعمال الساطان الناصس محمد بن قلاون فى ذلك الدور , لتخاسد 
ذكراه فی بیت المقدس » فعس فى الت الأقصى السود اقب ى 'الذى عند 
محراب داود علية السلام » ورخم صدر المسجد الأقسى , ومين انل 
عليه السلام ٠‏ كذلك فتح بالمسجد الأقصى الشياكيق: اللذين عن سين اترات 
وشماله وكان فتحهما فى سثة أحدى وثلاثين وسبعمآئه ' وجدد تذهيب القبتين, 
قبة المسجد الأقصى وقبة المسخرة ٠‏ وعمر القئاطر على الدرجترن الشماليتين 
ب االصخرة التى تقع احداهما مقابل باب حطة » والأخرى مقايل ياب 
الدويدارية وعمر باب القطانين بالبناء المحكم * وعمر قذاة السبيل الواقعة 
غند بركة السطلطان » بظاهر القدس الشريف من جهة الغرب ٠ )۲٠١(‏ 


قد خلف السلطان الناصس محمد فى حكم دولة المماليك أولابه وأحفاده 
و : ی دهم و و وا جفان” 
دة تجاوزت أريعين عاما )ا£¥ — pIYTAY — ١7 = A VAS‏ ( ' ورغسم 


5 ۵۰ 


سوء الأوضاع الداخاية فى ذلك العصر ء الا أنه يبدو أن بثى قلاون لم يغفلوا 
شان القدس الشريف ٠‏ من ذلك ما تم أيام الماك الأشرف شعبان ين حسن بن 
الناصر محمد من تعمدر المذارة التى عند ياب الأسباط فى سنة دتسع ستين 
وا + كما يدت ابوا الحشتية الركبة عإى بر ابات الجامع ال قى 
ك اا ك و و ن ال ا ت 


الناظن > وذلك سنة شمان وعسدعدن وسديعمائة 8 


ثم كان أن قامت دولة المماليك الثاذية ‏ اى الجراكسة ‏ سئنة ٤۷۸د‏ 
(1885م ) فاظهر سلاطينها رعاية ملحوظة لشئون بيت المقدس واكثرئا؛ من 
اقامة المنشات الدينية فى المدينة ٠‏ من ذلك ان السلطان الظاهر يرقوق عمرت 
فى عهده دكة المؤذنين التى بالصخرة الشريفة تجاه المدراب ‏ الى جائب باب 
المغارية ‏ وذلك فى شوال سنة تسع وثمائين وسبعمائة ٠‏ وتم ذلك على يدي 
ن احرف لفان والكليل كناك الان ١‏ حك كن الف الاه 


نقش 4أاذهب احوتها القدابية عدارة خصها : 
ودف :+ و اجو 55 كان 


«سبم الله الرحمن الرحيم ٠جددت‏ هذه السدة المباركة بالصخرة الشريفة 
فى ايام مولانا السلطان الاك ابى سعيد برقوق » خلد الله ماكه » فى نيابة المقر 
الأشرفى العلائى الطنبغا الجوياقى كافل الممالك بالثادم » أعن الله الصاره , 
يفظن الت لفق ال اله فال الق الى المحذومى التاكدوك عة + القن 
المردوم السيفى بهادر الفخرى الظآهرى نائب الساطلة الشريفة بالقدس 
الكبريقة وتان اضرم اشرق اغرال اتشانه + رقاريم هدول زان 


سذة تسع وثمانين وسبعمائكة ا إن 


للحرمين الشريفين سنة 88/!ه ٠‏ يضاف الى هذا كله تعمير البركة التسى 


ع ب 


یظا شر القدس دن هك الغرب ¢ و شی رة المعروفة ددركة الأساطان 3 وذاك 
فته أحدى وكمانمائة »> وهی نفس السئة لايع واي وديا الظامر 


جرشوق ` 


ما السلطان الناصر فرج ين برتوق (۸۰۱ ب ١۸۱ھ‏ ۔ ۱۳۹۹ ۔ ۲١٤۱م)‏ 
فعلى الرغم كما" او من ار هن سوم اا ا أن ذلك لم يسل 
بينه وبين زيارة بيت المقدس › حيث نزل بالمدرسة التذكزية » وفرق على الس 
«خمسة الاف دينار وعشرين الف فضة» (١١؟)‏ كذلك زان كنيل وق ههد 
ابراهيم ,عليه السلام الستائر الحريرية على الآضرحة الشريفة * واتخذ عدة 


قرزارات ادارية أيضمن حسدن انتظام الأدور فسی دك اليقعة المقدسة * 


ومن هذا العرض يتضح أن العناية بالمسجدالاقصى جاءت مصحوبة ‏ 
كما يبدى ‏ بحرص سلاطين المماايك على زيارة بيت المقدس بين دين وأخر 
للوفاء بمتطليات القدسات الاسلامية والاستماع الى مطائب الأهالئ ٠‏ ذكر 
المقريزى فى حوادث سنة ١٠۸ه‏ أن السلطان ا شيخ زان ديت المق.س «وفرق 
فى أهله مالا جزيلا وصلى الجمعة »وجلس بالمسجد الأقصى بعد الصلاة > 
وقرىء صحيح البخارى من بين يديه من الفقهاء: انقادمين الى لقآئه من القاهرة 


ومن القدس :5 ثم قام المداح يعد فراغهم 3 فكان وقتا مشهود! ١:‏ » 59 


وی ایام السلطان الماك الأشرف برسباى (455 ب ١٤۸ھ‏ ,1875 ب 
۸ م) كان ناظر الدرمين وذائب الساطنة بااقدس الكدريف الأمير اركاءن 
الجلبانى » وصفه مجير الدين الجتبان (۲۲) بأذه « کان حاكن معديرا د 
الأوقاف وذماها . وصرف المعاايم , واشتری لوقف ممأ Ed‏ من ا 
جهات دن القرى والمسقفات » * وقد اصدر السلطان در رسبای مراشیمه یصرف 
معاليم المستدقين » وارصاد ما بقى لمصالح الصخرة اش ريفة , E‏ 
نكا > وتقش وذ لك" رنشاعة الصقت تحائط الصخرة الشريقة تجاه قبة المدراب 


ل ۲ - 


وذلك فى سنة ست وثلاثين وثمانمائة 9 (TY)‏ وقد تاكات بداية الكتاية على هذه 


الرخامة »> وتبقى منها ما نصه : 
ر ٠*٠‏ الحرمين الشريفين أثايه الله الجنة . وهى مشتراه مما ثمره من مال 
الوقف ٠٠١‏ من أجود المسقفات فى كل شهر الفا درهم خارجا عن تكملة حواصل 
ا مستحقين » وما حدده وأتشاه من الحمام الخراب بحارة ٠٠١‏ وقرية العوجا 
والنعيمة بالغور ومرتب الخو أجات الواردين من تمامه » وأوقف جميع المتدصل 
وذلك برسم السجد 'الأقصى الشريف والصخرة الشريفة وآوقافهما ٠‏ وها ذيه 
يرصد حاصلا بصندوق «الصخرة المشرقة * أرصد ذلك جميعة! برشم العمارة 
خالصا › ارصادا صديها شرعيا » بمقتصى المرسوم انشريف المعين تاروخه 
اعلاه * ورسم أن ينقش ذلك على الرخامة » حسنة جارية فى صحائف مولات 
اسلطان الملك الأشرف برسباى » خادالله مذكه على الدوام وما تعاقبت الشهور 
والأعوام ٠‏ قمن يدله بعد ما سمعة فائما اثمه على الذين يبدلونة ٠٠١‏ الهم 
من فعل 'الخير وكان السبب فيه فاجزه بالجثة والنعيم » ومن غيره ای ص 
جازه بالعذاب الآليم ٠٠١‏ » 59) ` ش 


وس فاك الاك لقوق رسا ع اة لاقي الف اروت 
الذى وضعه بداخل الجامع تجاه المحرااب بازاء دكه المؤذنين ' وكان هذا 
المصحف الكبير قداهدى إلى السلطان برسباىسذة ست وثلائينوتماشماكة » انذاء 
عروره بدعشق وهو فى طريقه ألى امد › فاهداه يدوره الى القدس الشريف > 
وخصص له قارئا وخادما » ووقف اذلك وقفا محددا » جعل الاشراف عليه 
ايكون كنيد المارينة الصلاهية باقن الشريق راخ ارا ف ا 
القراء المشهورين بالحفظ وحسن الصوت ٠‏ هى الشيخ شمس الدين محمد 
بن قطلويغا 'الرملى ٠‏ 


وقى عهد برسباى ایضدا تولى القاضى عن الدين خليل ااسخاوی نظر 


OYY & 


ورتب الوظائف فيهما » وعمر الأوقات الموقوفة عليهما وئماها »> وجعل المؤذئين 


ثلاث نوبات يعد أن کانوا نويتين ٠‏ 


وكان ان ناعطق عرض ستلطعة المماليك بعد تلك اد فة اثنتين واريفين 
و كله الناش جى + الت شي اتن وال 
الفا و العلحاء © “وه انعم وكيق علق ترفن اتقون بعليل 
بمبلغ الفى دينار وخمسمائة ديثار ذهبا » وهو مبلغ ضخم بالنسبة لمستوى 
اة كن ذلك ات كاك خصهن حا وهر فار ع الان 


لرسم االعمارة فى, هدين الدرمين . أن عمر سقف الصدخرة الشريفة سئة ۸۵٩‏ ھ 


اش حريق » يبدى أنه حدث ذتيجة أصاعقة أصابت السقف من جهة الغرب قرب 
القبة ' كذلك أضاف جقمق مصحفا فى قبة الصخرة ؛ وعين له قارتا * وتوالت 
انعامات جقمق بعد ذلك على المقدس والخليل › فأنعم عليهما بكمية كبيرة من 
القمح ‏ ثمنها عندتن ثلاثة آلاف دينار وستمائة دينار ٠‏ وعندما عجز الوقف 
الموقوف على الدرمين ‏ القدس والخليل ‏ عن الوقاء بثمن الغلال › العم 


حقمق بتوفية الثمن »> وهی اريعة آلاف دیذار وسيعمائة دينار ٠‏ 


اغا السيلاق الاك الأشرفه ينال "لذ وان E N‏ ممع ومسي 
وثمانمائة 401١م‏ ) فقد « عمر المسجد الأقصى فى أيامه » ٠‏ ذاك أنه ولى 
تفلن الم اشر ن اقفن التقايل ب ان عه ال الغراقن اهود 
بابن المعلاق » فعنى بالأوقات والاستدقين عذاية لم يدظوا بها من قبل « وصرف 
اام كاه مق عير القع .ولا اة 629 رمن يتات الاك الأشرف 
اينال المصدف الشريف الذى وضعه بالمسجد الأقصى بالقرب من جأمع عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنةه ‏ تجاه الشباك المطل على عين ساوان )5١5(‏ » ورتب 


له څارده ووقف عليه وققا ٠١‏ كداك انعم على جهة الوقفين !أقدس واتخايل x‏ 
(م ۲۳ - تاريخ الاسلام ) 


سن ل 


3 0> . Sk ها‎ ١ 
اردب قمح > شمنها عندكك أريعة آلاف دینار وكماذية دخائیل‎ 


بالف ومائتى, 
عذذك وضع السلطان المؤيد شيخ فى الصخرة المشرفة مصصحفا كبيرا 


یاز اء صحف الاك الأظاهر جقمق من جهة الغرب 3 
وصيانتهما - 


الاساطان قااتصدوه الغوری > وش 


وهكذا استمرت عمارة المسجد الأقصى وقبة الصخرة 
طوال عصر سلاطين المماليك » حتى عهد 
السلطان قبل الآخير من سلاطيثهم > الذى قتل فى موقعة مرج دايق سئة ٩۲۲‏ ه 
١01١‏ م) ٠‏ وللساطان الغورى لوحة على جدار امسجد الأقصى » هذا 
لها :+ 


ر ٠٠٠‏ دددت عمارة المسجد الأقصدى الشريف » من اصلاح الرصياص 
بيظاهره وبقية الصخرة الشريفة واصلاح اإنصوص ودياض الجدر ودهان 
الأبواب والترميم وغير ذلك » فى أيام مولانا 'السسلطان الملك الأشسرف 
قانصوه الغورى عن نصره بنظر المقر الآشرفی ا!سيفى بكباى ناظر الحرمين 
'الشريفين وذادب السلطنة الشريفة يالقدس وأحد الأدراء الأربعيثات ډالدیار 


المصرية 0 ادام الاه أيامه 3 فى, سئة كمس عشرة وتسعمائة (TY) ê‏ 
الدارس ھی اشاس ااقدس : 


موضوع المدرسة فى الاسلام موضوع طويل دونت فيه كتابات عديدة › 
وخاصة فيما يتعاق بنشاة المسرسة ' ولوس هذا مجال التطسرق ‏ الى فكرة 
ربط نشاة المدرسة بعص السلاجقة » اذ انا فى هذا المىض وع راى اخسسر 
معارض (۲۷) » وانما الحقيقة ااتى لا جدال فيها , هى أن قيام الدولة الأدوبية 
فى مص والشام جاء مصحوبا بظاهرة التوسع فى انشاء المدارس فى البلاد 
التى دخلت نطاق هذه الدولة ٠‏ ولا كانت المدرسة فى الاسلام مؤسسسة ديذية 


علمية > ذات رسالة مزدواجة تجمع بدن الدين والعلم » فاڻه کان من الطبيعى 


ب 90 ب 


دركة اتشناعء امد ارس فى ذلك العصر 9 


ومع أننا لا نذكر على سلاطين بذى آأيوب وملوكهم توسعهم فى ااأمشساء 
العدين من ا“دارش فى مص والشام : الان الملادظ: على البولة الايوبية 
بوجه عام أن اقتصادها كان اقتصاد حرب » فضلا عن أن حالة التمزق والانقسام 
التى عاشتها هذه الدولة بعد وفاة مؤسسها صلاح الدين » حالت دون أن يصل 
عيد ا اداوس ی ا عقيل هن [ادولة الها وصل ا مدن 
سلاطين المماليك * ففى عصن دوئة المماليك تكاثفت العوامل الثى سدق أن أشرنا 
الوها ‏ من امن واستقرار وثراء ونشاط فكرى وحضارى ۔ ليظهر أثرها فى 
كثير عن المنشآت 'الدينية والعلمية والخيرية والاجتماعية التى أسست فى ذاك 
.العصن ٠‏ وكان للمدارس حظ كبير فى هذه الحركة , اذ شيد سلاطين المماليك 
منها « ما ملأ الأخطاط وشحنها » على قول القلقشندى (۲۸) ٠‏ وامتدت حركة 
اشنا الداوسش فق ذلك الس )"الى لفك المكعولة مات اط الماليك 
وتخا الححاة حبك انها السلطان القورى كن ركة وة كير واک 
يبدى أن ديت المقدس كان أوفر نصيبا فى هذه الحصركة بسبب قرية من 
دائرة النشاط العلمى فى قلب الدولة ٠‏ وقد عدد مجين الدين الحنيلى ب وهو 
معاحس ‏ اكش من أربعين مدرسة فى بيت المقدس على عصر سلاطين المماليك, 
وهو عدد ضدخم بالنسبة لمدينة واحدة , مما يدل على اتساع دائرة النشاط 
العلمى فيها عندئذ * ولم تكن هذه المدارس كلها من انشاء الد.لاطين , وائما 
ا اا و ا و افا نوو من اهل الو ن ار وا 
ومنهم النساء والاماء » فأنشاى! مثها ما أنشأوا » عثوان الغيرة على العام 


٠. )۲۹( ٠٠٠ ودث الفضائل‎ 


وا تلاحظ أن عناية 'المماليك دالمد ارس لم تقتصمس على ااتكسساء مد ازس 


م 


جنر انها ثيقمه تفيل وا والأدتلاك اتناو اه ال العلا 
ل * من ذلك أن الناذب شاهين الشجاعى ‏ فى زمن ڊبرسبای ب حدد 
المدرسة الجاولية » وهى مدرسة وقفها الأمير علم الدين الجاولى ذائب القدس 
سنة ۷١١‏ ه » وتقع على زاوية #لدرم الشسمالية ٠‏ 


وقد وجدت المدرسة شانها شان بقية المؤلسسات الدينية والعلمية والخيرية 
فى ذلك العص ‏ فى نظام الأوقاف خير دعامة تشد ازرها وتمكنها من اليقا'ء 
والاستمرار فى ادااء رسالتها ٠‏ وبعبارة اخضرى فان حياة المدرسة لم تكن 
رهينة بحياة مؤسسهما ‏ ایا كان مركزه وثراؤه وائما كان صاحب المدرسة 
يوقف عليها من الأوقاف ما يضمن لها الاستمرار والنهرض بواجيها بعد وفاته : 
وهذه الأوقاف قد تكون ارضا زراعية أو عقارات أو أسواق وحوائيت وحمامات 
٠‏ تدر ايرادا ثابتا ينفق منه على صيانة المدرسة ودفع مرتبات موظفيها 
ومخصصات النازلين بها من طلاب العلم وغيرهم ٠وقد‏ اخترنا على سبيل المقال 
المدرسة الاشرفية فى بيت المقدس » لنقف على ما كان يقوم به الوقف فى حياة 


المدرسة من دور فعال ٠‏ 


ذلك أنه.حدث عندما ولى الأمير حسن الظاهرى نظر الحرمين الشريفين 
القدس والخليل - فى أيام السلطان الملك الظاهر خشقدم أن شرع فى بذاء 
مدرسة بجوار باب السلسلة برسم السلطان المذكور ٠‏ واكن السلطان خشقدم ام 
يابث أن توفى سنة ۸۷۲ ه (۷١٤م)‏ فمرت الدولة بفترة قاقة انتهت بقيام 
السلطان الاأشرف قايتباى فى الحكم ,"لام اأ١كه- 1١458‏ 5ؤةام . 
وعندئذ تقدم الأمير حسن الظاهرى الى السعاطان قايتباى يسااه قبول المدرسة 
الجديدة لتحظى برعايته وتتمكن من اداء رسالتها ۰ وكان أن قبلها السلطان 
الأشرف قايتباى > فنسبت اليه وعرفت باسم المدرسة الاشرفية » ورتب لها 


شيخا وصوفية وفقهاء وصرف لهم المعاليم 3 ووقف عليها الأوقاف 5 


5 OV 


وثمة وثيقة هامة ‏ هى الحجة الشرعية الخاصة بالآوقاف التى أوقفها 
السلطان قايتباى على مدرسته با كقدس والجامع بغرة 3 وهذه الوثيقة محفوظة 
بأرشيف وزارة :الأوقاف بالقاهرة تحت رقم AAY‏ ¢ ومؤرخة فى الحسادى 


واالعشرين من شهر شوال سنة .أحدى وشمانین وتمانمائة للهجرة (۳۰) ° 


وترجع أهمية هذه الوثيقة الى انها تكاد تكون الحجة الشرعية الوحيدة 
التى عثرنا عليها من عصر سلاطين الممماليك والتى تنصب بكاماها على منشآت 
اقامها أحد سلاطين المماليك بفلسطين : مدرسة فى بيت المقدس وجامع بغزة ٠‏ 
وتبدا الوثيقة بالافتتاحية التقليدية التى تعبر عن النزعة الدينية التى سادت 
العصر » وكيف أنه ينيغى على المسلم أن يسعى لعمل الخير » ويتصدق با مال › 
ويدافع عن الدين بحد السيف » وذلك ( لرفع راية الاسلام وخفض راس الكفار 
0٠‏ * ويعد أن تددد الوثيقة حدود المدرسة الأشرفية من مختاف الجهات» 
تذكر الأراضى والعقارات التى وقفها السلطان قايتباى لينفق من ايرادما 
عليها ۰ ثم توضح الوظائف الخاصة بتلك المدرسة » ومرتب كل منها ‏ وأبواب 
الصرف من ريع الموقف وذلك بالدراهم كل شهن * فناظر الوقف يخصتص له 
ستمائة درهما شهريا ٠»‏ وشيخ المدرسة - الذى يقوم باعباء الامام ا 
وقارىء الحديث ‏ يخصص له خمسمائة درهما وعشرة دراهم شهريا ' ويقيم 
بالمدرسة ستون صوقيا يصرف لكل متهم خمسة عش درهم شلبهريا (ا۴) > 
وعشرة طلاب لكل منهم خمسة وأريبعون درهما شهريا ٠٠١‏ هذا عدا 
هسكن رة تارفن حل الو نولصاوي لفان 
والوقاك + + وما يخصطن الخدمات والنلافة والاضناءة + عمقل من زيت الأضاءة 
ولالحصن والقناديل:والأنازيق + ذلك خض عباة القى درهم شهريا للتوسعة 
على أسرة المدرسة فى أشهس رجب وشعبان ورمضان » فاذا تتاقى يعد ذلك 
شىء من ريع الوقف › فان على الناظر أن يصرفه ( فى وجوه اأدروالقريات 


والأجر والمثؤبات » لللفقراء والمساكين اينما كانوا وحيثما وجدزؤا ٠ X٠٠‏ 


ب 9۸4 


على أنه حدث عندما حضر الساطان الأشرف قايتياى بعد ذالك لزيارة 
بيت الأمقدس أن المدرسة لم تعجيه › فامر بهدمها ؤتوسيعها وتجديدها وش رع 
قى ذلك ستة 485 ه » وسير السلطان لهذا الغرض الى القدس الشريف من 
القاهرة جماعة من المعمارية والمهندسين والحجارين ٠‏ ولا كانت سئة سيمع 
وثمانين وثمانمائة اكتملت المدرسة » وافتتحت سنة 85١‏ ه ٠‏ ويبدى أن عملية 
تجديد المدرسة صحبها توسيعها وزيادة حجم نشاطها » والاكثار من القائمين 
يها وعليها » من طلاب علم ورجال دين وموظفين › الأمر الذى تطلب زيادة 
الأوقاف عليها حتى تتمكن من الرقاء بالتزاماتها 'الجديدة ٠‏ إذاك حررت وثو 
وقف كانية » دوئنت فى ظهر الوثيقة الآولى . وتحمل تاريخ سنة 48516 ه, 


تضمنت زيادة كبيرة سواء فى عدد المعيئين لامدرسة أى فى مخصصاتهم(؟؟) ٠‏ 


وأخيرا , فاتنا نلاحظ أن نظام الأوقاف الذى اتسعت دائرته فى عصر 
سلاطين المماليك » ساعد كثيرا من مؤسسات البر وأعمال الخير على النهوض 
يرسالتها فى ديت المقدس ٠‏ من ذلك ماذكره المقريزى فى حوادث سنة 7ه من 
أن السلطان الظاهر بيبرس وقف عدة قرى « لصرف ريعها فى شمن خبن ونعال 
من يرد الى القدس من المشاة ومبلغ فلوس (۳۲) » واستمرت هذه الأوقاف 
تؤدى رسالتها طالما احترمت ولم تمتد اليها أيدى الطامعين ٠‏ فلما كان القرن 
العاشر الهجرى ‏ السدادس عشر للميلاد ب وقعت المنطقة كلها تحت سيطرة 
العثمانيين « وسطا أكلة الأوقاف » عليها , فلم تجد معظم المدارس خاصة س 
والمؤسسات 'الدينية والخيرية عامة ‏ ما يكفل لها البقاء والاستمرار » وتعطل 
كثير منها « عما كان وقف عليه من الثدريس واللازمة » (8؟) ٠‏ 


التصوف وديوت الصوفية : 


ومن االمؤسسات الدينية التى حظیت يالاهتمام فى عصدل سسلاطدن المماليك 


بيوت المتصوقة ٠‏ ومن المعروف أن تيار التصوف أخذ يشتد فى الشرق الآدثئى 


2 


فى عصر الحروب 'اإصايبية مذذ العصر الآيوبى » حتى بلغ درجة واضحة هن 
التشاظ والقوة فى عصق متلاطين المبالك < رف اكن كثين حن الزهاد و التصتوفة 
فى ذلك العصر الانقطاع للعبادة على الأرض التى باركها الله دول المسجد 
الأقصى * ومن هؤلاء نذكر على سبيل المثال الشيخ الكبير محمد بن .احك بن 
عثمان دن عصس ‏ المعروف بابن القرمى ‏ المتوفى سنة ۷۸۸ ه ' وف طف 
ببعض البلاد الاسلامية حتى اسقريه المقام فى القدس حيث شيدت نه زاوية أقام 
ذيها ودفن يها بعد وفاته « وکان يقيم فى خاوته أريعين يوما لا ډخسرج الا 


لجمعة » )0( ° 


ومهم الشيخ الريانى فريد عصره عسلاء الدين عاى العشقى (ا؟) 
البسطامى » قدم بيت المقدس > وأقام مشتغلا بأنواع المجاهدات والرياضيات 
ودخول الخلوات الى أن علا شانه ' وعندما مات خلفه تلميذه « الشيخ القدوة 
الصامح المربانى جلال الدين عبد الله خليل الاسدابادى ‏ محتذيا بالإسطامى - 
طريقة ومسلكا « ٠٠١‏ نزيل القدس ٠*٠‏ كان اماما قبوة » ناسكاسالكا طريق 
القوم » ماشيا فيه * انتهت اليه رياسة هذا الشأن فى زمانه ٠٠١‏ توفى بزاويته 
بالقدس فى المحرم من سنة ۷۹٤‏ ه » ودفن بمقبرة ماملا كان قد أعده له تحت 


قدمى شيحه (590) » ٠‏ 


ونذكر منهم أيضا السيد الشريف موسى بن أحمد بن منصور » شرف 
الدين العدوى المغربى المالكى « العالم الصالح الزاهد ٠٠١‏ كان زاهد! متظلا 
على طريقة السلف ٠٠١‏ توجه الى القدس فاقام به ٠‏ توفى بالخايل مسسنة 
6 هھ » (8") ٠‏ 


ومنهم أيضا الشيخ أبى دكر دن على دن عبدالله «١‏ الامام القدوة الزاهد 
العادد الجاشع الناسك الريانى , دقية علماء الصوفية » كان يثنقل دين القدس 


ودمشق الى أن توفئ بالقدس سئة ۷۹۷ ھ »> ودفن بمقدرة ماملا ٠‏ 


OS 


وكان لهو لاء االصوفية دبىوت يقيمون فيهأ عاكفين على حيأة الخصوف 
وقد عسسلدلك مهدمكد كرد على من تاك االبيوت N‏ بدتا ٤‏ مٹھا ۲١‏ زاوية 


وخاذقاوت'ن وسدكة 'ريطة 8 


وفى عصر سلاطين الممازيك تداخلت معانى الالفاظ ااثلاثة ب خانقاهءه 
ورباط وزاوية - بحيث غدت تعني كلها ديوت الصوفية (59) والنساك ٠‏ على 
أنه دى أن الزواية كانت صغيرة الحجم » لا تستوعب الا عددا محدود! من 
الصوفية والنساك » فضلا عن أنها اسثعملت بمعنى المصلى الصغير ٠‏ كما 
الخانقاه فكانت اکیں حجما وأكش استعداد! لاستيعاب أعداد اكير » ومزودة 
بالمرافق الأساسية للحياة » فبها مطبخ وفرن وحمام ولها حلاق ۰ ولكل 
خانذقاه وضع جعي مر > فهى تمثل وحدة قائمة بنفسها بداخاها عدد محين 
من الخار' أت > خصصت كل منها لأحد الصوفية ٠‏ ولكل خانقاه شيخ ياتمر 


الصوفية داخل الخانقاه بأمره وينظم أمورهم وفق ترتيب معرن ٠‏ أما الرباط 
فقذ' تدول معناه أيضا فئ ذلك العصر ليصبح فى ظل اأتصوف بيت المآصوفة ٠‏ 
قيل ان صلاح الدينْ بنى فى بيت المقدس مدرسة الفقهاء الإشافدية ( المدرس ة 
الصلادية ) » ورياطا للصلحاء الصوفية * ومع مرور الوقت غلب أحيانا اسما 
خانقاه ورياط على بيت الصوفية من الرجال والمتصوفات من النساء * وفى 
حدود هذا المعنى الجديد صارت للرباط وظيفة اجتماعية الى جسائب وظيفته 
الدينية اذ ( غدا كالمودع للضسماء المطاقات والأزاعل ) > أى أن بعض الأريطة 
صارت أشية بملاجىء المطلقات والأرامل وغيرهن ٠ )٤٠(‏ 


الماء والأسيلة : 


المعروف عن بيت ابلقدس انها تشکو دااكما قلة المياة > الأمر الذى عرض.ها 
ذى كدير من حلقات التاريخ ليعض الأزمات والشد ان ٠‏ قال عنها الؤزودنى 5 
فى القرن إرسابع للهجرة › الثالث عشر الميلاد ‏ « شرب اهلها من مأء المطن ٠‏ 


01ت 


ليس فيها دار 'الا وفيها صهريج › مياهها تجتمع من الدروب » ودروبها حجرية 
ليست كثيرة االدذس اکن مياههاً ردمدة 3 وفيها ثلاث درك 5 دركة دذى اسر اذيل» 


ودركة سدتيمان 7 ودركة عياض « )8١١‏ 2 


وثمة اشارات فى مصادر عصر الماليك الى مأكان يعانيه الناس فى ديت 
المقدس بسبب قلة الأمطار فى بعض السنوات ٠‏ ويذكر المقريزى فى حوادث سنة 
٥ھ‏ أنه حدث فى ذى الحجة أن ( نزحت يشل 'ااسسقاية التى باأقدس دتى 
اشتد عطش الذاس بها » فنزل شخص الى اليئر فاذا قناة مسدودة » فاعلم الأمير 
علاء 'الحاج الركنى نائب 'القدس » فاحضر الأمير بذائين وكشف البناء » فافضى 
بهم فى القناة تحت الصخرة » فوجدوا بابا مقنطرا قد سد » ففتحوه فخرج 
منه ماء كاد يغرقهم » فكتب بذاك الى السلطان وانه لما نقص ماء السقاية دخل 
الصناع فوجوا سدا > نقب فيه الدجارون قسر عشرين يرما » ووجد سقف 
مقافط فنقب فيه قدر مائة وعشرين ذراعا بالعمل )٤١(‏ » فخرج الماء ونقفل 
للقناة » 65) ٠‏ 

كذلك ذكر المقريزى فى حوادث سنة ۷۲۸ ه ١‏ وفيها كملت العين المتى 
أجراها الأمير تنك بالقدس » بعد ما اقام الصناع فيها هدة سنة , بئى لها 
مصنعا (54) سعته نحو مائتى ذاراع ٠‏ وركب فى الجيل مجارى نقب لها فئ 
الحجر حتى دخل الماء الى القدس » فكان لها يوم مشهوذ » )٤٥(‏ : 

ومع كل هذه الجهود » كانت القدس تعانى من قاة الماء أن ماءها يعتمد 
على المتجمع من الأمطار » فاذا قلت الأمطار قاسى الناس 'الشدائد من قلة الماء ٠‏ 
يذكن اين قاضى, شهبة أنه حدث سنة ۷۸۲ ه أن « غلت الأسعار ثقلة بالمطر ٠٠٠١‏ 
واستسقى الئاس بالقدس » فسقوا ولله الحم ٠٠‏ (645ع + 

لهذا السبب "هتم شلاطين 'المماليك بعمل الاسبلة فى بيت. المقدس.لتؤفير 
نام لشوب لكمليا + كما امتبوا فة خاضة نايال ألا الى اا ية عن طريق 


۲ 

قناة العروب )٤١۷(‏ * ومازالت هذه العناية قائمة حتى دولة المماليك الثائية 
أو اراک توق ای فى ر انت ف 45 اخ 'السلاطان مزقوق امن 
بعمارة قناة :العروب لايصال الماء الى القدس ٠ )٤۸(‏ كذلك أمر السلطان المؤيد 
شيخ بالاهتمام بعمارة قناة السبيل الواصلة الى القدس الشريفمن عينالعروب 
وعمارة البركة الشرقية من بركتى المرجيع ٠‏ وقد استمرت عمارة هذه ااقناة 
دتى تمت سنة ۸۸۸ ه فى عهد السلطان الأشرف قايتبياى » فدخات مياه عين 

العروب الى القدس الشريف « وزينت المدينة الثلاثة ايام » ٠‏ 


أما االسلطان برسبای فقد تم فى أيامه تجديد سبيل شعلان ببيت المقدس > 
وهو السبيل 'الذى بثاه الملك المعظم عيسى الآيوبى سنة 1١‏ ه وكتب بذاك لوحة 
تاريخية بخط النسخ المماوكى » نصها « جدد هذا السسبيل والمصلى والمدراب 
العبد الفقير الى الله تعالى شاهين ناظر الحرمين فى ايام مولانا الماك الأشرف 
برسباى خلد الله ملكة بتاريخ شهر رمضان المعظم سبنة اثنين وبلاثين وثمان 
مائة » (695) ۰ 

واذا كان سلاطين المماليك قد اعتثوا عناية كبيرة بتوفير ماء الشرب لأهل 
بيت المقدس » فاننا تلاحظ أن معظم الأسبلة التى انشات فى المدينة فى ذلك 
العصر روعى فيها أن تكون على الطريق الرثيسى المؤدى الى قبة المصخرة 
والمسجد الأقصى ٠‏ ليتوافر للمصلين والزوان الحصول على ماء الشرب قبل 
وصولهم الى المسجد لآداء فريضة الصلاة ٠‏ هذا الى أن معظم الأسبلة المقامة 
فى ساحة الحرم القدسى كانت على أبار تتجمع فيها مياه الأمطار ٠‏ ومن اشهر 
هذه الأسبلة ذلك الذى اقامة الساطان اينال » وهی يقع فوق بئر مقابل درج 
الصخرة الغربى ٠‏ وجعلت فوقه قبة مشيدة عن الحجر * وقد جدد السلطان 
قايتباى هذا السبيل فازال القبة » وفرش أرضه بالرخام « وصار فى هيئة 
لطيفة › ' وبعد ذلك قام السلطان العثمانى عبد الحميد بتجديد هذا السبيل مرة 


٠ أخرى‎ 


0777 ته 


ويمكن أن نتخذ هذا السبيل فى هندسته نموذجا لا كانت عليه بقية 
الأسبلة فى بيت المقدس »٠‏ فنقول أنه يحتوى على طابقين , الأول عبارة عن بثر 
محفورة فى الأرض لتخزين ماء الأمطار » ثعلوها خرزة » أى غطاء أو سقف 
من الرخام أو الحجر ' اما الطابق الثانى فيرتفع عن سطح الارض حوالى 
دثر » وتوجد به المزملة اتوزيع الماء على الراغبين فيه ٠‏ ويقوم المزملاتى برفع 
اماع هن الب بو اة فر اك هدو تعن اا ا تى ع الخو الوت 
ويتتهى الماء الى فتحات معدة لرفع الماء »> قطر نافذة كل ذتحة منها دب_والى 
عشرين سنتيمترا ٠‏ وكان الماء يرفع من هذه الفتحات بواسطة كيزان مريوطة 
ااال عة مقهسان النواقة > آنا طزيقة شهيل السييل + شكائت ثكم م واشعلة 
بكرة فوق البئر محمولة على خشبة مربوط بها حيل ٠‏ وكان يطرف الحبل سطل 
توھ يه ا ای ا الى العوات الوعوهة كدت رفظ الذماة اجر الى 
النوافذ القائمة عند فتحات القئوات 'وكان طاإب الماء يصعد على سلالم موجودة 
أسفل كل حاقذة الى سيد يهف الام فيعصل علن عاعثة بالكرة ٠‏ 


تر فل الاد وتر عن طا اراي الذي فرطك في 
شروط جسمية وخاقية خاصة » كأن يكون سالا من العاهات والأمراض - 
وكاس ةن ون يعو ارا مان الان واا ا الراق 
لكو اع فى التغال الراسة على الارن ا راقن تة سو 
وفقما جاء فى وثيقة وقف السلطان فرج دن برقوق * ومن أجل ذلك روعى 
تون ] لاشيكة وارتر اك معتل وتوت ا کان ی لسع رضن 
السجيل يكر ان الى تن كان هذا فا عن الأدلية اواك 
وآنية الشرب والكيزان والأباريق والقلل الفخار والطشوت والاسسطال الثحاس 


٠ وغيرها‎ 


TONE 

الدياة الاقتدمادية فى بيت المندس : 

شاءت الحكمة الالهية أن تتصف ادن ذات الأهمية الديذية بالفقر » وعدم 
وجود موارد طبيعية كبيرة فيها ‏ ووقوعها فى وديان غير ذات زرع ٠‏ وذا-ك 
لتظل يمنجاة من الترف الذى شى سددب هلاك القرى وقس ساد المج3م سيع 
» واذا أردنا أن نهاكقرية أمرنا مترفيها ففسقوا'ا فيها فدق عليها القول فدمرذاها 
تدمينا » ٠‏ 

ولذا فان الغالمب فى هذه المدن هى أن تكون غير مرغوبة الس كنى »عن 
أصداب النقون و السطوة والمترفين ¢ غير مأثورة الا دن الزاهدين فی الحياة 


وم فد نيك لقنس فن دة القاعدة فرضغها الجغزاقن' ابن شرل 
يأنها ليس بها «ماء جارسوى عيون لا ينتفع بها » واذا كانت يها اشجار 
SG ATER‏ سنا نان "مده الاشهما نمق ذلك لكوم الذى 
ل اا ان و الحمية ن وک انا اديت و 


يذكر 'ابن قاضى شهية فى حوادث سنة ۷۹۸ ه « وفيه جاءت الأخبار من 
القدس أن غرارة القمح وهى غرارتان بالدمشقى ‏ بائف » ران الخين 
لا يرجد » وأن الماء قليل جدا » وليس ببئر أيوب ولا زرقة ماء . وانهم استسقوا 
بالقدس مرار! » ووقع المطر ولكن لم تملا منه الابار ‏ ولا نفع لفير الزرع , 


وأشهم فى شدة زائدة ٠٠+‏ »(0ه0).ه 


وكانت الأسعار فى بیت المقدس تفوق ما عداها فى غيرها من البلاد › 
وخاصة فى أوقات القحط والجدب ٠‏ من ذلك أنه عندما اشتك الغلاء فى ازمة 
سنة ۷۹۸ ه « جاءت الأخبار أن القمح بالبلقاء الغرارة بكلاثمائة » وبالقدس 
وما حوله بالكبير بثمانمائة وأزيد » وأما دمشق فالقمح بمائة وثمانين وما 


Eh ا‎ 


حولها (NS‏ )۱ 6) ومن هذه العيارة یدو الفارق فى 'الأسعارن دين ييدث المقدس 


وغيرها من دلاد االشام , 


وكان سلاطين المماليك فى مثل هذه الأحوال يرساون العدوب دن مصس 
مساعدة أهشالى القدس الشريف 5 


ولما كان شجر الزيتون أكثر احتمالا وثباتا فان حصيلة زیت الزرترن كانت 
شبه ثابتة لا تتأش كثيرا بالعوامل الطبيعية من أمطار وغيرها ٠‏ وقد داخت 
الضريبة ا مفروضة على أهلها فى عصر سلاطين :المماليك ألفا وخمسمائة قذطارا 
من الزيت فى الوقت الذى بلغت مائة وستين قنطار! على أهالى غزة اقلة انتاج 


محصول الأخيرة من الزيت ٠ )0۲( ٠‏ 


ما الصناعة فقد اعتمدت اساسا على عصر الزيتون لاس.تخراج الزيت 
الذى استخدم فى صناعة الصابون ٠‏ والى جانب ذلك اشتهرت بيت المقدس 
بصناعة بعض التحف والايقونات ذات الصبغة الدينية » والثى كائت تصادف 
رواجا عند زوار المدينة من المسامين والمسيحيين سواء * من هذه ذماذج من 
الممدف لقبة المسخرة ولكنيسة القيامة » وصلبان من المعدن ومسابح من شجر 
الزيتون » فضلا عن بعض المصنوعات الجلدية والمطرزات اليدوية * وعلى 
ساس هذه المصنوعات الخفيفة ذات الصسبغة الدينية > قام جزق هام من 
النشناط التجارى فى المدينة ٠‏ 


كذاك عنى سلاطين المماليك بانعاش النشاط التجارى فى المديئة واذاك 
أن «الساطان بيبرس ببئاء خان خارج بيت المقدس من جهة الغرب الى الشمال 
هى الخان المعروف بخان الظاهر وكان بثاؤه سنة اثنتين وسدتين وستمائة , 
ولقل اليه من القاهرة باب القصر المعروف بباب العيد , أحد أبواب القصسر 
الفاطمى الكبير(5)وجعلبالخان فرنا وطاحونا » وجعل للمسجد الذى فيه اماما 


35 ۹ 


النازلين به > وغير ذلك 3 ووقف بيبرس على هذا كله وقفا كديرا ٠‏ وقرىء کثاب 


غل طريق ياب السلسلة 0 وكان يعرف ياالوكالة ۹ 


ولا يخفى علينا أن الخانات هى فى المقام الأول مؤسسات تجارية » تعد 
لاستقيال التجار وبضائعهم > ویجدون فيها المكان الأمين لحفظ أموالهم » كما 
تتم فيها االعمليات والصفقات التجارية . ولذا فائها عامل كبير من عوامل تنشيط 
التجارة فى تلك العصون ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فان الزيارة الدينية كانت دائما موردا أساسيا لادخل 
فىاءيت المقدس ٠‏ فاذا كانت هذه المدينة لا تقع على واحد من طرق التجارة 
الرئيسية التى تريط يلاد الشام بالعالم المجاور أو الخارجى » الا أذها عوضت 
عن ذلك باآرسوم التى كان يدفعها المترددون عليها من المسيحيين 'الوافدين من 


شدشی أنداء العالمم المسيدى 


ودبدق أن الادرادات المتجمعة من روم زيارة الأساكن المسيحية لم ەرف 
دنهأ على رعاية هقد سات المسلمين ¢ أن کان ألاخيرة أوقافها ومخصصاتها 0 
و اذھا جعلت حصيلة رسیم هذه الزيارة للانفاق على أغراض عمراذية غور 


دينية * من ذاك ما يذكره المقريزى من أن نصف متحصل كاسة القيامة بااقدس 


خصھحں سدئة ۲ ۸A۰‏ ه لعمارة قلعة دمشق (00) ۰ 


وفى الظروف العادية حرص سلاطين المماليك على حسن رعاية هؤلاء 
الحجاج المسيحيين * ومن ذلك المرسوم الذى أصدره السلطان قانصوه الغورى 
بعدم التعرض لهم عند دخولهم كذيسة القيامة » ونقش ذلك المرسوم على لوحة 
مؤرخة يسنة 115 ه ذبتت على باب القيامة (57) ٠‏ وسنتعرض لهذا الموضوع 


يددع سن التفصيل فى نهامة 'اأيحث 0 


ىت 0 


الجوالى 2 وقڭا لأحكام الشرع 5 وقد ذکر ااقريزى فى حوادث اة امراف أن 
السلطان اأنصور قلاون « رعسم أن تكون جوااى الذمة دا لقدسن ودلد الخليل 


ودبت لحم وديت جالا > مرصدة لعمارة بركة فى يلد الخليل » 07 * 


وفى كلامنا عن الدياة الاقتصادية لا يفوتنا أن نئوه دأن الممالريك حرصوا 
دائما على التقرب الى الله عن طريق رفع ال ظاللم والمكوس عن :هالى بيت ال مقدس 
والتخفيف عنهم ٠‏ من ذلك أن السلطان الظاهر برقوق أرسل سنة 715 ه الأمير 
شهاب الدين أحمد اليغمورى ذائبا الى بيت المقدس » فابطل المكرس والرسوم 
التى أحدثها 'الذواب قبله بالقدس الشريف »> ونقش بذاك رخامة ألصقت على 
باب الصخرة من جهة الغرب * كذلك عمل السلطان الظاهر جقمق على ابطال 
الاظالم من القدس الشريف »> ونقش بذاك بلاطه الصقت بدائط المسجد الغردى 
عند باب السئسلة ٠‏ اما السلطان الظاهر خشقدم ققد رسم بابطال المظالم من 
القدس الشريف ٠»‏ وذقش بذاك رخامتين » وجهزهما الى القدس الشريف فى 


أواخن عمره › والصقتا بحائط المسجد الأقصى من جية الغرب ° 


ولا شك فى أن هذه الاجراءات من جانب سلاطين الماليك » بالاضافة 
الى الأموال التى تدفقت على المدينة من الخارج » اما عن طريق المعونات أو 
الأوقاف الموقوفة على منشآتها ومؤسساتها الدينية والعلمية والخيرية » واما 
عن طريق الزوار والحجاج » كل ذلك ادى الى حالة من الانتعاش الاقتصادى فى 


عصر سلاطين المماليك لم تلعميها مدينة ديت المقدس قى حلقة أخرى من ثتاريخها ˆ 
الوضيع السياسى والادارى ابیت ا مقدس : - 


ڏدعت أهمية ددت المقدس عير التاريخ دن وضعها الذى أرثيط دالأديان 
السماودة الثلاثة , وقيماأ عدا ذلك شان هذه المدينة ایس لها من دن المرقع 


الجغرافى أو وذرة مصادن الثروة أى غيرها هن المميزات الطبيعية والاقتصادية 


- 0۸4 


ما يجعل متها عنصرا .فعالا نشيطا فى الدياة السياسية للاقليم الذى تقسع 
فيه ولم نسمع منذ قيام الاسلام وفتح العرب ايلياء سنة ١5‏ ه (115م) على 
ايام الخايفة عمر بن الخطاب أن بيت المقدس كانت حاضرة لدولة مستقلة 
كبيرة أو عاصمة لحكق مة قوية أو مركزا لحركة سياسية ضخمة ٠‏ يستكثى من 
ذلك ما حدث قبيل مجىء الحملة الصليبية الأواى الى الشام من سيطرة الاراتقة 
على بيت المقدس مدة قصيرة وهؤلاء لم يكوذوا دولة بمعلى الكلمة ٠‏ ثم ما حدث 
عند سقوط هذه المدينة المقدسة فى قبضة الصليدين سنة 495 ه ( ٠۹۹‏ م ) 
وما تبع ذلك من قيام مملكة صليدية فيها استمرت قرابة تسعين عاما ولكذها 
كانت دولة غريبة مصطنعة , اعتمدت فى وجودها على عوآامل ومسساعدات 
خارجية ‏ بشرية ومادية ‏ فظلت أشبه بجزيرة أى سفينة ضلة وسط محيط 


اسلامى كبين ` 


حتى عندما انقسمت الدولة الأيوبية فى مص والشام على نفس.ها عقب 
وفاة مؤّسسها صلاح الدين » وغدت يلاد الشام قسمة بين ملوك بنى أيوب لم 
96 فى ذلك الدور أن أحدا من ملوك الايوبيين اختار بيت المقدس ليقيم لنفسه 
ملكا أو أمارة فيها » مثلما حدث فى دمشق وحلب وحمص وحماه والكرك 


٠ وقيرها‎ 


وهكذا .تى تم للمماليك بسط سيطرتهم على بلاد الشام عقب موقعة عين 
جالوت سنة ١1؟١‏ م » فقسمو! الشام اداريا الى ستة اقسام كبرى اطاقوا 
عليها اسم تيابات » لأن كلا منها على رأسها ذاثب لمسلطان المءالرك فى القاهرة 
دتبعه وينوب عنه فی حكمها ٠‏ وقد ظهرت هذه النيايات تدريديا » ولیس بقرار 
واحد آى فى وقت واحد ٠‏ وهى حسب ترتيب ظهورها : ذيابة دمثق ونيابة حلب 
ونياية حماه » ونياية اأكرك (الاردن ) » وذيابة طراباس * وكان على راس كل 
نيابة من هذه الذيايات امير كير من أمراء المماليك , يتمتع بلقب ذائب السساط'ن ٠‏ 


وأكبرهم مقاما شائب دمشق › الذى كانت نیابثه » أجل المذيايات 'الشدامية وأرفعها 


ات 560155 


فى الرتية « »حتی اطلق على ثيايتة امم «ذياية الشام » أو « مملكة الشام (A)‏ 
ومن ناحية أخرى فان كل نياية من هذه النيانات الكبرى انقسمت الى أقسام 


ادارية صغيرة 3 أطلق عليها القلقشندى أسم دولايأات»أو 2 ابات صخار «) 5( 4 


أما نصيب بيت المقدس ومكانها فى هذا التقسيم » فكاذت ولاية 
صغيرة تتيسع نيابة دمشق ٠‏ ويوجد فى قلعتها نائب صسغير يعيثة نائب 
دهشق )٠١(‏ ' وظلت هدينة بيت المقدس على ذاك دتى سنة ۷۷۷ھ (11/0ام) 
ايام السلطان الأشرف شعبان ين حسين بن قلاون ٠‏ عندما تحوات الى نيابة 
قائهفة بذاتها ‏ وسار لها ناثب عن السلطان : وهى أمين برتبة طلخاتاه ٠‏ 
وعندئذ جرت العادة أن يضاف اليه نظن الدرمين » فى ا!قدس والخليل ' ويذكر 
القاقشندى أن ولاية نائب القلعة ووالى المدينة أصبدتا من حق ذائب ا قدس 
بعد أن غدت نيابة (63) ٠ولا‏ ثريد أن نس على ظاهرة تحول بيت المقدس من 
ولاية صغيرة تابعة لنائب دمشق الى يأبة قائّمةٌ بذاته تتبع السساطة المركزية 
فى القاهرة مباشرة » دون أن نحاول تعليلها تاريخيا ' وفى رأينا أن هذا التطور 
جاء رد فعل مباشر اتجدد التشاط. الصليبى فى شرق البحر المتوسط فى تلك 
المردلة . وخاصة بعد أن قام بطرس لوزجئان ملك قبوص بدملة صليرية كبرى 
على الاسكندرية قبل ذلك بعشن سنوات ب أى سنة ۷1۸ ه ٠١٠١(‏ م)وهى المدملة 
التى اعقبتها فى السنوات الثالية آغارات صليبية غلى طراباس وصيدا وجبة 
والملاذقية وبائياس ودمياط* ٠ ٠‏ ىغيرها من شغور دولة سلاطين المماليك فى مصر 
والشام (؟1) وقد تعلم المسئمون من دروس الماضى ااقريب أن 'التدرك الصمليبى 
فى شرق حوض البحر المتوسط لا يستهدف فى الذهاية الا غاية واحدة » هى 
الاستيلاء على بيت المقدس بالذات * بل أن 'الغرب الأوربى فى ذلك الدور كان 
لا يقثا يطالب صراحة وفى جراة ببيت المقدس * ومن ذلك ما يرويه المقريزى 


فى حوادث سنة ٠۰‏ هادن وصول سفارة ضخمة ب هن ماده وعشرين رجلا 


م 4" - تاريخ الاسلام ) 


ند oy»‏ ك 


موفدة من قبل ملك فونسا فليب السادس دى قالوا « فى طلب القدس وبلا 
الساحل , فانكر السلطان عليهم » وعلى مرسلهم وأهانهم » (67) ٠‏ وفى ظل 
هذه التجارب والأحاسديس »› كان لايد من الاحتياط والاستعداد » فاتخذت عدة 
اجراءات وقائية » كان من جملتها رفع بيت المقدس من الذادية الأدارية الى 


نيابة 0 على یا سدھا ذاشب ااسلطان مسئول أمامه عن أمن المدينة وسلامتها 9 


ومع ذلك فقد ظلت الأهمية الدينية لبيت المقدس هى 'المغالبة ء ردأيل أن 
التعيين فى الوظائف الدينية الكبرى فيها بقى من حق المسلطان وحده ٠‏ ويعلل 
بعض الباحثين ذلك بأنه اذا كان تدخل الساطان المباشر فى الادارة ببعض اقاليم 
الدولة يرجع لأسياب حربية » فان حرصه على التمسك بحقه فى شغل الموظائف 


الديذية بالقدس انما يرجع الى أهميتها الدينية رغ ٠‏ 


ودذمة ملاحظة أخرى تسدثر عى ! لاثتياه 1 ھی أن للات امقس كانت فى عصسل 
ساکطین المماليك سذفى لامغضوب عايهم » بحيث لا تمر سدنة أو دضع سٹو ات 
قايلة ألا وشجد فى مصادر ذلك العصر إشارة الى أن الساطان قد أمدن بنفى أدد 


المذنبين أى واحد من خصومه الى القدس ره . 


وهنا لايد للمؤرخ من وقفة يستوعب فيها عدة أمون : 

أولها : أن 'النفى الى القدس كان لا يعنى السجن »> واثمًا هى نوع من ت.حديد 
الاقامة ‏ بحيث يعيش الفرد المنفى داخل المديئة حرا 'طايقا » كل ما فى 

الآمر فى أنه لا يستطيع الخزوج منها أو -مغادرتها: الى غيزها الا ياذن 

من السلطان' ٠‏ 

قاذيها : أن بيت المقدس لم يكن المكان الوحيد الذى يمكن أن ينفى !ايه المغضدوب 
عليهم فى ذلك العصر » وائما كانت هناك أماكن اخرى فى الدى له 58 
عليها 'البعد عن مركن السلطنة من ثاحية »> وقسوة الحياة فيها من ذاحية 


اأخرى ٠‏ ومن أهم هذه الأماكن كانت مكة والمدينة والكرك والشويك 550 ٠‏ 
ا 0 
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وثالثها : أن الحياة فى بيت المقدس لم تكن أصعب منها فى بقية المواضع 
السابق ذكرها ٠‏ بل كانت أخفها وطاة , واهوثها آمر! ثظرا اقربها هن مصر 
من ناحية .. ولاعتدال جوها من ناحية أخرى * ونسمع فى عصر سلاطينالمماليك 
عن كثير من الحالات طلب فيها بعض المثفيين الى مكة أى المديئة أو الكرك 
التخفيف عثهم,فتوسط لهم بعض,إلمقربين عند السلطان حتى استجاب للالتماس, 
لهم بالانتقال الى بيت المقدس , يقضون عقوبة النفى فى بيئة أقل قسوة ` ومن 
ذلك على سبيل المثال ‏ ماذكره المقریزى عنالقادى زين الدين عيد الناسط ل 
أنه كان منفيا وأهله..الى مكة .» ختى سمح له السلطان بالانتقال الى ديت 
المقدس « فسكن جأشه لأنه كان كثير القلق وهي بمكة » ,(1۷) ٠‏ 


وراڊعها أن السلطان كان لا يسمع بالنفى الى بيت المقدس الا لمن لا يخشى 
مه يخظنا قدا بارا > قلسن العالات الفا فة مان كان هناحرها بشدة: 
وغالبا ما يكون سجنه فى مدينة' الاسكندرية حتى يكون قريبا بعيدا (1۸) : 
قريبا من عين السلطان وملاحظته ومراقبتة » بعيدا عن أن يهدد: الشلطان تهديدا 
غاا كان يقوم يجيه حبزية سار سوييلا يل يها مسل البنلطان .دن 
قلعة الجبل بالقاهرة ٠‏ 


اما الحالات الثقيلة - بين الخطيرة والخفيفة ‏ » فكان أصحابها يثفون 
الى الحجان أى الكرك اى الشويك (13) ٠‏ 

ومهما يكن من أنمر...فانه يبيو لنا من واقع احصائية أجزيئاها فيما تحت 
انا هن شان ععاشرة سر شو ا فن كفن العوليات أى:االبقات اى كيز هات 
أن اكش من ثمائين فى. المائة من حالإت الثفى فى عصدر سملاطين المماليك اسبتاثرت 
بها مدينة بيت ,المقدس وحدها .> وهى نسبة كبيرة بون شك ٠‏ 

ولابد مرة أخرى من وقفة ‏ قد تكون طويلة . لتفسير هذه اأظاهرة اتی قد 
تبدى فى: نظر البعض,خطيرة ,*. ان بلاد الشام زاخرة بالمدن الكبري ذات اأشهرة 


والمكانة والاهمية مثل دمشق. وجلاب وخمص .وحماة E‏ وغيرها وكلها 


70017 جد 


داخل نطاق دولة المماليك وتحت سيادة السلطأن بالقاهرة » فلماد! اختار 
سلاطين المماليك بيت المقدس بالذات لتكون مئفى للغالبية العظمى هن المفضوب 
عليهم دون يقية مدن الدولة بوجه عام ومدن الشام بوجه خاص ؟ لماذا لا سمغ 
الا عن حالات محدودة نادرة نفى أصحابها الى قلعة دمشق مثلا + وفى هذه 
الحالة كان الوضع اقرب الى السجن منه الى الثفىءيل كان سجذا وذفيا فى نفس 
الوقت ؟ 


هنا لابد هن نكر حقيقة » هى أن دولة سلاطين المداليك مهما يبالغ فى 
تكريمها وتعظيمها والأشادة بالدور الذى ذہضت به مرياسيا وحضاريا - 
فى أواخر العصور الوسطى ٠٠٠‏ فان هذه الدولة عاشت عمرها البالغ قرئين 
ونصف من الزمان تقريبا دون أن يكون لها نظام شابت متفق عليه لولاية منصب 
السلطنة ٠‏ فالمماليك جميعا سواء > وكبار الأمراء كلهم سواسية ٠٠١‏ نشاوا 
نشأة واحدة أى متقاربة ٠٠٠‏ اعتقوا وتحررى! فى مرحاة معينة من أعمارهم ٠٠٠‏ 
بيعوا واشتزوا فى اسواق الرقيق ٠٠٠‏ نشاوا غى كلف استانتهم الذين تشئوهم 
نشأة واحدة أو متقاربة ٠٠٠‏ اعتقوا وتحرروا فى مرحلة معيئة من أعمارهم ٠٠١‏ 
كل منهم شق طريقه بعد ذلك وأدرك نصيبا فى الحياة يتفق وقدراته ومواهه 
وامكاناته اكذهئية والجثمائية وغيرها * وبناء على تلك ظهر مئهم من وصل الى 
درجة امير كبير » وهى درجة تؤهله للوثوب الى منصب السلطئة » ومنهم من 
ظل أميرا صغيرا متوسط الحال ٠‏ وكبار الأمراء لا فضل لأحدهم على آخر آلا 
بالقوة والشجاعة والدهاء ٠‏ فاذا مات السلطان أو قتل , فالباب مفتوح امام 
كبان الأمراء - جميعا ودون استكئاء ‏ »ليحاول كل متهم القوز بمثصب السلطنة 
مستخدما طرقه وأساليبه الخاصة ٠‏ شريفة كانت أى غير شريقةٌ * وهذا هو 
الس فى كثرة الأضطرابات والثوراث التى تغرضث لها الدولة بين كين وآخر, 
والثى يكمن سببها الحقيقى فى ادسأس كل اعير بان له دق فى الساطنة , منا 
يحرك فيه عوامل الخروج على السلطان القائم ٠‏ 


ب ۳ 


وفي ظل هذا الوضع كان الطامجون فى السلطئة والثائرون عليها لا يجدون 
أفضل من بلاد الشام لتكون مركزا ومنطلقا لحركاتهم 1 فلهذه لا يمتها 
روشوكهها وتشيراكها E‏ النعرية وإنانيةتبها جمدل E‏ ان يكم 
فنها ون عليه تتوكان الخا رحو ا فى چ سياف فليم اا 
يتخيرون المدن 'الكبرى فى بلاد الشام ب وخاصقدمشق رحاب ب مركزا لجركاتهم» 
نظرا لما تتمتع به من ثروةٍ وموقع وحصصانة وامكاثات متويردة + ومن جنه المراكن 
كثيرا ماكانوا يشرعون فى الزحف على القاهرة , لأن سلطنة أحدهم « لا تتم الا 
بدخوله قلعة الجبل » )7١(‏ ' ولذا كان سلاطين الممالدك يعماون حسايا كبيرا 
لنوابهم فى تلك المدن الشامية الكبرى » جتى بلغ الأمر أن كتاب السر فى النيايات 
ا ي كاد ا رمن تين الكمسدى ادمات الان :فى القاهزة 
ويطلعونه على ما قد يخفيه النواب عنه او يبيتوفه ليه (۷۱) ٠‏ 


ولم يعن معقولا فى ظلٍ هذه اليو E‏ 
خصومه أو المغضوب عليهم الي مديئة من مدن الشام الرئيسية : ذات المكاثة 
والثروة والشهرة والامكانات » حثى لا يكرن عاملا من ا ل كلام ۰ 
ولم يكن هناك انسب من مديئة مثل بيت المقدس » يغاب عليها الطابع الديثى » 
فضلا عن انها محدودة الآمكاثات البشرية وال مادية “ غير مرغوبة لمن يطاب 
الثراء والجاه » غالبية ساكنها من اهل العلم والذين'وليسوا من هل الدرب 
والسلاح ٠‏ ليس فيها زرع ولا ضرع ولا تجارة رابحة » وليس لها موارد 
طبيعية ضخمة تعتمد عليها وتستغلى بها عن غيرها * حتى الميأه فيها شديدة, 
كثيرا ما تتعرض للنضوب 8 يجعلها عاجزة عن مقاومة صان طويل فر ن 
عليها فى حالة ثورتها ٠‏ 


ولذ! لم نيبيع فى ملك العصرر عن اكتفاضية أى جرکة ؤررية هبد الس لطنة 
المركزية اتخذت بيت المقدس مركزا لها * ولى قامت فيها حركة من هذا اللوع 


3 o 


1 اختلف مصيرها كثيرا عن مصير الحركات التى قامت فى مكة والمدينة أيام 


اما اسلوب الادارة المماليكية فى القدس » فلعل اول ما يسترعى انتباهنا 
فيه هو حرص سلاطين ال مماليك على ابطال :المظالم فى دك المدينة المقدسة ٠‏ 
من ذلك ان السلطان سيف الدين ططر ام عندما مر بمديئة بيت المقدس سدة 
٤‏ ه بابطال المغارم الثى كان نائب. المدينة قد فرضها على اهلوا 2 ونقش 
ذلك « على حجن بالمسجد » (/7) ٠‏ وكذاك فعل السلطان جقمق ٠‏ وقش بذك 
بلاطة علقت على الحائط الغربى للمسجد عند باب السلسسلة (5/) ثم جاء 
السلطان خشقدم > فامن.هى الآخر: يرد الظالم من بيت المقدس ٠‏ ونقش 
رخامتين بذلك الصقتا على الجدار الغربى للمسجد الأقصى )۷١(‏ ` اما 
السلطان قايتباى فقد رسم برد المظالم عن القصابين والمتسببين » وأن يباع 
اال شعن الله تعالي » وان لا يؤخذ لحم من التضابين يدون كين ' ونقش 
يذلك 53 مؤرخة فى السادس من ايام شهر ذى القعدة فة اكثين 
اة مد 


ومعا يؤش عن السلطان قايتياى اهتمامه بانتقاء القضاة. والحكام لبيت 


المقدس ومراقبتهم »> وحرصه على تغيير الولاة فى حالة عجزهم ٠‏ 


وعندما مأ حدث فى قهده خلاف دين حاکم غزة وحاكم القدس سد ب 
الاشراف على مدينة الرملة » تدخل قايتباى بنفسه لحسم الخلاف ٠‏ 


وقد حرص الصلطان قيتباى عند خروجه لزيارة بيت المقدس سنة ۸۸۰ ه 
على أن يستمع الى الأهالى فى شكواهم من نائبة جار قطلى الظاهرى .2 وحكم 


لهم » وأمره برد ما أخذه مثهم » كما نفى القاضى غرس الدين نخايل من ديت 
المشدسن عندما شكاه أهلها (۷۷) ٠‏ 


8570 يه 


أهل ااذمة وبيت المقدس : - 

من المعروف أن تاريخ المسيحية يرتبط بمديئة بيت المقدس ارتباطا وثيقا ٠‏ 
ذلك أن مصادر التاريخ البيزنطى تجمع على أن الماكة هيلانة ‏ ام الأمبراطور 
قسطنطين العظيم ‏ زارت مدينة القدس فى القرن الرابع للميلاد » عقب اعتراف 
انها بالسيحية دهانة مشروعة قن الامبراطورية بشن الزسبوم الذي اصدزه 
فى ميلان سنة ١١۳م‏ ٠ويقال‏ ان هيلانه اكتشفت قبر المسيح عليه السلام ‏ مغارة 
المغلص المقدسة ‏ كما اكتشفت صليب الصلبوت أو اليپ لأعطم أو اللحقيقى» 
الذى قالوا ان السيد المسيح ‏ عليه السلام ب صاب عليه * وكان أن أقيمت 
بعد قليل كنيسة القيامة لتضم رفات المسيح » وبذاك غدت بمثابة اأكنيسة 
الأم فى المسيحية  .‏ على اختلاف مذاهبها ‏ بحيث يتجه المسيديون جميما 
الى هذه الكنيسة ويحجون اليها » ويتباركون بها » ويتنافسون فى رعايتها 
رخدمتها ٠‏ 

واذا كانت المعركة الصليبية قد انتهت على أرض الشام فى إواخر القرن 
الثالث عشن للميلاد بطرد الصليبيين من الشام > واستقران ديت المآد۔ں فی 
أحضان الأمة الاسلامية التى تعظم هى الاخرى هذه المديئة تعظيما فائقا , 
وتعتبرها من أقدس مقدساتها بعد أن اختارها الله عن وجل منذ مود الأسنلام 
لتكون اول قبلة للمسلمين » واسرى بثبيه محمد عليه الصلاة والسلام الى 
المسجد الأقصى الذى بارك حوله » ومن فوق الصخرة الشريفة هرج بثبيه 
(ص) الى .السموات العلى ٠*٠‏ فان بيت المقدس غدت بعد عودتها الى ادحضان 
الأمة الاسلامية بمثابة الابنة العزيزة التى رجعت الى أدضان أهاها بعد طول 
غياب * ولكن ليس معنى ذلك أن العالم المسديدى ‏ وخاصة فى غرب أورويا - 
ترك بيث. المقدس. لينساها أو ي"ناساها ٠‏ أن هذه المدرئة جزق دن عقيدة المسدديذن 
وفكرهم وتراثهم > واذلك كانوا.لا يمكن أن يتقبلوا فى سهولة النتيجة التى 
انتهث اليها المعركة الصليبية على أرض الشام فى اواخر القرن الثااث عشر ٠‏ 


ا 


وقد ظهر تمسك الصليبيين ديت المقدس واصرارهم عاى العودة اليها 
وانتزاعها مرة اخرى من أيدى المسلمين فى المشاريع الصليبية الثى وضعها 
الدعاة في أواخر العصور الوسطى » بعد طرد آخر البقايا الصايبية من بلاد 
الشام (۷۸) ومن هؤلاء الراهب المفراه.سكانى فدنزير Fidenzio‏ 
الذي تقدم بتقرير الى 'البايا نقولا الرايع سنة ١١1١‏ م . شرح ذيه تاريخ 
ديت المقدبي ..وافضل الأساليب لاستعادتها من المسلمين ` وفى العام التالى 
ا سنة ؟33؟١.ماب‏ تقبم باعى آخر من دعاة الدروب الصليبية » ينتمى الى 
هبينة نابكى واسمه ناديوس 858ب<- + 7ب الذى يعتير كديس دعاة 
يستهدف استثارة الغرب الأوربى للقيام يحملة صليبية كبرى تسترد بيت المقدس 
من المسلمين ٠‏ أما ريموند لول ااا 182787150050 الذى يعتير كبيس دعأة 
الحروب الصليبية في اواجر القرن الثالث عثبر وأوائل الرابع عشن , فقد 
وضع مشروعا سئة 5١٠١م‏ يستهدف اكتساح العالم الاسلامى من المغرب 
الى المشرق » فبعد طرد المسلمين من أسيانيا » يجتاح الصليديون شمال افريقية 
باکمله حتى مص » وعندئذ يمكلهم أسترداد ديت المقدس فى سهولة والاحثفاظ 
3 آمنين * وهذه 'النماذج للمشاريع الصليبية فى ذلك الدور قليل من كذين ٠‏ 


ويبدى أن البابوية أخذت تقتنع بامكان ارجاع عقارب الإساعة الى 
الوراء متاس الطروف: الى تقد صرل فق الت ري جن خاحية , 
والتطور الذى الم بعقاية الاس وفكرهم من ناحية اخرى » وهى تطور جاء 
مصحؤيا بتغيير ذظرة الناس الى البابوية والكنيسة ورجالها والحروب الصليبية 
ذاتها ' وشرع كثيرون يعيدون النظر فى جدوى تاك الدروب , 'ويناجعون 
كشف البحساب ليصلو! الى نتيجة خطيرة هى أن 'الدروب الصايبية لم تدقق 
شن الميتقائج ما يتناسب :مع حجم التضدديات الإشزية والمادية الثى تحملها الخرب 
الأوربى طؤال قرنين من الزمان ٠‏ ومبع ذلك فقد مهسيع البابوية فى أدلامها , 
واستشارت الا هيثوم ‏ ملك ارمتية «الممفيري السسابق الذي كان قي 


ي ۴۷ س 


اعتزل الحياة. ليميش فى أحسبد أبيرة فرنبيا “:وكاؤر ان أوجمي ,الاك هيثوم 
باتخاذ ٹڊرجں وأرميئية قا عډټين الوثوب على الأرخؤب المؤدسبة والاستعانة يجهرد 


الأرمن ومسباعدتهم في هذه العملية ٠‏ 


وقد سبق أن أشرنا الى عاذكره المقريزى من وضول صغارة من قبل فيلب 
السادس دى فالوا ملك فرئسا الى سلطان المماليك سنة ١۷۳ھ‏ رسن 159ام) 
تطلب تسليم القدس »> الأمر الذى استثار السلطان الناصر محمد بن قلارن › 
ذاهانهم وطردهم ٠‏ وكان أن تقدم أحد دعاة الحروب الصليرية ‏ وهن بركارد 
Burcard‏ بمشروع سنة ۱۲۲۰ للاست لاء على بيت المقدس عن طريق 
القسطفطينية ٠‏ أما مارينى سباذزوبىي 582100 184825189 وهى بندقى ب 
فقد تقدم بعد ذلك يقليل بمشروع طالب فيه بفرض جهبار بحري اقتصادي 
على مص والشام لاضبعاف دولة سلإطين المماليك ١‏ فاذا ټم ذلك بهل على 
ااصليبيين استرداد بيت المقدس (۷) ٠‏ 


والمعروف أن آهل الكتاب ب من مسيحيين ودهود س لهم وضيع خاہں ذى 
الاسلام » وآنهم حظوا فى ظلة يقدر من التسامج , والرعاية وحسن المعاملة , 
لم يحظوا به من قبل ٠‏ وقد حدث عندها «استرم صسلإاح الدين بيت |اقدس ا 
امه ه (۱۱۸۷م ) أن نادي ن المسلمين بهدم كنيس القراهة » ومعاملة 
المسبحيين بمثل ما عاملوا به المسلبين عندما استولو! علي ,المديئة المقدسية في 
آواخر القرن الحادي عشي للميلاد ( البخامس للهجرة ) » وقالي/ » إذا هدعت 
ونبشت المقيرة » وعفيت؛ وحدثت ارضهاء ودر طولها وعرجرها ٠‏ القطيت عنها 
اعداد الزوار ٠٠٠‏ ومهما استمرت المعبارة ابيثمرت المزيارة » * ولكنٍ صلاح 
الدين نهرهم عن ذلك › وأمر باحترام مدقدسسات المسيحيين » والالتزام بروح 
التيبام تجاههم ۽ لأنه ( عذرها فتح امير المؤمنين عبر رضى !اله عثه القدس 
فى صبدى الاسلام ».أقرهم جل هذا المكان ولم يأمر بهدم البنيان ) )8١(‏ ` 


OFA 


وهكذ! حظيث كئاش المسيحيين واديرتهم - بالاضافة الى بيوت اليهود 
وهياكلهم بقدر من الرعاية والحماية فى ظل الاسلام » لم تحظ به فى ظل الحكم 
السودن ففضه > ويخدق بنا الام عن ذكن الك اشوا ية و يوت العياد ة القن 
احتفظ بها آهل الذمة فى بيت المقدس على عصر سلاطين المما'يك * فلكل مذهب, 
ولكل طائفة » ولكل جنس أو ملة » كنيسة أو دير أى مدرسة » أى مجموعة 
کی ما الات ا وع مده الات اراد فين 
نقدية وعينية - كائت تاتيها من الخارج * اما اليهود فكان لهم وحدهم اكثر من 
عشرين كنيسا ومعبد! » نعمت كلها بالتسامع المطاق ٠‏ 


على أن وضع المسيديين ومؤسساتهم الدينية فى بيت المقدس تاشر الى حد 
كبن دافى.ععئن سلاطين التاليك تيثيان المركة السليبية فى ذلك الدون لخر 
فى العصور الموسطى ٠٠١‏ وقد سبق أن أشرنا الى أن الحركة الصليبية لم 
تنته بطرد الصليبيين من الشام » وائمأ دخلت دورا جديدا » اثخذ طابعا بدريا 
اقتصاديا من ناحية » وعبر عن نفسة فى مشاريع الدعاة من ثاحية أخرى ٠‏ 
وقد أدرك المملميك تماما آن الجاليات المسيدية » فى بيت المقدس , تتعاطف مع 
تيار الحركة الصليبية فى الخارج › وأثه من الممكن أن يلعب المسيحيون داخل 
المدينة ذورا خطيرا ضد السلمين ومصاكحهم , اذا تفرضت اهجوم خارجى. + 
هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى » أدرك المماليك أنه من الممكن اسستغلال 
الأماكن المقدسة المسيحية فى بيت المقدس للضغط على القوى المسيدية المثاوذة 
فى الشرق والغرب جميعا » وحملها على التخفيف من اغاراتها على شواطىء 
المسلمين ٠‏ وكان المماليك اذا تعرضعو! لمثاوثة أحدى القوى المس.يحية : اغاقوا 
المؤس.سات الدينية التايعة لها فى بيت المقدس ٠‏ 


من ذاك ما حدث سنة ١1۸د‏ ( ١۸١۱م)‏ فى عهد اإسلطان المنددرر قلاون 


من وضول الأخبار پان علك الكرج -'توها سوطا بن كليارى ت خرج هن بلاده 


E‏ ا 


کا تومه قوع كه يرون يار الف ترا فام المملطان بالععدنن علي 
ومراقبته عن كثب > ومتايعة أخباره أولا بأول حتى وصل الى القدس , فقبض 
عليه هى ورفيقه ‏ واحضرا الى قلعة الجبل بالقاهرة حيث اعتقلا ٠)۸١‏ 
ويضنيف المقريزى يعد ذلك فى 'حوادث سئة ١٠۷ھ‏ ( 5١5١م‏ ) أن رسرل 
امبراطور الروم فى القسطنطينية س أند رونبق .- ومعة رسول الكرج » قدها 
بهدايا وكتاب الى السلطان الثاصر محمد , للشفاعة فى فتح الكئيسة المصابة 
بالقدس امام الكرج ليتمكنؤا من زيارتهآ « وأن الكرج' فى طاعة السلاطان وهونا 
له متى أحتاج اليهم » (85) ولكن السلطان كان قد ملع عنددٌ: يما دار 
بين البابوية والكرج من اتصالات للقيام بهجمة صليبية على امسسلمين › 
لذلك لم يستجب لطلبهم ٠‏ وكان أن تجددت سفارة الكرج بعد ذلك بخمس 
تاف تكرى نس الطلي وة جا وذ البالزك را هذى اكد هة عاق 
منذ ايام السلطان الظاهر بيبرس » وأنها حولت الى مسجد » ولا يمكن تدويل 
اش ال تة رخزي > هدا وا كان الان ف ي اط :امد 


باتع عدة كنائس لهم بالقاهرة ٠‏ 


' ؤلا يفوتنا أن نذكر أن الأحباش كانت لهم جالية كبيرة فى بيت المأدسس » 
كما كان لهم دير كبس اتخذوه مقرا لهم ٠‏ ويقال ان صلاح الدين شمله برعايته 
عندما أرسل الهدايا والهبات الى رهبان ذلك إالدير فى مدينة القدس » فض لا 
عن حرصهم على التماس كرم سلاطين المماليك فى رعاية أولئك الرهبان ' من 
ذاك أن ملك الحيشة يحجباصيون ( ١١845‏ ۱۲۹۳ ) أرسل رسالة الى السلطان 
المنصور قلاون ٠‏ ومعها ثوبا ومائة شمعة « وسال آثقان ذلك لأرهبان الحبوش 
المقيمين بالقدس 'الشريف ٠‏ ويوصى عليهم بالا يمنعوا من دخول الهياكل »(81) 
كذلك ارسل ملك الدبشة المذكون رسالة الى رهبآن دير الأحباش فى بيت المقدس, 
يقول لهم فيها « سلام عليكم يارهبان الحبوش آلذين ضبرو! على العرادة والزهد 
الى هذه الأيام » وصبرتم على الحر والبرد: ' وقد سيرت لكم ثوب أحمن ديباج 


e 0+ صما‎ 


ومائة شمعة » وثيابى وهى زنارى الذى تلدسة الاين » جتن تلرسونة ولت 
القربان ٠*٠‏ فعرفونى بوصول هذا » واكتبى! اسماء‌هم › واذكروثى فى ميلىاتكم 
بدعواتكم )۸٤( » ٠٠٠‏ وق أذكن الفارى , 41102768 أنه شاهد قافلة تضم 
ثحو| من ثلثمائة من حجاج الاحباش تمر بالأراضى المصرية قرب شاطىء البور 


الأحس فى طريقهم .الى بيت المقدس » (65) وذاك فى القرن الخامس عشر ٠‏ 


ولم يقت الغرب الآوربى فى عصتق الدروب 'الصليبية الآتصبال بالميشة 
للقيام بعمل صليبى مشترك ضد سلائة المماليك » فيزحف الاحباش شمالا لهدم 
واجبراق الحرمين فى 'الحجان وطمن دولة المماليك فى ظهرها , فى «الوقت الذى 
تنزل حملة صليبية کبری على شواطىء مصر او الشام (۸1) ٠‏ 


وداخل حدود هذا التنسيق قام بطرس لوزجنان ملك قيرمن پجماته 
الضليبية الشهيرة على الإسكندرية سنة ۷۹۷ ه ( 175١م‏ » وهى الحملة التى 
کان مخططا لها أن تساندها حملة من الأحياش تخرج شی البح الإدمر › ايقع 
المسلمون فى الشرق الأدئى بين شقى المرحى (87) ٠‏ ولكن ماك قیرح اثحب 
من الاسكندرية بعد كلاثة ايام » دمن فيها المديثة تدميرا شاملا » فلما علم 
الأحياش خي انسدابة أوقفوا تنفيذ حملتهم ٠‏ أما سلاطين الممالميك فقد ردوا 
على ذلك ياغلاق كنيسة القيامة بالقسى كاجراء انتقامى ٠‏ وقد اسكاء الغرب 
المسيحى لهذا الأمن ء فجاءت سفارة غربية الى القاهرة ترجى اعادة فتح أيؤاب 
تلك الكنيسة » ولكن طلبهم اجيب بالرفض > وقيل لهم انه لابد من غزى قبرس 
اولا وتخريبها (88) ٠‏ وقد تمكن المماليك فعلا من تنفين هذا الام » فى مرحلة 
لاحقه من مراحل ذيول الحركة الصليبية ( 1901496 ام ) زكم) ٠‏ 


(ببا فى 'الفترات التي هداج الأمون وانتظببك الجلاقانت بين 'الممبلبين: والغرني» 
فكان يسمح للاخيرين فى بيتر القدس بقدن من الجرية ررما فاق.حدود اتوي ! 
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شن ذلك ما يروية ابن قاضى شسهبه فى ثاريخة من آله ددث سنة ۷۹۲۳ ه أن 
د خخس غثد قاضى القدس اربعة من الفرنج: المقيمون بالقدس بہدیں صهيون , 
ورفعؤا رقعة الى القاضس سكثوبة بالعربية » من مضعولها اإطعن فى الاسام 
والقآن .وثبينا محمد (ص) بأشياء قريحة )٠١( » ٠٠١‏ ' فهل هناك جرأة 
واحساس بالامن وحرية الراى أكثر هن ذاك ؟؟ هذا فضلا عن أنه كان يسمح 
للمسيدين ياجراء الاصلاحات والترميمات اللازمة فى بيوتهم الديئية بالقدس , 
من ذلك ته جاء مركب سنخة 8١1‏ ه ر( ١٠4١م‏ ) الى يانفا ٠‏ ذيه فرنج من اإغرب 
وضناع واخشاب وغهل » برسم غعازة الأساكن المقدسةٌ فى بيت اللمقءس وبرت 
لحم »> وشفهم فرسوم الساطان ‏ الثاهصر فرم د يقسينهم من الع«ل » فدهوا 
الناس العمل بالآخر , وآثاهم غدة من عهال المسلمين ٠٠١‏ 


وقد لجا 'الساطان الؤید شيخ ( 415١‏ 855 ه د ۱٤١۲‏ ۱٣٤ا‏ م) 
الى استغلال حجاي الفرنج الذين ياتون الى بيت المقدسءفى الضغط على الغرب 
المسيهئى للتخفيف من اغارات القراصئة على شواطىء دولة المداليك فى مصر 
والشام ٠‏ ونتيجة لهذا الضغط ارسلت حكومة:البندقية سفيںا. مفاوضة السلطان 
الذى تعهد بحساية حجاج المسيحيين مقابلتعهد البتدقية بوقف هجمات القراصنة 
على شواطىء المسلمين ٠‏ 


ويعل ذلك جاء المنلطان الأشرف برسبای ( ۲۲٤۱د‏ ۳۸٤۱م‏ - 456 
١٤۸ف‏ ) فاستس فى رعاية الحجاج المسيديين والرهبان' ؛ ولكن رادل 
اغارات القراهدكة على شواطىء الدولة اسشفؤث بربسباى » فاطق كنسية القياسة 
وأساع مغاملة ماع المسيكيين (41) * وغندهاً ما 'قلام واد عن افرح المقظلذن 
لزيارة القدس مستخفين » قيض غلى خذل الماثة لهم وسجلوا ٠‏ وقد ودعلك 
اخبار ذلك الى سلك الحبشة ؛ فانتقم هن المسلمين فى بلاده » وققلهم ( واسترق 
ٹساءهم وأولادهم؛وعذبهم عذابا شديداءوهدم ما فی مملكتفهن الم ادد + )۹۲()١‏ 


تا E‏ بے 


وكان أن استغل سقير قلورنسا فرضة وجوده فى القاهرة' فى مهمة 
تان اول اء السلطان دوق دو ٠‏ وغ فرحنت لكي ندذاك 
العلاقات الاقتصادية الكبيرة مع دولة الممالميك ‏ وتعهدت بااضغط على الأقبارصة 
لاطلاق سراح أسرى المسلمين وسفنهم » وعنددُذ واذق السلطان برسباى على فتح 
كنيسة القيامة بالقدس سنة ۸۲۷ ه ( ١575‏ م)* 


ومع ذلك فانه ييدى أن اغارات القراصنة المسيديين لم تتوقف على شىاطىء 
دولة الممالميك * ولا ايقن السلطان يرسياى أن أولئك القراصئة يتخذون جزيرة 
قبرص قاعدة لهم » أرسل ثلاث حملات بحرية » نجحت أخراها فى غزو الجزيرة 
واخضاعها لسلطنة المماليك وأسس ملكها جائوس سنة ۸۲۹ ه (555 ١م‏ ) (31) 
وعندما استمرت اغارات القراصئة بعد ذلك » أخذت دولة المماليك تشك 
فى القطلان وتتهمهم بأنهم مصدر تلك الهجمات التى اثخذت مسحة صليية 
واضحة * ويروى المقريزى أنه وصل الى القاهرة من القدس سرئة ۸۳۸ ه 
( 1894 م ) مائة وعشرة رجال من الفرنج الجرجان » كاثوا قد قدمو! لزيارة 
كئيسة القيامة ( فاتهموا أن فيهم عدة من أولآد ملوك الكتيلان ااذين كث عبثهم 
قساف فى البح » فاحضرو! ليكشف عن حالتهم ب وهم باسوء حال - , 


اما السلطان حقمق ( ۸٥۷ ۸٤٢‏ ه = ١55071458‏ م ) فقد اتخذن 
عدة اجراءات لتنظيم علاقة الدولة بالهيئات المسيحية فى بيت المقدس » فامر 
سنة 801 ه بالكشف عن الأديرة والكنائس القائمة فى المديئة اللقسبة ., وهدم ما 
استجد منها ‏ وفقا للقواعد التى جاءت فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه ‏ كما ام بتحويل القبى الذى يضم ضضريم. داود علية السلام الى 
دسجد (195) *وقى الوقت نفسه سمح المشلطان جقمق إلهيئات 'المسيهية:'والرهيان 


بترميم المكنائس والأديرة ٠‏ 


3-057 


كذلك مر بابطال ما أحدثه أبى الخير بن النداس من ضمان دين الأرض 
ونس كان ی اقلق مضل "اراس عل وما علقت عا کدرا ا 
القدسى * (51) هذ! فى الوقت الذى لم يتردد السلطان جقمق فى غڑو جزبرة 
رودس. ( ۸٤۸ ۸٤٤‏ ه-0ه55١555-1١ام‏ ) عئدما تأكد من ذشاط الفرسدان 
الاسبتارية ضد شواطىء دولته فى -مصر والشام (4) ٠‏ 


وقد حدث فى عهد السلطان اينال سنة ۸٥۷‏ ه ( ٠٤١١‏ م ) أن أثار 
الفرانسسكان مومضوع القبى » وحاولوا حث ملوك الغرب المسيحى الضغط على 
السلطان لاسترجاعه ‏ ولكن هؤلاء الملوك كائوا مشغولين عندئذ بمواجهة توسع 
الاتراك العشثمانيين فى شرق أوريا (/5) ٠‏ 


هذا الشطر الأخير من تاريخ دولة سلاطين المماليك ينعمون دقدر واضح من 
التسامح والحرية * من ذلك ما يقال من انهم شكوا سثة 415 ه الى السلطان 
خشقدم من يعض االأوضاع فحكم لصالحهم : وعقدها طالب تنصارى ديت المقدس 


ومع ذلك ؛ فائه يبدو بصفة عامة أن المسيديين فى بيت المقدس ظلوا ذى 


لهم السلطان ¢ وکڌب ستة ۸۸٥‏ ه الى فائبه بااقدس بالأسماح لهم باصلاح 


املسقف المذكور وجرن قضاة االقدس حجة بذاك 2 


و ا ان ارا شن كيف ان 
ااا نع امن الامالي اف قن ع السلطاة ا ا 
E 07‏ 
ال اتان الاح الكرييوة من" الان اتان الا كر ي اح + 
فاستجاب لهم سنة ٠٠١‏ ه ء وكتب بذاك الى وابه فى بيت المقدس وثغور 


فلسطين » ويان يمكنوا من اداء شعائرهم فى مان تام (45) ٠‏ 


0٤‏ م 


ولم يكن اليهوف غى بيت المقدس أقل امستصتاعا بالدرية والعدالة فى ظل 
دولة سلاظين المماليك * من ذلك أن يحض المسلمين هدم يسا لايهزد فى بيت 
المقدس سئة +88 ف » فغضب لذلك السلظان قايثياق ٠‏ وأس باحضار قاضى 
القن وجعض أغيان الديدة ب وهم عقيدون والحديد ك وثاقشى سيلس القضناة 
اموضوع مناقشة مستفيضة » ثم صدرت الآوامن باغادة بناء الكئيس 'وكسايفة 
لأصحابه الشرعيين ٠ )٠٠٠١(‏ 

وبغد » فان عضر سلاطين المماليك كان باانسبة ايت المقدس عص اللهضة 
والازدشان 'ء عص الثبات والاستقران » مص الأهن والسلام ۲ عضن العام 
والنور » عصر الرخاء والاتتعاش ٠‏ 


0.0 


١ ه‎ ٤۹۲ "ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة‎ ١ 
المقريزي : كتاب السلوك . ج | ص 19 ( تحقيق استاذنا المرحوم محمد مصطفى‎ - " 
0) جيادة,‎ 
٠ ه‎ 1٤۷ س ابن واصل : مفرج الكروب » ح ۲ ص ۲۹۸ ؛ حرادث سنة‎ ۳ 
١5١ القزوينى : آثار البلاد واخباں العباد ۰ ص‎ - ٤ 
Haylon : La Flor des Estoires d'Orient, P. 170. فر‎ 
( Rec. Hist. Cr - Döc. Arm. Il ). 

عن نهاية الوجود الصلربى ببلاد الشام ١‏ انظر :سعيد عاشور : الحركة الصلربية , 
الجزء الثانى » الباب السادس عشر » ص ۸٠١‏ وما بعدها ( طبعة 1۹۸1 ) ٠‏ 1 
Atiya : The Crusade in the Later Middle Ages, 2.31: 786 _ vy‏ 

- اب القدا : المختصر SA Ea:‏ المأريذى : اله لوك : ٠‏ ج ١‏ ہں ٤٤٥١‏ وما بعدهاء 
الأويرى : نهاية الارب » ج ۲۸ ص ۱۸ - ١9‏ (مخطوط) % التلقشندى ٠‏ صبح الاعشى ج ؟ 
ص ۲۷٢‏ ؟ ابن اياس : بدائع الزهور » ج ص ۱ ۰ 
4 الو 2 : حسن المحاضرة ج اص A1‏ 
٠‏ ابن حجر : كتاب رفع الاصر عن قضاة مصر . ورقة 118 ( مخطوط ٠)‏ 
١‏ - مجيں الدين الحنبلى : الانس الجليل فى تازيخ القدس والذايل ( مجلدان ) © 
اج سام الخالدى : اهل العلم بين مصر وفلسطين ٠‏ 
٢‏ د ابن حجر : الدرر الكامنة » ج 7 ص ٠۱١١‏ 
۳ لقان : كتاب السلوك ٠‏ ج ١‏ ص 418 ( تدقيق مخمذ مصطفى زيادة') ٠‏ . 
٤‏ ب المصدذر'الساہق » ج ٤‏ ص ۷۷۳ ( تحقيق الباحث') ٠‏ 
۵ - تفس المصدر والجنء 2 ص ٠ ٩٤١‏ 
١‏ ب نفس المصدر , الجزء الثانى ص ١۲‏ » ستة 794 م ( تحتيق محمد مصطفى زيادة) ٠‏ 
١١7‏ نفس المصدر , الحزء الأول » ص 545 ٠‏ 
۸ . تفس المصدن والجزء .ص ٠ ٤4۱‏ 
۹ ب مجیں الدين الحنبلى : ٠‏ الآنس الجلول.؛ ج ؟ ص 455 ٠‏ 
نفس المصدن واللجزء .؛ ص ٠ ٤١۸‏ 
رم د" تاريخ الاسلام ) 


٤ د‎ 


- المقريزى : كتاب السلوك . ج ٤‏ ص ٠١8‏ ( سنة ۸١١‏ هاء تحقيق الباحث ) ٠‏ 
3 8 


۳ ب المرجع السابق » وكذلك انظ : 
عارف العارف : المفصل فى تاريخ القدس , هن ٠ 5١5‏ 

* ٤٤٤1! مجير الدين الحتيلى : الآنس الجليل > ج ”اص‎ - ٤ 

٠‏ _ د قال ابن البشار : سلوان هحلة فى ربض بيث المقدس » تحتها عين غزيرة تسقى 
جنانا كثيرة ٠‏ وقفها عثمان بن عفان على ضعفاء بيت المقدس ٠‏ قالوا ان اءها يفيد السلى اذا 
شريه الحزين ٠‏ ولهذا قال رؤبة : لى اشرب السلوان ما سلوت » القزوينى : اشار البلاد واخبار 
العياد , ص ١” ١69‏ م 
ا .434 Van Berciem : Jerusalem Ville; P.‏ 

۷ انظر'للبؤلف کتاب : بحوث ودراسات فی تاريخ العصون الوسطى (۱۹۷۷) * 
البحث رقم 18 بعثوان « التعليم العالي فى العصور الوسطى ١‏ دراسة مقارنة بين العالمين 
الاسلامى والمسيحى » ١ ٠‏ 

۸ ب القلقشندى : صبح الاعشى , ج ۲ ص 717 788 ٠‏ وانظر كذلك رحلة ابن بطوطة 
حيث جاء ١‏ وأما المدارس بمصس فلا يحيط أحد بحصرها لكثرتها » ( ص !1 ب بيروث 1974)* 
۹ ہ محمد كرد على : خطط الشام » ج ٦‏ ص ۱۱۷ ٠‏ 

٠١‏ تشر هذه الموثيقة وعلق عليها زميلنا الاستان الدكتوى عبد اللطيف ابراهيم 
وذلك فى بحث تقدم به للمؤتمس الثالث للاثان فى البلاد العربية » الذى عقد فى الرباط مسنة 
۹ ۰ 


0 


"١‏ ل يبدو لنا الفارق واضما بين ها جاء فى هذه الوثيقة من بيانات » وعاذكره مجير 
الدين الحنبلى فى كتابه الآنس الجليل..( ج ۲ ص 598 ) اذ قال الأخير ان مرتب الصوفى 
خمسة واربعون درهما ٠‏ ويبدى أنه خلط بين مرتب الصوفى ومرتب الطالب ٠‏ اذ المغروض فى 
السوفى الزهد والتقشف ولذا يكون مرتبه دون مرتب طالب العلم ٠‏ 

؟ عن هذه المدرسة وعمارتها وبقية امنشات السلطان قايتباى بالقدس انظن : 
جلال اسعد ناصى : عمائر السلطان قايتباى فى بيت المقدس ٠‏ 
والمؤلف عبارة عن رسالة حصل بها صاحبها على درجة الماجسثير فى الآداب وشاركنا فى 
مناقشتها بكلية الاثار بجامعة القاهرة ( يونيى 1514 ) ٠‏ 

المقريزى : كتاب السلوك » ج ١‏ ص اله ٠‏ 

4" كود على + خطط الشام , ج ٦‏ ص ۱۱۷ * 

0" تاريخ ابن قاضى شهبة ‏ المجلد الاول ‏ الجزء الثالث ‏ سنة ۷۸۸ د ٠‏ 

8 عشق : بلدة مخ اعمال خراسان “ 


5 ٤۷ 


س ابن قاضى شهبة ‏ المجلد الاول ‏ الجزء الثالث ‏ سنة 54/اى 
24 المصدر السايق , ص 458 سنة ۷۹١‏ ه ٠‏ 
6 سعيد عاشون : المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المعاليك ‏ ص ۷۹۸ ٠‏ 
٤‏ - المقريزى : كتاب المواعظ والاعتبار ٠‏ ج ؟ ص 08 .( طبعة بولاق ) “ 
١‏ - القزويتى : اثار البلاد واخباں العباد ۰ ص 1587164 - 
- أى الذراع المعمارى الذى تقاس به أرض البثيان .من إلدور وغيرها , .وقياسه 
ثلاثة اشبار ٠‏ 
۴ - المقريزى : كتاب السلوك » ج ١‏ ص 510 ؛ حوادث سنة 556 و ٠‏ 
٤٤‏ - المصذ عحوض يجمع فيه ماء المطر » وجمعه مصائع ( القاموس المخيط ) ' 
4 س المقريزى : السلوك » ج ۲ من ۲۰۲ ( سنة ۷۲۸ ه ) تحقيق قيق محمد تصطفى زيادة ٠‏ 
5 تاريخ ابن قاضى شهبة ؛ المجلد الاول ب الجزم الثالث ,نص" ۹ة ۷۸١‏ ي ٠‏ 
۷ - العروب - بتشديد المرااء ‏ اسم قريتين بناحية القدس ',”فيهما عينان تضاخحتان , 
وبركتان وبساتين ( ياقوت ؛ معجم البلدان ) ٠‏ 
المقريزى : كتاب السلوك » ج ” ص 5٠١‏ سنة ۷۸١‏ ه ( تحقيق الباحث ) 
5 ل عارف العارف : المفصل فى تاريخ القدس ؛ ص ٠ 7١8‏ 
5ل تاريخ ابن قاضى شهبة ‏ المجلد الاول ‏ الجزء الثالث » ص 04١‏ ٠ه‏ حوادث 
سنة ۷۹۸ ۾ ٠‏ 
١‏ - المصدن السابق - نفس السئة ص ۵۷۸ ٠‏ 
له هجين الدين الحذبلی : الانس الجليل , ج ۲ صن 5" ٠‏ 
"5 المقروزى : السلوك , ج اأص 25١‏ , سنة 511 ه ٠‏ 
٤‏ المصدر السابق ‏ نفس الجزء » ص 605 ,؛ سنة 55" ه ٠‏ 
المقريزى ٠‏ كتاب السلوك » ج ۳ صن ٠ ٠١١١‏ 
0 ن 
Van Berchem °: Corpus Inscriptionuim Arabianum - Jerusalem‏ 
Ville; P. 378‏ 
المقریزی : كتاب E al‏ 4135 0 
۸ - القلتشندى : صبح الاعشلی ٣‏ ج عاو ةك ١‏ د ' 
۹ ب المصدر الشائق ١78 ٠‏ صن ٠5‏ 
- ابو الفد! : تقويم البلدان » ص ٠ ٠٤١‏ 
١‏ القلقشتدى : صيع الاعشى , ج ٤‏ ص 154 ٠‏ 
5ب اوري الد رى اا بالأعلام فيما جرت به الاحكام والامور المقضية فى 
واقعة الاسكندرية ‏ تحقيق استاذنا الدكتور عزين سوريال عطية » ص ۲۸١‏ من الجزه الخامس 
( حيدر اباد » 1۸ د ۱۹۷١‏ ) وكذلك كتاب الحركة 'الضليبية ( للباحث ) ج ؟ ص ۹۷١‏ ( طبعة 
كول ) ْ ١‏ 


د 


“8 المقريزى : كتاب السلوك . ج ۲ ص 5١5١‏ ( سنة ١الاه) ٠‏ 
ET‏ 


١‏ - انظر على سبيل المثال لا الحصر فى حوليات ذلك العصر . ماجاء عن ذلك فى 
سنوات : ¥°¥ ء ¥9۸ .¥711 امو CASE AY CAY VAT VAT VAY‏ كلم + AYY‏ ” 

°° A AEYT AYY < كام‎ 

انظر على سبيل المثال أيضا ماجاء فى كتاب السلوك للمقريزى , ج ٤‏ ص ۷۸۷ - 
سنة ۸۳١‏ ه ( تحقيق الباحث ) ٠‏ | 

۷ - المقريزى : كتاب اللية رع لا من A A YF‏ 

4 المقريزى . كتاب السلوك ۰ ج ۲ ص 5150 , ۲۲۲ , ٩١۷ , 7٠١‏ ( حوادث سثة ١۷۸ه,‏ 
٠60١‏ ها )ل تحقيق الباحث ٠‏ 
وكذلك ج ٤‏ . ص ۲۷۲ . سنة 415 ه ( تحقيق الباحث ) ٠‏ 

5 2 المقريزى : كتاب السلوك , ج ۲ هن 748 . سنة ۷۲۳ ه ( تحتيق محمد مصطفى 
زيادة ) ٠‏ 

المصدن السابق ۰ ج ١‏ .هن 08" 

٠ 1489 ص‎ ٤ القلقشندى : صبح الاغشى ؛ ح‎ ١ 

۲ لا يشترط أن يكون كل المفضوب عليهم الذين نفوا الى القدس من طائفة المماليك 
وأمرائهم ٠‏ ذکر ابن قاضى شهية فى تاريخه ( المجلد الاول , الجزء الثالث . ص ٠١١‏ ) ان 
القاضى برهان الدين الثادلى أخرج من القاهرة سئة ۷ ه مرسما عليه » فرصل الى القدس 
والخلدل ٠‏ وذكر المقريزى فى حوادث سنة ۷۳۹ ه ( ج ۲ ص ٤٥١‏ ) انه قبض على اوحد 
الدين شرخ خانكاه بيبرس د واخرج الى القدس منفيا » ٠‏ 

*7 - المقريزى : كتاب السلوك » ج ٤‏ ص 084 ٠‏ 

٠ مجين الدين الحنيلى : الأنس الجليل “٠ج ۲ ص۹۷‎ - ٤ 

٠ 9٠١ ب عارف العارف ' المفصل فى تاريخ التدس » ص‎ ١ 

Van Berchem : Jerusalem Ville; P. 374 . 2 

۷ عارف العارف : المغصل فِى تاريخ القدس , ص ۲۱۲ ٢٠۲١‏ . 

- عن دعاة الحروب الصليبية ومشاريعهم فى ذلك الدور » انظر : 

Atiya : The Crusade in the Later Middle Ages, P. 45 F. 
بت‎ ۹ 
Marino Sanudo : Secrets For True Crusaders to help Then to 


4 اين الاثير : الكاعل » حواڊث سنة 0817 ه يه 
أبوشامة ؛ كتاب الروختين ؛ ج ؟ » ص 1١١١‏ 
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* ) النويرى . نهاية الارب ء ج ۲۹ ورقة ۲۸۰ ب ( مخطوط‎ - ١ 
٠ ) مخطوط‎ ( 1 ٠۳١ بيبرس اانصورى : : زبدة الفكرة » ج 5 ورقة‎ 
٠ د‎ ۷٠١ سنة‎ , ١7 المقريزى : كتاب السلوك » ج ۲ ص‎  8؟‎ 
, محيى الدين بن عبد الظاهر : تشريف الايام والعصور فى سيرة اللك المنصور‎ - ۳ 


. VV. ص‎ 
٠ ۱۷٣ المصدن السابق » هن‎ - 4 
ہے‎ ٥ 
Kammerer : La Mer Rouge, Tome I, P. 294. - A1 


كتاب الحركة الصليبية الباحث ‏ ج ۲ ص 106 وما بعدها ( طبعة ٠ ) ۱۹۸١‏ 
۷ ب سبعيك عاشور : قبرص والحروب الصليبية » ص ١١‏ وما بعدها 5 
8 المقريزى : كتاب السلوك ؛ ج ۲ ص ٠ )ه۷١۷( ١١١‏ 
ب سفرك عاشوں : قبرص والحروب الصليبية ٠‏ ون ۰ وما بعدها 9 
٠‏ تاريخ ابن قاضى شهبة » المجلد الاول الجزء الثالث ص ۳۸۹ ( سنة ۷۹۲ د ٠)‏ 
١‏ المقريزى : كتاب السلوك ؛ ج ٤‏ ص 5١5‏ ( تحقيق الباحث ) ٠‏ 
۲ نفس المصدن والجزء » ص 545 » حوادث سنة ۸۲١‏ فى 
4 ل العينى : عقد الجمان » ج ۲۵ قسم ‏ ورقه 58١‏ ( مخطوط ) ,> 
السروطى ٠‏ غزوات قبرمں ورودس ورقة ٦‏ ( مخطوط ) ٠‏ 
5 المقريزى : السلوك ١‏ ج ٤‏ » ص ۹۲۸ - حوادث ۸۳۸ ه ٠‏ 
6 عارف العارف : المفصل فى تاريخ القدس ۸ 


15 
Van Berchem : Jerusalem Ville and Jerusalem Harem. 
( Memiores de L’ Institut d’Archacologie Orientale, 1922 ) P. 362. 


¥ ابن تخرى بردى : الىجوم الزاهرة ( سئة AEA AAEÊ‏ ده 


۸ أحفد المدرد دراج : الممالرك والفرذح بص ٩۹۳‏ 
Van Bcrchern : Idem; P. 394. 2‏ 


۰ 0° ص‎ ١ هجين الددن الحنبلى : الاندلس الجليل » ج‎ ٠ 


(1۲) 


مكانة الاسلام في برامج كليات الطب 
في جامعاتنا 


إعله من.المنطقى عندما.يقدم باحث على علاج موضوع مثل « مكانة الاسلام 
فى برامج کلیات الطب ».ان يبدا أولا بتحديد المقصود بالأسلام فى هذا اش 
من ناجية. » والاقصود ببرامج كلياتٍ الطب من ناحية آخرى 

فالاسلام هنا لا يقصد به العقيدة والشعائر بقدر ما 'يقصد يه الجوهن 
والروح والسلوك واسلوب العمل ٠‏ والأسلام لم يكن مطلقا فى يوم من الأيام 
مجرد طقوس تؤدى وعبارات تردد وشعائر نقام » انه ايضا م _لرك مثالى 
واسلوب كريم للحياة على المستويين الفردى والجماعى ٠‏ وعندما کان المسلم 
ملتزما بروح الاسلام > متمسكا بآدابه » محافظا | على جوهره وروحه 1 ا تطاع 
الاسلام ان يحقق مالم تحققه البعثات التنصيرية امدعومة فی الكذائس اسول 
الكيرى بالنفوذ والمال والأمكانات ٠‏ 


ذلك أن هدا السلوك الصيد هو الذى جذب ككيرين الى الاخسول فنا 
الاسلام » ويخاصة من آهالى شرق أسيا وجئويها الشرقى وجثوڊها » وشرق ' 
افريقيا ووسطها , وغيرها من البلاد التى لم تصل اليها مطلقا جيوش اسلامية , 
د وق الها فاو الي يشترون وكشترن فسن اذا ا 

تعج اليوم بمئات الملايين من المسلمين ٠»‏ فان أجداد هؤلاء لم واخذوا لخر 
عن تمان الا عتوماء رازه ع وو 0 و 
خلال سلوكهم وامتحثوهم فى معاملاتهم » فلمسوا فيهم الشرف والمسندق 
والأمانة والوقاء بالمعهد واحترام الكلمة » وغير ذاك من اخلاقيات الأسشلام' 


الى يدرهى عليها ويتمسك بها المسلم الدق ٠‏ 


س م1901 سم 


الطب , فمن الواضح اننا لا نقصد تحويل كليات الطب ؛ فى جاسماتنا الى كليات 
للشريعة واصول الدين أو ادخال العلوم الدينية ‏ مثل الحديث والتفسير والققه 
كمقرارات رئيسية قائمة بذاتها ضهن برامج كليات الطب ٠‏ ان مانعثيه هو ان 
يلم طلاب الطب فى جامعاتثا بقدر من المعرفة عن روح الأسلام ومعثوياته واد ابه 
ونظرته الى علم الطب » واصول وآداب مزاولة مهنة الطب في الأسلام » وذلك 
كله فى ضوء دراسة تراجم بعض مشاهسن اطباء المسلمين » الاتخاذهم قدوة 
حسنة فى حياتهم العامة والخاصة » وفى حرصهم على مياشرة عملهم داخل 
اطان اسلامي واضح المعالم ٠‏ 


واذ! اردنا ان نحقق مكانا للاسلام ‏ خلقا وروحا واسلوبا وسل‌کا ۔۔ فى 
برامج كليات الطب » فان هذه لا يتاتى عن طريق التلقين بقدں ما يتاتى ولا 
عن طريق القدوة الطيبة والاسوة الحسنة ٠‏ وكحن عندما ثلمس الحالجة ماهنة 
الى ادغال عقرى بعئونان « الطب عد المسلمين » فى مثاهج كايات الطب فى 
بلادنا » فان الهدف من تدريس هذه المادة لا يثبفى ان يقتصر على التغنى بامجاد 
الآباء والاجداد » وترديد كلام معاد غما حققوه من انجازات وما توصلوا اليه 
من نتائج يارزة فى شتى فروع علم الطب » وأثما ينيغئ أيضا أن يستهدف مثل 
هذا المقرن ابران كل ما يتعلق باخلاقيات سهئة الطب عند المسلمين ايام ازدهار 
مارم ووا ات لايق ان يعرف طالب الاب فى جا مماتنا ان الر اذى 
قد توصل الى تشخيص الحميات ذات البثور » وان أبن سينا الف كتاب القائون 
الذى ظلت تعتمد عليه الجامعات فى غرب وربا حتى أواخر القرن الثامن عشر, 
وان ابا القاسم الزهراوى نبغ فى, آجراء عدد من الممليات الجراحية الفريدة٠٠‏ 
وانما لايد وان يعرف طالب الطب الاسلوب الذى ارس به هؤلاء ميئتهم , 
والاخلاقيات التى تمسكوا بها فى حياتهم الخامبة والعامة ٠‏ والنصائح التى 
قدموها لمن يريد أن يزاول تلك المهنة ‏ ومدى ارتباط كل ذاك بروح الاسلام 
وتعالميمه ومثله ٠‏ 


Q00 


والواقع اننا لا نستطيع أن تعرض. لموضو + علم 'الطب عند المسلمين فى 
العصون الوسطى دون ابران المسحة الديثية الواخدحة التى اتصف بها هذا 
الغلم حندهم * فبصرف الثظر عن الطابع الدضى العام لتلك العصور التى, عرفت 
فى التاريخ باسم عصور الايمان ر 1583112 05 2865 ) فان علم الطب 
بالذات اتخن عند السلمين مسحة ديئية واضحة نظرا لما يستهدفه من رحمة 
بالبشر » وسعى للتخقيف من الامهم » وما يعانونه من عذاب المرض ٠‏ قال 
الشيرزى عن علم الطب « أن الشريعة أباحت علمه وعمله , لما فيه من حفظ 
الصحة ودقع العلل والأمراض عن هذه البنية الشريفة » ٠ )١(‏ 


قبينه الانسان شريفة 2 عئيت الشريعة بدفع العلل والآمراض. عنها » رجعة 
بالانسان » وحفاظا على كيان المسلمين وقوتهم., وايمانا مئهم.بان العقل السليم, 
فى الجسم االسليم 5 


ومن الشابت لدينا تاريخيا أن الرعاية الصحية فى تلك العصور السابقة » 
لم تكن من مهام الدولة والدكومة بقدر ما كانت تقربا الى الله وطلبا لحسن 
ثوابه (۴) * فاذا انشا احدهم مستشفى ای بيمارستان » فانه کان يقف عليه 
وقفا , يدر عليه دخلا يضمن له الاستمرار فى اداء رسالته ٠‏ ثم يثبت ذإك فى 
حجة شرعية يتم تسجيلها بعد ان يشهد عليها. الشهود » ويفص فيها على ان يقوم. 
بالاشراف على الوقف والمؤسسة رجال مسلمون « موصوفون بالدياة. 
والأمانة »(۲) ١٠سا‏ صناعة:الغلب نفسها , فقد وصفت بانها « من الشرفه السنائع. 
وازيح البضائع وقد ورد تفصيلها: فى الكتب الالهية والآوامر .الشرعية: » حتى 
جعل علم :الأبدان قرينا لعلم الأديان » (4) ٠‏ 


وهكنا انعكست هذه العثاية بالطب علما ومهئة ب فى. العرص على 
تدريب الأطياء تدریبا دقدقا ¢ واختيارهم بعئاية قبل السماح لهم بمزاولة المينة. 
وتزويدهم'بقدل كير من النصع والازشتاناً وبخاصة فيما يتعلق.بآتاب المهنة , 
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وتعيين مقدم عليهم:اى كبير لهم يقوم بالاشراف عليهم فى باد من البلاد ل تاك. 

مل التزامهم باصول اللهئة وآدابها :*: وكان يصدر من ديوان الانشاء تقليد -. 
او ما يشبه المرسوم - بتغيين هذا المقدم أى الكبين » متضمذا من النصح والتو جية. 
ها يدل على مدی الايمان بقدسية المهنة وتقدير رسالتها (5) ٠‏ 


وبدراسة الاطار العام لمزاولة مهنة الطب فى العالم الاسلامى وتراجم 
المعروفين من الأطباء وسيرهم » نخرج بعدة حقائق ومعطيات هامقلى استوعبها 
طالب الطب فى جامعاتنا وتشريها قلبه و زفاح الفا كين كان الى 
أن الاسلام قد وجد له مكانا فى برامج CORSE‏ ولاك اله 
اسهاما ملحوظا فى وفع مستوى الهلة قى مانا الاشلامى ذل على «استنتعين” 
المجتمع البشرى الكبير ٠'‏ ونستطيع أن نجمل أهم هذه المعطيات نفى الذقاط 


الآتية + - 


اوك Ê‏ 
الجد فى تحصيل العلم » والتدرب تدريبا طويلا كافيا قبل التصدى لعلاج 
ا مرضدى ٠‏ يحكى: الطبوب موفق الدين عبد الاطيف اليغدادى ‏ المعاص ر لصلاج 
الدين وابنه العزين عثمان ‏ فيقول عن نفسه « كنت اقرا الناس بالجامع الأزهر 
من اول التهان الى نحى الساعة الرابعة وسط الثهان ١‏ 'وفى الليل١‏ اث تغل مع 
نفسى ٠٠‏ » وكأن يقول ( عليك بالاستاذين فى كل علم تطلب اکتسابه ١‏ 17 
كان الأستان ناقصا فخذ..عنه ما عنده جتي تجد أكفل منه * وعليك بتعظيمسه 
وتوجيبه. » وينبغى أن تعرض رخواطرك..عهلى. العلماء وعاى تصائيفهم. ,.وتتدارت 
و ل ب ولو كر ديك جد الى انناب العتطاة ل مغو لج ا 
ومن ثم يخجلوه لم يبجله الناس ' ومن لم يحتمل الم التعلم لم يذق ل-ذة 


العلم ٠'‏ وحن لم يكدح لم يفلح *٠‏ ) (ا) ٠‏ 


اما الشيخ الرئيس ابن سيئا فيقول عن نفسه ( كنت ارجم بالايل الى دارى 


¬ ېه غك 


واضع السراج بين يدى ٠‏ واشتغل بالقراءة والكتابة “ فمهنا غابنى النوم أو 
شعرت 'بْضعف » “عدلت الى شرب قدح من الشراب ريثما تعود الى قوتى ٠‏ ثم 
ارجم الى القراءة )٠٠‏ (ن/) ٠٠‏ 

وحتى. لا يحرم طالب الطب من علم الاستاذ المتمرس » وقفت أوقاف للاتفاق 
فا عا افج و المي + من لل رة رقت ونام اليل ية 
نش ن يب دوين اللي يامام ولون يدن ا ور 
بالطب ) أى يتعلمون الطب على يديه بديث ( يجلس بالجامع المذكور لاقسراء 
الطب وتعلئمه ٠'ويرتب.له‏ من الظلبة 'عشرة: يشتغلون بالطب .» ويلزمهم المدرشس 


يحفظ ها يحت حفظه فى ' الطب وعرضهوتصديده ويوضاح لهم نش ]كل (AC ٠‏ 


وفى الوقت نفسه › لم يغفل المسلمون آهمية الجانب العماى فىتدريس 
الحاب ٠‏ فالشيزرى يقول أن ( الطب علم نظرى وعملى ) () ٠‏ 

ولذا اتبعوا النظام الذى أخذه عنهم العالم الحديث من الحاق دراسة 
«الطب:باحدى المستشقيات اى' العكسش ".من ذلك أن الملك المعسادل ثور الدين 
محمود عندما انشا البيمارستان 'الكبير فى دمشق جعل أمر. الطب فينة الى 
.الحكيم 'الشهير بى المجد بْن'أبى الخكم , فكان ( يذور على المرضى ويتفقد 
أحوالهم ويعتبر امورهم » وبين يديه المشارفون والقوام لخدحهة المزهنقى ٠‏ 
وبعد فراعه من ذلك يجلس فى الأيوان الكبير الذى اابيمارس تان وجميعه 
مفروش ‏ ويحضر الاشتغال « بالعلم » » وكان ثور الدين رحمه الله قد وف 
على هذا البيمارستان جملة كبيرة من الكتب الطبية » فكان جماعة من الأطباء 
ياتون اليه ويقعدون بين يديه » ثم تجرى مباحثات طبية ويقرة الثلامين ٠‏ ولايذال 
معهم فى اشتغال ومباحثة ونظر فى الكتب مقدار ثلاث ساعات ثم يرگب الى 


داره. * * ' ) رمعل) ۰ 


كذلك نصت حجة وقف السلطان قلازن فى الجزء الخاص باليمارستان 


eh ©. © ابي‎ me 


الذى اقاممه ذلك السلطان بالقاهرة » على تعيين شيخ )١١(‏ للاشتغال بالطب , 
يكون من بين اطباء البيمارستان » خصص له الواقف مكانا محددا يلقى فيه 
الدروس على الطلبة » ( يصرف الناظر فى هذ! الوقف ازينصيه شيخا للاشتغال 
عليه بعلم الطب على اختلافه ٠‏ يجلس بالمسطبة الكبرى المعيئة له فى كتساب 
الوقف المشار اليه للاشتغال بعلم الطب على اختلاف أو ضاعه فى الآوقافالتى 
يعيتها له الناظر هأ يرى صرفه اليه ) م١1‏ )° 
.وهكن! كان مطلويا ممن 'اختار أن يمارس الطب فى الاسلام أن يكد حتى 
يلم (بتركيب البدن ومزاج الأغضاء والأهراض الحادثة فيهاء و اسيابها واعراضها 
أوعلاماتها > والادوية النافعة فيها » والاعتياض عما لم يوجد منهاء والوجه فى 
استخراجها » وطريق مداواتها » وليساوى بين الآمراض والادوية فى كمياتها › 
ويخالف بينها وبين كيفياتها » فمن لم يكن كذلك فلا يحل له مداواة المرضى › 
ولا يجوز له الاقدام على علاج يخاطر فيه ) ٠ )١١(‏ 


ويتناسب مع هذا القدر من العبء الملقى على كواهل طلاب الطب التدقيق 
فى اجازة من يسمح له بمزوالة هذه المهنة ٠‏ من ذلك أنه طلب ممن يباشسر 
اعمال الفصد )١4(‏ والجراحة أن يباشر المران أولا فى ورق ثبات الساق » حتى 
يعتاد الدقة ( وان يمنع نفسه هن عمل صناعة مهئية تكسب اثاملة منهيا 
صلابة ) ٠ )٠١(‏ ولا يسمح لله بمزاولة المهمة المهنية ألا بعد أن يؤدى 'امتحانا 
نظريا عمليا ٠‏ قاذا كان مجبرا اى طبيب عظام امتحن فى المقالة السادسة من 
كتاب بولص فى الجبى ٠ )١١(‏ ( ويسال عن معرفة عدد عظام الانسان وهى 
مائتا عظم وثمانية واريعون عظما وصورة كل واحد منها وسكنه , ليرده الى 
مكاثة اذا انخلم + ويجيرة اذا اتكسن): + 


واذ! كان جراكحيا امتحن فى كتاب جاليئوس المعروف بقطا جائس (1۷) ٠‏ 


وان كان كحالا .ای طبيب عيون . امتحن فى کتاب حئين بن أسدق « العشر 
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مقالات فى العين  »‏ واشترط فيه أن يكون ( عارفا بتشريح عدد طبقات العين 
السبعة وعدد طوياتها الثلاث ٠٠١‏ ) * فاذا لم يوفق فى الآمتحان رفع أمره 
الى المحتسب ليمنعه من التعرض لعلاج الناس ( فان عاد أدب وشهر ليكرن 
شفعة لغيره ٠*٠‏ ) وفى هذه الحالة على الطبيب 'الذى لم يوفق فى الامتحان 
ان ( يمضى فى الدروس فيلزم قراءة الكتب قبل انتصابه لمداواة الناس , 5 ذئ 
ذلك من الضرر الواقع على المرضى )١18(‏ » ` 

ثائيا : 

الأمانة فى علاج المرضى وحفظ أسرارهم ٠‏ فمن المعروف أن الاسلام 
يامر المسلم بتادية الأمانة الى هلها » والحفاظ عليها وعدم خيانتها ‏ يقول 
تعالى ( أنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فابين أن يحملنها 
واشفقن منها وحملها الانسان أنه كان ظلوما جهولا ) (۱۹) وربط عن وجل 


وليس المقصود هنا اماثة المال فدسب » بل اهم من ذلك آمانة الس , لأن 
المال يجىء ويذهب وأما ما يرتبط باسران الناس ودخائلهم » قريما ثرقف عليه 
الشرف والعرض والسلامة ؛ وهذه امور لا جبن ولا دواء لها › اذا خدشت 
مرة ٠‏ وعلى طالب الطب أن يعرف أن من امرآض الناس ما يثبقى أن يظل سراء 
يترتب على اذاعة خبره عن ضرن أدبئى وريما مادى ۔ دلدق بالمريض * 
ولذا نادى أطباء الاسلام بما قال به ابقراط من قبل » بان يكون الطبيب ( كتوما 
لاسرال المرضى لا يبوح بشىء من امراضهم ) (١؟) ٠‏ | 
ثم أن الطبيب يدخل البيوت » وربما أطلع على العوارت ورأى مالايجوز 
لغيره أن يراه ١‏ ولذا طولب اطباء السلدين بان ( يغضوا ابصارهم عن المدارم 


عند دخولهم الى المرضى ولا يفشون الاسرار ويهتكون الأستار ) ٠ )١(‏ 


وقد اأوصى على بن رضوان ٠‏ الطبيب المسنلم بان ( يكون سلدم القلب > 


2 


عقيف الخ « صادق اللهجة 0 لا يخطر بباله شى ع دن امور النسياع ”و الامو ال 
التى 'شاهدها قى منازل الإعلاء » فضلا عن أن يتعرضن الى شىء منها (59؟) ` 


والطبيب بالاآضافة الى كل ما سبق مؤثمن على أرواح الذاس ولرس على 
اموالهم قحسب , واذا مطلوب منه الا يصف أدوية تتعارض مع أح_كام 
الشريعة ‏ كتلك التى تسبب الاجهاض للنساء اى قطع النسل الرجال * وفى 
ذلك يقول ابن يسام ( وعلى أنهم لا يعطون لأدد دواء قتالا ولا يشيدون ده ءولا 
يعطون للنسوان العوسج وهى الصوفة التى تسقط الاجنة ‏ والمعجون 
المعروف بالمرهم » فانه يقتل الأجنة » ولا للرجال ما يقطع النسل ) (8؟) ٠‏ 


وقد لخص الطبيب على ڍن رضوان ذلك فی عدارة محدودة » أن قال ارد 
ينبغى على الطيب ( أن يكون مامونا » ثقة على الأرواح والآموال » ولا يصف 
دواء قتالا ولا يعلمه » ولا دواء - يسقط الأجنة ) (5؟) ٠‏ 


ثالثنا : 

وعلى طالب الطب فى جامعاتنا أن يعى أن الاسلام دين الرحمة 
والمساواة., وانه, اذا كان. الاسلام.قد كرم. مهئة.الطب » وجعل بعلم الأجدان قزينا 
لغ الأدياك ٠‏ فذلك كا فرج هذا الغ من رة با رى ۶ وتحرمن علي التخنيف 
عنهم » دون تفرقة بين كبير وصغير + ودون تمیین بين غنى وفقير » الكل بشر 


يآألكون من امرض ويطلبون رحمة الله ٠‏ 


قم ارك هة الق ينين امتا ى الك ن ا للشو 
فلجئوا الى التقرب الى الله عن وجل عن طريق انشاء ااپيمارستانات أو 
اتقات وهم عنسا فوا ذلك لع يجملوا هذا اللىخ دن الؤسعات فا 
على طيقة نون لخر :أو افكة دون غيرها , اواثما جلها ( للملك والنطرك: , 
والجندى والأمير . الكبير والصغير » والحر والعبد » الذكور والاناث ٠ )١()‏ 
وجاء فى وثيقة ؤوقف السلطان قلاؤن أته جغل البيمارستان الذى انشاه فى 


1 01 عد 


القاهرة بين'القصرين (لمداواة مرضي المسلمين ٠‏ الرجال واالزساء » من الأغنياء 
المثرين والققراء المحتاجين › بالقاهرة ومصل وضوناديهما ,'هن المقيمين بهما 
والواربين: اليهم من اليلإد والآعمال » على اختلاف اجناسهم واوصافهم , 
وتباين أمراضهم وأوصابهم من آمراض الأجسام » قات أى كثرت اتفقت أو 
اختلفث » وأمراض الحواس خفت أو ظهرت * ٠*٠‏ يدخلونة جموعا ووحدانئا › 
وشيوخا وشبانا » وبلغا وصبيانا » وحرما وولدانا * يقيم به المرضى الفقراء 
من الال والتساء لذاواتهم القن خن رات ês;‏ رسيت و ا 
فية للمدأواة » ويفرق « الدؤاء + لايعي والقريب + :والاغلى وقاشريت ٠‏ والقورئ 
والضعيف » والدثى والشريف ٠‏ والعلى والحقير والغئى والفقير » والمأمور 
والامين »«والاعمق والتضيد ٠‏ والفقيول والقاشل. واللفسيون والحافل:: 
الك والوضبيع والمترف والصعاوك » والمليك والمبلوك » من غير اشثراط 
لعوض من الأعواض » ولا تعرض بانكار على ذلك ولا اعتراض بل لمحض ذضل 


° (¥) (° ٠ العظيم‎ 


وبالأضافة الى هذه اللفاهيم التى يتبغى على طااب الطب أن يعيها بوصفهاً 
جنء | من الم الا وروحه > قان المريض فى حاجة الى رعآية نفسية » مما 
جعل أطباء الع يوصون داثما بالعمل على رفع معلوياتة ا ا 
وفى ذلك يقول الرازى ( ينيغى للطبيب أن يوهم المريض أبدا بالصحة ويرجيه 


بها » وأن كان غير واثق بذاك » فمزاج الجسم تابع لاخلاق النفس ) (58) ٠‏ 


ويرتبط بهذا » العمل على توفير كافة أسباب الراحة للمريض فى شتى 
المرادل » داخل البيمارستان وخارجه * فقى داذل البيمارستان أو المستشفى 
توش ها شى حاحة الرطئ: اليه مق سون حديد ای حشت د علن مايزاه 
Î‏ مقت اذا م روطو وه مساقو SLA ENE‏ 


قطن ٠٠٠‏ فيجعل لكل مريض من الفرش والسرر على, حسدب حالة وها يقتضضية 
رم ٢‏ ب تأزيخ: الالام 0 
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مرضه ٠٠١‏ ويصرف الناضر من ريع هذا الموقف ما تدعو حاجة المرضى اليه 
من مشموم فى كل يوم (۲۹) وزبادى فخار برسم أغنيتهم وأقداح زجاج برسم 
أشريتهم ٠٠٠١‏ وثمن مكبات خوص لأجل أغطية اغذيتهم عند صرفها عليهم » وفى 
السنة النبوية والحالة المرضية ) (١؟)‏ ° 

اما من كان مريضا فى بيته وهی فقير فكان يصرف له كل ما يحتاج اليه 
( من الأشرية والأدوية والمعاجين وغيرها ٠٠٠‏ ) ولا كان المرضى هم أحوج 
الناس الى الرعاية الاجتماعية عند شفائهم » نظرا لما يكون قد ترتب على قضائهم 
فترة طويلة من المرض منقطعين عن أسباب رزقهم » فانه کان يزاعن تخصیہں 
مساعدات ت للخارجين من البيمارستان بعد شفائهم » بل لقد لصت وثيقة المتصور 
قلاون علىان ( يصرفما تدعو الحاجة اليه منتكفين منيموت بهذا البيمارستان 
عقا المركتى انيو الال واا فو ومام اله موس كينل 
رقن فة اهاحر عمل خافن رة 7 واا فة علن 


السنة النيبوية والحالة المرضية ) (١ل) ٠‏ 


وهكذا تبدى روح الاسلام اشد ما ثكون اكتمالا » فى الرحمة بالناس ‏ 
أحياء واموات - فى جو من المساواة يطمثن فيه الفقيز الى أنه لم يهمل يسبب 
فقره وترتاح فيه نفسية الضعيف عندما يحس أنه لم يمتهن يسبب ضعقة ٠‏ 
فالغريب مثل القريب ٠‏ والعدى مثل الصديق » الكل سواء * وقد أكد على بن 
رضوان أن الطبيب لابد وأن ( يعالج عدوه بثية صادقة . كما يعسااج 
حبیبه ) (59) ۰ 

رايعا : 

التسامح الدينى ٠‏ وعلى طالب الطب فى جامعاتنا أن يدرك جيدا أن 
الاسلام لا تعصب فيه ولا تزمت * حمسدب الاسلام أن الدعوة اليه كانت بالحكمة 


والموعظة اللحسنة »> ق حسبيية أنه شادی يان له اكراه فى الدين 0 وبأئه تمد سسسع 


۳ 


تشريعاً اهل الكتاب فى االدولة الأسلامية حدل مالهم من حقوق وما عليهم هن 
واجبات * 


وبهذه الروح الاسلامية لم يحجم المسلمون عن التعآون مع غيرهم بهدف 
الخير للبشر جميعا * ذلك أن الاسلام لم ينظر مطلقا نظرة تعصب الى تراث اهل 
لتاب الارن بل رات الفكدة > وسن الوقن اتان لن كيسوره 
نظر الى تراث العرب وفكرهم وتقاليدهم فن الجاهلية » فاقر بعضا وعدل بعضا 
والكر بعضا ٠‏ وبهذه الروح أخذ المسلمون من تراث اليوئانيين ما اعجبهم , 
ومن كني جلا السيقيية مالا يتعارهن واكام ماق بولا ]دل على سناع 
المسلمين من انهم شرطو! على من يرغب فى ممارسة مهئة الطب ( وغاى سائر 
المتطببين ) أن يستوعبوا مأ شرطة بقراط على نفسه )١1(‏ وان يتخذى! هن هذه 
الشروط قواعد يلتزم بها ويقسم على احترامها من يزاول مهئة الطب ٠‏ وفى 
كتب الحسية اشترط المسلمون أن يمتحن الكدالون ‏ أطباء العيون ‏ فيما كته 
حذين أبن اسحق وهو مسيحى ‏ عن العين › وآن يمتدن الجراتئحيون فيا 
كتبه جالينوس .. وهو وثثى - فى الجراحات » وأن يمتحن المجدرون ‏ أطباء 
اقطان بن فى عقاي لكان الذى رة براحن لاقن دودو هيميت 
فى جدر العظام ٠ )۳٤(‏ 


وبروح لا تعرف التعصب الدينى أمر الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام 
باستدعاء الحارث بن كلدة ‏ وهو غير مسلم ‏ لعلاج سعد ين أبى وقاص عندما 
مرض » وقال عليه الصلاة والسلام ( آدعؤ له الحرث بن كلدة فآنه رجل يتطيب) 
من هذا المنطاق أيضا لم بيجد خالد بن يزيد بن معاوية أية غضاضة فى أن 
يستدعى آحد رجال الدين النتيجى ب وامسسمه تريائوس ب إيعلمة اسول 


١ 70١ الطب‎ 


وقد ذكر أبن أبى أصيبعة فى عيون الأذياء عددا كديرا من الأطباء غير 


ا 


الممسبلمين الذين.قاموا بلاج الخلبفإء اوعامة الس لمين ؛ دون أن 
يكون فى ذلك أدنى حرج رم نا نبغ المتلمون وفاقوا e‏ ف کل 
علم وفن » فانهم لم يمنعوا غير المسلمين من تلقى العلم على أيديهم » فالعلم 
أحّذ 'وعطاء من ذلك أن الرديسس.أيا بعمران موسي بن ميمونٍ القرطبى > وهی 
( يهودى. عالم بسنن اليهود > ويعد'من أخيازهم وفخبلائهم ) ٠‏ كما وصفه أبن 
ابى أصييعة ‏ تلقى العلم على ايدى مشايخ المسلمين فى جامع قرطبة بالآئداس 
حتى اذأ ما نبغ وصان ( اوحد زمانه فى: صناعة الطب ) ... وحضن الى الديار 
المصرية ‏ صار من المقربين الى صلاح الدين الذى « كان يرى له ويستطره » › 
وامنتمرت حظوته عند الملك الأفضل 'على بن صلاح الدين * وخلف موسى بن 
ميمون- ابنه ابراهيم ( وكان طبيبا مشهور! عالما يصئاعة الطب جيدا فى 
أعمالها *٠وكان‏ فى خدمة الملك الكامل.محمد بن العادل آبى بكر « الأيربى » 
ويتردد أيضا الى البيمارستان 'الذى بالقاهرة من «القصر ويمبالج المرضى 
فيه )'(۳۷) * 


ولم يكن ابن ميمون هو الطبيب .الذمى الوحيد اذى حظى عند صبسلاح 
الدين بالذات » وانما يذكر.ابن أبى أصيعة عددا مثهم , مثل ابي البيسان بن 
المدون الملقب بالسديد المتوفى سئة 08١‏ ه » وكان يهوديا ( خدم. الخافاء 
المصريين فى آخر (۳۸) دولتهم » وبعد ذلك خدم الملك الناصر صلاح الدين › 
وكان يزى له ویعتمذ على لمعالجثه »> وله فی حسن ظخ ۰۹ ) 


' ومتهم أيضا. أبى المعالى ثمام' بن هبة الله : وهن ('يهودى غزيى العام 
واف المغرقة » كان فشهورا'فى الدولة »..موصنؤفا بالفضل مشكورا بالمعالجة , 
كان مقيسًا 'يفسطاط مصق ١‏ *. خدم بصثاعة ألطب Cr‏ الثامنز صب ئلام.. سين 
يوسف دن أيوب ¢ وحظى گی أيامة 5 وخدم أيضا بعد ذاك لآخيه الماك االعآدل 
أبى بكر بن ايوب ۰۰۰ ) (۳۹) ۰ 


ب 658 م 


واذا کان ات الاستاامى یفخنر یابی یکر محش بن ؤكزيا' الزمافى 
ويعتبره ه علا 57 شوامع آعلامه : گان الزاذى لا يتمرح رز القرل بان اسنتادة 
ا کا الطب کان" ى الأشتل والو أ ' ¿ وأثة أسلع فى م 
متاخر على يد المعتصم وتسمى باسم أبى الدسن على بن سهل بن الطبرى » 
ومولده ومنشاه يطبرسئتثان (+5) * ,والعكس صنخيخ: › فائة اذا كان من أطباء 
اليبؤد المشهورين'قى. العصون الومنطى آفرائيم بن الزفان ٠‏ فان هن::الطبيب 
تاقئ علم الطبدعلى ين الطبيب 'المسلم رذ ايع الصديث على أبى الحتن بن رضوان, 
وصان « من'اجل تلاميذته » )٤١(‏ امأ ابی القرج جورجس آليبرودى » وهو من 
يعاقبة الشام فى القرن الخامس الهجرى فقد وصفة ابن أبى أصيبعة باه كان 
فاشلا فى صناعة الطب 4 غالا يأصوليا وفرئعها + معدودا حن تجفلة الاكاين 
اهل المتمرنين س ادياتها' ٠‏ وكائت له مراسلات مع على بن رضؤان الطبيب 
الصرى الذائُع انميت ومع غيره من" الأظباء المننئئين ( وة مشائل دة اليف 


م ومباحثات دقيقة') 5 5) ٠‏ 


وهكذا » على طالب الطب'فى 00 أ ان يقيد كن دوخ الاسللم ورف 
nk‏ 


1 
أن العام لا حدود له 2 وات 5 حرج Md‏ ا 13 تدا E‏ صر 
وة" ¢ ويكتشب در AL‏ عل ا اشا شن من 4 غين ”اميق 


وم مان 


اث محصن عقائديا ووؤحيا وفكزيا خا ا اتا ب يدش عقيلته ور وأآشخرٌ ةه 


خامسا : 
تبط ينا سيق ايدان يالله و القمسك بروج آلدين واحكام الث ردءة 
ا ا وديده الطب تعتمد أولا ل واخرا ا ال ومن لأدين 


له لا ضمين ولا ا 


وعلی, طالب الطب إن يعرف أن شبوامخ ۲ . E U E‏ 
ماحققوه ولم يبلغوا ها بلغوه الآ بفضل الاعتماد آله والكمسك شر اة 


والالتزام بطاعته وتنفيذ احکامه ٠‏ يحكى الرئيس ابن سينا عن نفسه فيقول 
( كلما كنت اتحير في مسالة » ولم أكن أظفر يالحد الأوسط فى قياس ¢ ترددت 0 
الي المجامع وصليت ٠‏ وابثهلت الى مبدع الكل » حتى فتح لى المنغلق > وتيسر 


* )٤۳( ) ٠٠٠ امتعسسن‎ 


أها الحفيد اہو بكر بن زهر الأندلسي فقد وصف بانه ( كان حافظا للقرآن 
وسمع الحديث ٠٠٠‏ وكان ملازما للآمور الشرعية » متين الدين › قوي الئفس 
محبا للخير )٤٤( ) ٠٠١‏ هذا فى حين وصفب ابي الحسسن على بن رضوان » 
المتعلم لصناعة الطب › بأنه ( هو الذى فراسته تدل على أنه ذو طببع خير وذفس 
ذكية ) (50) ٠‏ 


هذا مع ملإحظة أن التدين لا يعنى التزمت وحرمان النفس * فعلى طالإب 
الطب ان يعلم أن الاسلام نادى المسلم بالا ينسى نصيبة من الدنيا » وذلك في 
حدود ما آحله الله ودون اسراف » ولا ادل على ذلك من أن ابن سينا الذى حفظ 
القرآن والذى الف اكبر موسوعة فى الطب عرفتها العصور الوسطى » هسو 
نفسه أبن سينا الذى الف وكتب فى الموسيقى ( وآتي على كثير من الآدب )(53) 
والحفيد اہی بكر بن زهج الأندلسى آلذى وصف بانه « أكمل صناعة الطب » هو 
تفسه الذى « عانى عمل الشعح واجاد فيه » وله موشحات مشهورة يغنى بها » 
وهو ايضتا الى وصف باثه « كان ملازما للامون الشرعية , متين البين قوى 
النفس , محبا للخير ٠٠١‏ وكان يلعب الشطرتج » ٠ )٤۷(‏ 


ويسوقنا هذا الى ملاحظة. آخري › هې أنه ينيغى على طالب الطب أن 
لا يحصر ثقافته داخل دائرة تخصصه الضيق > بل لاہد له من تذريع ثقافته 
وتوسيع داائرتها » والأخذ بنصيب من العلوم الائسائية التي تصقل شخصيتة 
وتجعل منه طبيبا ناجحا ٠‏ واسع الأفق > قادرا على يثفاعل مع المجتمع الذى 
كرس 6 لخدمته ٠‏ وقل أن نجد طبيباً من مشاهير الآطباء فى الإسلام 


5 ۷ 


الا قد أصاب نصيبا هن الدراسات الانسدانية سدواء فى الأدب أو الفلسفة أو 
التاريخ » غضلا عن العلوم الدينية واللغوية ` يروى أن الرازى ( كان يحسن 


ا انی نف اخ رق ابزا كي إن نابي اك نار وه هر غا اننا 
فى القيروان فى القرن الرابع الهجرئ فيمكى عله ابن جلجل الأتدلسى أن له فئ 
التاريخ عدة مو قات 6 - 


ساد سا : 

التأنى فى العلاج وتحكيم العقل ٠‏ ذلك أن الاسلام يكره العجاة فىالآمورء 
ويطالب المسلم بالتعقل والتدير ٠‏ فالانسان متهم يآنه كان عجولا (560) و اذه 
خاق من عجل )2١(‏ وبانه يحب العاجلة )٥۲١(‏ ولكن العجلة فى تشخيص الداء 
ووصف الدواء قد يترتب عليها ضرر بليغ بصددة المريض ؛ ولذا حرص أطباء 
المسلمين على آلروية والتانى والتثبت من نوع المرض وموضعة قبل تحصديد 
الدواء »وئصح المطبيب « بالا يقدم على المداواة حتى يدرف حقيقة المرض »(1ه) 
يقول الطبيب المصرى الشهير ابو آلحسن على بن رضوان ؛ « واذ! .دعيت الى 
مريض فاعطه مالا (04) يضره الى أن تعرف علته فتعالجها عند ذاك ب وهعئى 
معرفة المرض هو أن تعرف من أى خلط حدث أولا ‏ ثم تعرف فى أى عضو 
هى » وعند ذلك تعالجه »٠ويقول‏ آہی بكن محمد بن زكريا الرازى «ينبغى للطبيب 
أن لايدع مسادلة المريض عن كل ما يمكن أن تتولد عنه علته من داخل ومن 
خارج »› ثم يقضى بالأقوى » (545) ۰ 


ويرتبط بهذا دقة التشخيص والتدقيق فى حالة ااريض الحامة » فضلا 
عن العضى الذى يشكو مله المريض ٠‏ وفى ذلك يقول على بن زضوان « تعوف 
العيوب هى أن تنظن الى هيئة الآغضاء والسحخة والمزاج » وملمسءالرشرة ` 
وتتققد افعال الاعضاء الباطنة والظاهرة » (01) وقد امتدح ابن أبى أصيبعة 


مد ]000 مه 


المتانين عن الأطباء » فقال قى الشيخ الشديد بن اجى البيان. *-« ولقد ,شاهديت 
سنه حيث تعالج: المرضتى بالبيمارستان الناصرى بالقاهرة من حسن تأيه لمعرفقة 
الأمراض وتحقيقها وذكر مداواتها ما يعجن عنه الوصف » ٠ )٥۷(‏ 

وقه حددت كتب الحسية فى ا اسلوب العلاج يما يكفل سلامة 
الأرؤاح » ووضدعت. القواعه التى تضمن للمريض اشرافا متصلا من جاب 
الطبيب » حتى يبرا المروض » مع تدميل االطبيب مسئولية ما قد يقع فية هن 


خملا قی تشخيص. امرض 2 أو فى تحدديد الأسداوب الأمثل لالاج 5 يقول 


« ينيغى اذا دخل الطبيب عاى مريض أن داه عن سيب مرهنة »> وعما 
يجد من الألم' » ويعرف السبب والعلاقة ( الآعراض ) والنبض ٠‏ والقارورة 
( خالة“البول ) * ثم يرتب له قانونا من الأشربة وغيرها ( اسلويا من الأدؤية 
والعلاج ) + ثم يكتب نسخة يما ذكره له المريض ٠‏ وبما رتب له فى مقاءلة 
المريض » ويسلم نسخة لأولياء المرْيضٌ > بشهادة من لاض معا عتطہ ا لري ١‏ 
كاذ كان اله خی ون ا انه ووال ری ور ا فلن 
حسب مقتضی الحال + وكتب لله ن ضخة آیضا وسلا الین وكى الوم الثالث 
كذلك » ثم فى اليوم الرابع ٠‏ وهكذا الى أن يبرا 'المريض أو يموت ٠٠٠‏ فاذا 
مات دض اولياؤه عذد الحكيم المشهون ر المقدم على الآطباء وشيخهم)وعرضو| 
عليه 'النسخة الد ی كتبها 55 ال ةن قفا عار ا ا 
الط تمن هين ففرا ولا تقصير من الظبيب ‏ أعلمهم ٠‏ وان رى الآمر 
خلاف ذلك قال لهم : خذوا دية صاحيكم من الطبيب » فانه هى الذى قتله لسوء 
صناعته وتفريطه ٠‏ فكانىا يحتاطون على هذه الصورة الشريفة الى هذا الحد ٠‏ 
حتى لا يتعاطى الطب من ليس من.أهله ولا يتهاون الطبيب خی ,شىء منه (9۸) » ' 


وهلكن! وضع 'المسلمون اتأصول الطب 'الشرعى واركائة قبل أن تعرفها 
العصدور الحديثة ٠‏ 


a 


ومن ¿ مظاهر الثائى فى الخدم : الخرص على الأطلاء على الضحيفة العلاجية 
اا :/ , مغرف الادوية ل سبق له أن تاا * من ذاك الفط رعشها: شهزض 
إلخليفة الناصس إدين الله العبإمبى سنة ٩۹۸‏ ه + استحضر اعلاجه أحد 
مشاهیر. الأطباء ٠‏ فرفض الطبيب أن يصف له دواء الا بعد أن يللع ل 
الصحيفة العلاجية للخليفة : وقال ) ال والطاعة ولكني حتام أن شرف 
من الت المتقدم اا القن واحواله وتغيراتة . لابقا NE‏ 
امرش الى الآخ-+ > فلا اطلع على كل ذلك قال : ر التددين ائم والعلاح 


٠ )09( ) مشتقيم‎ 


وكثير! مأ كان الطبيب يستقرا حياة المريض' + ويحاول أن يلم بتاريخه 
ونشاته وسيرته االسابقة › ليحاول شی ضؤكها أن فس 'نا اعتراة من مرض ٠من‏ 
ذلك أن الماك العادل تور الدون مهدو كانت لد فى قلحا عات اة يفيل الها 
كثيرا : ومرضت مرضا صعبا + قاحضر لها 'الطبيب ٠‏ فاشتزظط عايهاً “أنه ( مهما 
اسألك عنه تخبرينى به ولا تخفيئى ) + ومازال يسالها عن جنسها وأصلها › 
والبلاد ال ى قدمت منها » والملة التى تنتمى اليها »> وعادة قومها فى الطععام 


ارات 2 8 حدى عرف سيب عاتها 00 ر 


ومن الواضح' أن تائى' الطبيب 'قى .تشخيص ..الأمراقن هاء مصتعؤي 
بالاجتهاد والقياس: وتحكيم 'العقل والأستفادة من حصيلة 'لإتطزبة ,؟.يفنتول. 
الشيخ ابن سينا « تعهدت المرضى ٠‏ فانفتح علئ من. ازنواب المعالجات المقتيسة 
من 'التجرية مالا:يوصف ».(11) أما رشيد الدين على, دن .خليفة, بت وهي'حفيد 
ابن ابی اصيبعة » وكان معاصرا لصلأح الدين ‏ فيقول « :اذا تطبيت فاتق الله, 
واجتهد أن تعمل بحسب ما تعلمه علما يقينا » قان لم تجد 'فاجتهد أن تقرب 
ننه » ٠‏ يقول ایشا « أكثل نفام ال وفك تفيل قفا يقم فيه 
اليقين » وجزآها القياس والتجزية :"لا السفشطة وحبا الغلبة + ونتيجتها. حة 
الصنخة اذ كاتث' مونجودة » وزدها أذ! كاذك أ قود #نوفيهًا: بد 0 


| 5: 


ودقة الفكر » ويتميز الفاعل عن الجاهل » والمجد فى الطب عن المتكاسل والعمال 
بمقتضى القياس والتجرية .عن المحتال على اقتناء المال وعلى المرتبة٠٠ )٠‏ (؟1) 


واذ! كان الاسلام قد طالب المسلمين بالايخروا على آيات ريهم صما 
وعميانا اذا ذكرى! بها » وأثما يتدبرون آيات الله ء ويتدبرون القرآن وآياته ٠٠‏ 
فان هذا لا يعنى الا شيئًا واحدا » هى مطالية المسلم بان يعمل عقله فيما يعن له 


من ظواهر ومسائل و معضلات ٠٠٠‏ 


وحن هذا اطق لذ الأطاء فى الان ممكتون عكري قينا يتوه 
تماقو من ستاك لا نطين ولا شبية لها .وله سوليق: مها فن كتيب الستابقين 
ارال وا عض الام اسان قر ذالم علج ها افو لهم عن كا وة 
حيلة وسرعة بديهة * يقول أبى بكر محمد بن زكريا الرازى « الحقيقة فى الطب 
غاية لا دراه م بوالشلاع ا تنه ات دون سمال اناس الك براية 
خطر » (1۳) ۰ 


وكمة قسة رو اهاء ابن أنى اطدييعة فى هذا الصده + اخلاصتقيا 
ان رجلا من بغداد قدم الرى وهو ينفث الدم » وكان قد أصيب بهذه العلة اثناء 
الطريق *وعثدها عرض على أبى بكر الرازى لعلاجة . قحصة فحصا دقيقاءوعاين 
حالة البول » فلم يقم له دليل على أن الرجل مصاب بسل أو قرحة ٠‏ ومازال 
الرازى وهى الطبيب الذى اشثهر بالذكاء وسعة الحيلة ‏ يفكر الى أن ساله 
عن المياه التى شريها فى طريقه , فاخيره أنه شرب من مستئقعات وصهاريج 
( فقام فى نفس بى بكر الراؤى المطبب الرزى بجدة الخاطر وجودة الذكاء أن 
علقة كانت فى (15) الماء » محمسلت فى معدته » وأن ذلك امنفث لادم من 
فعلها :) ٠‏ فامں الرازى ياحضار ملء ائائين كبيرين من طحلب اخضر ‏ مسا 
يتراكم فى الصهاريج .والمستنقعات والماء الراكد ب وامر الرجل بابتلاع 
الطحلب ٠‏ ومازال به حتى ايلعه اياده يالقوة ٠‏ ويعد فترة جعله الرازى پتقیء 


NN 


وثامل الرازى قذغة » فاذا به علقة من ذلك آلثوع الذى يعيش على الطحالب ٠‏ 
وكانت العلقة قد استقرت فى غشاء معدة الرجل أو امعائه » فلما وصل آليها 
الطحلب (قرمت اليه بالطبع ) › أى حنت واشتدت شهواتها اليه » فخرجت 
اليه من مكانها » وقذفها الرجل ضعن ما قذفه من طحلب كان قد ابتلعه « ونهض 
الرجل معا فى » (195) ٠‏ 


ومع الذكاء واعمال الفكر » كان على الطبيب أن يعتمد أيضا على قوة 
الملاحظة وسرعة البديهة ٠‏ يحكى عن رشيد الدين أبى حليقة ‏ الذى اجتمع به 
أبن أبى أصييعة عدة مرات » ووصفة باه « أوحد زمانه فى علم الطب » ؛ أن 
أمراة جاءت اليه من الريف ومعها ابنها الشاب » وقد غلب عليه المرض وتيدل 
الحال » دون أن ينجع دواء فى شفائه ٠‏ وبيئما الطبيب يفحصة ويجس نيضه 
أحس ببرد ء فقال لغلامه « ادخل ثاولتى الفرجية حتى اجعلها على» * وعندها 
نطق الطبيب هذه العبارة لا حظ تغير ثبض الشاب وتغير لوئه ' وبعد قليل عاد 
الغلام وقال لاطبيب « هذه الفرجية » وللمرة الثانية تغير نبض الشاب » فادرك 
الطبيب بسرعة بديهته أن الشاب عاشق › ونظر الى امه وقال « أن ابثك هذا 
عاشق ٠‏ والتى يهواها 'اسمها فرجية » ' وقد كان (16) ٠‏ 

سابعا : 

ومن تعاليم الأسلام انه يثبغى غلى المسلم اذا عمل عملا أن يمسئه 
ويتقنه » ولذا ارتكزت مهثة الطب فى الدولة الآسلامية على ركيزة قوية من 
الأخلاص والدقة ومراعاة القواعد الصنحية واهمها النظافة ‏ التى اعتبرت 
من 'الايمان فضلا عن الاحتي اط من انتقال المدوىي هن المريض الى 
السايم ٠‏ 


بع 


ففى البيمارستان كان الطبيب المسئول يطوف بارجاء البيمارستان ويعاين 
حالة كل مريض »> ويصف له مآ يلڙمه من دواء 6 وپاعر له بالطغام الذى ينأسبه 


سد 6/5 ا 


والشراب الذى يلائمه » فيعمل له لخصيصا > حى بلغ عدد آلواع الآطعمة التى 
صنعت فى يوم واحد بالييمارستان 'الملصورى بالقاهرة أكثر من ذاثمائة صنف 
( فيجعل لکل مريض ماطبخ له فى كل يوم »فى زيدية منفردة له من فين 
مشاركة لع مريض آخر » ويغطيها ويوصلها الى المريضآلى آنيتڭامل اطعاههم, 
ويستوفى كل مذهم غذاءه وعشاءه » وها وصف له بكرة'وعشية ٠٠١‏ ) (ل/ا6) ٠‏ 
فاذا كان المريض مصابا بالحمى عزل فى جناح خاص بالحميات خوفا من 
ا ااا كاد | ین م اع 


خارج المدن » ومن يهرب مثهم ويضيط فى المدينة يذذر.بالقتل (1۸) ٠‏ 


ذفن ارا خان فو اا نشل اع ا عاو شن اميه الس 
بالنسبة لتواجد الآطباء فى البيمارستان حتى لا يحضر مریضن ولا يجد. الطييب ` 
هذا فضلا عن تواجد بعض الأطباء ليلا فى صورة خفارة «مجثمعين أومتناوبين» 


احتياطا للطوراىء (15) ٠‏ 


أما 'المنشآت التعليمية والديتية كالمدارس والخانقاوات حيث توحد أعداد 
ا مق :وهال العلم ان + فعاض تن الها الأباء و متهم 
E ES‏ ا و تصنت وکا رفاك 
الساطان حن على أن يعين لدرسكة طبييات + اتحدهما « حبين بنعالجة الايدان: 
والثانى عازف بصتاعة الكحل , غلئ أن كلا مهما يحضر فى كل يوم ألى 
المكان المذكوى ٠‏ ويدأوى من يجتاج الى المذاوة من أرباب: الوظائف والطل< 
والقيمين بالاماكن المتكورة أعلاه » ومن يحضر ليها من الطلجة آزياب 
الوظائف ممن ليس له سكن بالمكان ٠‏ ومن مرخ من المقيمين بالآماكن المذكورة 
أعلاه » يوجه الطبيب اليه فى مكآن اقامثه » ولا يكلف المريض بالحضور الى 
الطبنبا 2 ك ٠‏ 


2 VF 

امتا : 

وعلى :طالب الطب فى جافْعاتنا أن يرعن بان مهنة الطب لا تستهدف الكهب 
السريع بقس ها تستهدف الخير والتقرب الى الله عن طريق التخفيف معن 
المرضى ٠‏ ولذا اتصف اطباء المسلمين بالتعفف , وعدم المغالاة فى تقاضصى 
الأجور والأتعاب وعدم أاخذ شىء منها الا بعد شفاء المريض * ومثهم من كان 
تقو يقيكة كسا با لوحة الله عو وحل + ی .ل عاك نكم 
من يتصدق عن ماله الخاص على الفقراء من مرضاه* ٠‏ 


جاء فى القواعد التى وضغها 'الشيزرى أباشرةمهئة الطب » أن الطب 


عاج الاريض « هان برىء عن مرضه أخذ الطديب أحرده وكرنامثة « (VY)‏ 3 


ويحكى عن أمين الدولة بن التلميذ الذى وصف يأنه أوحد زمآئة فى 
شقا عة الت توادع كان عون الغا كن البرنازستكات الى كدان 2 
ومقريا من ا 'العياسى المستضىء بأمن اللة ‏ آنه كان « اذا عرض فقه 
نقلوه اليه » فيقوم فى. مرضه عليه فاذا ابل وهب له ديثارين وصرفه » )۲٤(‏ ۾ 
أما اپو بكر محمد بن زكريا الراذى » فقد وتفه أبن" أب أصيبغة بأنه ١‏ ‹ كان 
كريما متفضلا » بارا بالناس ؛ حسين الرافة بالفقراء والأعلاء » حتى كانيهجرى 
عليهم الجرايات الو اسعة ويمرضهم » ٠ )۷١(‏ 

كذلك ذكر الطبيب ابو الحسن غلى بن رضوان أنه يشترط قيمن يزاؤل 
مهنة الطب « أن تكون رغبته فى ابراء المرضى أكثر من رغبتة فيما يلتمسة هن 
الأجرة » ورغبته فى علاج الفقراء أكثر من رغبته فى علاج الأغنياء » ٠‏ 

ويقول على بن رضوان عن نفسه أنه كان يحرص فى تصرقاته مع المرضى 
على « التواضع والمباواة وغياث ا ملهوف,وكشف كيبة.المكووب وامبمسعافم 
المحتاج » واجمل قصدى فى كل ذلك الالتذان بالأفعالات .الجميلة » .(1/5) ٠‏ 


كذلك وصف احد أطباء الشام ‏ وهى كمال الدين الحمصى المتوفى سئة 


a ع‎ 


5109 ھ ب يانه « كان كثين الخيى وافن المروءة كريم النفس » مهب لآصطناع 
المعروف ¢ یقی سنين يتردد ألى البيمارسثان الكبير الذى أنشاأه األعسادل ڏور 
الدين بن زنكى ٠يعالج‏ المرضى فيه احتسايا » (۷۷) ٠‏ 


تاسعا : 

ثم ان الطبيب فى الاسلام عرف كيف يحترم نفسة ومهئته ..فحافظ على 
حسن مظهره من ناحية » وحرص على كرامته وكرامة المهثة 'التى يزاولها ٠ن‏ 
ناحية آخرى * ولكى تكثمل الطبيب شخصيته وهيبته فى نظر العامة والخاد ة 
اشترط على ين رضوان فيه « أن يكون ثام الخلق » صديح الأعضاء » حسن 
الذكاء مهيف الرقية افلا دروا .كين افم > و ةا الى آنه 
اشترط فيه أيضا « أن يكون حسن الملبس » طيب الرائحة » نظيبف البدن 
والثواب » (ثلا) * 


اما سلوكه الخاص ٠‏ فاشترط فى الطبيب فى الاسلام أن يدتفظ بحسن 
السمعة » وان يحرص على الا يفقد احترامة فى أعين الئاس بكثرة المزاح أو 
الكلام يوقو من موق اين عبد الاعف اليد ادع انه تمع الطييث قرا 
« أجعل كلامك فى الغالب أن يكون وجيزا فصيحا › فى معثى فهم ولا تجعله 
مهملا ككلام الجمهون » بل أرفعة عنه , ولا تباعده عليهم جدا! ٠٠١‏ واياك 
والهذر والكلام فيما لا يعنى * وأياك والسكوت فى محل الحاجة ٠‏ وأياك 
والضحك مع كلاحك وكثرة تبتير الكلام * بل اجعل كلامك سردا بسكون بدي 


يستشسر منك أن وراءك اكش منه ٠ )8١( » ٠٠٠‏ 


كذلك ينبغى أن لا يتكالب الطبيب على الال » وان يترفع عن الماديات 
والصغاشر حكى. من فخر الدين المارديثى المتوفى سنة 214 ه ء وآلذى وصف 
يانه « كان أوخد زماده وعلامة وقته هى العلوم والحكمة » اله عندما ما زار 
دمشق كان له مجلس عام للتدريمن وقد طلب مئة الشيخ مهذب الدين عبد الرحيم 


ب 00 


بن على أن يطيل اقامته بدمشق ليتم عليه قراءة كثاب القائون لابن سينا وذدك 
مقایل مبلغ كبير يدقع له كل شهر 1 ولكى فخر الدين الماردينى رفض العرض 
فى آباء وشمم » وقال : « العلم لا يبام أصلا » ١١م ٠‏ 


وقد ترجم ابن أبى اصييعة للشيخ العالم أبى عدر عثمان ابن هبة الأ 
المعروف بابن ابى|الحوافن » قوصفه يآنة « أفضل الأطياء » وسيد العلماء واو.- - 
االعصر » وقريد الدهر » ٠‏ وقد عاش بمصر ومات بها > وغاصر العزين عذمان 
بن صلاح الدين ثم الملك الكامل بن العادل الأيوبى ٠*وكان‏ أن ضرب ابن أيى 
الحوافن هذا مثلا رائعا فى حرص الطبيب المسلم على رعاية حسرمة مهنته 
واحترامها * ذلك أنه كان یوما رأكبا فى الطريق فراى فى .يعض ألثواحى على 
مصطية بائع حمص مسلوق » وهو قاعد » وقدامة كحال يهودى وهی واقف بيده 
المكحلة واليل وهو يكدل ذلك البياع » فحين راه على تلك الحال ساق بغلته 


تنحوه > وضريه بالمقرعة على رأسة وشتمة وقال له : 


اذا كنت انت سفلة ( وضعيآ ) فى نفسك > آما للصتاعة حرمة ؟ * كنت 
قعدت الى جانيه وكحلته 0 ولا تبقى وأقفا بين يدى عاهي بياع خقص إل ` 
فتاب الكحال أن يعود الى مل ذلك القعل » وانصرف !! (AY)‏ 0 


وريما كان أعظم ها يعتز به الطبيب المسلم انه لا يتزلف الحكام ولايثمسح 
بأولى النفوذ والسلطان ٠‏ جاء فى ترجمة أبى جعفر أحمد بن ابراهيم الجزانر ‏ 
طبيب القيروان الشهير فى القرن الرابع الهجرى ‏ أنه « لم يركب الى أحد من 
رجال افريقية ولا الى سلطائها » ولا الى أبى طالب عن معد ٠ )۸۳( » ٠٠١‏ 
أما الطبيب سعيد بن عبدربه فقد قيل فى مديحة أنه « لم يخ دم بالطب 
سطتطانا ٠ » )۸٥(‏ 


عاشرا : 
على أن حرص أطباء المسلمين على احتزام سهنتهم » والآعقدآد باتقسهم 


5 1 


لم يتعارض مع روح الاسلام فيما ينبغى أن يكون عليه الجلماع من تواخيع 1 
من ذلك أن أطباء الاسلام دأبوا على التمسك بمبدا؛ الشورى » تاور بعضها 
بعضا فيما يصادقونه من مسائل طيدة * وفى بعض الحالات لم ذكن هذه الشورى 
اختيارية بل كانت شبه الزامية › ان لصت 0 وقف السلطان قلاون (85) - 
دا يتلق يفطل لاء اعانا لى ا يلوم ادت اكان ر م 
العيون ) بمراجعة الطبيب الطبائعى ‏ الباطنئ ) للتشائر'سويا فى علاج المروض 
الذى قد يرجع مرض عينيه الى أسباب باطذية (۸۷) وقد أكد ابن اہی أصيبعءة 
آهمية هذا التشاور ,. ( ان تتضاعف الفوائد المقتدسة من اجتماعهما » ومما کان 
E‏ من الكلام فى الأمراض ومداوتها » وماكان يصفان للمرضى ) ٠‏ 
وجاء مصداق ذلك فى رسائل ١‏ كزان الضقا ب وهی موسوعة خحمة يقخ 
با الفكر الاسلانى > فى عبار ة نصّها "ر واعلم أن الأطباء اذا اجتمع رايهم على 
مداواة عليل , واثفقت کم على دوآء واحد » وكائوا مستبصرين بتاك العاة, 
زارا فلن عاد م ا غير متئائعين » ابرا 'اثله ذلك العليك 
على أيديهم فی اقرب مدة » وشفاه باسهل سعى » (۸۸) ٠‏ 


وبقدر, ما حبذ أطباء المسبلمين بميد! التشاور فيما بيئهم عند علاج حالة 
من الحالات » بقدر ما گرا الارن ی با ا 
أحدهم فرصة كافية كلاه ١‏ وفى ذلك يقول الراذى ون عله کن م 
الأطباء يوشك أن يقع فى خطا كل واحد منهم ) ۸٩(‏ 


حادى عشر : 

امن المسلمون 'أيمانا عميقا يان كثرة الأدوية 5 يكون لها تاذيرها العكسى 
قن ب الاكشنان > وديما غلبت سلبياتها على ايجابياتها ٠‏ اذاك حرص الاب 
فى الاسلام على تطبيق مبدا العلا بالغذاء لا باأدواء ' بدوى عن المثبى عليه 
الصلاة: والسلام “أنه قال ۰ سل يداك ك ها بحملك 0 وفى نلك قال فك الك كث عن ادر 


071/18 د 


الكتانى ‏ وكان قد أسلم على يد عمز بن عدد العزيز « دع ألو اء ما احتهل 


سح REE‏ 
ددنك الداء »)° ° 0 


فاذ! ما اضطر الطبيب الى العلاج بالدواء فليئظر الى ما لهذا الدواء من 
جوانب سلبية » ويحاول معاداتها والتخفيف من أثرها ٠‏ وقد تضمنت المراسيم 
التى صدرت عن ديوان الانشاء بتقليد أحد الأطباء مثصب مقدم الآطساء 
ورتيسهم » وصية بان ( يتجنب الدواء ما أمكنه المعالجة بالغذاء ٠٠١‏ وآذا 
اضطر الى وصف الدو اء الصالح للعلة » ذظر الى ما فيه من المنافذة ‏ وان 
قلت وتحيل لاصلاحه بوصف مصلح » مع الاحتراز فى وصف المقادير , 
والكميات والكيفيات فى الاسثعمال والاوقات وما يتقدم ذلك الدواء أو يتاخر 
ا O‏ الال » 

اما الرازى فيقولها فى صراحة ووضوح «٠‏ ان اسستطاع اإحكيم أن يعالج 
بالأغذية دون الأدوية فقد وافق السعادة » (؟35) ٠‏ بل اقد الف الرازى كتاب 
الطب الملوكى فى العلل وعلاج الآمراض كلها بالأغذية › ودس الادوية فى 
الأغذية حيث لا يد منها ٠‏ 

كذاك امتدح أبى يكر سلیمان بن ياج ع دن ماهير أطباء الأندأس فى 
القرن الرايع الهجرى ‏ بانه « كان ضديئا بنسخ الأدوية » (35) ٠‏ 

وبعد ١‏ فهذه بعض المبادىء المستقاة دن روح الاس.لام وتعاليءة من جهة , 
ومن سير الأطباء فى العصن الذهبى للحضارة الآسلامية هن جهة أخرى ٠‏ لو 
استطعنا أن نلقنها لطلاب الطب فى جامعاتذا وجعلهم يتشبعون ويؤهنون بها › 
عن طريق مباشر او غير مباشر ٠‏ فاذئا نكون قد نجحنا فى ايجاد مكان الاسلام 
فى برامج كليات الطب فى بلادئا » وخاق جيل جديد من الآطباء يؤمذرن بآداب 


لمهنة الجليلة التى يزاولوتها ٠‏ 


ا 


ا جو اشي والمراجع 


٠ ٩۷ الشيزرى : نهاية الرثبة فى طلب الحسبة » ص‎ ١ 
) السيد اليان العرينى  القاهرة 1945 م‎ ٠ د‎  قيقحت‎ 

٠ ٠١١۷ محمد مح أمين : الاوقاف والحياة الاجتماعية فى عصر » ص‎  " 
٠ ) م‎ ۹۸٠ القاهرة‎ ( 

- بارشيف وزارة الاوقاف بالقاهرة‎ ٠١٠١ انظ وثيقة وقف السلطان قلاون رقم‎ ٣ 
٠ محمد محمد امين‎ ٠ نشر هذه الوثيقاة وعلق عليها د‎ 

٠ ) ابن ابى أصيبعة : عيون الانباء فى طيقات الاطباء » ص ( تحقيق نزار رضا‎ ٤ 
ويشير ابن أبى أصييعة هنا الى الحديث الشريف ( العلم علمان علم الاديان وعلم الابدان )انظر‎ 
٠01557 » القاهرة‎ ( ٠٤١ للباحث كتاب .: المدنية الاسلامية واثرها فى الحضارة الاوربية » ص‎ 

5 س محمد محمد أمين : الأوقاف والحداة الاجتماعية فى مصر » ص ٠ ١۱۷١۹‏ 

- ابن أبى أصربعة : عيون الانباء فى طبقات الاطباء ٠»‏ ص 185 ٠‏ 

۷ المصدن السايق » ص 478 ٠‏ 

- وثيقة وقف حسام الدين لاجين , رقم ١8 , ١7‏ محفظة ١‏ ( أرشيف المحكمة العليا 
الشرعية بالقاهرة ) ٠‏ 

4 الشيزرى : نهاية الرتبة فى طلب الحسبة » ص ۹۷ ٠‏ 

٠ 598 ابن أبى اصيبعة : عيون الانباء > ص‎ ٠ 

٠ اى استاذ بلغ الذروة فى علمه وفنه » كقولهم شيخ عصره‎ ١ 
٠ ) ويقال شيخته أى دعوته شيخا للتبجيل ( لسان العرب‎ 

+ انظ وثيقة وقف السلطان قلاون التى سبقت الاشارة اليها‎ - ١ 
+ ۱۷١ وكذلك : محمد محمد أمين : الاوقاف , ص‎ 

٠ ٩۷ الشيزرى . نهاية الرتبة » ص‎ - ١ 

4 - الفصك هى شق العرق » وقصد التاقة شق عرقها ليستخرج دمه ( لسان العرب ٠)‏ 

٠ ١١١ الشيزرى : نهاية الرتية . ص‎ ٠6 

د هو بولص الأجانيطى الذى عاش بالاسكدرية فى مص » ومات حوالى سة 58٠‏ م٠‏ 
يقال أنه كان خبيرا يعلك التساء ٠‏ وله كتاب ( الكناضش' )'فى الطب ٠‏ 
انظر ٠‏ القفطى : تاريخ الحكماء دن 711 ب 5175 ۰ ابن النديم'الفهرست ص "791 ٠‏ 


OAs 


۷ اسم يوتانى يطلق على السبع حقالات الاولى من كتاب جالينوس الخاص بتركيب 
الادوية ٠‏ وك نقله الى العربية حبيش الاعسم ابن أخث حذرن بن اسدق وتلميذه ٠‏ 
۸ _ الشيزرى ٠‏ نهاية الرتية ‏ ص ٠ ١٣۲٣۳۲ ۱١۸‏ 

5 ل الاحزاب » ۷۲ ٠‏ 

٠ ۲۲ المؤمنين ۸ , والمعارج‎ ٠ 

١؟‏ ابن أبى أصيبعة : عيون الانياء » ص 0559 ٠‏ 

۲ د ابن بسام : نهاية الرتبة فى طلب الحسبة » ص ٠١١١‏ ( تحقيق حسام الدين 
السامرائى ) 

۳ ل اين أبى "صيبعة : عيون الانياء » ص ٠ ٠٦١‏ 

4 ابن يسام : نهاية الرتبة . ص ٠ ١٠١5‏ 

5 ب أبن أبى أصيبعة . عدون الانياء ص ٠ ٥٦١‏ 

1 محمل محمد أمين : الاوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر ص ٠ 1١١9‏ 

۷ - وشيقة وقف السلطان قلاون » رقم ٠١٠١‏ + أرشيف وزارة الاوقاف بالقاهرة ٠‏ 

8 - این ابی اصيبعة : عيون الانباء » ص ٠ 2٠١‏ 

۹ أى رياحين وزهور وعطون وغيرها ٠‏ 

٠ أوقاف‎ ٠١٠١ ب وشيقة وقف السلطان المنصور قلاون » رقم‎ ٠٠ 

٠ المصدر السايق‎  ”١ 

۲ - ابن ابى اصيبعة : عيون الانباء ‏ ص ٠ ٥1١‏ 

۳ ل بقراط طبيب يوتانى يطلق عليه لقب ابى الطب ٠‏ ولد حوالى سنة 66١‏ ق ١‏ م 
فى جزيرة قوس ٠‏ ومارس الطب فى اثّذا وغيرها من بلاد اليونان » ينسب اليه أنه وضسع 
دستورا عرف باسم « قسم بةراط » يقسم على احترامه من يريد أن يمارس صناعة الطب ٠‏ 

4" ل الشيزرى : نهاية الرتبة ص ٠١١ - ٠٠١‏ » ابن بسام : نهاية الرتبة 191-115 ٠‏ 

Hell: The Arab Civilisation, 2. 0 _ ۵م‎ 

٠ وما يعدها‎ ١15١ ص‎ ٠» أين أبى اصدييعة : عيون الانيباء‎ - ٦ 

۷ المصدن السايق » ص امه ب ۵۸۳ ٠‏ 

۸ - تطلق المصادر التاريخية اسم ( الخلقاء المصريين ) على ( الخلفاء الفاطميين ) فى 
کن 

5 ۔ این أبى اصيبعة : عيون الاثياء ا ص ٠ 0۸۲ ۷٩4‏ 

٠ 8١4 م المصدن السايق » ص‎ ٠١ 

٠ س ابن أبى أصيبعة . عيون الانياء  ص لاكه‎ ٤١ 

۲ المصدن السايق , صي 51١‏ * 

5 المصدي السابق » ص ٠ ٤١۸‏ 

ع4 سا تفس المصدن » ص اله ٠‏ 


5 ۸۱ 


54 نفس المصدر , ص 019 ٠‏ 
٦‏ ب ابن ابى أصييعة : عيون الانباء ٠‏ ص 421 ٠‏ 
۷ - المصدن السايق » ص ٠ ٠۴١‏ 
8 م نفص المصدن » ص ۸١ع ٠‏ 
9 - أبن جلجل الاددلسى . طبقات الاطباء والحكماءً »دن ۸۸ - ٩١‏ ( القاهرة ٠‏ 
0م ا 
وس مؤلفات الطبيب أبى جعقر أحمد بن ابراهيم ,في التاريخ كتاب ) أخبار الدولة ) آى ( تاريخ 
الدولة ) ويعالج فيه قيام الدولة الفاطمية » وقد اخذ عنه ف كتابه ( اتعاظ الحنفا ٠)‏ 
وكدلك شتاب( معاذى :أفريقية ) ويعالج أيه قتع العرب الافريقية ٠‏ .وقد اشنا اليه البكرئ فى 
المسالك ٠‏ وغير ذلك من المؤلفات التاريخية mm ٠‏ 
له ب الاسراء م ٠ 9١‏ 
١ه‏ الانبياء , ۲۷ * 
؟ه ل القيامة , ۲۰ ٠‏ 
0٠‏ ابن فضل الله العمرى : التعريف بالمصطلح الشريف » ص ۱۳۹ ٠‏ 
غ6 يعنى مالا يضره من المسكنات العامة * 
هه اين أبى أصيبعة » عيون الانباء ‏ هن ١5م ٠‏ 
7 9 المصدر السايق + ص 056 2٠‏ 
7ه المصدر السايق » ص ٠ ٥۸٤‏ 
۸ - الشيزرى : نهاية الرتية » هن 98 ٠‏ 
6 ابن ابى أصيبعة : عيون الانياء + ل ٠ 5١7‏ 
المصدن السابق » ص ٠ ٦۲۷‏ 
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5 2 المصدن السايق , ص لا ب ٠ ۷٤١‏ 
58 - المصدر السايق , ٠ ٤١١‏ 
٤‏ _ العلقة دودة فى الماء تمص الدم ( لسأن العرب ) ٠‏ 
0" ابن أبى اصيبعة : عيون الانباء ‏ ص ٠ 4١5‏ 
5 المصدن السابق . ص 059١‏ * 
>1٠‏ وتيقة وقف السلطان المنصور قلاون ٠٠٠١‏ , أرشيف وزارة الاوقاف بالقاهرة 
8 انظر تاريخ ابن الفرات ؛ حوادث سنة 5184 ه » سنة 46لا ه 
وكذاك كتاب عقد الجمان للعيتى ( مخطوط ) حوادث سنة 574 ه وكذلك وثرقة وقف السلطان 
برسبای رقم ۸۸٠‏ بارشيف وزارة الاوقاف بالقاهرة ٠‏ 
6" وثيقة وقف السلطان المنصور قلاون ٠٠٠١‏ » أرشيف وزارة الاوقاف بالقاهرة * 


اى الطبيب الباطنى * 


_ رك 5 


١لا‏ ل المقروزىئى : المواعظ والاعتبان ء ج ۷ ص ٤٣٣ - ٤۲۲‏ 5 


+7 - وثيقة وقف السلطان حسن ۸۸١‏ » وثيقة وقف السلطان الغورى ۸۸۳ - ( أرشيف 


وذارة الاوقاف بالقاهرة ( ۶ 


أمين 


٠ ٩۸ + الشيزرى : نهاية الرتبة فى طلب الحسبة‎ 7١ 
٠ 785 ابن بی اصيبعة : عيون الانباء » ص‎ 4 

5م المصدر السابق » ص ٠ ٤١١‏ 

7 المصدن السابق .ص اكه ب ۵1١‏ * 

/الا ل المصدر السابق » 41" * 

المصدن السايق » ص ٠ ٥19‏ 

۹ . نفس المصدر والصفحة ٠‏ 

م نفس المصدن » ص 1۸٩‏ * 

١م‏ ب نفس المصدن ,2 ص ٠ ٤١۷‏ 

٠ 586 تفس المصدن » ص‎ - ١ 

7م يقصد الخليفة المعن لدين الله أبى تميم معد » مؤسسس الدولة الفاطمية فى مصر ٠‏ 
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۷ س محمد محمد آمين : الاوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر » ص ١١8‏ ° 

64 رسائل اخوان الصفا ‏ الرسالة الرابعة والاربعون ٠‏ 

5 ابن ابی أصييعة : عيون الاثباء » ص 55١‏ 

6 المصدنى السابق » هن ٠ ١۷١‏ 
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٠ ٤٣١ ادن أبى أصيبعة : عيون الانباء .ص‎ 5١ 


۲~ اجن جلجل الاك لسى : طبقات الاطباع والحكماء »> ص N‏ 


(1) 


الطب الاسلادی 2 ا امات الأوربية 


با ھ0 أت 


جاء سقوط الامبراطورية الرومانية فى الغرب الأوربى سنة ٤١١‏ م 
مصحوبا بموجة كثيفة من التآخر الحضارى استمرت عدة و من اواخسر 
القرق الخاممن حك اداخ افرع العاشر ٠‏ وهى القرون التى شهلت الشطر 
الأول شن العضون ال واي اطق ع تفي اا ابس ال تون 
المظلمة ر ٠‏ 

وترجع هده الظاهرة الى أن سقوْظ الامنرظوزية القربية فى ا واكتسن 
القون الشاضن واكنقه بدركة غؤوات. الحزمان اراد ى لامر اط رة فة أطلق 
الروفان على هؤلاء الجرمان ‏ وغيرهم من العناصر التى احاطت بدولتهم - 
اسم البرابرة بمغنى المتخلفين عثهم دضداريا ٠‏ وكان أن ترتب على هذ هالغزوات 
انكماش الحضارة 'الرومائية تدريجيا » وذبولها فى مخثلف الأقاليم والمدن ؛ 
بحيث ثم يدق مثها الا يصيص حافت هن الذور ظل ينبعث من بعض المؤسسسات 
الدينية كالكتدراثيات والكنائس والأديرة (؟) ٠‏ 

ومن المعروف أن العصورآالوسطى فى آلغرب آشتهرت فى الثاریخ باسم عهدون 
الايمان لتغلب الدين ورجاله على كافة جوائب الحياة * وفى تاك العمسور 
اتصف التعليم بطابع ديتى واضع ؛ جحيك صنآن سدوره الآنجيل واللاهوت 
ودراسة اقوال القديسين وترائهم » فضلا عن القراءة والكتابة * ما العلوم 
الدنيوية . فاقتصرت على ما عرف باسم الفئون السبعة الحرة Seven‏ 
95 1156181 وهى تنقسم الى مجموعتين : الآولىثلاثية شملت الندوى والبلاغة 
والجدل » والثانية رباعية شملت الموسيقى والحساب والهندسة والفاك ) : 
حتى المعلومات التى احتوتها تلك الفنون اتصفت بعظآهن وآهداف ديثية كنسية . 


قالندو والبلاغة والددل » كان الهدف منها جميعءا دمكين دحال الدين من التاء 


ORT عد‎ 


مواعظهم على وجه سليم واقناع الناس يما ثبثه الكئيسة من آراء » فى حين 
كانت الموسيقى دينية تخدم التراتيل الكئنسية ء والدساب لتدوين حسابات 
الكنيسة ودخلها ومصروفاتها » وآلفلك لمعرفة مواقيت الأعيآد الدينية وهكذا ٠‏ 
ومعظم المعلومات التى احتوتها تلك الفنون كانت مستمدة من التراث الرومانى, 
كما أن اللغة اللاتينية ظلت لغة الكنيسة الغربية ولغة العلم والمعلمين والمتء'مين 


فى غرب وریا طو ال العصور الوسطى ع 


ENE كن‎ CARS a ES 
Ea مو تراه‎ ALON A E نمق‎ a 
واا ا رارم لر لان اة اليه د كبا قان‎ 
: الفاصرون ت تقوم خلى اساس الأيمان فى حين يعتمن الم على التعقل رى‎ 
هذا الى أن أصران رجالالكئيسة غلىتوجيةانظار المعاصرين ددوالحياة الباطنية‎ 
كان من شانه أن اعمى أنظارهم عن العالم الطبيعى .المحيط بهم : من ذ.ك أن‎ 
آبدى دهشته من أن الناسيذهبرن بتفكيرهم‎ ) 57١  ؟05‎ ( القديس أو غسطين‎ 
كفن لكالا هن را اتال اال ربز ا وات الو ا ولون الل‎ 
بل ان القديس اى غسطين نفسه يهزا من ذكرة كروية‎ ٠ أى فى الآخرة‎ 0 5 
الأرض * وادى ف الاتجاه الى أنحطاط التفكير العلمى ف ى اله طن الأول دن‎ 
العصور الوسطى » قائتشرت الخر اقات و الأعتقاد فی العجزات ؛ يك شان‎ 
5 58 غرب أوروبا » حتى قضى السحر على ألبقية الا من المعرفة‎ 
القرن‎ E 0 الأرربيين (05) نينا ال ھن ان قرب اروا كنيد م‎ 
OEE د ارك‎ AAS د هلي انا شار لاق‎ a 
اذلك جاءت هذه‎ ٠ حاكم احد » اراد أن تكون هناك نهضة فكائت هناك نهضة‎ 
النهضة - التى اطلق عليها اسم التهضنة الكارولنجية  ثُسبة الى البيت الذى‎ 
ينعن اليه اران حح ات واتفيفة الأزق . ا الو كوي‎ 


الزوال “وك لبن 2 خيا ذورها دسدرعة ليعود الظلام هرة أخرى دحيم عاى 


AY‏ ب 


الغرب 'الأوريى حتی القرن الحادى عشر )0 .5 


03 اهن کف لش ی قوف اورا كن ف او كقان ا 
بحيث لم يحظ بادنى قسط من عناية الآفراد والجماعات والهيئات + وذاك فى 
مجتمع اتصف بالجهل والتخلف » سيطرت فيه الكنيسة ورجالها على عقول 
الناس ومشاعرهم ٠‏ ووجهت حياتهم وجهة قصيرة المدى . وحصرت أفكارهم 
ماغل ذا نه ؛ اطا تداع سيم ن القت والتفسفه كان ن المافوق 
على افمناة و کی أن ی رمال ال کرب رر کن دك 
اون اا باق لخن كع هن العفاي الاي و ا امك لاان ان 
يتداوى منه لأن هذا يعتبر تدديا للارادة الالهية (۷) ٠‏ ذالمسريض فى رايهم 
مرض لأن الله اراد يعاقبة بالمرض ٠‏ ولذا فان تطبيئة ومداواته لا يعنيان 
الأمساعدةة علق القهرب جن تكفين لحك كين عليه ولم شع النام فى ك 
ال مالتساب وداه سو ا 
والكنائس , واللواذ بها » والتمسسح بآسوارها » وتقديم النذور وفروض الولاء 
لرجال الدين فيها . والسجود امام مافيها من أيقونات وتءاثيل وصور » عسى 


الاه ان ډرحمهم ويكشف الغمة عنهم (A)‏ 5 


وبالاضافة الى ضعف المستوى القكرى والثقافى لرجال الدين فى غرب 
أوريا فى تلك العصور ٠‏ فآن التراث اليونانى فى شتئ العلوم والفئون كم يكن 
معروقا » حتى عند الخاصة * ريما عرفت اللغة اليوئائية فى بقاع محدودة هن 
جنوب ايطاليا وصقلية » ولكن هوّلفآات آرسطى وانقراط وجآليئوس وغيرهم هن 
رجال الفكر والعلم عند قدماء اليوئان لم تكن معروفة فى الغرب الآوريىن + هذا 
فضلا عن أن الكئيسة ورجالها وقفوا منذ البداية موقفا معآديا صريما من 
تراث العصر الوثنى ٠‏ فلم يكتفوا باعدام جزء كبير من ذلك التراث » بل رفضءو! 
مطلقا الافادة مله ومحاولة قهمه 'وتغلمه أو تعليمه * ويكفى مثلا أن احد .)ةةة 


كتدرائية أوتون 41161١‏ تساءل « كيف يمكن ثنقية الروح وتهذيب النفن عن 


25 


طريق قراءة حروب طروادة وجدل أفلاطون وأشعار فرجيل › وغسيرهم من 
الوثنيين الذين يصلون الآن نار جهنم ؟؟ » (9) ودن الراض ح أن هذا التسه اول 
كان فى أواخر الفترة المظامة من العصور الوسطى ٠‏ عضما بيدأت تتردد على 
مسامح الغربيين اسماء يعض اعلام :العصس الوثنى ٠‏ ولا ادل على ضحدف 
مستوى الطب عند الأوربيين الخربيين فى ثلك المرحلة من الوقوف على الاسلوب 
الذى كانوا يعالجون يه مرضاهم فى بلاد الشام فى عصر الدروب الصليبية , 
الأمل. الى استكان سخرية الطساء السلمين وكتابيم فى القرن: القساني 


٠ )٠١( عشر‎ 


على أنه مع نهاية القرن العاشر أخذت تناشع تدريج ا موجة اإظلام التى 
اكتفعك القرن الأورين نة أو اكز القن الحاسى الاك ورفن وعدن كاف 
من النور » أخذ يثمو تدريجيا معلا بشائر نهضة جديدة فى غرب أوريا اكتدلت 
معالمها فى القرن الثاثى عشر » مما جعل المؤرخين يطلقون عليها اسم « الذهضة 
الأوربية فى القرن الثانى عشر » )١١(‏ * ويؤكد الباحثون أن هذه النهضة 
الوسيطة لم يخب لها ثور بعد ذلك » فاستمرت تزدهر وتتسع تدريجيا حتى 
استكملت هنورتها فى التهضة الايطالية فى القرن الخامس عشر * وبعبآرة 
أخرى فان البداية الحقيقية للنهضة الأوربية الحديثة ترجم الى القرن الثقائى 
عش » وان ظلت هذه البداية تسیر سيرا حثيثذا حتى برزت ضورتها واضحة 
فى القرن الخامنى عشن ٠‏ وليس هذا مجال التوسع فى خضائص فذه النهضة 
ومعالمها وآفاقها ؟١١)‏ + وتنا تكتفى فى حدود أهداف البدث أن تؤك عا 


عدة تقاط ٠:‏ 


أولا : 
أن هذه النيوضة الأوربية فى القرن الثانى عشر جآءت مصحوية بحالة 


من الاستقراں عمت قرب اورا بعد أن الكسرك حدة غزوات المجسنريين هن 


ا 
الفتوق وفؤوات القانكين من اعمال والعلنين هن الخترب * 
ثانيا : 
المؤسسات الدينية كالاديرة والكنائس ٠‏ والارتفاع با مسستوى الفكرى والثقافى 


لرجال الدين » والقضناء على الفاسد التى اعترت النظام الكنسى اى آلتى عمت 
حياة رجال الدين العامة والخاصة 4 


أن هذه النهضة واكبتها حركة انفتاح واسعة على الدض.ارة الاسلامية 
الف :اذ فاق كبري فى قرت اونا من رة هلوالا التن 
عمت مجتمعهم طوال عدة قرون › ليجدوا أنفسهم أمام بذاء <ذ اری اسللمى 
ضخم » ام بترك علما ولا فنا ولا أدبا الا أسهم فيه دسهم وار » فضلة عن 
حياة اجتماعية واقتصاديةوفكرية نشيطةءثعم بها ا اسلمون يعيدا عن روح التزءدت 
والائغلاق والتشدد التى التى سادت الموتمعات الغردية فى ظل قيود الكذرسة 
وجهل دحال الدين )١5( ٠‏ وكان أن ثزح كثيرون من طلاب المعرفة الى حيث 
ر ا وه ن خان الات الي افاي م را على د 
العربية » لترجمة امهات الكتب الى اللاتينية , الأمر الذى اتاح اغيرهم فى 
غرب وريا دراسة هذه الكثب » غين مبالين بالأوامد الثى أصدزتها ال ابرية 
بين حين وآخر لتدريم دراسة كتب المسلمين ٠ )٠١(‏ اما أشهر مراك الترجمة 
من العربية الى اللاتيتية ب بين القرفين الحادى عش والقافس عقن ت فكائت 
الأندلس وحدقلية » فضلا عن بعض أجزاء بلاد الشر ق الادئى فى عصر الحروب 


رادعا : 


جاء الاقيال على حدضارة! أسامين واأرغبة فى الآفادة دن علوم هم مصسھریا 


يرا ا 9 عند 


ذى غرب أوردا بدركة تمرد - وخاصة من حائب ااأشياب وطلاب العام س ضد 
الكذيسة وسدطوة رجالها » بعد ان ضاق كثيرون بالارهاب الذكرى والاجتماعى 
الذى فرضته الكديسة ورجالها على الناس امدا طريلا ر٠ ٠‏ 


© © © 

وجدير بالذكر أن يعض المستنيرين من رجال الكنيسة راى! الاستفادة 
من علوم المسلمين ومعارفهم » فشجعوا حركة ااتزجمة عن'العربية الى اللاتيئية: 
ومن هؤلاء نذكر ريموئد أسقف طليطلة فى القرن الثانى عشر » وقد أقام مكڌا 
ی د اه اشيم اکر فى رة فير يعن اقا ا 

فى شتى ضروب المعرفة ٠ )١1(‏ 
كذلك يلادظ أننا عندما نشير الى مؤّلفات المسلمين وعلومهم » ذاننا 
لا نعنى أن كل هذه المؤلفات والعلوم ذات أصول عربية بحتة » أى أن كل ما 
فيها دن معارف جاء من خلق علماء المسلمين وابتكارهم ٠‏ فالدضارة الاب لامية 
اتصفت بسعة الآفق والتسامح وعدم التزمت » ونادى الأآسلام بطاب العلم ولى 
فى الصين » مع معرفة المسلمين يبعد 'الحدين من ذاحية وبان أهلها وثثيرن من 
ناحية أخرى ٠‏ ومذذ 'الدداية لم وتردد !“سامون فى الاستفادة من دهعارف 
السابقين ونقل ما صادفوه من هؤلفاتهم الى العربية » بصرف انضفر عن 
عقيدتهم ومللهم ونحلهم ٠‏ ومن هذا المنطلق شرع المسلمون فى ترجمة الكترر 
من كتب اليونانيون والفرس والهنود وغيرهم الى العربية(7١)‏ ٠ولكندود‏ علماء 
المسلمين لم يقتصر على الافادة من جهود غيرهم » وثقل مؤلفات السابقين الى 
لغتهم » وانما ياتى اسهامهم العظيم فى ميدان الدضارة فى تنذيد ما فى هذه 
الكتب والمؤلفات عن معلومات » وتصحيم ما فيها من اخطاء + والريط بين 
ما جاء فى أطراقها من معارف مة'اثرة وشذرات مد اءدة » وشرح وتاأسير 
ما قد يكون غامضا منها ٠٠0٠٠‏ ثم اضافة الجديد من المعلومات الثى توديل 


اليها علماء المسلمين ولم يعرفها غيرهم من السايقين ٠‏ ودذلك تجح غلماء 


ا 
المسلمين فى أقامة بشاء حضارى لا يمكن أن يوصف الا بأثه بثاء اس اثمى ۰)4۵ 


وعلينا أن نوضح فى هذا المقام انه لا يقلل من قيمة الحضارة الاسلامية 
مطلقا أنها أقامت بنيانها فى بعض المجالات ‏ كاافاصفة والعاوم ا؛تجريرية أو 
العقلية ‏ على أسس غير اسلامية » من مدارف السابقين » ذميين كاذر! أو 
وثنيين * ذلك أن ارتقاء الحضارة البشرية يقوم على مرد استفادة الذاف من 
جهود السلف » ويقضل ذلك ارتفع صرح الحضارة اليشرية طبفة يعد أخرى - 
ولو التزم كل جيل دان يبدا المسيرة الحضارية من نقطة الصفر » معرضا عما 
توصل اليه السابقون من انجازات › لا ذزل الانسسآن فى القرن العشرين على 
سطح القمر » ولوجدنا آنفسنا اليوم نشعل الذار عن طريق قدح حجرين بعضيهما 
دبيعض »> أسوة يما فعل الائسان الأول ' ولكن عظمة الحضارة الاسعلامية تتم 
من أن دورها لم يقتصر على النقل عن السايقين » وائما تعدى ذلك ا'ى التصسديح 
والربط والتوفيق ٠»‏ ثم الابتكار والخاق والابداع والاضدافة ٠‏ 


ثم ان بناة الحضارة الاسلامية لم يفعلوا مثلما قعل رجال 'الكنيسة 
والاديرة من احراق كثب الوثذيين وهدم معابدهم ونيذ تراثهم » دون تفرقة 
دين الصالح منه وغير الصسااح * واثئما احترم علماء أاسلمين ما خافه 
السابقون ‏ وثنيين كانو! او ذميين ‏ من تراث › واشادو! بعامائهم واعترفوا 
يقضل اولى الفضل منهم » دون تعصب لدين أو لمذهب ؛ ودون اعتبار لجنس 
أو ملة ٠‏ فالعلم النافع فى نظرهم ياتى فرق كانة الاعتبارات العقائدية أو 
العنصرية ٠‏ وها هى ابن ابى أصيبعة ‏ على سبيل المثال لا ااأحصر ‏ يستهل 
مؤلفه العروف ( عيون الآنباء فى طرقات الاطباء ) بذكن التطباء ايىد دين 
القدامى ‏ مثل اسقليبيوس وابقراط ‏ » فيقول عن الأول « ھی أول من ذكر 
من الأطباء » وأول من تكلم فى شىء من الطب على طريق !!تجرية » ` ورڈ يد 
بالمثانى » ممتدحا العهد الذى وضعه ( قسم ابقراط ) » واصفا له با'طهارة 


والفضديلة (۱۹) * وعشما يتطرق ابن أبى أصيبعة الى مشا فين الأطباء فی لل 


تت ۷ ت 


دولةالاسلام فى المشرق أو ا مغرب » لايسقط من تعداده طبيبا مسو يا أو يهردياء 
وانما يدف الواحد منهم بانه صاپئی او مسيدى أى يهودى » ويقرت ذلك بالثناء 
على علعه وفقيله معدد؟ اتجاؤاته ومؤلفاته +٠‏ كل ذاك فی تدادع وسماحة 
لانظير لهما اطلاقا فى عالم العصور الوسطى ٠‏ الامر الذى دقع أحد ا!كتاب 
لزنن اسفن إلى ا ا و ا لمكا ونون تنا هديا 


ازاء اتعناصر الاجندية » ٠ )5١(‏ 


هذا الى أن فضل الحضارة الاسلامية على الميسرة الدضارية العالمية لا 
يقتص على النقل عن السدايقين » وشرح ما وقعوا ذره من أخطاء واضافة الجديد 
الى ما تحتويه من معارف ٠٠٠‏ واثماً يضاف ای هذا کله الأسهام يدور كير 
فى حفظ جائب هام من تراث السابقين ٠‏ وقد ثبت أن هناك کتبا ودؤلفات 
عديدة الفها علماء اليوناذيين فى العصور القديمة ب ويخاصتفى الفلسفةو الطب 
ضاعت أصولها اليونانية » ولم يعد العالم يعرفها الا دن خلال الترجدات 
العربية وحدها (١؟) ٠‏ 


ومع تدفق علوم العرب ومعارفهم على غرب وربا » اتضع أن المؤس.سات 
ال ا ف ار لذ يك ان تتسع لهذا الكم أو اأكيف من المعارف 
الجديدة ٠‏ ذلك أن الغرب الأورهى لم يعرف طرال الشطر الأول من العصور 
المظلمة ‏ وحتى القرن المعاشى ‏ سوى المدارس الديرية والكتدرائية » وهذه 
بدكم طبيعتها وتكوينها واشراف رجال الدين عليها اشرافا تاما كاملا » كانت 
لا يمكن أن تتقبل أى تستوعب دراسات فى انفلسفة اى العلوم العقلية التجريبية 


كالب والكيمياء والئيزياء وغيرها (YY)‏ 3 


فائه مع تطلعات طلاب العام فى غرب أوريا 3 صدار اناما أن تظهر هقد بد أت 


047 


جديدة تستوعب ما فى كتب المسلمين من معارف وعلوم جديدة ,. سواء كانت 
فق النارك ذات ال غربية اة ر ان غین ون اسا تة لکا هارت 
ا حل الثرات العريى الاسلامى يعد أن اتر عا مؤلقات الاين غاا 
علماؤهم. بالشرح والتصحيح والاضافة » قبل ترجمتها الى اللاتيئية ٠‏ 

وهكذا عرف. الغرب. الإوربى. الجامعات لأول مرة فى تاريخه » وكان ذلك 
فى اوآخر القرن العادئ عشن واوائل القرن الذائى عشن للميلكد )+ وقديط 
بنشاة الجامعات الآوربية عوجة كثيفة من الغموض ؛ كما هو الحال فى كثير من 
النظم التى ظهرت نتيجة لتطور ظروف وأوضاع معيئة ولي ئتيجة لاجراءات 
زقواتين تفده © هفن الجامنات: الأوروبية اما يكين شتات ايور عام ميرد 
فى فرع معين من فروع المعرفة » وذاك فى هدينة أو منحاقة محددة » فيبرع طلاب 
العلم الى ذلك المكان لاتلميذ على ددية مما يشكل ذراة 1 يئة عامدة تذبت فيها 
الجامعة * ومنها ما ترجع أصولة الى مدوسة قديمة ‏ ديئية أى غير ديئية ب 
اخذت تتطور » وفتحت أيوادهاً امام المعرفة الدديدة مما جعلها بؤرة الععاهين 
والمتعلمين * وكثيرا| ها كان طلاب العام فى مديئة يتعرضون الاستغلال وسوء 
المعاملة من بلدية المديئة وأهلها ‏ فيها جر بعضهم وبصحبتهم فريق من اسأتذثهم 
الى بلدة أخرى قريبة أى بعيدة » حيث تطيب لهم الأقامة , فيكولوا ذواة لجادعة 
جديدة » مما جعل يعض الباحثين يمثل ظاهرة انتشار الجامعات فى غسرب 
ازا الك الزن كاخ خاي التذل + 

وعتدها شنت الجامعات حفيقة واقعة + احترف بها :الذعام عن اباطرة 
نلوك واوا کار عو اروا زاف وير اك دف ورك كله السات 
الجديدة مما ضمن لها وجودا رسميا معترفا به من الدولة * ثم كان أن وجد 
يعض الحكام والملوك فى الجامعات أداة اتدعيم سلطانهم وثنفيذ سياه تهم » أى 
اضفاء قدر من الجاه والعظمة على أنفسهم » فقامىا باشاء جامعات جديدة 
فى بلادهم »› وادصسدرىا عراب یم تددد افق هذه الجامعات وذظمها وريما أدركت 


(م ۳۸ تاريخ الا .اڈم) 


0958 سا 


بعض المذن أن وجود أعداد كبيزة من رجال العلم داخل أسوارها من الممكن 
ن يشكلا مصدر “دخل لها » وخاصة أن الجامعات استؤعبت 'الطلابٍ عن مختلف 
البلاد و الجنسيات »وهو لاء كاندتاتيهم ثفقات معيشتهم من ذويهم بالخارج ٬لذلك‏ 
قاهت يمشن بلديات المدن بائشاء جامعات فیا > ووفرت لأاعضدائها الضمأئآت 
الكافية لسلامتهم * ولم تستطع الكنيسة نفسها البقاء طويلا EE‏ دائرة هذا 
النشاط > لاه 8 يكن من صالحها خروج هذه المؤسساتٍ الجديدة من قرضدة 
يدها 2 فصدرت عدة دراءات عن اا وکبار الاساقنة للامثر 5 بدحض 
الجامعات > او تبحدید مسيرتها › او منعهاأ من تدريس بعض المواد التى تتعارض 
وسياسة الكحيسة عكل قلسفة ارسطو وشروح ابن رشد عليها ‏ ؛ او الامها 
بتدريس, مواد ميعنة تخدم سياسة الكئيسة (58) * 
ومهما يكن من أمر » فان هناك اچماعا على أن أولى الجامعات التى 
ظهرت فى الغرب الأوربى ھی جامعات بولوثا وباريس وسالرئى ٠ ٠‏ أما جامعة 
يولوكا فقن ليزت فى و طا و اهرت بالقانون ؛ ويقثهذده ‏ الشهدة 
على أساس سمعة أحد كيان المشرعين وفقهاء القائون ف أوائل القرن الثاني 
عشي » هو ارفريوس (0؟) ` واما 553 باريس فقد قامت فى فركنا ىاھ هرت 
بالمنطق و الفلسفة والدراسات الانسانية. 30 'أرتيطتٍ هذه الشهرة بالعالم الكبير 
اآپیلاں ( ۱۰۷۹ ١١59‏ ) ا ٠‏ وما جامعة سالرنو فقد قامت فى جذوب 
ايظالنا فى أواكن القرن الخاد عقن واشقوزت بالطب وك هذه الد رة 


على اساس سمعة قسطنطين الاثريقى (YY, Constantine Africa¬ us‏ . 


© © © 
والواقع :ان البذور الآولى الاهتمام بعلم الطب فى غرب أوربا في 'الشطر 
الأخير من العصور الوسطى » يحيط بها المغموض الشديد مما يجعل هن الصغب 
فى كثير من الحالات الدخؤل فى تفصيلاتها (۲۸) * ومع ذلك فانه يمكن تتبع 


داك الجذور فى ساارئق مند اأواخر آلقرن التأسيع وقبيل مذڈےتف القرن امعآشر 0 


CE 


اذ جاء' فى الوثائق المعاضرة ةانة حدث لقاء فى بلاط لويس الرابم. ملل فرذسا 
ةا كاي اف ر الام سكم ال وت فينو ان اد 
له خبرته فن ععارسة عة الطب »ومن خلال الماك اة نيوا الاقاء 
0000 سالرنو كانت قد أدركت فى ذلك الوقت شهرة ٠‏ لابؤصفها مركا علميا 
لدراسة اند على سس اكاديمية , + الما وخا كان ان وله اعلا 
الب كمهنة أى حرفة ة تطبيقية 9 0 


واذا كان من الصعب أن نعثر على ادلة كافية تثبت وجود مدرسة اتعايم 
الطب فى سالرنو فى ذلك الدور المبكر » فان كل ما نستطيع أن لجن يه كن 
أن سالرنو اشتهرت : فى القرن الغاشل ڻھ مكان يت الدج الطري کا 
اشتهرت پتواجد مجموهة من الاطباء الوق فيها ذا كان أوزدريكرس 
فيتا ا Ordericus Vitalis‏ ي النصف الأو ل من القرر ن الثائى 

عشر قد وصف مدرسة سالرتو ات الطبءياتها عريقة ة وقائمة م من اشر 00 ١‏ 
فان تعبير « عزيقة » هنا عائم » ومن الممكن أن يكون ثعبير! 'نسبيا قصد به 
الزجوع الى الوراء خمسين أو مائة سئة ١‏ والغالب أن شهرة مدرسة سالرثق 
فى اقلت د اعت فى كرب ازرما م مكيف ال الحا فشو اق قل 
بزوغ نجم مدرسة بولوئا فى القائون وذيوع شهرة'منارسةبازيس في الفاسقة 
والعلوم الانسانية ينصف قرن على الأقل ٠‏ 

ول كن اليا كين الى قم اشام فة الجاع على مو هة 
اا الظبية ‏ اراي غا الما را را وني لواف 
التى ميزت كلا من جامعة يولونا وجامعة بآريس ' هذا فضلا عن أن جامعة 
سالرئى لم تترك اثرا فى النظم الجامعية قى غرب أوريا ء لما هو الحال 
بالنسبة لجامعتى بولونا وباريس * على أنه لا يعنيئا فى هذا المقام ان كانت 
سالرنى فى تلك المرحلة من مراحل مواد النهضة الأرربية الحديثة تمثل جامعة 


5+ تقف عاى قدم ااسآواة مع جامعتى بولوئا وباريس 1م لا 


ت 


واثما الذى يعنينا انها كانت فعلا مركزا للدراسات الطبية » بحيث ذاع صيتها 
فى كافة آفاق الغرب الأوربى طوال 'القرنين الشانى عشر والثالث عشرء وقد ها 
طلاب المعرفة فى الطب » فضلا عن المرضى وراغبى الاستشفاء ٠‏ وهكذا حتى 
وجدت دراسة الطب فى غرب أوربا مركزا آخر لها قى جئوب فرئسا » حيث 
قامت جامعة مونتبليه التى أخذت تبرز فى صورة واضحة منذ "وأخر القرن 
الثاللث عشر ٠ومن‏ هذين المركزين يالذات ‏ سالرنى وموئتيليه ‏ انتشرت دراسة 
الطب ٠‏ وامتدت الى مراكز جديدة فى بولوئا وباريس وغيرههما من الجامع'ت 
التى ظهرت فى شتى اثحاء الغرب الأوريى ٠‏ 


ومهما تتعدد 'الأسياب لتعايل ازدهار دراسة الطب فى جنوب ايطاليا 
وجنوب فرنسا بالذات » قان السبب الرئيسى هو ان الطب الاسلامى وصل غن 
طريق أو آخر الى هذين 'الاقليءين حدث صارت اه ركيزة قرية أذاد مذها الغرديون 
فى اقامة صرح نهضة طبية عمت غرب أوريا فى عصر الذهضة ٠‏ 
أها عن ساألرتى فقد دحاول يعض الباحثين امشسال هنشل 160505261 
ودای ميرم 10816220678 , ودی رنڑی ۴٥٥171‏ 126 , ومن بعدهم راشدال 
2252011 . وهم جميعا من الرافضين لبدا فضل الدضارة 
العربية الاسلامية على الغرب الآوربى فى نهضته الحديثة ‏ حاول هؤلء تعليل 
ازدهاى دراسة الطب فى ساارئى بعوامل محلية بعيدة كل البعد عن اية مؤثرات 
خارجية » وخاصة من جائب الحخدارة الاسلامية والطب الاسلامي * ويدئى 
دؤلاء وجهة نظرهم على أساس عدة عوامل اهمها ل 
أولا : ان منطقة سالرذى نفسها اشتهرت منذ قدهم الزمان بكونها مكانا 
للاستشفاء بسيب طيب هوائها » ووفرة المياة المعدنية حولها » فقصدها المرذ ى 
والمعاءبون منذ قديم الزمان › مما جعل شهرتها فى مجال العلب تماق نهدا 
أى نش للهشارة الاسلامية والطب الاسلامى را "٠‏ 


شاا * من اا لمحروف تاريخدا أن الجنء الجذريى من أبعلاادا ني يما فيه 


۵۷ ت 


سالرنو ‏ كان شديد الارتباط حضاريا يبلاد اليونان , وأن اليوئائيين أقاموا 
فيه منذ القدم مستوطنات شهيرة » حتى أن الدضار اليونانية ظلت لها الغلة 
فى حنوب ايطاليا ٠‏ ولهذا أطلق الهغرافيون القدامى على هذا المجزء من جثوب 
ايطاليا :اسم يلاد الاغريق المكبرى ‏ 01786019 148828 (5؟١)‏ ۰ ويخرجون 
من هذا بان التراث الیونانى فى الطب كان قائماً منذ اأقدم فى جنوب ايطاليا ٠‏ 
يضاف الى هذا انه فى الشطن الأول عن العصون الوسطى د وفى ظلل المسديحية 
ظلل تاثير الحضارة اليوئائية والمكئيسة الشرقية الاركوذكسية قَاببا فى جنوب 
ايطاليا ٠‏ وعندما ضعف هذا التاثير ثتيهة لغزوات الجرمان › نجح امبراطور 
االقسطنطيئية ‏ جستثيان ‏ فى القرن السادس فى ارستال حملة ام«تردت سيطرة 
الآديزاطورية اة السياسنة والسفازية فى جدرب ايظال) “رة اة 
ظل هناك نائب امبراطورى ينوب عن الامبراطون البيزئطى فى ايطاليا » مركزه 
مدينة راغا ٠‏ ومن المعروف أن الامبراطورية البيزنطية ظلت ءنذ قيامها فى القرن 
الرابع للميلاد حتى سقوطها على ايدى العثمانيين فى القرن الخامس عشر » 
يونانية الحضارة » حتى انها (77) عرفت فى تاريخ العصور الوسطى باد م 


الامبراطورية '!!يوناذية Greek Empire‏ 
ثالخا : 


يقول هذا الفريق من التاحثين أن بعضن المؤلفات اليوثائية القديمة فى 
الطب ترجمت الى اللاتينية فى وقت ميكر فى فجر العصوز الوسطى › يرجع 
ألى القن السنانس' > ومن هذ الؤكفات كاب اىن زكتابات اوا 
وغيرهما.(4") * حقيقة أن هذه الترجمات اللاتينية فقدت ولم يبق لها اش » وذاك 
نتيجة لغزواث الجرمان ٠‏ ولكن مع ذلك ظل هناك اثر من التراث اليوثاثى 
القديم ‏ وبخاصة فى علم الطب ياقيا فى جثوب ايطاليا , مقلماً ظل اش هن 
التراث الرومانى القديم باقيا فى الشمال ' ومن هذه الآثار انبأقية نبتت هدرسة 


الطب فى سالرتى » ومدرسة القانون فى بولونا ٠‏ 


EE 


رابا : 
يويد أصحاب: هذا. الزاى ؤجهة نظرهم بااقيل بأنه طهر في ایال .القرن 
الحادی عشر ب قدل ظهور قسطتطوين الافريقى, ب يعض علماء الطب .فى اسالرئق 1 
ومن هدّلاء جاريى بونطس 2011135 Gario‏ الذى دون كتاباته حو الى سنة 
١6٠‏ *إويضديف راشدال أن كتابات جاريى دونطس هذا ليس فيها ما يدل على 
أى اثر للطف الاسلامى > ولاحتي الطب اليونائى »> وانما تعير كتابأته عن طب 
رومائی س آى. الا تینی ‏ جذيد Neo Latin Medicine‏ > بمعنى أن جاريى 
بونطس ليس متاثرا بکتابات جاليئوس بقدر ما هو متاش يكتابات كايليوس 
أوزلينانوس:(5؟) * ولم يكن ذلك الا يعد منتضف القرن, الحادى عشر الميلاد 
عندما تجفعت يعض الأدلة التى تشيل 'الى: أن كتابات: أيقزاط وجالينزوس غدت 
معروفة فئ .مدرسة سبالرنى ٠‏ ومنذ ذلك الوقت أخذ المشتغلون بالطب فى سأارنى 
يطبقون ذظرية. الأخلاط الأزيعة را) ٠٠.‏ 
©© © 


ف خلا وة الى ال مضي ارائ الفاكل بان رة التي فين 
سالرنى تدين بنشاتها الى الطب الاسلامى ٠‏ واذا اخضعنا اقوالهم منهج البحث 
التاريخى ؛ فائنا نجد هذه الأقوال هليئة بالأخطاء والمتناقضات والفروض غير 
الصحيحة التى لا سند لها آلا عاطفة تجيش بالكراهية للاسلام واهله ٠‏ ونبدة 
بالاشارة الى قولهم أن سالرنو استمدت شهرتها فی الطب من طيب هوائوها 
ووفرة مياهها المعدنية » مما جعلها مكانا صالدا للاستشفاء منذ أمد بعيد , 
هذا القول جردود عليه بان الفارق كبير بين مكان صالح للاستشفاء بحكم ليب 
ماته » ومکان قامت فيه مدبوسة س اعتبرها المباجثون جإمعة من أوفي الجامعات 
التى ظهرت فى غرب آوربا فى فجر نهضضتها الحديثة ‏ واجثمع فى رحابها عدد 
كدير من المعلمين يزاولون مهنة الطب على اسس وقواعد ومعارف جديدة ام 
يعرفها 'الغرب الأوربى. حتى ذلك الوقت ` وهل كانت متطقة سالرئى الأقايم 
الوحيد فى اوريا الذى اشتهر مندثذ بطيب هوائه ومأئه ؟ 


3 


' أما. القول بان التراف الدضارى اليوئانى ظل قائما طوال العصسور 
ا ا :اعون اومان بلق حتت أبطالنا فن 
عليه بان وجؤد آثار اللغة اليوذائية ونفوذ واتباع الكئيسة الأرثوذكسية , ليس 
معناه بای حال وجود مدرسة علمية يوذائية احتوت تراث ونان فى بدذبتى 
العلوم - ومنها الطب فنى جلك البقعة ‏ ,واذا كإن قراط الدضبارة آليري 
قد ظل قائما فى العصون المظلمة فى جرب بايا فاماذا لم تسمع عن ةة 
لوؤي کا “علق اسان کو سكن دا اتام ا طزية 4 ومل انا 
ال :كتميق :ان شااركى کیا نفع على افا ع كلاو مقرات هن دين عرقت 
کا وشو الك الداي الاانه ال سن کک وا قا فد تحوالن تيك معان 
القاسن لخر افق هن منانه الإواى ثح كفيو قاذ الس قن “كاء لين 
A ak‏ حال المسيدية ‏ قلقو "عفريس يدانو على aE‏ 
الوثنية 34 .(۴۷) *-وكيف سمج رهبان,كاسيتي فى القرون التالية ببقاء أثر 
اتراث الوثنية ‏ فى الطب وغير الطب فى المنطق7' المحيطة بهم ؛ مع ما اشتهر 
به رهيان الأديرة دالذات وفى ذلك الدور من عداء "ب افر لكل ١ا‏ يمت اة 


الوثنية وتراثها الفكرى والمادى ؟4؟0٠‏ 


دل لعل أصحاب هذا الاق يناقضون أنفسهم عا يقواون أن ااترجمات 
الللاقينية تراه ارت كعات هر ورات الات أا ومع ذلك أن 
ا ات فى الطب كات هة ٠‏ الت القرة التي مسسفة براك 
الرو ع كفيلة بان ضيف ات البق ثان ‏ وغير اليوئان سأ فى فس المكأن 
والزمان ؟؟ أم أن تراث اليونان وحده ‏ وقى عدم الطب بالذات ‏ كان علي 
حارس أمين يحميه من عبث اإجرمان وكراهية رجال الدين المسيديين : 

حتى ' عندما استشهدوا يحاريوى يوئطس فى النصف الآول من القفسرن 
الحادی عشر .: قالو! أن كتازاثه لیسن فيها آثر التراث اليوتانى وأنه أكثر تأثر] 
بالتزاث اللرومانى القديم : مما يضعف من حجتهم بأن التراث المووفانى كان حدا 
قائمنا. فى لوس ايطاايا. طؤال العطيون .المظلمة ]| . إر 2 ” 1:2 ' 


1 بن 


ہا قولهم أن الأش الیوٹائی ظهر فى مدرسة الطب فى سالرئى قبل ظهور 
شتنطذطين الافريقى بجيل على الأقل » فمردود عليه يأئنا لا تنفى مطاقا وجود 
هذا الاش قبل قسطنطين الافريقى » ولكنذا تقول ان هذا الاثر جاء الى جذرب 
ايطاليا عن طريق الطب الاسلامى ٠‏ ذلك اننا لا ذنكر أن الحضارة الاسلامية - 
ويخاصة فى مجال الدراسات العقلية والعلوم الثجريبية ‏ تاثرت 
بالف اليونانى وغير اليونانى ٠‏ وقد سبق أن اأشرنا الى أن علناء 
المسلمين انفسهم اشادو! بتراث اليونانيين وعلمائهم فى الطب » واتخذوا من 
ذلك اأتراث ركيزة ينوا عليها طبا جدیدا ‏ يما أضافوه وارتكروه - لا يومف 


الا باه طب أسلامى 


وقد تسدربت معلومات المسلمين فى الطب الى جذوب ايطاليا مئذ وقت دبكز 
يرجع الى القرن التاسع للميلاد » ى قبل عصر قسطنطين الافريقى بذهى قرتين 
من الزمان * واذا كان التاريخ يتحدث عن فتح المهنلمين لجزيرة صقلية ايام 
زيادة الله بن ابراهيم بن الأغلب سنة ۲۱۲ ه (۸۲۷م) (۴۸) ؛ فان التساريخ 
يذكر أيضا أن عمد زيادة الله هذا شهد ثيضة فى علم الطب فى دولة الأغالبة 
يشمال افريقية » كان من اعلامها اسدق من عمران » وهی « طبيب مش هور › 
وعالم مذكوير ٠٠٠١‏ وهى مسام النحلة ٠١‏ وكان طبيرا داذقا متمرز! بتالرف 
اة الرعة عضرا بشوفة الل ++ أسحوطق لقو انه وال 
کا انه قن الد وكفابة :فى اح وکا ق الأدوية 


٠ )۳۹( » ۰۰۰ المفردة‎ 


وهكذا فان امتداد النفوذ الاسلامى من شمآل افريقية الى صقاية وجذوب 
أيطاليا كان مصدويا بأزدهان الطب عش المسلمين , واستمن هذا الازد هار فى 
أفريقية بعد 'عصر الأغائبة › أى فى القرن الرابع الهجرى ‏ العاشن للميلاد ‏ 
على أيام الفاطميين * من ذلك أنذا نسمع عن الطبيب أسدق دن سليمان » الذى 
« كان طبيبا فاضلا يليغا , عالما مشهور! بالدذق والعرفة » جيد التب انيف › 
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عالى الهمة ٠٠٠‏ وهى من اهل مصر ثم سكن القيروان » ولازم أمسدق بن 
عمران » وتتلمذ له ٠‏ خدم الآمام ابا محمد عبيد الله المهدى )٤١(‏ » صادب 
افريقية وتوفى سنة ۲۲۰ ه (175م) ٠‏ لم يتخذ أمرأة ولا اعقب وندا ' قال : 
لی اربعة كتب تحيى ذكرى اكثر من الولد » هى ؛ كتاب الحميات , وكتساب 
الأغذية والأدوية » وكتاب البول » وكثاب الأسطقسات ٠‏ وقد امتدح الطبيب أبو 
الحسن على بن رضوان كتابه الصميات » وقال : وقد عامت بكثير مما فيه , 
فوجدته لامزيد عليه » )٤١(‏ * أما أبى چعفر أحمد ابراهيم دن أبى خالد ‏ 
المعروف دابن الجزار ‏ فكان أيضا من مشاهير أطباء القيروان فى تاك الدقبة , 


« وكان ممن لقى إسدق بن سليمان وصحبه وأخذ عنة ٠٠٠‏ »و(؟4) ٠‏ 


ويلاحظ جيد!ا أنه فى ذلك الدور - فى القرنين التاسبع والعاشسر 
الميلاد » ( الثالث والرابع الهجرة  )‏ كان اقليم افريقية ( توئس ) يكون وحدة 
سياسية وحضارية معصقلية وملحقاتها من المستطونات التى أقامها المسامون 
على سوانعل جتوب انطاليا * وعفكى هذا ان تاكين السلمين الحضارئ فن شتى 
الجوانب والمعارف والعلوم ‏ ومن جماتها الطب ب لايد وآن يكون قد انتقل من 
افريقية والقيروان الى صقلية وسالرثى » وذلك قبل ظهور قسطئطين الافريقى فى 


القرن الحادى عشر ٠‏ 


وغيارة لشرئ كان عا حر كان وده هى أن اشر النذول السات فن 
جئوب أيطاليا ليس مرتبطا بقسطئطيئن الافريقى وحده فى القرن الحادى عشر , 
وائما لابد وأن يكون هذا التاثير قد التقل قبل ذلك مئذ القرن التاسع ,ثم جاءت 
جهود قسطئطين الافريقى فى ثقل الطب الاسلامى الى جذرب ايطاليا ب عن طريق 
ترجمة مؤلفات المسلمين فى علم 'الطب الى اللاتيلية ‏ اتتوج الجهود السابقة ٠‏ 
وفى ذلك يقول أحد الباحشين الغربيينان كتب جاليئوس فى الطب لم يعرف منها 
سوئ القايل فى غرب أوربا فى العصدور الوسطى « حتى عرفت مؤلفاتة كامئة 
فى عدرسية سالرئى فى القرن الحادى عشر » وذلك عن طريق ترجمة هذه 


1 
۴ 
ا 
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المؤلفات عن التراجم العربية التى نقلت. عن اليونانية مثذ وقت مبكر » (7؟) ٠‏ 


اما قول المتشككين فى اثر النفون الاسلامى فى قيام مدرسة الطب فى 
سالرنى , بان البشائر الآولى لكتابات ايقراط وجاليئوس ظهرت فى ايطاليا فى 
أواخر القرن الحادى عشر » أى بعد استيلاء الثورمان على صقلية وانقضاء 
على نقوذ المسلمين السياسى فيها فضلا عن جئوب ايطاليا » فان هذا القول 
مردود عليه دان نهايّة النفوذ السياسى للمسلمين فى صقلية وجئوب ايطاليا › 
لا يعنى بان حال نهاية ثقوذهم. الحضارى فى تلك الأثحاء ٠‏ بل على العكس . 
لقد أجمع ال ملؤرخون والباحثون على أن الحضارة الاسلامية فى صقلية بلغت 
ذروعيا عقن القهناء على كقوذ السلفين السياضى فيها على ايى النؤرمان (2 £ : 
ذلك أن حكام صقلية الجدد من الثورمان بهرهم بريق اندضارة الاسلامية , 
ا ع تملسو عن امام د هار 2 سرمت اقل ااا 
بالجالية .الاسلامية فئ الجزيرة ورعاية آغرادهاء» وحثوهم على مواهبذة ذشاطهم 
اهاري فى عض النادين الافقسانية و الاجساعية والفكرية + بوتزكى] لهم 


حردة العيادة ليش جعو هم على 'اليقاء والانتاج (*6) * 


وق نم جل ات عارك اراق ادون الها رة الاما دي 
صقلية أن الملك روجر الثاذى تالش على العملة التى سكها عبارة « لا اله الا الله 
د ر رف ا وشن السب اد 
المعاصرة ب العردية وغين العربية ‏ باخبار رعاية ملوك صقلية الثورمان لعلماء 
ا با وا ي دوفن ذلك وقول الومالة لماي ابن جني + 
أن هلك ,صقلية.< كثير الثقة بالمسلمين:وساكن اليهم فى احبواله والمهم عن 
اشغاله م ٠ )٤۷(‏ أما الصفدى فيقول عن الملك روجر.الثانى ‏ ملك صق لية 
وجنوب إيطاليا النورماتى ‏ ١«١أنه‏ كان محبا لأهل العسلوم الفاسفية » وان 
الادريسئ كان يجيء إليه راكبا بغلته » فاذا حار عنده تندى ( الاك ) له عن 


مجلسه 0 غیایی' الادريسى ».'ففبجاسان معا (EAY.«‏ م ويبجمل المؤرخ ابن الأثين 


¥ س 


موقف ملوك صقلية من المسلمين والحضارة الاسلامية › فيقول أن ملك صقارة 
« سلك:طريق :المسلمين من الجنائب والججاب والسلاحية والجاندارية وير 
ذلك ٠‏ وخالف.عادة الفرنج » فائهم لا يعرفون شيا مئه ٠٠٠‏ واكرم المعلمين 
وقربهم ومنع عنهم الفرنج ".:فاجيوه )٤۹( »)* ٠١‏ * 

مالك قله لكا أو KS Ra‏ كان مد ادن موقن تحكاة "رنروك قلي 
النورمان من المسلمين وحضارتهم »› الا يكفى هذا للتدايل على أن مسسيرة 
الحضسارة الاسلامية اشرت نكن «حنقلية وخوت اناا يعن تقرط ب 
المسدلمين فى أصقاية »> وأن نور الخضازة. الاسلامية لم يخب فئ ذلك انركن من 
خوش ال المتوسبط ني ادر عن القرن القاس اناق عقن التضرن 
الثانى E‏ ازدهرت مدرسة الطب فى سسلرنى ؟؟ هذا مع ملاحظة أن 
دولة النورمان شملت صقلية وجنوب ايطاليا جميعا » وهى ما اطاق عليه فى 
التاريخ اسم « مملكة الصقليتين » حيث شبة الجزء الجنوبى من ايطاليا بصقلية 
لخر كاتية + وران سالرت كانت ع ناخل وة حك الدولة امنا جلها لاتقل عن 
غيرها هن البلاد المحيطة يها تأثرا بحضارة المسامين فى ذلك العصر (60) ٠‏ 

ê © © 

اما عن قصة ا ارا( کوش ران (FAV = A EA‏ 
شمن الاش أنه نسب الى اقليم افريقية › الذى قصد به فى العصدون القديمة 
والوسطى الجزْء الاوسط من شمآل افريقية » وهى الجزء المعروف ألنيوم - 
تقريبا - باسم توذس * وقد ولد قسطئطين هذا فى قرطاجه »› وقام بر+سلات 
واسعة ٠‏ طاف فيها بلاد المشرق الاسنلامئ ٠‏ ثم ذزح الى جذوب ايطاليا ديث 
اغتزل فى الشطر الاخیر من حياته فى دير موذت كأسيئو الشهير + على مقربة 
من سالردى ° وهناك استغل معرفته بامعربية واللاتينية'من ناحية وخبرة: التى 
جمعها فى العلب على أيدى :طياء المسامين ومن كتبهمومولفاتهم من ناحيةاخرى, 
فمارس'مهنة الطب » فضلا عن أنه عكف على ترجمة كثير:من أمهات اللؤلفات 
العربية فى الطب * وظل على. ذلك حتی تؤفى فى دير موئت كاسيئى حوالى سسنة 


س ٤‏ س 


۷ » اى أواخر القرن الحادى عشر للميلاد ٠ )01١(‏ 

ويبدى أن العمل الذى قام به قسطئطين الافريقى كان عظيم الآثر فى تبصرة 
الأورديين بكثير من جوانب الطب الاسلامى ٠‏ ومن الكثب التى ترجمها انى 
اللاتينية كتاب « الماكى » لعلى ين 'العياس * وكان الأخير قد صئف هذا الكتء. 
لعضد الدولة البويهى ( 51495 987 م ) * ولاشك فى أن توافر متل هذا 
الكتاب باللغة اللاتينية أمام المشتغلين بالطب فى أوريا - وعلى مقربة من 
ساليني ‏ كفيلٍ بان يفتع امامهم آفاقا جديدة ٠‏ وقد وصف ابن أبى أصييبعة 
کات کی اانه و كناب ل مدل ها اة ال ا 
وعملها » ٠ )٥۲(‏ كذلك ترجم قسطنطين الافريقى الى اللاتيلية كتاب « زا 
المساق » لاين الجزاں )٥۲(‏ + هذا فضلا عن كتب أخرى فى الطب لاراذى 
واسحق بن سليمان وغيرهم (05) ۰ 

ويذكر أحد كبار الياحثين فى تاريخ علم الطبأن شهرة قسطئطين الافريقى 
فى ی غلم الطب فى غرب أوريا في أواخن العصون الوسطى وصدد اللحديثة 
ا شهرة جالينوس فى روما وشهرة ثيوفيلس 5تا[إلطمه16 فی الدراة 
البيزنطية » وشهرة ابن سينا فى العالم الإسلامى ٠‏ ولكنه يستدرك قائلا أن 
شهرة قسطنطين الافريقى في الطب انما ترجع الى ما أفاده من الطب الاسلاهءى 
وما ترجمة من كتب المسلمين الى اللاتيئية « بمعني أن شهرته ترجع الى مآحصد' 
من الكتب وال مؤلفات العربية اكثر مما ترجع الى كوئه مجددا ومدتكرا فى علم 
الطب » (04) ٠‏ 

ولم يجد المذكرون لفجبل الدضارة الأسلامية العربية على الغرب 'الأوردى 
وسيلة لرفض فكرة اثر الطب الاسلامى فى قيام جامعة سالرئى سوى التشكيك 
فى شخصبية قس.طئطين الافريقى , والادعاء بأن هذه الشخصية وهمية لا أساس 
حقيقى ولا وجود فعلى لها الا فى الأسباطير (05) ٠‏ ولكن هذا القول ددضه 
العثور قى مخطوطه ترجع الى عصر النوضة الايطالية » أو القرن الخامس 
عشر يالذات (لا )0‏ على صورة اقسطئطين الافريقى وهو يجرىالفحمن البر!ی 


:6 يثك 


لبعض المرهدى من. النسوة والرجال › وبيد .كل واحد. .متهم قارورة جاجية 
يعرضها على قسطنطين لفحص ها فيه ' وفوق الصورة ‏ فى المخطوطة ب 


عبارة باللاتينية ٤‏ ترجمتها : 


م« هذا هوی قسطنطين - ال راهب يلدفل موشت كأسيئو: س صادب نظرية 
فحص البول indiciis urinarum‏ وذى الباع الطويل فى علاج 


كافة الأمراض « )۵۸( ۳ 


ولا شك فى أن هذه الصورة تثيت وجود قسطئطين الافريقى فى وأقسع 
المرضى للاسترشاد د4 فى الوقوف على الحالة الصحية لامردض 5 


والواشع أن قسطنطين 'الافريقى لم يكن آخر من تصدوا نتعريف الغسرب 
الأوربى بانجازات المسامين فى الطب عن طريق ترجمتها انىاللاتينية ‏ واثما 
استمرت حركة الترجمة من العربية الى اللاتيئية فى صقلية وجئوب ايطاليا ٠‏ 
من ذلك ماقام به ايوجنيوس البالرمىی , Eugenius of Palermo‏ 
ب حوالى منتصف القرن الثائى عشر - من ترجمة كدير من اللؤافات العلمية 
العربية الى اللاتينية ٠‏ آما فرج بن سالم اليهودى المتوفى فى اواخد القفرن 
الثالث عشر ‏ حوالى سنة ١780‏ وهى من أصل صقاى » فقد عاش حياته 
العملية فى سالرنو ديث عكف على ترجمة اأكثير من مؤاف'ت المه.لمين فى الطب 
من العربية الى اللاتينية ٠‏ واشتهر فرج دن سالم هذا فى المراجع اللاتيئنية 
المعاصرة باسم ٣٣2٣100‏ أن 1ا8 ,2 ويرجع اليه أذ سل 
فى ترجمة كتاب الداوى لارازى سنة 1/5؟١1‏ »> مما أدى الى وقوف الخ رب 
الأوربى على ركن هام من انجازات اأسامين فى علم الطب (55) ٠‏ ذاك أن كتاب 
الحاوی ‏ الذى عرف فى غرب أوريا باسم Continens‏ بد كان كان 


اول الكتب الذى:طرحت عش الذتزاع الشاعة فى عضن التيهة .رقي اكقدال 


ات 


علية الى تكرار طبعه باللاتيتية عدة مرات - بين القرنين السادس عشئ والتاسع 
عش مما أدى الى 'انتشاره: و اتخاذه حورا اتدريس الطب فى الج أ معسات 


الأوريية حتى القرن التاسع عش * 


وصفوة .القول اننا اذا أردنا تلخيدن دون صقلية وجذوب ايك _اليا فى 
حركة الترحمة من العريية الى االلاترذية 3 واثر ذلك فى أذتعاش الد ر سات 


الطبية فى هذا الركن من الجثوب الآوربى » فآننا ذركز على عدة بحقائق : 


أولا : 

أن حركة الترجمة من العربية الى اللاتيئية وجدت فى صقاية وجضشوب 
ايطاليا ركنا هاما لها ٠‏ ياتى فى اهميته بعد الأثدلس ٠‏ والسدب فى ذلك هو 
ما كان للمسلمين من نشاط .دضارى متميز فى صدقلية من ناحية » وما كان هناك 
من روابط متعددة بين صقلية وجذوب ايطاليا من ناحية وافريقية الاسلامية ءن 
ذاحية اخرى ` 

شاا : 

اذا كان من اعلام هذه الحركة فى القرن الحادى عشر قط طين الافريقى فاه 

من الثابت أن حركة الترجمة من العربية ألى اللائيذية › بدأت قبل ظهرں شس طنطين 
الافريقى بوقت طويل » واستمرت بعد وفاة قسطئطين الأفريقى سنة ٠١41‏ وة 
طويلا ٠‏ وقد وحدت هذه 'الحركة تاييدا وتشجيعاً من ماولك صدقلية وجئحوب 
ايطاليا النورمان + وهم الذين كانوا خير راغ الخضارة العربية الاسلئمية وجه 
عام > كما سبق أن أوضحنا * هذا الى أن ملوك الثورمان مدوا لفوذهم الى 
أجزاء من شمال افريقية ‏ من طرابلس الغرب الى قرب توذس » ومن أنقيروآن 
الى قرب حدود المغرب » وقد اتخذ روجر الذثائى هلك الثورمان لقب « ماك 
افريقية » بالاضافة 'الى كونه ملك صقلية وجئوب ايطاليا )٠١(‏ * ولا شك 
فى ن امتداد نفوذ النورمان الى شمال افريقية أدى الى تمكيتهم من زيادة 
الافادة من شمان الدضارة الاسلامية التى عشقوها وديوا رجالهاً بعطفهم ٠‏ 


ذأاثا : 
' :نظرن'ا ان اقايم افريقية کان ت كما سدق أن أوضحئا تل مركزا هأما من 
الاك التي اؤدهو فيها الت الأسلامن قان اتجاذات اين في هذا ا 
وجدت الطريق مفثوحا آمامها امتنتقل الى جذوب ايطالياً ‏ ومنطقة سسالرتى 


يالذات ب عن ,طرق صقلية > غین صقاية. من معان الدضبارة الاسلابية 0 


وبدون هذا التاثير الخضارى الاسلامى » لانجد تعليلا مقئعا لظيور 


ددرسة E‏ و جامعة > سالرئق فى 'الطب 2 
© © © 


واذ! كانت مدرسة الطب فى سالرثى بجتوب ايطاايا قد ظهرت وازدهرت 
عاى أساس قاعدة عريضبة من الطب الاسلامي » فانه ديدى أن هذه المدرسسة 
امتتطاعك أن ديق لثاسها جكانة رر فى عانم الطب عد كام ال 
الحادى عشر ٠‏ وفى تلك المرحلة زارها ‏ سئة ۹ 7 روبرت الثورمانى 
سنا د بس أن دري را فى اروت ا ا 
واشتهرت مدرسة ساارئى عندثذ بما حققته من تقدم فى الجراءدة : واجريت ذيها 
عمليات جراحية ناجحة * ويرجع الفضل فى هذا التقدم الى ما أفاده اطإساء 


بالق عن عي اراز وع سا وي اناس فى ال رة > 


وبازدياد شهرة مدرسة سالرتى فى الطب » اخذت تدظى برعاية الحكام 
الذين تعاقبوا فى حكم جذوب شبة الجزيرة الاتطالية ٠‏ هذا الى أن الأفظار 
بدأت فى خجر عصر الذيضة تتجه الى ضدرورة العناية بالطب عتما وغملا ‏ 
وكليد شرو الك يسم له وا ا 
فى الشطر الأول من العصون الوس.طى تفرض آراءها من وجهة ثظر ضصديقة 
Ss‏ فى فطل OE Sa‏ التووداتي نانك 
صقلية وجنوب ايطاايا - مرسوما بضدرورة حصول من يزاول مهئة الطب عدى 


ڈرخدہں بذلك 0 وفى سرئة 1۳4 م جاء أول 'اعثراف زسدهشى لشدرسة سااردی 


تاماعد 


فى الطب » وذلك عندما أصدر الامبراطور قردريك الثائى (17) مرسوما فى ذلك 
السنة يحرم ممارسة ميئة الطب أى تعليم أصول هذه المهنة داخل دواته دون 
الحصول على ترخيص رسمى بذاك ٠‏ على أن يعطى هذا الترخيص لمن يطلب 
بعد أن يؤدى امتحانا أمام لجنة من أساتذة سالرئى ٠‏ كذلك أصسدن هذا 
الامبراطور مرسوما يحدد السذىات الثى يقضيها طالب الطب فى. الدراسة قيل أن 
يجاز لمزاوئة هذه المهنقة * وقد حددت هذه السئوات بخمس » على أن تقض هي 
الدراسة التشريح والجراحة » وتعقيها سنة سادسة يقضيها الصطالب : 


التمرين : تحت اشر اف أ ححد الأطباء المتمرسين 359 5 


کپ 


واذ! کان الامیراطوں فردريك الثانى قد أئشا جامعة نابلى سئة ۱۲۲۶١‏ ,2 
وأقام فيها كلية الطب > فائه يبدو أن هذه الجامعة الجديدةٌ ام تستطع أن 5ذافس 
مدرسة سافرنو فى مجال الدراسات الطبية » بدليل أنالامبراطونر أصدرهرسومة 
السالف الذكر سنة ۱۲۳١‏ , الذى جاء بمثابة أول اعثراف رسمى ب«سساارئى 
كمعهد لدراسة الطب ٠‏ 


والواقع أن دراسة الطب أخذت تمتد من سالرئى الى أجزاء متفرقة من 
ايطاليا » سواء باذشاء كليات للطب فى جامعات لم يكن فيها مثل هذه الكليات, 
او فى جامعات جديدة من تلك التى اخذت تظهن وتنتشر بسرعة كديرة فى ذلك 
الدور أواخر العصور الوسطى وفجر الدديثة ٠‏ وفى جميع الدالات فآن اثتشار 
دراسة الطب جاء على اسداس قاعدة عريضة من الطب الأسلامى » وهو الآدر 
الذى يتبين من كثرة ترديد أسماء أطباء الا فى المصادر المعاصرة من 
ذادية » فضلا عن الثمسك دان يؤدى طلاب الطب امتدائات فى أجزاء معيئة من 
المؤافات العريية التى ترجمت ألى الألاتيثية . من ذاحية أخرى ٠‏ 

على أن جامعة سالرئو أخذت تذبل تدريجيا منذ أواخر القرن الفااث 


الركيسى الذى أمدها بالحياة شذك مولد ها 9 وکان ذلك فى الوقت الذى شعرذا ات 


30 


سنالرئئ لكنافسة قوية. من بعض !الجامعات 'الاخرى. الناشئة. فى ثوب أورها, ‏ 
وبخاصة فى ايطاليا جوب فرنكا مذ هما :ادى إلى .اضمجلال مدرسة ساارئي 
فى القرن الرابع عشر » حتى ماتت موتا دطيئًا دون أن تترك آثر! فى أظسسم 


الاعات الادريية فی آواخر ا اوسطق به الدديدة 2 


57 أن نترك عدار بت أو اة E‏ ا “الاين : من الأشارة 
الى أنه من المتعذر أن يرتقى علم الطب إل فی ظل التشريع ؛ ۽ لآنة لوك اا 
من معرفة تر تزكيب مذتئف أعضاء الجسد ليعرف بالضبط وظيفة كل عضى » 
ويدرك ما يترتب على ما يصيبها + من خلل من أعراض * اذاك جاء تقدم علم 
الطب فی عرد ور 3 فى فجر نهضته . الحديثة مصحويآ بتقديم التشريح ٠‏ 
دیجم البإحثون ,على أن تقدم التشريع : في الغرب الأوربى وفى جامعاته الناشئة 
جاء نتيجة لؤشرات' E‏ اسلامية ٠‏ ذلك أن ترجمة 3 مؤلفات اين 0000 
وأبى 562 اللاديذية ا شثورة شاملة فى علم التشريح فى غرب 
أودها :119) * 'ونخص بااذكر كتاب « التصريف لمن ,عجن عن التاإيف » لاآبى 
القاسم ,خاب بن عباس الزهراوى المتوفى سنة 1١١1م‏ ' اذ ظل هذا الكتاب ‏ 
بعد ,ترخلمته. النى الللاثينية ١‏ المرجع: ,الأشداس. الذى اعتم.. عليه الأوربيون › 
وبخاطنة داخل ,الجامعات وكليات الطب “فى الجراحة وتجبير العظام طوال 
عدة قرون قالية: ١‏ وقد ترك أبى القاسم أيضضا مرجعا صضغيرا. فى وصف الآلا 
المستخدمة فى العمليات ,الجراحية وطرق ,اسبتعمالها:, ملع إوضويح مكل زا 


ب 


بالمرسدىم | فليعتور هذا ' الكتابٍ الأول من ذوعه فى شيخ رودم عدجا 9 اا 


لات 
ك 
e‏ 
HL‏ همد 
كبري فى تاريخ العاب » دحيث ظل مرجعا أساسيا فى كأيات ت الطب ار رب أورما 


حتی القرن التاسع عشن +٠‏ 


وق 6 الأطياء فى سالرثي الى البدء بتشريح الخثازير > لأذه کان من 


المتعذر : ليه الخصو 1 على القر دة لتشريحها, »مثلما فعل اطباء المسلمين (1۷). 


ولم يكن ذلك الا فى اوائل القرن الراب ا علد س ا أحد العلماء في 


0-3 Ye 35 


بولونا ‏ واسمه موتدينوس نتط 1810 جرئ على تشريح بعضص 


جثث ال موتى من البشر » مخالفا بذلك تعأليم الكنيسة (0)18*' 


ولم يكن فضل الطب الاسلامى على جامعة سالرنو مقتصرا على الميادين 
السابقة فحسب . وأنما ظهر أيضا فى الأدوية المضادة للسموم ٠‏ وقد أشاد 
يعض الباحثين المحدثين بأحد أطباء ساارنو ‏ واسمه نيقرلا ‏ 08 Nicolas‏ 
0 _ دوصفه اول من أسس فی القرن 'الثائى عشر قسما 
خاصا بالأدوية المضادة السموم 8 فى علم الصيدلة ٠‏ 
ولكن العالم ماكنى ‏ الذى اشتهر بدراساثه وبدوثه فى تاريخ الطب يقولمائصه 
« أن الفضل فى هذا الأمر لايرجع الى نيقولا بقدر ما يرجع الى علماء المسلمينء 
لأن نيقولا استمد معلوماته عن المضادات للسموم من التراجم اللاتينية للمؤلفات 
العربية » وخاصدة تلك المؤلفات االتى ترجمها قسطنطين الافريقى »۾ ٠ )1١(‏ 


وا لعل + من الجدير باللاحظة أنه حتى ذلك النفر من الباحثين الغربيين 
الذين 10 الاقلال من اثر .الطب الاسلامى فى نشأة مدرسة الطب وازدهارها 
فى سالرئى . حتى هؤلاء لم يستطيعوا أن ينكروا اثر الطب الاسلاهى فى 
ازدهار الدراسات الطبية فى بقية الجامعآت الأوربية الناشئة فى فجر الذوضة 
الأوربية ٠‏ ومن هؤلاء الباحثين راشدال الذى يقول فى معرض كلامه عن جامعة 
يولونا ما ئصه « الواقع أن شهرة مدرسة الطب فى بواونا لم تعد حقيقة ثابتة 
الا مئذ أواخر القرن الثالث عشن عندما أخذ نجم مدرسة ساارئى فى الأفول من 
ناحية » وعندما أخذ تيار الطب الاسلامى يشتد حتى صارت له الغلية فى غرب 


أوربا من ناحية اخری » (۷۰) ٠‏ 


حقيقة أن جامعة دولونا بت شهرتها اساسا على أساس تفيقها في درا 
االقانون 2 ولكنها لم تليث > عندها أخذت تدطور لتأخذش كل جامعة ا وکات 


دراسات أخرى عون القانون 2 وبين هذه الدراسات احتل الطب _- ودخاصة 


ERE 


الجراحة ‏ مكانة واضحة ٠‏ وفى القرن الرابم عشر برن اسم بجامعة پولوذا 
لامعا فى مجال الدراسات الطبية » ويخاصة الجراحة * ومئذ ذلك الوقست 
يجناس يؤقوتا وهات فى لجو اة من الواضيع انها باه تعن الكت 
العربية التى ترجمت الى اللاتينية فى وقت سابق * ووفق النظم التى وضعت 
لكلية الطب فى بولونا ٠‏ كان على طالب الطب لكى يجان ويسمح له بمباشرة 
المهنة أن يؤدى امتحانا اساسيا فى كتاب القائون لابن سينا ٠ )۷١(‏ وكتساب 
الكليات لابن رشد (۷۲) ٠‏ وهى الكتاب الذى عرفه فى غرب أوريا بأسسسم 

Correctorium gy! ` Colliget‏ » والمقالة السابعة من كتاب 
« المنصورى » للرازى (الا) ٠‏ هذا كله عدا الكتسب الثانوية , مثل كتابات 


جالينوس وابقراط ٠‏ 


ومع أن دراسة مهنة الطب تجلب الأرباح لأهلها واص حابها , الا ان 
الملاحظ أن الأطباء لم يصلوا مطلقا فى ايطاليا ‏ فى فج عصر الذهضة - الى 
المستوى الرفيع الذى بلغه رجال القانون ٠‏ ذلك ام تحصل كلية الطب فى بولوذ 
على نفس المكانة واالشهرة التى حصلت عليها كلية القانون * على أن ا 
ليس معناه الاقلال من أهمية دراسة الطب فى ذلك الدون فى ايطانيا پوج؛ 
عام ؛ :أن ظلت هذه الدراسة متتعشة + وهى فى انتعاشها استمدت اسياب 
اا هن اتلك الي واه هما ساعد على ازا سناد يدك 
الطب الاسلامى فى فجن النهضة الأوربية ؛ ذلك التوسع فى تعلم اللغة العربية , 
حتى أنشات لها أقسام خاصة فى بغض الجامعات ٠‏ ومن الطريف أن نذكر أن 
البابوية نفسها فى مرحلة معيئة - أاخذت ترعى مبدا تعليم اللغة العربية فى 
كثير من الجامعات الأوربية الناشئة » بهدف اعداد فريق من الملصرين ورجال 
الارساليات والبعثات التنصيرية » لا رسالهم الى البلاد العريية فى محاولة لرد 
اهلها عن الاسلام وادخالهم فى حظيرة النصرائية ٠‏ وقد فام بجهد كبير فى هذا 
المضمار جماعة الرهبان الدومينكان بالذات ٠ )۷١(‏ ولكن يبدو أن التوسع فى 
تعلم وتعليم اللغة العربية فى بعض الجامعات الأوربية الناشئة لم يخدم الكئيسة 


~2 


قق هو افها النحيدة ٤‏ يقدر ماخڊم , الجياة العلمية > ومکن, طلاب 0 39 
و منك 


الاستقاياة يلما فى المراجع. والمصتادن*» ا من رة a‏ فة ٠‏ 


3 E 
وقش لمكن بر جمع.. ,مالي ,القرن ' :الثالث ا عشبر ريط أسائذة الجامعات الآوذبية اق‎ 
ل ل‎ AY - 112.0: العلم.ومهزقة ,العوبية,ء جتى قال روجرييكون‎ 


فاخو جن الكتب العزبية.».ومن اراد أن يكون عالما فعليه ان 3 بدا يتعلم العربية؛ 
وقد تؤدد ف ىبعض الوثائق المعاصرة أن طلاب.رى 000 53 کانو 1 يتامؤون 
احیانا اذا أخطا استاذهم فى ترجمة يض الخصوص العربية الى اللاتينية ٠‏ لأن 
هوّلاء .الطلاب كانى! يطالعون اللص العربى, وطاتترق وقة ريين كا مزه 
أسبتا نهم ٠ o)‏ 

يضاف الى ما سبق أن تدريس الطب ومباشرة المهن المرتبطة يد فى 
ايطولها آخذت تتحرں تدريجيا من سيطرة الكئيسة ورجالها 0 وناو فم 
يعد لابو ية ا ارجال اكيس يه ية المشتفلين بالطب قو شب 
الجزيرة الأيطالية في فجر عصر النهضة , الأمر الذى 5 على اودع ذى 


الأعتمان 5 الصاين العرئية الاسلامية فى علم الطب ل + 


وهكن! احتن الطب' وعلم الجراحة مكأنة' خاصة فى 'جامعة 'بولونا فى 
القون' الزابع 'عشن “ وفئ'تاك المزحلة بالذات'اخنث تعلى أضواث عضن الاطفاء 
الأوذبيين مدر قن الوم راان بحن الكمليات المزاعقت مكل اتس وای“ 
ظل كم الأباشازتها متركا للحلاقين 'والنساء': وطالبوا بالا يسمع بمباشرة هذه 
الأعمال إل للاطباء اللرخضين لؤوألة المهدة .-وتاذوا' بانه « فى شالف الاؤمان 
اجرتی جالينوسن'والزازئ' مثل هذ العذليات بايديهما'» (۷۷) ٠‏ 


ولم تكن جامعة ولوا في اباي هې الوحيدة الثى اژد هرت فی کال 
الاي 3 ى القين ألرايع اعشبن 0 امعلمدة. على ا قوية دن الطب الأسلامى 


4 


ا | اتويت الى جا پا جامهات اخری بشت شهرتها .فى الطب عا 0 اس 
المع وهات المستمدة من ؛ الكتب المترجمة عن العربية * ومن هذه الجامفات جامعة 


۷۴ مين 


زوك 65ثننة وهئ الجامكة الت خطيتبرهاية الامبراطؤن شارل الدايخ.» 


قله رط فوت لايم 
وحصلت مله عل براءة 3 ITA‏ "لخققت لپا "اعت تر )فا .رسميا ز: .يەن الثايت 


0 ' + 


ن ا الب يد ' الأهامعة' “استفدت أصوكها مل المعللارهم إلعربية الى 

وصلتها 0 'الأتدلمرة جوت ا فئفيا” *“وكلل مح ريا وغيرها 

هن ى الجامعات الث" ڪرت فى أيطائيا'فى أزايخ. الفضض بون .اواد ي يارد 
يق (۷8) 


0 


واذثا كيافت دناسبة: الطب .قد إزدهرت ,فى سالرنى وبولونا وغيرهما من 

الجامعات ا الناشئة فى فجر ا الأوريدة الحديذة 0 ذتيحة للمؤثرات 

الحضارية ية العربب بية : الاشلامية ألوافذة' من شلال اقريقية” و واصفلية ت اننا 
1 


الألدلس ا انڏ نفس اليش لبا السب للما نفا 5 الفزفية ١‏ لفلا شلك 
التى ا فی جذوب فرشا * 


500 


کان" للفو ن قد تأطلاءق 1 تقوو شد زاطنء "فزنلنه! .األجقوبية» لن بان شيا 
المغزب ذلك ان السلعين غدو أ قرة بحرية لها وأزذها فى شرب دؤضن 

زل ا رقت مبك یر لج ' الى" أؤ اتل القزن الذامن ا فيلا قزل | 
7 سن ۷۱م شم أجؤيره أكر نشکا ہہ ایی بباح رد الین فی خا 
الألذاش" أبداك “الخطاة اة وها شرو لغاليا .: قرسا ی شا تو وا علکۍ 


نازیوآ سن ۷۰ ثم او 'غاو! فی جیا ول لم 


EL 


ثم كارن :بخرجت حملة كبيرة من سبلمى_الاندلسن يقيادة عدم بالبحمن 
القاققن لن مو ال تاي قرا ۷ ن a‏ جبال 
الپرانپ بې اسټو ل !, على بوردى .وو اصلوا حفغهم شمالا حتي تصډې لهم شارل 
مارتل, فى موقعة يلإط:الشهداء ,یں ای بواتييه ) وهی الموقعة إلتي ,انتبت 
بمقتل عبد رمن .وبارشاب رجاه (:8) ٠‏ وقد راتبع شباول: مارت ایت ارم 
متبمي بالممبتوطفات: الاسلامية ي يما فيها مديئة مآجاوئه .علي شاطيء فرنسا 


بقللاب 


الجنوبئ سنة ۷۲۷ م : قفر كثير من اللادئين عن المناطق المخنرية الى اقليم 
موئتبايه * وكان_معظم هؤلاء االلاجئين مسلمين » ينحدرون من أصول عربية أو ٠‏ 
على الأقل يعرفون الملغة العربية » فى حين ن كانت غالبية الأهالى فى النطقة 
المحيطة بهم على اتصال بالمسلمين وحضارتهم فى الأندلس ٠‏ وآلى تنك الفترة 
يالذات يرجع الباحثون نشاة مدينة مونتبليه التى قدر لها فيما بعد أن تصبح 
مركز! لجامعة كيرى اشتهرت بالطب » واستمدت معارقها الطبية من حضارة 
المسلمين الذين اسهموا فى وضع البذور الأولى للمديئة نفسها من ثاحية » ومن 
الاتصالات الوثيقة بين جنوب فرئسا والالدلس من ثاحية اخرى (41) * 


والواقع ان هجرة المسلمين الى جنوب فرنسا لم تتوقف نتيجة لاضربة 
التی انزلها بهم شارل مارتل سنة ۷۲۲ » ان ما كاد يتوفى شارل سئة 74١‏ م » 
حتى تجددت غزوات المسلمين لجئوب فرئسا » وفى هذه المرة اتخذت الغزوات 
الاسلامية طابعا بحري واضحا ونزعة استيطائية واسعة الئطاق ٠‏ وبوصول 
الأمير عبد الرحمن الداخل الآموى الى الاندلس › زاستيلائه على قرطبة سنة 
۷ م بدات مرحلة جديدة فى غزوات المسلمين لشواطىء فرئسسا الجنوبية 
واستقرارهم فيها , ان حرص الأمير عبد الرحمن فى اواخر القرن الثامن على 
يناه اسطول قوى » اتخذ له شواعد حمميئة على شاطىء الأندلس فى طركوثة 
وطرطوشة واشبيلية والرية » وغيرها من موائى الشاطيء الشرقى لاسبانيا 
المواجة لشواطىء فرنسا على البح المتوسط ٠‏ وما كان الأمين عبد الرحمن 
يطمئن من ناحية الخطر العباسى علية وعلى دولتة » حتى استفل تلك القوة 


البحرية فى غزى ميورقة وميئورقة ويابسة وغيرها من جزر البليار ٠‏ 


ونشطت حركة التوسع الاسلامى فى جنوب فرنسا بعد وفاة الأمبراطور 
شار مان سنة 4١4‏ م » فتوغل المسلمون فى اقليم مصب'الرون حتى وضلوا الى 
آرل ونواحيها ' وقرابة منتصف القرن التاسع ‏ سئة 848 م غا المسلمون 
مرسيليا وتوسعوا على شواطىء فرئسا الجلوبية حتى قرابة جنوة ٠‏ واستطاع 


الل 


المسلمون تثبيت أقداعهم فى تلك الجهات حتى كانث سئة 4845 ١‏ فاسترلوا على 
أجزاء جديدة من اقليم بروفانس * ولم يكد ينته القرن التاسع الا وكائوا قد 
اقاموا مماقل كبيرة لهم فى جئوب فرذسا , وآشهرها حصن فر اق 

Fraxinatum‏ في اقليم بروفانس , قرب آرل * وكان أن اتخذوا هذا 
الحصن نقطة انطلاق للسيطرة على البلاد المجاورة . حتى صارت هرس يايا 
وهضايق الالب ‏ بين فرنسا وايطاليا ‏ تحت سيطرتهم ٠‏ 


ويعنينا من هذا االعرض السريع أن ذؤكد حقيقة كبرى » هى ان المسلمين 
كان لهم قدم راسخ فى جثوب فرنسنا مع بزوغ ضوء النهضة الآوربية ٠والمعروف‏ 
عن حركة التوسع الاسلامى انها اتصفتدائما بطابعها البناء وذزعتها الحضارية 
الانشائية ٠‏ ولذا جاءت المستوطنات التى أقامها المسلمون فى جئوب فرئسا 
بمثابة مراكن حية للحضارة الاسلامية » أو نقاط أعامية لحضارة المسلمين فين 
الأندلس ٠‏ وقد ثبت أن مدينة نيس التى كانت تابعة لمملكة آرل وجدت فيها ‏ فى 


الف العاشيورت جا اا كن .فوا اة دست سارف و هة 
الاوجه (۸1۷) ٠‏ 


واذا كان نفون االمسلمين السياسى قد أخذ يثكمش تدريجيا من جئوب 
فرننا بنذ اران القية لاضن لا الحيمك الدى اعقرى الو ا ف 
قرطدة (1 ' فان نفوذهم الدضارى . مثلما حدث فى ا والآندلس ‏ ظل 
قائما فى جنوب فرنسا يعبر عن أصالة وحيوية ٠‏ وفى ثلك البيئة : وفى ذلك 
المذاخ » قامت 55 موئتبليه تحمل مشعل الطب الاسلامى ليئتشر نوره ويمتد 
الى جامعة باريس وغير جامعة باريس هن جامعات غرب أورياً ووسطها فى 
فجر عصر االنهضة ٠‏ 

'ويحيط الغموضس نشاة كلية الطب فى جامعة موئتبليه * وممواء كانت هذه 
الكلية فى اسناسها فصلة الشقت من جامعة سالرئى فى جثوب ايطاليا » أوجاء 
مولدها أنتيجة للؤثرات اتبعثت عن الأندلس , فالئتيجة واحدة بالئسبة لنا؛ فى 


م له يب 
هذا النِمك:: لأن ألمؤشر'فى الحالتين اسلامى ١‏ 


واول اشارة نجدها فى المصادر المعأصزة عن'كلية الطب شئ جامفد! 
ا ترجع الى الخصف الأول من القرن القائن عفن ت لى علق وجه الك 
سنة AV‏ 6 غندما e‏ ن أد اليرت 8 االذى صدار قيما دعل رئيس ع' أساقفة 


ود 3-2 التدق متلك الكلية 3 بعد أن تزود يقسط من الدراسسسناآت 'الآددية فى 


۰ )۸٤( باریس‎ 


ی أن ظھوں جامعة مونتبليه جاء سريعا وبخطى مطردة » بحیث ما كاد 
ا القرن الثالث شر جتى كانت 57 الجامعة ق أحرزت شهرة ا 9 
الصعيد الاوريي فى عالم الطب بالذات ٠‏ ولا ل ى عمق "كاك كلد ا 9 
مونتبلية. بالطب الأسلابى من ا لرسوم. الشهير الذى أصدره ابابا كلمئت الخامس 


في أوإئلٍ القرن الرايع عشر ‏ وعلى وجه الق ف ا اا 
اقترا ومشورة ,من آساتذة جامعة مونتبليه کا علي راسهم , رتال من برد 

of Vilsiovk‏ لمهم ويشترط هذا ال رسدوم فيمن سمح له 
بمزاولة مهنة الطب أن يؤدى امتحانا فى كتب معيئة » على راسها مؤلفساك 
أبن سبينا » و الرازى » وحنين بن إسدق (85) و ري اعرا 
وقد ححدد. هذا المرسوم لطاب الطب بضعة كتب يدرسها فى المرجلة الأولي من 
من بينها کا فى إالحميات لحذين بن أسدق > وكتاب ادقع مشبان ادي 
ليوحنا ين ماسوية (4) : وفى ستة 1176٠‏ حددت مقررات الدراسة في کلپة 
الطب با 0 معة مونتيليه ١‏ على أن يوم اتان SEES‏ يتدريسٍ كل مقرر نها 
وڳان ل 53 هذه المقررات الكتاب الأول من القائون ن.لابن سينا » فضلا عن مقر 
آخر يشمل الكتاب الوا هن تفن الولف لذن مع رن + 


و14 سبق أبن ذكرناه, عن نجاهعة بولوفا فی ايطإليا .من أن شهرتها ساسا 
تی يجن غلنها القانون: لا من جلج:الطب ,؛ يمكن تطبيقه ای :على .جامعة باريض 
الى إستمديج [شهيرتهنا من إلفلنيفة والدن/سات. الآقبيائية,..' ل من عام الطب : 


E 


وبعبارة آخری » فآنه مع ان كلية الطب يجامعة باريس تآثرت بجامعة موئتيلية 
هن N E‏ ال 0 ناحية الخرئ + الا أن الطايع ادفتسفى الذى 
شلب على ام ا ری ل ا ل ف ل و ف اتی 
جامد تفلي نا ی و ومع ا ف ار للش ای 
ى اة باريمن مكانة كبيزة “انخست منذ [واهن القرن لرام عش -يحيث 
غدتث شؤْاقاث اين سينا ؤابن رشك محور تعليم الطب فى ترك .الجامعة , وإلكِتب 
المعتملة ألثى يرنجّع "اليها' المعلمون ويمتفن فيها المتعلمون,(۸۸) '.ومأزانت كيه 
الطب جا ملفة باریس زد ان حثی! الوم بصورتين كبيرتين فى مبخلها » ادداهما 


تمقل- ادن" شيتا والأخرى “"الرازى' 
© © © 


هن! .هو دون الطب الاسلامى, فى جامعات ايطاليا وفرشيعا فى فصر عصر 
النهضة» وهنم يتضع كيف حرصت هذه الجامعات على تلقف معارف المسلمين 
فى الطب » واحتضان هذه المعارف والآفادة مثها . دم تصديرها الى بقية 
الجامعات الأوربية الجد > آلتى تفرعت عنها واستقت مذها ذظمها وما هجها : 


ولعل' التشاؤل الذى يبزل-فى هذا المقام هى : ما بون الجامعات الأسبانية 

فى تلك الحركة فى فيس غصى الذيضية ؟ للأجاجة.عن هك!' السدؤال غمليئا أن خفزق 
بين اسبائيا كمعين للحضارة الاسلامية الى ' غرب "وربا هن *نأدية وبين أطبيغة 
الجامعات الاسبائية والظروف التى أحاطت بنشاتها من ناحية اخزئ؛ '*. ذلك 
أن أسبانيا تعتبر ‏ دون أدنى شك آهمالمعاير الثى انتقلت عليهاحضارة الاسلام 
الى "الغراب 'الأوريبق + ودلك. بحكم 'موقعها: وبوطلفها نمزكزا .لهسا نهنا ,المراكن 
التئ. ازذهرأتآفيها الحشارة: الاسلامية+”' ومنذ' وقت مبكر .. عكفد .المسبتفربون 
ؤغفيرهم على تزجمة كثيز من مؤافات. المنامين وكتبهم'الى: اللاتينية ٠‏ وبالاضافة 
اللى هؤلاء , الستعربين واليهؤد من بهل اسبانيا امثاق دوهوتيقوس جوتب _يسالفئ 
Pominicus Gonia‏ 2 رزيطرسن القؤنسى ` .+ .أقصمجتمتخ م متسوجوج 


4 


وحنا الأشہيلي John of Seville‏ وايراهيم بن عزر! Abraham be1‏ 
۴٩‏ وغقيرهم » نزح الى اسبانيا كثير من طلاب العالم من مختلف 
بلاد الغرب الأوربى للتزود بمعارف المسلمين وثقلها الى اللاتيثية » ومن هؤلاء 
ادیلارد 240613508 الانجليزى وهرمان من كارئثيا وغيرهم (85) ٠‏ ولم يكن 
لحركة الترجمة عن العربية مركز واحد فى الأندلس , وانما اشتهرت فيها 
عدة مراكز » فى برشلونه وطرزوئة وليون وبوبلوئة » فضلا عن طليطلة حيث 
سيق أن اشرنا الى جهود ريموئد كبير أساقفتها فى تاك الحركة ٠‏ كذلك 'اشتهر 
فىالنصف الأول منالقرنالثانى عشر روبرت الشسترى 0265165 Robert of‏ 
المتوفى سنة ١١44‏ والذى ترجم كثيرا من المؤلفات العربية فى الطب والرياضيات 
الفلك وغيرها الى اللاتينية ٠‏ بل لقد ترجم القران الكريم لأول مرة الى اللاتينية: 
اما 'النصف الاخير من القرن الثاني عشر » قد توجته فى حركة الترجمة جهود 
جيرارد الكريموناوى Gerard of Cremona‏ `` المثوفى سنة ۱۱۸۷ , 
والذى رحل الى طليطلة حيث قضى سئوات فى تعلم العربية على يد تحن 
المستعربين > ثم عكف على ترجمة أمهات الكتب العربية - التى زادت عن سبعنين 
كتابا ضخما - الى اللاتيئية > منها الكثير فى غلم الطب بالذات ٠‏ وامءتمرن 
حركة الترجمة عن العربية يعد ذلك ء فظهر من اعلامها فى القرن اأثالث عشر 
الفرد الانجليزى وميغائيل س.كرت السكتائدى » وهرمان الآلمائى ٠‏ ` وتميعهم 
زوا الى الأندلس بحثا عن كنون الحضارة الاسلامية والفكر الامسلامى 
لترجمتها الى اللاتينية .٠)٠٠(‏ 


ولكن هذا الدور الكبير الذى نهضت به أسبائيا كمعير للدضارة الاسلامية 
الى الغرب الأوريبى ظلل مستقلا عن الجامعات عند نشاتها ٠‏ هذا الى أن نشاة 
الجامعات فى أسبائيا جاءت ممبهوية باشتداں تيان الحركة المضادة الموجوه 
الاسلامى ؛ وهى الحركة التى تزعمتها الكئيسة الكاثوليكية من ناحية وملوك ' 
قشتالة وارغوثة وغيرهماً من الوحدات السياسية المسيحية فى شبه الجزيرة 


5 ۹ 


من ناحية أخرى ٠‏ وعلينا الا ننسى أن الشرارة .الأولى للحروب الصليبيسة 
انطلقت من اسبائيا قبل أن تتعدد هيادين هذه االحروب وتمتد الى الشرق ٠‏ 
يضاف الى هذا موقع أسبائيا فى قلب العالم الگاثولیکی فى غرب أوريا » 
وقريها من مركز البابوية » وسجلها القديم فى تاريخ الكئيسة ٠٠١‏ كل هذا 
جعل الصيحة 'التى انطلقت مثا خدد الاسلام ب عنسا ظهر ضصسعف الدولة 
الاسلامية » بالاندلس وانقسام السامين على أنفسهم ‏ صيحة قوية مدوية , 
خطيرة :الأثر ورد الفعل ٠‏ 


ولم تستطع الجامعات الاسبائية عد نشاتها أن تقاوم ذلك التيار اللا 
اسلامى الذى ولدت وسطة ؛ وخاصة أن معظم تلك الجامعسات جاءت ربيبة 
الكنيسة والملوك المسيحيين الذين تزعموا جديعا حركة القضاء على الكيان 
الاسلامى فى الاندلس ٠‏ وكذ! فان الجامعات الآسبائية غلب عليها تيار التعصب 
ضد المسلمين وحضارتهم لأثها لم تستطع أن تشذ عن المناخ العام الذى أحاط 
يها الوادت وة وتن معن دان الفلزع و افو امنات اسان له 
تة فيا مكادا فى تلك الحامنات + ان كان من القمذن على اية مؤسسة علبي 
أو جامعة أوربية فى فجر عصر النهضة أن تشق طريقها وتحقق لنذسها مكانة 
علمية الا على أساس ركيزة واضحة من علوم المسلمين * وانمسا يبدو أن 
الشاهمات الأسوافية امرك مل كارت ال آل كد يجين وكا دن 
علوم الطب والرياضيات والفيزياء والفلك , ولكن دون أن تظهر هذه الحقيقة 
الا مضطرة ٠‏ 


اذا كان علؤك اانا منة اوخن القرن الخاد عسن حكن ايام فر خان 
ناراكو القن الكاسن: غك واوائل الشاي عش فد دا علي 
مح آثار الحضارة الاسلامية فى البلاد التى ينتزعوئها عن المسلعين , فهدسوا 
المساجد والحمامات والقصور » واحرقوا آلاف الكتب والمجلدات » وأزهقوا 
الأنفس البريكة بزح سارها الحقد على كل ها يفت فلاسلام والمسلمين بصلة ++ 


صد 9 0 


فان مقدرئ' تراث الحضارة الامنلامية » من المديديين أنفسهم كائ يسرعون 
قبا سقواطراية مذيئة اسلامية:ليفوزوا. سر! بما قد يصل الى أيديهم من مؤلفات 


وكتب عربية ٠‏ 


'والؤاقع أنه كان من الصعب اقتلاع كل جذور الدهدارة الإسبلامية أقتلزعا 
تامنا من الأندكس بعد حكم :دام ثمائية قرون › وإذا ظلت بجض تلك البجذور 
باقية » تشهد رغم قلتها ‏ على أمجاد » هى أعظم ما عرفته الإرضي الاسباذية 
منذ فجر تاريخها حتى اليوم * لقد قتلوا وأحرقى! كل من اتهم يأنه باق على 
الاسلام لو م 1 العمائر حر قوا الكتب- )١(‏ , ولكثهم 'لم يسدتطيعوا فى 
جا عاتم "الناشثة أن يشتهنو! طلقا عن مغارف 'المسلمين وعلؤامهم؛ ؛.لكل ما فى 
الأخر هو ان ن عازف والعلَوم؛ شلف 'تشتخدم قاعدة ' وأسعاسدا*لللغلم ‏ التغليم 
دون ان يجهرو ا ن أ 'يريطوفا لأصهايها من اة" الفكرة الاسللاشن 


إلا شرن 


وخلاضة القول ذ ف نكا اال ان اغ اا سان شرن راتكن 
عصر النهضة' , ' واغتمدة غُلية 'الجامغات 'الأوويِية عد لا ” ودترف 
زاأشدال لوقو ول هلا أثرا الحضارة الأسلامية يعتبر اشن لخيرة نمن 
ازخوا لنشاة الجامعات الآوربئة ينترف ياكه'ة ما كاد"يخل الزن الزاجه سضر 
حت سارت الشيادة الطب الامنلامي فى ٠كافة‏ كليات الطث خي الجاممباكت 


الأوردية » (365) ۰ 


على أن راشدال ومدرسته من ي الحضارة ألاسائمية كاذوا 
لا يستطيعون تقديم مثل الاعتراف خائصا" من أي شائبة ¢ وكذا” تدده دسا تارك 


0 


فيقول : 


د وکن بین البخط' .الال تریب ما ,هى شاع من أن اتشان ارف 


سي ۷ س 


المشلمين ئ الطب نمثل تقذها كبِيّرا فى هذا العلغ , .لآن, عايذا أن ندرك أن الل 
الاسلامئ قاع غلى اسان مزدوج من طب اليونان من ناحية » و الطب المسيجى في 
المصول الرمطى فن نطية أقزى”وغليذا إن تفرك ون ها اعنافة المسلدون 
أنفسهم الى هذا التراث وما أضافه غيرهم 'من آصحاب للدي نات الأخري. : 
لان زمام الطب الاسلامى كان بأيدى اليهود * وما أضافه المسامون لا يعادل 
بای حال ما اخذوة عن عترم الان ان تق ها اش جل اله مون فى الاب 
كان التوسع, قى استخدام الاعشاب اة فی العلاع:-* وق شاف امسلضوة 
بعض الأدوية فى علاج الأمراشن ' : ولكن يقلل . دن قيمة انجازاتهم فى هذا المجألٌ 
أو مامه 5 خيالهم الع اسع في تكح الى بكسن الاو اة وال كن 
العلا 0 ولام *. 


هدم البعيارة تموذج tt‏ يردده يعض غهلماء الغرب المتحاملين على الحضارة 
الاسجلامية: » الناكريخ لقضلها على غرب اوربا ونهضته الحديثة * ونكتفى 
يبا لايىچان .ة في( تفشید la‏ جاء فى قرل اشد الہ دن. مغالطات,. › فنقول ا 


اق القول SR Ex A EARS‏ كول كه 
كرد قزماء اميق الفسيع © لقد ان السلمون - کاو ا ف 
كتبهم .ومؤلفاتهم باعلام ,اطباء اليرنائيين مثل جالينوس وإبقراط » واجترموا 
كتاهاتهم واعترفوا يانه ترجموا كتبهم وتعلمو! فيها وگن المسلمين فی تطورهم 
a‏ كانوا - كما قال حوسكاق ورن د الل ادى فاق اماد 
وکل ان غاا مل ى ين الام اع علي ماهوا الا فى الا 
التى توصدل إليها والتئ: أثبتها فى كتابه « » مما مكنه من اكتشاف اخطساء 
خطيرة لأطياء اليوذان القدبامى 'مثل ابقراط وجاليئوس وبولس الأآدجينى ' وهذا 
المثل واحب من كثير (55) ٠‏ 


كل هنا لين ان فقن مى ان علا الان اساي عر كيف وي 
غذاءهم٠‏ الفنكرئ + فلم يتقبلوا كل ما فى تزاث اليونان ‏ وغير' اليوثان مڻ 


سر - 


السابقين ‏ واثما رفضو! شيئًا وصحدوا شيئا » وتقبلوا كل هالا يتعارض مع 
تعاليم ديانتهم وآدابها ومثلها من ناحية ويتفق مع العقل والمنطق هن ناحية 
أخرى * ويعبارة أخرى فاثئهم عندما كتيوا فى الطب استفادوا من طب اليوئان, 
واکنهم کتبوا طبا لا يوصف الا بانه اسلامى ٠‏ 


ارك راشدال ان الطب الاسلامى قام على أساس مزدوج هن طب 
االيوئان واالطب المسيحى فى العصون الوسطى  Medieval Christend0”¬‏ 
فلا تدرى ماذ! يقصد بالضيط بالطب المسيحن فى العصون الوسطى * ان كان 
يعنى تراث اليونائيين والروهان فى علم الطب , فقد سبق أن أاوضحنا أن هذا 
التراث كاد يندش فى الشطر الأول من العصون الوسطى ٠‏ وهى الفترة المظلمة 
بين القرنين الخامس والعاشن ٠‏ آها المسيحية كديانة وفكر فلم يكن لها تراث فى 
الطب » أى فى غير .الطب من العلوم العقلية التجريبية » وذلك باعتراف المؤرخين 
المسيحيين الذين أرخوا الحياة الحضارية والفكرية فى غرب اوربا فى العصعور 
الوسطى ٠‏ ولم تعترف الكئيسة بعلم الا ان يكون لا هوتيا مستمدا هن الانجيل 


ومن قال التديسين: * 


وأما القول يان زمام الطب الاسلامى كان فى ايدى اليهود » فقول غريب 
يدل على أن صاحده غير ملم بروح الاسلام وحضارته ٠‏ لقد وجد هن اعلام 
الطب فى الدولة الاسلامية مسيحيون ويهود » بل صابئة ووثنيون » ولكن لم 
يقل أحد أن زمام الطب كان بايدى هؤلاء ٠‏ وبالرجوع الى طبقات الأطباء 
وتراجمهم نجد أن أكثر من تسسعين بالائة من علماء الطب فى الاسلام كانى! 
مسلمين ۰ وييدى ا أن راشدآل نسى أن الحضارة الاسلامية » حضارة تسامح , 
لم تعرف تزعتا أو تعصبا ديتيا » ومن هذا الملطلق احترمت المسيدى واليهودى 
بوصفهم آهل ذمة , لهم حقوق وعليهم واجبات * ولا ادل على هذا التسامح 
من أنه اشتهر من عائلة ابن بختيشوع - وهى عائلة من المسيحيين النساطرة ب 
سبعة أجيال من الأطباء عاشو! فى كنف الخلافة العباسية زهاء شرن ونصف > 


واحتكروا ممارسة الطب فى قصر الخلافة » دون اى اعڈبسار لديائتهسم 
وعقيدتهم (15) * وفى معركة الجهاد التى خاضعها البطل صلاح الدين ضد 
الصليبيين بالشام لم يجد أي حرج فى ان يكون بعض الأطباء الطببين له 
من غير المسلمين ' 
ثم ان هؤلاء الأطباء والعلماء هن غير المسئمين ‏ يهودا كاثوا او نصارى ‏ 
كانوا جزء! من الدضارة الاسلامية , لآنهم نيغوا فى ظل الحكم الاسلامى 
ونشاى! بين أحضان مجتمع اسلامى يؤمن بحرية العقيدة وبا مساواة ' ولولا ها 
وفرة الاسلام لهؤلاء الذميين من حرية وتسامح : لما تهيا لهم المناخ المثاسب 
الذى جعل منهم علماء مبرزين * والا يعاذا ثعال عدم ظهور علماء من الرهرد 
فى مختلف انحاء العالم المسيحى فى غرب أوربآ فى تفس الوقت الذى ظهر منهم 
العلماء فى الأندلس وافريقية وهصر والمشرق الاسلامى ٠‏ لقد تعرض اليهود فى 
غرب اوربا لأقسى الوان الاضطهاد والامتهان والطرد والتشريد › فىالوقت الذى 
حظوا تحت مظلة الإسلام بحرية العمل والحركة والفكر ٠‏ وحسبئا أن شير 
الى أن الصليبيين لم يخرجوا <مئتهم الأولى الى الشرق فى أواخر القرن الحادى 
فش د ان اا ا رة بالدهود فن مدن حرفن الوا 2 
وكانْ ذلك فى الوقت الذى اخذ الخلفاء العباسيون فى بغداد , وخلفاء الدولة 
الفاطمية فى شمال افريقية ثم فى مصن » ومن بعدهم سلاطين بثى ايوب ثم 
ا مماليك.يشجعون اطباء اليهود ويولونهم ثقتهم » بل لقد اتخذ بعضهم من اليهود 
أعوانا ٠‏ وهكذا فانه اذا كان ظهر فى الدولة الاسلامية علماء وأطباء من غير 
المسلمين » فانهم فى الواقع جزق لا يتجزا من بنية الدضارة الاسلامية ٠‏ 
واذ! كان راشدال يعترف ضمنيا بما أسهم به المسلمون فى مجال استخدام 
الأعشاب والنباتات الطبية فى العلاج ٠‏ فانه ‏ كعادته ‏ يابى الا أن يجعل 
اعترافه مشوبا » فيقول انه لا يقلل من انجازات المسلمين فى هذا المجال 
سوى « أوهامهم وخيالهم الواسنع فى استخدام بعض الظواهر الكميائية و التنجيم 
فى العلاج » * ولا ندرى على آی اساس بتى راشدال حكمة » ومن این استقى 


أوهامه حتلى أقد أظهر أنداوسع خيالا وأكثى وهماممن اتهمهم بسعة الخيالوكثرة 
الأوهام 8 


لى رجع راشدال الى 'كتب التاريخ والطب الأستلامئ »,ولى درش وواجع 
سير وتراجم أطباء المسلمين لعرف انهم أعظم أطباء الطب الكليئيكى ا 'السريرى 
فى زمانهع > وأنهم اعتمدوا فى تشخيص الداء ووصف الدواء على ملاحظة 
المرضى ومراقبة ما يطرا عليهم من تطورات المرض وأعراضه ٠‏ واذا كانوا قد 
استعانوا بالكيمياء فى مداواة المرضى » فان 'أدد كبار الادثين الغرديين فى 
تاريخ الجضازة يشول.بالجرف الؤاحد « ان المسلمين هم الذين ابتدعو! الكمياء 
بوصقها علما من العلوم » لآنهم اذخلوا الملاحظة المدقيقة والتجارب العملية › 
والعناية برصد نتائجها » فى حين .اقتصسر اليونانيون على المفسروض 
الغامضة » (91) ٠‏ وحسب علم الكيمياء عند المسلمين أن جابر بن خيان 
الكوفى - ايوز علمائهم فى هذا العلم : يقولفيه' « ان المعرفةلا تحضلء الا بالعمبل 
واجراء'التجارب » ' فهل' مثل هؤّلاء. العلماء يرمون بأنهم استخدمو! أوهامهم 
وخيالهم' وبعض المظاهر الكيميائية فى العلاج ؟؟ 


كيف اذا د الطبيب أن د عل الا لات الد ث لدد 
و ذا يتسني اليب ان يقف على التفاء فد فی س 
الانسان. 6 ويحيت أثر ا فيه ؟ لعلة من مقاخر الطب الاشلامي أن حي أن 


ف و 
عا مثل ادن رشد علج فی کا دا لكلياتءقوانين : تركيب 7 لآدوية ٤‏ لاتا لات 
التى تحدثها اا “وق قي کو > لم يكتف بالكلام عن 
الأعشباب البطبية والس أت و اقول و الفواكة والأروية دة ف ول 
تكلم أيضبا عما نعرفة اليوم باسم الطب اإطريعى أى العلاج الطبيعى » فشسرج 
فوائد. الرياضة وإاتیاد يلك ۽ و النوم ايك رياضة اشرو ' (4۸) ١‏ ذم يتير 


هذ فی عرف و من الأوهام دس الخيال $ 


امأ التنجيم ؛ فنقحدی أى ياحث أن يأتى باشارة واحدة فى أى كثاب 


ا 


المرضى ٤‏ اشد 'استخدم التنجيم عل مختلف الامم و|ٴشعیب هلت الحصدس ور 
القديمة 00 وما زال فى دعدضں المجتمعات المثخافة ب لمعرفة آلغرب 0 ولم يخل 


بلاط ملك من الملوك أوحاكم منالحكام ‏ فى العصورالوسطىيالذات ‏ دنمئجم 
يحدد له انسب الأوقات لتدركاته الكبرى » من دروب ومشاريع وغيرها ' ولكن 
الاسلام كفكر وآسلوب لدحياة جعل لله عن وجل - عيب آأاسموات والأرض » 
وكذب المنجمين ولو صدقوا ٠‏ ذكيف يعقل أن يلجا اطباء الاسلام الى التنجيم » 
وهم الذين نادوا رتطبيق مبدا المشاهدة والتجرية » وفحص بول المريض » وقياس 
النبض ء والحرارة ٠٠٠١‏ ؟؟ 


واخيرا » لحسدب الطب الاسلامى أن دعض مؤلفات علماء المسلمين ذية 
س مثل کذاب القاذون لادِن سيذا ا ظلت درجعا أساسيا فى المجامعات الأرردية 
حتى القرن المتاسع عشن > وأنه مئذ القرن السأدس عش ظهرت له أكثر من 


شخمس عشرة طبعة وفى ذلك دقورل أوؤلر دان کڌاب القانون لاہن سدينا اسمن 


مرجعا أساسيا فى الطب فى العالم أجمع اطول من 1ی كتاب اخي » (44) ٠‏ 


واذا كانت مسيرة علم الطب فى جامعات غرب أوربا قد ظلت بطيثة فى 
الشطر الأول من عصر النوضة ‏ حتى نهاية القرن السابع للميلاد ب ء 
فان سيب ذلك فى نظرنا هو أن المشتغلين بالطب فى الغرب الأوردي 
أفادو! من علم المسلمين اكش مما أفادوا من معثوياتهم ومثلهم * فبيدما اعتیں 
امسلمون الطب عملا انسانيا يستهدف التخذيف من الام المرضى والرحمة 
بالانسان المريض ٠‏ ومن هذا المنطلق وضعوا قواعد تحدد أداب مزؤاولة مهنة 
الطب » منها عدم تقاضى اجر من المريض الا بعد أنيبرا » ومذها معامجةالفقراء 
مجانا بل اعطاؤهم مايمكن! عطاؤه من الصدقات١١٠٠ذ‏ ابالطب فى غرب أوريا 


فى فجر عصرن النهضة بيعتدر سس على قوله أدد أسادذة الغرب ا مرموقين 3-5 «حرفة 


بے ا 


تجارية استهدفت فى المقام الأول تحقيق الكسب المادى ٠‏ وايس علما يدرس 
لذاته أى للتفع ٠‏ وكان الشائع بالذدسبة لآى طبيب أوربى ناجح فى تاك 
العصصسيون هو ان يحتفظط لنفسه يأسسران المهنة » ولا يبوج بعلمه 
لأحد ؛ حتى 35 نتڪن لخاقسة يار دها رذقه * فآذ!' اضطر الى 'الآفضاء ببعض 
اسرار المهنة أو بسر دواء من الآدوية اأتتى يستخدمها فى علاج المرضدى » فانه 
لا يفعل ذلك الا مقايل ثمن باهظ يتقاضاه » ٠ 05٠١‏ 


ولو كان اأغربيون فى عصزن 'الئيضة 'استفادوا هن أداب الدهفسارة 
الاسلامية ومثلهما وقيمها » بنفس القدر الذى استفادوا من منجزاتها العلمية 


ات 
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P. P. 848 - 850. 


29 — De Renzi: Storia Documental; N. 22 & Coll. Salern., I, 
121 & 11, 797. 
30 — Hist. Eccles, 1, P. i & 11 , P. iii. 
۰ ۱۱٤١ › ۱۰۷۰ وفيتالوس هذا راهب اذجلرزی نورمانى » ومؤرخ عاش بین سنتى‎ 
عبارة‎ » Historia Ecclcsiastica كتب تاريخا عرف باسم ؟لتاريخ المك'سى‎ 
ومع أن هذه الحولدات دهدم اساسا‎ ° ١١4١ , ۲۳ عن حوئيات عالجت الذترة نين سنتی‎ 
داأوضباع انجلترا وتورمنديا الا أنه تطرق ف هأ الى كذار من أوضباع العالم المسيحى المعأضر*‎ 
31 — Rashdall ) H. ( : The Universities of Europe in the 
Middle Ages; P. 80. ) Vol. 1) 


٢‏ وقد اصاف سترابور٥‏ 3۳2۳ الى ما عرف داسم « بلاد الاغريق الكبرى » المستوطات 
البونانية فى جزيرة صقلية ٠‏ 
۴۳ - انظر للباحث كتاب « أوريا العصور الوسطى » إلجزء الأول ص 55 وما بعدها 
١‏ الطبعة السدادسة ٠‏ القاهرة 4۵ ) ٠‏ 
Singer ) 0.( : From Magic to Science; ©. P. 140 - 1‏ — 34 
London, 1928 ).‏ ( 
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' و ب كايليوس اورلیانوس Caelius Aurelıanus‏ عالم وطبيب رومائى عاش 


فى واخ القرن الرابع للميلاد » بعتب رائد المدرسة المنهجية فى درإسة الطب فى غرب 
أوريا أواخر العصور القديمة ب أنظر . ْ 
Kuehn : Programma de Caelio Aureliano ( 1816 ).‏ 
"١‏ ب رقصد بالاخلاط الاربعة الدم والبلغم والصفراء والسوداء ٠‏ وقد قال القدامى بانها 
هى التى تحدد صسحة الا سان وتكيف مزاجه ٠‏ 
انظ : رسائل اذوان الصفاء ‏ الرسالة التاسعة (ج ۲ صن ۲۸۲ ب دار ص ادر ددروت)' 
J/ — Workman ( H. B. ) : The Evolution of the Milonasuc 1deal,‏ 
P. 142 ( London, 1957 ) .‏ 
۸ - ابن عذارى ٠‏ البيان المعرب فى أخدار المغرب . ج ۲ هن 173537 ( شر دوزي 
باریس ۱۹۲۰ ) 
۹ ب ادن ايى أصيدعة : عرون الأنباء فى طيقات الاطباء ‏ ص ٠ ٤١۸‏ 
6٠‏ اول الشلفاء الفاطميين فى افريقية ( 5095 ل 885 ) 
١‏ - ابن أبى أصيبعة عيون الأنباء .ص ٠ ٤١۹‏ 
۲ - المصدر ااسابق ۰ ص 44١‏ - لامع ٠‏ 
4J —  Dimpier : A short Elistory ofl Science, P. P. 01 - 9‏ 
Canmbridgc, 1949) .‏ ( 
tH — Onu. Med. Hist. vol. 5. 2. 204. &:‏ 
Haskins : The Normans in European‘History; P. 2. 206 - 220.‏ 
Mas Latrie ) M. L. ( : Traites de paix et de commerce et‏ — 45 
Documents Divers Concenant les Relations des Chre-‏ 
tiens avec les Arabes de Afrique Septentrienale au‏ 
Moyen Age. 2, 28 f. ( Paris, 1866 )‏ 


, ابن الخطيب : اعمال الاعلام  القسم الثالث  تحقرق احمد مختار العبادى‎ ٦ 
۰ ۱۲۰ ص‎ 
* ۳۱١ ص‎ ١ رحلة ابن حبرر - تحقيق حسین تصان‎ - ۷ 
' ٠ )508 الصفدى : الوافى ١الوفيات ( عن الكتبة الصقلية » ج ۲ ص‎ 2 4 
٠ ه‎ ٤۸٤ ابن الأثار ؛ الكادل فى التاردخ د حوادث سنة‎ 
50 —~ Heskins (C. 8.( : The Normans in European History. 
P. P. 206 - 219 . { Cambridge, 1915 ) . 
51 — Browne (E.G.) : Arabian Medicine, P. 68. (Cambbridge 
1921 ). 
٠ ۴٣۲۰١ ۔ اين اہی أصييعة : عرون الانیاء حن ۳۱۹ ہ‎ 
وامتاز كتاب الملكى بان على بن العباس اعتمد فيه على مشاهداته العملية فى البيمارستانات‎ 
المستشفيات ) ولرس على دراسة كتب الط الذغارية » ومن ثم فقد اكتشف أخطاء كثيرة وقع‎ ( 
أنظر‎ ٠ ذها أبقراط وجالردرس ويولس الأيجيئى‎ 
Sedillot ) L. A. ( : Histoirc Gencrale des Arabcs; Tome2, 2. 
11. ( Paris, 1877 ( . 


AY me‏ جم 
۳ ينتمى ابن الجزار الى عائلة اشتهرت بالطب فى القدروان » وله من الكتب 
« كتاب فى علاج الأمراض يعرف يزاد المسافن ‏ مجلدان » ٠‏ ( ابن أبى أصيبعة : عيون 
الاثباء ص ٠ ) ٤۸۲ ٤۸۱‏ 


54 — ‘Haskins ) C. H. ) : Studies in the History ol Medicval 
Scicnce, P. 236. ( Cambidge, 1927 ( . 


55 — Mackinney ) L. ) : Medical Tllustrat on in Mcdicval 
Manuscripts, P. 13. 


Wellcome Historical Medical Library - 1965 ( .‏ ( 
Rashdall ( H. ) : The Universities of Europe in the Middle‏ — 56 
Ages; vol. 1; P. 77.‏ 
لاه ل توجد هذه المخطوطة فى مجموعة : - 
Oxford Bodley, Ms Rawl. C 328 Folio 3.‏ 
Twelve Anonymous Illustrations of Uroscopy and Cautery)‏ ( 
Mackinncy : Medical Illustration, fig. 8. P. 213.‏ 58 
Browne ) E. G. ( : Arabian Medicine. P. 68.‏ — 59 
ت اتی "ات 
رحلة التيجانى ( المكتبة الصتلية - الجزء الاول ٠‏ ص ٤٠٠١‏ ) وكذلك : ابى دينار القيروانى : 
المؤنس فى اخبار تونس ( المكتبة الصقلية » ج ۲ . ص ٠ ) ٥۳۹‏ 
وكذلك . ابن الاثير : الكامل فى التاريخ س حوادث سنة ٣غه‏ ه ٠‏ 
١‏ أنظر للباحث كتاب ( الجامعات الاوربية فى العصور الوسطى ) ص ۷١‏ ( القاهرة » 
14۹ ( 5 
17 ل هن أبى القاسم خلف بن عباس 'الزهراوى المتوفى سبة ٠١١‏ م ٠‏ يعتبر من اشهر 
جراحى المسلمين فى العصور الوسطى ٠‏ ابتكر كثيرا من العمليات الجراحية الدقيقة فى العيون 
والاسنان والولادة وغيرها ٠‏ وكان يتخذ الخيوط اللازمة لخياطة الجروح من امعاء يعض 
الحيوانات - وبخاصة القطط ‏ بعد تعقيمها ٠‏ ومن العمليات الجراحية التى نيع فيها عملية 
سدق الحصاة فى المثانة واستخراجها » واستئصال حصى المثانة عند النساء عن طريق 
المهبل ٠‏ كذلك أوضح اهمية الكى فى فتح 'الخراجات واستئصال الاورام الخبيثة ٠‏ وإشار 
باستخدام مساعدات وممرضات من النساء هى حالة 'اجراء عملية جراحية لامراة » لأن ذلك 
أدعى الى الطماتينة والرقة ٠‏ وقد وضعع اب القاسم ثم خبرته فى كاب اسماه د التصريف 
لمن عجن عن التاليف » »وهو الكتاب الذى وصفه ابن أبى أصيبعة بانه «اكبر تصاذيفه واشهرهاء 
وهی كتاب تام فى معثاه » ٠‏ انظسر أبن أبى أصييعة . عيون الانياء » ص ١ه‏ . 
وكذلك ٠‏ 
Sedillot ) L. A. ( : Hist. Generale des Arabes - Tome 2; P. 78.‏ 
Paris, 1877 ). ١‏ ( 
Draper (J. W.) : A History of the Intellectual Deve-‏ ' 
lopment of Europe. vol. 2, P. 38 (London, 1864).‏ 
15 - امبراطور الدولة الرومانية المقدسة ( ٠١٠١ ٠١١١‏ ) التى شملت اساسا امائ 
فصلا عن حتوب ايطاليا وصقلية ٠‏ واشتهر يانه نشا فى صقلية بين احضان اة 


1 ا 


الاسلامية . ولذا أحب المسلمين وحضارتهم حبا شديد! أنظر للباحث . بعحوث ودراسات فى 
تاريخ الحعصور الوسطى ؛ ص ١١١‏ وما بعدها ( بيروت » /151/1-) ١‏ 
Medical Illustration in Medeival Manusc-‏ : ( .ل ') ١ Mackinncy‏ - 6% 
ritps; P. 62.‏ 
8 أنظن للباحث كثاب ( الدامعات الأورب ة فى العصور الوسطى ) ص ۷١‏ 
Medical Illustration in Medieval Manusc-‏ : ( مآ ) Mackinncy‏ — 66 
ripts; P. 62.‏ 
¥ دذكر ادن انی اصديعة ) عيون الانباء “ج ١‏ ص ١/4‏ ( أن دوحنا ين مأسويه 
 ۷۷۷(‏ 8017 م ) درس التشريح فى أجسام القردة ٠‏ وكان ملك النوبة قد أهدى الخليفة 'المعتصم 
العباسى بعدن القردة سسة ١٣۸م ٠‏ 
Corner ( G. ) : Salernitan Surgery in the Twelfth Century;‏ — 68 
P.P. 84 - 99. (Brit. Journ. Surg.; 1937).‏ 
Mackinney ( L. ) : Medical Illustration in Medieval Manus-‏ - 68 
cripts; P. 30.‏ 
Rashdall ( H. ) : The Universities of Europe, voll; P. 244.‏ — 70 
هو الشيح الرس ابو على الحسين بن عبد الله بن على بن سينا » المتوفى سنة 
۷ م 
وصف بانه ؟شهر اطباء المسلمين على الاطلاق ٠‏ من مؤلفاته فى الطب كتاب القانون + وكتاب 
لمجموع 3 وكتاب الحاصل والمحده.ول 3 وكثاب الشفاء , وكتاب الادوية القلبية 2 وغيرها 
من الكت والرسائل ۰ ) اين ابی أصيدعة : عرون الأنباء 7 ص ٤۳٣۷‏ £0۹ ( 5 
"لا هو القاضدى ابو الوليد محمد بن احمد دن رشد ؛ المتوفى ستة ٠۱۹۸‏ م* 
مولده ومتشلاة بقرطبة ٠‏ له هى الطب , الكلإيات « وقد أجاد فى تاليفه » ٠‏ كان بينه وبين ابى 
مرواان دن زهر مودة ٠‏ ولا الف كتابه هذا فى الامور الكلية 2 قصد من اين زهر أن يؤلف 
کیا فى الادور الجزئية 3 لتكون جملة كتابيهما ککتاں كامل فى صتاعة الطب 5 
( ادن آبى أصيبعة : عدون الاثياء عن °۳۰ ) 4 
للامیں متصور دن 507 ين اشنا بن احمد ٠‏ صاحب كراسان '* ومو خو ع هذا الكثاب 
صتاعة الكت علمها وعملها ؛ ويشمل عشر مقا لات وموضوع الال السابعة ب الشان اليها قى 
هذا البدث' e‏ ع وجواهم فى صتاعة الجبر والجراحاتوالجروح ¢ * 
اتا ابع : عيون” الاتياء ص ٠ ) ٤0٩ ٤۲۷‏ 2 
هذا ؛ وقد ترجم كتاب المنصورى الى اللاتينية فى وقت مبكر » وسمى Liber Almansoris’‏ 
ونشرں لاول a‏ ی میلان فى أواخر القرن الخامس عشر ۰ 
Rashdall ( H. ) : The Universities of Purope; vol. 2, P. 90.‏ — 74 
ب انظر للباحث كتاب ( الماني ةالاسلامية واثرها فى الحضارة الاوربية )س 50م _ 
3 .ص ١55‏ ( القاهرة . ٠ ) ۱۹٩۳‏ 
7G — Rasbhdall (H.) : op. cit., vol. I, 2.2. 244 - 2‏ 
Mackinney ( J. ) : Medical Hlustration; P. 63.‏ ا 77 
Rashdall ( H. ) : op. cit. vol. I; P. 235 “N. 2.‏ — 78 


سے 


١‏ _ انظر للباحث كتاب ( أوربا العصور الوسطى ‏ الجزء الاول ‏ ص ۱۷۹ ) الطبعة 

٠ ) 1۹۷١ .» القاهرة‎ (  ةسداسلا‎ 
80 - The Cam. Med. Hist. vol. 2; 2. 129. 1 
31 — lashdal ) H. ) : op. cit, vol. 2; P. 120. 

۲ ہ شكيب أرسلان : تاریخ غزوات الدرب فى غرنسا وسويسرا وايطاليا وجزائر الحر 
التوشظ كن غ0 ات عا 

41 ب من المرجح أن النفود السداسى للمسامين فى جذوب فرنها أخذ ينكمش تدريجيا 
بعد وفاة عبد الرحمن التالث الملقب يالناصر سدة ١131م ٠‏ 
Germain (A.) : Histoire de 1* Commune de Montpellier,‏ — 84 

( 1879 ( & L’Ecole de Medicine a Montpellier ( 1880 }. 

٥‏ ولد حنڍن بن اسحق سنة 8١9‏ وثوعى سنة ۸۷۸ م ١‏ وقد تمرز فى صناعة الطب ء 
وله من المؤلفات كتاب المسائل ‏ وهو المدخل لصذاعة الطب ب » وكتاب العشر مقالات فى 
العين » وكتاب فى العين . وكتاب فى النبض . وغيرها ٠‏ 
( ابن 1بی أصيبعة : عيون الاثباء ۰ ص ۲۹۷ ب ٠ ) ۲۷٤‏ 

7 توفى حنا بن هاسويه سنة ۸٥۷‏ م ٠‏ وصفه أبن أصيبعة بانه « كان طدبيبا ذكيا 
فاضلا خبررا يصناعة /الطب » ٠‏ له مؤلفات عديدة ,. متها كتاب البرهان » وكتاب البصيرة » 
وكتاب فى الاغذية » وكتاب فى الاشربة » وكتاب رفع مضمار الاغذية » وغيرها ٠‏ 
( ابن بى أصيبعة ` عيون الانباء ‏ ص ٠ ) ٠٠١ ۲٤١‏ 

۷ ب قسم ابن سينا مؤلفه « القانون 4 الى خمسة كتب : الكتاب الاول فى علم الطب 
ويشمل ربعة قذون هى ر' حد /الطب وموضوعاته دن الامو الطبيعية , وذكر الامراض والاسياب 
والاغراض الكلية . وحفظ الصحة ؛ وبيان وحدة المعالجات بحسب الامراض الكلية ٠‏ 
والكتاب الثانى فى “الادوية ٠‏ والثالث فى االادراض الجزوية الواقعة بأعضاء الانسان من 
الراس الى القدم ٠‏ والرايع قى الامراض الجزرية التى اذا وقعت لم تختص بعضو ٠‏ 
والخامس فى الامراض المركية ١ ,. ٠‏ 

Rashdall : op. cit. vol. FH; P. 436.‏ — 88 
۹ ۔ اقلم شوقى التیرول وشمال البندنية ٠ ٠‏ 
أنظر للبإجض ( المدنية. الاد لامية واثرهارفى الجذارة,الاوربية ) ص 5١‏ وما بددها ٠‏ 
۵ م لجلا احد رؤسباء الابباقفة فى اس.بانيا فى تلك المردلة ‏ وهى من طائفة 'الفرانسسكان 
وااسمه اكزدمدترس ٤۳١ ( Ximenes Francisco‏ س 0۷ )سالك 
اشعال النار فى ثمانرن الف محلد من كتب التراث العربى الاسلامى.» ولم يتركها الا بعد الثم 
اتت النار عليا تماما ٠‏ وكان اکزہذں هذا مقربا من الملكة ايزايلا » فكافاته بتعيينه ريسا 
لأساقةة حللاطلة سسئة ١856‏ 
Rashdall : op. cit. vol. H P. 85.‏ — 92 
Ibid.‏ — 93 
Browne : Arabian Medicine, P. 55.‏ — 94 
05 2 اديا للياحث كتاب ( 'المانرة الاسلامية وأشرها فى الحضارة الاوريزة ) ص ٠٤۸‏ + 
٦‏ - انظر لاباحث كتاب ( الحركة الصليبية ) ح ١‏ » ص ۱۳۷ وما بعدها ٠‏ 
( المطبعة الثالثة , ٠ ) ۱۹۷١‏ 
۷ ديورانت : قصة الحضارة - الجزء الثانى من المجلد الرايع » ص ۱۸۷ ٠‏ 
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ابن رشد : الكليات ص ١١54 ١١7‏ ( وجدنا الى النسذة المخطوطة 'المصسورة 
المحفوظة بمكتبة جامعة القاهرة ) ٠‏ 
Osler ) W. ( : The Evolution of Modern Medicine. P. 98‏ — 99 
Smith ( P. ( : Origins of Modern Culture 1543 - 7‏ ~100 
P. P. 133 - 134 . ( New York, 1966 ( .‏ 


تم يتحسسمد الله 
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۲ 
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فہرس الموضوعات 


ڏس ددم ۰ ٠. ٠. ٠ ٠‏ ل 0 ۰ ٠ ٠‏ 0 
مراجعات لكتارات يعن المستشرقين المددثين عن الالام 
وحضسارته ھا و  » a‏ و a‏ 
اضواء .دديدة على حركة الردة فى صدر الاأسلام 

الاسسلام والاتعردب ۰ ۰ ۰ 8 ۰ ٠. ٠‏ 8 
اليد ا-توسط نيريانالثقافة الاسلامية في القرن, الرابع الهجرى 
الحياة الاجتماعية فى المدينة الأسلامية 5.2 ٠.‏ . 

يعضن أضدواء جديدة على المؤّرخ عمد بن على ١اقريزى‏ وكتاباته 
ابن عساكر والمجتمع الدمشقى فى عصره 

المجتمع الاسائمى فى بلاد الشام عاى .تمس الدروب الدطيبية 
المجتمع الشامى فى العصر العثمائى دين العمسسور الرسطى 
والحديثة E ES ak‏ 
ظل الخلافة العباسية فى الدركة الصليبية  ٠‏ 

مدينة القدس فى عدس سلاطين المماايك ٠ ٠‏ . . 
مكانة الاسلام فى برامج كليات الطب فى جامعاتنا ٠‏ . 


الطب الاسلامى فی االجامعات الأوردية فى فجر در النيضة 


Ao 


رقم الايداع بدار الكتب ۱۹۸۷/۲۱۰۰ 


طبع بمطابع دار الوزان لاطباعة والثشر 
القاهرة ‏ المعادى ت ٠٣۲۰۷۰۸:‏ 


